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4 3/ ْ ': 1 / : لالتبازيع 


الريصساص .- التصوي د ن. لسري العام - غرب النفق 
ص. ب 71١١5١‏ الرمز البر يدي 17 استاتف 1150777 فاكس 1204777 


*”-_كتاب الجتائز/ باب ١775 /7١‏ 


2" - باب الْحَنُوط للْمَيتِ : 
)1 - ئها ف كنا عا عن وب عَنْ سد بن جتنن عا ري ال 
ممما قال : كما رَجُلُ واف مع رُولٍ الل قف بعرَة إذْ وك من آله دَأقصَعَف- أ قال 
َأَفْمَصَبْهُ-. فَقَالَ رَسُولُ الله يكي: «اعْسِلُوةُ بمَاءِ وَسِذْرِ وَكَنُوهُ في لَوْبينِء َلاتُحتطُوه ولا 
ُكَمّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ الله يبعت يَْمالْقيامَة مُلَبيا . 
[تقدم في : 765؟17١]‏ 


قوله: (باب الحنوط للميت) أي غير المحرم . أورد فيه حديث ابن عباس المذكور في 
الباب ورد عن شيخ آخرء وشاهد الترجمة قوله: «ولا تحنطوه» ثم علل بأنه يبعث ملبيّاء فذل 
على أن سبب النهي أنه كان محرمّاء فإذا انتفت العلة انتفى النهي» وكأن الحنوط للميت كان 
مقر راعندهم» وكذا قوله: ١لا‏ تخمروارأسه» أي لا تغطوهء قال البيهقي : فيه دليل على أن غير 
المحرم يحنط كما يخمر رأسه» وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام خلافا لمن قال من المالكية 
وغيرهم إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي . قال ابن دقيق العيد: وهو 
مقتضى القياس . لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس» وقد قال بعض المالكية : إثبات 
الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم» ولكنها واقعة حال يتطرق / 
بلفظه ؟ لأنه في شخص معين» ولا بمعناه؛ لأنه لم يقل يبعث ملبيًا ؛ لأنه محرم فلا يتعدى با 
حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل ظ 

وقال ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك 
الرجل ؟ لأن إخباره يك بأنه يبعث ملبيًا شهادة بأن حجه قبل » وذلك غير محقق لغيره . وتعقبه 
ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم» و أما القبول وعدمه 
فأمر مغيب» واعتل بعضهم بقوله تعالى : # وأن ليس لِلإشْدن إلا ما سَعَئ :49 [النجم:794] 
وبقوله يكل : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» وليس هذا منها فينبغي أن ينقطع عمله 
بالموت» وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده 
كغسله والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروه . ْ 

وقال ابن المنير في الحاشية : وقد قال يَكِةِ في الشهداء «زملوهم بدمائهم» ميو 
أعلم بمن يكلم في سبيله» ف فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب؛ فينبغي أن يعمم 


"٠ .‏ -كتاب الجنائز/ باب1؟/ ح/21751 17148 


٠‏ . الحكم في كل محرم» وبين المجاهد والمحرم جامع لأن كلا منهما في سبيل الله . وقد اعتذر 
الداودي عن مالك فقال : لم ينلغه هذا الحديث» وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيًا لوجب 
أن يكمل به المناسك ولا قائل به. وأجيب بأن ذلك ورد علئ خلافه الأصل فيقتصر به على 
لظ مشعار ا جرام كاموناءهم الجهية, 


"١‏ -باب كيف يلمخم ؟ٍ 
١7‏ -حَدَكَنا بو السْمَانٍ برت َبُوعوَاة عَنْ بي يشْر عَنْسَعِيد سَعِبدِ بْنِ بير عَِ بن عباس 
رضي اللْعَنهها أن رجلا وَقَصَهبعيوهوخن م تع الي وهو حرم . فقَالَ الكبي كله : «اغْسِلُوةُ 
َأ ور وكف ف لين نطوم لياء و0 تُخَمَّدُوا رَأْسَُ َِنَّ ّيه يَْمالْقَامَة 
م ظ 
0 [تقدم في : : 756 ]١‏ 
ا 0 


١١11‏ حَدَكَتَامْسَدَة دين اهن ْمَعَن سعد بن يثرن ابن عباس 


ص هه سر 


3 رضي الله عَنهُمَا قال : كَانَ رَجُلٌ وَاقفٌ م َم َّقَح عَنْ حلي َال ثوب" 


4ا أي 


فصن وَل وو" فَأَقْصَعَتْهُ قَمَاتَء فَقَالَ : الوه بماء يسدر وقوه ني فين و 
1 ولا نكم > ء» وَارَاصَة سَهُ؛ لهي يَوْم ليام قَالَ ل أبُوبة: : يُلبّيء وَقَالَ عمدو علا 
[تقدم في : ١756‏ ] 


قوله : جاب يز لقم الاتسرم مقلع من الزرييمة الاتميى وانقيه اليه وو 
أوجه . وأورد المصنف فيها حديث ابن عباس المذكور من طريقين» ففي الأول «فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيًا» كذا للمستملي وللباقين' «ملبدًا» بدال بدل التحتانية» والتلبيد جمع الشعر بصمغ 
أو غيره ليخف شعثه» .وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك . وقد أنكر عياض ”2 هذه 
الرواية وقال: ليس للتلبيد معنى ». وسيأتي في الحج”" بلفظ «يهل» ورواه النسائي بلفظ «فإنه 
يبعث يوم القيامة محرمًا" لكن ليس قوله : #ملبدًا» فاسد المعنى بل توجيهه ظاهر . 
قوله - في الرواية الأخرىب: (كان رجل واقفًا) كذا لأبي ذر وللباقين «واقف» على أنه صفة 
لرجل» وكان تامة أي حصل رجل وأقف . 


)01 الإكمال(4/ 08978 1 
)0 (8/6؟7١‏ .2 0000 بباب ١879 » 1١7‏ ه 


١ ١" :.1759 الجنائز / باب737/‎ باتك_"”٠‎ 


قوله : (فأقصعته) أي هشمته يقال : أقصع القملة إذا هشمهاء وقيل هو خاص بكسر العظم» 
ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة» وفي رواية الكشميهني بتقديم العين على الصاد». 
والقعص الفتل في الحال؛ ومنه قعاص الغنم وهو موتهاء قال الزين بن/ المنير: تضمنت هذه 
الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة» لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك 4" 
الرجل» وأن تكون عامة لكل محرم؛ آثر المصنف الاستفهام؛ قلت ت : والذي يظهر أن المراد 
'بقوله: «كيف يكفن» أي كيفية التكفين ولم يرد الاستفهام. وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد 
جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين . 

قوله : (ولاتمسوه) بضم أوله وكسر الميم من أمس . 

قال ابن المنذر : في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه. 
له وأن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة» وأن الكفن من رأس المال لأمره يك بتكفينه في 
ثوبيه» ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا؟ وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب 
إحرامه. وأن إحرامه باق» وأنه لا يكفن في المخيط» وفيه التعليل بالفاء لقوله فإنه» وفيه 
التكفين في الثياب الملبوسة» وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام» وأن الإحرام 
يتعلق بالرأس لا بالوجه» وسيأتي الكلام على ما وقع في مسلم بلفظ «ولا تخمروا وجهه' في 
كتاب الحج”'' إن شاء الله تعالى» وأغرب القرطبي”"' فحكى عن الشافعي أن المحرم لا يصلى 
عليه » وليس ذلك بمعر وف عنه . 

(فائدة): يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه لكونه مات فيهماء وهو متلبس بتلك 
العبادة الفاضلة » ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما . 


3 -باب الْكَمَنِ في الْقَمِيصٍ الَذِي يُكَفتُ أو لأيُكَفُ ‏ وَمَنْ كن بِغَيْر فيص 


و آي 


8- حَدََنَا مُسِدَّدٌ قَالَ : حَدَنَنَا يَحبَى بن سَعِيدٍ عَنْ عُبَيدٍ اَّل :ا حدة ني نافع عَنٍ أبن 
ُمَرَرَضِيَ الهم أن عَبْدَ الل بنَأبي لما توفي جَء اث إلى النبيئ كل قال : : يَارَسُولَ الله 
أَعْطِني قَمِيِصَكَ أَكْفنْدُفيه: وصلٌ عليه واسّتَغفِرْلَّهُ . فأعطاءٌ الي يكف ققيصه فال :اي أصَلُي 


و 


عليه» فآذنه فَلَمَاآَرَادَ أن يُصَلي عَلَيهِ جَذَبَدْعُمَه رضي الدع هُققَالَ : ليس اللّهُقَدَهَاكَ أن 


.١1550ح كتابالحجء باب77,‎ ».)4754/4( )١( 
.)595 المفهم("/‎ )( 


صني على المافقين؟ َال : «أنانَ رين قال : «النتفف رمز لاسسَْر كم إن كدكفهز 
أو و يعي مي قن يديزت ) شَّهُ ك4 ' [التوبة : ٠‏ فصل عليه فتَزلث # ولا صل عله أحثر 
اتن : 85]. 


7_كتاب الجنائز/ باب 77/ 011779 ١717٠١‏ 


[الحديث: 1779 » أطرافه في 453 45117 5هلاه] 
0 - حَدَكنَا مَالِكُ بن إسْمَاعِيلَ حَدَكنا ! ار 5 
قال 1 الي يباين أبي شما فأَخْرَّجَهقنْقَتَ فيه من ريقه. والْبَسَهُقَمِيصَه 


[الحديث : ٠/ا؟ ١‏ «إطراله في لوخ" لل ءادنل وثلاة] 


قوله : (باب الكفن في القميص الذي يكف أو لايكف) قال ابن التين : ضبط بعضهم يكف 
بضم أولة وفتح الكاف وبعضهم بالعكس» والفاء مشددة فيهما . وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون 
الكاف وتخفيف الفاء وكسرهاء والأول أشبه بالمعنى . وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب 
قال : وكذا وقع في نسخة حائم م الطرابلسي» وكذا رأيته في أصل أبي القاسم بن الوردء قال : والذي 
يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى : 9 اسْتَغْفِرط أو لاد مَسْتَغْفِرَ ك4 أي أن النبي يكل ألبس 
هيد انين بي تجعيه سواء كان يكت فنا العلزات ارلا اكاك البتعتلح ا للقلون ‏ المؤلفة» " 
0 فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين”'' سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا . 
قال : ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف؛ لأن ذلك 
وصف لا أثر له» قال : وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه اندي + 
وقد جزم المهلب بأنه الصواب. وأن الياء سقطت من الكاتب غلطاء قال ابن بطال”» : والمراد 
طويلاٌ كان القميص سابغا أو قصيرًا فإنه يجوز أن يكفن فيه» كذا قال» ووجهه بعضهم بأن عبد الله 
كان مفرط الطول كما سيأتي في ذكر السبب”" في إعطاء النبي كك له قميصهء وكان النبي يك 
معتدل الخلق» وقد أعطاه مع ذلك قميصه» ليكفن فيه ولم يلتفت إلى كونه سا ترا لجميع بدنه أو 
لاء وتُعقب بأن حديث جابر ذال على أنه كفن في غيره فلا تنتهض الحجة بذلك . 
. وأما قول ابن رشيد إن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مُسَلّم » بل المتبادر إلى الذهن أنه 
مراد البخاري كما فهمه ابن التين» والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتئنعًا سواء كان 
1 انظر ماتقدم في (6/ :01١04‏ هامش رقم" وغيرهامن منع التبرك بآثار الصالحين سوى النبي كل . [ابن باز] . 
(؟) هذا القول للمهلبء وليس لابن بطال(/ 7517) . 
)0 (2351/0). كتاب الجهاد. باب57١1.‏ ح8١٠7.‏ 
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مكفوف الأطراف أو غير مكفوفء أو المراد بالكف تزريره دفعا لقول من يدعي أن القميص لا 
يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداء» وأشار بذلك إلى الرد 
على من خالف في ذلك» وإلى أن التكفين في غير قميص مستحب» ولا يكره التكفين في 
القمتضن: ١‏ 

وفي الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون قال : كان محمد بن سيرين يستحب أن 
يكون قميص الميت كقميص الحي مكفمًا مزرر؟» وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن 
عمر في قصة عبد الله بن أبي في تفسير براءة"' إن شاء الله تعالى» ونذكر فيه جواب الإشكال 
الواقع في قول عمر: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ مع أن نزول قوله تعالى : 
8# ولا فصل عم حل 46 مَنْهُم مَاتَ أبدَا» كان بعد ذلك كما سيأتي في سياق حديث الباب حيث 
قال: فنزلت 9 لاش[ > » ومحصل الجواب أن عمر فهم من قوله : اين يفره 44 
منع الصلاة عليهم . ٠»‏ فأخبره النبي يك أن لا منع » وأن الرجاء لم ينقطع بعد ثم إن ظاهر قوله 
في حديث جابر «أتى النبي يك عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه 


قميصه» مخالف لقوله فى حديث أبن عمر : «لماأ مات عبد الله بن أبي جاء ابنه فقال :يا 
رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه» فأعطاه قميصه وقال: آذني أصلي عليه» فآذنه» فلما 
أراد أن يصلي عليه جذبه عمر» الحديث . 

وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر: «فأعطاه» أي أنعم له بذلك» فأطلق 
على العدّة اسم العطية مجازا لتحقيق وقوعهاء وكذا قوله فى حديث جابر «بعد ما دفن عبد الله 
ابن أبي» أي دلي في حفرته » وكأن أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي وَل المشقة في حضوره 
فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي َك : فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر بإخراجه 
نجارًا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة ة عليه والله أعلم . وقيل : أعطاه وَكِِ أحد قميصيه 
أولاًء ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده» وفي «الإكليل» للحاكم ما يؤيد ذلك» وقيل : 
ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر ؛ لأن لفظه "فوضعه على 
ركبتيه وألبسه قميصه» والواو لا ترتب فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكر امه له من غير 
إرادة ترتيب» وسيأتي في الجهاد' "© ذكر السبب في إعطاء النبي يك قميصه لعبد الله بن أبي » 


إ 
ع8 
/ 


١؟١) .)١9١/6١(‏ كتاب التفسير #براءة»» باب5١2»‏ ح 17١‏ 6 : 
2 (/ا/ 2١‏ كتاب الجهاد. باب57١,‏ ج8١‏ ,ب 


يا زاب ِسَ هبصن و لما 


:إلى القرية بالقيو اما بالت 


١ ل‎ 


”-كتاب الجنائز / باب ١ 7 ١717/١/77‏ 


بقية القصة في الفشيرا '؟وأن اسم ابنه المذكور عبد الله كاسَم أبيه . إن شاء الله تعالى . 
ع ا جواز سف رامل الخير منهم للتبر داكن غنيًا. 


0١‏ دنا عاق شوم نيزي لتقت 


كن لير قذي اث ألواب سول طب لمن يه ما قَميصٌ ولا عِمَامَة . 


. [تقدم في لويم ف ا 0 


2 ل بل كي ب سا يس 


٠١07"‏ -_حَدَنَا مُسَدَّدْ جنا ي: تخيئ عَنْ هِشَام حَدييِي أبي عَنْ عَاِشَة رضي لعن : أن 


[تقدم في :1555 انظر قبله] 


قوله: (باب ال 3 بغي تقميصض) ثبت هذه الترجمة للأكثر وسقطت للمستملي: ولكنه 
ضمنها الترجمة التي و فبله فقال بعد قوله أو لايكف «ومن كفن بغير قميص» والخلاف في هذه 
المسألة بين الحنفية ‏ وغيرهم ف ) الااستحباب وعدمه». والثاني عن الجمهور. وعن بعض 
الخنفية يستمحب القميص دو العمامة . وأجاب بعض من خالف بأن قولها ليس فيها قميص ولا 
عمامة يحتمل نفي وجودهما جملة. ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود أي الثلاثة ارجة 
عن التميسن والعمامة والأرل أظهرة وقال بعض الحنفية : معناه ليس فيها قميص أي جديد» 
الذي غ بي بصي 
قوله و (حدثنا سفيان) هوالثوري.. 
قوله: (سحول) بضم! ملتين وآخره لام أي بيض» وهوجمع سحل » وهو الثوب الأبيض 
نغي ولا يكون إلا من قطن» وقد تقدم في «باب الثياب البيض للكفن»”' بلفظ «يمانية بيض 
ف» وعن ابن وهب : السحول القطن» وفيه نظر» وهو بضم أوله ويروى بفتحه 
ية باليمن ..:وقال الأزهري : بالفتح المدينة» وبالضم الثياب . وقيل النسب 
افنسبة:إلى القصار لأنه يسحل الثياب أي ينقيها . . والكرسف بضم 
الكاف والمهملة بينهما زاءشاكنة هو القطن. ووقع في رواية للبيهقي «سحولية جدد» . 
»89/٠١( 01)‏ كتاب التفسيرء باب؟1 . ح 517١‏ . 
(؟) (0718/750, كتاب اللجتائزء باب18» ح1574. 
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4 ؟-باب الْكَمَنِ بِلآَعِمَامَةٍ 
_حَدَّثَنا [ِسْمَاعِيلٌ قَالَ يي ماعن هِشَا ونع ةيال 
عَنْهَا : أَنَّرَ سُولَ اللّهِيلِِ كمّنَ في نَلْنَِ أ لواب بيض سَحُويَة لِيْسَ فيهًا قَميص وَلآ عِمَامَهُ . 
[تقدم في : 217715 الأطراف ل الكل الكل لامعو 


قوله : (باب الكفن بلاعمامة) كذا للأكثر» وللمستملي «الكفن في الثياب البيض» والأول 
أولى لثلا تتكرر الترجمة بغير فائدة» وقد تقدم مافي هذا النفي في الباب الذي قبله . 
قوله : (ثلاثة أثواب) في طبقات ابن سعد عن الشعبي «إزار ورداء ولفافة». 


باب الْكَفَنّمِنْ جمِيع الْمَالٍ 


وه قَالُ عطاء وَالزَهْرِيُ وَعَمْرُو ِنُ دنار وَقَادَة 
وَقَالَعَمْوُوبْنٌ ديار : اْحَقُوطمِنْ يع اْمَلٍ وال بر َاهِيمُ: يُبَدَأْبالْحَمَنِ 
ماين ُمبالوَصِيَة 

وَقَالَسْفْيَانُ : أَجْجْ الْقَبْر وَالْعَسْل هُوَمنَ الْكَمَن 

١97‏ حدما أَحْمَدُ بن محمد امك حَدَكَنَ ْمَعَن سَغْدِعَنْ بي قَلَ: أَِي 

عَبْهُ الوحمَنِ/ بن عَوْفٍ رضي اللُعنهيَؤْم ما بِطْعَامِهِ» فَقَالَ : :كيل مُصْعَب إن عمَير - كان 0 
مي - قَلَم ر جد لما يكن فب إلا ةوقل حمر أَوْ رَجْلٌ آخد حَيْد مني فلم يُوجَذْ لَه مَا 
يَكَفَنُ فيه إ لا برْدَة . 5 عله حَشِيتُ أَنْيَكُونَ قد عْجُلَت لَنا طَيَّاننَا في حَيَايَنَا الدَنْيَا نم جَعَلَ بكي . 


[الحديث : : 17/5 17» طرفاهفى: ٠:0. 1١71/06‏ «ء] 


قوله : (باب الكفن من جميع المال) أي من رأس المال» وكأن المصنف راعى لفظ حديث 
مرفوع ورد بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث علي وإسناده ضعيف» وذكره 
ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر» وحكى عن أبيه أنه منكر» قال ابن المنذر : : قال بذلك 

جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال : : «الكفن من الثلث» وعن طاوس 
قال : «من الثلث إن كان قليلاً» قلت : أخرجهما عبد الرزاق» وقد يرد على هذا الإطلاق ما 
استثناه الشافعية وغيرهم من الزكاة وسائر ما يتعلق بعين المال فإنه يقدم على الكفن وغيره من 
مؤنة تجهيزه كما لوكانت التركة شيئًا مرهونًا أوعبدًا جانيًا . 


#امسبببببجبب يي سدس ]1 اكتابالجات زناب 85 ع4 


قوله : ل ا وقال عمروبن دينار : الحنوط من 
جميع المال) أما قول عطاء فوصله الدارمي” '' من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عنه قال : 
«الحنوط والكفن من رأ س المال»؛ وأما قول الزهري وقتادة فقال عبد الرزاق”'" «أخبرنا معمر 
عن الزهري وقتادة قالا : الكفن من جميع المال» وأما قول عمرو بن دينار فقال عبد الرز د 
٠‏ "عن ابن جريج عن عطاء : الكفن والحنوط من رأ س المال» قال «وقاله عمروبن دينار» وقوله: 
"وقال إبراهيم يعني النخعي يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية» . 

قوله : (وقال سفيان) أي الثوري . .٠‏ إلخ. وصله الدارمئ” '' من قول النخعي كذلك دون 

قول سفيان» ومن طريق أخرى عن النخعي بلفظ «الكفن من جميع المال» وصله عبد الرزاق©) 
عن سفيان أي الثوري عن عبيدة بن معتب عن إبراهيم قال: «فقلت لسفيان: فأجر القبر 
والغسل؟ قال الربكا اي سي كير أنه من رأس 
المال. 

قوله : (حدثنا أحمدين محمد المكي) هوالأزرقي على الصحيح . ظ 

قوله: (عن سعد) أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فإبراهيم بن سعد في هذا 
الإسناد راو عن أبيه عن جده عن جد أبيه » وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالاً من 
هذا . ويأتي الكلام على فوائده مستوفى في «باب غزوة أحد) من كتاب المغازي”07) 
الترجمة منه قوله في:.الحديث «فلم يوجد له»؛ لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلا البرد 
المذكورء ووقع في رواية الأكثر «إلا برده» بالضمير العائد عليهء وفي رواية الكشميهني إلا 
بردة» بلفظ واحدة البرودء وسيأتي حديث خباب في الباب الذي بعده”" بلفظ «ولم يترك إلا 
نمرة» واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترًا لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ 
المرجح الأول» ونقل ابن عبد البرالإجماع على أنه لايجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن . 
.)١(‏ (75994/5)» رقم 1744 وانظر: تغليق التعليق (7/ 535). 
(0) المصنف (”/ 0) رقم | 77 , 
27 المصنف (7/ 8170). رقم 1773717 
(5) (599/5) رقم 5740. 
)02( المصنف (7/ 0 7). رقم 747. 
30( يي ل كين 5 
(0) برقم(1775). ظ 


؛ وشاهد 
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قوله: (أو رجل آخر) لم أقف على اسمه. ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر حمزة 
ومصعب فقط » وكدا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم 
ابن سعد. قال الزين بن المثير : يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى» وإيثار 
التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب» فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائمًا . 


"باب ذال م يوجد جد إِلأَثو 'تّواحد 

ا -حَدَنَنَا مُحَمدُبْنُ مُقَاتِلٍ أ نر ال أو دعن ميراي 1 7 

اجيم عب امن بْنَ َف رضي اللعن عَنهُأتِيِبطْعَام -وَكَانَ صَائَمًافَقَالَ : قُتِلَ مُصِعَتُ بك 15 
عَمَيْرٍ- -وَهُو َي َف ةن عطي أَسُهُبَدَتْ رِجْلاهُوَإِنْ عطي رِجلاهُبَدَار َدَارَأَسُه أ 
قَالَ : وَقْتِلَ حَمْرَة - وَهُوَ حير مني دنه : نط كاهو لذن ما شط اذ فال : أَعْطيئًا من الدُنيَا ما 


أَعْطَينًا-وَقَنْ سينا لس ان يعافا قلت 4 ُّمَجَعَلَ يَْكي حَبَى ترك الطَعَامَ. 
[تقدم في : 171/5 » الأطراف : 177/5 ١55‏ 5] 


قوله : (باب إذالم يوجد إلاثوب واحد) أي اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر . 

وفي قول عبد الرحمن بن عوف «وهو خير مني» دلا لة على تواضعه . . وفيه إشارة إلى تعظيم 
فضل من قتل في المشاهد الفاضلة مع النبي يِه وزاد في هذا الطريق «إن غطي رأسه بدت 
رجلاه» وهو موافق لما في الرواية التي في الباب الذي يليه»ء وروى الحاكم في المستدرك من 
حديث أنس أن حمزة أيضًا كفن كذلك . 


يف .باب إِدَالَمَجَد َف إلمَايُوَاِيرَأسَهُ وميه َه َطى رَأسَه 


ل لل 


تساي بن حَفْصٍ بْن غِيَاثِ حَدَنََا أبي حَدَكَنَا الأغمَش حَدَّئَنَا شقيقٌ حَدَنَنا 
خاب" ضي اللَّمُعَنْهُقَالَ : هَاجَ'نَام بي تسن زج الأو. فقأ على ال : فَمِّامَن 


مات ا بن ره َي م مضع نير ونا ميث لَهكمَرهَه ويرك 7 بها . قُتِل 
يأر ذه كك ةا لي رَأْسَهُخَرَجَتْ رِجْلاة اااي حر 


سن الي سس ا صن 


امنا الح يك أن تخي رَأسَه وَأَنتَجْعَلَعَلَى رِجْلَيْهِ مِنَالإذخر. 


[الحديث 77/5١_أطرافه‏ فى : /27*891 75411 171915 ١‏ لم 7 1] 
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قوله : : (باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه) أي رأسه مع بقية جسده إلا قدميه 
أو العكس» كأنه قال : مايواري جسده إلا رأسه؛ أو جسده إلا قدميه» وذلك بين من حديث 
الباب حيث قال : اخرجت رجلاه» ولوكان المراد أنه يغطي رأسه فقط دون سائر جسده لكان 
تتفل العورة أولى» ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطي جميعه بإذخرء فإن لم 
يوجد فبمأ تيسر من نبات الأرض» وسيأتي في كتاب الحج”'' قول العباس : (إلا الإذخر فإنه 
لبيوتنا وقبورنا» فكأنها كانت عادة لهم استعماله في القبور» قال المهلب”'': وإنما استحب 
لهم النبي يك التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة لأنهم قتلوا فيها . انتهى. وفي هذا 
الجزم نظر » بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كما هو مقتضى الترجمة . 
قوله : (حدثنا شقيق)هوابن سلمة أبو وائل» وخباب بمعجمة وموحدتين الأولى مثقلة هو 
ابن اللأرت» والإسناد كلة كؤفيون. 00 
قوله : : (لم يأكل من أجره شيكا) كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح: وكأن 
المراد بالأجر ثمرته» فليس مقصور على أجر الآخرة . 
قوله : (أينعت) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون أي نضجت . 
قوله : (فهويهدبها) بفتح أوله وكسر المهملة أ ي يجتنيهاء وضبطه النووي”" ' بضم الدال» 
وحكى ابن التين تثليثها. 0 
لاغ قوله : (ما نكفنبه) سقط لفظ ابه من رواية غير أبي ذر» / وسبأتيبقية الكلام على فوائده 
'*' في كتاب الرقاق”©' إنشاء اله تعالى . 


.)»21١4/( 60‏ كتاب جزاء الصيد» باب ٠١‏ 181784 . 
(0) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (7/ 5714). 

فر المنهاح /٠07(‏ ا" ظ 
00 (15/ 056)» كتاب الرقاق» باب5١,‏ 54448 . 


”_كتاب الجنائز / باب78/ حل/ا/71 ١‏ م١‏ 


58 'اسباب من انسمة اَي زم الي لم كر 
ارجات الل 6 بر مسوجةٍ فيه حَائِيه. ٠‏ أتَدْمُونَ ما الْعددة؟ قَالُا : المَّمْلَةُ ٠‏ قَالَ: 


َعَم . قَالَتْ : : نَسَجْمُهَا بيدِي» فَجِدْتُ لأكْسُوكهَا الو يي : فَكَرَج لين 


وََِهَا إرَارُ فَحَسَنَهًا فلن فَمَالَ : اكْسُنيها مَا أَحْسَئَهَا . قَالَ القَوْمٌ: مَاأَحْسَنتَ بها ايخ يل 
عن باد سب يون . قَالَ: إِنّي َاللّهمَا سَاَلَعُة للْبَسَهَا إِنمَا سَأليه لتَكُونَ 
كيني . قَالَسَهْلٌ : فكانَثْ 


[الحديث : /ال111» أطرافه فى : 10756083٠١ 25٠١97‏ ] 


قوله : (باب من استعد الكفن في زمن النبي يَكِةِ فلم ينكر عليه) ضبط في روايتنا بفتح الكاف 
على البناء للمجهول؛ وحكي الكسر على أن فاعل الإنكار النبي كد وحكى الزين بن المنير 
عن بعض الروايات» فلم ينكره بهاء بدل عليه وهو بمعنى الرواية التي بالكسر» وإنما فيد 
الترجمة بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة 
فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه» فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كمن 
ونحوه في حال حياته» وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ فيه بحث سيأتي . 

قوله : (أن امرأة) لم أقف على اسمها . 

قوله: (فيها حاشيتها) قال الداودي : يعني إنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية . وقال 
غيره حاشية الغوب هدبه» فكأنه قال إنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد»ء وقال القزاز: 
حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب . 

قوله : : (أتدرون) هو مقول سهل بن سعد بينه أبوغسان عن أبي حازم كما أخرجه المصنف 
في الأدب”21 ولفظه «فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ قالوا : : الشملة». انتهى . وفي تفسير 
البردة بالشملة تجوز؛ لأن البردة كساء والشملة ما يشتمل به فهي أعم» لكن لما كان أكثر 
استعمالهم بها أطلقواعليها اسمها . 

قوله : (فأخذها النبي يك محتاجًا إليها) كأنهم عرفوا ذلك بقرينة حال أو تقدم قول صريح . 

قوله: (فخرج إلينا وإنها إزاره) في رواية ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد العزيز 


. 1١75ج ه). كتاب الأدب» باب39,‎ 88 /1( )١( 


- 75 


"'"_كتاب الجنائز / باب78/ ح//711 / 


فخرج إلينا فيها' وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني ي لفاتزر بهائم خرج؟. 0 
قوله : (فحسنها فلان فقال. : اكسنيها ما أحسنها) كذا في جميع الروايات هنا بالمهملتين . 
من التحسين» وللمصنف في اللباس” '' من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم 

«فجسها» بالجيم بغير نون» وكذا للطبراني والإسماعيلي من طريق أخرى عن أبي حازم. 

وقوله : «فلان؛ أفاد المحب الطبري في الأحكام له أنه عبد الرحمن بن عوف» وعزاه للطبراني 

ولم أره في المعجم الكبير لا في مسند سهل ولا عبد الرحمن» ونقله شيخنا ابن الملقن عن 
المحب في شرح العمدة» وكذًا قال لناشيخنا الحافظ أبو الحسن الهيتمي إنه وقف عليه » لكن 
لم يستحضر مكانه» ووقع لشيخنا ابن الملقن في «شرح التنبيه» أنه سهل بن سعد وهو غلط 
فكأنه التبس على شيخنا اسم القائل باسم الراوي, : نعم أخرج الطبراني”'' الحديث المذكور عن 
0 وا ا اا ا 9 عن أبي حازم عن 
سهل وقال في آخره : «قال:قتيبة هو سعدبن أبي وقاص» . انتهى . ظ 
وقد أخرجه الببخارئ في اللبامر © والتساتي في الزينة عن قتيبة ولم يذكرا عنه ذلك» وقد 
م وقال فيه «فجاء فلان رجل سماه يومئذ' وهو دال على أن الراوي 
كان ويفا ستماة: . ووقع في روائية أخرى للطبراني””' من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم أن 
السائل المذكور أعرابي» فلو لم يكن زمعة ضعيمًا لانتفى أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف أو 
سعد بن أبي وقاص ء أو يقال تعددت القصة على ما فيه من بعد . والله أعلم . 
قوله : (ما أحسنها» بنصب النون وما للتعجب» وفي رواية ابن ماجه والطبراني من هذا 
الوجه قال: نعم . . فلما ذخل طواها وأرسل بها إليه» وهو للمصنف في اللباس”*© من طريق 
كاجيب ب جلت ماناء قي المضلس توربج لراعاء تر 
أرسل بهاإليه». 00 0 
قوله: (قال القوم: ما أحسنت) ما نافية» وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة في 


(1) (585/17). كتاب اللباس» باب18» ح١٠08.‏ 
(؟) المعجمالكبير(5/ .)5١١‏ حا099. 

() (586/15). كتاب اللباس» باب18., ح 08٠١‏ . 
(14) المعجم الكبير (17/8/5, ح0470). 

.همل١ح‎ 585/١ )4( 


>"_كتاب الجتائز / باب51/ ح//ال111 لم098 


طريق هشام بن سعد المذكورة ولفظه قال سهل فقلت للرجل لم سألته وقد رأيت حاجته إليها؟ 
فقال: رأيت مارأيتم» ولكن ع أردت أن أخبأها حتى أكفن فيها . 

قوله :(أه لابرد) كذاوقع هن بحذف المفعول» وثبت في رواية ابن ماج بلفظ الابرد سان 
ونحوهفي رواية يعقوب في البيوع' ''» وفي رواية أبي غسان في الأدب” "الأييال تكافيحة: 

قوله : (ما سألته لألبسها) في رواية أبي غسان «فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي يَكئِِ) 
وأفاةالطبرانى فى وراب رممة بن صبالم انالبي كله قرام ضع تدغيرها قجات قل اقفر 

وفى هذا الحديث من الفوائد: حسن خلق النبى يَكلِِ وسعة جوده وقبوله الهدية» واستنبط 
ينه المهات عتز قث للامكافاء التقيرضاك هدقة وليس ذلك بظاهر مئه فإن المكافأة كانت عادة 
النبي كَل مستمرة فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلهاء بل ليس في سياق هذا 
الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية » فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منها . 

قال : وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت لقولهم «فأخذها محتاجًا إليها» وفيه 
نظر لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول يدل على ذلك كما تقدم. قال : وفيه الترغيب في 
المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرًاء ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يخشى 
من التدليس . وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها إما ليعرفه 
قدرها وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك» وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب 
ظاهرا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم» وفيه التبرك بآثار الصالحين” " وقال ابن بطال”*': 
فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه » قال : وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل 
الموت . وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة . قال : ولو كان مستحبا 
لكثر فيهم . وقال بعض الشافعية : ينبغي لمن استعد شيئًا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من 
جهة يئق بحلها أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة . 


. 7١97” ,7”١باب كتاب البيوع»‎ .)258/0( )١( 

.)28/١( )0(‏ كتابالأدب» باب94"ا م1075 . 

() هذاخطأء والصواب المنع من ذلك لوجهين : أحدهما أن الصحابة لم يفعلواذلك مع غير النبي يك ولو 
كان خيرًا لسبقونا إليه» والنبي وَكةِ لا يقاس عليه غيره لما بينه وبين غيره من الفروق الكثيرة . الوجه الثاني 
سد ذريعة الشرك؛ لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله فوجب 
المنع من ذلك . وقد سبق بيانذلك مرارًا. [ابن باز] . 

.)551/98( )85( 


م" -باب اتباع الشسَاءِ تئر 
011 -حَدَكََا َه بن عُبَة حدقا سُفْيَانُعَنْ ححا الْحَداء عَنْ م اهَل عَنْ معطي 
رضي اللَّهُعَنْهَا قَالَتْ : مُهينَاعَنٍ باع الجا زَوَلَم يُعْرَمْ عَلينَا. 
[تقدمفي:7اثل الأطراف: 17" 171/9 05٠‏ 51م 0747 47 07] 


ٌ 


كل /قوله (باب اتباع النساء الجنازة) قال الزين بن المنير: فصل المصنف بين هذه الترجمة 


١ 6 


وبين فضل اتباع الجنائز بتر اجم كثير ة تشعر بالتفرقة بين النساء» والرجال» وأن الفضل الثابت 
في ذلك يختص بالرجال دون النساء؛ لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة» والفضل يدل 
على الاستحباب» ولا يتختمعان» وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال» ومن ثم 
اختلف العلماء في ذلك . ولأ يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة . 

قوله (حدئنا سفيان) هوالثوري وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين . 

قوله : (نهينا) تقدم في الحيضص”٠‏ ؟ من رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها بلفظ «كنا نهينا 
عن اتباع الجنائز» ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ «نهانا رسول الله يَكِِ) 
أخرجه الإسماعيلي وفيه ردعلى من قال : لاحجة في هذا الحديث؛ لأنه لم يسم الناهي فيه 
لما رواه الشيخان وغيرههما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعًا وهو الأصح عند غيرهما من 
المحدثين . ويؤيد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
عطية عن جدته أم عطية قات" : «لما دخل رسول الله يخ المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث 
إلينا عمر فقال: إني رسول زسول الله إليكن» بعثني إليكن لأبايعكن على أن لا تشركن بالله 
شيئًا» الحديث» وفي آخره «وأمرنا أن نخرج في العيد العواة تق» ونهانا أن نخرج في جنازة» 
وهذا يدل على أن رواية أمعطية الأولى من مرسل الصحابة . 

قوله: (ولم يعزم علينا) أي ولم يؤكد علينا في المنع» كما أكد علينا في غيره من 
المنهيات » فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم» وقال القرطبي”"“: ظاهر سياق 
أم عطية أن النهي نهي تنزيه . وبه قال جمهور أهل العلم» ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل 
المدينة . ويدل على الحجواز ما رواء لبن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة 


.7١ 1١ ح‎ .1١15باب‎ ٠» كتاب الخيض‎ ,)5884/١( )١( 


.) 64١ المفهم(؟/‎ 68 


ل ل ل اس سس 


أن رسول الله يَكهِ كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال: «دعهايا عمر» الحديث» 
وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجهء ومن طريق أخرى عن محمد بن عمر و بن عطاء عن 
سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات . 

وقال المهلب”3) في حديث أمعطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات» وقال 
الداودي : قولها: «نهينا عن اتباع الجنائز» أي إلى أن نصل إلى القبورء وقوله: «ولم يعزم 
علينا» أي أن لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته . انتهى . 
وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظرء نعم هو فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «أن 
النبي كَكِةِ رأى فاطمة مقبلة فقال: من أين جئت؟ فقالت : رحمت على أهل هذا الميت ميتهم . 
فقال: لعلك بلغت معهم الكدى قالت : لا» الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء فأنكر 
عليها بلوغ الكدى» وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورة وهي المقابر» ولم ينكر عليها 
التعزية. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون المراد بقولها «ولم يعزم علينا» أي كما عزم 
على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك» والأول أظهر . والله أعلم . 


٠‏ باب إِخدَادٍالمَرْةِعَلى عَيْرِرَوْجِهَا 
649 حَدَنَنا مُسَدَّدٌ حَدَنَنَا بسر ُرْبْنُ الْمُمَصْلٍ حَدَتَنَاسَلَمَةبْنُعَلَقَمَةَعَنْ مُحَمَدِبْنِ سيرينَ 
قال : ُويَ اب لم علي عَطيَةَ رد ضِي انه فَلَمَا كَانَ الْيَوْمُ التَآلثُ دَعَتْ بَصَفْرَةٍ فَتَمَسَحَتْ بهِ 
[تقدم في : 717 الأطراف : 2117 117/8 ٠4"ام‏ 25141 48417 87 57] 
8٠١/ <٠‏ حَدَنَنَا الْحُمَيْدِيُ حَدَتَنَاسُفْيَانُ حَدَّتَنَا أَقُوبْبْنْ مُوسّى قَالٌ : أخبوني د 
ظ طوس موسي : لَمَاجَاءً نعي ع و ا 
مث اي ل ير ُ 0 
00 ْبعَةَ أَشهَرِ وَعَشْرًا . 
[الحديث : »178٠١‏ طرفه في: 2174١‏ "اله , 514, 445 97] 


7 يي 5م 


0١‏ لِحَدَّنََنًا إِسْمَاعِيل حَدَّنَِى ي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهبْنِ أبِي بَكْرِ بْن مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِوبْن حَزْم 


. )518 /75( نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال‎ )1١( 


٠ 05‏ .كتاب الحنائز / يأب ٠‏ ردك لشف -387م؟١‏ 


ع حُمَيْدٍ بن تافع عَنْ ينبت أبي سَلَمَة أخبر يَدَنْهُ قَالَتْ : مَخَلْتُ عَلَى م حَبيبة زج الل وك 

فَقَالَتْ : 0 يفول : «لآ يج لآمرأة ذه نبالل وَايَْم الآخِر ند عَلَى مَيْتِ 
َْقَ تَلَآثْ إِلأَعَلى رَ تفع أذ بعَةأشْهرِوَعَشْرا". 

[تقدم في 00 


عو م وعم 


0 ْم حلت على بت بجخش حبن وها فدَعَتْ بيب فمَسدَتْ ‏ 
قَالَتْ ماي بالطَيبٍ من جَاجة» خَيْرَ أي سَمِعْتُ رَسُول الله علَى ابر يول لُ: «لا يحل 
غرَأوؤ لولبم الآجر فيط على مب ميت قوق لآب ؛ لأعَلى رَوْج أ عه شه وحَشْرًا» . 

٠ 0‏ [التفدك 187١٠»ء‏ طرفه في : 07160 ] 


قوله (باب إحداد المرأة على غير زوجها) قال ابن يطال7'' : الإحداد بالمهملة امتناع المرأة 
المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس» وطيب» وغيرهماء وكل ما كان من دواعي 
الجماع. وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن 
ويهجم من ألم الوجدء وليس ذلك واجبًا لاتفاقهم على أن الزوج لوطالبها بالجماع لم يحل لها 
منعه في تلك الحال» وسيأتي في كتاب الطلاق”'' بقية الكلام على مباحث الإحداد» وقوله في 
الترجمة "على غير زوجها؛ يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريبًا أو أجنبيًا» ودلالة الحديث 
له ظاهرة» ولم يقيده في الترجمة بالموت؛ لأنه يختص به عرفاء ولم يبين حكمه ؛ لأن الخبر 
دل على عدم التحريم في الثلاث وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية .. 

قوله: (فلما كان يوم الثالث) كذا للأكثر وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة». 
وللمستملي «اليوم الثالث4. ' 

قوله (دعت بصفرة) سيأتي الكلام عليها قريبًا. 

قوله (نهينا) رواه أيوب عن ابن سيرين بلفظ «أمرنا بآن لا نحد على هالك فوق ثلاث» 
الحديث أخرجه عبد الرزاق؛ وللطبراني من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية قالت : 
«سمعت رسول الله يلي قول* . :. » فذكره معناه . 

قوله اذك تح أوله 
وضم ثانيه من الثلاثي يقال حدت المرأة وأحدت بمعنى . 


4 ا ظ 
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قوله : (إلا بزوج) وفي رواية الكشميهني «إلا لزوج» باللام» ووقع في العدد من طريقه 
بلفظ «إلا على زوج» والكل بمعنى السببية . 

قوله (عن زينب بنت أبي سلمة) هي ربيبة النبي يِه وصرح في العدد بالا خبار بينها وبين 
حميد بن / نافع . 

قوله: (نعي) بفتح النون وسكون المهملة وتخفيف الياءوكسر المهملة وتشديد الياء- 
هو الخبر بموت الشخصء و أبو سفيان هوابن حرب بن أمية والد معاوية . 

قوله : (دعت أم حبيبة) هي بنت أبي سفيان المذكورء وفي قوله: «من الشام» نظر؛ لأن 
أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار والجمهور على أنه مات سنة اثنتين 
وثلاثين وقيل سنة ثلاث» ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية 
سفيان بن عيينة هذه وأظنها وهمّاء وكنت أظن أنه حذف منه لفظ «ابن» لأن الذي جاء نعيه من 
الشام وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميرًا على الشام» لكن رواه 
المصنف في العدد"'' من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن بكر بن 
حزم عن حميد بن نافع بلفظ «حين توفي عنها أبوها أبو سفيان بن حرب» فظهر أنه لم يسقط منه 
شيء » ولم يقل فيه واحد منهما من الشام . 

وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة من طريق صفية بنت أبي عبيد عنهاء ثم وجدت 
الحديث في مسند ابن أبي شيبة قال : «حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن حميد بن نافع ولفظه_جاء 
نعي أخي أم حبيبة أو حميم لها فدعت بصفرة فلطخت به ذراعيها» وكذا رواه الدارمي عن هاشم 
ابن القاسم عن شعبة لكن بلفظ (إن أخا لأم حبيبة مات أو حميمًا لها» ورواه أحمد عن حجاج 
ومحمد بن جعفر جميعًا عن شعبة بلفظ «إن حميمًا لها مات» من غير تردد» وإطلاق الحميم 
على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب» فقوي الظن عند هذا أن تكون القصة تعددت لزينب مع 
أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان لا مانع من ذلك . والله أعلم . 

قوله: (بصفرة) في رواية مالك المذكورة ابطيب فيه صفرة خلوق» وزاد فيه افدهنت منه 
جارية ثم مست بعارضيها» أي بعارضي نفسها . 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك» وساق الحديث هنا من طريق 
مالك مختصراء وأورده مطولاً من طريقه في العدد كما سيأتي” '" . 


1 077 4 كتاب الطلاق» باب0 4 » ح‎ .)١778/1١959( )١١ 
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قولة (ثم دخلت) هو مقول زينب بنت أم سلمة. وهو مصرح به في الرواية التي في العدد 
وظاهرء أن هده القصة و قعت بعد قصة أم حبيبة» ولا يصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدد. اله 
عب راة زردبن ستيان ؛ لأن وفاته سنة ثمان عشرة أو تسع عشرة» ولاايصح أن يكون 
ذلك عند وفاة أبيه ؛ لأن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح 
المشهور عند أهل العلم بالأخبارء فيحمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع وإنما أرادت ترتيب 
الأخبار. وقدوقع في رواية أبي داود بلفظ «ودخلت» وذلك لايقتضي الترتيب . والله أعلم . 
قوله. : (حين توفي أخوها) لم أتحقق فق من المراد به؛ لأن لزينب ثلاثة إخوة : عبد الله وعبد 
بغير إضافة وعبيد الله بالتصغير» فأما الكبير فاستشهد بأحد وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدًا لأن 
أباها أبا سلمة مات بعد بدر». وتزوج النبي وَل أمها أم سلمة وهي صغيرة ترضع كما سيأتي في 
الرضاع”'' أن أمها خلت من عدتها من أبي سلمة بوضع زينب هذه؛ فانتفى أن يكون هو المراد 
هناء وإن كان وقع في. شير من الموطآت بلفظ «حين توفي أخوها عبد الله» كما أخرجه 
الدارقطني من طريق:ابن وهب وغيره عن مالك» وأماعبد بغير إضافة فيعرف بأبي حميد. وكان 
شاعرًا أعمى وعاش إلى خلافة عمر؛ وقد جزم ابن إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه 
مات بعد أخته زينب بسنة» وروى ابن سعد في ترجمتها في الطبقات من وجهين أن أبا حميد 
المذكور حضر جنازة زيئب مع عمرء وحكي عنه مراجعة له بسببها. وإن كان في إسنادهما 
الواقدي لكن يستشهد به في مثل هذاء فانتفى أن كون هذا الأخير المراد. 
وأما عبيد الله المصغر فأسلم قديمًا وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى الحبشة: 
ل ثم تنصر هناك ومات فتزوج:النبي/ كل بعده أم حبيبة» فهذا يحتمل أن يكون هو المراد؛ لأن 
6 زينب بنت أبي سلمة عندما جاء الخبر بوفاة عبيد الله كانت في سن من يضبط » ولامانع أن يحزن 
المرء على قريبه الكافر ولاسيما إذا تذكر سوء مصيره» ولعل الرواية التي في الموطأ احين توفي 
أخو هاعبد الله» كانت عبيد الله بالتصخر فلم يضبطها الكاتب . والله أعلم . < ظ 
ويعكر على هذا قول من قال إن عبيد الله مات بأرض الحبشة. ٠‏ فتزوج النبي وَلْةِ حبيبة» فإن 
ظاهرها أن تزوجها كان بعد موت عبيد الله وتزويجها وقع وهي بأرض الحبشة وقبل أن تسمع 
النهي» وأيضا ففي السياق «ثم دخلت على زينب» بعد قولها دخلت على أم حبيبة» وهو ظاهر 
في أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحش المذكور» وهو بعد مجيء أم حبيبة من 


»)404/1١١( )١(‏ كتات النكاخ» باب0؟. 
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الحبشة بمدة طويلة» فإن لم يكن هذا الظن هو الواقع احتمل أن يكون أحا لزينب بنت جحش 
من أمها أو من الرضاعة» أو يرجح ماحكاه ابن عبد البر وغيره من أن زينب بنت أبى سلمة ولدت 
بأرض الحبشة» فإن مقتضى ذلك أن يكون لها عند وفاة عبد الله بن جحش أربع سنين» ومامثلها 
يضبط في مثلها . والله أعلم . 

قوله: (فمست به) أي شيئًا من جسدهاء وسيأتي في الطريق التي في العدد بلفظ افمست 
منه» وسيأتي فيه لزينب حديث آخر عن أمها أم سلمة في الإحداد أيضاء. وسيأتي الكلام على 
الأحاديث الثلاثة”'' مستوفى إن شاء الله تعالى . 


١م‏ -باب زيار رََالقَمُور ‏ 


سر وس ل م 


١1‏ حَدَنََا آم حَدَكََا شخب حَدَنََا ابت عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رضي اللَّْعنهَُا 
الي يك بارأ بكي عند قب فَقَالَ : «انقِي الله وَاضْرِي' قَالَتْ لبك علي وك عنص 
بمُصيبتِي . و رش ل ها نا : إِنه اللْبيئ يكل . فَأَنَتْ باب ب الي يكل فلم تَجدْ ذا انيز 
فَقَالَتْ الواغر فك . فَقَالَ وا كوب هم 

[تقدم في : 1767., الأطراف : 21707017567 165,] 


قوله : (باب زيارة القبور) أي مشروعيتها وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف كما 
سيأتي» وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز» وقد أخرجه مسلم 
من حديث بريدة وفيه نسخ النهي عن ذلك ولفظه «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها» وزاد 
أبوداود والنسائي من حديث أنس «فإنها تذكر الآخرة» وللحاكم من حديثه فيه ١وترق‏ القلب وتدمع 
العين» فلا تقولوا هجرًا» أي كلامًا فاحشاء وهو بضم الهاء وسكون الجيم وله من حديث ابن 
مسعود «فإنها تزهد في الدنيا» ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا «زوروا القبور فإنها تذكر 
الموت» قال النووي”" تبعًا للعبدري والحازمي وغيرهما : اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال 
جائزة» كذا أطلقواء وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي 
والشعبي الكراهة مطلقًا حتى قال الشعبي : لولا نهي النبي كَكةِ لزرت قبر ابنتي » فلعل من أطلق 
أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ . والله أعلم . 
)1١(‏ (5058/15). كتاب الطلاق. باب56. ح5 577 . 
(؟) المنهاج(517/17). 


0 
ب 


3 


_كتاب الجنائز / باب ١7817 /١‏ 


. ومقابل هذا قول:ابن حزم : إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورودالأمربه. 
واختلف في النساء فقيل : دخلن في عموم الإذن وهوقول الأكثر» ومحله ما إذا أمنت الفتنة » 
ويؤيد الجواز حديث الباب» وموضع الدلالة منه أنه يك لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر» 

و برو وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة فروى الحاكم من طريق 

ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبز أخيها عبد الرحمن «فقيل لها : أليس قد نهى النبي يك عن ذلك؟ 

قالت: نعم» كان نهي ثم أمز بزيارتها» وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة 

تقدمت الإشارة إليه في «باب اتباع النساء الجنائز»”'' وبحديث «لعن الله زوارات القبور» 

أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة» وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث 

حسان بن ثابت . 0 0 

واختلف من قال بالكراهة في حقهن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ قال القرطبي""' : هذا 
اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة » ولعل السبب ما يفضي إليه 

جميع ذلك فلا مانع من الإذن؟ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . 

قوله : (بامرأة) لم أقف غلى اسمها ولاااسم صاحب القبر» وفي رواية لمسلم ما يشعر بأنه 
ولدها ولفظه «تبكي على صبي لها» وصرح به في مرسل يحيى بن أبي كثير عند عبد الرزاق 
ولفظه «قد أصيبت بولدها» وسيأتي في أوائل كتاب الأحكام” '' من طريق أخرى عن شعبة عن 

ثابت «أن أنسًا قال لامرأة من أهله:.تعرفين فلانة؟ قالت: نعم» قال : كان النبي يل مر بها» 

فذكر هذا الحديث . 0 ظ 

قوله : (فقال: اتقي الله) في رواية أبي نعيم في المستخرج «فقال يا أمة الله اتقي الله» قال 

القرطبي : الظاهر أنه كان في:بكائها قدر زائد من نوح أو غيره» ولهذا أمرها بالتقوى . قلت: 

يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور «فسمع منها ما يكره فوقف عليها» وقال الطيبي : 

قوله : «اتقي الله توطئة لقوله: «واصبري» كأنه قيل لها خافي غضب الله إن لم تصبري ولا 


)غ2 (14/5): باب 74 وقال : أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما . 
(0) المفهم(؟/ ).00 
() (147/17).» كتاب الأحكام, باب11. ح165لا. 
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تجزعي ليحصل لك الثواب . 
. قوله : (إليك عني) هو من أسماء الأفعال» ومعناها : تنح وابعد. 

قوله : (لم تصب بمصيبتي) سيأتي في الأحكام”'' من وجه آخر عن شعبة بلفظ «فإنك خحلو 
من مصيبتي» وهو بكسر المعجمة وسكون اللام. ولمسلم «ما تبالي بمصيبتي» ولأبي يعلى من 
حديث أبي هريرة أنها قالت يا عبد الله إني أنا الحرى التكلى ولو كنت مصابًا عذرتني»»؛ 
قوله : (ولم تعرفه) جملة حالية أي خاطبته بذلك ولم تعرف أنه رسول الله . 

قوله : (فقيل لها) في رواية الأحكام «فمر بها رجل فقال لها : إنه رسول الله» فقالت : ما 
عرفته» وفي رواية أبي يعلى المذكورة قال فهل تعرفينه؟ قالت : لا» وللطبراني في الأوسط من 
طريق عطية عن أنس أن الذي سألها هو الفضل بن العباس» وزاد مسلم في رواية له «فأخذها 
مثل الموت» أي من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه يك خجلا منه ومهابة . 

قوله : (فلم تجد عنده بوابين) في رواية الأحكام «بوابًا" بالإفراد قال الزين بن المنير : فائدة 
هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة في كونها لم تعرفه؛ وذلك أنه كان من شأنه أن لا 
يتخذ بوابًا مع قدرته على ذلك تواضعًاء وكان من شأنه أنه لا يستتبع الناس وراءه إذا مشى كما 
جرت عادة الملوك والأكابر: ا ا ا 1 
الوجد والبكاء» وقال الطيبي : فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها إنه النبي َي اس: ستشعرت خوفا 
وهيبة في نفسهاء فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب وبواب يمنع الناس من الوصول إليه؛ 
فوجدت الأمربخلاف ماتصورته. 

قوله : (فقالت : لم أعرفك) في حديث أبي هريرة «فقالت : والله ماعرفتك» . 

قوله: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) في رواية الأحكام «عند أول صدمة» ونحوه 
لمسلم» والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع » فذلك هو 
الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجرء وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله» فاستعير 
للمصيبة الواردة على القلب» قال الخطابي'" :/ المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما م7 
كان عند مفاجأة المصيبة» بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو. وحكى الخطابي”") 5 
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غيره أن المرء لا يؤجر على العصيبة ؛ لأنها ليست من صنعه» وإنما يؤجر على حسن تثبته 
وجميل صبره . 

وقال ابن بطال”" أراد أن لا يجتمع عليها مصبية الهلا د وفقد الأجر. وقال الطيبي : 
صدر هذا الجواب منه يق عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكيم كأنه قال لها: دعي 
الاعتذار فإني لا أغضب لغير الله وانظري لنفسك . وقال الزين بن المنير : » فائدة جواب المرأة 
بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصبر معتذرة عن قولها الصادر عن 
الحزن. بَيّنَ لها أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال» فهو الذي يترتب عليه الثواب . انتهى . 

ويؤيده أن في رواية أبي هريرة المذكورة «فقالت : أنا أصبر» أنا أصبر»» وفي مرسل يحبى 
ابن أبي كثير المذكور «فقال : اذهبي إليك ؛ فإن الصبر عند الصدمة الأولى» وزادعبد الرزاق فيه 
من مرسل الحسن «والعبرة ة لا يملكها ابن آدم؛ . وذكرهذا الحديث في زيارة القبور مع احتمال 
أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدفن عند القبر» والزيارة إنما تطلق على من أنشأ إلى 
القبر قصدًا من جهة اس آء الحكم في حقها حيث أمرها بالتقوى والصبر لما رأى من جزعهاء 
ولم ينكر عليها الخروج من بيتها فدل على أنه جائز» وهو أعم من أن يكون خروجها لتشييع 
اا ا سي 
ن الفوائد غير ما تقدم 00 
ومسامحة المضاب وقبول اعتذاره» وملازمة الأ مر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيه أن 
القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس , وأن من أمر بمعروف ينبغي له أن 
يقبل ولو لم يعرف الآمر . وفيه أن الجزع من المنهيات؛ لأمره لها بالتقوى مقروثًا بالصبر. . وفيه 
الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة, وأن المواجهة بالخطاب إذالم 
تصادف المنوي لا أثر لهاء وبنى عليه بعضهم ما إذا قال : يا هند أنت طالق فصادف عمرة أن 
عمرة لا تطلق . واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما تقدم. 
وسواء كان المزور مسلمًا أوكافرّاء لعدم الاستفصال في ذلك» قال النووي” : وبالجواز قطع 
الجمهور. وقال صاحب الحاوي : لا تجوز زيارة قبر الكافرء وهوغلط انتهى» وحجة الماوردي 


سر شر ع اريم رعو 


قوله تعالى : « وَلانكم عل قَبرِوه14التوبة : 44]» وفي الاستدلال به نظر لا يخفى . 


.)091/# )١( 
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(تنبيه) : قال الزين بن المنير: قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام 
تشييع الجنازة وما بعد ذلك مما يتقدم الزيارة؛ لأنالزيارة يتكرر وقوعها فجعلها أصلاً ومفتاحًا 
لتلك الأحكام انتهى. ملخصّاء وأشار أيضا إلى أن مناسبة ترجمة زيارة القبور تناسب اتباع 
النساء الجنائز» فكأنه أراد حصر الأحكام المتعلقة بخروج النساء متوالية . والله أعلم . 


"باب 3 َولٍ الي كلخ : ١يُعَذّبُ‏ الْمَيّتُ به ببض بُحَاءِ هله عَليِْإِذَا كان 
الوح ه من سنيّه ) لقَوْلٍ اللّهِتَعَالَى جؤال ةراق نوس 0 
وَقَالَ التبئئ يكل : لماعو رَمَسْنُول عن َيِه ا 
فإِذا لَمْ يَكَنْ مِنْ سُنَيِهِ فَهُوَ كما قَالْتْ 00 0 : # ولا زر وَاذِرة ودر أَخْريْ » 


مه ووه همل 


[الإسراء : ١١‏ ]وَحْ وقوه : « ون مهدو إل جلها لاجمل نم45 [فاطر : 14] 
و يرخص مِنَالْبكحاء في غيْرٍتوج 
وَكَالَ الب يكل : «لا تُْمَل نه نت كما لان على 4 مَالأوَلٍ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لآنَهُ 
أَوَلَمَنْ سٌَ الْقَثْلَ 

١١8: /‏ حَدََنا عَبْدَانُ وَمُحَمَدٌ فالا أخرتا عَبْدُ الله برا عَاصِمٌ بن سُلَيمَاَ عن أبي _ "- " 

عَثْمّانَ قَالَ : حَدَيِْي أَسَامَة ْنُ ري رضي اللُّعَنْهُمَا قَالَ: أَرْسَلَتٍ انه اللي وله إِلَيْهِ : إن ْنَا لي 1 ؟١‏ 
ْضن» اَل يُقْرئُ السلا وَيُولُ : «إِنَّلِلَّهمَا أَحَدَوَلَهُمَا أغطى. و دهجل مُسَمى . 
وسيسب فَأَرْسَلّت إلَئِ سم عل أي ال ا ا بْنُ جَبَلٍ 
َب بن كٍَْ وريد نبت وَجَالَ . فرّفع إلى رَسُولٍ الله يك الصَّبِيُ وَ' نَمْسه تتَمَعْفَع ‏ قَالَ : 
انان لَ: كَأنهَا شن فَقَاصَ عَيَْاه فَقَالَسَعْه : يَارَسُوَلَ اللّهمَاهَذًا؟ فَقَالَ : هذه رَحَُمَة 

جَمَلََا اللّهُ في ذُلُوبٍ عِبَادِهِ: وَإِتَّمَايَرْحَمُ ُاللّهُمِنْ عِبَاده الوْحَمَاءَ» . 

[الحديث 785١_أطرافه‏ في : 25560 5575 55006, /الالالاء 58 17/5] 
11 حَدَنَنَاعَبْدُ اللَّبُْ مُحَمدٍ حَدَنَنا أَبُوعَامِرٍ حَدَثنا ليح بن سيم مَان عَنْ هلال بْنِ عَلِيٌ 
َس بْنِمَِكِ رَضِي لمعن عَنْهُ قَالَ : شَهِدْنَا بِئَا ِرَسُولٍ اللَّهِكه قَالَ : وَرَسُولُ الل جَالِسسٌ 
عَلَى الْقَبْرِ - قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْدَيْه تَدْمَعَانِ قَالَ: فَقَالَ : «هَل مِنْكُم رَجُلٌ لم يقارف اللَيْلة؟ فَقَالَ 


الوطلخة ‏ 01 فال: «َائلَ » قَالَ: فنَرّلَ فِي قَبْرهَا . 
[الحديث : ١171865‏ » طرفه في : ١1757‏ ] 
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75 حَدَنَنَاعَيْدَانُ حَدَتَنا عَبْدُ الله أ+ برا ابن ِرَيْج قَالَ : أَخْبَرَنِي عبد الله بْنُ عبد الله 
ابن أبي مُلبْكَة قَالَ : لوي في اين لِعْشْمَانَ رضي الله عَنْه بِمَكَةَ ٠‏ وَجِعْنا ِتَشْهَدَهَاء وَحَضْرَهَا ابْنُعْمَرَ 
اس وي الهم وي الحالين يفا أو قَالَ : جَلسْتْ إِلَى أَحَدِهِمَاء تُمَجَاء الآحَوُ 
َجَلسَ إِلَى جني - كمال عَبْدُ ال ْنُعُمَرَرَضِيَ اللَّهَُنهُمَا لعو بْنِ عُْمَاَ: ألا تَنْهَى عَنٍ 
البْكَاءِ؟ فَإِنَّ رَ سُولَ اليك َال : إن المت لَبعَدَبُ ببكَاءِ هله عليه . 

١1‏ قَقَالَ ابن عيامر سن رض اللّمُعَنَهُمَا قَْكَانَعْمرُرَضِيَ اللّعنه ب يَقُولبَعْضَ ذَلِكَء ثُمَ 

حَدَّثْ قال حو و م 0 تَختَ ظلْ 
سَمُرَة» فَقَالَ 1 م 00 : فنَظَْتُ قَإِذَا صُهَيْبٌ» فََخْبر ونه فَقَالَ: 
اذْعَهُ لي . فرَجَعْتُ إلى صَهَيْب لت ار ول لالحن | مير الّمؤْمِِينَ .فلك أصبيت مر ول 
صَهَيْبٌ يَبْكي يَعُولُ :وَاَعَه َاصَاحبَة . فَقَالَعْمَدْرَضيَ اللّهْعَنهُ را 
قَالَرَسُولَُ الكل : «إِنَالْمَبِتَ يُعَدَ ب ببَعْضٍ يض بحا أله عل 


1 [الحديث: /1741ء طرفه في: 0159٠9‏ 17947] 
64 قال اد ب ري اللا : هلما مَاتَ عُمَرُ رضي العَنْه كرت ذَلِكَ لحَائشَة 
لرضي اللّعَنْهًا/ فَقَالَتْ : حم الم عُمَرَء وَاللومَاحَدّتَ رَسُولٌ الك أن ليذب لمن ببكاء 
ان علي وار سُولَ الله كل فَالَ: «إنّ اله يرِيدُ الْكَافِرَ عَذَابا ببْكَاءِ أهْلِه عليه وَقَالَتْ : 
وس لاير ود أُخُْ4 فلن عباس ري اللُعنْهُمَا َك : وَاللَده هد 
أضِحَكَ وأبَك ” النجم : 5 قَالَ ابن أبي مُليْكَة : وَاللَّهِمَاقَالَ ايَوُحْمَرَ رمخ ضِي اللهُعَنْهُمَا شيعا . 
[الحديث : ١1784‏ » طرفاه في : 211484 7917/8] 
)1 حدما عَبْدُ لهك ُو شف أ خْبَرَنَا مَالكُ عَنْء عَبْدِ اللَّيْنِ أبِي بَكْرِ عَنْ بيه عَنْ عَهْرَة بنْتِ 

5-007 بذ أهاسَث َاَة ري الوح لبي له ات 0 
سُول اللَّهيكِة عَلَى يَكُو دئة بكي عَلَيهَا أَهْلهًا : «مَقَالَإِنَهُمْ ليَكُونَ عَليْهَاوإِنََّالَتَعَدَبُ فِي قَبْرهَاء . 
[تقدم في : 84؟١]‏ 
06 دكا ماعل بن َيل حَدكَا ِنب شور رحَدَنَنا آبُو إِسْحَاقَ وَهْوَالشَّيْبَانَيُ 
عَنْ أبي بُْمةعَن أب َال :لما أَصِيب عُمَرُوَضِيَ انه جَعَلَ هيب َو لوا أجاة: فثال 


م عُمَرُ: أُمَاعَلِمُْتَ أَنَّ الي يِقَالَ : «إنّ المت لبُعَذْبْ ببكَاءِ الْحَوعٌ» . 


[تقدم في : 17417 , الأطراف : ]1١797 ١1741‏ 
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قوله : (باب قول النبي كلِِ: يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته) هذا 
تقييد من المصنف لمطلق الحديث» وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية 
ابن عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنهما . وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه 
النوح » ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه كما سيأتي بيانه . ظ 

قوله : (إذا كان النوح من سنته) يوهم أنه بقية الحديث المرفوع » وليس كذلك بل هوكلام 
المصنف قاله تفقهّاء وبقية السياق يرشد إلى ذلك» وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في 
تأويل الحديث المذكور كما سيأتي بيانه» واختلف في ضبط قوله «من سنته» فللأكثر في 
الموضعين بضم المهملة؛ وتشذيد النون أي طريقته وعادته» وضيطا قيهن بطع العوماة 
بعدها موحدتان الأولى مفتوحة أي من أجله» قال صاحب المطالع : حكي عن أبي الفضل بن 
ناصر أنه رجح هذا وأنكر الأول فقال : وأي سنة للميت؟ انتهى . 

وقال الزين بن المنير : بل الأول أولى لإشعاره بالعناية بذلك إذ لا يقال من سنته إلا عند 
غلبة ذلك عليه واشتهاره به . قلت : وكأن البخاري ألهم هذا الخلاف فأشار إلى ترجيح الأول 
حيث استشهد بالحديث الذي فيه؛ لأنه أول من سن القتل» فإنه يثبت ما استبعده ابن ناصر 
بقوله: وأي سنة للميت؟ وأما تعبير المصنف بالنوح فمراده ما كان من البكاء بصياح وعويل» 
وما يلتحق بذلك من لطم خد وشق جيب وغير ذلك من المنهيات . 

قوله : (لقول الله تعالى : قوا أنفسكم وأهليكم نارًا) وجه الاستدلال لماذهب إليه من هذه 
الآية أن هذا الأمر عام في جهات الوقاية ومن جملتها أن لا يكون الأصل مولعًا بأمر منكر لثلا 
يجري أهله عليه بعده» أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه فيكون 
لم يق نفسه ولا أهله . ظ 

قوله : (وقال النبى كَل : كلكم راع . . . ) الحديث» هو طرف من حديث لابن عمر تقدم 
موصولاً في الجمعة”'2» ووجه الاستدلال منه ما تقدم ؛ لأن من جملة رعايته لهم أن يكون الشر 
من طريقته فيجري أهله عليه أو يراهم يفعلون الشر فلا ينهاهم/ عنه فيسأل عن ذلك ويؤاخد به 
وقد تعقب استدلال البخاري بهذه الأية والحديث على ما ذهب إليه من حمل حديث الباب 
عليه ؛ لأن الحديث ناطق بأن الميت يعذب ببكاء أهله» والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب 
بسنته فلم يتحد الموردان . 

والجواب أنه لاا مانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بععض 


.)١151١/7( )١(‏ كتاب الجمعة» باب١31.‏ ح4847. 
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المطلقات» فالحديث وَإن كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء؛ لكن دلت أدلة أخرى على 
تخصيص ذلك ببعض البكاء كما سيأتي توجيهه وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته أو أهمل النهي 
عن ذلك» فالمعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضيًا بذلك بأن تكون 
تلك طريقته . . . إلخ» ولذلك قال المصنف (فإذا لم يكن من سنته) أي كمن كان لا شعور عنده 
بأنهم يفعلون شيئًا من ذلك » أو أدى ما عليه بأن نهاهم فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره» ومن نَم 
قال ابن المبارك : : إذاكان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئًا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء . 

قوله: (فهو كما قالت غائشة) أي كما استدلت عائشة بقوله تعالى : # ولا نر وازدة ودر 
7ه او سا اا زب أفري جواء وملاس اين كار سا هلل لني 

وأما قوله (وؤهو كفؤله و مقا ل لابجل ين ط4) فوقع في رواية لي 
ذر وحده «وإن تدع مثقله ذنوبًا إلى حملها' وليست ذنوبًا في التلاوة» وإنماهو في تفسير مجاهد 
فنقله المصنف عنه» وموقع التشبيه في قوله أن الجملة الأولى دلت على أن النفس المذنبة لا 
ايل غيرها بليياء لاك إلزئية دلت ع أن الل الملتية لا ينها برها قاين 
ذنوبهاء ولو طلبت ذلك ودعت إليه ومحل ذلك كله إنماهو في حق من لم يكن له في شيء من 
ذلك تسبب» وإلا فهو يشاركه كما في قوله تعالى : « وليحيارت أنقاطم وَأنََالَا مَمَ أنتالي 4 
[العكبوت : ]2 وقوله يك : «فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. 

قوله : : (وما يرخص من البكاء في غير نوح) هذا معطوف على أول الترجمة وكأنه أشار بذلك 
إلى حديث عامر بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري وقرظة بن كعب قالا: «رخص لنا في البكاء عند 
المصيبة في غير نوح» أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الحاكم» لكن ليس إسناده على 
شرط البخاري» فاكتفى بالإشارةإليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضا 

قوله: (وقال النبي كَِ: لا تقتل نفس ظلمًا. . .) الحديث» هو طرف من حديث لابن 

مسعود وصله المصنف في الديات'' وغيرهاء ووجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك : 
من صنع صنيعه ؟ لكونه فتح له الباب ونهج له الطريق» فكذلك من كانت طريقته النوح على 
ظ المبت يكون قد نهج لأهله تلك الطريقة فيؤاخذ على فعله الأول. وحاصل ما بحثه المصنف في 


)01 (1/؟7١),‏ كتاب الديات: باب؟), ح/1851, وبهذا اللفظ في (// ه 0 كتاب ٠‏ أحاديث الأنبياء 
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هذه الترجمة أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب» فمن أثبت تعذيب 
شخص بفعل غيره فمراده هذاء ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلاٌ . والله أعلم . 

وقد اعترض بعضهم على استدلال البخاري بهذا الحديث؛ لأن ظاهره أن الوزر يختص 
بالبادىّ دون من أتى بعدهء فعلى هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى. 
والجواب أنه ليس في الحديث ما ينفي الإثم عن غير البادىُ فيستدل على ذلك بدليل آخر»ء وإنما 
أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو 
فعله ٠‏ فأراد أن يبين أنه قد يعذب بفعل غيره إذا كان له فيه تسبب . 

ولاعت عام ب تسب المي اد ا ا و ل ل 
بِيّن من قصة عمر مع صهيب » كما سيأتي في ثالث أحاديث هذا الباب» ويحتمل أن يكون عمر 
كان يرى أن المؤاخذة تة تقع على الميت إذا كان قادرا على النهي ولم يقع منه: فلذلك بادر إلى 
نهى صهيب » وكذلك نهى حفصة كما رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عنه . وممن أخذ 
بظاهره أيضا عبد الله/ بن عمر فروى عبد الرزاق من طريقه أنه شهد جنازة رافع بن خديج فقال '- 
لأهله : "إن رافعًا شيخ كبير لاطاقة له بالعذاب» وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» ويقابل قول ١*4‏ 
هؤلاء قول من رد هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى : « ولا تَرْرِوَازِئة ور أُخْرَهد» . 

وممن روي عنه الإنكار مطلقا أبوهريرة كما رواه أبويعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني 
قال : قال أبو هريرة : (والله لئن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفها 
وجهلاً فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة» وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية 
منهم أبو حامد وغيره» ومنهم من أول قوله : «ببكاء أهله عليه» على أن الباء للحال» أي أن مبدأ 
عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه» وذلك أن شدة بكائهم غالبًا إنما تقع عند دفنه» وفي تلك 
الحالة يسأل ويبتدأ به عذاب القبر» فكأن معنى الحديث أن الميت يعذب حالة بكاء أهله عليه 
ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببًا لتعذيبه حكاه الخطابي"2. ولا يخفى ما فيه من 
التكلف. ولعل قائله إنما أخذه من قول عائشة : (إنما قال رسول الله يِه : أنه ليعذب بمعصيته 
أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن» أخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنهاء وعلى 
هذا يكون خاصا ببعض الموتى 
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بض 


7_كتاب الجنائز/ باب 97/ 1740-1784 


لمعهود معين كما جزم به القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره» وحجتهم ماسيأتي في رواية عمرة 


١6 


عن عائشة في رابع أحاديث الباب» وقد رواه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري وزاد 
في أوله «ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول : أن الميت ليعذب ببكاء الحي» فقالت عائشة : يغفر الله 
لأبي عبد الرحمن» أما إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول يَكْنْهِ على يهودية» 
فذكرت الحديث . ظ 

ومنهم من أوله على أن ذلك مختص بالكافر, وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلاً» وهو 
بين من رواية ابن عباس عن عائشة وهو ثالث أحاديث الباب . وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة» 
وفيه إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر بل بما استشعرته من معارضه القرآن . قال الداودي : 
رواية ابن عباس عن عائشة أثبتت ت ما نفته عمرة وعروة عنها » إلا أنها خصته بالكافر لأنها أثبتت أن 
الميت يزدادعذابا ببكاء أهله» فأي فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء؟ وقالالقرطي 30©: 
إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطثة أو النسيان أوعلى أنه سمع بعضًا ولم يسمع بعضًا 
بعيد؛ لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وجه للنفي مع إمكان حمله 
على محمل صحيح » وتاتحيع كيين أقل العلم بيرع دري عجر وعائة تبروب ين الجيع : 

أولها : طريقة البخاري كما تقدم توجيهها . 

ثانيها: وهو أخص من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك» وبه قال المزني وإبراهيم 
الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم حتى قال أبو الليث السمرقندي». إنه قول عامة أهل العلم. 
وكذانقله النووي ' “عن الجمهور قالوا : وكان معروفا للقدماء حتى قال طرفة بن العبد : 

إذامت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 

واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية» والحديث دال على 
أنه إنما يقع عند وقوع الامتغال» والجواب أنه ليس في السياق حصرء فلا يلزم من وقوعه عند 
الامتثال أن لايقع إذا لم يتمثلوا مثلاً . 

اثالئها: يقع ذلك أيضًا لمن أهمل نهي أهله عن ذلك» وهو قول داود وطائفة» ولاايخفى 
أن محله ما إذا لم ي: يتحقق أنه ليست لهم بذلك عادة» ولاظن أنهم يفعلون ذلك . 

قال ابن المرابط : إذاعلم المرء بماجاء في النهي عن النوح . وعرف أن أهله من شأنهم ينعلون 


سولق ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه . فإذاعذت عاق ذلك عدب يتغل / تلن لا 
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بفعل غيره بمجرده . 
رابعها: معنى قوله : : «يعذب ببكاء أهله» أي بنظير ما يبكيه أهله به» وذلك أن الأفعال التي 
يعددون بها عليه غالبًا تكون من الأمور المنهية فهم يمدحونه بهاء وهو يعذب بصنيعه ذلك وهو 
عين ما يمد حونه به وهذا اختيارابن حزم وطائفة» واستدل له بحديث ابن عمر الاتي بعد عشرة 
أبواب”2 في قصة موت إبراهيم ابن النبي تك وفيه #ولكن يعذب بهذاء وأشار إلى لسانه» . 
قالابن حزم : فصح أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ماكان منه باللسان إذ يندبونه برياسته 
التي جار فيهاء وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله وجوده الذي لم يضعه في الحق, فأهله 
يركون عليه بهذه المفاخر وهو يعذب بذلك . وقال الإسماعيلي: كثر كلام العلماء في هذه 
المسألة» وقال كل مجتهدٍ على حسب ما قدر له» ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه» 
وهو أنهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون. وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك 
الأفعال المحرمة» ة فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به؛ لأن المبت يندب 
بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ماذكر» وهي زيادة ذنب في ذنوبه يستحق العذاب عليها . 
خامسها : معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به كما روى أحمد من حديث أبي 
موسى مرفوعا (الميت يعذب ببكاء الحي» إذا قالت النائحة : واعضداه واناصرأه واكاسياه. 
جبذ الميت وقيل له : أنت عضدها؟»؛ أنت ناصرها؟» أنت كاسيها؟» ورواه ابن ماجه «يتعتع به 
ويقال: أنت كذلك؟» ورواه الترمذي بلفظ «ما من ميت يموت فتقوم نادبته فتقول : : واجيبلاه 
واسنداه أوشبه ذلك من القول إلا وكل به ملكان يلهزانه» أهكذا كنت؟» وشاهده ما روى المصنف 
في المغازي” "من حديث النعمان بن بشير قال : «أغمي على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته 
تبكي وتقول : واجبلاه واكذا واكذاء فقال حين أفاق : ماقلت شيئًا لا قيل لي أنت كذلك؟ . 
سادسها : معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرهاء وهذا اختيار أبي 
جعفر الطبري من المتقدمين» ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة 
من المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة وهي بفتح القاف» وسكون التحتانية 
وأبوها بفتح الميم وسكون المعجمة ثقفية «قلت : : يا رسول الله َك قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة 
ثم أصابته الحمى فمات ونزل علي البكاء» فقال رسول الله كله : أيغلب أحدكم أن يصاحب 


. ١1١ كتاب الجنائز» باب 5 » ح5‎ ,.)56/5( )١( 
: 5 (5/4/ا”), كتاب المغازي» باب 5 » ح/11‎ )١( 


ل 3" كتاب النجنائز / باب 07س ١784‏ ا 


13000011111100 إن أحدكم ليبكي فيستعبر ' 
إلية صويحبه» فيا عباد الله لا:تمذبواموتاكم» وهذاطرف من حديث طويل حسن الإسناد أخرجه ابن 
طبراني وغيرهم. وأخرج أبوداود والترمذي أطراقا منه . < 
قال الطبري: ويؤيد ما قاله أبو هريرة أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم, ثم 
.ساقه بإسناد صحيح إليه. وشاهده حديث النغمان بن بشير مرفوعًا أخرجه الاي يم 
وصححه 0-7 .قال 1 اليمواء [ْ 
ماه وإد جد 1 » فإنقوله : افيستعبر إليه صويحبه» ليس نصّافي أن المرادبه . 
الميت. ال وأن الميت يعذب جينئذ ببكاء الجماعة عليه . 
ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فيز ل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلاً : من ٠"‏ 
كانت طريقته النوح'فمنشنو أهله على طريقته أو بالغ بذلك عذب.بصنعه» ومن كان ظالمًا فندب 
بأفعاله الجائر #عذب بناثديه ومن كان يغرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها فإن كان راضيا 
بذلك التحق بالأول وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي. ومن سلم من ذلك كله 
واحتاط فنهى أهله عن المعصية» اعع ا ووو اد ادك عن 
أسر «رإامهم عل مبجبيتوني هم. و اه/ 0 0 اب. 


أبي خيثمة وا بن أبي شيبة وا 


رابط. :. حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه. .. واعترضه ابن 


ا 17104 : و غ4 عل بوم لقا دل الديث ديدعل 


وَتَيء ل 


البرزخ», ويؤيد 7 يقع في الدنيا» والإشارة إليه بقوله تعالى : # وأنقوا 
ث2 4 لزن اموأ م 5 م 1 


لم زود سايق لادجيغسة اديت : الأولحديث أسامة : 
قوله:(حد حدثنا عبدان ومحمد) هو ابن مقاتل. :وعبد الله هوابن المبارك . : 


7 “قوله : (عن أبي طقمان) هو النهدي كما صرح به في التوحيد "من طريق حمادعن عاصم. 
اع اع سا ا دن 


010 (/0/ 0 5 
(0ك) (ل/اامو )ل كتاب التوحيدء باب 5 ح/ا/ا”ا/ . 
رف اف 560 كتاب المرضتى» باب5. ح 05000 . 


*«”_كيتاب الجتائز / باب 17902-17815837 نبب تب 


قوله: (أرسلت بنت النبي يَكِي) هي زينب كما وقع في رواية أبي معاوية عن عاصم المذكور 
في مصنف ابن أبي شيبة . 

قوله : (إن ابنا لي) قيل هو علي بن أبي العاص بن الربيع » وهو من زينب كذا كتب الدمياطي 
بخطه في الحاشية» وفيه نظر؛ لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا الحديث . وأيضًا فقد 
ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن عليًا المذكور عاش حتى ناهز الحلم» وأن 
النبي يَكِ أردفه على راحلته يوم فتح مكة. ومثل هذا لا يقال في حقه صبي عرفاء وإن جاز من 
حيث اللغة . ووجدت في الأنساب للبلاذري أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت النبي يك 
لما مات وضعه النبي يَكِةِ فى حجره وقال : (إنما يرحم الله من عباده الرحماء» وفي مسند البزار 
من حديث أبي هريرة قال ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى النبي يكيو فذكر نحو حديث الباب وفيه 
مراجعة سعد بن عبادة في البكاء» فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن علي بن أبي طالب .. 

وقداتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرًا في حياة النبي كك فهذا أولى أن يفسربه الابنإن 
ثبت أن القصة كانت لصبي ولم يثبت أن المرسلة زينب» لكن الصواب في حديث الباب أن 
المرسلة زينب» وإن الولد صبية كما ثبت في مسند أحمد عن أبي معاوية بالسند المذكور ولفظه 
(أتي النبي يك بأمامة بنت زينب» زاد سعد ان بن نصر في الثاني من حديثه عن أبي معاوية بهذا الإسناد 
اوهي لأبي العاص بن الربيع ونفسها تقعقع كأنها في شن» فذكر حديث الباب» وفيه مراجعة سعد 
ابن عبادة . وهكذا أخرجه أبوسعيد بن الأعرابي في معجمه عن سعدان . 

ووقع في رواية بعضهم (أميمة) بالتصغير» وهي أمامة المذكورة» فقد اتفق أهل العلم 
بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليًا وأمامة فقط» وقد استشكل ذلك من حيث إن أهل 
العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي لله عاشت بعد النبي يكل 
حتى تزوجها على بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة» ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها . ويجاب 
ظ إن اعرذ وله ف عا ريت ابايإ اال فيضن ةلي قارب انا لسار ويدل على ذلك أن في 
'رواية حماد «أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت» وفي رواية شعبة' '' «أن ابنتي قد حضرت» 
وهو عند أبي داود من طريقه أن ابني أو ابنتي» وقد قدمنا أن الصواب قول من قال: ابنتي» لا 
ابني» ويؤيده ما رواه الطبراني في ترجمة عبد الرحمن بن عوف في المعجم الكبير من طريق 
الوليد بن إبراهيم بن عبد الررحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال : «استعز بأمامة بنت 


/١( )1١(‏ 0 س01066. 


دن 
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أبي العاص فبعثت زينب بنت رسول ال إل تقول له».فذكر نحو حديث أسامة» وفيه مراجعة 
ظ سعد في البكاء وغير ذلك . . < ظ 
-وقوله في هذه الرواية. ستو رقم انناف ركس الموقلة وعدي الزاي إلى لني 
اليقر رأئر انان المويه” والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه يَكِهِ لما سلم لأمر ربه وضبر 
ابنته» ولم يملك مع ذلكعيتيه من الرنحمة والشفقة بأنعافى الله ابنةابنته في ذلك الوقت ‏ فخلصت 


من تلك الشدة وعاشت/: 'تللك الثم 2 وهذا ينبغي أن سن كا والله المستعان. 


ظ ْ سلام) بضم أوله . ظ 

قوله : (إن لله ما أخذ وله ما أعطى) قدم ذكر الأخذعلى الإعطاء_وإن كان متأخرًا في الواقع - 
لما يقتضيه المقام» والمعتى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعظاهء فإن أخذه أخذ ما 
هو له» فلا ينبغي الجزع ؛ لآن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه» ويحتمل 
أن يكون المر اد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت» أو ثوابهم على المصيبة» أؤ ماهو 
أعم من ذلك» و «ما» في الموضعين مصدرية» ويحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف». 
فعلئ الأول التقدير لله.الأخذ والإعطاء» وعلى الثاني لله الذي أخذه من الأولاد وله ما أعطى 
منهم أ ماهو أعم من ذلك 5 تقدم. ' 

:قوله : (وكل) أي من الأخذ والإعطاء_أو من الأنفس - أؤماهو أعم من ذلك. وهي جملة 
ابتدائية معطوفة على الجملة المؤكدة. ويجوز في كل النصب عطفًا على اسم أن فيتسحب 
التأكيد أيضًا عليهء وب لحني ا ىا ا اف اميه 


وقوله : (مسمر 5 يي فعلوم مقد رأونحوذلك. ‏ 
فوله ١‏ لواتنسب) ف توي بصبرهاطلب الثواب من ديه 0000010 ظ 


قوله : (فأرسلت إليه تقسم) وقع في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين» وأنه 
إنما قام في ثالث مرة» وكأنها ألحت عليه في ذلك دفعًا لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة 
المكانة عنده» أو ألهمها الله تغالى أن حضور نبيه عندها يدفع عنها ما هي فيه من الألم ببركة 
دعائه وحضورهء فحقق الله ظنها . والظاهر أنه امتنع أولاً مبالغة في إظهار التسليم لربه؛ أو 
ليبين الجواز في في أن من دي ل لمثئل ذلك لم تجب عليه الإجابة بخلاف الوليمة مثلاً . 
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قوله : (فقام ومعه) في رواية حماد''' «فقام وقام معه رجال» وقد سمي منهم غير من ذكر 
في هذه الرواية» عبادة بن الصامت» وهو في رواية عبد الواحد في أوائل التوحيد”''. وفي 
رواية شعبة”" أن أسامة راوي الحديث كان معهم. وفي رواية عبد الرحمن بن عوف أنه كان ظ 
معهم» ووقع في رواية شعبة في الأيمان والنذور”؟ وأبي أو أبي كذا فيه بالشك هل قالها بفتح 
الهمزة وكسر الموحدة وتخفيف الياء أو بضم الهمزة وفتح الموحدة والتشديدء فعلى الأول 
يكون معهم زيد بن حارثة أيضّاء لكن الثاني أرجح ؛ لأنه ثبت في رواية هذا الباب بلفظ «وأبي 
ابن كعب» والظاهر أن الشك فيه من شعبة ؛ لأن ذلك لم يقع في رواية غيره . والله أعلم . 

قوله: (فرفع) كذا هنا بالراءء وفي رواية حماد «فدفع» بالدال وبين في رواية شعبة أنه 
وضع في حجره يك وفي هذا السياق حذف والتقدير فمشوا إلى أن وصلوا إلى بيتهاء 
فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فرفع» ووقع بعض هذا المحذوف في رواية عبد الواحد ولفظه 
«فلما دخلناناولوا رسول الله يكل الصبي». ‏ 

قوله : (ونفسه تقعقع قال: حسبت أنه قال: كأنها شن) كذا في هذه الرواية» وجزم بذلك 
في رواية حماد ولفظه اونفسه تقعقع كأنها في شن» والقعقعة حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك » 
والشن بفتح المعجمة وتشديد النون القربة الخلقة اليابسة» وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالجلد 
اليابس الخلق وحركة الروح فيه بما يطرح في الجلد من حصاة ونحوهاء وأما الرواية الأولى فكأنه 
قي النفسن: بنفس الجلد وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف وذلك أظهر في التشبيه . 

قوله : (ففاضت عيناه) أي النبي يك وصرح به في رواية شعبة . 

قوله: (فقال سعد) أي ابن عبادة المذكورء وصرح به في رواية عبد الواحد» ووقع في 
روانة ابن ماجه من طريق عبد الواحد «فقال عبادة بن الصامت» والصواب مافي الصحيح . 

قوله: (ما هذا؟) في رواية عبد الواحد «فقال سعد بن عبادة : أتبكي؟2 زاد أبو نعيم في 
المستخرج «وتنهي عن البكاء» . 

قوله : (فقال: هذه) أي الدمعة أثر رحمة» أي أن/ الذف قيهن من الدمع دوعر القلت ب - 
بغير تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه» وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر . 57 
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قوله :لونم يحم فتن عباددالرسحماء) في رواية شعبة تن أوإخمر العلب 0 '«ولايرحم الله 
من عباده إلا الرحهاء؟ (وْمَنْ) في قوله من عِبّادِه بيانية» وهي حال من المفعول قدمه فيكون أوقع » 
والرحماء جمع رحيم. وهومن صنيغ المبالغة ومقتضا أن رحمة الله تختص بمن اتصف بالرحمة» 
وتحقق بها بخلاف من فية أدنى رنحمةء .لكن ثبت في حديث عبد ,الله بن عمرو عند أبي داود وغيره 
«الراحمون يرحمهم م الرَحَمَنْ» والراحمون جمع راحم فيدخل كل من فيه أدنى رحمة» وقد ذكر 
الحربي مئاسبة الإتيان ب فظ الرحماء في حديث الباتٍ بما حاصله : أن لفظ الجلالة دال على 
يعيب سمو جد يرب حير رادت 


وفي هذا الحديث من افوا غير تقدم : اممرازاستسية رارع اليل ابد ري 

جوإز:القسم عليهم لذلك”''. وجواز المشي إلى ال تعزية والعيادة بغير إذن 
بخلاف الوليمة . وجتر راز واذ إطلاق اللنظ العوخم ذما له يق يانه يعم مبالقة "ف وللكهة ليست 
خاطر المسؤول في المجى# ‏ (وجابة إلى ذلك . وفيه استحباب إبرار القسبمء وأمر صاحب 
المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاومًا للحزنبالصبر» وإخبار من 
يستدعي بالأمر الذي يستدعِئ من أجله. وتقديم السلام على الكلام . . وعيادة المريض ولوكان 
مفضو لا أو صبيًا صغيًا: ٠‏ وافيه أن أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولوردوا 
أول مرة» واستفهام التايع من إمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره. وحسن الأدب في 
السؤال لتقديمه قوله : : يا رسول الله؛ على الاستفهام لي ان لت 


[ 5 . كتاب المرضئىء باب4: ح5196‎ »)70/1( )١( 

(”) قوله: : «في هذا الحديث من-الفوائد_غير ماتقدم_-جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر ٠‏ »إلخ: في 

ظ هذا الاستنباط نظر ؛ ؛ التي استحضرت الرسول 8 ابته: ويحتمل أذيكوة استحضاره ارول 

بوجككم القرابة ليسليها ويواسيهاء وما يؤكد رغبتها في ذلك أن أباها هو رسول الله بل 

ع قور بره لخر لهات ؤلهذا أقسمت عليه بالمجيء» ولمّا أقسمت عليه بر بقسمها . ولاريب 
أنه يجوز استحضار من ينتفع بحضوره لدى المحتضر في أمر دين أو دنيا مما يعود إلى المحتضر أو أهله 
بالفائدة. ولا ريب أن استحضار من ي: ينفع المحتضر وأهله بعلمه وتؤجيهه مما يرغب فيه . ويتئبغي حمل 
قول الحافظ : قي يود بي ا ون عدي ا 
تسق الراك 
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والرحمة لهم. والترهيب من قساوة القلب وجمود العين ااا رو ودر 
الحديث الثاني : حديث أنس : 

قوله (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي ». وأبوعامر هو العقدي . ظ 

قوله : (عن هلال) في رواية محمد بن سنان الآتية بعد أبواب''' «حدثنا هلال» . 

قوله : (شهدنا بنتا للنبي يَكِه) هي أم كلثوم زوج عثمان رواه الواقدي عن فليح بن سليمان 
بهذا الإسناد» وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم» وكذا الدولابي في الذرية 
الطاهرة» وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه» ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس فسماهارقية أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط والحاكم في المستدرك. ‏ - 

قال البخاري : ما أدري ما هذاء فإن رقية ماتت والنبي يك ببدر لم يشهدها. قلت: وهم 
حماد في تسميتها فقط » ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضا في ترجمة أم كلثوم من طريق عتمرة 
بنت عبد الرحمن قالت : نزل في حفرتها أبو طلحة» وأغرب الخطابي فقال: هذه البنت كانت 
لبعض بنات رسول الله يكِةِ فنسبت إليه . انتهى ملخصًا . وكأنه ظن أن الميتة فى حديث أنس هي 
المحتضرة في حديث أسامة» وليس كذلك كما بينته . 

قوله : (لم يقارف) بقاف وفاء» زادابن المبارك عن فليح «أراه يعني الذنب» ذكره المصنف 
في «باب مَنْ يدخل قبر المرأة»”'' تعليقاء ووصله الإسماعيلي» وكذا سريج بن النعمان عن 
فليح أخرجه أحمد عنه » وقيل : معناه (لم يجامع تلك الليلة) وبه جزم ابن حزم وقال : معاذ الله 
أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله كك بأنه لم يذنب تلك الليلة . انتهى . ويقويه أن في رواية 
ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة» فتنحى عثمان» وحكي عن 
الطحاوي أنه قال : لم يقارف تصحيف, والصواب (لم يقاول) أي لم ينازع غيره الكلام ؛ لأنهم 
كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء وتعقب بأنه تغليط للثقة بغي ر/ مستند» وكأنه استبعد أن يقع ‏ !- 
لعقدان :ذلك ادوص فلن فزاع الشاار القررق ».وهات عن باتعا ل اناركون مرضن العراء 7737 
طال واحتاج عثمان إلى الوقاع . ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة» وليس في الخبر ما 
يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارها . والعلم عند الله تعالى . 1 

وفي هذا الحديث : جواز البكاء كما ترجم له وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى 
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على ذلك من النساءء زإيثار البعيد العهد عن الملاذ فى مواراة الميت ‏ ولو كان امرأة ‏ على 
الأب والزوج» وقيل إنما آثره بذلك؛ لأنها كانت صنعته» وفيه نظر فإن ظاهر السياق أنه يَكلٍ اخحتاره 
لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع» وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره 
الشيطان بما كان منه تلك الليلة». وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن 
عثمان كان قد جامع بعض ججزاريه في تلك الليلة فتلطف وله في منعه من النزول في قبر زوءجته بغير 
تصريح» ووقع في رواية حماد المذكورة «فلم يدخل عثمان القبر» وفيه جواز الجلوس على شفير 
القبر عند الدفن» واستدل به على جواز البكاء بعد الموت» وحكى ابن قدامة في المغني عن 
الشافعي أنه يكره ؛ لحديث جبر بن عتيك في الموطأ فإن فيه «فإذا وجب فلا تبكين باكية» يعني إذا 
مات » وهو محمول على الأولوية» والمراد لا ترفع صوتها باليكاء. ويمكن أن يفرق بين الرجال 
والنساء في ذلك ؛ لأن النساء قد فضي بهن البكاء إلى ما يحذر من النوح لقلة صبرهن » واستدل به 
بعضهم على جواز ا جل س يليه مطلقًا وفيه نظرء وسيأتي البحث فيه في باب مفرد”'' إن شاء الله 
تعالى » وفيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق وإن كان عليه فيه غضاضة . 
الحديث الثالك: 


قوله (عبد اله) جواين المبارك . 

قوله : (بنت لعثمان) هي أم أبان كما سيأتي من رواية أيوب. 

قوله : (وإني لجالس بينهماء ٠‏ أو قال: جلست إلى أحدهما) هذا شك من ابن جريج» 
ولمسلم من طريق أيوب.عن ابن أبي مليكة قال: «كنت جالسًا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر 
جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو من عثمان» فجاء ابن عباس يقوده قائده فأراه أخبره 
بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهماء فإذا صوت من الدار» وفي رواية 
عمرو بن دينار عن ابن أبي.مليكة عند الحميدي «فبكى النساء» فظهر السبب في قول ابن عمر 
لعمرو بن عثمان ما قال ».والظاهر أن المكان الذي جلس فيه ابن عباس كان أوفق له من الجلوس 
بجنب ابن عمرهء أو اختا أن لايقيم ابن أبي مليكة من مكانه ويجلس فيه للنهي عن ذلك . 

قوله: (فلما أصيب عمر) يعني بالقتل» وأفاد أيوب في روايته أن ذلك كان عقب الحجة 
ظ المذكورة ولفظه «فلما قدمنا لم يلبث غمر أن أصيب» وفي رواية عمروبن دينار«لم يلبث أن طعن» . 
قوله : (قال ابن عباس : فلما مات عمر) هذا صريح في أن حديث غائشة من رواية ابن عباس - 
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ا ل ال 0 
لقوله فيها: «فجاء ابن عباس يقوده قا قائده» فإنه إنما عمي في أواخر عمره» ويؤيد كون ابن أبي 
مليكة لم يحمله عنها أن عند مسلم في أواخر القصة «قال ابن أبي مليكة : : وحدثني القاسم بن 
محمد قال : لما بلغ عائشة قول ابن عمر قالت: | : إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا مكذبين» 
ولكن السمع يخطئ» وهذا يدل على أن ابن عمر كان قد حدث به مرار؟» وسيأتي في الحديث 
الذي بعده أنه حدث بذلك أيضا لما مات رافع بن خديج . 

قوله: (ولكن رسول الله يَكه) بسكو ن نون لكن ويجوز تشديدها . 
قوله : (حسبكم) بسكون السين المهملة أي كافيكم (القرآن) أي في تأييد ما ذهبت إليه من 
ردالخبر. ظ 

قوله : : (قال ابن عباس عند ذلك) أي عند انتهاء حديثه عن عائشة (والله هو أضحك وأبكى) 
أي أن العبرة لا يملكها ابن أدم؛ ولا تسبب له فيها فكيف يعاقب عليها فضلاً عن الميت» وقال , 
الداودي : معناه أن الله تعالى أذن في الجميل من/ البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه «وقال الطب 2 0 
غرضه تقرير قولعائشة أي أن بكاء الإنسان وضحكه من الله يظهره فيه فلا أثر له في ذلك . 5 

قوله : (ما قال ابن عمر شيئًا) قال الطيبي وغيره: ظهرت لابن عمر الحجة فسكت مذعئاء 
وقال الزين بن المنير : سكوته لا يدل على الإذعان فلعله كره المجادلة في ذلك المقام» وقال 
القرطبي"'' : : ليس سكوته لشك طرأ له بعدما صرح برفع الحديث» ولكن احتمل عنده أن يكون 
الحديث قابلاٌ للتأويل» ولم يتعين له محمل يحمله عليه إذذاك أو كان المجلس لا يقبل المماراة 
ولم تتعين الحاجة إلى ذلك حينئذ . . ويحتمل أن يكون ابن عمر فهم من استشهاد ابن عباس 
بالآية قبول روايته؛: لأنها يمكن أن يتمسك بها في أن لله أن يعذب بلا ذنب فيكون بكاء الحي 
علامة لذلك» أشار إلى ذلك الكرماني "' : 

الحديث الرابع : 

0ك 

قوله : : (إنما مر) كذا أخرجه من طريق مالك مختصرًاء وهو في الموطأ بلفظ #ذكرلها 
أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه» فقالت عائشة : يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن» أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر» وكذا أخرجه مسلم» وأخرجه 


)0( المفهم(؟/ 0/7). 
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ية سفيان تن عبط الله بن أبن بكر كذلك وزاد «أن ابن عمر لما مات رافع قال 
يه فإن بكاء التخي على الميت عذاب على الميث . قالت عمرة : فسألت عائشة 
عن ذلك فقالت اموي اعرسم او ا يه 


تقدمت الإشارة إليه في 
الحديث الخامس:. 
قوله :ع يبرد هواين الي تمر 
. , مز جما ) صهيب يقول : واأخاه) أخرجه مسلم من طريق عبد الملك 
5 تج ذمن هلأ ال ياق» وفيه قول عمر : «علام تبكي؟! . 
ميت ليعذب ببكاء الحي) الظاهر أن الحي من يقابل الميت» ويحتمل أن 
يكون المراد به القبيلة» وتكلون اللام“فيه بدل الضمير والتقديز يعذب ببكاء حيه أي قبيلته 
فيوافق قوله في الرواية الأخترى : «ببكاء أهله» وفي رواية مسلم المذكورة «من يبكي عليه 
يعذب» ولفظها أعم. ٠‏ وفيه دلالة غلى أن الحكم ليس خاصًا بالكافرء وعلى أن صهيبا أحد من 
سمع هذا الحديث من النبي يل وكأنه نسيه حتى ذكره به عمر» 'وزادفيه عبد الملك بن عمير عن 
أبي بردة #فذكرت ذلك للتوسئ بن طلحة فقال: كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود؛ 
أخرجه 0 قال الزين بن-المنير : : أتكر عمر على صهيب بكاءه لرفع صوته بقوله : واأخاف 
ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد وفاته أو زيادته عليه فابتدره 
بالإنكار لذلك . والله أعلم . وقال ابن بطال”'' : إن قيل : كيف نهى صهيبًا عن البكاء وأقرنساء 
بني المغيرة على البكاء على خالد كما سيأتيي في الباب الذي يليه؟ فالجواب أنه خشي أن يكون 
ا و0 


0 باب مايرم ِنَالتاحةَعَلَىَ الْمَيّت ' 
توي ال : يكن ع أي سا يتن زنفقة 


اا عخانا ايو تُكْيْ دنا سَعِيدٌ يي 2 


00 معت لين 6 ب : ني 3 شن ككذب ء لى حب م كدب ء 1ك يدا 
مَن 
ا سمحت اللي وقول :'مَْي يبع بُبمَائْع علو 00 


21 نقلهعن عبد الواحد(09009//6. 
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3 0 7 ًَ كر متتلاشه 0 )” ع 07 .ثت 0ث©“ه - -” 0 
عْمَرَعَنْ أبيه رضي الله عَنْهُمًا عن النَبِن يِه فال : «الْمَيّتُيُعَذَبُ في قَبْرَه بِمَانِيحَ عَليْهِ؛ . 0 


د يت 


سل لو اس ار سس سار ادوع الى > 6 ي) لس د د دس عش اه سدو ا سعء. “#ورةه 
تَابَعَهُ عَبْدُ الأغلى : حَدَّنَنَا يَرِيدُ بْنُ زْرَيّْع حَدَّنَنَا سَعِيدٌ حَدَّنَنا قتادة وَقال ادم عن شعبة : 


- 22> لوس د 2 - ف وسر. 0 ا ل وباط ودس عراب 2 71 6 - 
١١97 /‏ -حَدََنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخبَرَنِي أبي عَنْ شعبَة عن قتادة عن سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيِّبِ عن ابن لأ 


8 و 2 2 م ُ 
الْمَمَت يُعَذْب ببكاء الى عليه . 
ص و 


[تقدم في : /1741» الأطراف : ]١759011481‏ 


قوله : (باب ما يكره من النياحة على الميت) قال الزين بن المنير : ما موصولة ومن لبيان 
الجنس» فالتقدير : الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة» والمراد بالكراهة كراهة التحريم 
لما تقدم من الوعيد عليه . انتهى . ويحتمل أن تكون ما مصدرية ومن تبعيضية والتقدير كراهية 
بعض النياحة» أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره» ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض 
النياحة لا تحرم» وفيه نظر» وكأنه أخذه من كونه يَكهِ لم ينه عمة جابر"' لما ناحت عليه فدل 
على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيب ؟ وفيه نظر آنه يك 
إنمانهى عن النياحة بعد هذه القصة لأنها كانت بأحد» وقد قال في أحد : «الكن حمزة لا بواكي 
له ثم نهى عن ذلك وتوعد عليه ؛ وذلك بين فيما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من 
طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله وكِِ مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين 
هلكاهن يوم أَحُد فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة» فاستيقظ 
رسول الله يلل فقال: ويحهن.ء ما انقلبن بعد» مروهن فلينقلبن» ولا يبكين على هالك بعد 
اليوم» وله شاهد أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة مرسلاً ورجاله ثقات . < 

قوله : (وقالغمر : دعهن يبكين على أبي سليمان . . .) إلخ» هذا الأثر وصله المصنف في 
التاريخ الأوسط”" من طريق الأعمش عن شقيق قال : لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني 
المغيرة أي ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهن بنات عم خالد بن الوليد بن المغيرة يبكين 
عليه» فقيل لعمر : أرسل إليهن فانههن» فذكره؛ وأخرجه ابن سعد ”عن وكيع وغير واحد عن 
الأعمش . ظ ظ ا 

قوله : (ما لم يكن نقع أو لقلقة) بقافين» الأولى ساكنة» وقد فسره المصئف بأن النقع 


)01( مراده لما ناحت على أخيها عبد الله بن عمروبن حرام» والدجابر رضي الله عنهما . [ابن باز] . 
(؟) .)55/1١(‏ [ 
(06) تغليق التعليق(5710//7). 
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ظ الغراب» أي وضعه ان اقيق واللقلقة الصوت لي المرتفع وهدا قو الفزاء» قأراتفسير اللشاقة 
فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث» وأما النقع فروى سعيد بن منصورعن هشيم عن 
مغيرة عن إبراهيم قال : النقع الشق أي شق شق الجيوب» وكذا قال وكيع فيمارواهابن سعدعنه» وقال 
التتباتي رصنع الللما) لماي كاد لت من اقيم وغ طعا المأتم, والمشهور أن النقيعة 
طعام القادم من السفر كما سيأتيفي آخر الجهاد”''» وقد أنكره أبو عبيد عليه وقال: الذي رأيت 
عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت. يعني بالبكاء» وقال بعضهم : هووضع التراب على الرأس » 
لأن النقع هو الغبارء وقيل : هو شق الجيوب وهو قول شمرء وقيل: هو صوت لطم الخدود» . 
حكاه الأزهري, وقال الإسماعيلي معترضا على البخاري : النقع لعمري هو الغبار ولكن ليس 
هذا موضعه» وإنما هوهنا الصوت العالي » واللقلقة ترديد صوت النواحة انتهى . 

ولا مانع من حمله على المعنيين بعد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس ؛ لأن 
ذلك من صنيع أهل المصائب. بل قال ابن الأثير : المرجح أنه وضع التراب على الرأس» وأما 
من فسره بالصوت فيلزم موافقته للقلقة: ٠‏ فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على 
معنى واحد» وأجيب بأن بينهما مغايرة من وجه كما تقدم فلا مانع من إرادة ذلك . [ 

(تنبيه) : كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سنة إحدى/ وعشرين . 

قوله : (حدثنا سعيد بن عبيد) هو الطائي . ظ ظ 

قوله : : !عن علي بنزبيعة) هوالأسدي» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» والإسناد 
كله كوفيون. وصرح في زرواية مسلم بسماع سعيد من علي ولفظه «حدثنا»» والمغيرة هو ابن 
شعبة » وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن عبيد وفيه علي بن ربيعة قال أتيت المسجد 
والمغيرة أمير الكوفة فقال: معت . ...2 فذكره» ورواه أيضًا من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد . 
درا لوو ام ل : «أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن | 
كعب» وفي رواية الترمذي «مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه» فجاء 
المغيرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : : ما بال النوح في الإسلام» انتهى. وقرظة 
المذكور بفتح القاف والراء والظاء المشالة أنصاري خزرجي كان أحد من وجهه عمر إلى 
الكوفة ليفقه الناس » وكان على يده فتح الري» واستخلفه علي على الكوفة» وجزم ابن سعد 
وغيره بأنه مات في خلافته وهو قول مرجوح لما ثبت في صحيح مسلم أن وفاته حيث كان 


(1) (لال/ ٠‏ غ”)ى كتاب الجهاد بأب ١984‏ . 
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المغيرة بن شعبة أميرًا على الكوفة» وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة 
إحدى وأربعين إلى أن مات وهو عليها سنة خمسين . ظ 

قوله : (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد) أي «غيري»؛ ومعناه أن الكذب على الغير قد 
ألف واستسهل خطبه» وليس الكذب علي بالغا مبلغ ذاك في السهولة وإن كان دونه في السهولة 
فهو أشد منه في الإثم » وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى 
والله أعلم . وكذا لايلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره 
مباحًاء بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر» والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد 
فاعله بجعل النار له مسكنًا بخلاف الكذب على غيره» وقد تقدمت بقية مباحث الحديث في كتاب 
العل.”2 ويأتي كثير منها في شرح حديث واثلة في أوائل مناقب فريش ”''إنشاء الله تعالى . 

قوله : (من ينح عليه يعذب) ضبطه الأكثر بضم أوله وفتح النون وجزم المهملة على أن من 
شرطية وتجزم الجواب» ويجوز رفعه على تقدير فإنه يعذب» وروي بكسر النون وسكون 
التحتانية وفتح المهملة ‏ وفي رواية الكشميهني «من يناح على أن «من» موصولة» وقد أخرجه 
الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن ابي تعيم يلفظ #إذا نيج علي الميت عذب بالنياحة عليه 
وهويؤيدالرواية الثانية . 

قوله ١‏ اباي عليه كذاللجيع بكس انون ا 
ظرفية . ظ 

قوله : (عن سعيد بن المسيب) في رواية حدثنا سعيد . 


قوله : (تابعه عبد الأعلى) هوابن حماد» وسعيد هوابن أبي عر وبة . 

قوله : (حدثنا قتادة) يعني عن سعيد بن المسيب إلخ » وقد وصله | ريطلى ف ف 2 
عبد الأعلى بن حماد كذلك . 

قوله : : (وقال آدم عن شعبة) يعني بإسناد حديث الباب لكن بغير لفظ المتن وهو قوله 
ا ا ع 01 
ويحين بضغي القطان وحجاح ين محمد كله عن شسة كالاول:» وكذا أخرجه مسلم عن 


6 (١1/٠6”)ء‏ كتاب العلمء باب2378 ح6 ١٠١‏ ' 
١؟)‏ (5"/8١1)ء‏ كتاب المناقب» باب0» حة 10٠‏ . 
(9) تغليق التعليق(؟5/ 5748). 


1 
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مدير سن جعمر ؛ وأخرجه أبو عوانة من طريق أبي النضر وعبد الصمد بن. 


محمد بن بشار عن 


٠‏ عبد الوارث وأبي زيد الهروي وأسود بن عامر كلهم عن سعيد كذلك وفي الحديث تقديم من 


)١‏ (38/8). كتاب| 


يحدث كلاما يقتضي تصديقه فيما يحدث به» فإن المغيرة قدم قبل تحديثه بتحريم النوح أن 
لد سيب وأشار إلى أن الوعيد على ذلك يمنعه أن 
وب 


3 "بات 


0 + ل مس 


يلك كا يب 21116 سَمِعْتُ جَابرَبْنَ 
عَيْدِ الله رضي الّمعَنْهُمَا َال" :جيء بأبي يم أحُلٍ قد مل بو حَلَى وُضعَ بيني وول الأو 
00 بع د وس لي م ذهبت شف عله فنَهَانِي 
ات مع ضَوْتَ ضَّايْحَةٍ فَقَالَ : : امن هَل هَذِه؟ فَقَالُوا كاعد ودار 
مو لان 00 11 ِ 0 
- أ يجي مات امَف ينها حلى وف . 


[تقدم في : 175» الأطراف: 0 2] 


قوله لباب) كذا في رواية الأصيلي» وسقط من رواية 2-06 على ثبوته فهو 
بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم تقريره غير مرة» وعلى التقديرين فلا بد له من تعلق 
بالذي قبله. وقد تقادم توجيهه في أول الترجمة . ظ 

قوله : (قد مُثل به) , يضم الميم وتشديد المثلثة. ك5 ذا إذا جدع 5 أو أذنه أو 
مذاكيره أوشيء من أجزائه» والاسم المثلة بضم الميم وسكون المُثلئة. . 
قوله: : (سجي ثوبا) بضم المهملة وتشديد الجيم الثقيلة أي غطي بثوب .. 

قوله : (ابنة عمرو . أو أخت عمرو) هذا شك من سفيان» والصواب بنت عمرو وهي فاطمة 
بنت عمروء وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المتكدر في أوائل الجنائز 7" بلفظ 
افذهبت عمتي فاطمة؟ ووقع في "الإكليل» للحاكم تسميتها هند بنت عمرو» فلعل لها اسمين 
أو أحدهما اسمها والآخر لقبهاء أوكانتاجميعًاحاضرتين. 0 

قوله: (قال فلم تبك أو لا تبكي) هكذا في هذه الرواية بكس الام وف النيم عن أنه - 


جنائزء قو بإب؟٠ح؟‏ 14. 


بوكب نعط جم 


-_كتاب الجنائز/ باب ه8/ ح ١7١44‏ 5 


استفهام عن غائبة» وأما قوله «أو لا تبكي» فالظاهر أنه شك من الراوي هل استفهم أو نهى؟ . 


لكن تقدم في أوائل الجنائز"'' من رواية شعبة «تبكي أو لا تبكي» وتقدم شرحه على التخيير» 6 
للحا ل حرا رار بل يفرح له 


بماصار إليه . 
”.باب لِيْسَ مِنامَنْ شق الحيُوب ‏ 
6 حَدَّكَنَا أَبُو 0 حَدَنَنا ُفْيَانحَدَنَما بيد لَامِيُعَنْ رايم عَنْ مَْرُوقي عَنْ 
ا 0 : قَالَ النَبيعٌ عَكلِلةِ : 1 نَ مِنَا مَنْ لطم الْخُدُودَ و و شَقْ الجيوت» و وَدَعَا 
بِدَعْوَى الْجَاهِلِية؟ . 


[الحديث : 17894ء أطرافه فى: 1159417817 818"]. 


قوله : (باب ليس منا من شق الجيوب) قال الزين بن المئير: أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر 
بأن النفي الذي حاصله التبري يقع بكل واحد من المذكورات لا بمجموعها. قلت: ويؤيده 
رواية لمسلم بلفظ «أو 2 شق الجيوب. أو دعا" إلخ . 

قوله : (حدثنا زبيد) بزاي وموحدة مصغر. ظ 

قوله : (اليامي) بالتحتانية والميم الخفيفة وفي رواية الكشميهني «الأيامي بزيادة همزة في 
أوله» والإسناد كله كوفيون» ولسفيان وهو الثوري فيه إسناد آخر سيذكر بعد بابين . 

قوله : (ليس منا) أي من أهل سنتنا وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن 
فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عند 
معاتبته: لست منك ولست مني» أي ما أنت على طريقتي . وقال الزين بن المنير ما ملخصه : 
التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجودي» وهذا يصان كلام الشارع عن 
الحمل عليه؛ والأولى أن يقال : المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض/ لأنيهجر ويعرض_ '_ 
عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديبًا له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام ؛ فهذا ١١4‏ 
أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجودء وحكي عن سفيان أنه كان 
يكره الخوض في تأويله ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في 


: ١7 5 كتاب الجنائز , باب37, ح؟‎ 2589 /#(« )١( 


4 . ”_كتاب الجنائز/ باب:”"// م46١١‏ 
الرجر ٠‏ وقيل. : المعن + ليت. وان أي أنه خرج من فزع من فروع الدين وإن كان معه 
أصلهء حكاه ابن العربي - 0 | 

ويظهر لي أن هذا الت 3 يفسزه زه التبري الآتي في حديث ابن فوسى بعد نات ١7‏ ؟لعييق قال 


ابر منه النبي يِه وأصل البراءة الانفصال من الشيء» وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته 

مثلا . وقال المهلب9؟ :فول أن بريه أي من فامل م ذكر وقت ذلك الفعل » ولم يرد تفي عن 

السلا . قلت: : بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام» هذا يدل على تحريم ما ذكر من 
شق الجيب وغيره؛ تي و لوا فإن وقع 


6 ادر يم أو التسخط مثلاً بما وقع فلا مانع من حمل النفي على 
ل 0 000 
:الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك» وإلا فضرب بقية الوجه 


قوله: (لطم الخدود) خم 
تال في ذلك . 


الجيوب) جتع جيب بالجيم الموحدة وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه 
الرأس., والمر اد بنشقه] ل فتخه إلى آخره وهومن علامات التسخط,. 20012 

ظ قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية) في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية» أي من النياحة 
0 وكذا الندبة كقولهم: و 1 جبلاه؛ وكذا الدعاء بالويل والثبور .كما سيأتي بعد ثلاثة 
نوا 5 ظ ظ ظ 


6 اباب ين الاعف بخ 


: خبَرنامَالِكَ عن ابن شهَابٍعَْعَاوِبنِسَغبنٍي ناص 
ديري ال لقال كان وك لله يوي عَم حَجةٍ اوداع مِنْ وَجَع اشتَد بي ؛ 
. فَقُلتُ :إل دوي ون لوجم معاي وير إا أ سكن بر ابي 16 
«ل فَقُلْتُ : بالشطر؟ فَقَّالٌ : «لآ» نم قَالَ : : 9العُّْثُ 2011 - أو كتير -. إن أن تَذْرَوَ وَرَشنَكَ 
أغنياء حب يمن أرط اليكو الم َك لق تَقمتبتَِي يوج اللو إل أجزت ‏ 
220 ا 


(*) (5/ 0 ا باب89. ش 
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بها حَتَّى مَا تَجْعَلٌ في في امْرَأَتِكَ فَقّلْتُ :يا رسُولَ الله حل بعد أَصْحَابِي؟ قَالَ : «إنّكَ لنْ 
مُكَل قَتَعْمَلَ عَمَلاصَالِحًا إلا ازْدَدْتَ به دَرَجَة وَرِفْعَة: نَم َعَلتَ نيلت - 00 
وَيُضَرَبِكَ آخَرُونَ الهم أنض لأضحَابي هجخرتهم مَل قاب كن ابن اليل 
خولة» ي*2 ابي لَهُرَسُولُ الوك أن مَاتَ بِمَكَة. 

اتقيزة فى : 41 الأطراف: كف الاق كلا ووم و11 ؟ فلاف ومحم متدف 
] [ ا 


قوله: (باب رثاء النبي ككل : و ال ل ا و 
المعجمة وسكون الواوء والرثاء بكسر الراء وبالمثلثة بعدها مدة مدح الميت وذكر محاسنه . 
وليس هو المراد من الحديث حيث قال الراوي: «يرثي له رسول الله يِه ولهذا اعترض 
الإسماعيلي الترجمة فقال: ليس هذا من مراثي الموتى وإنما هو من التوجع» يقال: رثيته إذا 
مدحته بعد موته» ورثيت له إذا تحزنت عليه» ويمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه كأنه 
يقول ما وقع من النبي يك فهو من التحزن والتوجع وهو مباح» وليس معارضا لنهيه عن المراثي 
التى هي ذكر أوصاف الميت المباعثة على تهييج الحزن وتجديد اللوعة» وهذا هو المراد بما 
أخر جه أحمد وابن ماجه وصححه/ الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال انهى رسول الله بلق __!- 
عن المرائثي» وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ «نهانا أن نتراثى»» ولاشك أن الجامع بين الأمرين ١"‏ 
التوجع والتحزن» ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة إدخال هذه الترجمة في تضاعيف التراجم 
المتعلقة بحال من يحضر الميت . 

قوله ((أذمات) بفتح الهمزة ولايصح كسرها لأنهااتكون شرطية والشرط لما يستقبل وهو 
قد كان مات» والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى المدينة وكانوا 
يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالى» فمن ثم خشي 
سعد بن أبي وقاص أن يموت بهاء وتوجع رسول الله يكل لسعد بن خولة لكونه مات بهاء وأفاد 
0 لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القائل «يرئي 

. .»إلخ» هوالزهري» ويؤيد أن هاشم بن هاشم وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن 
وا يا وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها كما سيأتي في كتاب 
الوصايا”'' مع بتقية الكلام عليه وذكر الاختلاف في تسمية البنت المذكورة إنشاء الله تعالى . 


: (5/غ510/5). كتاب الوصاياء باب 7 ال حنا‎ )١( 


-كتاث الجنائز / باب/ا/ م45١١‏ 


0 


م : ظ ا 0 9 5-7 0 5 9 2 2 ا 1 
020202020202020 «لا#سبانبمَاينهى عن الحَلق عِنْدَالمُصيبة 
١0‏ - وَقَالَ 2 ا 


كم بن مُوْسَن: دنا يَسْهَى ِنُ حَمْرّة عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ أن 
الاسم : ِنَ مُخَيِمرَةَ حَدَنَهُ قَالَ: حَدَئِي أَبُو بد بْنُّ أبي مُوسَى رضي اللّهُعَنْهُ قَالَ: وَجِع أَبُو 
موسَى و وَجَمَا فقي عله هي حَثر ارقن أل َل ف[ 
اق قَالَ: أنَاَرِيءٌ مِمنْبَعَ ممه رَسُولُ اليك إن رَسُولَ الوك برِئ من الصَالِة حالم 


قوله : يذ 2010111111 
6 من النياحة على الميت6 2١7‏ وعلى الحكمة في اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه في 
الباب الذي قبله» وقوله اعن د المصيبة» قصر للحكم على تلك الحالة وهوواضح ٠‏ . 

قوله : (وقال الحكم بن موسنى) هو القنطري بقاف مفتوجة وئون ساكنة» فلل في رواية 
أبي الوقت «حدثنا الحك م وهو وهم" فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيحه أطبقواعلى 
ترك ذكره في شيوخه» فدل. على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق» وقد وصله مسلم في 
صحيحه”" فقال «حدثنا الحكم بن موسى » وكذا ابن حبان فقال «أخبرنا أبويعلى حدثنا الحكم . 

. قوله: (عن عبد الرحنمن .بن جابر) هو ابن يزيد بن جابر» نسب إلى جده في هذه الرواية 
وصرح به في رواية مسلمء وم مرة بمعجمة وراء مصغر . 

قوله : (وجع), كس رأأ لجيم ظ ١‏ ظ 

قوله : (في حبجز إمرأة م أمله» زاد مسلم «فصاحت» وله من وجه آخر من طريق أبي 
صحخترة عن أبي بردة وغيره< قالوا أغمي على أبي موسى » فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة». 
الحديث. وللنسائي من طريق يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى فذكر 
الحديث. دون القصة» ؛ ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم من طريق ربعي قال «أغمي على 
أبي موسى فصاحت: :أمرأته بنت أبي دومة» فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أبي دومة . وأفاد 


سي وأنها والدة أبي بردة/ بن أبى موسى 


(9) تغليق التعليق د 8 ااا ” 
د الا 
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وأن ذلك وقع حيث كان أبو موسى أميرًا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

قوله : (إني بريء) في رواية الكشميهني «أنابريء» وكذالمسلم . 

قوله : (الصالقة) بالصاد المهملة والقاف أي التي ترفع صوتها بالبكاء» ويقال فيه بالسين 
المهملة بدل الصادء ومنه قوله تعالى: # سَلفُوصكم بِأَليِئَةٍ حِدَادٍ » [الأحزاب : ]١9‏ وعن ابن 
الأعرابي :/ الصلق ضرب الوجه» حكاه صاحب المحكم والأول أشهر» والحالقة التي تحلق ‏ '- 
رأسهاعند المصيبة» والشاقة التي تشق ثوبهاء ولفظ أبي صخرة عند مسلم «أنابريء ممن حل 117 
وسلق وخرق» أي حلق شعره وسلق صوته ‏ أي رفعه ‏ وخرق ثوبه» وقد م الكلام على 
المرادبهذه البراءة قبل بباب”'' . 


"باب لَيْسَ يم 24 ضَرَب الْحُدُودَ 
0 حَدَنَنا محمد شا رِحَدََنَاعَبْدُ الوحْمَنِ حَدَئَنَا سْفْياعَنٍ الأعْمَشٍ عَنْ عَبْدِاللَّه 


ابن مُةَعَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبدِ لل رضي الُعَنهُعَنٍ الي يللد انط رب الْحُدُودَ 
97 م شَقَّ الْجُيُوبَ» وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلية». 
ظ 25200 


قوله: (باب ليس منا من ضرب الخدود) وتقدم الكلام عليه قبل بابين”'' . وعبد الرحمن 
المذكور فى هذا الإسناد هو ابن مهدي . 0 


"باب مَابْنْهَى يِنَالْوَيْل وَدَعْوَى الْجَامِلِيَةٍعِنْدَالْمْصِيبَةَ ‏ 
0/130 راقم 2ن عنمن اتنا لى حَدَئَنا اعمس عَنْ عَبْدِ لبن مُه عَنْ مَسْرُوق 
عَنْ عَبٍْ الله رَضِيَ الله عَنْهُقَالَ: قَالَ اين كله : «لَيْنَ م مَْ ضَرَبّ الْشُحُودَ وَشَوُ ايوب 
وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَامِلِيّ . ْ 
ْ [تقدم في : 17915 » الأطراف: 6117915 01417948"] 


قوله: (باب ماينهى من الووق ودوى لبج الهلية عند المضيلة) تقلدم تويجية :هذا التركنب» 


)١(‏ (5/اة)ءبابه". 
(0) (27/5). باب76. 


01 ل لل #؟ كتاب الجنائز/ باب٠5/‏ 17943 1:٠١‏ 


وهذه الترجمة مع حديثهاسقطت للكشميهني وثبتت تت للباقين. 


لظ 57 


ظ أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرقه» ففي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وصححه ابن حبان 


أن رسول الله و لعن المخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور»» والظاهر 
اذك دعوى الجاهلية بعد ذكز الول من العا عد الخاص . 

١:‏ نا ا :3 جَلَسَ ع الْخُصيبة 57 رف الخزم. ن 

5 حَدكَامُحََُ بل : حَدَنَنا عَبْدُ الْوَهّابٍ قَالَ: م سَمَعْتَ ل نكي ان أخرق 
عَمْرَة قَالَْ: سَمِعْتُ عَائَِْةَ رض ضي اللّعَنْهَا قَالَتْ :لابين تابي حارقة نه وَجَعْمْرِ وَابْنِ 


د 


٠‏ رَوَاحَة جلس 4 ير في از 03 ُو نهم ْصَائرٍ اباب :شَقَالْبَابء تأنه وجل فعانَ إنيضاء 


جَعْمَرِوَذْكرَبُاءَهُنَب مر 00 فَقَالَ: :أن 2 نَههِن؛ ونا 4 
التلثة قال ' :وَاللّه ى 0 نا 9 اللّدء َرَعَمَتْ أنه قال : «قاخحث في أفْوَاههنَ التَرَابَ» فَقُلَتُ: 
لاق لزت لوف سُولٌ اللوكية وَلَمْتْرَسُولَ اللي منَ العََاء. - 


م له ظ اللخديه 1115 بلارزاطاي 01071114 


أن ينه هن فَذْهَْبَء انم أنَاهُالتَازية يَدَلَمْ 


ل ال ”ا صر سس 


حَدَكََا عَمْو يد عا حَدَكَكَا حك ؛ بن فضَيْلٍ حَدنَناعَاصِمٌ الأخول عَنْ أنْسٍ 
0 عنهُقالَ ول له رحن فيل الا مارت رول لحن 
حُرْنا قل أده ظ 

اتقدم في : الأطراي له ل ل ا 


3 40 0ك 7 0 ملفل ا 


5 لباب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن) يعرف مبني للمجهول وامن 


0 والسوهد لهاء ويحتمل أن يكون لمصدر جلس أي جلوسًا يعرف 2 ولم يفصح 
المصنف بحكم هذه المسألة ولا التي بعدها حيث ترجم «من لم يظهر حزنه عند المصيبة» لأن 


كلا منهما قابل للترجيح» أما الأول فلكونه من فعل النبي يك والثاني من تقريره» وما يباشره 
بالفعل أرجح غالبا . وأما الثاني فلأنه فعل أبلغ في الصبر وأزجر للنفس فيرجح » ويحمل فعله يكل 
المذكور على بيان الجواز ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أولى . وقال الزين بن المنير ما 
ملخصه : موقع هذه الترجمة من: الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم» فمن 
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أصيب بمصيبة عظيمة لايفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم والشق والنوح وغيرهاء 
ولا يفرط فى التجلد حتى يفضى إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب » فيقتدى به وَلأْةٌ في 
تلك الحالة: ان يداي الفع افد رار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن ويؤذن 
بأن المصيبة عظيمة . 

قوله. عا حاهنة لرهانها )اهو بجعا لسع نقلي :ويم هو ابو سبحي الأنضارى. 

قوله : (لماجاء النبييكل) هو بالنصب على المفعولية والفاعل. 0 ظ 

قوله قل انق مجارنة) ».وهو زيده وأنوه بالمهسلة والجكلنة» وجعقوهوابن الى طالني» 
وابن رواحة هو عبد اللّه» وكان قتلهم في غزوة مؤتة كما تقدم ذكره في رابع باب من كتاب 
الجنائز"''» ووقع تسمية الثلاثة في رواية النسائي من طريق معاوية بن صالح عن يحبي بن 
بتعند» وساق سبلو [نيناقة هون المخن» 

قوله : (جلس) زاد أبوداود من طريق سليمان بن كثير عن يحيي «في المسجد» . 

قوله : (يعرف فيه الحزن) قال الطيبي : كأنه كظم الحزن كظمًا فظهر منه ما لا بد للجبلة 
البرشرية منه . 

قوله (صائر الباب) بالمهملة والتحتانية وقع تفسيره في نفس الحديث شق الباب» وهو 

بفتح الشين المعجمة أي الموضع الذي ينظر منه» ولم يرد بكسر المعجمة أي الناحية ؛ إذليست 
558 . قاله ابن التين» وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة» ويحتمل أن يكون ممن 
بعدها . قال المازري”" : كذا وقع في الصحيحين هنا (صائر» والصواب صير أي بكسر أوله 
وسكون التحتانية وهو الشق . قال أبو عبيد في غريب الحديث في الكلام على حديث «من نظر 
الا ا عر او لح وا وقال ابن 
الجوزي”': صائر وصير بمعنى واحدء وفي كلام الخطابي”' 'نحوه. ظ 

قوله : ((فأناه رجل) لم أقف على اسمه» وكأنه أبهم عمدًا لماوقع في حقه من غض عائشة منه. 

قوله : (إن نساء جعفر) أي امرأته» وهي أسماء بنت عميس الخثعمية ومن حضر عندها من 
أقاربها وأقارب جعفر ومن في معناهاء ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأةغير أسماء. 
)١(‏ (/387)» كتاب الجنائزء باب , ح5 ١75‏ . 
() المعلم(١/955).‏ 
(20) كشف المشكل (717/5). 
(5) الأعلام(51894/1). 
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٠‏ قوله : (وذكر بكامهن) كذا : العتم نين قال الطيبي هو حال عن المستتر في قوله 
فقال. ومولاف خبر إن من القول المح لدلالة الحال غليه» والمعنى قال الرجل إن نساء 
جعفر فعلن كذا مما لا ينبغي من البكاء المشتمل مثلاً على النوح . انتهى .. وقد وقع عند أبي 
عوانة من طريق سليمان بن بلال عن يحبي «قد كثر بكاؤهن» فإن لم يكن تصحيقًا فلا حذف ولا 
تقديرء ا يت 
العانية له قطضئه) 5 7 النبي يكل المرة الثانية بة قال “ إنهن بغ يطعنه ؛ بيت في 
دا لي عا الذكورة ظذكر هن لوطت 
ش قوله : (قال والله غلبننا) فى رؤاية الكشميه: ش ظ 
0 قوله الزعت) أي عاش وهومقول عمرة الزع قد يطل على اقول المحفق وه 
' أ المرادهنا. سي 5 
٠‏ قوله : (أنه قال) في" الزوأيّة الآتية بعد 0 بعة :بوب ١‏ 
قوله : (فاحث) بضم المثاء ثة وبكسر هاء يقال حثا يحثو ويحثي . 
قوله : (الترات) قي الرواية الآتية «من التراب». قال القرطبي”؟: هذا يدل على أنهن 
رفعن أصواتهن بالبكاتة فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بذلك : وخص الأفواه بذلك لأنها 
1 لتو به بخلاف 0ن مثلا ٠‏ انتهى. ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجرء أو 
ن ختائبنانتة من الأجر المترتب على الصبر لما أظهرن من الجزع . كما يقال 
: يمحصل م يل 8 :ات لكن يبعد هذا الاحتمالة قول عائشة الأتي» وقيل لم يرد 
قيقته . قال عياض ١”‏ :هو بمعنى التعجيز» أي أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواههن» ولا 
يسدها إلا أن و د أمكنك فافعل . وقال القرطبي © : يحتمل أنهن لم يطعن - 
الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي َلك نهاهن» فحمل ذلك على أنه مرشد للمصلحة من قبل 
نفسهء أو علمن ذلك.لكن غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المضيبة» ثم الظاهر أنه كان في 


بكائهن زيادة على القدر المباخ في ون النهي للتحريم 6 بدليل 1 أنه كرره 53 :فيه #وأمر بعقوبتهن 


)010( 07/5 كتاب الجناقز» باب50 وح6١"13١‏ , 


)0,2( المفهم(؟/ 048 ). 
(©9) الإكمال(9/ 07/8 


(8) المفهم(/2)088 2 
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إن لم يسكتن» ويحتمل أن يكون بكاء مجردًا والنهي للتنزيه» ولو كان للتحريم.لأرسل غير 
الرجل المذكور لمنعهن لأنه لايقر على باطل» ويبعد تمادي الصحابيات يعد تكرار النهي على 
فعل الأمر المحرم» وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر 
المحرم لضعف صبرهن » فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى مأ يحرم . 
قوله: (فقلت)هومقولعائشة. 

قوله : (أرغم الله أنفك) بالراء والمعجمة أي ألصقه بالرغام» بفتح الراء والمعجمة وهو 
التراب إهانة وإذلالاً» ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن الحال أنه 
أحرج النبي يَكِةِ بكثرة تردده إليه في ذلك . 

قوله : (لم تفعل) قال الكرماني”'' أي لم تبلغ النهي » ونفته وإن كان قد نهى ولم يطعنه لأن 
نهيه لم يترتب عليه الامتثال فكأنه لم يفعل» ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل أي الحثو 
بالتراب. قلت: لفظة «لم» يعبر بها عن الماضي» وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه» فمن أين 
علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل فعبرت عنه بلفظ الماضي 
مبالغة في نفي ذلك عنه » وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزام النسوة المذكورات» وقد 
يي ساي ا ارا ارا اللا بي 
أنه من تصرف الرواة. - 

قوله : (من العناء) بفتح المهملة والنون والمد أي المشقة والتعب» وفي رواية لمسلم من 
العي) بكسر المهملة وتشديد التحتانية» ووقع في رواية العذري «الغي» بفتح المعجمة بلفظ 
ضد الرشد. قال عياض” : ولا وجه له هناء وتعقب بأن له وجهًا ولكن الأول أليق لموافقته 
لمعنى العناء التي هي رواية الأكثر . قال النووي”*' : مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمربه 
من الإنكار والتأديب» ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضًا: جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار» وجواز نظر 
النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب» وتأديب من نهي عما لا ينبغي له فعله إذا لم ينته؛ 
وجواز اليمين لتأكيد الخبر. 
)1١(‏ (// 9ق 95). 
(؟) (57/5)» كتاب الجنائز»ء باب50., م6١١1‏ . 
(9) المشارق(؟977/7). 
62 المنهاج (715/5) . 


605 وا ابر باب١41/‏ ح١‏ ال 


ظ (تنبيه ).: هذاالء ع الم ورو فهو عمرة ارس بن سمت 'وقل رواه عن عائشة ئشة أيضًا 
القاسم بن محمد أخرجه ابن إسحاق في المغازي قال: «حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه» فذكر نحوهء وفيه«من الزيادة في أوله: «قالت عائشة : وقد نهانا خير الناس عن التكلف». 

3 قوله/- : (حدئناعمروبن علي) هو الفلامن» والكلام على المثن تقدم في آخر أبواب الوتر"' 1 
اس سي يبس سير سي 


- 4حباب موز زْنَهُعِنْدَ المُصيبة‎ ١ 


َمل مُحمَدبْنُ خب الْمري اجو قر الك وال الوا 
قال يَعقو عي السام ف إَمَا كربق و و حرف إِلَ أنّو6[يوسف 85] 
حَدَكَنًا شين لَك حَدْنَنا سنن عي ْنَا ْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي 

طَلْحَةَ أَنّدَُ تمع أن بن لضي الاير لَ: اشتكى اين بي طَلَحَةء قَالَ ككات رار 
طَلْحَة حَارِج . فلم لما رت بامْ رن أله هذ مَاتَ هَيّأتْ شَيئا ني جا البَيْتِء ون 

طَلَحَةً قَالَ : كيف الْغلام؟ قَالَثْ د هات ةراسو أن يك ونَ قَدِ استراح» وَطَنّ أبُو طَلْحَة 
أنَهَا صَادِقَة . قَالَ: قَبَاتَء فَلَعًا أَصْبَحَ اغْتَسَلَء فَلَمًا أرَادَ أَنْ يَحْوج أَعْلَمَئْه أنه قَدْ مَاتَ؛ فَصَلّى 
مالي وم أ خبرَ ليما كَانَمنْهمَاء فقَالَر شوك أرق :مَل انيار َكُمَافي 

/ يَان : فم 3 لين الأْصَار َأ لمتايسم زا كلبق َ ا اُْْآنَ. 
525008 ا 5 02 40 .+ [الجديك: 101 طرفهفي: 0410] 


اباب من لم بم حزم المصيية) تقدم الكلام على ذلك في التر جمة التي قبلهاء 
ويظهر بضم أوله من الرباعي :. وحزنه منصوب على المفعولية . ا 
قوله : (وقال محمدبن كعب) يعني القرظي بضم القاف وفتح الراء بعدهاظاء مشالة . 
قوله : (السيئ) بفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة والمراد به ما يبعث 
3 غالباء وبالظن السيئ:اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل ما هو أنفع 5 
فق تء أو الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبرء وقد روى ابن أبي حاتم في 
ا ا 


0.0000 0 6ر74 كتاب الوترء با ب/اء .٠ ٠8‏ 


باه 


قوله : (وقال يعقوب عليه السلام : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) قال الزين بن المنير : 
مناسبة هذه الآية للترجمة أن قول يعقوب لما تضمن أنه لا يشكو_بتصريح ولا تعريض - إلا لله 
وافق مقصود الترجمة» وكان خطابه بذلك لبنيه بعد قوله: 9 يَتَأْسَقق عَلَ يُوسفَ #[يوسف: 84]؛ 
والبث بفتح الموحدة بعدها مثلثة ثقيلة شدة الحزن . ظ 

قوله : (حدثنا بشر بن الحكم) هو النيسابوري» قال أبو نعيم في المستخرج : يقال إن هذا 
الحديث مما تفرد به البخاري عن بشر بن الحكم . انتهى . يعني من هذا الوجه من حديث سفيان 
بن عيينة ولم يخرجه أبو نعيم ولا الإسماعيلي من طريق إسحاق إلا من جهة البخاري» وقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة وهو أخو إسحاق المذكور عن 
أنس» وأخرجه البخاري ومسلم من طريق أنس بن سيرين ومحمد بن سعد من طريق حميد 
الطويل كلاهما عن أنس» وأخرجه مسلم وابن سعد أيضا وابن حبان والطيالسي من طرق عن 
ابت عن أنس أيضًاء وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية بعض» وسأذكر ما في كل من فائدة 
زائدة إن شاء الله تعالى . 

/ قوله : (اشتكى ابن لأبي طلحة) أي مرض» وليس المراد أنه صدرت منه شكوى» لكن ‏ !- 
لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض» والابن ""! 
المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي كَل يمازحه ويقول له «يا أبا عمير» ما فعل النغير» كما 
سيأتي في كتاب الأدب”" » بين ذلك ابن حبان في روايته من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت » 
وزاد من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت في أوله قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة بشرط أن 
يسلم وقال فيه افحملت فولدت غلامًا صبيحًاء فكان أبو طلحة يحبه حبًا شديداء فعاش حتى 


7_كتاب الجنائز / باب ١‏ 5/ ح١‏ الا 


تحرك فمرض» فحزن أبو طلحة عليه حزنًا شديدًا حتى تضعضع » وأبو طلحة يغدو ويروح على 
رسول الله َكِب فراح روحة فمات الصبي» فأفادت هذه الرواية تسميه امرأة أبي طلحة» ومعنى 
قوله: «وأبو طلحة خارج» أي خارج البيت عند النبي كَكِْهِ في أواخر النهارء وفي رواية 
الإسماعيلي «كان لأبي طلحة ولد فتوفي» فأرسلت أم سليم أنسّا يدعو أبا طلحة» وأمرته أن لا 
يخبره بوفاة ابنه وكان أبو طلحة صائمًا» . 

قوله : (هيأت شيئًا) قال الكرماني”"؟2: أي أعددت طعامًا لأبي طلحة وأصلحته» وقيل 


.27١7"ح‎ .11١17؟باب كتابالأدب»‎ »)78/15( )1١( 
.)46/90( )0( 
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| هيأت حالها وتزينث: .5 .قلت 110ظ 
ورد في بعض طرقه 4 ريك ففي زواية أبو داود الطيالسي: .عن مشايخه عن ثابت افهيأت 
الصبي» وفي رواية حميذعيد أبن ستعد افتوفي الغلام فهيأت أمسليم أمرهف» وفي رواية:عمارة 


. ابن زاذان عن ثابت «فهلك الصب ي فقنامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثويًا» . 


في .خانيق:البيت) أي جعلته في جانبء البيت» وفي رواية جعفر عن ثابت 


بالهعة إن 8 2 555 بسكون نْ الفاء' كذا 57 ٠و‏ ا أن انير 
كانت قلقة متزعجة بعارض المرض فسكنت بالموت ؛ ولق ابوطلسة أن رادها إنها كنس . 
بالنوم لوجود العافية » وفي رو به ية أبي ذر «هدأ نفسه» بفتح الفاء أي سكنء لأن المريض يكون 
نفسه عالمًا ٠‏ فإذا زال مرضه سكن 3 وكذاإذامات» ووقع في رواية امسن سيرية هو أسكن ما 
كان4 » ونحوه في رواية. جعمر عق :ثابت» وفي وان معمر عن ثابت د هادًا» وفي رواية 
حميد #بخير ماكان»» ومغانيها متقاربة . 


قوله : (وأرجو أن.ن ون قد استراح) لم تجزم بذلك على س ' الأدب» ويحتمل أنها لم 
ا 
من نكد الدنيا. 000 


بو طليقوة أها م صاد )أي الس إلى مااتهمة دن كلانه : وإلانهي مادق 
بالق إل ما أر| وسو ين ١‏ 

7 قوله* ا تخي (فلما أصبح 5 سين 5200 يكون 
في الغالب منه. وقد وقع التصريخ بذلك في غير هذه الرواية : : ففي رواية أنس بن سيرين 
لافقربت إليه العشاء فتعشى» ٠‏ ثم أصاب منها). وفي رواية عبد الله (ثم تعرضت له فأصاب 
منهااء وفي رواية حمادعن ثابت «ثم تطيبت» زاد جعفر عن ثابت «فتعرضت له حتى وقع بها) 
وفي رؤاية سليمان عن ابك "ثم تصنعت له أحسن ماكانت تصنع قبل ذلك فوقع بهاءا. ‏ 

قوله : (فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات) زاد سليمان بن المغيرة ة عن ثابت عند مسلم 
«فقالت: يا أبا طلحةء : أوأيت لو أن فومًا أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن 
يمنعوهم؟ قال : لاء قالت: فاحتسب ابنك» فغضب وقال تركتني حتى تلطخت» ثم أخبرتني 
أبني' ؛ وفي رواية عبد اله «فقالت : يا أبا طلحة» المي وس ريه ظ 


#_كتاب الجتائز/ باب51/ ج101 سسسب 08 


فأخذومء فكأنهم وجدوا في أنفسهم» زاد حماد في روايته عن ثابت «فأبوا أن يردوهاء فقال أبو 
طلحة: ليس لهم ذلك. أن العارية مؤداة إلى أهلهاء ثم اتفقاء فقالت : إن الله أعارنا فلانًا ثم 
أخذه منا»/ زاد حماد «فاسترجع» . ْ اين 


ا 000 


[ فوله: (لعل الله أن يبارك لكما قي ليلئكما) في رواب الأصيلي ؛لهما في ليلتهماء ووقم في 1/ 
رواية أنس بن سيرين «اللهم بارك لهما» ولا تعارض بينهما فيجمع بأنه دعا بذلك ورجا إجابة 
دعائه » ولم تختلف الرواة عن ثابت». وكذا عن حميد في أنه قال «بارك الله لكما في ليلتكما» 
وعرف من رواية أنس بن سيرين أن المراد الدعاء وإن كان لفظه لفظ الخبر» وفي رواية أنس بن 
سيرين من الزيادة «فولدت غلامًا» وفى رواية عبد الله بن عبد الله «فجاءت بعبد الله بن أبى طلحة» 
وسيأتي الكلام على قصة تحنيكه وغير ذلك حيث ذكره المصنف في العقيقة”'' . 

قوله : (قال سفيان) هوابن عيينة بالإسناد المذكور . [ 

قوله: (فقال رجل من الأنصار. . .) إلخ» هو عباية بن رفاعة» لما أخرجه سعيد بن 
رفاعة قال كانت أم أنس تحت أبي طلحة» فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس» وقال فى 
آخره «فولدت له غلامّاء قال عباية : فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بئين كلهم قد ختم القرآن» 
وأفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوز في قوله «لهما» لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير 
واسطة. وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة وهو عبد الله بن أبى طلحة» ووقع في 
رواية سفيان «تسعة» وفي هذه «سبعة» فلعل في أحدهما تصحيمًاء أو المراد بالسبعة من ختم 
القرآن كله وبالتسعة من قرأ معظمه. وله من الولد فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم 
بالأنساب إسحاق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد 
ومحمدء وأربع من البنات . 

وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضا: جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة 
عليهاء والتسلية عن المصائب» وترين المرأة لزوجهاء وتعرضها لطلب الجماع منه . 
واجتهادها فى عمل مصالحه. ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها. 
وشرط جوازها أن لا تبطل حمًا لمسلم» وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر 
والتسليم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها مافات منهاء إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول 


: ح61164‎ ١ كتاب العقيقة » باب‎ ,)*44/1١؟(‎ )١( 


+ 7 -كتاب الجنائز/ باب 47/ ١:7‏ 


الحال تنكد عليه وقته:وشم :تبلغ الغرض الذي أرادته» فلما علم الله صدق نيتها بلغها مناها 
وأصلح لها ذريتهاء وفيهإجابة دعوة النبي يَكِ و أن من ترك شيئًا عوضه الله خخيرًا منه» وبيان حال 
أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم: وسيأتي في الجهاد'' والمغاز ي”" أنها كانت 
ظ ااا امريد موا ير وي وسياتي 


١‏ "كباب الصيره عِْدَالصَّدْمَة الأول 
وَقَالَ عَمَرْرَ ضى اللّمْعيهُ ؛ نِم اِْذْلانٍ ويم اْعلاوَة لط لذي |15 أَصَنبَتهُم مُصِيبَة فَالُوا ينون 


لب © للك هع علاط تزه وناك هه ل ون 559 [البقرة : 2١5‏ 


١‏ ]وَقَولْستَعَالَى : وَاستينا اوكرتا لَكِيَة إِلَاعَلَ للفَيْونَ :4 [البقرة: ه4] 
3 حَدَكنَا معد بن بَشََارُ حَدَّتَنَا غندك حَدَنَنَا شُعْبَةُ جَنْ نابت قَالَ: سَمِعْتٌ أَنّسَا 


يي لعن الي قا لصب الصّمةالأولى . 


. [تقدمفي: 1١67‏ الأطراف: 1567. 11487 164] 


- / قوله : (باب المدير.ه عند . الصدمة الأولى) أي هو المطلوب المبشر عليه بالصلاة 
'''والرحمة» ومن هنا تظهر مناسبة إبراء كرسي يمنا البانيه وقد تقدم الكلام على المتن 
المرفوع مستوفى في زيارة القبور”*) ْ 
قوله : (وقالعمر) أي ابن الخطاب . 
قوله : (العدلان) بكسر المهملة أي المثلان . 
وقوه يرول + موري ا عي اجو وي 
١ )١(‏ (ل/ا/ الت باب0+ ح7880. 
6" (/ 17)؛ كتاف المغازي؛ باب18» ح5054 : 
ف (078/15)» كناب الأدب »+ باب 1١7‏ ج7٠‏ 5 
(5) (30/4)» كتاب الجنائز باب71, ح 1787 . 
)02( المستدرك (1/ 077١‏ وانظرأيضا : التغليق(7/7١57).‏ 


> _كتاب الجنائز / باب47/ ١١7‏ ١ب‏ 


ع عبس 1 


كماساقه المصنف وزاد: « لِك عَلهِمْ لوت ين رهم ويَحْمَةُ4 نعم العدلان « وَأَوْلَيِكَهُمُ 
لْمْهْتَدُونَ 4 نعم العلاوة» وهكذا أخرجه البيهقي”'' عن الحاكم» وأخرجه عبد بن حميد في 
١ 7 ) .‏ 50 :3 4 : 

تفسيره”'' من وجه آخر عن منصور من طريق نعيم بن أبي هند عن عمر نحوه» وظهر بهذا مراد 
عمر بالعدلين وبالعلاوة» وأنالعدلين الصلاة والرحمة» والعلاوة الاهتداء» ويؤيده وقوعهما 
بعد (على» المشعرة بالفوقية المشعرة بالحمل » قاله الزين بن المنير . وقد روي نحو قول عمر 
مرفوعًا أخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله يَكِدِ اأعطيت أمتى 
شيئًا لم يعطه أحد من الأمم عند المصيبة؛ إنا لله وإنا إليه راجعون إلى قوله_المهتدون». قال 
فأخبر أن المؤمن إذا سلم لأمر الله واسترجع كتب له ثلاث خصال من الخير : الصلاة من الله 
والرحمة» وتحقيق سبل الهدى » فأغنى هذا عن التكلف في ذلك كقنول المهلب”'" : العدلان : 
إنا لله وإنا إليه راجعون» والعلاوة: الثواب عليهماء وعن قول الكرماني”؟ : الظاهر أن المراد 
بالعدلين القول وجزاؤه» أي قول الكلمتين ونوعا الثواب لأنهما متلازمان. 


و 


قوله: (وقوله تعالى: «وَاسْيَعيِيُا لصَبْرٍ وَاَلصَكَو #الآية) هو بالجر عطمًا على أول 
الترجمة» والتقدير: وباب قوله تعالى» أي تفسيره أونحو ذلك» وقوله وإنها ؛ قيل أفرد الصلاة 
لأن المراد بالصبر الصوم وهو من التروك» أو الصبر عن الميت ترك الجزع» والصلاة أفعال 
وأقوال فلذلك ثقلت على غير الخاشعين » ومن أسرارها أنها تعين على الصبر لما فيها من الذكر 
والدعاء والخضوع وكلها تضاد حب الرياسة وعدم الانقياد للأوامر والنواهي» وكأن المصنف 
أراد بإيراد هذه الآية ما جاء عن ابن عباس أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفرء فاسترجع ثم 
تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام وهو يقول: #وَآسََعِينوأ 
بألصَبِرِ وَاَلصَّكَوْوٌ © الآية» أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد حسن» وعن حذيفة قال: «كان 
رسول الله يك إذا حزبه أمر صلى» أخرجه أبو داود بإسناد حسن أيضا. قال الطبري : الصبر منع 
النفس محابها وكفها عن هواهاء ولذلك قيل لمن لم يجزع صابر لكفه نفسه» وقيل لرمضان 
شهر الصبر لكف الصائم نفسه عن المطعم والمشرب . 00 
)١(‏ السئن الكبرى(4/ 10). 
(*) تغليق التعليق(؟7/ .)517١‏ 
فر نقله عن شرح ابن بطال(؟/ /781) . 
(5) (5/0ة). 


"1 


”_كتاب الجنائز / باب 47 / ١٠١ ١٠"‏ 


ظ ع باب ولاك ناك لَمَخْرُونُون» 
ظ يا عَنِ اللي وك : «تَدمَعٌ العَيْن وَيَحْرَنْ القَلَبُ» 

66 دنا الْحَسَنْ بر ع عبن الغوين ذقنا يخ رذ حِكَان دنا ندا ن هُوَابْنَ بان 

عَنْ بتع أبن مَك ري الئاق : دَحَلنَامََ َسُولٍ الك عَلَى أبي : سيف الَْيْن- < 
وَكانَ ظًِْا لإبْرَاهِيمْعَلَْالسلام حدر سُولُ اللي إبْرَاهِيمَ فَقَبَلهُ وَشَمَه تَُّ دَحَلَنا عَليْهِبَعْدَ 
ذلك - وَإِبْرَاهِيم يَجود بِنَفْسو - فجَعَلَثْ عَيْنَا ر سُولٍ الله يك تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدٌ الحْمَن حمن بن 
ل عَوْفٍ رضي لمعه رول قال :/ ديا ابْنَ عو إِنَهَاد : خمة ذه أثبتهابأخرى» 
"'' تقال "إن ا 0 يَحْرَنْ وَلآ تقُولٌ إلا مَا يَرْضَى رَبنَا وَإنَا بفِرَاقكَ يَا إِبرَاجِيم 
َمحْوُونونَ رَوَاهُمُوسَى عَنْ عَنْ سكيم ادبن الشغيرة نكا عن رضي لعن ن الكبِي كلل . 
قوله: (باب قول ‏ 1 «إنا بك لمحزونون» قال ابن عمر عن النبي يكلِ: تدمع العين 
وبحزن القلب) سقطت هذه الترجمة والأثر في رواية الحموي وثبتت ت للباقين» وحديث ابن 
عمر كأن المراد به ما أورده المصنف في الباب الذي بعد هذا! '© إلا أن لفظه «إن الله لا يعذب 
بدمع العين ولا بحزن القلب» فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى لأن ترك المؤاخذة بذلك يستلزم 
وجودهء وأما لفظه فثبت في قصة موت إبراهيم من حديث أنس عند مسلم: وأصله عند 
المصنف كما في هذا الباب» وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن سعد والطبراني» وأبي هريرة 
عند ابن حبان والحاكمء وأعماء يي عدم ابن ماج ومحمود بن لبيد عند ابن سعد 


والسائب بن يزيد وأبي أمامة عند الطبراني . 
قوله : (حدثني الحسن بن عبد 39 هو الجروي بفتح 6 7 منسوب إلى جروة 
بفتح الجيم وسكون الراء قرية من قرى تنيس» وكان أبوه أميرها فتزهد الحسن ولم يأخذ من 
ترك أبيه شيئًاء وكان يقبال إنه نظير قارون في المال» والصبين المااكرر من ليه الباجاري ظ 
ومات بعده بسنة وليس لهعنده سوى هذا الحديث وحديثينآخرين في التفسير. 
قوله : (حدئني يحبي بن حسان) هو التنيسي» ٠‏ أدركه البخاري ولم يلقه لأنه مات قبل أن 
- يدخل مصر»ء وقد روى عنه الشافعي مع جلالته ومات قبله بمدة» فوقع للحسن نظير ما وقع 


لشيخه من رواية إمام عظر الشأن عنه ثم يموت قبله . 


)0 (5/ 19) باب4 4ج 380. 


*”_كتاب الجنائز / باب 2/48 1808 - سبي توي 


قوله : (حدثنا قريش هو ابن حيان) هو بالقاف والمعجمة وأبوه بالمهملة والتحتانية بصري 
يكنى أبابكر . 

قوله : (على أبي سيف) قال عياض”'' هو البراء بن أوس» وأم سيف زوجته هي أم بردة» 
واسمها خوله بنت المنذر. قلت: جمع بذلك بين ما وقع في هذا الحديث الصحيح وبين قول 
الواقدي فيما رواه ابن سعد في الطبقات عنه عن يعقوب بن أبي صعصعة عن عبد الله بن أبي 
صعصعة قال «لما ولد له إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه» فدفعه رسول الله يك 
إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد من بني عدي بن النجار وزوجها البراء بن أوس بن خالدبن 
الجعد من بني عدي بن النجار أيضاء فكانت ترضعه» وكان رسول الله يك يأتيه في بني 
النجار». انتهى . وما جمع به غير مستبعد» إلا أنه لم يأت عن أحد من الأئمة التصريح بأن البراء 
ابن أوس يكنى أباسيف ولا أن أباسيف يسمى البراء بن أوس . 

قوله : (القين) بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو الحداد» ويطلق على كل 
صانع » يقال قان الشيء إذا أصلحه . 

قوله : (ظئرًا) بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء أي مرضعًاء وأطلق 
عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة» وأصل الظثر من ظأرت الناقة إذا عطفت على غير ولدها 
فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها لأنه يشاركها في تربيته غالبًا . 

قوله: (لإبراهيم) أي ابن رسول الله كله ووقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن 
المغيرة المعلقة بعد هذا ولفظه عند مسلم في أوله «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي 
إبراهيم ٠‏ ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف.» فانطلق رسول الله كل 
فاتبعته» فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلأ البيت دخانّاء فأسرعت المشي بين 
يدي رسول الله جَكِْةِ فقلت : يا أبا سيف أمسك » جاء رسول الله يكل ولمسلم أيضًا من طريق 
عمرو بن سعيد عن أنس اما رأيت أحدًا/ كان أرحم بالعيال من رسول الله كلد كان إبراهيم _ '_ 
مسترضمحًا في عوالي.المدينة» وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وأنه ليدخن وكان ظثره ١15‏ 
قيئًا» . ظ 
قوله : (وإبراهيم يجود بنفسه) أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله وفي رواية 
سليمان #يكيد» قال صاحب العين: أي يسوق بهاء وقيل معناه يقارب بها الموت» وقال أبو 


.)581١/ا!(لامكإلا‎ )١( 


3 كاب الجنائز/ باب 59 / 33707 
525207 اد وريم الكيد وهو القئ+؛ ا ات لد كن 
الموت بذلك . 0 


قوله : (تذرفان) بذاك مميعمة وفاء أي يجري دمعهما. ‏ 
قوله: (وأنت ا رول الله) قال الطيبي» فيه معنى التعجب» الزن سد معطو فا 
عليه أي الئاس لا يعميوؤ علق المصيبة:وأنت تفعل + 
منه أنه يحث على الصبز وينهى .عن الجزع » فأجابه بقوله «إنها رحمة» أي الحالة التي شاهدتها 
مني هي رقة القلب على الؤلدلا ما توهمت من الجزع . انتهى . ووقع في حديث عبد الرحمن بن 
عوف نفسه «فقلت يا رسول الله تبكي» أو لم تنه عن البكاء» وزاد فيه (إنما نهيت عن صوتين ‏ 
أحمقين فاجرين : ضوت عند ثغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة خمش 
وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. قال: إنما هذا رحمة» ومن لا يرحم لا يرحم»؛ وفي رواية 
محمود بن لبيد فقال «إنما أنابشر)ء» وعند عبد الرزاق من مرسل مكحول (إنما أنهى الناس عن 
النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه . 
قوله: > (ثم أتبعها بأخرى) في رواية الإسماعيلي لاثم أنبعها والله بأخرى» بزيادة القسمء 
قيل أراد به أنه أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى. وقيل أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله 
«إنها رحمة» بكلمة ميدي : «إن العين لدع ؟ يزيد الثاني ما .م من طريق 
قوله : (إن 0 تدع 5 في حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن لبيد «ولا 
نقول ما يسخط الرب» وزاففي حديث عبد الرحمن في آخره«لولا أنه أمر حق ووعد ضدق 
وسبيل نأتيه» وإن آخرناسيلحق بأولناء لحزنا عليك حزثًا هو أشد من هذا» ونحوه فى حديث 
5 يزيد ومرسلٌ" لكتافول » وزاد في آخره (وفصل رضاعه في الجنة») وفي آخر حديث 
محمود بن لبيد «وقال إن'له مرضعًا في الجنة» ومات وهو ابن ثمانية عشر * شهرًاء وذكر الرضاع 
وقع في آخر حديث أنمن غند مُسلم من طزيق عمرو بن سعيد عنه » إلا أن ظاهر سياقه الإرسال» 
فلفظه «قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول اله يليه : إن إبراهيم ابني» وإنه مات في 
الثدي» وإن له لظئرين يكملان رضاعه في الجنة» وسيأتي في أواخر الجنائز”'2 حديث البراء 
«إن لإبراهيم اد 


. 1١/875 ئزء باب517.‎ ١ كناب الجناء:‎ 2) /5( )1١( 


اسيم .6 كأنه : تعتجب الذلك منه 0 عهذه 


7_كتاب الجنائز / باب 4 4 / ح 4 حرنل م 


(فائدة في وقت وقاة إبراهيم عليه السلام) : جز م الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال 
خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر . وقالابن حزم : مات قبل النبي كيل بثلاثة أشهر» واتفقوا 
على أنه ولد في ذي الحجة سنة ثمان. قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح 
والحزن الجائزء وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله» وهو أبين شيء 
وقع في هذا المعنى» » وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه» ومشروعية الرضاع ء وعيادة الصغير » 
والحضور عند المحتضر » ورحمة العيال» وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى » 
وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك. وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي يي ولده. مع 
أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين : أحدهما صغره» والثاني نزاعه» وإنما 
أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق» وفيه جواز 
الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق» وحكى ابن التين قول من قال : إن فيه 
دليلاً على تقبيل الميت وشمه» ورده بأن القصة إنما وقعت قبل الموت وهوكما قال . 

قوله: (رواه موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي» وطريقه هذه وصلها / البيهقي في 
«الدلائل»”' من طريق تمتام » وهوبمثناتين لقب محمد بن غالب البغدادي الحافظ عنه . 58 
سياقه ما ليس في سياق قريش بن حيان» وإنما أراد البخاري أصل الحديث . 


8 -باب الْبَكَاءِ عِنْدَالْمَرِيض 


مم 


0 حَدَنَنا أَضْبَغْ عن ابْنِوَهْبٍ قَالَ : : أَخْبَرَنِي عَمْدُو عَنْ سَعِيدِبْنِ الْحَارِثِ الأنْصَارِيٌ ‏ 
عَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: : اشتكى سَعْدُ بن باد د سَحْوَى لَه فَأنَا 0 
يعُودهمَعَعبدالوحْمَنِ بْنِ َف وَسَْدِ بن يوقا وََبِ لون مَسُْووِرضِي اللُعَنهُْ فلم 
َحَلَ عَيِْ وَجَدَهُ في غاية شيّة أَهْلهِ فَقَالَ: «قَدْ قَضَّى؟» قَالُوا: لآيَا رَسُولَ اللو فبكى الَبِي وله 
َلَما رَأى الْقَوْمُ با ليبا َال «آلآتَسْمَعُونَ» إِنَّ الله لا يعَذُبُ بِدَمْع العَيْنِ وَلَابحْرْنِ 
القلب» وَلَكنْ يُعَذْبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أوْيَرحَمٌ» ون اميت يُعَذبُ با هَل 
َكَانَ ُمَدْرَضيَ اللَّْعَْميِضْر فيه بالْعَصَا وَيَرْمِي بِالْحجَارة وَيَحْنِي بِالثرَاب . 


قوله : (باب البكاء عند المريض) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر . قال الزين بن المنير : 


() (ه/ 4٠‏ والتغليق(؟/7/ا8). 


5 *_كتاب الحنائز / باب 5 5 / ح: ٠‏ ال 


017111 أوهو في مبادىء المرضء لكن البكاء عادة. 
. إنمايقع عند ظهورال امات المخوفة ٠‏ كمافي قصة سعد بن عبادة في حديث هذا الباب . 

قوله : (أخبرني غمرو) هو ابن الحارث المصري ٠.‏ < ظ 

قوله : (عن سعيدين النحارث الأنصاري) هوابن أبي منعيد ين المعلن قاضي المدينة: ووقم 
في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى فكأنه نسب أباه لجده . 

قوله : (اشتكى) أي ضعت و«اشكوى' بغير تنوين . ظ ظ م 

قوله لم دل عله زد مسلم ف روايةعماة بن غزية افاستأخر قومه من حوله حت 
دنا رسول الله يَكلةِ وأضحابه الذين معه» . ْ 

قوله : (في غاشية هله بمسجتين أي اديز يقشرته للخدمة وغيرهاء وسقط فظ "أل 
من أكثر الروايات» وعل شوح الخطابي” "تجوز أن يكون ا بالغاشية الغشية من 
الكرب» ويؤيده ما وقع في زؤاية مس م'في غشيته » وقال التوربشتى : الغاسية شية هي الداهية من 
شر أو من مرض أو من مكروة» والمرادمايتغشا من كرب لوجع الذي هوفيه لاالموت؛ لأن 
1 أفاق من تلك المرضة وَعَا: ن بعدها زمانًا . 

قوله ((فلما رأى القؤم بكاء رسول الله ل بكوا) في هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد 
قصة إبراهيم ابن النبي كَل لآن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذه ولم يعترضه بمثل ما 
اعترض به هناك» فدل على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على 
ذلك لاا يضر. 

قوله : (فقال: : آلا تسمعون) لا يحتاج إلى مفعؤل لأنه جعل كالفعل اللازم: أي ألا 
توجدون السماع » وفيه إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار , ل ا 
قوله : (إنالله) بكسرالهمز #لأنه ابتداء كلام . . 

قوله : (يغذب بهذا) أي إن قال سوءًا. 

قوله : : (أوبرحم إن قال خيراء ويحتمل أن يكون معنى قوله «أو يرحم؟ أي إن ل يذ 
الوعيد. 

1001 0010011ظ52ظ ه قوله في قصة عبد الله 
أبن ثايت التي أحرجها مالك في الخو طمن خديث جارربن عتيك» قنيه اقصاح النسوة: فجمل 


60 الأعلام(191/1). 
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ابن عتيك يسكتهن » فقال رسول الله يك : دعهن » فإذا وجبت فلا تبكين باكية» الحديث . 

قوله: (وكان عمر) هو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمرء وسقطت هذه الجملة 
وكذا التي قبلها من رواية مسلم/ » ولهذا ظن , بعض الناس أنهما معلقان» وفي حديث ابن عمر _ ' 
من الفوائد استحباب عيادة المريض» وعيادة الفاضل للمفضول. والإمام أتباعه مع أصحابه. ١" ١‏ 
وفيه النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه . 


عا ىم الوح والشكاء. ا 


ال 


قَالَ: أشي عر لك معت عَاِمّة ضر للها تق جه كِب حاركة 
وَجَعْمَرٍ وَعَبدِ ابن رَوَاحَة جَلَسسَ اللي كله بعر في الْحخن» وأنا أطلعْ من ا شَقٌ الاب فَأنَاة 
َجْلَ فقَالَ 7 سُولَ اللَّهِإِنَ سَاءَ جَعْمَرِ وَذْكرَ بُكَاءَهن فا هبن يهام فدهب جلثم 
أتى فقَالَ: تَدْتَهَتنهُنَ » وَذَكَرَ أنه هن لم يم مه فَأْمَرَةالثّنيةأَنْينَهَاهْنَ » فَذَهَب َه أَنَى فَقَالَ : وَاللَّه لَقَد 
5 -أَوْ غَلَبَنَاء السك م مِنْ محا بن حَوْشبٍ فَرَعَمَتْ أن الي كل قَالَ :اث في أرا.؟ 
التَّرَابَ» فَقُلْتُ : أَرْعَمَ اللَّْأنقَكَء فَواللّهِمَ نْتَ بقَاعِلٍ وما َرَكُتَ رَسُولٌ اللَّهِيكئِ من الْعَنَاءِ . 

[آتقدم في : 1544 » الأطراف: 21749 558 4] 

5 حَدَنَنَا عَبْدُ اللّه ين عَيْد د الْوَهَابِ حَدّنَنَا حَمَّادُبْنُ َيْدٍ حَدََنا أيُو بْعَنْ مُحَمَّدِ عَنْ 

معي َ رضِي اللَّهعنَا قات : أحََعَلَينالنِن عند ْنِم أن لاَتتُوحَ» فَمَاوَقتْ نا رأ 
غير حَمْس نِسُوة : م سيم وَأ العلا وَابنَةِ أبي سَبْرَةَ امرَأَة مُعَاذ وَامْرَأَنَيْنِ أو ابْنَهُ أبي سَبْرَة 
اشنا تقاد رامرا؛ ارق 

[الحديث : 17١5‏ » طرفاه في : 581417 ]77١6‏ 


قوله : (باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك) قال الزين بن المنير : عطف الزجر 
على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث بقوله «فاحث في أفواههن التراب» . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب) بمهملة وشين معجمة وزن جعفرء ثقة من 
أهل الطائف نزل الكوفة» ذكر الأصيلي أنه لم يرو عنه غير البخاري» وليس كذلك بل روى عنه 
أيضًا محمد بن مسلم بن وارة الرازي كما ذكره المزي في التهذيب”'' وعبد الوهاب شيخه هو 


)١(‏ (27/5/5).ت0758. 
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ابن عبد المجيد الثقفي » وقد تقدم الكلام على حديث عائشة قبل أربعة أبواب”١)‏ 
قوله : (حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب) هو الحجبي» وحماد هوابن زيد» ومحمد هوابن 
سيرين» والإسناد كله بصريؤن» وقد رواه عارم عن حماد فقال : (عن أيوب عن حفصة» بدل 
بد 3-8 الطبراني ؛ وله أض : اام يي 
قوله *: (جندايدة) أ بان على السام 


قوله : (فما وفت) أي بترك النوح» وأم سليم هي بنت ملححان والدة أنس» وأم العلاء تقدم 
0 في ثالث باب من تكتاب الجنائر. وابئة أبي سبرة بة بفتح المهملة وسكون المؤحدة. 
أو غيرها؟ وسيأتي في كتاب الأسكاء: © من رواية حفصة عن أم عطية بالشك أيضًاء والذي 
يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح لأن امرأة معاذ وهو ابن جبل هي أم عمرو بنت خلاد بن 
عمو و السلسة ذكرهاابن سعد + .فعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرهاء ووقع في «الدلائل»/ لبي 
'"' موسى من طريق بحفصبة عن أم عطية «وأم معاذ» بدل قوله وامرأة معاذ: وكذا في رواية 
عارم . لكن لفظه «أو أم معاذبنت أبي سبرة» وفي الطبراني من رواية ابن عون عن ابن سيرين عن 
أم عطية «فما وفت غير أم سليم وأم كلثوم وامرأة معاذبن أبي سبرة» كذا فيه» والصواب مافي 
الصحيح امرأة معاذ وبنت أبي سبرة» ولعل بنت أبي سبرة يقال لها أم كلثوم . وإنكانت الرواية 
التي فيها أم عاذ محبرظة للها أم مما ين جبل» وهر جيدينت بول التبينيةة ذكرها ابن 
سعد أيضًا . 
وعرف بمجموع هذا النسوة الخمس وهي أم سليم وأم العلاء وأم كلثوم وأم عمرو وهند- 
إن كانت الرواية محفوظة -وإلا فيختلج في خاطري أن الخامسة هي أم عطية راوية الحديث» ثم 
وجدت مايؤيده من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية بلفظ «فما وفت غيري وغير أم سليم» 
أخرجه الطبراني أيضاء ثم وجدت ما يرده؛ وهو ما أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده من 


7 برة وامرأة معاذ) فهو شك 0 مدر هى امرأة معاد 


60" (5/ 207 كتاب الجنائز» باب٠‏ 5 » 1199 . 
(؟) (04/17). كتاب الأحكام. باب44؛ ح6١7,.‏ 
(6) (5/ 287). كتاب الجنائز» باب 7ء ح 1747 . 
(54) (04/1). كتاب الأحكامء باب4ة4» ح6١7,.‏ 
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طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت "كان فيما أخذ علينا أن لا ننوح» 
الحديث» فزاد في آخره «وكانت لا تعد نفسها لأنها لما كان يوم الحرة لم تزل النساء بها حتى 
قامت معهن» فكانت لا تعد نفسها لذلك» ويجمع بأنها تركت عد نفسها من يوم الحرة» قلت: 
يوم الحرة قتل فيه من الأنصار من لا يحصى عدده؛ ونهبت المدينة الشريفة» وبذل فيها السيف 
ثلاثة أيام . وكان ذلك في أيام يزيد بن معاوية» وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه النبي 355 
بأنهن ناقصات عقل ودين» قله فضيلة ذاهرة للنتسوة المذكوزات قال غناض. ”2 :معت 
الحديث لم يف ممن بايع النبي وَيْهِ مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا 
يكنسله اير سند وبااي لان انيقي لراك 
فى تفسير سورة الممتحنة”'' إنشاء الله تعالى . 


5 باب الْقيَامِ جنار 
كي -حَدَكَنَا عَلِنُ : نُعَبد الل دكا فيان حَدنَع ار ري عَنْ سَالِمِ عَنْ أبيه عَنْ عامِرٍ 
ابن مه عن ال و كال: ذا ريم الْجَتَارَة فَقُومُوا عن تُحَلْنَكُمْ ة َال 
00 ا ”2 : أَخْبَرنَا عَامِرُ بْنُرَبيعَةَ عَن الي كلل ٠‏ راد الخ لْحُمَيْدِينُ ١حتى‏ 


[الحديث : /1 217٠‏ طرفه فى : 115١4‏ ] 


قوله : (باب القيام للجنازة) أي إذا مرت على من ليس معهاء وأما قيام من كان معها إلى أن 
توضع بالأرض فسيأتي في ترجمة مفردة” 0 وسنذكر اختلاف العلماء في كل منهما فيما بعد . 

قوله : (حتى تخلفكم) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء؛ أي 
تترككم وراءهاء ونسبة ذلك إليهاعلى سبيل المجاز لأن المراد حاملها . 

قوله: (قال سفيان) هذا السياق لفظ الحميدي في مسنده» ويحتمل أن يكون علي بن 
عبد الله حدث به على السياقين فقال مرة عن سفيان حدئنا الزهري عن سالم؟ وقال مرة «قال 
الزهري أخبرني سالم» والمراد من السياقين أن كلا منهما سمعه من شيخه . 
)1١(‏ الإكمال("/ .)738٠١‏ 


هعم ».)5894/5١(‏ كتاب التفسير #الممتحنة»» باب273 ح 2847 . 
فرة <717/4), كتاب الجنائزء باب8: » ح 11١1١١‏ . 
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قوله : (زاد الحميدي) يعني عن سفيان بهذا الإسناد» وقد رويناه موصلاً في مسنده 0 
وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه”"' من طريقة كذلك» ا 
شيبة وثلاثة معه أربعتهم عن سفيان بالزيادة إلا أنه في سياقهم بالعنعنة» ري ا للوسادوراية 
ا اي ا والله أعلم . 


٠‏ /ا 


٠ 6‏ 60-باب متىيقْةإة عه اجر 


لكر 203182 2 ملعن ف نان عرقي لاع 
ابن ريعة رضي الْعندُصَنٍ الِ قال : «إذا 5 حَذُكُم جنا ليك تاي معها فل 


حَ على لها أقخلقة .مني انق" م 


0 ظ 0 :لم0" ١‏ ] 
جا اعذقر ما جرعي جو 


0 


عنه “فأخذ بيد مَروَانَ 0-5 6 3 ؛ فوائر لقد 0 هذا لني له نهَاناعَنْ ذلك . فَعَالَ أبو هريرة : 


حمل 


صدق 
[الحديث : 1709 طرفه في : ]17٠١‏ 


ا :اب متى يقد إذا ام للجاز) سقط هذا لباب والترجمة من رواي المستملي 

ثبتت الترجمة دون الباب لرفيقه . 0 ظ 

- : (حتى يخلفها أو تخلفه) شك من البخاري. أو من قتيبة حين حدثه به وقدوواة 
النسائي عن قتيبة ومسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا : احتى تخلفه» من 
غير شك . 

قوله : (أووتوضع من قبل أن متلقه) في ييا للمراد من رواية سالم الماضية: وقد أخرجه 
٠‏ مسام من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه 
إذاكان غير متبعها؛ . ١‏ 


)0 097/1 رقم 141 
(1) تغليق التعليق (؟/ 49/7). 


٠‏ -_كتاب الجنائز / باب448/ ١٠١‏ 00 22 آلو 
48-باب مَنْتَبِعَ جَنارَةٌ فلا يَقَعْدُحَتى نُوضَعَ عَنْ مَناكب الرّجَالٍ 
إن قَمَدَأمرَبالْقِيَام 

7٠١‏ حَدَنَا مُشلِم- هي همامح حَدَنَنَا يَحْبَى عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي 
سَعِبلٍ لحري رَضِيَ عنعن الي وك قَالَ : ١إِذَا‏ رَأَيتَم الجَارَة فَقَومُواء فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَيَقَعْدْ 
حَتى نُو توضَع» 

[تقدم في : ١1١9‏ ] 

قوله : (باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال) كأنه أشار بهذا إلى 
ترجيح رواية من روى في حديث الباب «حتى توضع بالأرض» على رواية من روى «احتى 
توضع في اللحد» وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه » قال أبوداود: رواه أبو معاوية 
عن سهيل فقال : «حتى توضع في اللحد»» وخالفه الثوري وهو أحفظ فقال: «في الأرض» 
. انتهى» ورواه جرير عن سهيل فقال ١احتى‏ توضع» حسبء وزاد «قال سهيل : ورأيت أبا صالح 
لايجلس حتى توضع عن مناكب الرجال» أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذهالزيادة» وهوفي 
مسلم بدونهاء وفي المحيط للحنفية : الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب» وحجتهم 
رواية أبي معاوية» ورجح الأول عند البخاري بفعل أبي صالح لأنه راوي الخبر وهو أعرف 
بالمراد منه» ورواية أبي معاوية مرجوحة كما قال أبوداود. 

قوله : (فإن قعد أمر بالقيام) فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود» لأنالمراد به 
تعظيم أمر الموت» وهو لايفوت بذلك . وأما قول المهلب : قعود أبي هريرة ومروان يدل على 
أن القيام ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل » فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهرء وإن أراد 
في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك ؛ ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فساق نحو/ القضة المذكورة وزاق «زث مووان لما قال له ' 
الوسمين: قو قاء: ٠‏ ثم قال له: لم أقمتني؟ فذكر الحديث» فقال لأبي هريرة: فما منعك أن ١١5‏ 
تخبرني؟ قال : كنت إمامًا فجلست»» فعرف بهذا أن أباهريرة لم يكن يراه واجبّاء وأن مروان لم 
يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك» وأنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد» وروى الطحاوي 
من طريق الشعبي عن أبي سعيد قال «مر على مروان بجنازة فلم يقم» فقال له أبو سعيد: إن 
رسول الله يَكلِ مرت عليه جنازة فقام» فقام مروان» وأظن هذه الرواية مختصرة من القصة» وقد 


هد 
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اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذرء وهوقول 
الأوزاعي وأحمد وإسحاقٌ ومحمد بن الخسن» وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي ظ 
عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل» يعني في الأجر. وقال الشعبي 
والنخعي : يكره القعود قبل أن توضع» وقال بعض السلف: يجب القيام» واحتج له برواية 
سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا«مارأينا رسو الهو شهد جنازة قط فجلس حتى توضع؛ 
أخرجه النسائي . ظ 

(تنبيهان) الأول: قال الزين بن المنير : إنما نوّع هذه التراجم مع إمكان جمعها في ترجمة 
واحدة للإشارة إلى الاعتناء.بها وما يختص كل طريق منها بحكمة؛ ولأن بعض ذلك وقع فيما 
ليس على شرطه فاكتفي بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستد لال . 
ظ الثاني : قال ثبت بي نبحديثي الباب ترجمة لفظها باب من تبع جنازة» وجد ذلك في نسخة 
محررة مسموعة؛ فإن سقطت في غيرها قدم من أثبت على من نفى . قال : وإنما لم يستغن عنها 
بما قبلها لتصريحه في الخبريأنهما جلسا قبل أن توضع ؛ وأطال في تقرير ذلك وأن ذكرها أولى 
من حذفهاء وهو عدجيب منهء فإن الذي تضمنه الحديث الثاني من الزيادة قد اشتملت عليه 
الترجمة الأولى» وليس في الترجمة زيادة على ما في الحديثين إلا فوله عن مناكب الرجال» 
وقد ذكرت من وقعت في روايته . ظ 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير 
وحديث أبي سعيد هذا أبين سياقًا من حديث عامر بن ربيعة» وهو يوضح أن المراد بالغاية 
المذكورة من كان معها أو مشاهدًا لهاء وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه 
أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلاًء وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة 
مرفوعًا «من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى. تغيب عنه» وإن مشى معها فلا يقعد 
حتى توضع» وفي هذا السياق بيان لغاية القيام» وأنه لايختص بمن مرت بهء ولفظ القيام يتناول 
من كان قاعدّاء فأما من كان راكبًا فيحتمل أن يقال ينبغي له أن يقف ويكون الوقوف في حقه 
كالقيام في حق القاعد» واستدل بقوله «فإن لم يكن معها» على أن شهود الجنازة لا يجب على 
الأعيان. 
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: باب مَنَْامِجَنارَةِيهُودِي 

1 حَدَنََا مُعَاْنُ قضَالَة حَدََنَاِشَامْعَنْ بَحهَى عَنْ ع ب ا لل‎ ١1١ 
00 عَيْدٍ اللَّهِ رضي ب الله عَنَهُمَا قَالَ : ميا جَمَارَةٌ فَقَامَ لها التبِي يكل وَقُمْمَا ب . فَقّلنا : يَارَ‎ 
. ِنَهَا جتَازَة يَهُودِيٌ » قَالَ : «إذَارَأيْتم الْجتارَة فَقَومُوا»‎ 

0011 حَدَكََا آَم َدَكََا شب دكا عَْوُو نوه قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ وحن بْنَ أبي 
لَيْلى قَالَ: كان سَهْل بْنْ حَنية يِب وَقيْسُ بن سَغْدٍ قَاعِدَيْنِ َالْقَادسِية» فَمَوُوا َكاَذ اما 
فْقِيلَ لَهُما إِنّها من أَهْلٍ الأرنض / -أَيْ م مِنْ أَهْل الدّمَة -فَقَالاً : إنَ الك يكل مَوَتْ به جتَازة فقَامَء. ' 
فقيل لَهُ: نا ناز يعدي فََالَ لست نَفْسَا؟» . فى 


7 وَقَالَأبُوحَمرَةعَنٍ الأمش عَنْ عَمْرٍوعَنِ ابن بي لَْلى َال كنت مقس وَسَهلٍ 
رضي اللَّمعَنَهُمَا فالا : كنَامَمالبِيٌ كل 2 
قلعن لش عبن أي ليق : كَانَ أَبُومَسْعُودِ وََيْسٌ يَقُومَانِ لِلْجَنَازَة . 


قوله : (باب من قام لجنازة يهودي) أي أو نحوه من أهل الذمة . 

قوله : (حدثنا هشام) هو الدستوائي و(يحيى) هو ابن أبي كثير . 

قوله: (مر بنا) بضم الميم على البناء للمجهول» وفي رواية الكشميهني «مرت» بفتح 
اليه : 

قوله : (فقام) زادغير كريمة «لها» . 

قوله : (فقمنا) في رواية أبي ذر «وقمنا» بالواو. وزاد الأصيلي وكريمة «له» والضمير 
للقيام أي لأجل قيامه » وزاد أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحبى «فلما ذهبنا لنحمل قيل إنها 
جنازة يهودي» زاد البيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري فيه 
«افقال: إن الموت فزع» وكذا لمسلم من وجه آخر عن هشام . . قال القرطبي”'' : معناه أن الموت 
يفزع منه» إشارة إلى استعظامه. ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية 
الموت» لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت» فمن نّم استوى فيه كون الميت مسلمًا أوغير 
مسلم . وقال غيره: جعل نفس الموت فزعًا مبالغة كما يقال رجل عدلء قال البيضاوي: هو 
مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة» وفيه تقدير أي الموت ذو فزع . انتهى . ويؤيد الثاني 


.)57١ المفهم(؟/‎ )١( 
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دواية أبي سلمة عن أبي فزهزة لف إن للموت فزعًاء أخرجه اين ماجه: وعن ابن عباس مثله 
عند البزار قال : وف تبه على أن تلك الحالة ينبخي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب. ولا 
يظهر منه عدم الاحتفال والخبالاة . 0 


قوله : : مرو علهما في واي المستملي والحموي عليهم؟ أي على قبس وهو ابن سه 
ابن عبادة» وسهل وهو ابن حنيف ومن كان حينئذ معهما . 00 

قوله : (من أهل الأرض أي من أهل الذمة) كذا فيه بلفظ (أي) التي يفسر بهاء و وهي رواية 
الصحيحين وغيرهماء وحكى ابن التين عن الداودي أنه شرحه بلفظ (أو) التي للشك» وقال: 
أره لخبرء؛ وقيل لأهل الذمة أهل الأرض لأن المسلمين لما فتحوا ابلاد أقروهم على عمل 
الأرض وحمل الخراج . 0 

قوله : : ليست نفا؟) هذا لايعارض التعليل المتقدم حيث قال (إن للموت فز على ما 
تقدم, وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعًا فقال «إنما قمنا للملائكة» 
ونحوه لأحمد من حديث أبي موسى » ولأحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعا 'إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس» ولفظ ابن حبان «إعظامًا لله الذي يقبض 
الأرواح» فإن ذلك أيضا لا ينافي التعليل السابق . لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله 
وتعظيم للقائمين:بأمرهفي:ذلك؛ وه / الملائكة» وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن 
ابن علي قال (إنما قام رسول الله وك تيا بريح اليهودي » زاد الطبراني من حدديث عبد الله بن 
عياش بالتحتانية والى جمة افأذاه ريح بخورها' وللطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن 
كراهية أن تعلو رأسه6 فإ ذلك لا يعارض الأخبار الأو لى الصتحيحة. أما أولاً فلآن أسانيدها لا 
تقاوم تلك في الصب ؛ وأماثائي فلن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي » والتعليل الماضي [ 
صريح من لفظ النبي يك فكأن الراوي لم , يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده . ظ 
ب ٠‏ وقد روى ابن أبي شيبة/ من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال : : «كنا 
*' مع رسول الله لك قطالء.- جنازة» فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت» والله ما أدري من 

شأنها أو من تضايق المكان» .وما سألناه عن قيامه» ومقتضى التعليل بقوله : ا 

ذلك يستحب لكل جنازة: وإنما اقتضر في الترجمة على اليهودي وقوقًا مع لفظ الحديث؛ وقد 
ظ اختلف أهل العلم في أصل المُسألة ؛ فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب فقال : : هذا إما أن يكون 

منسوخًا أو يكون قام لعلة؛ وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله» والحجة في الآخر من أمره 
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والقعود أحب إلي . انتهى . وأشار بالترك إلى حديث علي (إنه يَكِِ قام للجنازة ثم قعد» أخرجه 
مسلم» قال البيضاوي : يحتمل قول علي «ثم قعد» أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه » ويحتمل أن 
يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلاً » وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد 
بالأمر الوارد في ذلك الندب» ويحتمل أن يكون نسحا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمرء 
والأول أرجح لأن احتمال المجاز_يعني في الأمر أولى من دعوى النسخ . انتهى» والاحتمال 
الأول يدفعه ما رواه البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم 
الحديث» ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية . ظ 

وقال ابن حزم : قعوده تل بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب» ولا يجوز أن يكون 
نسحًا لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي . انتهى . وقد ورد معنى النهي من حديث 
عبادة قال «كان النبي وَيةِ يقوم للجنازة» فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل» فقال: 
اجلسوا وخالفوهم» أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي» فلو لم يكن إسناده ضعيمًا 
لكان حجة في النسخ . وقال عياض”٠'‏ : ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ 
بحديث علي » وتعقبه النووي”" بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن 
قال : والمختار أنه مستحب. وبه قال المتولي . انتهى. وقول صاحب المهذب هو على التخيير 
كأنه مأخوذ من قول الشافعي المتقدم لما تقضيه صيغة أفعل من الاشتراك» ولكن القعود عنده 
أولى» وعكسه قول ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية : كان قعوده يَكةِ لبيان الجواز» فمن 
جلس فهو في سعة» ومن قام فله أجرء واستدل بحديث الباب على جواز إخراج جنائز أهل 
الذمة نهارًا غير متميزة عن جنائز المسلمين» أشار إلى ذلك الزين بن المنير قال: وإلزامهم 
بمخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهادًا من الأئمة» ويمكن أن يقال إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما 
عداه» فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام» فلما ترك القيام منع من الإظهار . 

قوله : (وقال أبو حمزة) هو السكري» وعمرو هوابن مرة المذكور في الإسناد الذي قبله. 
وقد وصله أبونعيم في المستخرج” '' من طريق عبدان عن أبي حمزة ولفظه نحو حديث شعبة» 
إلا أنه قال في روايته : فمرت عليهما جنازة فقاماء ولم يقل فيه بالقادسية . وأراد المصنف بهذا 
التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس ٠‏ 
)١(‏ الإكمال(/477). 
6 المنهاج (/1/ 58) . 
0 تغليق التعليق(؟/ 51/5). 
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قوله : (وقال زكرياء) هوابن أبي زائدة * وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصو ر”١'‏ عن. 


سفيان بن عيينة عنه. وأبو مسعود المذكور فيها هو البدرئ» ويجمع بين ما وقع فيه من 
لاختلاف بأن عبد الرحمن بن أب ليلن ذكر قا وسها مفردين لكوتهما رثا له الحديث» 
ل ييه نافد ا 


مم6 لماز ار جَالٍِالْجَِارَدُو شا 
1 دا عَْدُ الْمَِي ب عَبْدِ ال حَدَكَنا اللَّيِثُ عَنْ سَعِيد : سعد الْمَقْبْرِيٌ عَنْ أبيه أنه : 
سوم أَبَاسَِيدٍ دري / رضي اللَّْءَ: عَنْهُأَنَّ رسُولٌَ اللّه يلل قَالَ : 9إذ وْضعَتٍ الْحدَرَةوَاتَمَلََ 
"'الرجَالُ عَلَى أَعْناتِهمْ. فَإِنْ كاتث صَالِحَةٌ قَالَتْ: قَدَمُونِي. وَإِنْ كانث غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يا 
510008 تَمَعُمٌَ وصوتها كل شيء إل الإنسان. وَلوْسَمِعَهُصَعِقَ). 
ظ [الحديث : 11 طرفاه في : ا 


قوله :لباب حمل الوجال الجنازة دون التساء) قال ابن رشيد 052-50-5 
الباب بظاهرة في منع النساء» لأنه من الحكم المعلق على شرط» وليس فيه أن لا يكون الواقع 
إلا ذلك» لو سلم فهو من مفهوم اللقب. ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على 
التشريع لايحمل على مجرد الإخبار عن الواقع . ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام حيث 
قال : إذاوضعت فاحتملها الرجال» ولميقل فاحتملت» فلماقطع احتملت عن مشاكلة وضعت دل 
على قصد تخصيص الرجال بذلك» وأيضا فجواز ذلك للنساء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية» 
لكنه معارض بأن في.ال هل غلى الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالبّاء وهو مباين 
للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبًا فكيف بالحمل: ٠‏ مع مأ 
يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه؛ وغير ذلك من وجوه المفاسد . انتهى ملخصا . [ 

٠‏ وقد ورد ماهو أصرح من هذا في منعهن» ولكنه على غير شرط المصنف. ولعله أشار إليه 
وهوما أخرجه أبويعلى من حديث أنس” '' قال «خرجنا مع رسول الله يك في جنازة» فرأى نسوة 
فقال : أتحملنه؟ قلن: لاء قال ا : لاء قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات», 


)01( تغليق التعليق (؟/ 40/0) . 
0( وأصح من هذا الحديث فيما يتعلق بنهي النساء عن حمل الجنازة ما تقدم من حديث أم عطية قالت : «نهينا 
عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» أخرجه الشيخان . والله أعلم . [ابن باز]. 
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ونقل النووي في «شرح المهذب' أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء» والسبب فيه ما 
تقدمء ولأن الجنازة لابد أن يشيعها الرجال» فلوحملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن 
بالرجال فيفضي إلى الفتنة» وقال ابن بطال”' : قد عذر الله النساء لضعفهن حيث قال : « إلا 
لْمَسَتَضْحَفِينَ مرت ألرَجَالٍ وَالِيْسَآءِ © الآية [النساء :944]» وتعقبه الزين بن المنير بأن الآية لا تدل 
على اختصاصهن بالضعف بل على المساواة. انتهى . والأولى أن ضعف النساء بالنسبة إلى 
الرجال من الأمورالمحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل خاص . 

قوله : (عن أبيه أنه سمع أبا سعيد) لسعيد المقبري فيه إسناد آخر رواه ابن أبي ذئب عنه عن 
عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة» أخرجه النسائي وابن حبان وقال: الطريقان جميعا 
محفوظان. < 

قوله: (إذا وضعت الجنازة) في رواية ابن أبي ذئب المذكورة «إذا وضع الميت على 
السرير» فدل على أن المراد بالجنازة الميت» وقد تقدم أن هذا اللفظ يطلق على الميت وعلى 
السرير الذي يحمل عليه أيضاء وسيأتي بقية الكلام عليه بعدباب”" 


١ه-باب‏ الشرْعَةٍ بالجتَارّة 
وَقَالَ تسن رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: أَنتُمْ مُشَيِعُونَ. وَامْشٍ بَْنَ يَدَِها وَحَلمَهَا وَعَنْ يمينا وَعَنْ 
شمَالِهًَا . وَقَالَغْيْرُةُ: قَرِيبا 0 

حَدَكَنَا عَلُِ بْنُ بد الل حَدَكََا سْفَْاُقَالَ: حَفِطْنَا مِنَ الزّهْرِيٌ عنْ سَعِيدٍ معيد بن 
المُسَيْبٍ عَنْ بِي/ هُرَيْرَةَرَضِيّ الله عَنهُعَنٍ لي د فال : «أشرغوا بكرو كك ايع 

تَحَيْدتُقَدَمُونهَا ٠‏ وَإِنْيَكُ سوى ذَّلِكَ فَشَرٌ تَضعُو نَضعُونهُ عَنْ رقَابكُم» . لعا 

. قوله: (باب السرعة بالجنازة) أي بعد أن تحمل . 

قوله : (وقال أنس : أنتم مشيعون» فامش) وفي رواية الكشميهني «فامشوا» وأثر أنس هذا 
وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في «كتاب الجنائ ز6”" له عن حميد عن أنس بن مالك أنه 
«سئل عن المشي في الجنازة فقال: أمامها وخلفهاء وعن يمينها وشمالهاء إنما أنتم 


.)١595/#(« )١( 
فم (5/ ١م باب67.‎ 


(0) تغليق التعليق (7/ 51780). 


// 7-كتاب الجنائز/ باب1ه/ 116 


مشيعون»» وروينا علي في «رباعات أبي بكر الشافمي؟ من طريق يزيد بن هارون عن حديد 
كذلك, وبنحوه أخرجه ابن أبن شيبة” “عن أبي بكربن عياش عن حميد» وأخرجه عبد الرزاق 
عن أبي جعفر الرازي عن .حميد اسمعت العيزار ‏ يعني ابن حريثسأل أنس بن مالك يعني 
عن المشي مع الجنازة ‏ فقال؛: وا اال ل تسمية 
السائل. والتصريح بسماع حتيد. 6 

قال الزين بن المنير : مطابقة هنا الث للترجمة أذ الآثر يتضمن التوسعة على المشيعي 
وعدم التزامهم جهة معينة* "وذلك لها علم من تفاوت أحوالهم ذ في المشي» وقضية الإسراع 
بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لثلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي 
عمن يقوى عليهع ومحصله أن السرعة لا تتفق غالبًا إلا مع عدم التزام المشي في جهة معينة 
فتناسباء وقد سبق إلى نحو ذلك بو عبد الله بن المرابط فقال : قول أنس ليس من معنى الترجمة 
إلا من وجه أن الناسفي* مشيهم متفاوتون. وقال ابن رشيّد: ويمكن أن يقال لفظ المشي 
والتشييع في أثر أنس أعم من الإسراع والبطى. فلعله أراد أن يفسر أثر أنس بالحديث» قال : 
ويمكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس أن المراد بالإسراع ما لا يخرج عن الوقار لمتبعها 
بالمقدارالذي يصدق عليه به المصاحية .220 

قوله: (وقال غيره: : قريبا منها) أي قال غير أنس مثل قول أنس» وقيد ذلك بالقرب من 
الفعنا ز لآ 0 مخ بعد عنها يسدق نه أيضا أنه مشى أمامها وخلفها مثلاً» والغير المذكور أظنه 
عبد الرحمن بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة . قال سعيد بن منصور”'' 'احدثنا 
مسكين بن ميمون خدثني عروة بن رويم قال: شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة» فرأى ناسًا 
تقدموا وآخرين استأخرواء فأمر بالجنازة فوضعت. ثم رماهم بالخجارة حتى اجتمعوا إليه: 
ظ ثم أمربها فحملت ثم قال : : بين ييديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها» . 

وعبد الرحمن المذكور صحابي ذكر البخاري ويحبى بن معين أنه كان من أهل الصفة» 
وكان والياعلى حمص في زمن عمرء ودل إيرادالبخاري لأثر أنس المذكور على اختيارهذا 
المذهب هو التخيير في المشي:مع الجنازة» وهو قول الثوري وبه قال ابن حزم» لكن قيده 
بالماشي اتباًا لما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة 


)000( المصنف ("/ 753/4 ). - 
3( تغليق التعليق (؟/ ا 


,/4 ١١1١ ه/ مه‎ ١ _كتاب الجنائز / باب‎ "٠ 


ابن شعبة مرفوعًا «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها» وعن النخعي أنه | إن كان 
5 الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفهاء وفي المسألة مذهبان آاخران مشهوران: 
فالجمهور على أن المشي أمامها أفضل» وفيه حديث لابن عمر أخرجه أصحاب السنن 
ورجاله رجال الصحيح» إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» ويعارضه ما رواه سعيد بن 
منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن علي قال : «المشي خلفها أفضل من 
المشي أمامهاء » كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» إسناده حسن » وهو موقوف له حكم 
المرفوع, مو يا وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة 
ومن تبعهما . 

قوله : (حفظناه من الزهري) في رواية المستملي «عن» بدل من» والأول أولى لأنه يقتتضي 
سماعه منه بخلاف رواية المستملي» وقد صرح الحميدي في مسنده بسماع سفيان له من 
الزهري . 

/ قوله : (عن سعيد بن المسيب) كذا قال سفيان وتابعه معمر وابن ا 
وخالفهم ونس قال ا الزهري حلشن أ مب سهل عن بي هو وهو محمول على 
أن للزهري فيه شيخين . 

قوله : (أسرعوا) نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء» وشذ ابن 
حزم فقال بوجوبه. والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول 
الحنفية . قال صاحب الهداية : ويمشون بها مسرعين دون الخبب» وفي المبسوط : ليس فيه 
شىء مؤقت » غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة » وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما 
فوق سجية المشي المعتاد» ويكره الإسراع الشديد» ومال عياض”" إلى نفي الخلاف فقال : 
من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد» ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل . والحاصل أنه 
يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على 
الحامل أو المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم . قال 
القرطبي”" : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن» ولأن اك ويمًا أدى إلى 
التباهي والاختيال . 


١ 


148: 


)00( الإكمال(501/5). 
(؟) المفهم(؟/507). 


١"_كتاب‏ الجنائز/ باب031/ ح6١1 ١7‏ 


قوله : (بالجنازة) أي بحملها إلى قبرهاء وقيل المعنى بتجهيزهاء فهو أعم من الأول. قال 
القرطبي”) : والأول أظهر.. وقال.النووي”'': الثاني باطل مردود بقوله في الحديث اتضعونه 
عن رقابكم»» وتعقبه الفاكهي بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني كما تقول حمل 
فلان على رقبته ذنوباء فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه» قال : ويؤيده أن الكل لا 
ظ يحملونه. انتهى . ويؤيده حديث أبن عمر اسمعت رسول الله يد يقول : إذا مات أحدكم فلا 
تحبسوه وأسرعوابه إلى قبره» أخرجه الطبراني بإسناد حسن » ولأبي داود من حديث حصين بن 
وحوح مرفوعا ١لا‏ ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله) الحديث. 00 
قوله : (فإن نك صالحة) أي الجثة المحمولة. قال الطيبي : جعلت الجنازة عين الميت» 
وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كني به عن عمله الصالح . 
قوله : (فخير) هو خبر مبثدأ مجذوف أي فهو خير أو مبتدأ خبره محذوف أي فلها خير» 
أو فهناك خير» ويؤيدء رواية مبسلم بلفظ «قريتموها الب 
نظير ذلك . 
قوله : (تقدمونها إليه» الضمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب» قال ابن مالك07" : 
اتقدمونه إليها" فأنث الضمير على تأويل الخير بالرحمة أو الحسنى. 
قوله : (تضعونه عن رقابكم) استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه 
بضمير المذكر ولا يخفى ما فيه وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد أن يتحقق 
أنه مات؛ أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت” '' فينبغي أن لايسرع بدفنهم حتى يمضي يوم 
وليلة ليتحقق موتهم » مغر لك اريريه ويؤخل من الحديث ترك صحبة أغل البطالة 
وغير الصالحين . ظ 


و 


)١(‏ المفهم(؟/303.07). 

0,0( المنهاج (7/ .)١7‏ ش 

زفرة شواهد التوضيح(ص :1133). 

(:) المطعون “هر التضاك الطاغ ون وهو داء معروف. والمتازح: لباك بالناك اليرت 
المصاب بالغشية» يقال: : سبت المريضء إذا غشي عليه» والتحديد في تحقق موت هؤلاء باليوم والليلة 
فيه نظر» والأولى عدم التحديد» بل يرجع إلى العلامات الدالة على الموت». فمتى وجدمنها مايدل على 
يقين الموت اكتفي بذلك. وإن لم يمض يوم وليلة . والله أعلم . [ابن باز] . ا 


؟”_كتاب الججثائز / بياب 617/ 117152 يبب ببح آم 


؟*-باب قَوْلٍ الْمَّتِ وَهُوَعَلَى الْجِتارَةِ : قَدمُوني 


5" دَحَدَكَنَا عَنْدُ اللدي: ل ومو با ااي 0 
الْحْدْرِيَ رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ: كان التي يك «يقَولَ إذًا وْضِعَتِ جِتارَة فَاحْسَمَلَهَا اليجَالَ عَلى 
أغناقهئ. فَإِنْ كاتث صَالِحَة/ قَالَتْ قَدَمُونِي. دكت اث أله يَاوَبْلهَاء ' 
يدنه يش لمع صوتَع صَوْتَهًا كل شَيْء إلاَالإنْسَانَ وَلَوْسَمِعَ م الإنْسَانُ لصَيِقَ) . 9 


[تقدم في : 211١5‏ الأطراف: 01715 ]118٠‏ 


قوله : لباب قول الميت وهو على الجنازة) أي السرير (قدموني) أي إن كان صالحا م 
أورد فيه حديث أبي سعيد السابق قبل باب"" 

قوله: (إذا وضعت الجنازة) يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في 
السرير» ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف. والأول أولى لقوله بعد ذلك 
لاطي لا المت لصي ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي 
هريرة المذكور بلفظ «إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني» الحديث» وظاهره أن قائل 
ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق . وقال ابن بطال”' : إنما يقول ذلك الروح . ورده ابن 
المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى 
المؤمن وبؤس الكافر» وكذا قال غيره وزاد: ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد 
إدخال القبر وسؤال الملكين. قلت : وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد 
قبل الدفن لأنه يحتاج إلى دليل » فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاءء وكلام ابن 
بطال فيما يظهر لي أصوب . 

وقال ابن بزيزة : قوله في آخر الحديث «يسمع صوتها كل شيء» دال على أن ذلك بلسان 
القال لا بلسان الحال . 

قوله : (وإن كانت غير ذلك) في رواية الكشميهني «غير صالحة» . 

قوله : (قالت لأهلها) قال الطيبي: أي لأجل أهلها إظهار لوقوعه في الهلكة. وكل من 
وقع في الهلكة دعا بالويل» ومعنى النداء : يا حزني » وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا 
)١(‏ تقدمبرقم(1514). ظ 
(60) (15917/#9). 


١م‏ لعل للللللبلسسسب #؟_كتاب الجنائز/ باب87/ ج715١‏ 


على المعنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه: أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها 
وجعلها كأنها غيره» ويؤيد الأول أن في رواية أبي خريرة المذكورة «قال يا ويناء أبن تذهبون 
بي» فدل على أن ذلك من تصرف الرواة . 

قوله: (لصعق) أي لغشى عليه من شدة ما يسمعه: وربما أطلق ذلك على الموت» 
والضمير في يسمعه راجع إلى دعائه بالويل» أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي 
عليه . قال ابن بزيزة” قنو ممه ختض بالميت الذي هو غير ا 
والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه . انتهى . ويحتمل أن يحصل الصعق من 
سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف» وقد روى أبوالقاسم بن منده هذا الحديث في «كتاب 
الأهوال» بلفظ الوسمعه الإنسان لصعق من المحسن والمسيء؟ فإن كان المرادبه المفعول دل 
على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح أيضاء وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث 
السؤال في القبر» فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء إلا الثقلين» والجامع بينهما 
الميت والصعقء والأولاست: فيه الإنس فقط» والثاني استثني فيه الجن والإنس » والجواب 
أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق - وهو الفزع - إلا من الآدمي لكونه لم يألف 
سماع كلام الميت» بخلاف الجن في ذلك» وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير 
مألوفة للإنس والجن جميعًاء لكون سببها عذاب الله ولاشيء أشد منه على كل مكلف فاشتر راك 
فيه الجن والإنس .وا واللهأ عل 

واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق ٠‏ لكن قال ابن بطال97© : 
خصوص + 'وإن المعنى يسمعه من له عقل كالملائكة والجن والإنس» لأن 
المتكلم روح وإنما يسمع الروح من هو روح مثله. وتعقب بمنع الملازمة. إذ لا ضرورة إلى 
التخصيص» بل لا يستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر» وإنما اختص الإنسان بذلك إبقاء 
عليه / وبأنه لامانع من إنطاق الله الجسد بغير روح كما تقدم . والله تعالى أعلم. . 


هو عام أريد به ال 


١# 5 # 


ان جمربوو 0 


“الا_كتاب الجتائز / باب 017 117170-1117//64 لابب ا 


57_باب مَنْ صَفتٌ صَمَيْن أو َنهَعَلَى الجتارَة خَلْفَ الإمّام 


' _حدثنام مد عن أبي عَوائةعَنْقتادة عن عَطاء عن جابر بن عبد الورضي الحَنهُهَا‎ ١ 
. إنَّ رسو ل الله يك صلّى على النجاشيٌ » فكنثُ فِي الصف القاني أو الثالثِ‎ 
]7" 41/4 /الالللاء /امثاء‎ 017795 2175١ : [الحديث : /10 217 أطرافه في‎ 


قوله : (باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة : خلف الإمام) أورد فيه حديث جابر في 
الصلاة على النجاشي» وفيه كنت في الصف الثاني أو الثالث: وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من 
كونه فى الصف الثاني أو الثالث أن يكون ذلك منتهى الصفوف, وبأنه ليس في السياق ما يدل 
على كون الصفوف خلف الإمام» والجواب عن الأول أن الأصل عدم الزائد» وقد روى مسلم 
من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر قصة الصلاة على النجاشي فقال «فقمنا فصفئا صفين» 
فعرف بهذا أن من روى عنه كنت في الصف الثاني أو الثالث شك هل كان هنالك صف ثالث أم 
لا؟ وبذلك تصح الترجمة» وعن الثاني بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحًا كما سيأتي 
في هجرة الحبشة”'' من وجه آخرعن قتادة بهذا الإسناد بزيادة «فصفنا وراءه» ووقع في الباب 
الذي يليه من حديث أبي هريرة بلفظ «فصفوا خلفه» وسنذكربقية فوائد الحديث فيه . 


و ور 5 يت © اس اس 
او ا 
- 225 د حَة : م ا 


ع © صر ون 


نَنَامَعْمَرْعَنٍ الزُهْرِيٌ عَنْ سَعِيدِعَنْ أبي هُرَيْرَة 
وض لقال تت الك ل إلى أسْحايد اباي . ع تقد فَصَدُوا حَلْمَمْفكَْرَ أْبَعًا. 
[تقدم في : 2.175 الأطراف : 174 1781ل 1111 م ىم "؟] 


مسيم ك2 


10014 20700 نَنَا مُسْلِهُ حَدَنَكَا شغي أ حَدَّنَنَا السَبْبَانئٌ عَن الشعْبِيٌ قَالَ : أَخبَرني مَنْ شهدَ 
الي يكل أله أنَى على كبر مو النتفه 1 لت 07 مَنْ حَدَّنّك؟ قَالَ : ابن عبّاس رضي 
اللّدْعَنَهُمَا . 


[تقدم في: /61» الأطراف: 361, الأطراف : /01, 1741 21751 1777 5113ل 
]1"٠‏ 


ص 
#ر 
- 


جِرَيْجٍ أخبرهم قَالَ : 


ل ىس 20 


"3 3 حدّ حَدَّنَمَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَحْبَرَنًا هِشَامٌ بْنُ يُو 


ات 


)1١(‏ (3204/8). كتاب مناقب الأنصارء باب278 ح7417/8. 


44 سا ل مسب ا؟_كتاب الجنائز/ باب85/ح017370-118 


احور ني عَطَاءً أَندْسَمِعَ اير يْنَ عبد للّورَضِيَ اللْعَنْهمَا يول : قَالَ اللي ك2 : «قذ وي اليم 


ٍ 00 


5 صَالحٌ من الْحبئس ؛ ٠‏ فَهَلَدٌ فَصَلُوَا عَلَيْه؛ قَالُ ًا 50 59 لني يكل عَلَِْ وَنَْنْ رار 
صَفُوفٌ َال أبُوالْتِِعَن جار : كنث في الصّفت التي . 


آتقدم في : ا ااانه الاك 84ل لاطا خط 4 لامكو 


قوله : (باب الصفوف م الجنازة) قال الزين بن المنير ما ملخصه : إنه أعاد الترجمة لأن . 
الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين» وقال ابن بطال”9© : أومأ المصنف إلى الرد على 


عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف. يعني كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج 


١ما/‎ 


قال : قلت لعطاء أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة؟ 
قال: لا إنما يكبرون ويستغفرونء وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب 
ثلاثة صفوف» وهو ماروا أبورداود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعًا "من صلى عليه 
ل ثلاثة ة صفوف فقد/ أوجب» حسنه الترمذي وصححه الحاكة”' '» وفي رواية له «إلاغفرله» قال 
الطبري : ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشواعليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة 
صفوف لهذا الحديث : انتهى . وتعقب بعضهم الترجمة بأن أحاديث الباب ليس فيها صلاة على 
جنازة» وإنما فيها الصلاة على الغائب أو على من في القبر» وأجيب بأن الاصطفاف إذا شرع 
والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى . وأجاب الكرماني” ‏ بأن المراد بالجنازة في الترجمة 
المبت سواء كان مدفونًا أوغير مدفون» فلا منافاة بين الترجمة والحديث . 

قوله : (عن سعيد) هموابن المسيب؛ كذا رواه أصحاب معمر البصريون عنه» وكذا هو في 
مصنف عبد الرزاق عن مُعمرء وأخرجه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فقال فيه اعن 
سعيد وأبي سلمة» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق يونس عن الزهري عنهماء وكذا ذكره 


ظ الدارقطني في اغرائب مالك» من طريق خالد بن مخلد وغيره عن مالك» والمحفوظ عن مالك 
ليس فيه ذكر أبي سلمة كذا هوفي «الموطأ»» وكذاأخر جه المصنف كما تقدم في أو ائل الجنائز 240 


09 -١س/‏ لم0 اج 7 < 

48 لكن في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة» وهي علة مؤثرة في حق المدلس» 
وعليه لاتقوم بهذا الحديث ججة» حتى يوجد مايشهد له بالصحة, والله أعلم [ابنبازة. 

.)٠١ا//ا/ل(‎ )65( 

(4) (587/5).؛ كتاب المجنائز» باب » ح 17140 . 
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والمحفوظ عن الزهري أن نعي النجاشي والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد وأبي سلمة 
جميعًاء وأما قصة الصلاة عليه والتكبير فعنده عن سعيد وحده» كذا فصله عقيل عنه كما سيأتي 
بعد خمسة أبواب”'2» وكذا يأتى في هجرة الحبشة”'' من طريق صالح بن كيسان عنه» وذكر 
الدارقطني في «العلل» الاختلاف فيه وقال : إن الصواب ما ذكرناه . 

قوله : (نعى النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء ثقيلة 
كياء النسب» وقيل بالتخفيف ورجحه الصغاني» وهو لقب من ملك الحبشة» وحكى 
المطرزي تشديد الجيم عن بعضهم» وخطأه. 

قوله : (ثم تقدم) زان اين ماج من طاريق عبد الأعلى عن لمعدر افشرج واصيحاب إلى البقيع 
فصفنا خلفه» وقد تقدم في أوائل الجنائز”' من رواية مالك بلفظ «افخرج بهم إلى المصلى» 
والمراد بالبقيع بقيع بطحانء أو يكون المراد بالمصلى موضعًا معدا للجنائز ببقيع الغرقد غير 
مصلى العيدين» والأول أظهر» وقد تقدم في العيدين”*' أن المصلى كان ببطحان. والله أعلم . 

قوله : (حدثنا مسلم) هوابن إبراهيم» وحديث ابن عباس المذكور سيأتي الكلام عليه بعد 
الني عشربابًا”'. 

قوله : (قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة» في 
رواية مسلم من طريق يحيي بن سعيد عن ابن جريج «مات اليوم عبد لله صالح أصحمة» 
وللمصنف في هجرة الحبشة من طريق ابن عيينة عن ابن جريج «فقوموا فصلوا على أخيكم 
أصحمة» وسيأتي ضبط هذا الاسم بعد في باب التكبير على الجنازة 0 

قوله : (فصلى النبي كَكة) زاد المستملي في روايته «ونحن صفوف» لير 
الترجمة . وقال الكرماني”2: يؤخذ مقصودها من قوله «فصففنا» لأن الغالب أن الملازمين لم كه 
كانوا كثيراء ولاسيما مع أمره لهم بالخروج إلى المصلى . 
»)٠١/5( )5(‏ كتاب الجنائز» باب50» ح/ا17 . 
(؟) (504/8). كتاب مناقب الأنصارء باب37”8. 207848٠‏ 1841. 
() «(*28/7)» كتاب الجنائزء باب5» ج1755 . 
(8:) (/7074)» كتاب العيدين» باب5» ح407. 
(ه) »)١1١7/5(‏ كتاب الجنائز» باب594» ح٠15‏ . 
»)١1١/5( )(‏ كتاب الجنائز»ء باب55» ح1717"5 . 
(0) (/ا//ا١٠).‏ 
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قوله : (قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني) وصله النسائي ١”‏ من طريق شعبة 
عن أبي الزبير بلفظ «كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي كك على النجاشي» ووهم من نسب 
وصل هذا التعليق لرواية مسلم» فإنه أخرجه من طريق أيوب عن أبي الزبير وليس فيه مقصود 
التعليق» وفي الحديث دلالة علئ أن للصفوف على الجنازة تأ أثيرًا ولو كان الجمع كثيرًا؛ لأن 
الظاهر أن الذين خرجو! معه وَل كانوا عددًا كثيرًا» وكان المصلى فضاءً ولا يضيق بهم لو صفوا 
فيه صمًا واحدّاء ومع ذلك فقد صفهم؛ وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم 


7 فكان يصف من ب ضر الصلاة على الجنازة ثادائة ئة صفوف سواء قلوا/ أو كثروا. ويبقى 
فدن النظر فيما إذا تعددت ال مث وف وا العدد : قليل ٠»‏ أو كان الصف واحدًا والعدد كثير أيهما أفضل؟ 
وفي قصة النجاشي علم مين ألام ال َم لأنه يكل أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه » مع بعل ما 


بين أرض الحبشة والسدينة». واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد وهو قول 
الحنفية والمالكية» لكن قال أبو يوسف : إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة 
فيه عليهم بأس . قال النووي”©: 5 ولاحججة فيه» لأن| ممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا 
مجرد الصلاة عليه حتى لوكا النيت خارج المسجد جازت الضلاة عليه لمن هو داخخله. 


وقال ابن بزيزة وغَبره : : استدل به بعض المالكية؛ وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة نهي» 
ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكورء وقد ثبت أنه يك صلى 
على سهيل بن بيضاء في المستتجد» فكيف:يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما 
خرج بالمسلمين إلى المصّل لققصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه » ولإشاعة كونه مات على 
الإسلام» فقد كان بعضن النامن لم يدركونه أسلم » ٠‏ فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق 
ابت والدارقطني فتن لفك والزانتمن طريق حميد كلاهما عن أن دأن الي 48 لما ضار 
0 قال بعض" أصتحابه : صلى على علج من الحبشة» فنزلت 8 وَإِنَّ من أَهْلٍ 

تلب لمن يُؤْمِنْ يألله و ومآ م أَنزِلَ إليك 4 الآية[آل عمران:44١])‏ وله شاهد في معجم 
وم الكبير من حديث 5 شن 
فيه أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقًا » واستدل به على مشروعية الصلاة على المت الغائب 
عن البلد. وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور الساف . حتى قال ابن حزم : لم يأت عن أحد 


#وحمراتره د ا الاربة يو عية ريسيد" 


)0 في المجتبى (5/ ١‏ ح1417/5١)‏ وانظرأيضا : تغليق التعليق (7/ 87/5) . 
(؟) المنهاج(7/ 271 77 و(90/ 2378 0194 , 
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من الصحابة منعه» قال الشافعى : الصلاة على الميت دعاء له وهو إذا كان ملفمًا يصلى علية 
فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف؟ وعن 
الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك» وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت 
فيه الميت أو ماقرب منه لاما إذاطالت المدة» حكاه ابن عبد البر . 
مئلاً لم يحز. قال المحب الطبري : لم أرذلك لغيره وحجته حجة الذي قبله : الجمود على قصة 
النجاشي» وستأتي حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمودء وقد اعتذر من لم يقل 
بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور: منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحدء 
فتعينت الصلاة عليه لذلك» ومن ثم قال الخطابي”!؟: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته 
بأرض ليس بها من يصلي عليه» واستحسنه الروياني من الشافعية» وبه ترجم أبوداود في السنن 
«الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر؛ وهذا محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من 
الأخبار على أنه لم يصل عليه في بلده أحد» ومن ذلك قول بعضهم : كشف له يَكلِيِ عنه حتى رآه» 
فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها. 

قال ابن دقيق العيد : هذا يحتاج إلى نقل . ولايثبت بالاحتمال» وتعقبه بعض الحنفية بأن 
الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع» وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في أسبابه 
ولابن حبان من حديث عمران بن حصين «فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جتازته بين 
يديه» أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحبي بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه 
ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى «فصلينا خلفه ونحن لانرى إلا أن الجنازة قدامنا» . 

ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم ب؟ يثبت أنه َكل صلى على ميت غائب 
غيره . قال المهلب : وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية الليثي وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة 
أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه. واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدِم 
من إرادة/ إشاعة أنه مات مسلمًا أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته قال 
النووي”"ا الرو ابه سرس لايرس تور الاين ٠مع‏ أنه لوكائاشيء مما 
)١(‏ الأعلام(578/1). 
(؟) المنهاج(7/ .)7١‏ 


لننشئشسسسبي سس ”7#-كتاباللجنائز/ باب8ه/ ج771١‏ 


ذكروه لتوفرت الدواعي بعلى نقله.. وقال ابن العربي المالكي: قال المالكية ليس ذلك إلا 
لمحمدء قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أمته» يعني لأن الأصل عدم الخصوصية» قالوا: 
طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه» قلنا : إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك . 
ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم» ولاات: تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم . ولا تحدثوا إلا بالثابتات 
ودعوا الضعاف» فإنها سبيل:تلاف» إلى ما ليس له تلاف» وقال الكرماني7©: قولهم رفع 
الحجاب عنه ممنوع . ولئن سلمنا فكانغائبًا عن الصحابة الذين صلواعليه مع النبي يكل . 

قلت : وسبق إلى ذلك اليه 3 أبو حامد في تعليقه» ويؤيده حديث مجمع بن جارية بالجيم 
والتحتانية في قصة الصلاة على النجاشي قال «افصغفنا خلفه صفين وما نرى شيئًا» أخرجه 
الطبراني؛ وأصله في ابن ماجهء. لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير 
كالميت الذي يصلي عليه الإمام وهويراه ولا يراه المأمومون فإنه جائز اتفاقا . 

(فائدة): أجمع كل منن أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية» إلا ما 
حكي عن ابن القطان أحد أصحاب الوجوه من الشافعية أنه قال: يجوز ذلك ولا يسقط 
الفرضن ‏ رساق لكلام على الإخبلاف في عدد التكبير على الجنازة في باب مفرد”؟؟ . 


6ه باب صقُوفٍ الصّببان مَعَ الوَجَالٍ في الجتائز 
1 حَدَثَنا مُوسَى بن إسماعيلَ حدّثّنا عبدٌ الواجدٍ حدَثنا الشّيبانيُ عن عَامِرٍ عن ابن 
عباس رضي اللهحَنهُمًا : :أن رسُولَ الله يك مج بقبر قد ذفِنَ ليلا فقَالَ: «متى دُفِنَ هَذا؟» قالوا: 
البَارحة . قَالَ : : «أقلَآذعمُوني؟» قالوا : دناه ني ظُلمةٍ الليل فَكَر 0 . فقَامَ فَصَمَهُنا 
ل َال ابن عباس" : وأنَا فيهم ؛ فصلَى عليه . 0 [ 
! [تقدم في : 861 الأطراف لام 11ل لالالال الاعال بعرو سرع 


قوله (باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز) في رواية الكشميهني على الجنائز» 
أي عند إر ادة الصلاة عليه »وقد تقدم الجؤاب عن الترجمة على الجنازة وإرادة الصلاة على 


القبر في الباب الذي قبله؛ وتقدم :أن الكلام على المتن 5 مستوفى بعد أثني عشر با( 
0 لويم م ال 


(0) ١ع‏ باب 0 
».)1١7/4( )(‏ كتاب الجنائزء باب59, ج٠15‏ . 
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وسيأتي بعد ثلاث تراجم «باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز”' '» وذكر فيه طرفا من 
حديث ابن عباس المذكور» وكان ابن عباس في زمن النبي كك دون البلوغ لأنه شهد حجة 
الوداع وقد قارب الاحتلام كما تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة . 


1 سا ” 0 2 
5“ -باب شن الصّلآة على الجنارة 


وَقَالَ اللي ككل : «مَنْ صَلَّى عَلَى لجار وقاك, اصَلُوا عَلَى صَاحِِكُمْ» وَقَالَ: «صَلَُوا 
على لذن شيا سَعَاهَا صَلاةلَيْسَ فيهًا كوعٌوَلَسْجُو جود وَلا يكلم هما وَفِبهَا تَكيرٌ وَتَسلِم. 
وَكانَ ابن عُمَرَ لأيِصَني إلا طَاهِرَا وَلاَيصَلّي عنْدَ طُلُوع الشّمْسٍ وَلأَعْوُويهَا ويَرْفع يدي . وَقَالَ 
الْحَسَرُ كت اناس وَأحَفهُ عَلَى جَنَائِمْ مَنْ رَضومُْ لَِرائْضهِمه وذ أَحْدَتَ يَوْمَ اليد أو 
عِنْدَ الْجََارَةَ يَطْلْب الْمَاءوَلا يهم وَِذَا انْتَهَى | إِلَى الْجََازةوَهُم يُصَلُونَيَدْحُلُ مَحهِمْبشَكبيرةٍ. 
وَقَالَ ابن/ المْسَيْتِ : يكب باللَيلٍ وَالنَهَار وَالسّفَر وَالْحَضرٍ أَربَعا وَقَالَ أَنَنَ رَضِيَ اللْمعنه: ,+ 0 

التّكبيرة الْوَاحَدَة اسْتِفْتَاحٌ الصَّلّة» وَقَالَ : « وَلاضَل عل أَحَر مِنْكُم 
نات أَبلَا4 [التوبة : 84] وَفِيهِ صفوف وَإِمَامٌ 

5 حَدَّكَنَا سمال بن حَرْب حَدَّنَنَا شُعبةٌ عن الشّيبانيٌ عن الشعبيّ قَالَ : أخبرني مَن مر 
مع نيكم يَكلله عَلَى قبر مَنبِوذٍ فأمّنا فصَمَفْنا خلفه حَلفَهُ. فَقُلنا: يَا أباعمرو من حدّنّك؟ قال : ابن عبّاس 
رضي الله عَنْهِمًا . 


[تقدم في : 23017 الأطراف : /81» /41 2111911 111001137511137517151] 


قوله : (باب سنة الصلاة على الجنازة) قال الزين بن المنير : المراد بالسنة ماشرعه النبي وَل 
فيهاء يعني فهو أعم من الواجب والمندوب» ومراده بما ذكره هنا من الأثار والأحاديث أن لها . 
حكم غيرها من الصلوات والشرائط والأركان وليست مجرد دعاء فلا تجزىء بغير طهارة مثلا ؛ 
وسيأتي بسط ذلك في أواخر الباب . 

قوله : : (وقال النبي يك من صلى على الجنازة) هذا طرف من حديث سيأتي موصولاً بعد 
باب”"©2: وهذا اللفظ عند مسلم من وج هآخرعن أبي هريرة ومن حديث ثوبان أيضًا . 


. كتاب الجنائزء باب2094, م1775‎ .)3١/4( )١( 
.١١؟6ح (44/5)ءباب8هء‎ )( 


046 0 9 ؟_كتاب الجنائز / باب ه/ 175 
قوله: (وقال: صلوة عار صاحيك) ١‏ هذا طرف من حديث لسلمة بن الأكوع سيأني 
موصولاً في أوائل الحزؤالة”'2 أوله «كنا جلوسًا عند النبي بك إذ أتيى بجنازة فقالوا: صل عليهاء . 


فقال اهل عانتدين #الحذيق» 

قوله : (وقال صلواعلى النجاشي) تقدم الكلام عليه قريبًا”"' . 

قوله : (سماها صلاة) أي يشترط فيها م يشترط في الصلاة وإن لم يكن فيهاركوع ولاسجود؛ 
فإنه لا يتكلم فيها ويكبر هأ ور ريس لم منها بالاتفاق» وإن اختلف في عدد التكبير والتسليم . 

قوله : (وكان ابن عمر لا يصلي إلاطاهرًا) وصله مالك في المو طأ”” عن تافع با بلفظ «إن ابن 
عمر كان يقول : لايصلي الرجل على الجنازة إلاوهو طاهر؟:. 0 
ا عن نافع قال #كاثاين ع 5 0-1 إذا سئل عن الجنازة, بعل صلاة ا وبعد صلاة العصر 
يقول : ماصليتا لوقتهما»: . ا ا 

(تنبيه) : «ماء في قؤؤله 5 يتا ظرفية, 15217 اية مالك عن نافع قال «كان ابن عمر 
يصلي على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صليتا لوقتهما» ومقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت 
الكراهة عنده لا يصلى عليها حينئذ» ويبين ذلك مارواه مالك أيضاعن محمد بن أبي حرملة «أن 
ابن عمر قال وقد أني بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس : إما أن تصلواعليها وإما أن تتركوها حتى 
ترتفع الشمس» فكأن ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع | الشمس وعند غروبها لا 
مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أوغروبهاء وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران 
قال : «كان ابن عمر يكره اله “5 على الجنازة إذا طلعت الشمس وحين تغرب»» وقد تقدم ذلك 
عنه واضحًا في «باب الضلاة في مسجد قباء»” ان قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك 
. والأوزاعي والكوفيون وأحمدوإسحاق .. ظ ْ ظ 

قوله: (ميرفع يديه) وصله البخاري في «كتاب رفع اليدين» ولالآدب المغرد من طرق 
00 (1//5)» كتاب اللحوالة» باب 71844 . ا | 
قف ا : فصلواعليه. 
/١ )0(‏ 07 ح76. 


(5) تغليق التعليق(؟/47/8). 
(6) (/504). كتاب فضل الصلاة. باب؟ . 


04١ 


”_كتاب الجنائز / باب07/ ١77‏ 


عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة» وقد 
روي مرفوعًا أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد 
.6 . )2 
أب ال ييا 5 
قوله : (وقال الحسن. . . ) إلخ» لم أره موصولاً» وقوله: «من رضوه» في رواية الحموي 
والمستملي «من رضوهم» بصيغة/ الجمعء.. وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين _ "_ 
أدركهم وهو جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع فيهاء ١1١‏ 
وقد جاء عن الحسن «أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن» أخرجه عبد 
الرزاق”"'» وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم» فروى ابن أبي ' شيبة”" عن جماعة منهم سالم 
والقاسم وطاوس أن إمام الحي أحق» وقال علقمة والأسود وآخرون: الوالي أحق من الولي» 
وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاقء وقال أبو يوسف والشافعي: الولي 
أحق من الوالي . 
قوله : (وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم) يحتمل أن يكون هذا 
الكلام معطوفا على أصل الترجمة؛ ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن» وقد وجدت عن 
الحسن في هذه المسألة اختلافاء فروى سعيد بن منصور”؛ عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير 
قال: اسل الحبسن عن الرجل يكرت في الجنازة على غير وضيوء إن دهي يقر ضا وله 5 قال 
يتيمم ويصلي» وعن هشيم عن يونس عن الحسن مثله» وروى ابن أبي شيبة”* عن حفص عن 
أشعث عن الحسن قال : لتيب ولابعبان إلا عان طونة وق ذهب يجمه :عن السنلف إلى أنه 
يجزي لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء» وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم 
والزهري والنخعي وربيعة والليث والكوفيين ؛ وهي رواية عن أحمد» وفيه حديث مرفوع عن 
)١(‏ وأخرجه الدارقطني في «العلل» بإسناد جيد» عن ابن عمر مرفوعاء وصوّب وقفه. لأنه لم يرفعه سوى 
عمر بن شبة» والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة» لأن عمر المذكور ثقة» فيقبل رفعه» لأن ذلك من 
زيادة ثقة» وهي مقبولة على الراجح» عند أئمة الحديث» ويكون ذلك دليلاً على شرعية رفع اليدين في 
تكبيرات الجنازة . والله أعلم . [ابن باز] . 
(0) المصنف (5/ غ)» رقم 5717١‏ . 
(9) المصنئف(”7/7ا١5).‏ 
(4) تغليق التعليق(؟/ .)48٠‏ 
(60) المصنف(”"/ .)7١6‏ 


15 لسل ل لل _لللللللسل ١”‏ كتاب النجنائز/ باب5ه/ م1737 


أبن عباس روآاه ابن عدي وإستادمضعيف!1) 5 


قوله: (وإذا انتهى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة) وجدت.هذا الأثر عن الحسن وهو 
الما و قال ابن أبي شيبة”"*: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل 


ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليهاء قال: يدخل معهم بتكبيرة» والمخالف في هذا بعض 
المالكية: وفي مختصر ابن الحاجبٍ : وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير 
قولان. انتهى . 0 

قوله ((وقال ابن ءال 55 5 لم اردعوس و عه روبناه بماد داري 


عن عقبة بن عامر الصحابي » لخ رجه بن أبي شيية عنه موقو 

قوله : (وقال. أنس : التكبيرة الزاجدة التتتاخ الضلاة وضلة معي بن متميور و 
إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال : قال رزيق بن كريم لأنس بن مالك : رجل صلى 
فكبر ثلانّاء قال أنس : أوئيس التكبيرثل؟ قال: يا أباحمزة انكر أريع» قال : أجل» غيرأن 
واحدة هي استفتاح الصلاة .. ما 

قوله: (وقال) أي الله سبحانه وتعالى: 7 30 ود يَجُم 4[التوبة : 84] وهذا 
معطوف على أصل الترجمة.... 

وقوله: (وفيه صفوف وإمام) بعطرق على :وله «وفيها تكبير وتسليم» قرأت بخط 
مغلطاي : كأن البخاري أراد الرد على مالك؛» فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون 
المصلون على الجنازة سطرًا واحدّاء قال : ولا أعلم لذلك وجهّاء وقد تقدم حديث مالك بن 
هبيرة في استحباب الصفوف””* » ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في الصلاة على القبر» 
وسيأتي الكلام عليه قريبًاء وموضع الترجمة منه قوله : «فأمنا فصغفنا خحلفه» قال ابن رشيد نقلك 
عن ابن المرابط وغيره ما محصله : مراد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة على الجنازة 
إنما هي دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة» فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية 
)١(‏ الأرجح قول من قال: لايصليها بالتيمم لقوله تعالى : « هَلَمْ يج دوأ مغ قَتَيِمَّمُوا© الآية» وفي الحديث : 

و ل ل اق » وليس 


هنامخصص يعتمد عليه . والله أعلم . [ابن باز ]. 
() المصنف(1/7١9).‏ 


(0) تغليق التعليق(؟/١44).‏ 2 
,.)١١781١*7/5( )4(‏ كتاب الجنائز. باب259 2194 21171 ١8٠‏ ,. 
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التي سماها رسول الله بك صلاة» ولوكان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع » ولدعا 
في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه» ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة 
المفروضة والمسنونة» وكذا وقوفه.في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها 
كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان/ وحدهء وكذاامتناع الكلام فيهاء وإنمالم !ل 
يكن فيها ركوع ولا سجود لثلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للمبت فيضل بذلك . انتهى» "1 ' 
ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلااعن الشعبي» قال ووافقه إبراهيم بن علية 
وهو ممن يرغب عن كثير من قوله؛ ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك وهو 
مذهب شاذ. 

قال ابن رشيد : وفي استدلال البخاري_بالأحاديث التي صدر بها الباب من تسميتها صلاة- 
لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال. لأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع 
والسجودء وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة ولم يستو التبادر في 
الإطلاق» فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة » بخلاف ذات الركوع 
والسجودء فتعين الحمل على المجاز. انتهى. ولم يستدل البخاري على مطلوبه بمجرد 
تسميتها صلاة بل بذلك وبما انضم إليه من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود. وقد 
تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها فبقي ماعداهما على الأصل . ظ 

وقال الكرماني(١2:‏ غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها 
مشروعة وإن لم يكن فيها ركوع وسجود. فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بهاء وتارة 
بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيهاء وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم» وعدم صحتها بدون الطهارة» وعدم أدائها عند الوقت المكروه وبرفع اليد وإثبات 
الأحقية بالإمامة» وبوجوب طلب الماء لهاء وبكونها ذات صفوف وإمام» قال: وحاصله أن 
الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة» وهو حقيقة شرعية 
فيهما. انتهى كلامه . وقد قال بذلك غيره» ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى» ومطلوب 
المصنف حاصل كما قدمته بدون الدعوى المذكورة بل بإثبات ما مر من خصائصها كما تقدم . 


والله أعلم . 


.)١1١8.1١١وض//80/(‎ )١( 


ظ :مسج سي م ل و يك ٠3"_كتاب‏ الحنائز / باب /اه/ ١1717"‏ 5؟١‏ 


ظ باب َل باع الج 
وفالريك: ِنُنَابتِ رضي اللهْعَنْهُ إذا صَلَيْت فَقَد قَضَدْتَ بت الذي عَلَيِكَ. 
وَقَال حميد بن هلال : مَاعَلِمْنَا عَلَى الْجَنَارَة إِذْنَا وَلْكِنْ مَنْ صَلَى تُمّرجَعْ م قله قيرّاطً 
نفضل حَدَنََا ُو الْمَانِ حدتما جريدُ بن حَاِمٍ قل : سَمِعْتُ نَافعًا يَمُولٌ: حدّث ابن 
خراذ ا خر 2 1 : مَنْ بع جََاَة له قيرَاط » فَقَالَ : أكترَ أَبْو هْرَيْرَة عَلَيِنا . 
ا [تقدم في الات 000000 
قَصَدَت َف عا شّة أب هُرَيْرَة وَقَالَتْ يفت رشو الله 6ل بكر لك حمل الث 


مر رضي الله عَنْهُمًا : لْقَد فَرَطنًا في قَرَاريط كثيرَة , فَوَطتُ ضَيّعْتُ منْ أمر الله / 
قوله : (باب فضل اتباع الجنائز) قال ابن رشيد ما محصله: مقصود الباب بيان القدر الذي 


يحصل به مسمى الاتباع الذي يور واب القبراطةة إذ في الحديث الذي أورده إجمال» ولذلك 
صدره بقول زيد بن ثابت؛ وآئر الحديث المذكور على الذي بعده وإن كان أوضح منه في مقصوده 
كعاذته المألوفة في الترجمة على اللفظ المشكل ليبين مجمله. وقد تقدم طرف من بيان ما يحصل 

به مسمى الاتباع في اباب السرعة بالجنازة»”'2 وله تعلق بهذا الباب» وكأنه قصد هناك كيفية 

' المشي وأمكنته » وقصد هنا/ ما الذي يحصل به الاتباع وهو أعم من ذلك» قال+ ويمكن أن 
''' يكون قصد هنا ما الذي يحصل به المقصد إذ الاتباع إنما هو وسيلة إلى تحصيل الصلاة منفردة 
أوالدفن منفردًا أو العجموع :قال : وهذا كله يدل على براعة المصنف ودقة فهمه وسعة علمه . 

يز ما محصله : مراد الترجمة إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين 


وقال الزين بن” الم 
الحكم » لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية» فالمراد بالفضل ما ذكرناه لا قسيم الواجب» 
وأجمل لفظ الاتباع تبعًا للفظ الخديث الذي أورده لأن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع و صلى أو 
اتبع وشيع وحضر الدفن لا لمن اتبع مثلاً وشيع ثم انصرف بغير صلاة» كما سيأتي بيان الحجة 
لذلك في الباب الذي يليه » وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين : إما الصلاة وإما 
الدفن» فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على المقصودء وإنكانيرجى أن 
يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته ؛ وروى سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال : «اتباع 
الجنازة أفضل النوافل»» وفي:زواية عبد الرزاق عنه #اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع» . 


. 171١6 كتاب الجنائزء باب١ 5, ح‎ ,)01//4( )١( 


لا -كتاب الجنائز / يباب /اه/ 0118717 190175 سبيش 


قوله: (وقال زيد بن ثابت : إذا صليت فقد قضيت الذي عليك) وصله سعيد بن منصو : (1) 


من طريق عروة عنه بلفظ (إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم. فخلوا بينها وبين 
أهلها» وكذا أخرجه عبد الرزاق”''» لكن بلفظ «إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك» 
ووصله ابن أبى شيبة”" من هذا الوجه بلفظ الإفراد ومعناه فقد قضيت حق الميت » فإن أردت 


الاتباع فلك زيادة أجر . 


قوله : (وقال حميد بن هلال : ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط) 
لم أره موصو لا عنه » قال الزين بن المنير : مناسبته للترجمة استعارة بأن الاتباع إنماهو لممحض 
ابتغاء الفضلء وأنه لا يجري مجرى قضاء حق أولياء الميت فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف 
الانصراف قبله على الإذن منهم . قلت : وكأن البخاري أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريره قال: «أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة 
يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها. .» الحديث» وهذا منقطع موقوف» 
وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهيم» وأخرجه ابن أبي شيبة عن المسور من فعله أيضاء وقد 
ورد مثله مرفوعا من حديث جابر أخرجه البزار بإسناد فيه مقال» وأخرجه العقيلى فى الضعفاء 
من حديث أبي هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف » وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي 
هريرة مرفوعا امن تبع جنازة فحمل من علوها وحثا في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع 
بقيراطين» وإسناده ضعيف » والذي عليه معظم أثئمة الفتوى قول حميد بن هلال» وحكي عن 
مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن . 


قوله : (ُحدّث ابن عمر) كذا في جميع الطرق احُدّث» بضم المهملة على البناء للمجهول» 
ولم أقف في شيء من الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك» وقد 
أورده أصحاب الأطراف”* والحميدي في جمعه”*' في ترجمة نافع عن أبي هريرة» وليس في 
شيء من طرقه ما يدل على أنه سمع منه وإن كان ذلك محتملاً » ووقفت على تسمية من حدث 


.)58١/7؟(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
(؟) المصنف(”7/ 15١0)؛ رقم1075.‎ 
.)9١١ المصنف9”/‎ )9( 

(5) تحفةالأشراف(١١/3875).‏ ح5779١.‏ 
(4) (159/5). ج3901 . 
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وموحدتين الأولى مشنددة وهو أبو السائب المدنيى صاحب المقصورة؛» قيل إن له صحبة؛ 
. ولفظه من طريق داود بن عامر بن سعد عن أبيه «أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب 
صاحب المقصورة فقال:. ياعبد الله بن عمرء ألا تسمع مايقول أبو هريرة؟» فذكر الحديث» 
والثاني في جامع الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر 
الحديث » قال أبوسلمة فذكرت/ ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة . 
قوله : (أن أبا هريرة يقول اموييا كان بن الزن لاا لات 1 وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه لكن أخرجه 
أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل» عن أبي أمية عن أبي 
النعمان» وعن التستري عن شيبان ثلائتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال : #قيل لابن عمر : إن 
أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله يكل يقول : من تبع جنازة فله قيراط من الأجر؛ فذكره ولم 
يبين لمن السياق» وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك» فالظاهر أن السياق له . 
قوله : (من تبع جنازة فله قيراط) زاد مسلم في روايته امن الأجر»» والقيراط بكسر القاف». 
قال الجوهري : أصله قراط بالتشديد لأن جمعه قراريط . فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء 
قال : والقيراط نصف دانق» وقال قبل ذلك : الدائق سدس الدرهم » فعلى هذا يكون القيراط 
جزءًا من اثني عشر جزءًا من الدرهم. وأما صاحب النهاية فقال: القيراط جزء من أجزاء 
الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد» وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءًاء ونقل ابن 
الجوزي”'' عن ابن عقب 
والإشارة بهذا المقدار إِلَىْ الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به 
فللمصلي عليه قيراط من ذلك» ولمن شهد الدفن قيراط » وذكر القيراط : تقريبًا للفهم لما كان 
الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته؛ وعد من جنس ما يعرف وضرب له المثل بما 
يعلم . انتهى . وليس الذي قال ببعيد» وقد روى البزار من طريق ععجلان عن أبي هريرة مرفوعًا 
«من أتى جنازة في أهلها فله قيراط» فإن تبعها فله قيراط: فإن صلى عليها فله قيراطء فإن 
انتظرها حتى تدفن فله قيراط» فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطًا وإن 
اختلفت مقادير القراريط ولاسيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته . 


أنه كان يقول: القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار» 


)١(‏ كشف المشكل5194/0). 


_كتاب الجنائز / باب/01/ ح 18177 174 /4 


وعلى هذا فيقال: إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين» بخلاف 
باقي أحوال الميت فإنها وسائل» ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح 
المتقدم في كتاب الإيمان”2 فإن فيه :إن لمن تبعها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها قيراطين؟ 
فقطء ويجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهد» والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر 
الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقاء وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث : : فمنها ما يحمل 
على القيراط المتعارف» ومنها ما يحمل على الجزء في الجملة وإن لم تعرف النسبة» فمن الأول 
حديث كعب بن مالك مرفوعًا إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط» وحديث أبي هريرة مرفوعا 
«كنت أرعى غنمًا لأهل مكة بالقراريط» قال ابن ماجه عن بعض شيوخه : يعني كل شاة بقيراط » 
وقال غيره: قراريط جبل بمكة» ومن المحتمل حديث ابن عمر في الذين أوتوا التوراة «أعطوا 
قيراطًا قيراطًا» وحديث الباب» وحديث أبي هريرة من اقتنى كلبًا نقص من عمله كل يوم قيراط» 
وقد جاء تعيين مقدار القيراط فى حديث الباب بأنه مثل أحد كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي 
يليه وفي رواية عند أحمد والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر «قالوا: يا رسول الله مثل 
قراريطنا هذه؟ قال: لا بل مثل أحد» قال النووي”' وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في 
الحديثئين تساويهماء لأنعادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها . والله أعلم . 


وقال ابن العربي القاضي : الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءا من حبة» والحبة ثلث 
القيراط» فإذا كانت الذرة تخرج من النار فكيف بالقيراط؟ قال : وهذا قدر قيراط الحسنات» فأما 
قيراط السيئات فلا . وقال غيره : القيراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتني له في ذلك , 
اليوم » وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط فى حديث الباب جزء/ فن جراد معلومة عبد اله 
وقد قربها النبي يكل للفهم بتمثيله القيراط بأحد . قال الطيبي : قوله «مثل أحد» تفسير للمقصود *؟ ' 

من الكلام لا للفظ القيراط» والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجرء وذلك لأن لفظ 
لقبراط مبهم من وجهين» فبين الموزون بقوله امن الأجر» وبين المقدار المراد منه بقوله امثل 
أحد» . وقال الزين بن المنير : أراد تعظيم الثواب فمثّله للعيان بأعظم الجبال خلقا وأكثرها إلى 
النفوس المؤمنة حبّاء لأنه الذي قال في حقه «إنه جبل يحبنا ونحبه» انتهى» ولأنه أيضا قريب 
من المخاطبين يشة يشترك أكثرهم في معرفته» وخص القيراط بالذكر لأنه كان أقل ما تقع قع به الإجارة 


)غ2 .)١1984/1١(‏ كتاب الإيمان» باب 6 ح/اء . 
000 المنهاج (17/ 211 . 
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في ذلك الوقت». أو جرى ذلك منجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل» ار 
تبع» على أن المشي خلف النجنازة أفضل من المشي أمامهاء لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسًا . 

٠‏ قال ابن دقيق العيد : الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي 
أي المصاحبة» وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك وهذا مجاز يحتاج إلى أن 
يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحًا. انتهى. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في 
الباب السرعة بالجنازة7' وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك بما يغني عن إعادته .. 

قوله : (أكثر علينا أبو هريرة) قال ابن التين : لم يتهمه ابن عمر» بل خشي عليه السهوء أو 
قال ذلك لكونه لم ينقل لوعن أبي هريرة أنه رفعه» فظن أنه قال برأيه فاستنكره . انتهى . والثاني 
جمود على سياق رواية البخاري» وقد بينا أن في رواية مسلم أنه رفعه» وكذا في رواية خباب 
عن أبي هريرة عند مسلم أيضًا . وقال الكرماني”'*: قوله : «أكثرعلينا» أي في ذكر الأجر أو 
في كثرة الحديث» كأنه خشي لكثرة رواياته أن يشتبه عليه بعض الأمر . انتهى. ووقع في رواية 
أبي سلمة عند سعيد بن منصور «فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه» وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن 
لاس ليسي 0 ل سن 


عن رسو ل الله وك .. 

+ أقواله:: 1ك كأنه شك فاستعملهاء 7 
رواه الإسماعيلي من طريق أب النعمان شيخه فلم يقلهاء وفي رواية مسلم افبعث ابن عمر إلى 
عائشة يسألها فصدقت أبا هريرة» وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي «فذكر ذلك لابن عمر» 
فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت : صدق» وفي رواية خباب صاحب المقصورة عند 
مسلم «فأرسل ابن عمز خبابًا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما 
قالت» حتى رجع إليه الرسول فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة» ووقع في رواية الوليدبن . 
عبد الرحمن عند سعيد بن منصور «فقام أبو هريرة فأخذ بيده فانطلقا حتى أتيا عائشة فقال لها : 
يا أم المؤمنين» أنشدك الله» أسمعت رسول الله يل يقول» فذكره فقالت: «اللهم نعم»» 
ويجمع بينهما بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر بخبر عائشة ئشة بلغ ذلك أبا هريرة» فمشى إلى ابن 
عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة؛ وزاد في رواية الوليد «فقال أبو هريرة الميتشليعن 
(0 ويم باباه. 0000 
(؟) (ل9/0١٠).‏ 
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رسول الله يَكِةِ غرس الودي ولا صفق بالأسواق» وإنما كنت أطلب من رسول الله يكو أكلة 
يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها» قال له ابن عمر «كنت ألزمنا لرسول الله وَل وأعلمنا بحديثه» . 

قوله : (لقد.فرطنا في قراريط كثيرة) أي من عدم المواظبة على حضور الدفن» بين ذلك 
مسلم في روايته من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : «كان ابن عمر يصلي 
على الجنازة ثم ينصرف» فلما بلغه حديث أبي هريرة» قال فذكره. وفي هذه القصة دلالة على 
. تميز أبي هريرة في الحفظ » وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم » وفيه استغراب العالم ما 
لم يصل إلى علمه وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ. وفيه ما كان الصحابة عليه من 

التثبت في الحديث/ النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه؛ وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من '- 

حرصه على العلم وتأسفه على مافاته من العمل الصالح . 5 
قوله: (فرطت: ضيعت من أمر الله) كذا في جميع الطرق» وفي بعض النسخ «فرطت من 
أمر الله أي ضيعت» وهو أشبه» وهذه عادة المصنف إذا أراد تفسير كلمة غريبة من الحديث 
ووافقت كلمة من القرآن فسر الكلمة التي من القران» وقد ورد في رواية سالم المذكورة بلفظ 
القدضيعنا قراريط كثيرة» . ظ 

(تكملة) : وقم لى حديث الباب من رولية مكارة من المنساية غير يي هريرة وغادقة: : من 
حديث ثوبان عند مسلم» والبراء» وعبد الله بن مغفل عند النسائي» وأبي سعيد عند أحمد» 
وابن مسعود عند أبي عوانة وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح» ومن حديث أبي بن كعب عند 
ابن ماجه» وابن عباس عند البيهقي في الشعب» وأنس عند الطبراني في الأوسط. ووائلة بن 
الأسقع عند ابن عدي» وحفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال؛ وفي كل من أسانيد 
هؤلاء الخمسة ضعفف» وسأشير إلى ما فيها من فائدة زائدة في الكلام على الحديث في الباب 
الذي يلي هذا . 


1 تقر عن يأك ا ريد رص الل 9 و سي 


َدَكنا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ بْنِ سعد قَالَ حَدَئِّي أَبِي حَدَكَنايُومُْ قَالَ ابن شهَاب : وَحَدَّني 


ص 


عَبْدُ الوَحْمَنِ الأَغرَج أن أََا هُرَيْرةَ رضن الله عَنْهُ قال ال سُولُ الله يكل : : ١مَنْ‏ شَهِدَ الْجَارَة 


١٠و‎ 


ع باب8ه/ حه؟ 11 


حَتَى يُصَلي َل يراط » تحن دقن راطا ٠‏ قيل : وَمَاالْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ : «مثل 
5522 || 7[ 
[تقدم في : /ا5» الأطراف: 50 » 177 ] 

قوله : (باب من اننظر حتى تندفن) قال الزين بن المثير الى يذقر النصطات حزان اموه إن 
استغناء بما ذكر ذ في الخبر أو توقمًا على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خحلا عن اتباع ؛ 
قال: وعدل عن لفظ الشهود كما هو في الخبر إلى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من 
الشهود إنما هو مغافدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم . وذلك من المقاصد المعتبرة. 
انتهى . والذي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة» فهو أكثر فائدة: وإكتار 
بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة به ولفظ الانتظار 
وفع في رواية معمر عند مسلم» وقد ساق البخاري سندها ولم يذكر لفظهاء ووقعت هذه 
الطريق في بعض الروايات التي لم تتصل لناعن البخاري في هذا الباب أيضا . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي . 

قوله: (عن أبيه) يعني أبا سعيد كيسان المقبري وهو ثابت في جميع الطرق . وحكى 
الكرماني”'' أنه سقط من بعض الطرق» قلت: والصواب إثباته. وكذا أخرجه إسحاق بن 
راهويه والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب» مو ا 
عجلان عند أبي عوانة وعبد الرحمن بن إسحاق عند ابن أبي شيبة وأبي معشر عند حميد بن 
زنجويه ثلاثتهم عن سعيد المقبري . ظ 

(تنبيه) : لم يسق البتخاري لفظ رواية أب سعيد: ولفظه عند الإسماعيلي «أنه سأل أبا هريرة : 
ما ينبغي في الجنازة؟ فقال :. سأخبرك بما قال رسول الله كله قال: من تبعها من أهلها حتى 
يصلي عليها فله قيراط مثل أحد» ومن تبعهاحتى يفرغ منها فله قيراطان» . ظ 

قوله : (وحدثني عبد الرحمن) هو معطوف على مقدر. أي قال ابن شهاب حدئني فلان 
بكذاء وحدثني عبد الرحمن الأعرج بكذا . 
لظ قوله : (حتى يصلي) زاد الكشميهني «عليه» واللام/ للأكثر مفتوحة» وفي بعض الروايات 
"' ! بكسرهاء ورواية الفتح محمولة عليهاء فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من 

الذي يحصل له كما تقدم تقريره؛ وللبيهقي من طريق محمد بن علي الصائغ عن أحمد بن شبيب 


.)١١٠١ /20( )١( 
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6١ 
» شيخ البخاري فيه بلفظ «حتى يصلي عليها» وكذا هو عند مسلم من طريق ابن وهب عن يونس‎ 
ولم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور»ء وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد المقبري حيث قال‎ 
«من أهلها» وفي رواية خباب عند مسلم «من خرج مع جنازة من بيتها» ولأحمد في حديث‎ 
أبي سعيد الخدري «فمشى معها من أهلها» ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول‎ 
. الأمر إلى انقضاء الصلاة» وبذلك صرح المحب الطبري وغيره‎ 

والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها. 
لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلاً وصلى» ورواية مسلم من طريق أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ «أصغرهما مثل أحد» يدل على أن القراريط تتفاوت » ووقع أيضا في 
رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم #من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط » وفي رواية نافع 
ابن جبير عن أبي هريرة عند أحمد ومن صلى ولم يتبع فله قيراط» فدل على أن الصلاة تحصل 
القيراط وإن لم يقع اتباع » ويمكن أن يحمل الاتباع هناعلى ما بعد الصلاة» وهل يأتي نظير هذا 
في قيراط الدفن؟ فيه بحث . 

قال النووي في شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في 
كتاب الإيمان بلفظ «من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابا وكان معها حتى يصلي ويفرغ من 
دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين»؛ الحديث» ومقتضى هذا أن القيراطين إنما يحصلان 
لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن» فإن صلى مثلاً وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن 
لم يحصل له إلا قيراط واحد. انتهى. وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق 
المفهوم. فإن ورد منطوق بحصول القيراط لشهود الدفن وحده كان مقدمّاء ويجمع حينئذ 
بتفاوت القيراط» والذين أبوا ذلك جعلوه من باب المطلق والمقيد» نعم مقتضى جميع 
الأحاديث أن من اقتصر على التشييع فلم يُصَلْ ولم يشهد الدفن فلا قيراط له إلا على الطريقة 
التي قدمناها عن ابن عقيل» لكن الحديث الذي أوردناه عن البراء في ذلك ضعيف» وأما التقييد 
بالإيمان والاحتساب فلا بد منه لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيه» فيخرج 
من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل المحاباة . والله أعلم . 

قوله : (ومن شهد) كذا في جميع الطرق بحذف المفعول» وفي رواية البيهقي التي أشرت 
إليها «ومن شهدها». 

قوله : (فله قيراطان) ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة» وهو ظاهر سياق أكثر الروايات» 


0 
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521111111010110 لكن سياق رواية ابن سيرين 
بأبى ذلك وهي صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقطء وكذلك رواية ‏ 
خباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ «من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن كان 
له قيراطان من أجرء كل قيراط مثل أحد» ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط» وكذلك رواية 
الشعبي عن أبي هريرة عند النسائي بمعناه. ونحوه رواية نافع بنجبير. قال النووي : رواية 
ابن سيرين صريحة في أن| مسجموع قيراطان» ومعنى رواية الأعرج على هذا كان له قيراطان أي 
بالأول» وهذا مثل حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى 
الفجر في جماعة فكأنما قام اللي ل كله» أي بانضمام صلاة العشاء . 


قوله : (حتى تدفن) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن» وهو أصح الأوجه 

بحاي ورم وفيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد. وقيل عند انتهاء الدفن قبل إهالة 
التراب» وقد وردت الأخبار بكل ذلك» ويترجح الأول للزيادة. فعند مسلم من طريق/ معمر 

في إحدى الروايتين عته حت يفرغ متهاة وفي الأخرى فحتى توضيع في الححد» وكا منده في 
رواية أبي حازم بلفظ «حتى توضع في القبر» وفي رواية ابن سيرين والشعبي ١حتى‏ يفرغ منها» 
وفي رواية أبي مزاحم عند أحمد «حتى يقضى قضاؤها» وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي «حتى 
يقضى دفنها» وفي رواية ابن عياض عند أبي عوانة «حتى يسوى عليها» أي التراب» وهي أصرح 
الروايات في ذلك » ويحتمل حصول القيراط بكل من ذلك » لكن يتفاوت القيراط كما تقدم . 

قوله : (قيل : : وما القيراطان؟) لم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول لهء وقد بين الثاني 
مسلم في رواية الأعرج هذه غقال «قيل وما القيراطان يا رسول الله؟» وعنده في حديث ثوبان 
١سئل‏ رسول الله وك عن القيراط» وبين القائل أبوعوانة من طريق أبي مزاحم عن أبي هريرة ولفظه 
«قلت : وما القيراط يارسولالله؟؛2 ا ظ 
ب يي اوسا بم ات الوا 
مسلم والبراء عند النسائي وأبي سعيد عند أحمدء ووقع عند النسائي من طريق الشعبي «فله 
قيراطان من الأجر كل:واجد منهما أعظم من أحد؛ وتقدم أن في رواية أبي صالح عند مسلم 
«أصغرهما مثل أحد؛ وفي رواية أبي بن كعب عند ابن ماجه «القيراط أعظم من أحد هذا» كأنه 
أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث» » وفي حديث واثلة عند ابن عدي «كتب له قيراطان من أجر 
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أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد» فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل 
أحد و أن المرادبه زنة الثواب المرتب على ذلك العمل . 
وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم: الترغيب في شهود الميت» والقيام بأمره. 
والحض على الاجتماع له» والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن 
يتولى أمره بعد موته» وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريبًا للأفهام وإما على حقيقته . 
والله أعلم . 
4 باب صَلاة الصبيان مَعَ انس عَلى الْجَتَائز 


فسن ةطبرا حايس بن بي بكب حككا زايد حلك ب إتحان 
الشّيبانيٌ عَن عامر عن ابن عبّاس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : أتى رَسّول الريك كبر فالا : هذا دُفِنَ- 
أودُفِنَتٍِ البارحَة قَالَ اعباس رضي اللعلهُمَا : سناع نم صلَّى عليهًا» 


[تقدم في : /861» الأطراف : 01 أ لشن امرش ا رض طرف ا رتل5 


قوله : (باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز) أورد فيه حديث ابن عباس في صلاته مع 
النبي َكل على القبرء وقد تقدم توجيهه قبل ثلاثة أبواب”''» قال ابن رشيد: أفاد بالترجمة 
الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال» وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم» لقوله في 
الحديث الذي ساقه فيه «وأنا فيهم» وأفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز» 
وهو وإن كان الأول دل عليه ضممًا لكن أراد التنصيص عليه » وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع 
الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قوله «من تبع جنازة» . والله أعلم . 


لو سي و اس يود 
117 - حَدنَنَا يحب بن يرم و بر حَدنَما الي عَنْ عمل عَنِ ان هاب عَنْ سَعِيد بن 
الْمُسَيّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أنَهُمَا - ا ُعَنْ أي هُرَيَْةَرَضِي الله عمقل : نَعَى لما رسُولُ الله عله 119 
النَجَاشْيَ صَاحِبَ الْحَبَسَةِيَوْمَ الّذِي مَاتَ فيو فَقَالَ : «اسْتَغفِرُوا لأخيكم» . 
[تقدم في الل ل لل حل ال 
64 وَحَنَ ابْنِ هاب قَالَ : حَدَيِِي سَعِيدُبْنُ الْمُمَيْبٍ أَنَّ أب هْريْرَة رَضِيّ اللّْعَْهُقَالَ: 


. 111717 (88/5)ءباب5ه ؛‎ )١( 
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[تقدم في : ١1750‏ » انظر قبله] 

عض - حَدَنَمًا إبْرَاهِيم بن الم حَدَنَا أبُوصدُرَة حَدََنَامُوسَى بْنْ عُفْبَة عَنْ نفع عَنْ 

عب لين عُمَرَرْضِيَ للَّهُعَنهُمَا أن ليود جَامُو إلى لني م رَجُلٍ مِنْهُمْ وَاهْرأٍَ نيا قمر 
بِهِمَافْرُجِما قَرِيبا مِنْ موْضِع الْحجَائِ عند الْمَسْجِدٍ . 


[الحديث : 179 , أطرافه فى : 7*7 4665 24413819 الل “1 و/ا] 


قوله: (باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد) قال ابن رشيد : لم يتعرض المصنف 
لكون الميت بالمصلى أولاً ؛ لأنالمصلى عليه كانغائبًا وألحق حكم المصلى بالمسجد بدليل 
ما تقدم في العيدين”'' وفي الحيض”" من حديث أم عطية «ويعتزل الحيض المصلى» فدل على 
اذ لمعا حي المسبعد زيما ردني اذ ييوتي فيه يلوق يداما تبر خلاك» وقد تقدم الكلام 
على ما في قصة الصلاة على النجاشي قبل خمسة أبو ا ظ ظ 

وقوله هنا : اوعن ابن شهاب» هو معطوف على الإسناد المصدر بهء وسياني الكلام على 
عدد التكبير بعد ثلاثة أ ا ٌ ثم أورد المصنئف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين؛ 
وسيأتي الكلام عليه مبسو كافى تاب انعدو د إنشاء الله تعالى . وحكى ابن بطال”" عن ابن 
حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصمًا بمسجد النبي يكل من ناحية جهة المشرق . انتهى . 
فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين 
والاستسقاء؛ لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم» وسيأتي في قصة ماعز 
«#فرجمناه بالمصلى "' ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة 
عليهاء فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو 


)0 0741/0 كتاب العيدين» باب17» ج4101 . 
() (255/5). كتاب الصلاة؛ باب7. ح761. 

() (87/5)» كتاب الجنائز» باب554, 171١8‏ . 
(5:) (8/5١٠)ءباب58.‏ 

(4) (580/16)» كتاب الحدودء باب/1”, ح١584.‏ 
.)3١ /#( )5(‏ 

49 (4"). كتاب الطلاق» باب١١,‏ ح77/7ه . 
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لبيان الجواز. والله أعلم . واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد» ويقويه 
حديث عائشة اما صلى رسول الله يكل على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد» أخرجه مسلم » وبه 
قال الجمهورء وقال مالك : لا يعجبني» وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة 
الميت» وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث» وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان 
خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقاء وفيه نظر؛ لأن عائشة استدلت بذلك لما 
أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه» واحتج بعضهم بأن العمل 
استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة» ورد بأن عائشة لما 
أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه» وقد روى ابن أبي شيبة وغيره 
أنعمر صلى على أبي بكر في المسجد» وأن صهيبًا صلى على عمر في المسجد زاد في رواية 
«ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر» وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك . 


/ ١1>-باب‏ مَاْكْرَةمِن اتَاذْ الْمَسَاجِدٍ عَلى الْقَبُور ان 
َعاماتَالحسَن زلحَسَن نَل ريخبت ةلعل ِو سئة م ''' 
ْفِحَتْ» فسَمِعُوا صَايِحًا يَقُول : : أَلَآَمَلْ وَجَدُوامَا قَقَدُوا؟ فَأَجَابَه الآحَبْ : بَلنْ يَكسُوا فَانْقَلبُوا 
1 حَدَّنَنًا عَبَيْدُ اللّه بن مُوسَى عَنْ شَيَْانَ عَنْ هال هُوَ الوَآنَ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة 
رَضِي الها عن المي يك قال في مَرَضِه الذي مَاتَ فيه «لَمَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ دَوَالتّضصَارَى ؛ انََحَذُوا 
و قَبُورَ أنبيائهم مَسْجِدًا» قَالَتْ : وَلَولِكَ باقر طيرأثي أخقى أن بعد مسجدا. 
[تقدم في : 2376 ] 


قوله: (باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) ترجم بعد ثمانية أبواب «باب بناء 
المسجد على القبر»(" قال ابن رشيد: الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة» ولفظها 
يقتضي أن بعض الا تخاذ لا يكره ؛ فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أو لا . 

رلك امات التعسن بج اللحسن )هر عدون امبعد اكت أبيةة وكانت وفاته سنة سبع 
وتسعين وهو من ثقات التابعين وروى له النسائي» وله ولد يسمى الحسن أيضًا فهم ثلاثة في 
نسق» واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين وهي ابنة عمه . ظ 

قوله: (القبة) أي الخيمة» فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط كما رويناه في الجزء 


.,7١بابء)118/5(‎ )09( 
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وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة ة بن مقسم قال : «لما مات الحسن بن 
الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا فأقامت عليه سنة» فذكر نحوهء ومناسبة هذا الآثر 


لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند 
القبر» وقد يكون القبر في نجهة القبلة فتزداد الكراهة . وقال ابن المنير : إنما ضربت الخيمة 
هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلاً للنفس» وتخييلاً باستصحاب المألوف من الأنس» 
ومكابرة للحس » كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية فجاءتهم 
الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعواء وكأنهما من الملائكة: أو من مؤمني الجن» 
وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه . ظ 

قوله : : (عن شيبان) هبو ابن عبد الرحمن النحوي» و(هلال الوزان) هو ابن أبي حميد على 
المشهور. وكذا وقع منسوبًا عند ابن أبي شيبة والإسماعيلي وغيرهما . وقال البخاري في 
تأريخه : قال وكيع هلال بن حميد» وقال مرة: : هلال بن عبد الله ولايصح . 

قوله : (مسجدا) في رواية الكشميه: لمساجدة. 0 

قوله : الأبرز قبره) أي لكشف قبرالنبي ل ولم يتخذ عليه الحائل» والمراد الدفن خارج 
بيته» وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي» ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها 
مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة . 

قوله : (غير أني أخشى) كذا هناء وفي رواية أبي عوانة عن هلال الآآتية في أواخر الجنائز "2 
غير أنه شي أو خُشي» على الشك هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمهاء وفي رواية مسلم اغير 
أنه خُشي» بالضم لاغير» فرواية الباب تقتضي أنها هي التي امتنعت من إبرازه ورواية الضم مبهمة ظ 
يمكن أن تفسر بهذه. ا اي ا وذلك 
يقتضي أنهم فعلوة باجتهاد. بخلاف رواية الفتح فإنها تقه تقتضي أن النبي يل هو الذي أمرهم 
ع رسب ونع وه ووبياب صوو اا 
,ب / المشركين» قال حم مفاد الحديث منع اتخاذ اذ القبر مسجداء ومدلول الترجمة اتخاذ 


11111 01) 

ف (4/ 0193 باب43, ج140 . 
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المسجدعلى القبر» ومفهومهمامتغاير» ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم . 


".باب الصّلآة على التَّفْسَاءِإِذَامَانَتْ في نفاسهًا 
1 حَدَنَنا مُسَدَّدٌ حَدَّكَنا يزيد بنٌُ ريع حَدَّتَنَا حَسَينٌ حدَّنَا عبد الله بن بُرَيدَة عنْ سَمُرة 
رضي الشُْعَنْهْقَالَ : صلَّيتُ وراءَ النبيٌ يلِعَلَى امرَأةٍمَانَتْ فِي ننفاسهاء فَمَامَعَلِيهَا وسَطَهَا . 
[تقدم في : 7 الأطراف : 70737 11737 ] 
قوله: (باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها) وقع في نسخة «من» بدل «في»» أي 
في مدة نفاسها أو بسبب نفاسهاء والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره» 
والثاني أليق بخبر الباب» فإن في بعض طرقه أنها ماتت حاملاً وتقدم الكلام عليه في أثناء 
كتاب الحيض ١”‏ » وحسين المذكور فى هذا الإسناد هو ابن ذكوان المعلم . قال الزين بن المنير 
وغيره: المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة 
عليها مشروعة» بخلاف شهيد المعركة . 


”باب أَيْنَيَقُومْمِنَ الْمَرَْةوَالوَجُلِ ؟ 

9 _حَدَمَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَنَنَا عَبْدٌ الْوَارثِ حَدَّنَنَا حَسَيْنٌ عن ابن بُرَيْدَة حَدَنَمَا 
سَهُرَة بن ندب رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَيثُ ورا الت يل عَلَى امْرَأَ مَانَتْ في نِفَاسهَا َقَامَ 
[تقدم في : لا”ا, الأطراف : 77 1171 ] 

قوله : (باب أين يقوم) أي الإمام (من المرأة والرجل) . أورد فيه حديث سمرة المذكور في 
الباب ورد من وجه آخر عن حسين المعلم» وفيه مشروعية الصلاة على المرأة» فإن كونها نفساء 
وصف غير معتبر» وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرًا فإن القيام عليها عند وسطها 
لسترهاء وذلك مطلوب فى حقها؛ بخلاف الرجل» ويحتمل أن لا يكون معتبرًا وأن ذلك كان 
قبل اتخاذ النعش للنساء» فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب» ولهذا أورد المصنف 
الترجمة مورد السؤال» وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو 
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داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه. 
ل 0 : أهكذا كان رسول الله ككل يفعل؟ ‏ 
قال: نعم وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة وهي استقبال 
ميان موي اماه تاني بار انين شيا هرأ سئي مارهالا 
وكان سقط( '' فأحرى إذا كان باقيًا في بطنها أن لا يقصد . والله أعلم . 

/ (تنبيه) : روي حمادبن زيد عن عطاء بن السائب 1ك 
رجل وامرأة ة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة ربب ابو انين في الجناار لك يور 
ماس 


باب لخي على جا ةأَرْيَعًا 
َكل ُمية : صَلَى نا أ الله عَنْهٌ كبرد تُمسَلم ٠»‏ فقيل لف َاسْتفيل الْقِبْلة» 0 
0 مَدَ تُوْسَلّم 
تضفر حَدنَاعَبدُ الله بن بُوسشف أخبرا مالك عَنِ ابن شهاب عَن سَعيدٍ بن المسيب عَنْ 
أبي مُريرةَ رضي اللعَنة : أن سول الكت النُجاشيّ في اليوم الذي مَاتَ فيوء وخرج بهم 
إلى المُصلّى» فصَفتٌ بهم وكَبرَعَلَيأ َع تَكبيرَاتٍ . 
0 سانل : 1746.ء الأطراف ال لال واطاك لحو احرسم 
حَدَّئَنا مُحَمَّدُ بن سان حَدَّمَنَا نا سَلِيم بْنْ حَيّانَ حَدنَنَا سَعِيدُ بْن ميَاءَ عَنْ بابر 
رضي الله عَنهُ أن انين مَل على أضْعدة حمَة لعجا شي كبر أربًا. 
وَقَال يزيد بْنُ مَارُونَ وعَبْدُالصّمَدِعَنْ سَلِيمِ «أضْحَمَة صَحَمَة) وَتَابَعَهُعَبْدٌ الصَّمّد. 
[تقدمفي: 2117 الأطراف : الوك لال /الالملل لاحن ولام ] 


)١(‏ وأخرجه أحمد وابن ماجه. ولفظهما ولفظ الترمذي : : عن رأس الرجل ووسط المرأة» وإسناده جيد» 
وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة : وام لم رار رار 
الرجل ووسط المرأة ٠‏ والله أعلم. ٠‏ لابن باز]. 

(؟) القول على عدم الصلاة ة على السقط ضعيف, والصواب شرعية الصلاة ة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح 
فيه » وكان محكومًا بإسلامه لأنه ميت مسلم» فشرعت الصلاة عليه كسائر موتى المسلمين» ولماروى 
أحمد وأبوداود» والترمذي والنسائي» عن المغيرة بن شعبة» أن النبي يك قال : : «والسقط يصلى عليه 

1 ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة»؛ وإسناده حسن . والله أعلم . [ابن باز] . 
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قوله : (باب التكبير على الجنازة أربعًا) قال الزين بن المنير: أشار بهذه الترجمة إلى أن 
التكبير لا يزيد على أربع» ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرًا في الباب» وقد اختلف السلف 
في ذلك : فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسًا ورفع ذلك إلى النبي يَة» وروى ابن المنذر 
عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسًاء وروى ابن المنذر وغيره عن علي 
أنه كان يكبر على أهل بدر سيا وعلى الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعّاء وروي أيضا بإسناد 
صحيح عن أبي معبد قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلانّاء وسنذكر الاختلاف على 
أنس في ذلك » قال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع» وفيه أقوال أخرء فذكرما 
تقدمء قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزادعلى سبع » وقالأحمد 
مثله لكن قال : لا ينقص من أربع » وقال ابن مسعود : كبر ماكبر الإمام» قال : والذي نختارهماثبت 
عن عمر» ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: «كان التكبير أربعًا وخمسّاء فجمع 
عمر الناس على أربع» ؛ وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال «كانوا يكبرون على عهد 
رسول الله يلةسبعًا وسبًا وخمسًا وأربعاء فجمع عمرالناس على أربع كأطول الصلاة» ء١‏ 


قوله: (وقال حميد: صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلمء فقيل له» فاستقبل القبلة ثم كبر 
الرابعة ثم سلم) لم أره موصو لمن طريق حميد» وروى عبد الرزاق”' عن معمر عن قتادة عن 
أنس أنه كبر على جنازة ثلاثًا ثم انصرف ناسيّاء فقالوايا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثّاء فقال: 
صفوا؛ فصفواء فكبر الرابعة» وروي عن أنس الاقتصار على ثلاث. قال ابن أبي شيبة : حدثنا 
معاذبن معاذ عن عمران بن حدير قال : صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلانًا لم 
يزد عليها . وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قيل 
لأنس : إن فلانًا كبر ثلانّا» فقال : وهل التكبير إلاثلانًا. انتهى . قال مغلطاي : إحدى الروايتين 
وَهُم. قلت: بل يمكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس إما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة 
والأربع أكمل منهاء وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم/ يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة كمي , , 
تقدم في باب سنة الصلاة من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق أن أنسًا قال أو ليس 
التكبير ثلانًا؟ فقيل له : يا أبا حمزة التكبير أربعاء قال: أجل» غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة 
وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال : يزيد في التكبير على أربع إلا ابن أبي 
ليلى . انتهى . وفي المبسوط للحنفية قتِل: إن أبا يوسف قال يكبر خمسّاء وقد تقدم القولعن 


)١(‏ المصنف(587/5)» رقم/ا751. 
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أحمد في ذلك». ثم أورد المصنئف حديث أبي هريرة في الصلاة ة على النجاشي». وقد تقدم 
الجواب عن إيراد من تعقبه تعقبه بأن الصلاة على النجاشي صلاة على غائب ب لاعلى جنازة . 

ومحصل الجواب أن ذلك بطريق الأولى» وقد روى ابن أبي داود في «الأفراد» من طريق ‏ 
الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي يكل صلى على جنازة فكبر 
أربعًا وقال : : لم أر في شيء من الأححاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعًا إلا في هذا . ظ 

قوله: (وقال يزيد بن هارو ن وعبد الصمد عن سليم) يعني بإسناده إلى جابر (أصحمة) 
ووقع في رواية | ع ى وقال يزيد عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمدء أما رواية يزيد 
فوصلها المصنف في هجرة الحبشة”'' عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه» وأما رواية عبد الصمد 
فوصلها الإسماعيلي”" من طريق أحمد بن سعيد عنه . 

(تنيه) وقع في جميع الطزق التي اتصلت لنا من البخاري أضصحمة بمهملتين بوزن أفماة 
مفتوح العين في المستد والعغلق معاء وفيه نظر؛ لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف 
محمد بن سنان» وأن عبد الضمد تابع يزيد» ووقع في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد صحمة 
بفتح الصاد وسكون الحاء فهذا متجه. ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا في إثبات الألف 
وحذفهاء وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة بخاء معجمة وإثبات الألف: 
قال : وهو غلط فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري. وحكى كثير 
من الشراح أن رواية يزيد ورفيقه صحمة بالمهملة بغير ألف. وحكى الكرماني”" أن في بعض 
النسخ في رواية محم ين نبنان أصحبة بموحدة يدل الميم. 


ش ٠‏ 26-باب قرَاءة عونيتة جناب على الجَتَارَة 


: وَقَال الْحَسَه : يفرَأعَلَى الطفل بقَاتَحةٍ لَكِتَاب وَيَقُولُ : اللَّهُماجعَلْهلَاقر طَاوَسَلَفًاوَأجًْا 


- 2س ذه و عه 


اليس 5 0 اا ناش من نر قن لع كل" ظ 
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جنار قَقَرأبقَاتِحَةٍ الْكتاب» قَالَ : لتَعْلَمُوا أَنَهَا سُنَة. 

قوله : (باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة) أي مشروعيتهاء وهي من المسائل 
المختلف فيهاء ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن 
مخرمة مشروعيتهاء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق» ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليبس 
فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين. 

قوله : (وقال الحسن. . .)إلخ» وصله عبد الوهاب بن عطاء في «كتاب الجنائز»”'' له عن 
سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر 
ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول: اللهم اجعله لناسلقًا وفرطا وأجرّاء وروى عبد الرزاق والنسائي 
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال «السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يق رأ بأم القرآن؛ 
ثم يصلي/ على النبي يكلم يخلص الدعاء للميت ولايقرأ إلافي الأولى» إسناده صحيح . 

قوله : (عن سعد) هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» وطلحة هو ابن عبد الله 
ابن عوف الخزاعي كما نسبهما في الإسناد الثاني . 

(تنبيه ) : ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة» وقد وقع التصريح به في حديث 
جابر أخرجه الشافعي بلفظ «وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى» أفاده شيخنا في شرح الترمذي 
وقال إن سنده ضعيف . ظ 

قوله : (لتعلموا أنها سنة) قال الإسماعيلي : جمع البخاري بين روايتي شعبة وسفيان» 
وسياقهما مختلف . انتهى . فأما رواية شعبة فقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والنسائي 
جميعًا عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه بلفظ «فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال : نعم يا 
ابن أخي» إنه حق وسنة» وللحاكم من طريقآدم عن شعبة «فسألته فقلت : يقرأ؟ فقال: نعمء إنه 
حق وسنة»» وأما رواية سفيان فأخرجها الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه بلفظ 
«فقال: أنه من السنة» أو من تمام السنة» وأخرجه النسائي أيضا من طريق إبراهيم بن سعد عن 
أبيه بهذا الإسناد بلفظ «فق رأ بفاتحة الكتاب وسورة» وجهر حتى أسمعناء فلما فرغ أخذت بيده 
فسألته» فقال : سنة وحق» وللحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول : 
«صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة» وقد أجمعوا 
على أن قول الصحابي «سنة» حديث مسندء كذا نقل الإجماع» مع أن الخلاف عند أهل 


وا 
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الحديث وعند الأصوليين شهيرء على الحكم فيه مأ آخر وهو تداك له وو في 
البخاري» وقد روى الترمذي من وجه آخخر عن ابن عباس أن النبي ل قرأ على الجنازة بفاتحة 
الكتاب وقال : لايصح هذاء والصجيح عن ابن عباس قؤله : «من السنة» وهذا مصير منه إلى 
الفرق بين الصيغتين » ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال . والله أعلم . 

وروى الحاكم أيضًا من طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بالأبواء. 
فكبرء ثم قرأ الفاتحة رافعًا صوته ثم صلى على النبي كك ثم قال: اللهم عبدك وابن عبدك 
أصبح ف ق] الر رشفات ون كيه اليب الاح انار ده را ان اكد 
اللهم لا تحرمنا أجره». ولا تضلنا بعده. ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف» فقال: يا أيها 
الناس» إني لم أقرأ عليها أي جهرًا - إلا لتعلموا أنه سنة؛ قال الحاكم : شرحبيل لم يحتج به 
الشيخان» وإنما أخرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة :ته . ؤشرحبيل مختلف في توثيقه. 
واستدل الطخاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد, قال : 
ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كانعلى وجه الدعاء لاعلى وجه الثلاوة: وقوله: (إنها 

سنة» يححتمل أن يريد أن الدعاء سئة . . انتهى . ولا يخفى ما يجيء على كلامه من التعقب. وما 
وت ابعدلالدس عسي ْ 


>> باب الصَلاوٍعَلَى لقي بعدمًا 


١‏ ساربن تاكن 0 : حدة: ني لمان لز ِيَالَ: : سَمعت 


شي َال سا لي ا فَأَكَف' تمع َلاَق هئ قُلَبتُ: مَنْ حَدَّنَكَ 
ا عن * اهلحم 111100 


7 _حَدنَا محمد محمد بن اْمَصلٍ حَدَتنَاحَماُ بن يد عَنْ نابت عَنْ أبِي رافع عَنْ بي هري 
' رضي الله/ عَنْه أنَّ أسْو درجلا أَوِامْرَةكَانَ يقح الْمَسْجدَ» فَمَات وَلَمْبَعلم اللي مود مو”ته 


5 "كر ذَاتَ يَوْمِ فقا و 00 : مات يار سول الله قَالَ وني ؟» 
قَقَالُوا الي -قصّبْه_قَالَ فَحَمَردوا شَأَنَهُ. قَالَ: دلوي عَلى قَزوه فى ور ث قصل 


ف مم 


[تقدم في : 408» الأطراف: 408 » ]45٠‏ 


”>_كتاب الجنائز / باب55/ ٠17”‏ مين ١‏ 


قوله : (باب الصلاة على القبر بعدما يدفن) وهذه أيضا من المسائل المختلف فيهاء قال 
ابن المنذر قال بمشروعيته الجمهور» ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة» وعنهم إن دفن قبل أن 
يصلى عليه شرع » وإلا فلا . 

قوله : (قلت : من حدثك هذايا أباعمرو؟) القائل هو الشيباني» والمقول له هو الشعبي» 
وقد تقدم في اباب الإذن بالجنازة»”'' بأتم من هذا السياق» وفيه عن العياى عن الشعى عن 
ابن عباس » وتكلما هناك على ما ورد في تسمية المقبور المذكور» ووقع في الأوسط للطبراني 
من طريق محمد بن الصباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه 
بليلتين» وقال: إن إسماعيل تفرد بذلك» ورواه الدارقطني من طريق هريم بن سفيان عن 
الشيباني فقال : بعد موته بثلاث» ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن 
الشيباني فقال : (بعد شهر» وهذه روايات شاذة» وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى 


قوله ‏ في حديث أبي هريرة -: (فأتى قبره فصلى عليه) زاد ابن حبان في رواية حماد بن 
سلمة عن ثابت «ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإنالله ينورها عليهم بصلاتي» 
وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه يك ثم ساق من 
طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفيها «ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعًا» 
قال ابن حبان: في ترك إنكاره يك على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره» وأنه ليس 
من خصائصه. وتُعُقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلاٌ للأصالة» واستدل بخبر الباب على 
رد التفصيل بين من صل عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صُلَّي عليه وأجيب بأن 
الخصوصية تنسحب على ذلك» واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل فقيل : يؤخر دفنه 
ليصلي عليها من كان لم يصل ٠»‏ وقيل : يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر» وكذا اختلف 
في أمد ذلك : فعند بعضهم إلى شهر » وقيل مالم يبل الجسدء وقيل : يختص بمن كان من أهل 
الصلاة عليه حين موته وهو الزاجح عند الشافعية»,وقيل : يجوز أيدًا . 


2 2 2 


: ١7 37 » كتاب الجنائز » بابه0‎ ,.)588/#( )1١( 


ل ؟_كتاب الجنائز / باب /50/ ١8"‏ 


| -باب الْمَيْت يَسْمَعُ حَدْقَ فْقَ التَعَالٍ 
1 -حَدَنَكَاعَيَائٌ حَدَئَنَاعَبْدُ الألى حدقا سَعية قَالَ: . ٠‏ وَقَالَ لِي خَلِيعَة : حَدَ 

ابن ْم دنا سَعِيدٌعَنْ قَدهعَْ أنْسٍ رضي الله عنعن الي يك َال ايم 
ونوْلُيَ وَدَهَبَ أضحَابة - حَتَى نه تمع َع نعلو - أنه مَلكَانٍ فَأْمََاُ فو لآن لَه م 
كنت نه تقول في هذا الرجل ! معاد 6ذ؟ قيقول : : أشْهَدُ أنَّهُ عبد الله وَرَسُولُهُ َبْقَالُ : انظ إلى 
مَْعَدِكمنَ الَارٍ أب َلك الله به مَشْعَدَا م مِنَ الْجَندٌا قَالَ الي يكل : 'قيَرَاهُمَا جمِيعًاء وما افأ 
المُنَافِقٌ - فقول الامو يت : لآدَرَيْت وَلََتَلِيِتَ» ثم يُضْرَ رت 
يمون دب طرزءيَ أي يع يه بح يَسْمَععَهَا م يَسْمَعُهَا مَنْبَلِهِ إلا الََليْنٍ؛ . 

[الحديث :1778 » طرفه في : ١177/5‏ ] 


ا قوله : (باب الميت يسمع خفق النعال) قال الزين بن المنير : جرد المصنف ما ضمنه هذه 
ظ الترجمة ليجعله أول آداب الدفن من إلزا م الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوطء 
عليها كما يلزم ذلك مع الح 5 النائم ؛ وكأنه اقتطع ماهو من سماع الآدميين من سماع ماهو من 
الملائكة» وترجم بالخفق» ولفظ المتن بالقرع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الخفق 
وهو ما رواه أحمد وأبو داو من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث طويل فيه «وأنه ليسمع 
خفق نعالهم» وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يَكلِةِ «أن 
الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين» أخرجه البزار وابن حبان في صحيحه هكذا مختصرًاء 
وأخرج ابن حبان أيضًا من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة «أن النبي يه 
نحوه في حديث طويل» واستدل به على جواز المشي بين القبوربالنعال» ولا دلالة فيه. 
قال ابن الجوزي7": ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك لا 
ظ يقتضي إباحة ولا تحريمًا . انتهى . وإنما استدل به من استدل على الإباحة أخذًا من كونه يكل قاله 
داقر فلو كان مكروما لبينه» لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن 
يجاوز المقبرة » ويدل على الكراهة حديث بشير بن الخصاصية «أن النبي يكل رأى رجلا يمشي 
بين القبور وعليه نعلان سبتيتان فقال: يا صاحب السبتيتين ألق نعليك» أخرجه أبو داود 
والنسائي وصححه الحاكمء وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبقية ‏ ' 


)١(‏ كشفالمشكل(*/ 47؟0). 


«”_كتاب الجتائذ / باب58/ 2ةم18 333333333 سس 088 


دون غيرهاء وهو جمود شديد. وأما قول الخطابى”'': يشبه أن يكون النهى عنهما لما فيهما 
من التعلاى فإنه متعقي أن أبق تمر كان يلبس النعال السبتية ويقول: «إن النبي يكل كان 
يلبسها» وهو حديث صحيح كما سيأتي في موضعه"' '. وقال الطحاوي: يحمل نهي الرجل 
المذكور على أنه كان في نعليه قذرء فقد كان النبي يكل يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى . 

قوله: (حدثنا عياش) هو ابن الوليد الرقام كما جزم به أبو نعيم في «المستخرج» وهو 
بتحتانية ومعجمة» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» وساق حديثه مقرونًا برواية خليفة عن 
يزيد بن زريع على لفظ خليفة» وسيأتي مفردًا في عذاب القبر”'' عن عياش بن الوليد بلفظه وما 
فيه من زيادة» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله . 

وقوله هنا (إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه) كذا ثبت في جميع الروايات؛ فقال 
ابن التين : إنه كرر اللفظ والمعنى واحدء ورأيته أنا مضبوطا بخط معتمد «وتُولي» بضم أوله 
وكسر اللام على البناء للمجهول. أي تولي أمره أي الميت. وسيأتي في رواية عياش بلفظ 
«وتولى عنه أصحابه» وهو الموجود في جميع الروايات عند مسلم وغيره . 


.باب مَنْ أحَب الدَفْنَنِي الأرْض الْمُقَدَسَةِ أَوْنَحُوِهًَا 
م1١‏ حَدَنَنَا مَحْمُودٌ حَدَنَنَاعَبْدُ الاق خرن , َامَعْمَدعَنِ ابْنِ طَاوس عَنْ أَبِهعَنْ أبِي هُرَيرَة 
و ضي اللَّهُعَنْهُقَالَ : أَرْسِلَ ملَكُ الْمَوْتٍ إِلَى مُوسَى عَلِهِمَا السّلام» فلمَاجَاء مُصَكهُ فَرَجَع إلى 
قا أَرْسَلتِي إِلَى عَبْدلأيرِيدُ امَْت» قَرَدٌ اللَّهْعَلَيِعيْهوَقالَ : ارْجع فل لَهيَضع يده 
على من تر َباَت بودة/ شَعْرَةسَنَةٌ قَالَ : أيْ ربت مَادًا؟ قَالَ: تم الْمَوْتُ . 
قَالَ: فَالآنٌ» فَسَألَ الله أَنْ يُدْنْيَهُ دك الارس الئدة سَة ركئية بَحَجَر » قَالنَ سول اللّه لله : 0 
كنت ثم أرب َم قب إلَى جَانب الطريق/ عِندَالكَِيبٍ الأخمر» . تبه 


[الحديث : 1744 ؛ طرفه في : /اه سم 7 


قوله: (باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها) قال الزين بن المنير: المراد 
بقوله : «أو نحوها» بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين» وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء 


ْ )000 معالم السئن »)717/5/١1(‏ باب المشي بين القبور في النعل . 
(؟) (١ا/‏ ا 4 7 كتاب اللباس» باب/727), 086١‏ . 
فر .)١651/5(‏ كتاب الجنائز » باب41, 5 1117 1 


“2 "_كتاب الحنائز / باب58/ ١84‏ 


وقبور الشهداء والأولياء تيمئًا بالجوار وتعرضا للرحمة النازلة عليهم» اقتداء بموسى عليه 
السلام. انتهى . وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء.الذين دفنوا ببيت المقدس» 
وهو الذي رجحه عياض . وقال المهلب'': إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر 
وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عئثه ٠‏ 

: ثم أورد المصنف حديث أبي ردير «أرسل ملك الموت إلى موي الحديث أورده 
الي دي عا يي وقد سافه في 
أحاديث الأنبياء”"2 من هذا الوجه ثم قال : وعن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن 
النبي وَل نحوه» وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك . 

وقوله فيه : (رمية بحجر) أي قدر رمية حجرء أي أدنني من مكان إلى الأرض المقدسة هذا 
القدرء أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدرء وهذا الثاني أظهر» وعليه شرح ابن 
بطال وغيره» وأما الأول فهووإنرجحه بعضهم فليس بجيد؛ إذلو كان كذلك لطلب الدنو أكثر 
من ذلك» ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية 
فلذلك طلبهاء لكن حكى ابن بطال”" عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمى 
موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته. انتهى . ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني 
إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم المؤت فلم يدخل 
الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهم» ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولاً أن يدخلها كما 
سيأتي شرح ذلك في أحاديث الأنبياء'** ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض 
المقدسة على الصحيح كما سيأتي واضحًا أيضاء فكأن موسى لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة 
ات اياي 

حكمه؛ وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل» وفيه نظر؛ لأن . 

ادع ربا ليها لاد مايا بوب سيان اللاي ار * إن 
)01 نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (7/ 878 . 
(؟) (0/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب7. ح/ا٠‏ 74 . 
(9) (98/ه؟"). 
(5) (8/ 5)ء كتاب أحاديث الأنبياء باب١‏ "7 ح/741. 
(6) (0/8). كتاب أحاديث الأنبياءء باب١‏ 7 ١7‏ 75 . 


١٠”>_كتاب‏ الجنائز / باب59/ ح ١‏ )ل كات تت 1 


شاء الله تعالى » وهذاكله بناء على الاحتمال الثاني . والله أعلم . 

واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلدء فقيل لكر لما شديره تخب حفئة ونير ره 
لهتك حرمته» وقيل يستحبء والأولى تنزيل ذلك على حالتين : فالمنع حيث لم يكن هناك 
غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة» وتختلف الكراهة في ذلك.» فقد تبلغ التحريم» 
والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت 
إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها . والله أعلم . ْ ظ 


.باب الدَفْنِ باللَيْلٍ 
١‏ مأب كر ا 
2 لس اه الا 
1 
عَنّْهُفْقَالٌ : «مَن هّذا؟» فقالوا : فلانٌء ذفِنَ البارحة د فصاو علئه: 
[تقدم في : لاد الأطراف : /218617, 11711171911417 11113711337] 


قوله: (باب الدفن بالليل) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتججا بحديث 
جابر ”أن النبي تك زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطرإلى ذلك» أخرجه ابن حبان» لكن بين مسلم 
في روايته السبب في ذلك ولفظه/ «أن النبي يك خطب يومًا فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في _ '_ 
كفن غير طائل وقبر ليلا » فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه» إلا أن يضطر إنسان إلى *' ' 
ذلك» وقالإذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» فدل على أن النهي بسبب تحسين الكفن . 

وقوله : (حتى يصلي عليه) مضبوط بكسر اللام أي النبي كك فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن 
رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره» وإلافلاء وبه جزم 
الطحاوي» واستدل المصنف للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس «ولم ينكر النبي يِلأْةِ دفنهم 
إياه بالليل» بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره» وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكرء وكان 
ذلك كالإجماع منهم على الجواز جيسن مود ص كمي سوبي وأما أثر 


. ؟'”‎ ١» كتاب الجنائز  باب686‎ .)/68/5( )١( 
.١؟810ح.945باب‎ )188/5( (؟)‎ 


17# ببسي يي عي #الأ نج كتتاات الجندائز بات “لاخ ١1‏ 
ليلاً» ومن حديث عبيد بن السباق «أن عمر دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة» وصح أن عليًا دفن 
فاطمة ليلا كما سيأ باب 


يم «اسباب تاو . ْمَمجِدِعَلََالْقرٍ - 
"5١‏ كك إسنماعي كا : حدّة: ّي مَالِكُ عن هشام عن أبيه عن عَايْسّة رضي انها 
قَالَتْ: لما اتكى النيئ يف ذَكرَث بعض نسائه تيس ابا بأرض الحبشة يقال لها ماريّة. ظ 
وكانث آم حي لبدو ودجو يا د ا 


رف رأسَهُفََال : «أولشكِ إذامَات مِنْهُمالرجلٌ الصالخ بنّوا على بر مَسْعدَا ْم صروا فيوتَلكَ 


الصّورةٌ: أولئِك شرا اللقٍ ين الوا.. ا ظ 
00 اتقدمفي :477 الأطراف لوا 6 #ال] 


قوله: (باب بناء المسيحا على قر ورد ني حديث عائشة في لمن م بنى على ار 
مسجدًاء وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب”"". قال الزين بن المنير: كأنه قصد بالترجمة 
الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور بحيث لولا تجلة القبر ها اتخل المسعد» 
ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته لئلا يحتاج إلى الصلاة فيوجد مكان يصلى فيه سوى 
المقبرة» فلذلك نحابه منحى الجواز . انتهى . وقد تقدم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية 
اح ويا وديس وو ات نت 
لاقام يري جد لاريم وعوضا منج قري" 
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0 (88/5)» كتاب الجنائزء باب6ه» ج١17‏ . 

(؟) (4/ 3٠١6‏ 2.» كتاب الجنائزء باب517» م٠177‏ . 

(9) هذاهو الحق؛ لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد» ولعن من فعل ذلك » ولأن بناء 
المساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبورين فيها. واللهأعلم . [ابن باز] . 


0 _كتتاب الجتائز / باب 1847/1/1 سس بمب 8!! 


١-باب‏ من يَدْحْلَ قَبِرَ الْمَرْأَة 
دنا مكل محمد بْنُ سان حدما فلي بن 0 سُلَيْمَانَ حَدَنَنَا هِلالُ بْنُ عَلِيٌ عَنْ أَنْسِ 
رضي اللّهُعَنْهُقَالَ : شَهِدَْا بنْتَ رَسُولٍ اللَمة -وَرَسُولُ اللَهيك جَالِسنٌ على الْقَبْر ْوَأ يت عَيْكئه 
تَدْمَعَانِ فَقَالَ هَل فيكم , 0 : أنَاء قَالَ 00 
فنرّلَ في قَبْرِهَا فقَبَرَهًا. قَالَ ابْنْ مُبَارك : قَالَ فليْحٌ : 0 يغ الذنت قَالَ أَبُو عَيْد 
«ليَفْترقُوا4 أي لِيَكْتَسِبُوا. 


[ تقدم في : 6م ]١‏ 


/ قوله : (باب من يدخل قبر المرأة) أورد فبه حديث أنس في دفن بنت رسول الله ل» -- 
ونزول أبي طلحة في قبرهاء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في اباب الميت يعذب ببعض بكاء ' " ' 
أهله عليه170' . 

قوله : (قال ابن المبارك) تقدم هناك أن الإسماعيلي”"' وصله من طريقه» ووقع في رواية 
أبي الحسن القابسي هنا «قال أبو المبارك» بلفظ الكنية» ونقل أبو علي الجياني”' عنه أنه قال : 
أبو المبارك كنية محمد بن سنان يعني راوي الطريق الموصولة» وتعقبه بأن محمد بن سنان 
يكنى أبا بكر بغير خلاف عند أهل العلم بالحديث» والصواب ابن المبارك كما في بقية الطرق . 

قوله: (ليقترفوا: ليكتسبوا) ثبت هذا في رواية الكشميهني» وهذا تفسير ابن عباس 
أخرجه الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه» قال في قوله تعالى: « وَلِيفْمَرْفُوَأ ما هم 
فرفرت 49[الأنعام : *117]: ليكتسبوا ماهم مكتسبون» وفي هذا مصير من البخاري إلى 
تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح» » أو أراد أن يوجه الكلام المذكور. وأن لفظ المقارفة في 
الحديث أريدبه ماهو أخص من ذلك وهو الجماع . 


2# #7 2# 


. كتاب الجنائز » باب7"7, م1786‎ ,)79*/5( )١( 
ْ .) 5 /7( فم تغليق التعليق‎ 
.)5٠١ تقييدالمهمل(؟/‎ )*( 
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"باب الصّلآَةَعَلى الشَهِيدٍ 

١18‏ _حَدنَنَا عبد اللَّهيْنُ يُوسَْ حَدَكَا الت قَالَ: د ني ابن شهّاب عَنْ عَبْد الوَحْمَن 
ا ا 0 كاد اليك 5 ين لجل 
من قَدْلَى حل فِي َب وَاحلٍء كم يقُولُ: : «أبهُمْ كد أخذًا لِلقرَآنِ؟ فَإدًا أشيد ا 
قَدّمَهُ في اللَّْحْدِء وَقَالَ : نويه على ؤلاء :و القياتة» وم بيخ ف وعايي: ل شك 
وَلَميْصَلْعَلَيهِم. ' 

[الحديث : "1747 » أطرافه في : 17468 21747 195801741 "21701 01/4 1] 

)1 حَدََناعَبْدُ الل يُوسُفَ حَدتَا اللي دي يَيدُبْنُ أي حَبيب عَنْ بي الْخَير 
عَنْ عُفْبَةْنِ عَاوِرٍ أن اليك حر ظ يما فصَلى عَلَى هلخد صَلمهعَلى ميته ثم اصرف 
إلى الْمِنْبرِ فقَال.: «إنّي فرط لَكُمْ وَأنَا شَهِيدُ عَلَيْكُمْ ٠‏ َي وَالله لأنْظرُ إلى حو ١‏ ضِي الآن» وإني 
أغطِيث مَمَاتِيحَ خَرَائْنِ الأزض - أ مَفَاتِيحَ الأرْض -: َي وَاللِمَاأحَافُ ف عَلَيكُ أ أنْ تُشْرِ كوا 
بدي ء وَلَكَنْ أحَاف عَليحُْأنْئَانَسُوافبها». 


[الحديث : 1755 » أطرافه في : 28697 4١17‏ 73475140806 :1091] 


قوله: (باب الصلاة على الشهداء) قال الزين بن المئير: أراد باب حكم الصلاة على 
الشهيدء ولذلك أورد فيه نديث جابر الدال على نفيهاء وحديث عقبة الدال على إثباتها قال : 
ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر 
الحديثين» قال :: والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار . انتهى . وكذا المراد بقوله 
بعد «من لم ير غسل الشهيد» ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرًا أو كبيرًا حرًا أو عبدًا 
الا أو غير صالح. وخرج بقوله «المعركة» من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة 
مستقرة» وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي» وخرج بجميع ذلك من 
سمي شهيدًا بسبب غير السبب المذكور» وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة» وهذا كله 
على الصحيح من مذاهب العلماء؛ والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار/ مشهور. 

ظ قال الترمذي: قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق» وقال بعضهم 
لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد. وقال الشافعي في «الأم»: جاءت الأخبار 
كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي كل لم يصل على قتلى أحد» وماروي أنه صلى عليهم 


موم_كتاس المجشائز / باب1/7/ 17517 1845 نبببببا---سس 1١889‏ 


وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح» وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث 
الصحيحة أن يستحي على نفسه ‏ قال : وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن 
ذلك كان بعد ثمان سنين» يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة. قال 
وكأنه يكل دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك» ولا يدل ذلك على نسخ 
الحكم الثابت . انتهى . وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضًا كما سئنبه 
عليه بعد هذاء ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية» وفي 
وجه أن الخلاف في الاستحباب وهو المنقول عن الحنابلة كال العاوردي عن احية: : الصلاة 
على الشهيد أجود» وإن لم يصلواعليه أجزأ. 

قوله : (عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر) كذا يقول الليث عن ابن شهاب؛ قال 
النسائي : لا أعلم أحدًا من ثقات أصحاب ابن شهاب تابع الليث على ذلك » ثم ساقه من طريق 
عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن تعلبة فذكر الحديث مختصراء وكذا 
أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاقء, والطبراني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق 
وعمرو بن الحارث كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة » وعبد الله له رؤية؛ فحديثه من 
حيث السماع مرسل» وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابرًاء وهو مما يقوي اختيار 
البخاري» فإن ابن شهاب صاحب حديث فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين » ولااسيما 
أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة» وعلي بن شهاب فيه 
اختلاف آخر رواه أسامة بن زيد الليثي عنه عن أنس» أخرجه أبو داود والترمذي» وأسامة سيئ 
الحفظء. وقد حكى الترمذي ف فى «العلل» عن البخاري أن أسامة غلط في إسناده» وأخرجه 
البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن ابن شهاب فقال: «عن عبد الرحمن 
ابن كعب عن أبيه) وابن عبد العزيز ضعيف » وقد أخطأ في قوله «عن أبيه؟؛ وقد ذكر البخاري 
فيه اختلاهًا آخر كما سيأتي بعد بابين"'' . 


قوله : (ثم يقول : أيهما) في رواية الكشميهني «أيهم 

قوله : (ولم يصل عليهم) هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام ؛ وهو اللائق بقوله بعد ذلك 
«ولم يغسلوا» وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ «ولم يصل عليهم ولم يغسلهم' 
وهذه بكسر اللام والمعنى ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره» وفي حديث جابر هذا مباحث كثيرة 


/ 117 كتاب الجنائز» باب هلا ح/اة‎ .)١50/5( )1١( 
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يأتي استيفاؤها في غزوة أحد من المغازي”'' إن شاء الله تعالى» وفيه جواز تكفين الرجلين في 
ثوب واحد لأجل الضرورة إما ينجمعهما فيه وإما بقظعه بينهماء ا ا 
لحد» عدو ووو ا ا ا 
ترجم المصنف لجميع ذلك . . 

(تنبيه) 5151111011111 وفي 
رواية عنه عند الشافعي والحاكم «ولم يصل على أحد غيره» يعني حمزة» وقال الدارقطني : 
هذه اللفظة غير محفو الحعويسم الصواب الرو ا لحديث الليث . والله 


5 ) عن لي الخير) عو لزني والإسناد كله بصريون. وهذا معدود من أصح 


امسو ا و0 

ل رسول الله يكِ؛ / وسيأني الكلام على الزيادة هناك إن شاء الله تعالى 29 . وكانث أَحُدِ في شوال 

0 سئة ثللاث » ومات يكل ف ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فعلى هذا ففي قوله بعد ثمان سنين» 

تجوز على طريق جبر الكسرء وإلا فهي سبع سنين ودون النصف». واستدل به على مشروعية 

الصلاة على الشهداء» وقد تقدم جواب الشافعي عنه بما لا مزيد عليه وقال الطحاوي: معرنى 

صلاته يكل عليهم لا يخلو من ثلاثة معان : إما أن يكون ناسخًا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم. 

أو يكون من سنتهم أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة. أو تكون الصلاة عليهم 

جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة» وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء» ثم 

كأن الكلام , بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبتت الصلاة 

عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى . انتهى . ظ 

وغالب ما ذكره بصدد المنع ‏ لاسيما في دعوى الحصر فإن صلاته عليهم تحتمل أمور 

أخر : منها أن تكون من خنصائصه» ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم» ثم هي واقعة عين لا 

عموم فيهاء لحرت يحيفن الاجتجاح بها لدع حكو قد قور إولم يقل أحد من العلماء 
)00( (167/4)» كتاب المغازيء باب37. ح5014 . 
اه .)»1١/4(‏ كتاب المغازي» باب7١‏ ., ح5: ٠‏ . 


٠"_كتاب‏ الجنائز / باب 7/ا/ حه 4 ١ ١1‏ 


بالاحتمال الثاني الذي ذكره والله أعلم . قال النووي: المراد بالصلاة هنا الدعاء» وأماكونه مثل 
الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى 

وقوله : (إني فرط لكم) أي سابقكم . 

وقوله : (وإني والله) فيه الحلف لتأكيد الخبر وتعظيمه . 

وقوله : (لأنظر إلى حوضي) هوعلى ظاهره» وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة» وسيأتي 
الكلام على الحوض مستوفى في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى» وكذا على المنافسة في 
الدنيا. 

قوله: (ما أخاف عليكم أن تشركوا) أي على مجموعكم» لأن ذلك قد وقع من البعض 
أعاذنا الله تعالى» وفي هذا الحديث معجزات للنبي كله ولذلك أورده المصنف فى اعلامات 
النبوة»”"' كما سيأتى بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 


0 يك ض ين 5 
"اياتب دنن 0 و يي قبر 
بودي ا لي 
[تقدم في : "1747 الأطراف : “01747 201747 11*41 1748 "01741701 4] 


قوله : (باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر) أورد فيه حديث جابر المذكور مختصرا بلفظ 
«كان يجمع , فو الرساوين قلي اخنة فالاو ريد : جرى المصنف على عادته إما بالإشارة 
إلى ما ليس على شرطه» وإما بالاكتفاء بالقياس» وقد وقع في رواية عبد الرزاق يعني المشار 
إليها قبل بلفظ «وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد» انتهى . . وورد ذكر الثلاثة في هذه 
القصة عن أنس أيضاعند الترمذي وغيره» وروى أصحاب السئن عن هشام بن عامر الأنصاري 
قال : اجاءت الأنصار إلى رسول الله يل يوم أَحُد فقالوا : أصابنا قرح وجهد. وقال : احفروا 
وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة ثة في القبر؛ صححه الترمذي» والظاهر أن المصنف أشار 
إلى هذا الحديث» وأما القياس ففيه نظر؛ لأنه لو أراده لم يقتصر على الثلاثة بل كان يقول مثلاً 
)غ2 (16/ 3١6‏ ). كتاب الرقاق» باب'67», 101/6 . 
(232١‏ (8/ 7076)» كتاب المناقب» باب76» 1 5094. 
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دفن الرجلين فأكثرء ويؤخطمن هذا جواز دفن المرأتين في قبر»ء وأما دفن الرجل مع المرأة 
فروى عبد الرزاق بإسناد حشن عن واثلة بن الأسقع «أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر 
الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه» ول لمعيل يماع الام اراب لامي 
إن كانا أجنبيين العم 


/4/اباب مث 1 لير عَسْل الشهَدَاء 


ا 


1 عقن و دقتعن ان شاب عَْ عي لشن بن تقب عبر 
قال : قَالَ اللبرئ يكل : ؛ انف شؤفي يتاه يني ينم أ ول قلق 


[تقدم في : ١177517“‏ انظر قبله] 


قوله : (باب من لم يرغسل الشهداء) في نسخة «الشهيد» بالإفراد» أشار بذلك إلى ما روي 
عن سعيد بن المسيب أنه قال : يغسل الشهيد» لأن كل ميت يجنب فيجب غسله؛ حكاه ابن 
المنذرء قال : وبه قال الحسن البصريء ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي عن سعيد والحسن» 
وحكي عن ابن سريج فن الشافعية وعن غيره: وهو من الشذوذ». وقد وقع عند أحمد من وجه 
آخر عن جابر أن النبي يَكِ قال في فتلى أحد : «الاتغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم ته 
يوم القيامة السوحبباب و ليه 
ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل م: مختصرًا بلفظ «ولم يغسلهم» واستدل بعمومه 
على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض» وهو الأصح عند الشافعية» وقيل يغسل 
للجنابة لا بنية غسل الميت» لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد 
لما استشهد وهو جنب» وقصته مشهورة رواها ابن إسحق وغيره» وروى الطبراني وغيره من 
حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه قال «أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب 
وهما جنبء فقال رسول الله يل: رأيت الملائكة تغسلهما» غريب في ذكر حمزة» وأجيب 


. بأنه لو كان واجبًا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة» فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد . والله 


اعك: 
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باب مَنْ يُقَدَمُفِي اللّحْدٍ 
وَسْمّيَ اللّخدَ لأنّهُفِي تَاحيَة» وَكُلٌّ جَائر مُلْحِدٌء «مُلْتَحَدَا4 مَعْدِلاً 
ولَوْكَانَ مُسْتقِيمًا كان ضرِيحًا ظ 
٠١1‏ -حَدَكَنا ابن مُقَتِلٍ أَخْبَرنَا عَبْدُ الل أ حبرا الليُِ بْنُ سعد حَدَئِّي ابْنُ شهَاب عَنْ 
عَبْدٍ الْمَنِ بْنِ كَعٍْ بْنِ مَالِكِ عَنْ جاب بن عَبْدِ الل رَضِيّ اللَْعَنهُمَا 4 أن سُولَ الوك كانَ 
يَجْمَع بَيْنَ ئْنَ لين من قَْلَى أُحدٍ ني ثوب وَاحلِء ميو ل ١‏ هم كد أخذًا للقرْآنِ؟' فَإِذا أشير 
دعاق َدّمَهُ في اللَّحْدِء وَكَالَ اميك على مؤلار؛ رأ وَأَمَرَبِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْء وَلَمْيُصَلٌَ 
عَلَهِمْولَمَْعَسلهُم. 
[تقدم في : 5" .» انظر قبله] 
ا ره خْبََنَا الأؤاعِيٌ عَنِ الزّهرِيّ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الل رضي اللَّهُ َنْهُمَاء كَانَ 
رَسُوَلُ اللَّهِ ل يَقُولُ لمَدْلَى أَحُْدٍ : «أيى هَؤْلآءِ أكدد أذ للقُوآنِ؟ فَإِذَا أشيرَ رَلَهإِلَى رجل قَدَّمَهُفي 
اللّحْد قَبْلَصَاحِبهء وَقَالَ جَابرُ : فَكدّنَ أبي وَعَمّي فِي نَمرَةِ وَاحِدَة . 
وَكَالَ سُلِيْمَان بْنُ كثير : حَدَنِِي الزُّهْرِيُ حَدَبِِي مَنْسَمِع جَايرًا رضي اللهْعَنْهُ. 
[تقدم في : “1757 » انظر قبله] 


قوله : (باب من يقدم في اللحد) أي إذا كانوا أكثر من واحدء وقد دل حديث الباب على 
تقديم من كان أكثر قرآنًا من صاحبه» وهذانظير تقديمه في الإمامة . 

قوله: (وسمي اللحد لأنه في ناحية) قال أهل اللغة : أصل الإلحاد/ الميل والعدول عن _ "_ 
الشيء» وقيل للمائل عن الدين ملحد» وسمي اللحد لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن ١١‏ 
وسط القبر إلى جانبه» بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن» وأماقول المصنف بعد 
«ولوكان مستقيمًا لكان ضريحًا» فلأن الضريح شق يشق في الأرض على الاستواء ويدفن فيه . 

قوله : (ملتحدًا : معدلاً) هو قول أبي عبيدة بن المثنى في «كتاب المجاز»"''» قال «قوله 
ملتحدًا أي معدلاً» وقال الطبري: معناه ولن تجد من دونه معدلاً تعدل إليه عن الله لأن قدرة الله 
محيطة بجميع خلقه» قال والملتحد مفتعل من اللحد» يقال منه لحدت إلى كذا إذا ملت إليه . 
انتهى . ويقال: لحدته وألحدته. قال الفراء: الرباعي أجودء وقال غيره: الثلائي أكثرء ويؤيده 


.)"358/١( )١( 
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حديث عائشة في قصة دفن النبي كَل «فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد» الحديث أخرجه ابن 
ماجه» ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلاً » وعن الأوزاعي 
منقطمًا لأن ابن شهابٍ لخ تَيُسْمْع من جابر» زاد ابن سعد في الطبقات عن الوليد بن مسلم 
«حدثني الأوزاعي بهذا الإسناد قال : زملوهم بجراحهم فإني أنا الشهيد عليهم» ما من مسلم 
يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دمًا» الحديث . ظ 

قوله - في رواية الأوزاعي_: (فكفن أبي وعمي في نمرة) هي به بفتح النون وكسر الميم : : بردة 
من صوف أو غيره مخططة . وقال الفراء: هي دراعة فيها لونان سواد وبياض» ويقال للسحابة 
إذا كانت كذلك نمرة» ؤذكر الواقدي في المغازي وابن سعد أنهما كفنا في نمرتين» فإن ثبت 
حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين» وسيأتي مزيد لذلك بعد بابين”''» والرجل 
الذي كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه كما سيأتي الكلام على تسميته بعد باب . 

قوله: (وقال سليمان بن كثير. . . ) إلخ. هو موصول في الزهريات للذهلي”'"'. 
رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهري وقد تقدم البحث فيه قبل بابين . قال الدارقطني في 
«التتبع»”'': اضطرب فيه الزهري» وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه 
على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين » وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاعي 
له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه؛ لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان 
حافظاء وأمارواية أسامة وابن عبد العزيز فلا تقد تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهماء 0 0 
البخاري صرح بغلط أسامة فيه» وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر في في المغازي”؟) 
وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن» ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل . 


بن 3 2 
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(0) (ص:لالاء ح5١7).‏ 

00 90 كات المغازي ج101 
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باب الإذخر وَالحَشِيش في القَبر 


)1 حَدَنَنا مُحَمَدُبْنُعَبدِ لبن حَوْشَبٍ حَدَنَناعَبْدُ اهاب حَدَنَنَا حَالِدٌعَنِ عِكْرمَةعَنٍ 
اعباس رضي اللُعَنْهُمَاعَنِ الي َال : حر َاللَهمكَةَقَلَّتَحِللأحَد قلي : 0 
أجلت لي سَاعَةه مِنْ نهار : لآيُتى حَلاهاء يض تَجَوْهاء ولاب اولاق قطه 
للحم فب قََالَ الْعيَامك رضي اللَّمُعئة *: إلا الإذْخرَلِصَاعَتَنا وف 0 فبُورنًا . فَقَالَ: «إلاالإذخر» . 

وَقَالَ بو هُرَيْرَةَ رضي اللَّهْعَنْه عن ن العبِي كله : «لقبورنا وبِيُو 

وَقَالَ أَبَانُ َُبْنُ صَالِح عَنِ الْحَسَنٍِ ميم عن سبي قبية: سَمِحْتُ الل بك مِثْلّهُ. 

/ وَقَالَ مُجَاهِدُعَنْ طَاوْس عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِي اللْعَنْهُمَا :همتهم . 00 0 

[الحديث: 1759. أطرافهفي: 016417 1878ء كما لون لوو سرييى ورور 1 
لاوا خا" *3"1:] 


قوله: (باب الإذخر والحشيش في القبر) أورد فيه حديث ابن عباس في تحريم مكة» وفيه 
«فقال العباس : إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا» وسيأتي الكلام على فوائده في كتاب الحج إن شاء 
الله تعالى”'"» وجوز ابن مالك”"' في قوله «إلا الإذخر» الرفع والنصب» وترجم ابن المنذرعلى 
هذا الحديث طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه» وأراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على 
إلحاقه بالإذخر وأن الدراة :استعبال الكش السظ ونحوه لا التطيب» ومراده بالحشيش ما 
يجوز حشه من الحر م إذلم يقيده في الترجمة بشيء» وقد تقدم في اباب إذا لم يجد كفئًا»!"' في 
. قصة مصعب بن عمير لما قصر كفنه أن يغطي رأسه وأن يجعل على رجليه من الإذخر» ولأحمد 
من طريق خباب أيضًا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه ؛ 
وإذاجعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. 

قوله : (وقال أبوهريرة. . . ) إلخ» هوطرف من حديث طويل فيه قصة أبي شاه» وقد تقدم 
موصولاً في كتاب العلم”*' . 
»)١١7/6( )١(‏ كتاب جزاءالصيدء باب4» ح1877 . 


0)»0 شواهد التوضيح (ص: 15). 
فر (15*»1*/5»). كتاب الجنائز » باب77 . 
62 (") كتاب العلم. باب579., 1١1‏ . 


ا 
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قوله ارال دين عانم . .) إلخ» وصله ابن ماجه”' من طريقه وفيه «فقال العباس ‏ 
إلا الإذخرء فإنه للبيوت والقبور» . 

قوله : (وقال محاهد. .)لخ هوطرف من الحديث الأول» وسيأتي موصو لآ في كتاب 
الحج'"'. وأورده لقوله فيه «لقينهم» بدل لقبورهم» والقين بفتح القاف وسكون التحتانية 
بعدها نون هو الحداد» وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية أبي هريرة وصفية» 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


١ 0‏ 6س 2 2 
اباب هَل يحرج المت من القبْر وَاللحر لعلة؟ 
٠‏ حَدَّنَنا عَلِئٌ بْنُ عد عَبْدٍ الله حَدَنَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْهِ رو : سَمِعْتُ جَايرَ بْنَعَبْدِ الله 
5 رضي اللعنْهُمَاقَال :أ شوق للق عب الأو يبغ ما أل طرق فأ أخرج. 
: ضعه عَلى رَكبِتَيّه وَنَقَتَ عَلَيْهِ مِنْ ريقهء وَاَلْبَسَهُقَه قَمِيصف الله أعلَمُوكَانَ كسا عباس قَوِيصًا. 

ا وَقَالَ أو هَارُوْنَ : وَكَانَّ عَلَى رثول الله قَميصَان َقَالَ لَدَابْنُ عَبْدِ الله : يا 
سول اللّه : يسن بي فَمِِصَكَ الّذِييَِي جِلدََ . قَالَ سيان : فَيُرَوْنَ أن الي يكل لبن عَبْدَ الل 

د الام ظ 
[تقدم في : االأطراف: م0 ة0] 
ا" حَدَكَ لكا عقة أن حبرت 00 نا سين ال ع 0 
ب ئ أستاب لين .وإ 09 ات بكرن ا فَإِنَّ 
َل دَيْنافَاقْض وَاسْتَوْص بِأحَو راتك خيْرًا را. يخا كان ول َيل ماخر في َب 
م ِب تفي أن أن رْكَهمَعَ الآخَرِء فَاسْتَخْرَ . جيعد سي هر فداه وكيم وَضَْتْه تي خَْ 

أذنه . 

ا ا 
/ 7و١‏ حَدَننَا َي َال دنا عبد ناور عَنْ شب عٍَ ان أَبِي تجح عَنْ 
عَطَاءِ عَنْ جَابرٍ رضي اللّهُعَنْهُ قَالَ: : ذفن مَعْ أبِي رَجَلٌ» ٠‏ فلم تَطِبْ نفس كيبي ادرننة بجتلنه 

)01( (/ 4 قدا 
ف ,.)١18/65(‏ كتاب جزاء الصيد» باب 2٠١‏ ح5 187 . 
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[تقدم في: ١70١‏ ] 


قوله: (باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟) أي لسبب» وأشار بذلك إلى الرد 
على من منع إخراج الميت من قبره مطلمًا أو لسبب دون سبب» كمن خص الجواز بما لودفن 
بغير غسل أو بغير صلاة» فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة 
5 
دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لاضرر على الميت في دفن ميت آخر معه» وقد 
بين ذلك جابر بقوله «فلم تطب نفسي» وعليه يتنزل قوله ”واللحد» لأن والد جابر كان في لحدء 
وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أَبِيٌ قابلة للتخصيص » وقصة 
والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع» قاله الزين بن المنير» ثم ل عرب 
وهو ابن دينار - عن جابر في قصة عبد الله بن أب اسل كرو فى لباب لفن ان 
القميص»70 وزاد في هذه الطريق #وكان كسا عباسًا قميصًا وفي رواية الكشميهني «اقميصه 
والعباس المذكور هو ابن عبد المطلب عم النبي َكل . ظ 

قوله : (قال سفيان: وقال أبو هارون. . . )إلخ» كذاوقع في رواية أبي ذروغيرهاء ووقع في 
كثير من الروايات «وقال أبو هريرة» وكذافي مستخرج أبي 5 وهو تصحيف. وأبوهارون 
المذكور جزم المزي”" بأنه موسى بن أبي عيسى الحناط بمهملة ونون المدني» وقيل هو 
الغنوي واسمه إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة» وكلاهما من أتباع التابعين» فالحديث 
معضل » وقد أأخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فسماه عيسى ولفظه «حدثنا عيسى بن أبي 
موسى» فهذا هوالمعتمد. [ 

قوله: (قال سفيان : فيرون أن النبي يكل ألبس عبد الله قيمصه مكافأة لما صنع بالعباس) هذا 
القدر متصل عند سفيان » وقد أخرجه البخاري في أواخر الجهاد”*' في «باب كسوة الأسارى» 
عن عبد الله بن محمد عن سفيات بالسند المذكور قال «لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي 


. 1١19 2 كتاب الجنائزء باب77‎ »)7/5( )١( 
.)5/1/ (؟) تغليق التعليق(؟/‎ 

(0) تهذيبالكمال(9؟/777١)ءت1190.‏ 
(5) (/551/19). كتاب الجهاد. باب57١.‏ ح8١١5.‏ 


ل 


بالعباس . ولم يكن عليه ثوب » فوجدوا قميص عبد الله بن أَبٌَ يقدر عليه فكساه النبي ككل إيام». | 

فلذلك نزع النبي يك قميصه الذي ألبسه؛ ويحتمل أن يكون قوله «فلذلك» من كلام سفيان أدرج 
وا ا لا ل ا 
الله تعالى . ئ 
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5-0 م تن غنطاء) هوابن أبي رباح (عن جابر) هكذا أخر ج البخاري 
هذا الحديث عن مسدد عن بشر بن المفضل عن حسين » ولم أره بعد التتبع الكثير في شيء من 
كتب الحديث بهذا الإسْناد إلى :جابر إلا في البخاري» وقذ عز على الإسماعيلي مخرجه : 
فأخرجه في مستخرجه من طريق البخاري» وأما أبو نعيم فأخرجه من طريق أبي الأشعث عن ش 
. بشر بن المفضل فقال :: «عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر» وقال بعده: ليس أبو نضرة 
من شرط البخاريء 'قال: ورؤايته عن حسين عن عطاء عزيزة جدًا. قلت: وطريق سغيد 
مشهورة عنه أخرجها أبو داود وابن سعد والحاكم والطبراني من طريقه عن أبي نضرة عن 
جابر» واحتمل عندي أن كون لبشر .بن المفضل فيه شيحفانء إلى أن رأيته في «المستدرك» 

0 ا عن عن مسدد عن بشر كما رواه أبو 

يل» بهذا الإسناد إلى جابر ولفظه لفظ البخاري 

سؤاء» فغلب علي الظن حينئذ أن في هذه الطريق وهمّاء لكن لم يتبين لي ممن هوء 5 ظ 
نبه على ذلك . وكأن البخاري استشعر بشيء من ذلك فعقب هذه الطريق بما أأخرجه من طريق 
ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر مختصرًا ليوضح أن له أصلاً من طريق عطاءعن جابر . والله أعلم . 

قوله : (ما أراني) بضم الهمزة بمعنى الظن» وذكر الحاكم في «المستدرك» عن الواقدي أن 
سبب ظنه ذلك منام رآه أنه رأى مبشر بن عبد المنذر -وكان ممن استشهد ببدر_يقول له : أنت 
قادم علينا في هذه الأيام» فقصها على النبي يَكِةِ فقال : هذه الشهادة» وفي رواية أبي نضرة 
المذكورة عند ابن السكن عن خابر أن أباه قال له : : إنني معرض نفسي للقتل» الحديثء وقال ابن 
التين : : إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه» وإنما قال من أضحاب رسول الله يكل إشارة إلى 
ما أخبر به النبي يَكِِ أن بعض أص: ابه سيقتل كما سيأتي واضححا في المغازي ١”‏ 0 

قوله : (وإن علي دينا) سيأتي مقداره في علامات النبوة”" . 


)0( (8/ 147)» كتاب المناقب» باب176» ح 6١‏ . 
إفف3 (9/ 18)» كتاب المغازي؛ باب77, ح ١81‏ 5 


7 _كتاب الجنائز/ باب/ا/ا/ ح ١637-1١8٠‏ ضل 


قوله : (فاقض) كذا في الأصل بحذف المفعول» وفي رواية الحاكم «فاقضه» . 
قوله: (بأخواتك) سيأتي الكلام على ذكر عدتهن ومن عرف اسمها منهن في كتاب 
. النكاح”'' إنشاء الله تعالى . ظ 

قوله : (ودفن معه آخر) هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري» وكان صديق 
والد جابر وزوج أخته هند بنت عمروء وكأن جابرًا سماه عمه تعظيمّاء قال ابن إسحاق في 
المغازي «حدثني أبي عن رجال من بني سلمة أن النبي يك قال حين أصيب عبد الله بن عمرو 
وعمرو بن الجموح : أجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا» وفي «مغازي الواقدي» 
عن عائشة أنها رأت هند بنت عمرو تسوق بعيرًا لهاعليه زوجهاعمرو بن الجموح وأخوهاعبد الله 
ابن عمرو بن حرام لتدفنهما بالمدينة» ثم أمر رسول الله كك برد القتلى إلى مضاجعهم . وأما 
قول الدمياطي : إن قوله : «وعمي» وهم فليس بجيد» لأن له محملاً سائغاء والتجوز في مثل 
هذايقع كثِيرًاء وحكى الكرماني”"' عن غيره أن قوله : (وعمي») تصحيف من اعمرو» وقدروى 
أحمد بإسناد حسن من حديث أبي قتادة قال : «قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم أحد فأمر 
"بهما رسول اللْهككِِ فجعلا في قبر واحد» قال ابن عبد البر في التمهيد : ليس هوابن أخيه وإنماهو 
ابن عمه» وهو كما قال فلعله كان أسن منه . 

قوله : (فاستخرجته بعد ستة أشهر) أي من يوم دفنه» وهذا يخالف في الظاهر ما وقع في 
الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو 
الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهماء وكانا في قبر واحد» فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما 
فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» وكان بين أُحُدٍ ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة» وقد 
جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة» وفيه نظر؛ لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر 
ود ة بعلمتة اشهن: وفى حديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد ست وأربعين سنة» فإما 
أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة. أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا 
كقبر واحد» وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي فقال «حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار 
قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم فجئنا 
فأخر جناهما ‏ يعني عمرًا وعبد الله وعليهما بردتان قد غطي بهما وجوههماء وعلى أقدامهم 


.60١ا/4ح‎ .3٠١ كتاب التكاح» باب‎ .)755/1١( )١( 
.)١١؟5/80(‎ )6( 


شد -كتاب الجنائز / باب/7/ا/ 9٠‏ *17-1ه م1١‏ 


شيء من نبات الأرض» فأخرنجناهما يتثنيان تثنيًا كأنهما دفنا سياه وله شاهد بإسناد - 
صحيح عند ابن سعد من طريق أبي الزيير عن جابر . 000 
قوله : (فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه) وقالعياض ٠١‏ في رواية ابن السكن والنسفي 
ااغير هنية في أذنه) وه اله واب بتقديم «غير؛ وزيادة «في» وفي الأول تغيير» قال ومعنى قوله 
ل «هنيةا/ أي شينًا يسيرًاء. وهو بنون بعدها تحتانية مصغرًاء وهو تصغير «هنة) أي شيء» فصغره 
5 لكونه أ ئرًا يسيرًا . انتهن. .. وقد قال الإسماعيلي عقب سياقه بلفظ الأكثر إنما هو «عند)0'"'. 
قلت : وكذا وقع في رواية أبيذر عن الكشميهني: ؛ لكن يبقى في الكلام نقص» ويبينه ما في 
رواية ابن أببي خيثمة وا طبرابى. من طريق غسان بن مضر عن أبي سلمة بلفظ «وهو كيوم دفنته» 
نيث المعنى لرواية ابن السكن التي صوبها عياض» وجمع أبو 


إلاهنية عند أذنه» وهو وي عور 
نعيم في روايته من طريق:أبي الأشعث بين لفظ اغير' ولفظ «عند» فقال: «غير هنية عند أذنه» 
براي رراية لبا المجار لوا مركيو وضعته غير أذنه؛ سقط منها لفظ «هنية) وهو 
مستقيم المعنى» وكذلك ذكره الحميدي في «الجمع»”" في أفراد البخاري . 

والمراد بالأذن بعضهاء.وحكى ابن التين أنه في روايته بفتح الهاء وسكون التحتانية 6 
همزة ثم مثناة منصوبة ثم هاء الضمير» أي على حالته» وقد أخرجه ابن السكن من طريق شعية 
عن أبي مسلمة بلفظ «غير أن طرف أذن أحدهم تغير»؛ ب 
مسلمة «إلا قليلاً من شحمة أذنه» ولأبي اود من طريق حماد بن زيد عن أبي مسلمة #إلاشعرات 


كن من لحيته مما يلي الأرضن» ويجميع بين هذه الرواية وغيرها بأن المراد الشعرات التي تتصل 
ل و 1 ا 


906 اق ويه الحديت» وأصلفي سل سول على هم طابض قد لا 
جميعهما. والله أعلم.. . ظ ١‏ ظ ظ 
قوله : (عن ابن أب 8 وي كذا للأكثر. وحكق بعلي الجاني" م »أنه بدت عند 


. 091/1 /1( المشارق‎ )١ 

0 أي «عند أذنه» بدل غير أذنه) لكنه لايت بها الكلام كما قال الشارح . والله أعلم لابن بازا . 
9) (755/5) سومه١,‏ 
4 تقييد المهمل (7/ ١‏ 06 


أبى على بن السكن «١عن‏ مجاهد» بدل (عطاء» قال : والذي رواه غيره أصح . قلت : وكذا 

وفي قصة والد جابر. من الفوائد: الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء خصوصًا بعد الوفاة: 
والاستعانة على ذلك بإخبارهم بمكانتهم من القلب» وفيه قوة إيمان عبد الله المذكور لاستثنائه 
النبي يكيل ممن جعل ولده أعز عليه منهم » وفيه كرامته بوقوع الأمرعلى ماظنء وكرامته بكون 
الأرض لم تبل جسده مع لبثه فيهاء والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة» وفيه فضيلة لجابر لعمله 
بوصية أبيه بعد موته فى قضاء دينه كما سيأتى بيانه فى مكانه . 


)باب اللّحد وَالشّقَ فِي لقب 
١0‏ _حَدَكَمَا عَبْدَانُ أ + حبرا عَبْدُ اله حبرا الليِتُ بْنُ سَعْدٍ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّيني ابْنْ شهّاب عَنْ 
يدتبن ين اك رن داري الاق كان ليجع 22 
نين بن ققلى حدم يول مأك أخذللف؟» فير إلى أعزية قَدّمّه في 


ات دي 2بن] + الاطرات 000 


قوله : (باب اللحد والشق في القبر) أورد فيه حديث جابر في قصة قتلى أحد وليس فيه 
للش دكر. 

قال ابن رشيد : قوله فى حديث جابر «قدمه في اللحد» ظاهر في أن الميتين جميعا في 
اللحد» ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد/ والذي يليه في الشق لمشقة الحفر في الجانب -- 
لمكان اثنين» وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله «فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة» أي * 
شقت بينهماء ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه. لأنه 
الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة» فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه. 
وفي السئن لأبي داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا «اللحد لنا والشق لغيرنا» وهو يؤيد 
فضيلة اللحد على الشق . والله أعلم . 


خرن 


> _كتاتب الجنائز / باب4/ا/ح؛ ١094-١6‏ 


إذا أسْلَم الصَّبِع َمَاتَ هَل مُصَلَى َل وَهَل يعض 
٠ 1007 5 2‏ 
على الصَّبِيٌ الإشلام؟ 
المخسة ُوَشْرَيْمٌ ح وَإِبْرَاهِيمُ وَقَادَة : إذَا أَسْلَّمَأَحَدُهُمَا فَالْولَدُ مع مَعَ الْمُسْلِم 
قا اس يي لاا أ م مِنَ | َمُسْتَصْعَفِينَ» وآ ادكه 
ظ انم الإِسْلامٌيَعْلُووَلا بُعْلَى 1 


4 حَدَنَا عدن يونا عي لعن ُوْسَعَنٍ الؤهِيٍ قال : أخبَرنِي سَالِمْئُْعَبدِ الله أن 
ابن عْمَرَ رضي اللّدْءَ 0 0 َعمَرَ للق َال ني ر طقل اضيا حل جَذ 


يَلعَبُ مَعَ الصَِّاٍ ند طم يني مَغَالَة» -وَقَد قار بان مهال در بوحتى سرت 
اللي ل بدو 5 نّم قَالَ لآَبْن صَيَادٍ : نه أثي رشو الله؟» مر ليان ع صَيَاد فَقَالَ : أَسْهَدُ 
نك رسُولُ الأده مُبِينَ» فَقَالَ ابن صَياِ لي 6 : أَتَشْهَدُ أ شْهَدُ أثي رَسُولُ اللِّ؟ فَرَقَضَه وال : اآمَنتُ 
بالل وَرْسْلِه؛ فال لهُ: ما ترَى ؟) قَالَ ابْنُ صَيّاد: تأتيني صادق وَكَادْب" فَقَالَ الب 3 
«خُلْطَ عَلَيِكَ الأ: نوك مُكَل هكيرع ولق : «إثي قد أت لَك حيطا قال ان ساد ا 
فَمَالَ : : «اخْسَأ قن تَعْدوَ كَدَرَكَ فَقَالَ عُمَُ رضي الدع عَنْهُ: دَغْنِي يا شول الله أشرب لقف 
فَقَالَ الب كله جع وا ده خَيْرَ لك فِي قَثله» . 


ل اد اعواره يد لات ا 


ابن ياد شي َي في قَطِيفة لَه 0 انرسي 
رَسُولَ اللَّهِيكله وَهُوَ يبدو الل اث لابن صكادِ يَاصَافِوَهُوَاسَم 0 هَذَا 
علد 1 اَن او فَقَالَ ابرع كلد 00 الو ترك يكن وا س اشع فى بتر ديثه : فرَفصَهُ. ظ 


ْم أو رمرم وما إْحاق الكَلِي عقيل عََيْلٌ: رَمْرَمَة» وَقَالَ مَعْمّ*: كر 
ظ [الحديث 00 اا ا لو] 
حَدْقَكَاسْليْمَان :+ حَرْبٍ حَدَنَنَا حَمَادوَهْوَابْنُ زَيْدِعَنْ نابت عَنْ أنْسِ رضي اللّه 


موا يَفُوديٌّ 0 هلي ل يَحُودُهُ: ََعَدَعِنْدَ سه فَقَالَ 
لَهُ: «أشلم؛ فَنَظَرَ أيه وَهْوعِنْدَهُ: فَقَالَ له: :أَطِْ با الاسم يك فَأَسْلَيٌ ديه 


”"_كتاب الجنائز / باب94/ا/ ح؛ 1١59-1١18‏ هم ١‏ 


يَقُولُ : «الْحَمْدُ لله الْذِي أَنْقَدَهُمِنَ النار» . 
[الحديث: 1767 » طرفه في : /0501] 


لخت ا صر 


7 - حَدّننا عل بْنْ ع عَيْدِ الله حَدَتَمَا سُفْيَان قَالَ : قَالَ عَبَيْدُ الله : سَمِعْتُ ابْنَعَبّاسِ 


رضي اللَهْعَنْهُمَا يَقُولُ كت أن راشم التي أنَامِنَ الْوْدَانِ وَأمّي مِنَالنّسَاءِ. 
[الحديث : /01 11 » أطرافه في : لاإردة ءادع لأةه:] ‏ 


ليث صر 


ماري مِحَدَننا الو اليمان اخبرنا شعَيْبٌ قال ابْنْ شهّاب يُصَلَى عَلَى كل مولُود مُتوَفَى ون 
كان لِعيّةِ. من أَجْل أنه وُلِدَ على فِطرَة الإسشلام؛ دعي با الإشلام أدبو خَاصَّةَ وَإِنْ كانت 
أفعََى َب الإشلام» إذا استهلٌ ارا صني على عَلَى من لايل أجلأ 
سقطء فَإِنَ أَبَاهْرَيْرَة رضي اللّمُعَنْهُكَانَ يُحَدِثُ : قَالَ اللي : «مَامِنْ مَوْلُودِإِلأَيُولَدُ عَلَى الفطرَة. 


اه يواه أذ يُصََايهِ أ يَمَحْسَانهِ : كما ث: تج البَهِيمَهُ بهِيمَةَ جَمْعَاءَ: هَل تحشون فيهًا من 
جَدْعَاء؟» دُمَ يَقُولُ أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ 8 ور َه لت مَطر آلنَّاسَ عليه 4 الآية 
[الروم: ]7١‏ 


[الحديث : 17604 ؛ أطرافه في : 17869 17404 , هلالا , 190949] 


48 حَدَكَنًا عَيْدانٌ أُخبَرَنا عبد اللّه | خ خبرنا يونُسُ عن الؤُهْرِيٌ أخبرني أبو سلمّة بن 
عبد الرحمن أن أبَا مُرِيرةَ رضي اللَّهُعنشقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه لله : دما من مَوَلُود إِلأَيُولَدُ عَلى 
الفطرّة فأبواة يُهَودَانه أ يُتصّرَانهِ أو يُمَحُسَانه» كما د: نج البهيمة بهيمة جمعاء. هَل تَحسُون 
فيها من جدحَاء ؟' م يَقُولُ أبو حُريرة رضي اللُّعه: 250 0 ألّى قطر النَاس عَلهَا لا بَرِيلَ 
لِحَلق الله ذلك الييث الْقَيَمْ [الروم: 17١‏ . 


[تقدم في : مه" ١‏ )] 


قوله: (باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؛ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟) 
هذه الترجمة معقودة لصحة إسلام الصبي» وهي مسألة اختلاف كما سنبينه» وقوله: «وهل 
يعرض عليه) ذكره هنا بلفظ الاستفهام . وترجم في كتاب الجهاد بصيغة تدل على الجزم بذلك 
فقال «وكيف يعرض الإسلام على الصبي؟4''' وكأنه لما أقام الأدلة هنا على صحة إسلامه 
استغنى بذلك وأفاد هناك ذكر الكيفية . 0 ظ ْ 


. 7١7/بأب كتاب الجهاد.‎ 05١غ‎ /8/( )١( 


-كتاب الجنائز / باب 1/4/رح 4 ١09 ١1"0‏ 
قوله : (وقال الحسن . . . ) إلخ. أما أثر الحسن فأخرجه البيهقي”' من طريق محمد بن نصر 
في | لصغير قال : مع ١‏ 5 ظ 9 


١1 


5 لالد ا عن معمر عن 
مغيرة عن إبراهيم قال .في. نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما؟ قال: أولاهما به 
الجن وأما أثر شريح م فأخخرجه البيهقي”" بالإسناد/ المذكور إلى يحبى بن يحيى «حدثنا 
هشيم عن أشعث عن الش بي عن شريح أنه اختصم إليه في صبي أحد أبويه نصراني» فال: 
الوالد المسلم أحق بالولدف. وأما أثر قتادة فوصله ء عبل الرزاق”* عن معمر عنه نحو قول 
الحسن . ٠ ٠‏ 

قوله 7[ ز 1 0 31013131013101011ظ2 
كنت أنا وأمي من المستضعفين» واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية .. 


قوله : (ولم يكن مع أبيه على دين قوهه) هذا قاله المصنف تفقهًاء وهو مبني على أن إسلام 
العباس كان بعد وقعة بدرء وقد اختلف في ذلك فقيل : أسلم قبل الهجرة وأقام بأمر النبي يكل له 
في ذلك لمصلحة المسلمين» روى ذلك ابن سعد من حديث ابن عباس » وفي إسناده الكلبي 
وهو متروكء ويرده؛ أن العياض أسر ببدر» وقد فدى نفسه كما سيأتي في المغازي واضحًاء 
ويرده أيضًا أن الآية التي في قصة المستضعفين نزلت بعد بدربلا خلاف» فالمشهور أنه أسلم 
قبل فتح خيبر» ويدل غليه حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط كما أخرجه أحمد والنسائي» 
وروى أبن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجر إلى النبي َكل بخيبر» ورده بقصة الحجاج 


المذكورء والصحيح أنه هاج رعام الفتح في أول السنة وقدم مع النبي يله فشهد الفتح . والله أعلم . 


قوله: (وقال: : الإسلام يعلو ولا يعلى) كذا في جميع نسخ البخاري لم يعين القائل. وكلدت 
أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من كلامه. ول جدومن كلام بيد التيع الكيرة 
ورأيته موصولاً مرفوعًا من حديث غيره أخرجه الدارقطني”* ' ومحمد بن هارون الروياني في في 
)01( السنن الكبرى /١٠١(‏ 779)» وانظر أيضًا : تغليق التعليق(؟/ 184/8). 
00" المصئفب (58/5). رقم لاه 31 


25 السنن الكبرى( 0538/1١‏ 
(5) المصنف(58/5)) رقم9849. 
(6) السنن(7/ ؟567). رقم .7١‏ 


5 


_كتاب الجنائز / باب4/ا/ ح4 11094-1١18‏ 5-5 


00007 ' من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن » ورويناهذ في «فوائد أبي يعلى الخليلي» 


من هذا الوجهء وزاد في أوله قصة وهي أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن ظ 
حرب» فقال الصحابة: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمروء فقال رسول الله وةِ: هذا عائذ بن 
ا ا بوي 
في الذكر تأثيرًا فى الفضل لما يفيده من الاهتمام» وليس فيه حجة على أن الواو ترتب» ثم 
وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظن ذكرهابن حزم في المحلى "قال : ومن طريق حماد بن 
زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال «إذا أسلمت اليهودية أو النصراثية تحت تحت اليهودي أو 
النصراني يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى» . 

در أررد العسيف ف لباب أجاديت رسيم بأد ليم مسن ة سلا لعي 

أولها: حديث ابن عمر في قصة ابن صياد وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الباب المشار 

ليه في اللجهادة”؟, ومقصود البخاري منه الاستدلال هنا بقوله َكلِةٍ لابن صياد «أتشهد أنى 
و عا عيب ظ ١‏ 

وقوله (أطم) بقممتين بن كالممصن : وامفالة» بفتح الميم والمعجمة الخفيفة بعلن من 
الأنصارء وابن صياد في رواية أبي ذر صائد» وكلا الأمرين كان يدعى به» وقوله #فرفضه» 
للأكثر بالضاد المعجمة أي تركه. قال الزين بن المئير : أنكرها القاضي» ولبعضهم بالمهملة 
أي دفعه برجله . قال عياض”؟2: كذا في رواية أبي ذر عن غير المستملي ولا وجه لها. قال 
المازري”” : لعله رفسه بالسين المهملة أي ضربه برجله؛ قال عياض : لم أجد هذه اللفظة في 
جماهير اللغة؛ يعني بالصاد» قال : وقد وقع في رواية الأصيلي بالقاف بدل الفاء» وفي رواية 
عبدوس «فوقصه بالواو والقاف. وقوله اوهو يختل» بمعجمة ساكنة بعدها مثناة مكسورة أي 
يخدعه» والمراد أنه كان يريد أن يستغفله ليسمع كلامه وهو لا يشعر . 

قوله : 57111111 
ولبعضهم «زمزمة أو رمرمة» على الشك هل هو بزايين أو براءين مع زيادة ميم فيهماء ومعاني 


)١(‏ تغليق التعليق(؟589/5). 

.)ه١0ه/ا/(‎ ) 

(م) 0/ 4غ 0). كتاب الجهادء باب17/8, ح7066. 
(5:). الإكمال(8/ 7١‏ 5). 

.)15١١/5(ملعملا‎ (0) 


لو *دكتاب الجنائز / باب 8/94/ ح4 1789-1178 


/ هذه الكلمات المختلفة متقاربة» فأما التي بتقديم الراء وميم واحدة فهي فعلة من الرمز وهو 
الإشارة» وأما التي بتقديم: الزاي كذلك فمن / الزمر والمراد حكاية صوته» وأما التي 
بالمهملتين وميمين فَأْصْلِه من الحركة وهي هنا بمعنى الصوت الخفي. وأماالتي بالمعجمتين 
00 ا وقلل.غيره ل رم 
صوت يصوت من الخياء 7 ,المي 
قوله:: : (فثار ابن وياد 4 
يي 6 


قوله : (وقال ش 0 شريو وفي 
| زفف 


9 «فثاب» بموحدة أي رجع عن 


رواية غيره اوقال شه ب.في. حديثه فرفصه زفرفه ة أو رمرمة» بالشك. وسيأتي في الأدب 
موصولاً من هذا الوعته بالشك» ا «#فرصه» بغير فاء وبالتشديد» ركد لجعي لي 
غريبه'''بمهملة أي ضغطة وض 

قوله : (وقال إسحاق ظ كلبي وعقيل : 
ثم زاي» أما رواية إسخاق ذ ضلها الذهنا في الزهريات49) تبات من رواية المستملي 

كتشنميه: وأبي الوقت» وأنابرواية قي|. فوصلها المصنف في اليجهاء(" 'وكذارواية معمر. 

ثاني الأحاديث : . حديك أنس (كان. غلام يهودي يخدم) لم أقف في شيء من الطرق 
الموصولة على تسميته» إلا أن لبن بشكوال ذكر أن صاحب «العتبية» حكى عن زياد شيطون أن 
اسم هذا الغلام عبد القدوس» قال : وهوغريب ما وجدته عند غيره . 


ملشن» (وقال معمر 9 يعني 7 


. قوله: (وهو عنده) في رواية-أبي داود «عند رأسه» 0 عن سليمان بن حرب شيخ 
البخاري فيه. وكذا للإسماعيلي عن أبي خليفة عن سليمان. . ا 

قوله: (فأسلم) في رواية لا كه فقال: 
وو ا 0 

قوله :أله من الا ف روا ب دا أب خليفة أنقذه بي من انار؟وفي الحديث 


.07١8/1(مالعألا‎ )١( 

00( (15/ 55)» كتاب الأدب» باب/941, ح"771/7: 7117/5 . 
")2 (/0”1. ل 

42 تغليق التعليق (841/1).. 


(0) «(785/97). كتاب النجع د 82 ١١‏ 


”_كتاب الجنائز / باب 4// ح 4 1694-10 ١‏ 


جواز استخدام المشرك. وعيادته إذا مرض» وفيه حسن العهد» واستخدام الصغير» وعرض 
الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ماعرضه عليه وفي قوله «أنقذه بي من النار» دلالة على 
أنه صح إسلامه ؛ وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب"''. وسيأتي البحث في 
ذلك من حديث سمرة الطويل في الرؤيا”"' الآتي في «باب أولاد المشركين» في أواخر الجنائز . 
ثالثها: حديث ابن عباس (كنت أنا وأمي من المستضعفين) وقد تقدم بعادي 
الترجمة . ظ 
رابعها: حديث أبي هريرة في أن: كل مولود يولد على الفطرة؛ أخرجه ريق ابن 
شهاب عن أبي هريرة منقطمًاء ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة » فالاعتماد في 
المرفوع على الطريق الموصولة» وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من 
الحديث» وقول ابن شهاب «لغية» بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية أي من زناء ومراده 
أنه يصلى على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعًا لأمه» وكذلك 
من كان أبوه مسلمًا دون أمه. وقال ابن عبد البر : لم يقل أحد إنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة 
وحدهء واختلف في الضلاة على الصبي فقال سعيد بن جبير : لا يصلى عليه حتى يبلغ» وقيل 
حتى يصلي » وقال الجمهور : يصلى عليه حتى السقط إذا استهل”"'» وقد تقدم في «باب قراءة 
فاتحة الكتاب»”؟» ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي» ودخل في قوله «كل مولود السقط 
/ فلذلك قيده .الاستهلالء وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أيَا لمن زتى بأمه فإئة يتبعة "ل 
في الإسلام» وهو قول مالك؛ ص 
ْ الزهري فيه في اباب أولادالمشر كياش الله تعالى . 


بين بين نا 


)01( فى هذه الفائدة نظر؛ لأنه ليس في الحديث المذكور دلالة صريحة على أن الغلام المذكور لم يبلخ» وقد 
صح عن النبي يكل أنه قال : رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم «الصغير حتى يبلغ» . . والله أعلم . [ابن باز ]. 

(9؟) (85/4١).ء‏ كتاب الجنائزء باب97, 1785 . 

(0) الصواب شرعية الصلاة عليه » وإن لم يستهل ١»‏ ؛ إذا كان قد نفخ فيه الروح » لعموم حديث «السقط يصلى 
عليه» وتقدم البحث في ذلك في (ص : :ممه ٠عءهامش‏ رقم؟) ا . [ابن باز ]. 

(5) (5/١١١)ء‏ كتاب الجنائز» باب 10 . 

»)١77//5( )60(‏ كتاب الجنائزء باب9417. 17486 . 


1951/8١ تْ 5 كعاب الججنائز / باب‎ 1١5 
ش ١6سباب إِذَاقَال اشر دُعِنْدَالْمَوْتِ لآإِلَهإِلااللُّ‎ 
و اه حَدٌةٌ: ّي أبِي عن صَالِحٍ عن ابن‎ ١ شرل دمن‎ 
شهَاب قال رن سَعيك بن ال حبر حبر أنهْلََاحَضَرَ ث أبا وميه‎ 


تشول الأو جد نكب خف 


ظ جر عاك 0 لَمْ يَدَنُ شرل الله ماعل 


7 0 3 2 طَالِبٍآخرما كلمَهُمْ:. 0 9 ملّة عَبْد الْمُطلِتٍ واس أن 
يَقُولَ لا إِلَهَ إلا الل فَقَالَ رب سُولٌ الله كه : أناال اوه لل كمأل عَنْكَ» فَأبَْلَ اللّه 
»1 5[التوية .]١“‏ ظ ظ 


تَعَالى فيه # ما كار 
ش ٠‏ . [الحديث الل » أطرافه في : 88 اودع ؛ ؟الا/ا "١.‏ ] 


. قوله: (باب 5 : م عدا ]لعو ت لا إله إلا الله) قال الزين بن المنير 0« ا 0 
إذا لأنه يك لما قال لعمه «قل لا.إله إلا الله أشهد لك بها» كان محتمادٌ لأن يكون ذلك خاصًا به؛ ظ 
لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه. ويحتمل أن يكون ترك جواب إذا ليفهم الواقف 
عليه أنه موضع تفصيل وفكر» وهذا هوالمعتمد. 

م أوره النصيف دي سجيد ين المسيب عن ليه في قصة أي طالب عندموته؛ وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى في تفسير براءة ا" وقوله في هذه الطريق ١ما‏ لم أنه عنه» أي الاستغفار, 
0 وقوله : : «فأنزل الله فيه الآية» يعني قوله تعالى : # ما كرس 
لنَّيَ الذي ءامنا مستتدنا مَمْتَغْفِرُوأ لِلْمْمْرِصكينَ4 الآية[التوبة يي وقد ثبت لغير 
213 : 69ت لكي »الآ 


اد 00 


)1١(‏ (١٠١٠/؟ه.‏ كتاب التفسير مبرانة؛ باب11.ح0:! ُ) 817/٠١‏ زالكلام علي في تقبير 
امل و ع ا 


7_كتاب الجنائز / باب ١5١ ١١5١/8١‏ 


١-باب‏ الجَرِيدَةٍعَلى القَبرٍ 
وَأَوْصَى بُرَيْدَةٌالأسْلَّمِيُ أن يُجْعَلَ في قَبْرِهِ جَرِيدََانٍ 
وَوَاف انه مه رضي اللَُّعَنَهُمَا فسْطَاطَاعَلَى قَبْر عَبْدِالوَحْمَنٍ فمَالَ : اث : ب 
اضيا ظ 


8 ع 2 


الذي بيب قي عُماة بن مطُونٍ على جار ا , 


ا يا 
م 


َأَجْلْسِي عَلَى قَبْر وَأَحْبَرَنِي عَنْ عَمّهِ يَزِيدَ بْنِ نَابتِ قَالَ : ماكر كدت عَلِيْهِ. وَقَالَ 
نافع : كان ابْنُ عَمَرَ رضي اللَعنْهُمَا يَجلِسُعَلَى الْقبُور 
0١‏ ححَدَنَنَا يحم َخْى حَدَكَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَعَن الأَعْمَشٍ مش عَن ماعن طاو عَنٍ لين امي 
رضي اللّم/ عَنْهُمَا عَن اللَِيَ يكل أَنهمبقبرَ 1 ين يُعَذَبَان فَقَالَ إِنهُمليعَذَبانِ وَمَاب يدان في كبر  »‏ ' 
أكا أحَدمُمَا فكَانَ لا يسدر من الل أكا الآحو اَي الم ثم 1 ةر 0 
: 
َشَتّهَانصْمَيْنِ تُمَغَرَدَفي كل قَبْرِوَاحِدَة. . فقَالوا : يَارَ سُولَ الله لِمَصَمَعْتَ هَذَا؟ فمَالَ : «لعَلَهُ 
أذ نكت مقما تال اا 


[تقدم في : 27517 الأطراف : 117/87514827157 ؛ 1 5000 ] 


قوله : (باب الجريدة على القبر) أي وضعها أوغرزها . 

قوله: (وأوصى بريدة الأسلمي. . .) إلخ. وقع في رواية الأكثر «في قبره» وللمستملي 
«على قبره» وقد وصله ابن سعد”'' من طريق مورق العجلي قال : «أوصى بريدة أن يوضع في 
قبره جريدتان» ومات بأدنى خراسان» قال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن يكون بريدة أمر أن 
يغرزا في ظاهر القبر اقتداء بالنبي يك في وضعه الجريدتين في القبرين» ويحتمل أن يكون أمر 
أن يجعلا في داخل القبر لمافي النخلة من البركة لقوله تعالى : « كُمجَرَوَ طَيبَّةِ 4[إبراهيم : 5 1] 
والأول أظهر» ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب» وكأن بريدة حمل الحديث 
على عمومه ولم يره خاصا بذينك الرجلين . قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك 


)01( الطبقات الكبرى (/7/ 8)» وانظر أيضا : تغليق التعليق (1/ 497) . 


, 7_كتاب الجنائز / باب81/ 11 ٠‏ 


25250 "فلذالك عقب بقو بن عمراإنمايظله عمله؟. 


قوله: (ورأى ابن عمر فبنظاطا على قبر عبد الرحمن) الفسطاط بضم الفاء وسكون 
المهملة وبطاءين مهملتين بن هنو البيت من الشعرء وقد يطلق على غير الشعر» وفيه لغات أخرى ظ 
بتثليث الفاء و بالمثناتين بول الطا اين وإبدال الطاء الأأولى مثناة و ا في السين وكسر أوله 

فى الثلاثة») وعبد ارحس هو ابن أبي بكر الصديق بينه أبن 00 في روايته له موصولاً من 
0 :مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي 
عائشة وعليه فسطاط مضرُوَبتء فقآل : ياغلام انزعه» فإنما يظله عمله . قال الغلام : تضربني 
مولاتي» قال: كلاء فتزعه». عل يق أبن عون عن ل 0 فال : "قدمت عائشة ذا طوى 
حين رفعوا أيديهم عن عبذ الرحمن بن أبي بكرء فأمرت بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به 
إنسانًا وارتحلت» ا لاكرتسرم وقد ود الوب رامنا لكر مسي 


قوله : (لوقال خاريجة بن ريذ) لي ابن ثابت الأنصاري أحد ثقات التابعين؛ وهو أحد 
السبعة الفقهاء من أهل المديثة» إلخ» وصله المصنف في «التارر يخ الصغير 6 من طريق 
بم إسخخاق فحدثني يس بن عيذ لمن بن أبي عمرةالأتضاي معت خارجة بن زيده 
فذكرهء وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرض» وقوله: «رأيتّئي» بضم المثناة 
والفاعل والمفعول ضميران لث ء وااحد» وهومن خخصائص أفعال القلوب. ومظعون والد 
عثمان بظاء معجمة ساكنة ثم مهملة» ومناسبته من وجه أن وضع الجريد على القبر يرشد 


إإلى جواز وضع ما 0 طِ القبر عن الأرض 3 وسيأتي الكلام على هذه المسألة ا 


)١(‏ . القول بالخصوصية هو ال ا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم 
تعذيب أهلهاء ولميفجل ذلك لسائر القبورء ولوكان سنة لفعله بالجميع » ولأن الخلفاء ء الراشدين وكبار 
الصحابة لم يفعلوا ذلك» ولو كأن مشروعًا لبادروا إليه . أما ما فعله بريدة ة فهو اجتهاد منه» والاجتهاد 

ا 0 اي 0 وي . ولله أعلم [ابنباز. [ 

(؟) تغليق التعليق(7/ 68857.- 

(9) هذا الأثر ضعيف من أبجل الرجل السيهمه .وعلى ع نوا ري 

. الأحاديث ك الدالة على تحريم] البناء على القبور» وهي تشمل بناء القباب وغيرها؛ و لأن ذلك من وسائل ‏ 
الشرك بالمقبور» فحرم فهله كسائر وسائل الشراك امم [ابزبانا. ظ 

.)55/١( )5( 


_كتاب الجنائز / باب١8/ ١7١51‏ ع١‏ 


الجنائز ”!2 . قال ابن المنير في الحاشية : أراد البخاري أن الذي ينفع أصحاب القبور هي 
الأعمال الصالحة» وأن علو البناء والجلوس عليه وغير ذلك لا يضر بصورته» وإنما يضر 


بمعناه إذا تكلم القاعدون عليه/ بما يضر مثلاً . 6" 000 


97 8 . ظ | 5 
قوله : (وقال عثمان بن حكيم : أخذ بيدي خارجة) أي ابن زيد بن ثابت» إلخ. وصله 


مسدد في مسنده الكبير”'' وبين فيه سبب إخبار خخارجة لحكيم بذلك ولفظه «حدثنا عيسى بن 
يونس حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا 
أب هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي » أحب إلي من أن 
أجلس على قبر» قال عثمان : فرأيت خارجة بن زيد في المقابر» فذكرت له ذلك» فأخذ بيدي» 
الحديث» وهذا إسناد صحيح» وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة مرفوعا من طريق سهل بن 
أبي صالح عن أبيه عنه ؛ وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعب قال : إنما قال أبو هريرة : 
من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة» لكن إسناده ضعيف» قال ابن 
رشيد : الظاهر أن هذا الأثر والذي بعده من الباب الذي بعد هذا وهو «باب موعظة المحدث 
عند القبر وقعود أصحابه حوله» وكأن بعض الرواة كتبه في غير موضعه قال : وقد يتكلف له 
طريق يكون به من الباب وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتستر 
من الشمس مثلاٌ للحي لا لإظلال الميت فقط جاز» وكأنه يقول: إذا أعلى القبر لغرض صحبح 
لالقصد المباهاة جاز كما يجوز القعودعليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه قال : والظاهر 
أن المراد بالحدث هنا التغوط» ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك من إحداث ما لا يليق من 
الفحش قولاً وفعلاً لتأذي الميت بذلك . انتهى . 0 
ويمكن أن يقال: هذه الآثار المذكورة في هذا الباب تحتاج إلى بيان مناسبتها للترجمة؛ 
وإلى مناسبة بعضها لبعض » وذلك أنه لم يذكر حكم وضع الجريدة ‏ وذكر أثربريدة وهويؤذن 
بمشروعيتهاء ثم أثر ابن عمر المشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبرء بل التأثير للعمل 
الصالح» وظاهرهما التعارض» فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة. قال الزين بن المنير» 
والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع » ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب الفسطاط على القبر 
لم يرد فيه ما ينتفع به الميت بخلاف وضع الجريدة؛ لأن مشروعيتها ثبتت بفعله وَل وإن كان 


, ١١11 كتاب الجنائز » باب281,‎ .)١21١/5( )١( 
.)591 /7( تغليق التعليق‎ 0) 


7؟_كتناب الجنائز/ باب 81/ 1*1 


بعض العلما قال : إتها واقعة عين يحتمل أن تكون مخصوصة بمن أطلعه الهنتغالى على حال 
الميت: وأما الآثار الواردة في الجلوس على القبر فإن عموم قول ابن عمر : «إنمايظله عمله» 
ظ بد ف أن كما لات نظي ولو كان تيال لاتضردبالجلوس عليه ولو كان تحقي 


له . والله أعلم. 


قوله : ((وقال نافع : كان ابن تقغر يجلمن على القبور) ؤوصله الطمساي 10 “من طريق بكير 
ابن عبد الله بن الأشج أن نافقًا خدئه بذلك. ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عنه قال : : «لآن أطأ على رضف أحب إلي من إن أطأ على قبر» وهذه من المسائل 
المختلف فيهاء وورد فيها من صحيح الحذيث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي مرفوعًا 
١لا‏ تجلسوا على القبورء ؤلا تصلوا إليها» قال النووي”' : المراد بالجلوس القعود عند 
الجمهور, وقال مالك: المراد بالقعود التحدث» وهو تأويل ضعيف أو باطل . انتهى. وهو 
يوهم م انفراد مالك بذلك» وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال : : جمهور الفقهاء على 
الكراهة خلافا لمالك. ضرح التو روي في اشرّح المهذب» بأن مذهب أبي حنيقة كالجمهور, 
وليس كذلك» بل مذهنب أبي خنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي واحتج له 
بأثر ابن عمر المذكورء وأخزج غن علي نحوة» وعن زيد بن ثابت مرفوعًا لمحي اليو 
عن الجلوس على القبوّر رَلحدث غائط أوبول» ور جال إسناده ثقات . ١‏ 


ويؤيد قول السيرر ها رك أحمد من حديث العا مرفوعا «لا 
تقعدوا على القبور؛ وفي رواية له عنه «رآني رسول الله كل وأنا متكىء ء على قبر فقال: / لا تؤذ 
8 ضاحب القرا إبنات ممع ٠‏ وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته: 58 
حزم , التأويل المتقدم بأن'لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم دلأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده» قال : : وماعهدنا أحدًا يقعد على ثيابه للغائط» فدل على أن 
المراد القعود على حقيقته وقال ابن بطال9) يي اا 
ظ أقبح من أن يكره وإنما يكره :الجلوس المتعارف7*) [ 
)١(‏ شرحمعاني الآثار(7 / 0 6 


9) المنهاج(75/17). 
95) (8/#8غ"). 


)05 ماذشب إيالجعود م لهي عن قود على الود ملق ماروا سام في صحيحه عن جاب 2" 0 


/9_كييات الجثائز / ياب 837/ 185372 3 7م | 


قوله: (حدثنا يحيى) قال أبو علي الجياني”'': لم أره منسوبًا لأحد من المشايخ . قلت 
قد نسبه أبو نعيم.في «المستخرج» يحيى بن جعفرء وجزم أبو مسعود في «الأطراف» وتبعه 
المزي”"" بأنه يحيى بن يحيى » ووقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري «حدثنا يحيى بن 
موسى» وهذاهوالمعتمد» ولد سيد يوبا اي ايديا بمافيه 
مقنع بعون الله تعالى . والله أعلم . 


ظ 0077 وَفَعُو د دأْضْحَابهِ حَوؤلهُ 
«يْيُونَ ون الْجَرَاثِ 4[القمر : 7] الأَجْدَاتُ الْقُبُورُ « بيرت 7 »[الانفطار : 4] أَثيرَتْ» 
ظ ا 0 الإِيفَاضُ : الإِسْرَاعٌ» وَقَرَالأَعْمَسٌ «إلى تَضْب؟ إِلَى 

شَيْءٍ مُنْصوب يَسْسَبِقُو يَسْتَبِقُونَ إِلَّهِ؛ َاللْصْت واحدة الا يَوْمُ الْحْرُوج مِنَ الْقبُورِء 

« يَنسِلُوَ 14 الأنبياء :.. يَحْرْجَونَ 
1 حَدَنَناعُشْمَانُ قال : حَدَيني جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةعَنْ أبِي عَبْدِ الوَحْمَنٍ عَنْ 
عَلِيّ ر رَضِيَ الل عَنْهُ قَالَ : كنا في جَاذَةِ في تقيع الْعرْقد َأتَانَ لبن كيف معد ود حول و 
مِخْصرَةٌ فَدَكْسَ فَجَعَلَ يَنْكتُ بِمِخْصَّرَتِهِ ثُمَقَالَ امن أحَد» ما نس مثو نفُوسَة | لا كيب 
مَكَانْهًا مِنَّ الجن والتآرء ولاق يب كدي أ سهيدة فال جل الله ال 


سس لير 


عَلَى كايا وَنَدَعْالَمَلَ؟ فَمَنْ كَانِنا م أَهْلٍ سا لسَّعَادَة فَسَيَصِيرُ | إلى عَمَلٍ أَهْلِ السَعَادَة» وَأَمَامَنْ 
كان مان أَهْلٍ الشّقَاوَة فيصر ظ بِْلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّمَ لشّقَاوَة؟ قَالَ : ما َه السَعًا لسَعَادَةٍ فيبَسَرُونَ لِعَمَلٍ 


ا 52 
جاء في معناه يدل على تحريم تجصيص القبور والبئاء عليها؛ لأن ذلك من تعظيمها وهو من وسائل 
الشرك كما وقع ذلك في كثير من الأمصار. فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المسلمين إنكاره 
والتحذير منه . وإذا كان البناء على القبر مسجدًا صارت المعصية أعظم . والوسيلة به إلى الشرك أظهرء 

ولهذا صح عن رسول الله يك أنه لعن من اتخذ القبور مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام : «ألا وإن من 

كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» لتر ورم 

عن ذلك» . [ابن باز] . 

.)٠١5١ تقييدالمهمل("/‎ )1١١( 
(؟) تحفةالأشراف(5/0؟)» ح0147.‎ 
. 5١ فر (041/1) كتاب الوضوءء ياب00؛ ح1‎ 
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العادة ». و هل الشَقَاوَة و فَيسَرُونَ عمل الشّقَاوَة» 4< 9 0 217 من مَنّ أُعَطّن وََسِِ ف وَصَدَّقٌ 
يلمي رج »4 الآية [اللير 


[الحديث ارون 1 الت يك 0 0 /] 


.] 7 1 


فظة الى 9 ظ عن عند القبر وقعود 55 حوله) كأنهٍ يشير إلى التتفصيل به بين 
أحوال القعو دء فإن كان معد 06 بالحي أو الميت لم يكرهء ويحمل النهي الو اذ دعن 
ذلك على مايخالف ذلك 
0 قوله 00 الإجدات: : الأجداث القبور) أي المرادبالأجداث في الآية القبور: 
.0 وقد وصله ابن أبي حاتم وغيرء من طريق قتادة والسدي وغيرهماء رادها دت بتع الحنيم 
قوله : (بعثرت : الور بعثرت حوضي : 0-2 اعلا هذا كلام أبي عبيدة في 
«كتاب المجاز»”'', وقال الا دي : بعشرت أي حركت » فخرج مافيهاء رواه ابن أبي حاتم . 
قوله : (الإيفاض) بياء تحتانية ساكئة قبلها كسرة وبفاء سوست 
في «المعاني»» وقال أبوعبيدة : : يوفضون أي يسرعون . 
قوله : (وقرأ الأعمش : إلى نصب) يعني بفتح تح النون كذا للأكثر» 259006 
والأول أصحء وكذا ضبطه الفراء عن الأعمش في «كتاب المعاني» وهي قراءة الجمهور. 
وحكى الطبراني أنه لم يقرأه بالضم إلا الحسن البصري» وقد حكى الفراء عن زيد بن ثابت 
ذلك» ونقلها غيره عن م أهد مد وأبي عمران الجوني» وفي اكتاب السبعة» لابن مجاهد : قرأها 
ابن عامر بضمتين» يُعني بلقظ الجمع» وكذا قرأها حفص عن عاصمء ومن هنا يظهر سبب 
تخصيص الأعمش بالذكر 5 كوفي» وكذا عاصم» ففي انفراد حفص عن عاصم بالضم 
شذوذء قال أبو عبيدة : : النصّب بالفتح هو العلم الذي نصبوه ليعبدوه» ومن قرأ ُصب بالضم 
فهي جماعة مثل رهن ورهن. 
قوله اللوتشيو ]وسيب : يستبقون) قال بن أبي حاتم : حدثنا أبي حدئنا مسلم 
ابن داق عن قرة عن ن الحسن : في قوله: 9 إِلل نصس بوفضونَ رد 9 14المعارج :47] أي يبتدرون 
أيهم يستلمه أو 5 


قوله: (باب موعظة ا 


.)١88/5( )1١( 


*7_كتاب الجنائز / باب*283/ 11517 56" ١‏ باع ١‏ 


قوله : (والنصب واحد والنصب مصدر) كذا وقع فيه والذي في «المعاني للفراء؛ النصب 
والنصب واحد وهو مصدر والجمع الأنصاب» وكأن التغيير من بعض النقلة . 
قوله : (يوم الخروج من قبورهم) أي خروج أهل القبور من قبورهم . 
قوله: (وينسلون يخرجون) كذا أورده عبد بن حميد وغيره عن قتادة». وسيأتي له معنى آخر 
إن شاء الله تعالى» وفي نسخة الصغاني بعد قوله: (يخرجون) : من النسلان» وهذه التفاسير 
أوردها لتعلقها بذكر القبر استطرادّاء ولها تعلق بالموعظة أيضا. وقال الزين بن المنير : مناسبة 
إيراد هذه الآآيات في هذه الترجمة للإشارة إلى أن المناسب لمن قعد عند القبر أن يتقصر كلامه 
على الإنذاربقرب المصير إلى القبور ثم إلى النشر لاستيفاء العمل. - 
ثم أورد المصنف حديث علي , بن أبي طالب مرفوعًا ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها 
من الجنة والنار» الحديث» وسيآتي مبسوطا في تفسير” "© « رَايَلٍ ذا بد ينتى 2402 وهو أصل 
عظيم في إثبات القدرء وقوله فيه : «اعملوا» جرى مجرى أسلوب الحكيم» » أي الزموا ما يجب 
على العبد من العبودية» ولا ت: تتصرفوا في أمر الربوبية» وعثمان شيخه هو ابن أبي شيبة» وجرير 
هوابن عبد الحميد» وموضع الحاجة منه «فقعد وقعدنا حوله», وقوله : «فقال رجل» هو عمر 
أوغيره» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . [ 


باب مَاجاءَ في قَاتِل التّفْسِ 
حَدَكََا مُسَدَ دنا يبد بن ريع حَدَكََاحَالِدٌعَنْ أبي قلابَة عَنْ نابت بن 
الضَّحَاكِ رضي الله عَنْدْعَن اللي يله قَالَ ا 


واب ب 


قال وَ رم مَنْقََلََْسَهُبِحَدِيدَةِعُذّبَ به في نار جَهَنم) . 


© بسي لوس 


[الحديث 0 الاق ٠000245“‏ 118 


- ج72 


فى هَذا/ التشجد كايا وت لكات يكب جا جنل 101 ل 


جا تن تَقْسَهُ فَقَالَ الله ٠:‏ هد ري عَبْدِي بنْفْسِهِ ‏ حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَه) . 
[الحديث : 174 طرفه في سم 


. » كتاب التفسير «والليل إذا يغشى؟؛ لفت ان 4/160 ")» كتاب القدر» باب‎ .)ةا١/1١١(‎ )١( 
1 6 


سس سس #؟-كتاب النجنائز/ باب87/ 18018 


صم 


.تقلت كر عبار شَعَيْبٌ حَدَََا ُو لاعن الأخْرَج عَنْ بي هُرَيْرَةرَضِي الل 
“قَالَ : قَالَ اللبوئ كلق . اعبى واوا ورا روات وام ودار 


.[الحديث ١156‏ 5 طرفه في : #لالاه] 


اقوله : لاب ماجاء في قال الفسر) قال ابن رشيه : مقصود الترجمة حكم قاتل النفس» 

لكور 5 باب حكم قاثل نفسه » فهو أخص من الترجمة» ولكنه أراد أن يلخق بقاتل نفسه 
قاتل غيره من باب الأولى» الأنه إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد 
الشديد فأولى من ظلم غير بلإفاثة نفسه . قال ابن المنير في الحاشية : عادة البخاري إذا توقف 
في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة» كأنة ينبه على طريق الاجتهادة وقد نقل عن مالك أن قاتل 
النفس لا تقبل توبته» ومقتضاه أن لا يصلى عليهء وهو نفس اقول البخاري. قلت: لعل 
البخاري أشار بذلك' ل مار 1 دو واه أصحاب السنن من حديث بجابْر بن سمرة «أن النبي كَل أني 
برجل قتل نفسه بمشاة نض فلم صل عليه» وفي رواية للنسائي «أما أنا فلا أضا: عليه»» لكنه لما 
لم يكن عل ء شرطه أ ليه ده الترجمة وأورد فيها ما يشبهه ا قصة 0 نفسه . 
ثم أو رد ١‏ المصف في البانب ثلاثة داف 0 ٠‏ 


أحدها : حديث ثابت بن ا 8 


الل 


- ل شمن قكل انيه واد : ماني اكلا عليه سترف 
في الأيمان والنذور”' '» وخالد المذكور في إسناده هو الحذاء . 
اه : حديث جندبث» ؛ اين عبد الله البجلي قال فيه: : "قال حجاج بن منهال حدثنا جرير 
1 5 ار بي إسرائيل فقال: «حدثنا محمد حدثنا حجاج بن منهال» 
7 ف ْ م ل بها على أنه ربما علق عن بعضل شيواخة مأ بينه وبينه فيه 
خته 1 و أو رده هناك مبسو طَّ فقال“في : أوله «كان فيمن كان قبلكم 
رجل» وقال فيه الجوع فأ 37 ين فحز بها يده ة ارا حي مي 
مستوفى هناك”" ولم_أققف غلى تشمية هذا الرجل . 0 
ثالثها: حديث. أبي<هر يزة مزفوعًا «الذي يخنق نفسه يخنقها في النار» و ,الذي يطعنها 


يطعنها كه وهو من أفك]د ابيع رى من هذا ار وقد أخرجه أب أيضًا في الطب”" من 


)01 (15/ 185 كتاب الأيمان والتذور» باب/اء ح 761+ ١‏ 
(١؟)‏ (460/8) ) ».كناب أخاذيثالأثبياة» باب ٠‏ 5 , "477 "ا وانظرأيضًا : تغليق التعليق (؟/ 496) . 
ذ9) (خ"١/ 50١‏ كتاب الطب » باب5ه حم لالاة ' 


7_كتاب الجنائز / باب ١١55/85‏ آذآ وي 14 


طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مطولاً» ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم وليس فيه 
ذكر الخنق» وفيه من الزيادة ذكر السم وغيره ولفظه «فهو في نا جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدَا.وقد 
تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار» وأجاب أهل السنة 
عن ذلك بأجوبة : منها توهيم هذه الزيادة . قال الترمذي بعد أن أخرجه : رواه محمد بن عجلان 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكر «خالدًا مخلدا» وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة» يشير إلى رواية الباب قال لت لل ل د 
يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون. ظ 

وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله» فإنه يصير باستحلاله كافرا والكافر مخلد بلا 
ريب. وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ » وحقيقته غير مرادة . وقيل : المعنى أن هذا جزاؤه» 
لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم . وقيل : التقدير مخلدًا فيها إلى 


أن يشاء الله . وقيل : المراد/ بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام كأنه يقول يخلد مدة معيئة»- ' 
وهذا أبعدهاء وسيأتي له مزيد بسط عند الكلام على أحاديث الشفاعة”" إن شاء الله تعالى» 4" ' 
واستدل بقوله الت ا ا ا تا 
اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه ٠‏ وهو استد لال ضعيف 0 

(بية): قوله في حديث الباب فيطمنهاء هويضم العين المهملة كذا ضيه في الأصو. 


4.-باب مَايُكْرَهُمِنَ الصَّلآَةٍعَلَى الْمُنافقِينَ وَالاَسْتِغْفَارِ للْمُش رِكِين 
ظ َوَاُابنُعْمَرَرَضِيَ اللعنهُمَاء عَن الب يللد 
7 حَدَكنايتحبى بنك رحد اللثُعن ميل عن ابن شهاب عن بيد لون عب الله 
عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي اللُعنهُم أنه َل لما مات عبد الوب أبِيٌ ابن سَلُولَ 
دُعِيَ له رَسولٌ الله له ليُصلي عليه. َم قَامَ رسولٌ للك وثبثُ إليه فقلثُ : يا رتسول الله 
أتُصلّي على ابن أبيّ» وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا ا تسم رسول الل 
وقال : «أخّر عني يا عمد؛ . فلمًا أكثدث عليه قال : «إني خْيير اث فاختاث عن 


».)81١/16( (00‏ كتات الرقاق» باب١0»‏ 504/8 . ١‏ ْ و مره ش 
48 هذا من الشارح غريب» والصواب أنه استدلال جيد» ويدل عليه قوله تعالى: ووه 
ل اس صشاضح لزه رس 1 ع رمي 


مَتَلَهاً #» وقوله تعالى : ا وَإِنْ عَاقبِتُمَ فََاقبوا يِمِئْلٍ مَا عوبس بده © وما ثبت عنه يك من رض رأس 
اليهودي الذي رض رأس الجارية» والأدلة في ذلك كثيرة . والله أعلم . [ابن باز] . 


> _كتاب الجنائز/ باب88/ 158217517 


ر عل ا قال : فصلّى عليه رسول اش يكل : ثم انصرف» قلم يَمَكُّتْ 
يتان من تراءة« وَلَاضَلَ عل أسر يمد ْم مات أبذا -إلى- وَهُمَ فنسِقُوَ )4 

ل مره حجن" | على 1 سو سول ايوة معد . واللهورسوله “أعلم. ‏ 
2 000 0 1 [الحديث: 217557 طرة فه في : : 1>ة] 


٠‏ قوله: (باب ما يكره من الصا ١‏ من المنافقين ٠‏ وا لاستغفار للمشركين) قال الزين بن 
المنير : عدل عن قوله كراهة ال ! لاة #على المنافقين لينبه على أن الامتناع من طلب المغفرة لمن 
لا يستحقهاء ٠‏ لمن جهة اليد الواقعة من صورة الصلاة. كد كرب الجيادة طاهة من وجيه 


معصية من وجه. والله أعلم .. . ْ ا 
قوله (رواه ابن عمر ص ف 9 ( كأنه عر إلى - حد يثه ل قصة ة الصلاة على عبد الله بن 
. أبي أيضّاء وقد تقدم في #باب القميصن الذي يكف»”" ثم أورد المصنف الحديث المذكور من 


| طريق ابن عباس عن عم ربن البخطاب» سباي مهالو فيال لبن 


باب ثَنَاءِ والتأس لل الْمَيِتِ 


- 2 2 ضمي فى لل كمه 2 2 0 0 اه ع هاس 
١ "1‏ اوم د : شد حَذكنًا عَبْدالْعَِيِبْنُ صْهَيْبٍ قَالَ ناكد بن مالك 

رضي اللَهُعَنْهيَقُو فول وا بجا كال 1 حَبْرَاء فَقَالَ الب 21 ييه : «وَجَيَثْ» 5 م توا بأخرى 

فَأنُئوًا عَلَيْهَا شَدَاء فَقَالَ' ١‏ وَجَبَتْ» فقا دكزلكلل يلت : مَاوَجْبَتْ؟ قَالَ: «هَذًا 


ب 0 5 رةه 1 م 
0 ويه يجبت له/. ابلا وَهَذا ني شا وبجبث له انر أنثم شهدا شهدا اللوفي 


7 [الحديث: 7 ء طرفه في : 7517 7] 

د حك قلا طلم لكك 6ةز أبي ارات عَنْ َب الزن يريع عَنْ أبي 
الآسْود قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيئَة وَقَد وَقََ بها مَرَضٌ - فجَلْسْتْ إلى عُمَرَ مر بر بن الطاب رضي الله 
595 فَث بهم جا في ع صَاحِبهَا حيرا فقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عه وَجَبَثه أ 7 


بأخرَى 6 ني عَلَى صا 4 اخخيراء َقَالَعُم دفي لله عنه "وجب يسا قا 3 بْْيَ عَلَى - 


ك4 0 كناب الجائر بأي70 ج3104 
ف /٠(‏ 4 » كتاب التفسير"براء 0 


١"_كتاب‏ الجنائز / باب 86// ح/51 ١‏ التي 1 7 119 


صَاحِبِهًا شّدَاء فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَمَالَ أبُوَالاسْوَدٍ: فَقُلَتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: 


قُلْثُ كما قَالَ اللبيٌ يكل : «أَيّمَا مُسْلِم شَهِدَ له أرْبعة بِخَيْرِ أدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّة» فلا : وَتَادْنَة؟ قَالَ: 


«وَتَلدنَةُ) ملا : وَائْنَانِ؟ قَالَ : «وَائنان» ملم تَسَْلَهُعَن الْوَاحِدٍ . 
: ظ [الحديث : 21774 طرفه في : 7137157] 


قوله: (باب ثناء الناس على الميت) أي مشروعيته وجوازه مطلقّاء بخلاف الحي فإنه 
منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهو» أشار إلى ذلك الزين بن المنير . 

قوله : (مر) بضم الميم على البناء للمجهول . 

قوله : (فَأَنْنَوَا عليها خيرًا) في رواية النضر بن أنس عن أبيه عند الحاكم «كنت قاعدًا عند 
النبي كلل فمر بجنازة فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يحب الله 
ورسوله» ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها»» وقال ضد ذلك في التي أنُنَوْا عليها شرًاء ففيه تفسير 
ما أبهم من الخير والشر في رواية عبد العزيز» وللحاكم أيضا من حديث جابر «فقال بعضهم : 
لنعم المرء» لقد كان عفيمًا مسلمًا» وفيه أيضًا «فقال بعضهم: بئس المرء كان» إن كان لَمَظَا 

قوله: (وجبت) في رواية إسماعيل بن علية عن عبد العزيز عند مسلم (وجبت وجبت 
وجبت» ثلاث مرات» وكذا في رواية النضر المذكورة. قال النووي''': والتكرار فيه لتأكيد 
الكلام المبهم ليحفظ ويكون أبلغ . 

قوله : (فقال عمر) زاد مسلم «فداء لك أبي وأمي» وفيه جواز قول مثل ذلك . 

قوله : (قال : هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة) فيه بيان لأن المراد بقوله «وجبت» أي 
الجنة لذي الخير» والنار لذي الشرء والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو في صحة الوقوع كالشيء . 
الواجب» والأصل أنه لا يجب على الله شيء» بل الثواب فضله» والعقاب عدله» لايسألعما 
يفعل» وفي رواية مسلم «من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة» ونحوه للإسماعيلي من طريق 
عمرو بن مرزوق عن شعبة» وهو أبين في العموم من رواية آدم» وفيه رد على من زعم أن ذلك . 
خاص بالميتين المذكورين لغيب أطلع الله نبيه عليه » وإنماهو خبر عن حكم أعلمه الله به . 

قوله: (أنتم شهداء الله في الأرض) أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على 


)١(‏ المنهاج(18/1). 


؟وذدعلببببببس 9# كتاب البجنائن/ باب88/ 1128185187 


صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون 
بالحكمة بخلاف من بعدهمه قال:. والصواب أن ذلك يختصن:بالئقات والمتقين. انتهى . 
وسيأتي في الشهادات بلفظ «المؤمنون شهداء الله في الأرض» ولأبي داود من حديث أبي هريرة 
في نحو هذه القصة «إن بعضكم على بعض لشهيد» وسيأتي مزيد بسط فيه في الكلام على 
الحديث الذي بعده. قال التووي2"7: والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرًا كان من المنافقين . 


كلت : يرضشسل إلى ذلك م ارواة 3 


حمد من حديث أبي قغادة بإساد م أنه 14 لم يصل على 
ل و عليه شراء وصلى علىن' 3" 


5 د أب ! فرّات) هو بلفظ التهر المشهور» واسمه عغرو» وهو كندي من 
لد اله شي حر قل قود لي قات اس نكر الراك ل جر 
وهو أشجعي من أهل المدينة؛ أقنام من الكندي . ظ 

قوله : (عن أبي الأسود) هو الديلي التابعي الكبير المشهورء ولم أره من رواية عبد الله بن 
بريدة عنه إلا معنعئاء وقد حكى الدارقطني في في «كتاب التتبع»7'' عن علي بن المديني أن ابن 
بريدة إنما يروي عن يحيى.بن يعمر عن أبي الأسودء ولم يقل في هذا الحديث سمعت أبا 
الأسود. قلت: وابن بريدة ولد في عهد عمرء فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب» لكن البخاري لا 
يكتفي ل فلعله ا شاهدًا واكتفى للأصل بحديث وف الذي قبله . والله 
أعلم. . 00 


٠‏ قوله : : قن الي وقدوقع بهاموض) زا امف في الشهادات(: “عن موسى بن 


460 المنهاج (0/ 7018" 
(؟) المصنف 758/(2).: وانظر أيضا : تغليق التعليق(7/ 595) . 
فر (ص رقم 175 
49 لظ 
< المذكور أن عبد الله قد.سمع من أبي الأسود, ولم ينقلا عن أحد أنه لم يسمع منهء وذلك هو ظاهر صنيع 
البخاري هناء لأنه لان نتف : بالمعاصرة . والله أعلم لابن باز]. ‏ 
١/5( 0‏ ال ا باب7, "7747 . 


١ع‎ ١584» ١١ _كتاب الجنائز / باب 86/ ح/51‎ "٠ 


إسماعيل عن داود اوهم يموتون مون ذريعًا» وهو بالذال المعجمة أي سريعا . ظ 

قوله : (فأثني على صاحبها خيرًا) كذا في جميع الأصول «خيرًا» بالنصب» وكذا «شرًا» 
وقد غلط من ضبط أثنى بفتح الهمزة على البناء للفاعل» فإنه في جميع الأصول مبني للمفعول . 
قال ابن التين: والصواب الرفع وفي نصبه بُعْدٌ في اللسان» ووجهه غيره بأن الجار والمجرور 
أقيم مقام المفعول الأول وخيرًا مقام الثاني» وهو جائز وإن كان المشهور عكسه. وقال 
التووى 51 هو منصوب بنزع الخافض » أي أثني عليه بخير . وقالابن مالك”"' : «خيرًا» صفة 
لمصدر محذوف فأقيمت مقامه فنصبت» لأن «أثني» مسند إلى الجار والمجرور. قال: 
والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والمجرور قليل . 

قوله : (فقال أبوالأسود) هوالراوي» وهوبالإسنادالمذكور. 

قوله : (فقلت : وما وجبت) هو معطوف على شيء مقدر» أي قلت هذا شيء عجيب» وما 
معنى قوله لكل منهما وجبت مع اختلاف الثناء بالخير والشر . 

قوله: (قلت كما قال النبي يك : أيما مسلم . . .)إلخ» الظاهر أن قوله : «أيما مسلم» هو 
المقول فحينئذ يكون قول عمر لكل منهما «وجبت» قاله بناء على اعتقاده صدق الوعد 
المستفاد من قوله بكي «أدخله الله الجنة»» وأما اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين فهو إما 
للاختصار وإما لإحالته السامع على القياس» والأأول أظهرء وعرف من القصة أن المثني 
على كل من الجنائز المذكورة كان أكثر من واحد» وكذا في قول عمر: «قلنا وما وجبت» 
إشارة إلى أن السائل عن ذلك هو وغيره» وقد وقع في تفسير قوله تعالى : « وَكَدَإِكَ جَعَلتَك 
أمَهُ وَسَطا [البقرة: »]١57‏ في البقرة عند ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة أن أبي بن كعب 
ممن سأل عن ذلك . 

قوله : (فقلنا وثلاثة) فيه اعتبار مفهوم الموافقة» لأنه سأل عن الثلاثة ولم يسأل عما فوق 
الأربعةكالخمسة مثلاً» وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلاً قطعيًا بل هو في مقام الاحتمال . 

قوله: (ثم لم نسأله عن الواحد) قال الزين بن المنير: إنما لم يسأل عمر عن الواحد 
. استبعادًا منه أن يكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب » وقال أخوه في الحاشية : فيه 
إيماء إلى الاكتفاء بالتزكية بواحد» كذا قال» وفيه غموض» وقد استدل به المصنف على أن أقل 


)000 المنهاج (1/ )١18‏ . 
فم شواهد التوضيح (ص: )١537‏ . 


1754 1751 /86 ”-كتاب الجنائز / باب‎ ١١ 


ما يكتفى به في الشهادة اثنان كنماسيأتي في كتاب الشهادات”" إن شاء الله تعالى . ظ 
قال الداودي : المعتبر في :ذلك شهادة أهل الفضل والصدق. لا الفسقة لهم قد يثنون على 
دين يكو ليه ولامن بينه وبين الميت علداوة؛ لأنشهادة/ العدو لاتقبل» وفي الحديث فضيلة 
ل هذه الأمة» وإعمال الحكم بالظاهر» ونقل الطيبي عن بعض شراح «المصابيح» قال: ليس معنى 
قوله أنتم شهداء الله في الأرتض» أن الذي يقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصير من 
ة مم أهل النان بقؤله 2 ولا العكس» بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيرًا رأوه منه كان 
نه م ش الججنةء وبالعكس» وتعقبه الطيبي بأن قوله : : «وجبت» بعد الثناء حكم 
عقب وصفمًا مناسبًا فأشعر بالسا بة» وكذا قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض»؛ لأن الإضافة فيه 
للتشريف » لأنهم بمنزلة عالية عند الله فهو كالتزكية للأمة بعد أداء شهادتهم . فينبغي أن يكون 
لها أثرء قال: وإلى هذا يومئْ قوله تعالى : : # وَكَدَِكَ جَعَلتكْح أمَّهَ وسَطا [البقرة: 47 ١]الآية‏ 
قلت: وقد استشهأمصند ين كب القرظي لعا روي عن جاب تبحو جديث أن بهذه 
الأية» أخر جه الحاكم» :"وقد وقع . ذلك في حديث مرفوع غيره عند ابن أبي حاتم في التفسير» 
وفيه أنالذي قال( نبي 33: : لما قولك:وجبت» هو أبي بن كعب . وقال النووي”") : قال بعضهم 
معنى الحديث أن الثناء الخين لمن:أثنى عليه أهل الفضل - وكان ذلك مطابقًا للواقع فهو من 
ا الجنة» فإن كان فيخطابق فلاء وكذا عكسه. قال: والصحيح أنه على عمومه وأن من 
مات منهم فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه ببخير كان دليلاً على أنه من أهل الجنة» سواء كانت 
أفعاله تقتضي ذلك أم لاء. فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة» وهذا الهام يستدل به على 
تعيينهاء وبهذا تظهر فائدة الثناء . انتهى . 
وهذا في جانب الخير واضح» 579200725 
ابن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعًا اما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم 
لا يعلمون منه إلا خيرًا إلا قال الله تعالى : قد قبلت قولكم وغفرت له مالا تعلمون» ولأحمد من 
حديث أبي هريرة نحوه وقال : (ثلاثة» بدل أربعة» وفي إسناده من لم يسم. وله شاهد من 
مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي . ظ 
وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك» ولكن إنا يع ذلك في حق من غلب شره 


. كتاب الشهادات» باب" ح1145‎ 0: ١/ك(‎ )١( 
.)18/17( المنهاج‎ 06 


6ل_كيتاب الجتائز / ياب121/4-1552/819 ب 7ب 8[ 


على خيره» وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أولاً في آخر حديث أنس (إن لله ملائكة تنطق 
على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر» واستدل به على جواز ذكر المرء بما فيه من خير 
أو شر للحاجة ولا يكون ذلك من الغيبة» وسيأتي البحث عن ذلك في «باب النهي عن سب 
الأموات» آخر الجنائز”'2» وهو أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة» وأن أقل أصلها اثنان» 
وقال ابن العربي : فيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد» وقبولها قبل الاستفصال. وفيه استعمال 
الثناء في الشر للمؤاخاة والمشاكلة» وحقيقته إنما هي في الخير . والله أعلم . 


5ق -باب مَاجاء ني عَذَابِ الْقَِْ 
َكَومتَعالَ : « إذ العَلديمُوت ف عَمَرتٍ لوت وَالملوكة )راوز ضر + شك 


لوم -- عَذَابَ ألْهُون 4[الأنعام 4]. قَالَ ألو عَيْد اللّه : الهُون نْ هو الْهَوَانٌ؛ 7 وَالْهَوانَ ن: 
الدفْقُ . وَكَوْلْهُ جَلّ ذكدة : « نعط بهم مَرَتَانِ يروك إل عا َف 6 4[العوية 61] 
وَكَوْلُه تَعَالَى : « وحَاقَّ بكَالِ فرْعَوْنَ موه الْعَدَّاٍ 9 ألَارُ يُعرَصُوبب عَليها عدوا وَعَشِيًا ويوم تَفُوم 
ألئاعة أَدَخِلُوَا َال فرَعوَري أَسَد الْمَدَ لْعَدَايِ 49 [غافر : :56 5] 
8 -حَدنّنا حَفْصُ بن عُمِرَ حَدََنَا شغبة عَنْ عَلَقَمَةَبْنِ مَرْدِعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبّيد عبّيدة عن البراء 
ابْن عَازِب/ رضي اللهعنهما عَنٍ النِيَ كل قال : (إذَا قد المؤمثك في قَبره أي نهد أن لاإلة” 
إلااللهُ وآنَّ محمدار سول اللو» فذلكَ قولة: يتبث أمّه أل ءَامَنوأ اقول لقت 2.6 '"' 


د كد كان حَدَّقَمًا غَبْدَر” حَدَّننَا * شَعْبَةُ بِهَذَاء واد « يُيَيَتُ أَلَهُ أليرت 
ام أ 


مم6 [إبراهيم : 7 آتَرَلَتْ في عَذَّاب القَبْرِ. ظ 

[الحديث:154ء طرفهفي تعدا 

ا حَدَكًَاعَِيُ بعال حَدََنا يَْقُوببْنإْراهِيم حََيِي أبِي عَنْ صَالِح حَدَيّني 
نافع أن ابْنَ عْمَرَ عُمَرَوَضِي اللَهعَنْهُمَا أخبر خيَرَةُقَالَ : اطْلمَ الي على هل الْمَلِيب فَقَالَ 2 

َعَدَرَيكُمْحَقًا؟' فقيل له: تَدْعُو أَمْوَانًا؟ فَقَالَ : ١م‏ أنه بأَسْمَعَ مِنهُم وَل لأَيُجِيبُونَظ . 
ظ [الحديث : 17/٠١‏ . طرفاه في : ]1١75579448٠‏ 
0 حَدَكَنَا عَبْدُ الل بْنُ مُحَمَدٍ حَدَّكَئَا سُفْيَانُ عَنْ هسَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أيه عَنْ عَائْسَة 
رضي اللّْعَنْهَا الث : ما قَالَ ال ل : إِنُم لَبَملَمُونَ الآنَّ ما كنت أفول لهم حَقَ) وَكَذ 
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قَالَ الله تَعَالَى 2 لاي د 


[الحديث :7 » طرفاه في : 91 "4١‏ ] 


ذ5 صرج ص 


تا أي أ عزج سبذة الانعذ ' أي مز نزو 
ف كت 66 حلت عَليَا فذَكرَ تْعذاب الْقَبْر ٠‏ فَقَالَت لَهَا : أَعَادكِ الله منْ : 
ل سُوَلٌ اللَّهِيلوِعَنْ عَذَاب الْقَبْرِ فَقَالَ : َعَم عَدَابُ الَْْه قَالَْ 
. :نات شل لوتتام لض اتايز علب فر راد 
غندَر” افع 


لزني بي 7 و 6 50 َع 7 1 ما بْنَتَ 78 را 22 اللعئوَا و 0 : شو لَُ الله 5 
طيباأ ) تي , دئالق ار مس فيها الْمَحهُ 0 


[تقدم في : :كم الأطراف 437 1214 3 يفف 0 »68و 1 ١‏ 111 »1 ال »5غ ينقفة 


عَايِشَّة يالل 


م ل صا 


٠/4‏ حدقا عَكاشنَ ين ٌِالْوَلِيدٍ حَدَنَنا عَبِدُ الأعلّى حَدَقَنا سْعِيدٌ عَنْ قَامةَ عن ن أَنّسِ بن 
مَالِكِ رض ضى الل 5 نه ألدُسَدَقق أن رسُولَ اللّهِ ل قال 1 لبد إن ضع في به وتَوَلَى عَنه 
0 وا ْلبسمَعٌ قرع مَتَعَال البز-أنا ُملكَانِفَبْقِْدَانِه قيقوا لآن : ما كنت تق يي _ 
00 نا امن يقُولَ: أَشْهَدُ أنه عَبد عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولَُهُ فَبْقَالَ لَهُ: انظ إلى مَشْعَد 
قد أبْدَلَكَ اللَّهُ بو مَفْعَدَا من الْجَثَد فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا» قَالَ قَتَاده ال لمع لبي 
ع 3 ر جَعَ إلى حَدِيثِ أَنّسِ قَالَ : "وما الْحَُافِق/ وَالْكَافِ فَبْقَالُ له : / مَا كنت تق ولي هذ 
يفن 59 يول : : لا أذريء كنك ألولمايولُ الأمن. َْقَالُ : لأَدَرَيْتَ وَلاَ تَلِيتَء وَيْضْرَتُ 


بِمَطَارَقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةٌ تبح صَبعا صَيْحَةيَسْمَعْهَامَنْيَلِيه غير التّقََيْنِ؛ . 


[تقدم في : ١*8‏ ] 


قوله : اب ما تجا في ذاب الير) لم يتعرض المصنف في الترجمة لكون عذاب القبريقع 
على الروح فقط أو. عليها وعلى الجسد» وفيه خلاف شهير عند المتكلمين» وكأنه تركه 5 
الأدلة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد الأمرين» فلم يتقلد الحكم في ذلك واكتفى بإ ثبات 
وجوده» خلافا لمن نفاه مطلعًا من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو. وبشرالمريسي 
ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم ل 
الاحتجاج له وذهب بعض المعتزلة كالجبائي إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين» وبعض 
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الأحاديث الآتية ترد عليهم أيضا . 

قوله: (وقوله تعالى) بالجر عطمًا على عذاب القبر» أي ما ورد في تفسير الآيات 
المذكورة» وكأن المصنف قدم ذكر هذه الآيات لينبه على ثبوت ذكره في القرآن» خلافا لمن 
رده وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار الأحاد» فأما الآية التي في الأنعام فروى الطبري وابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : : « ولو ترئة إذ الاديمورج فى 


عَمَوتِ لوت وَالملهكة بَاسلوا أيهم 4[الأنعام :97 ] قال : هذاعند الموت؛. والبسط الضرب» 
يضربون وجوههم وأدبارهم . انتهى . ويشهد له قوله تعالى في سورة القتال « مَكَيِفَ إِذَا 


2 ا( را حم 


هنهم الملتيكة يضْرِيوت وجوههم وأ وَأْدَبِرهُم انيه 4[محمد : /ا؟]» وهذا وإن كان قبل الدفن 
فهو من جملة العلاب الواقع قبل يوم القيامة» وإنما أضيف العذاب إلى القير اكوة معظمه تقع 
فيه» ولكون الغالب على الموتى أن يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذ 
بعد موته ولولم يدفن» ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله . ظ 

قوله: (وقوله جل ذكرهء سنعذبهم مرتين) وروى الطبري وابن أبي حاتم والطبراني في 
الأوسط أيضًا من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال : «خطب رسول الله َلِِ يوم 
الجمعة فقال: اخرج يا فلان؛؟ فإنك منافق» فذكر الحديث» وفيه اففضح الله المنافقين» فهذا 
العذاب الأول» والعذاب الثاني عذاب القبرء ورويا أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
آتدة نحوه» ومن طريق محمد بن ثور عن معمر عن الحسن اسنعذبهم مرقين: عذاب الدنيا 
وعذاب القبر» وعن محمد بن إسحاق قال: «بلغني» فذكر نحوه» وقال الطبري بعد أن ذكر 
اختلاقًا عن غير هؤلاء: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر» والأخرى تحتمل أحد ما 
تقدم ذكره من الجوع أوالسبي أو القتل أو الإذلال أوغير ذلك . ظ 

قوله: (وقوله تعالى: # وحافٌ كال فرعونَ سوء َعَدَابِ 9 © الآية[غافر: 54]) روى 
الطبري من طريق الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال : أرواح آل فرعون في طيور 
سودء تغدو وتروح على النار فذلك عرضهاء ووصله ابن أبي حاتم من طريق ليث عن أبي قيس 
فذكر عبد الله بن مسعود فيه» وليث ضعيف» وسيأتي بعد بابين”'' في الكلام على حديث ابن 
عمر بيان أن هذا العرض يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. قال القرطبي”': الجمهور على أن 
)١07/5( )١(‏ باب44. ح94١1١.‏ 


(؟) المفهم(ا/56١).‏ 
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هذا العرض يكون في البرزخ: وهو حجة في تثبيت تثبيت عذاب القبر ٠.‏ وقال غيره: واقم دك هرات 
الدارين في هذه الآية مفسرًا ينا لكنه ححجة على من أنكر عذاب القبر مطلمًا لاعلى من خصه 


. بالكفارء واستدل بها علق أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد» وهو قول أهل السنة كما 


- وأحتج بالآية:الأوثى .على أن النفس والروح شيء واحد لقوله تعالى: « أخْرِ 
نفسحكم # [الأنعام؛ "45].: "والمزاد الأرواح» وهي مسألة مشهورة فيّها أقوال هيد ّ 
وسو مها في التفسير”'' عند قوله تعالى : (تتطزالت تلق» ا 
[الإسراء :46 : ثم أورد المنضائة في الباب ستة أحاديث . 
م ارنواعديك/ البراء في قوله تعالى : « بُبَيَثُ أله ل ب ءامث يلول ألتَليت» [إبراهيم 11 
حك ' وقد أورد المصنف في التف : ٍ يي عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة ؛ وصرح فيه بالإخبار بين 
شعبة وعلقمة» وبالسماع بين علقمة وسعد بن عبيدة . 


قوله : (إذا أقعد المؤمن في قبره أني ثم شهد) في وواية 586 والمستملي : ثم يشهد) 


هكذا ساقه المصنفف بهذا اللفظاء وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن حفص بن عمر 
شيخ خ البخاري فيه بلفظ أبين مَن لقظه قال :إن المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمدًا في 
قبره فذلك قوله[ 2 » وأخرجه ابن مردويه من هذا الوجه وبر ؤزانظ « أن النبي يَكِِ ذكر عذاب 0 


القبر فقال : إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف أن محمدًا رسول الله) الحديث . 


ظ قوله - في الطريق الثانية : (بهذا وزاد © يُكَبَثُ أنه ليح ءَامَنُوأ4[إبراهيم 1]ء نؤلت 
في عذاب القبر) يوهم م آن لف غندر كلفظ حفص وزيادة» وليس كذلكء وإنماهو بالمعنى. 
فقد أخرجه مسلم والشنائي واب نماجه عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه» والقدرالذي ذكره 
ظ هو أول الحديث» وبقيته عندهم (يقالئله: : من رنك؟ فيقول : ربي الله ونبيي محمد»» والقدر 
المذكور أيضا أخرجه مسلم.والنسائي من طريق خيثمة عن البراء» وقد اختصر سعد وخيثمة + 
هذا الحديث جدَاء: ل لكن أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن خيثمة فزاد فيه «إن كان صالحًا ‏ 
وفق. وإنكان لاخير فيه وجد أبله» وفيه اختصارأيضًا. ‏ ض 
وقتدوؤاة واذان بهد عو لبر لفطو لا ميا اكتريفه أضيحا ب ليتع وصحتطة اانه 
وغيزه» وفيه من الزيادة في أوله #استعيذوا بلله من عذاب القبر» وفيه «فترد روحه في جسده 


. كتاب التفسير#الإسراءة؛ باب'17. ح4771‎ »)04/٠١( 460) ١ 
. 1196 كتاب التفسيز» باب7.‎ )34/٠ ( (؟)‎ 


ا س3 01 
وفيه «فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول : ربى اللهء فيقولان له: مادينك؟ 
فيقول : ديني الإسلام» فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله» ' 
وا روك ا او او . فذلك قوله تعالى: 
بت أله ألَذه لامكا قَولٍ أَلَّاتِ 4[إبراهيم : 7107 ]» وفيه «وأن الكافر تعاد روحه في 
جسده» فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول : هاه هاه لا أدري» الحديث». 
وسيأتي نحو هذا في حديث أنس سادس أحاديث الباب» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن 
شاء الله تعالى . قال الكرماني”'' : ليس في الآية ذكر عذاب القبر» فلعله سمى أحوال العبد في 
قبره عذاب القبر تغليبًا لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويف» ولأن القبر مقام الهول 
والوحشة» ولأن ملاقاة الملائكة ممايهاب منه ابن آدم في العادة . ظ 

ثانيها حديث ابن عمر في قصة أصحاب القليب قليب بدر» وفيه قوله يل اما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم» أورده هنا مختصراء وسيأتي مطولاً في المغازي”''. يكير 
الإسناد هوابن كيسان . 

ثالثها حديث عائشة قالت : «إنما قال النبي ؟ يكل «إنهم ليعلمون الآن أن ماكنت أقول لهم 
حق» وهذا مصير من عائشة إلى رد رواية ابن عمر المذكورة» وقد خالفها الجمهور في ذلك 
وقبلوااحديث ابن عمر لموافقة من رواه غيره عليه» وأما استدلالها بقوله تعالى : 9 إِنَّكُ لَا شِع 
لْمَوْنَ © فقالوا معناها لا تسمعهم سماعًا ينفعهم» أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله. وقال 
السهيلي : عائشة لم تحضر قول النبي يك فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ النبي ككف وقد قالواله 
ايا رسول الله أتخاطب قومًا قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال : وإذا جاز أن 
. يكونوا في تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين» إما بآذان رءوسهم كما هو قول 
الجمهورء أو بآذان الروح على رأي من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد . 

قال : وأماالآية فإنها كقوله تعالى : # أفانت د مسَيِمٌ آلصّرّ أوتهرى الْمّمَىَ4[الزخرف: »]4٠‏ 
أي إن الله هو الذي يسمع ويهدي . انتهى . وقوله : إنها لم تحضر ؛ ؛ صحيح » لكن لايقدح ذلك 
في روايتها لأنه مرسل صحابي وهو محمول على أنها سمعت/ ذلك ممن حضره أو من الني ف 2 
بعدل» ولو كان ذلك قادحًا في روايتها لقدح في رواية ابن عمر فإنه لم يحضر أيضاء ولامانع أن *"" 


.)١55/878( )١( 
(؟) (98/4")., كتاب المغازي» باب8» ح7915.‎ 


71 كتات التنائز / ع ١/4‏ 


يكون النبي وك قال اللفظين مع ٠‏ فإنه لا تعارض بينهما.. وقال ابن التين 50067 
ابن عمر والآية» لأن المؤتئلايسمغون بلا شك» لكن إذا أراد الله إسماع ماليس من شأنه السماع 
ظ لم يمتنع كقوله تعالئ : 9 إِنَاعوبًا لم4 الآية [الأحزاب : الاا]ء وقوله : #هَفَال ذا وَلِلدرْضِ 
نيا طَوْعًا أَوَ كه #الآية [قصلك- 
سمعوا كلام نبيه توبيحًا وتقمة: انتهى . 
عبت الكر 5000 ال في القبر يقع على البدن . 
فقط » وأن الله يخلق فيه إد ناكا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم» وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن 
السؤال يقع على الر وح فقط مرخ غيرٌعو دإلى الجسدء وخالفهم الجمهور فقالوأ: تعادالروح إلى 
الجسد أو بعضه كما ثبت في الحدء ولوكان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص» 
ولا يمنع من ذلك كون المت قد تتفرق أجزاؤهء لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد 
ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على 
الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولاغيره» ولا ضيق في قبره 
ولاسعة» وكذلك غير'المقبور كالمصلوب» وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة» بل له نظير 
في العادة وهو النائم فإنه يجد لذة وألمًا لا يدركه جليسه» بل اليقظان قد يدرك ألما أو لذة لما 
يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه» وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد وأحوال 
#ابعد اموت على ا فد والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك 
وسمتره عنهم إبقاء عليه م لتلا يتندا فنواء وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمورالملكوت 
إلا من شاء اللهء وقد ست الاح دين بمالذهت إليه الجمهور كقوله : لأنه ليسمع خفق نعالهم» 
وقوله : اتختلف أضلاعه لضمة القبر» وقوله : اليمسمع صوته إذا ضربه بالمطراق» وقوله (يضرب ‏ 
بين أذنيه» وقوله «فيقعدانه» وكل ذلك من صفات الأجساد» وذهب أبو الهذيل ومن تبعه | إلى أن 
الميت لا يشعر بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين » قالوا وحاله كحال النائم والمغشي عليه لا 
ود بالسرب وا بنير .أبنب الإنانت بالساديية الناية في انق الدسنالة تولي أنياتي ليت 
عنهتردعليهم. ٠‏ 000 

0 0 21111111101 ئشة في ترجمة عذاب القبر 
أنه لما ثبت من سماع أهل القليب كلامه وتوبيخه لهم دل | ا ل 


.)١( <‏ (20)95/84, كتاب المغازي: باب8» ح6/اة7. 
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٠‏ وق أذ محري وما 


"_كتاب الجنائز / باب 85/ ح4 5 _ ١1/4‏ 


١1١ 


جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس بل بالذات» إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث أن 
المصنف أشار إلى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة بحمل حديث ابن عمر 
على أن مخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة» وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسد. 
وقد تبين من الأحاديث الأخرى أن الكافر المسئول يعذب» وأما إنكار عائشة فمحمول على 
غير وقت المسألة فيتفق الخبران» ويظهر من هذا التقرير وجه إدخال حديث ابن عمر في هذه 
الترجمة . والله أعلم . 

رابع أحاديث الباب حديث عائشة في قصة اليهودية . 

قوله : (سمعت الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي . 

قوله : (عن أبيه) في رواية أبي داود الطيالسي » عن شبعة» عن أشعث «سمعت أبي» . 

قوله : (أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر) وقع في رواية أبي وائل عن مسروق 
عند المصنف في الدعوات”" «دخلت عليَّ عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا لي : إن أهل 
القبور يعذبون في قبورهم» وهو محمول على أن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخرى على ذلك 
فنسبت القول إليهما مجاز)؛ والإفراد يحمل على المتكلمة» ولم أقف على اسم واحدة منهما. 
وزاد في رواية أبي وائل «فكذبتهما» ووقع عند مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة , 
قالت : «دخلت علي امرأة من اليهود وهي/ تقول : هل شعرت أنكم تفتنون في القبور . . قالت: ل 
فارتاع رسول الله يك وقال : : إنما يفتن يهودء قالت عائشة : فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله 6: ' '' 
هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور» قالت عائشة : : فسمعت رسول الله يَكع يستعيذ 
من عذاب القبر» وبين هاتين الروايتين مخالفة؛ لأن في هذه أنه يككِ أنكر على اليهودية» وفي 
الأولى أنه أقرها. 

قالالنو وي”" تبعًا للطحاوي وغيره : هما قصتان» فأنكر النبي َك قول اليهودية في القصة 
الأولى» : م أعلم النبي يك بذلك ولم يعلم عائشة» فجاءت اليهودية مرة أخرى فذكرت لها ذلك 
ار علبي سل الا ار فأعلمها النبي يَكِِ بأن الوحي نزل بإثباته . انتهى . 
وقال الكرماني”؟: يحتمل أنه يك كان يتعوذ سرًا فلمار رأى استغراب عائشة حين سمعت ذلك 


».)5٠7/١( 6‏ كتاب الدعوات» باب/717» م1111 . 
0( المنهاج (5/ 6 . 
(*) (/0ا//اة١).‏ 


< يهودية جاءت تسألها : 


كنات البحناء نز/ بااب87/ ج18 0000 


بهو ن.به .. انتهو وكله ليقف على روا الزهري غن عروة التي ذكرناهاعن صحيح - 
مسلم ٠‏ وقد تقدم في اباب ال تغوذ من عذاب الب )17) في الكسوفف من طريق عمرة عن عائشة «أن 
الت الها: : أغاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله يكل : 
أتعذب الناس في قبوزهم؟ قال رسول الله وك عائدً بله من ذلك» ثم ركب ذات غداة مركبًا 
الشمس» فذكو الخديث»- وفي آخره«ة ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر» وفي هذه -- 
موافقة ارواية الزهري وق للم يكن علم بذك . وأصرح منه ما رواه أحمد بإسناد على شرط 
البخاري عن يعد بن عمر 5 سل الأموي عن عائشة «أن يهودية كانت تخدمهاء فلا ١‏ تصنع 
ظ يئا من المعر وفبه إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر» قالت: فقلت يا 
رسول الله هل للقبر عذات؟: قال كذبت يهود. لا عذاب دو نيو وم القيامة ٠‏ ثم ثم مكبث بعد ذلك ما 
شاء الله أن يمكث» ٠‏ فخرج ذا ذات يو 2 8 نصف النهار وهو ينادي بأعللى صوته : أيها الناس استعيذوا 
بالله من عذاب القبرء فإ يغاءاب القه :حق) وفي هذا كله أنه يكل نما 9 5 عذاب القبرإذهو 
بالمدينة في آخر الأمركم تقدم تاريخ صلاة الكسوف في بر 


وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية و هي قوله تعالى : 8 مُعَبَتُ لد ارح م4 
. وكذلك الآيةالأخرى المتقدمة وهي قوله تعالى « نيتوبو عَلها دا وَعَفِقً4 والجواب 
ظ أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم من حق من لم يتصف بالإيمان. وكذلك 
بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعون وإن التحق بهم من كان له حكمهم من الكفار» فالذي 
أنكره ٠‏ النبي وك إنما هو وقوع عذاب القبرعلى الموحدين, ؛ لم أعلم يك أن ذلك قد يقع على من 
يشاء الله منهم . فجزم به وحذر منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليمًا لأمته و! إرشاذداء فانتفى التعارض 
بمحمد الله تعالى . وفيه دلالة على ي أن عذاب القبر ليس بخاص بهذه الأمة؛ بخلاف المسألة: قفيها 


اختلاف سيأتي ذكرء آخرالبَاب.. ظ 
قوله : : (قال : نعم» عذاب القبر) كذا للأكثر» زاد في رواية الحموي والمستملى «حق 
وليس بجيد لأن المصنف قال,عقب هذه الطريق : رفسلاب ال 0 
احق» ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة» وأنها ثابتة في رواية غندر عن شعبة وهو 


.٠ 49 كتاب الكسوف» بابلا‎ 4 ١م/8ث(‎ )١( 
)ل كتاب الكسوف» باب١ يح ا"‎ ١ 


_ 22 
كذلك» وقد أخرج طريق غندر النسائي والإسماعيلي”'' كذلك» وكذلك أخرجه أبو داود 

(تنبيه) : وقع قوله : «زاد غندر. . .2 إلخ في رواية أبي ذر وحده» ووقع ذلك في بعض 
ظ النسخ عقب حديث أسماء بنت أبي بكر وهوغلط . 

خامسها حديث أسماء بنت أبي بكر أورده مختصرًا جدًا بلفظ «قام رسول الله يك خطيبًا 
فذكر فتنة القبر التي يفتئن فيها المرء؛ فلماذكر ذلك ضج المسلمون ضجة» وهو مختصر» وقد 
ساقه النسائي والإسماعيلي ' من الوجه الذي أخرجه منه البخاري فزاد بعد قوله ضجة «حالت 
بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله يكل فلم سكت/ ضجيجهم قلت لرجل قريب مني هه 
بارك الله فيك » ماذا قال رسول الله يك في آخر كلامه؟ قال : قال : قد أوحي إلي أنكم تفتنون في 3" 
القبور قريبًا من فتنة الدجال» انتهى . وقد تقدم هذا الحديث في كتاب العله””) وفي الكسوف"" 
من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بتمامه» وفيه من الزيادة «يؤتى أحدكم فيقال له: ما 
علمك بهذا الرجل؟2 الحديث؛» فلم يبين فيه ما بين في هذه الرواية من تفهيم الرجل المذكور 
لأسماء فيه؛ وأخرجه في كتاب الجمعة”*' من طريق فاطمة أيضا وفيه أنه «لما قال : أمايعلع 
لغط نسوة من الأنصار» وأنها ذهبت لتسكتهن فاستفهمت عائشة عما قال» فيجمع بين مختلف 
هذه الروايات أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين» وأنه لما حدثت فاطمة لم تبين لها الاستفهام 
الثاني » ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهمت منه عن ذلك إلى الآن . 

ولأحمد من طريق محمد بن المنكدر عن أسماء مرفوعا |١‏ إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمكا 
احتف به عمله فيأتيه الملك فترده الصلاة والصيام» فيناديه الملك: اجلس» فيجلس فيقول: مأ 
تقول فى هذا الرجل محمد؟ قال: أشهد أنه رسول الله» قال: على ذلك عشت وعليه مت وعليه 
تبعث» الحديث» وسيأني الكلام عليه مستوفى في الحديث الذي يليه؛ وقد تقدم الكلام على بقية 
فوائد حديث أسماء في كتاب العلم”*'» ووقع في بعض النسخ هنا #زاد غندر عذاب القبر» وهو 


)١(‏ تغليق التعليق(؟/ /ا59). 

(؟) ١/(‏ ")0 كتاب العلم» باب4 5 ح81. 
.)2١8/#*( )6(‏ كتاب الكسوف» بابلا ح 5 ٠١‏ . 
.))١198/#*( )5(‏ كتاب الجمعة» باب59. ح؟؟17. 
(ه) )"50/١(‏ كتاب العلم » باب4 2,5 ح86. 


و١‏ 7 كتاب الجنائز / باب87/ ح17194- ١10/4‏ 


غلط؛ لأن هذا إنماهو في آخ رخديث عائشة الذي قبله» وأماحديث أسماء فلا رواية لغندر فيه . 

سادس أحاديث الباب حديث أنس» وقد تقدم بهذا الإسناد في اباب خفق النعال»©17) 
وا ليبرا حابن جلاعن اساي بالجييا سراي وسعيد هوابن أبي 
عروبة . 5" 
قوله 1 2210 
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بهذا السند «أن نبي الله وك دخل نخلاً لبني النجار» فسمع صوتا 
ففزع فقال : من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية» فقال: 
تعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال» قالوا: وما ذالكيا زْسول الله؟ قال : : إن العبد» 
فذكر الحديث». فأفاد بيان سبب الحديث . ظ ظ 

قوله : (وإنه ليسمع قرع نعالهم) زاد مسلم (إذا انصرفوا» وفي رواية له «يأتيه ملكان» زاد 
ابن حبان والترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة «أسودان أزرقان يقال لأحدهما 
المنكر وللآخر النكير» وفي رواية ابن حبان «يقال لهما منكر ونكير» زاد الطبراني ة فى الأوسط 
من طريق أخرى عن أبي هريرة «أعينهما مثل قدور النحاس» وأنيابهما مثل صياصي البقرء 
وأصواتهما مثل الرعد» ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار وزاد #يحفران بأنيابهما 
ويطآن في أشعارهماء معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها» وأورد ابن الجوزي في 
«الموضوعات» حديثًا فيه أن فيهم رومان وهو كبيرهم» وذكر بعض الفقهاء ء أن اسم اللذين 
يسألان المذنب منكر ونكير» وأناسم اللذين يسألان المطيع مبشر ويشير . 

قوله : : (فيقعاذانه) زاد في حديث البراء فتعاد روحه في جسده كما تقدم في أول أحاديث 
الباب» وزاد ابن حبان من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة «فإذا كان مؤممًا كانت الصلاة عند 
رأسه. والزكاة عن يمينه» والصوم عن شماله» وفعل المعروف من قبل رجليه؛ فيقال له: 
لين مجلس رياس ١‏ الم عه الاررب0 ودج ماجير عدي بار افيجلس 
فيمسح عينيه ويقول : دعوني أصلي» . 

قوله: (فيقولان: ما كنت : تقول في هذا الرجل محمد؟) زاد أبو داود في أوله اما كنت 


تعبد؟ فإن هداه الله قال: كنت أعبد الله» فيقال له : ماكنت تقول في هذا الرجل ؟» ولأحمد من 


حديث عائشة «ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟» وله من حديث أبي سعيد الإ ا بروام 


الل 0/ ١‏ ١غ‏ كتاب الجنائز » باب/717 » 1178 . 
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أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداعيده ورسوله/ » فيقال له: صدقت زاد أيوداود افلا يسال.!- 
عن شيءغي رهما وفي حديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم في العلم” والطهارة وغيرهما «فأما “"' 
المؤمن أو الموقن فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى » فأجبنا وآمنا واتبعناء 
فيقال له : نم صالحًا» وفي حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور «فيقال له : نم نومة العروس» 
فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث»» وللترمذي في حديث أبي هريرة «ويقال له: نم » 
فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه ؛ حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» ولابن 
حبان وابن ماجه من حديث أبي هريرة وأحمد من حديث عائشة «ويقال له : على اليقين كنت» 


وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله» . 


قوله : (فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار) في رواية أبي داود «فيقال له : هذا بيتك كان في 
النار» ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك الله به بِيتَا في الجنة» فيقول : دعوني حتى 
أذهب فأبشر أهلي» فيقال له: اسكت؛ وفي حديث أبي سعيد عند أحمد.«كان هذا منزلك لو 
كفرت بربك» ولابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح «فيقال له : هل رأيت الله؟ فيقول 
ما ينبغي لأحد أن يرى الله فتفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له : 
انظر إلى ما وقاك الله» وسيأتي في أواخر الرقاق”"' من وجه آخر عن أبي هريرة ١لا‏ يدخل أحد 
الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرًا» وذكر عكسه . 


قوله : (قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره) زاد مسلم من طريق شيبان عن قتادة 
«سبعون ذراعًاء ويملاً خضرًا إلى يوم يبعثون» ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث 
قتادة» وفي حديث أبي سعيد من وجه آخر عند أحمد «ويفسح له في قبره» وللترمذي وابن حبان 
من حديث أبي هريرة «فيفسح له في قبره سبعين ذراعًا» زاد ابن حبان «في سبعين ذراعا»» وله 
من وجه آخر عن أبي هريرة «ويرحب له في قبره سبعون ذراعاء وينور له كالقمر ليلة البدر» وفي 
حديث البراء الطويل «فينادي مناد من السماء : إن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له 
بايا في الجنة وألبسوه من الجنة» قال فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فيها مد بصره» زاد 
ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة «فيزدادغبطة وسروراء فيعاد الجلد إلى ما بدأ منه وتجعل 


/١( )١(‏ ")0 كتاب العلم» باب4 7 ., ح81. 
(؟) .)86/1١6(‏ كتاب الرقاق» باب١5»‏ ح10194. 


فل ""-كتاب الجثائز / باب "8 ةم ١17/5‏ 


< روحه في نسم طائر يعلق فر ه200 . 


> قوله: : (وأما المنافق والكافر) كذا في هذه 55562 ؛ وتقدم في «باب خففق 
النعال»”'' بها «وأما الكافر أو المنافق» بالشك» وفي رواية أبي داود «وأن الكافر إذا وضع؛ 
وكذا لابن حبان من حديث .أبي هريرة» وكذا في حديث البراء الطويل» وفي حديث أبي سعيد 
عند أحمد «وإن كان كافرًا أو منافمًاء بالشك؛. وله فى حديث أسماء «فإن كان فاجرًا أو كافرًا» 
وفي الصحيحين من جد نه :دوأما المنافق أو المرتاب» وفي حديث جابر عند عبد الرزاق 
وحديث أبي هريرة عند الترمذ: ي «وأما المنافق»» وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة عند 
ابن ماجه «وأما الرجل السوء»» وللطبراني من حديث أبي هريرة «وإن كان من أهل الشك» 
فاختلفت هذه الرو ايات الفظ ا وهي مجتمعة على أن كلا من الكافر و المنافق يسأل. ففيه تعقب 
على من زعم أن١‏ وال إنما : . على من يدعي الأمان إن تحكا و إن مبطلاً» و مستندهم في 
0 ذلك ما رواه/ عبد الرزاق من طرن يق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال : «إنما يفتن رجلان : 

١‏ مؤمن ومنافق» وَآمآ الكافر قلا , 5-9 لعن محمد ولا يعرفه» وهذا موقوف» ؛ والأحاذيت الناصة 


على أن 0 سال رفوع" 2 ع كثرة : قها الصحيحة فهي 1 : القبول . 


بو منقول عر. شا تحنفية ١‏ ع0 امالدي وحن 
قالوا: ١‏ تكد أن يلقن و ١‏ ختلف أيضًا في النبي هل يسأل: وأما الملك فلا أعرف أحدًا 
ذكره» والذي موي ا 0 وقد مال ابن عبد البر إلى 
ك0 وقال. 6 تدك ا لمن كان منسوبًا إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد فلا 
ال ِ في «كتاب الروح» وقال: في الكتاب والسنة دليل على أن 
ظ سا لم : قل الل - ' بيت أله ليت اموأ اَل لنت في المي 


4 ا : انسمة المؤمن طائر يعلق في شسجر الجنة حتى 
0 يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» قال.الحافظ ابن كثير في إسناد هذا الحديث : : إنه إسناد صحيح عزيز 
ظ عظيم ١‏ قال : ومعنى «يعلق» أي يأكل . . وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا : «أرواح الشهداء في 
مرح ري سد مثا إلى نلك از آ 
الحديث . والله أعلم . [ابن باز] . ض ظ 
(؟) ».)١١5/8(‏ كتاب الجنائزء باف/1> 3778 . 
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وفي حديث أنس في البخاري «وأما المنافق والكافر» بواو العطف» وفي حديث أبي سعيد 
«فإن كان مؤمئًافذكره وفيه وإن كان كافرًا» وفي حديث البراء «وإن الكافر إذا كان في انقطاع 
من الدنيا فذكره وفيه ‏ فيأتيه منكر ونكير» الحديث أخرجه أحمد هكذاء قال : وأما قول أبي 
عمر: فأما الكافر الجاحد فليس ممن يسأل عن دينه» فجوابه أنه نفي بلا دليل نيل فى الماح 
العزيز الدلالة على أن الكافر يسأل عن دينه» قال الله تعالى > # فلتسعكن َلْتَسَعَكن لذ يج أَيسِلَ إلَيهِمَ 
مَك الْترسَِنَ 5 14الأعراف:*]» وقال تعالى : « ميك لتتمكنَهُمَ مهن © 4 
[الحجر: 947] لكن للثافي أذيقول | إن هذا السؤال يكون يومالقيامة. 

قوله: (فيقول : لا أدري) في رواية أبي داود المذكورة «وإن الكافر إذا وضع في قبره أنه 
ملك فينتهره فيقول له : ما كنت تعبد؟» وفي أكثر الأحاديث «فيقولان له : ماكنت تقول في هذا 
الرجل؟» وفي حديث البراء «فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول : هاه هاه لا أدري» فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هاه هأه 


لا أدري» وهو أتم الأحاديث سياقًا. 
قوله : (كنت أقول ما يقول الناس) فى حديث أسماء سمعت الناس يقولون شيعًا فقلته» 
وكذا في أكثر الأحاديث . 


قوله: (لا دريت ولا تليت) كذا في أكثر الروايات بمثناة مفتوحة بعدها لام مفتوحة 
وتحتانية ساكنة» قال ثعلب: قوله «تليت» أصله تلوت» أي لا فهمت ولا قرأت القرآن» 
والمعنى لا دريت ولا اتبعت من يدري» وإنما قاله بالياء لمؤاخاة دريت . . وقال ابن السكيت: 
قوله «تليت» إتباع ولا معنى لها وقيل صبوايه ولا اتليت بزيانة عجزتين قبل المثناة بورد 
افتعلت من قولهم ما ألوت أي ما استطعت» ؛ حكي ذلك عن الأصمعي» وبه جزم الخطابي”" 

وقال المراء: أي قصرت كأنه قيل له لا دريت ولا قصرت في طلب الدراية ثم أنت لا 
تدر وقال الأزهري : الألو يكون بمعتى الجهد وبمعنى التقصير وبمعتى الاستطاعة. 
وحكى ابن قتيبة عن يونس بن حبيب أن صواب الرواية «لادريت ولا أتليت» بزيادة ألف 
وتسكين المثناة كأنه يدعو عليه بأن لا يكون له من يتبعه» وهو من الإتلاء» يقال ما أتلت إبله أي 
لم تلد أولادًا يتبعونها. وقال: قول الأصمعي أشبه بالمعنى» أي لا دريت ولا استطعت أن 


تدري ٠»‏ ووقع عند أحمد من حديث أبي سعيد الا دريت ولا اهتديت» وفي مرسل عبيد بن عمير 


6 الأعلام(1/ "27917 6 )). 
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عندعبدالرزاق «لادريت ولا أفلحت». ‏ 1 2 ظ 
3 قوله: مارو الى هيه ننه ل زا علي وو با ارا 
الإفراد» وكذا هو في معظم:الأحاديث . قال الكرماني”9 : : الجمع مؤذن بأن كل جزء من أجزاء 
“تللق النظرقة مظرقة بر انها عبالقة: : انتهى . وفي حديث البراء الوضرب بها جبل لصار/ ترابًا» 
وفي حديث أسماء #ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما 
شاء الله صماء لا تسمع صوته 'فترحمه» وزاد في أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة التي 
أشرنا إليها «ثم يفتح لهباب] الجنة فيقال له : هذا منزلك لوآمنت بربك» فأما إذ كفرت فإن 
الله أبدلك هذاء ويفتء الهاباب 8 الثار» زاد فى حديث أبي هريرة «فيزداد حسرة وثبورآاء 
ويضيق عليه قبره حتى.تتختلف أضلاعه»» وفي حديث البراء «فينادي مناد من السماء: أفرشوه 
جد ريس ار يا بس وي 
لبه) هلب الم الملائكة الذين يلون فتنته» كذا قال؛ ولا وجه 
لتخصيصه بالملائكة فق يت أن البها * تسمعه» وفي حديث البراء (يسمعه من , بين المشرق 
والمغرب» وفي حديث أبي» اع ا يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين» وهذايدخل فيه 
اما ا اي اع 
اليسمعه كل دابة إلا الثقلين» ثقلين الإنس والجن» قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على 
وجه الأرض . قال المهلب: ؛: الححكمة في أن لله يسمع الجن قول الميت قدموني ولا يسمعهب 
صوته إذا عذب بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنياء وصوته إذا عذب في القبر متعلق 
بأحكام الآخرة» وقد أخفى الله على المكلفين أحوال الآخرة إلا من شاء الله إبقاء عليهم كما 
تقدم» وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث : منها عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب 
وسعد وزيد بن أرقم وأم خالد فى الصحيحين أو أحدهماء وعن جابر عند ابن ماجه» وأبي 
سعيد عند أبن مردويه. وعمر وعبد الرحمن بن حسنة وعبد الله بن عمرو عند أبي داود. وابن 
موب اببس يسادي وأم مبشر عند ابن أبي شيبة» 
وعن يرهم ٠‏ ظ ظ 
وفي أحاديث الباب من الفوائد : المع بر ص 
(9) «4/4١اك‏ كتاب الجنائر. باب/31, 18708 . 
(؟) (/8/0م:١).‏ ْ 
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من الموحدين» والمسألة وهل هي واقعة على كل واحد؟ تقدم تقرير ذلك» وهل تختص بهذه 
الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول وبه جزم الحكيم الترمذي وقال : كانت 
الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل » فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب» 
2< محمدًا رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» قبل الإسلام ممن أظهره سواء 

سَرَ الكفر أو لاء ا ا ا 
وي وود ا ا 9 : انتهى. + 

ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعًا «أن هذه الأمة تبتلى في قبورها» الحديث أخرجه 
مسلم» ومثله عند أحمد عن أبي سعيد في أثناء حديث» ويؤيده أيضا قول الملكين ما تقول في 
هذا الرجل محمد؟» وحديث عائشة عند أحمد أيضا بلفظ «وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني 
تسألون» وجنح ابن القيم إلى الثاني وقال : ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم من 
الأمم. وإنما أخبر النبي يلك أمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه نفى ذلك عن غيرهم ٠‏ قال : 
والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك» فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة 
عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة» وحكي في مسألة الأطفال احتمالاً» 
والظاهر أن ذلك لا يمتنع في حق المميز دون غيره؛ وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من 
قال : كنت أسمع الناس يقولون شين فقلته» وفيه أن الميت يحيا في قبره للمسألة خلافا لمن 
ردهء واحتج بقوله تعالى : # قَالّوأ ربنا أممَنا انين وَلْحيِيسَنَا أنْتَسَين 4 الآية[غافر : »]١١‏ قال : فلو 
كان يحيا في قبره للزم أن يحيا ثلاث مرات ويموت ثلاثا وهو خلاف النص» . 

والجواب بآن الحراد بالتعياة في القبر للمسالة بست الحياة المستعرة المعهودة في ادن 
التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصر فه/ وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء» بل هي مجرد _!- 
إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت بهالأحاديث الصحيحة» » فهي إعادة عارضة » كماحبي خلق 
لكثير من الأنبياء لمسألتهم لهم عن أشياء ثم عادوا موتى» وفي حديث عائشة جواز التحديث 
عن أهل الكتاب بما وافق الحق . 


511١ 


١/٠ 


7-كتاب الجنائز / باب 407/ حه/1١-//181‏ 


المسباب لعز ذمِنْعَذَابِ الْقَيْرٍ ‏ 


انفيض" عَدَمَعَا م 56 م الْمُتنّى حَدَتَمَا يَحْبَى حَدَسَنا شغبة قال حَدَّنيني عون ذُن أَى 
جحَيَْة عَنْ أبيه 0 ب عَنْ أبي اد برقي اللّهْعَنْهُم عوج ليل - 2 
ال فيح صَوْنَا عَقَالَ: «يَهُودُ تُعَذّبُ في قبور 0 وَقَالَ 5 أخَيرنا ديه 
حَدََّنًا تاعنس أي سح لاع أي وب رك لمان النبِيّ كله . ظ 

77 _حَدَثَبَامُعا ِلَى جه حَدنِيَا وُهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَفْبَة قَالَ: 56 الك بْنِ سَعِيدٍ 
ابْنِ أن أواعيتي 


نت الي تدعاب الَْبرم. 


0 5 ظ [الحديث: ل 5 55> ] 

559 -حَدَمَنًا ا « / 5 ام حَدَنيًا نا امح 4 حَدَّنَنا يَحَيَى عن ' أبي سَلَّمَدَ عن 5 هرَيْرة 

رضي اللَّاْءَ؛ عنه قَالٌ : كان رول الل يدْعُو : «اللَهه إني أء عُودْبِك مِنْ عَذَاب الْقبْر وَمِنْ عَذَابِ 
الثّار وم نف مهاو : عاد 3 0 من فت الوح الكجالو؟.: ك2 


: (باب التعوذ مرخ عذابٍ القبر) قال الزي ين بن المنير: أحاديث هذا الباب تدخل في 
نما أفردها عنها لأن الباب الأول معقود لثبوة نه دا على من أنكره» والثاني 
0 - الححياة من التوسل إلى الله بالنجاة منه والابتهال إليه في الصرف 


قوله : (أخبر ابح م مو وايزسعيدالقطان. ْ 


(وجب 0-0-8 5325 والمراد غروبها. ‏ 

أقوله: (فسمع ضُوئا) قيل: يحتهل أن يكون سمع صوت ملائكة العذاب» أو صوت 
اليهود المعذبين» أو صوت وقع العذاب. قلت : : وقد وقع عند الطبراني من طريق عبد الجبار 
ابن العباس عن عون بهذا السئد مفسرًا ولفظه اخرجت مع النبي َكل حين غربت الشمس ومعي 
كوز من ماءء فانطلق لحاجته حتى لججاء فوضأته فقال : أتسمع ما أسمع؟ قلت: الله ورسوله 
أعلمء قال : أسمع أصوات اليه بديعذبون في قبورهم». ظ 
قوله : (يهود تعلب ِي قبورها) هوخبر مبتدأ أي هذه يهودء أوهونيتة!خيره درف 


١/١ _كتاب الجنائز / باب /01// حم ه /1187 م وورنل‎ "٠ 


قال الجوهري: اليهود قبيلة والأصل اليهوديون فحذفت ياء الإضافة مثل زنج وزنجي ثم عرف 
على هذا الحد فجمع على قياس شعير وشعيرة ؛ ثم عرف الجمع بالألف واللام» ولولاذلك لم 
يجز دخول الألف واللام لأنه معرفة مؤنث» فجرى مجرى القبيلة» وهو غير منصرف للعلمية 
والتأنيث» وهو موافق لقوله فيما تقدم من حديث عائشة «إنما تعذب اليهود» وإذا ثبت أن اليهود 
تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المش ركين ؛ لأن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود. 


قوله: (وقال النضر. . .)/ إلخ » ساق هذه الطريق لتصريح عون فيها بسماعه له من أبيه --- 
وسماع أبيه له من البراء» وقد وصلها الإسماعيلي”'' من طريق أحمد بن منصور عن النضر ولم ١‏ 
يسق المتن» وا يي عبار ميا وي يوي د بي 
لي ب 000 
يميز»ء قال: ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن حديث أم خالد ثاني أحاديث هذا 
الباب محمول على أنه يك تعوذ من عذاب القبرحين سمع أصوات يهود» لماعلم من حاله أنه 
كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب فكيف مع سماعه قال : وهذا جار على ماعرف 
من عادة المصنف في الإغماض . وقال الكرماني”") : العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك 
الصوت يتعوذ من مثله . 

قوله : سه 55000 أمة وتكنى أم خالد 3 
المصنف في الدعوات” © من وجه آخر عن موسى بن عقبة سمعت أم خالد بنت خالد ولم 
أسمع أحدًا سمع من النبي غيرها» فذكره» ووقع في الطبراني من وجه آخر عن موسى بلفظ 

#استجير وابالله من عذاب القبر» فإنعذاب القبرحق» . 

قوله فى حديث أبي هريرة -: (كان رسول الله كل يدعو) زاد الكشميهني «ويقول».وقد 
تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في آخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة . 


)١(‏ تغليق التعليق(؟598.:1491//7). 

(0؟) (ل288/90١).‏ 

.)101١/1١5( )(‏ كتاب الدعوات» باب/71. ح 1114 . 
(5:) (57/8). كتاب الأذان» باب23159 ح48775. 


004 سب 77 كتتاب اللجنائز / باب848/ ١1/8‏ 


88 -باب عَذَابِ الْقبر نالفي وَالْبْلٍِ 


اليف 


- 25ت 7م ار 


-١ 05207‏ حكككا كك برو ع الأفغن عن ماهد اوس ع ابْنِ عَبّاسِ ظ 
يس العام ةله على قد فقَالَ : إنّهُمَا بان وما يبان يفي كبر أ 4 دَقَالَ* 
بلى أمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَىْ بِالتَّمِيِمَةٍ وما أ الآخَرُ فَكَانَ لآ يسْسَير مِنْ بولِهِ» َال 5 عودًا 
رطبًا فكسَرَة اير تين م َو 0 0 عَلَى يلم قل : عله يُحَمْتْ عَنْهُمَاء مَا لم 


٠: 50‏ دفي : كف اأعطرا :181516 اتلك امح مم10] 


: (باب عذاب القبر م ع الغيبة والبو ل) قال الزين بن المنير: المراد بتخصيص هذين 
. شي أترهماء حيويسه على 1 ع 
: ا 60 إن - خهديث اي هريرة «استتزهوا م من البولء إن ع عامة عذاب ب القير 


21010168«( 0 وإنما ورد 
بلفظ النميمة» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الظهارة” ''» وقيل مراد المصنف أن الغيبة 
تلازم النميمة؛ لأن التميمة مشتملة علنّ ضربين: ثقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه: 
والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده قال ابن رشيد : لكن لا يلزم من الوعيد على النميمة 
ثبوته على الغيبة وحدهاء لأن مفسّدة النميمة أعظم. ٠‏ وإذالم تساوهالم: يصح الإلحاق إذ لا يلزم 
من التعذيب على الأشد التعذيب على الأخف, لكن يجوز أن يكون ورد على معنى التوقع 
والحذر فيكون قصد التمخذير من المغتاب لثلا يكون له في ذلك نصيب . انتهى . وقد وقع في 
اي ا ار الا الاي د الطاري ربمن 
عادته في الوشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث والله أعلم . 


2# ب 0# 


. 5١ كتاب الوضوء». باب66.,‎ .)0١/1١( )١( 


>”_كتاب الجنائز / باب89/ ١87/94‏ عن ١‏ 


/ 89-_باب الْمَيتِ يُعْرَضُ عَلَيْه مَفْعَدُهبِالْعَدَاةِ وَالْعَشىّ 7 


ال م م 


64 حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَة عي لعزت عن لون تر لط 

سُولَ اللَِيكِِقَالَ : «إنّ أحدَ حََكُمْ ذا مَاتَ عرض عَلَِ مَفَْدُه بِالْعَدَاِوَالْمَشِي» ٠‏ إنْ كان مِن أَهْلٍ 
ةفل الْجَنََة َإِنْ كانَ منْ أَهْلٍ المّارٍ قَمِنْ أَهْلٍ التَّارِ َيْقَالُ : هَذَا مَفْعَدْكَ حَنّى 
يَبْعَنَكَ اللَّهُيَوْمالْقيَامَة؛ . 

[الحديث : 171/94 » طرفاه في : :؟* 10 ] 

قوله: (باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي) أورد فيه حديث ابن عمر عمر «أن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» قال ابن التين : يحتمل أن يريد بالغداة والعشي 
غداة واحدة وعشية واحدة يكون العرض فيهاء ومعنى قوله : «حتى يبعثك الله» أي لا تصل إليه إلى 
يوم البعث» ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشي» وهو محمول على أنه يحيا منه جزء ليدرك ذلك 
[ فغير ممتنع أن تعاد الحياة إلى جزء من الميت أو أجزاء وتصح مخاطبته والعرض عليه . . انتهى . 
ْ والأول موافق للأحاديث المتقدمة قبل بابين في سياق المسألة وعرض المقعدين على كل أحد . 

وقال القرطبي"': يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط . ويجوز أن يكون عليه مع 
جزء من البدن» قال : والمراد بالغداة والعشي وقتهماء وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا 
مساء . قال: وهذا في حق المؤمن والكافر واضح» فأما المؤمن المخلط فمحتمل في حقه 
أيضاء لأنه يدخل الجنة في الجملة» ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم 
تسرح في الجنة» ويحتمل أن يقال : : إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في 
الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدرًا زائدًا على ما هي فيه الآن . 

قوله السو و اع ايروس وي لفظًا ولابد فيه من 
تقدير . قال التوربشتى : التقدير إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض 

عليه . وقال الطيبي : ي : الشرط والحجزاء إذااتحدا لفئًا دل على الفخامة؛ والمراد أنه يرى بعد 
المقدد 4 اناه جا بقية هذا القع . اتتهى . ووقع عند مسلم بلفظ «إن كان من أهل الجنة 
فالجنة» أي فالمعروض الجنة» وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر» وأن الروح لا تفنى بغناء 
الجسد لأن العرض لا يقع إلا على حي . . وقال ابن عبد البر : استدل به على أنالأرواح على أفنية 


.)١56 المقهم(//‎ 60 


:القن تاكيال ١‏ امن عندي أنهاقدتكرن على أنية بوره لا نه لانفاق الأة؛ بل مي 
كما قال مالك إنه بلغه أن الألنؤاح تشرح حيث شاءت . ظ 


"'"-_كتاب الجنائز /يات* حا 


قوله : (حتى يبعذك”' يوم القيامة) في رواية مسلم عن يحيى بن يحبى بن مالك «حتى 
يبعثك الله إليه يوم القيامة» ومكى ابن عبد البر فيه الاختلاف بين أصحاب مالك» وأن الأكثر 
رووه كرواية البخار يا أن ابن القاسم . رؤاهكرواية مسلم» قال» والمعنىحتى يبعئك الله إلى 
- ذلك المقعدء ويحتمل أن أن يعو د الضمير إلى الله؛ فإلى الله ترجع الأمورء والأول/ أظهر. 

انتهى . ويؤيده رواية ار تعر يْ عن مالم عن أبيه بلفظ «ثم يقال : هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم 

بسحسايي ود مزج اناي دواية بن الاسو ل لفط كفظ البخاري 


٠. .‏ سباب كلا المَتَتِعَلَى اجر 


يد 5503 ب 4 ! 0 عن سعد بن أبي سيدق به أنه سيم م أباسَعيدٍ الخُدرِي 
: قَالرَسوٌل الله : «إذًا وْضعَت الجنازة فاخ ختملهًا اله جَال على أغناقهم . 
فإن كانت صالحة قَالَْ + ا أكدُموني. وإن كانث غير ضالحة قَالت : باؤئليا أن 
يَذُهبون بها ؟ يَسمَعْ دف وها كل َي إل الإنسان. ولوسَمعَهًا الإنسان لصعِقّ». 


| آتقدم في لوت 2011 ] 


قوله اباب كلا المت على الجاز أي بعد حملها. الراك حت د وقل 
تقدم الكلام عليه قبل بضعة وثلائين بابَّا”" » وترجم له اقول الميت وهو على الجناز ءة قدمو مونى) 


40 ما قاله ابن عبد البر ومالك في الأرواح ضعيف مخالف لظاهر القرآن الكريم: وقد دل ظاهر القرآن على 
ظ أن الأرواح ممسكة عند الله 97 انه وينالها من العذاب والنعيم ما شاء الله من ذلك » ولا مانع من عرض 
العذاب والنعيم عليها وإحساس فم بيبا اي 0 والدليل 
المشار إليه قوله تعالى : « أله يتوق الْانفْس رن مَوْتِهسا وَألتى آز كد تمت فى مَتَامهسا فاك الى مَمَى 
علا لوت يلالق يق قير لعز [الزمر. : 47]. وقددلت الأحاديث على إعادتها إلى الجسد 
00 بد الدان عند السؤال؛ ولإمانضئ إعادتهاإليه يمايشاء الدمن الوقات كوقت السكدم علي" ٠‏ وثبت في 
٠‏ الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين في شكل طيور تعلق بشجر الجنة» وأرواح الشهداء ذ: في أجواف 

طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت . . . الحديث . والله أعلم . [ابن باز] . 

(5) (4/١4)ء‏ باب1مس3915. 


7 _كتاب الجنائز / باب 41/ ١181‏ 47م" ١‏ م/ا ا 


قال ابن رشيد : الحكمة في هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة التي قبلها وهي ظ 
#باب السرعة بالجنازة» لاشتمال الحديث على بيان موجب الإسراع » وكذلك هذه الترجمة 
مناسبة للتي قبلهاء» كأنه أراد أن يبين أن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة لأنها حيتئذ 
يظهر لها ما تؤول إليه فتقول ما تقول . ااا ظ 


باب مَاقِيلٌ فى أُوْلآدِالمُسْلمِينَ 
وقَالَ أبُو هرَيرَة رضي اللَّدْعَتْمْعَن الكبرت كلل : «مَنْ مَاتَ لَهُتَلكنَكمِنَ الْولَدِ لَمْيبلَهُوا الْحِدْتَ 
ظ كَانَّ لَه حجابا من النّارء أَؤْدَخَلَ الْجَنَهَ) 
أ 5 وده وياب كيت سه 5 000000 سم عرص 72 
ابْن مَالِكِ رضي الله عه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله كَل : «مَامِنَ النّآس مُسْلِمْ يَمُوتُ لهُ ثلآثة مِنَ الوَلدٍ 
م 0 ام 2 م ص هم 1 
َم يَبنُهُوا الْحِدْتَء إلا أدْخَلهُ الله الجن بمضل رَحْمَتهِإِيَاهُمْ) . 
ظ [تقدم في : ١7154‏ ] 
22 25 > 225 ل 2 و ه 0 اس اسرا اسه ص 5 وهو 
5 حَدَكَنا أَيُو الْوَلِيدٍ حَدَّنَنَا شغبَة عَنْ عَدِيٌ بْن ثَابتٍ أنه سَمع الْبَرَاءَ رضي الله عنه 
0 ب 5 38 0 557 0 را / ا وين 
فَالَ : لَمَاتُوفيَ إبْرَاهِيم عَلَيِْ السَّلآم قَالَ رسُولَ الله ول : ١إِنَلَهُمْوْضِعًا‏ في الْجَنَهُ؛ . 
[الحديث : 1787 » طرفاهفى: 7706 1196] 


قوله : (باب ما قبل في أولاد المسلمين) أي غير البالغين» قال الزين بن المنير: تقدم في 
أوائل الجنائز”'2 ترجمة امن مات له ولد فاحتسب» وفيها الحديث المصدر به» وإنما ترجم بهذه 
لمعرفة مآل الأ ولاد» ووجه انتزاع ذلك أن من يكون سببًا في حجب النارعن أبويه أولى بأن يحجب 
هولأنه أصل الرحمة وسببها . وقال النووي”'"' : أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من 
مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة» وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة» يعني الذي 
أخرجه مسلم بلفظ «توفي صبي من الأنصار فقلت : طوبى له لم يعمل سوءًا ولم يدركه؛ فقال النبي 
يكن : أوغير ذلك ياعائشة» إن الله خلق للجنة أهلاًٌ» الحديث . قال : والجواب عنه أنه لعله نهاهاعن 
المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة . انتهى . 


)0 (5/ 0864 . كتاب الجنائز , باب1 . 
0.6 المنهاج /١5(‏ 187). 


532 7-كتاب الجنائز / باب١‏ 6ك نينا انيل 


00 وقال القرطبي 9©: تل بعضنهه/ الخلاف في ذلك. وكأنه عنى ابن أبي زيد فإنه أطلق 
'الإجماع في ذلك. ولعله أراد إجماع من يعتد به . وقال المازري”5 ؟: الخلاف في غير أولاد 
الأنبياء . انتهى . ولجلى الببخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة الذي بدأ به 
كما سيأتي. فإن فيه التضريح بإدخال الأولاد الجنة مع آبائهم . 3 وى عبد الله بن أحمد في ظ 


ظ زيادات المسند عن علي مرفوعًا «أن المسلمين وأولادهم في الجنة؛ وإن المشركين وأولادهم 
ظ في النار» ثم قرأ « وَآلذِينَ ام موأ و4 الآ [الطور ]ل وهذا أصح ما ورد في تفسير هذه 
الآية وبه جزم ابن عباس" 00 ظ 
5 (وقال أبو هريرة. إل 00 2013705 
أحمد” '' من طريق عون ع ن محم بن سيرين عبن أبي هري الفط (ما من مسلمين يموت لهما 
ثلاثة من الولد 5 يبلغوا الحنث :إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته الجنة»» ولمسلم من 
طريق سهيل عن أبيه عن أب هريرة مرفوعًا ٠لا‏ يموت لإحذاكن ثلاثة من الؤلد فتحتسب إلا 
دخلت الجنة» الحديث» ؛ وله من طريق أبِي زرعة عن أبي هريرة «أن النبي يل قال لامرأة : : دفنت 
ثلاثة؟ قالت : : نعم» قال :ا لقد احتة نظرت بحظار شديد من النار» وفي صحيح أبي عوانة من طريق 
عاصم عن أنس «ماث ابن لزبير 0 عليه. فقال انبي 855 0 مات له ثلاثة ثة من الود لم 
يبلغوا الحنث كانوا له ى جاب من الناز: . 
قوله : (كان له) كذا لالاكثر 52111 
قوله : (ثلاثة من الؤلد) ة د قوله ١من‏ الولد» في رواية أبي ذرء وكذا سبق من رواية عبد 
الوارث عن عبد العزيز غيم لابانب: فض[ 
هناك29؟, 2 ع 


ايل عبار 


قوله: (لما 550000 
بسنا ارا 0 
جنة) قال ابن التين : : يقال امرأة مرضع بلا هاء مثل حائض » وقل 


قوله : : (إن له مرضعًا في | : 


)5غ( المفهم(”/ قفد 
6 المعلم (”/ 50 


9) المسند(؟/ »)01٠١‏ وانظر 1 
62 9/ 7 كتاب الجنائز » باب" حم ٠ ١١‏ 
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ضمت ابن مرضعة إذا بني من الفعل» قال الله تعالى : «تَدْهَلُ كل ترضكة ع1 
9 ضعت #[الحج :7] قال: وروي «مرضعا» بفتح الميم أي إرضاعا. انتهى . وقد سبق إلى 
حكاية هذا الوجه الخطابي'''»: والأول رواية الجمهور. 00 
ترضعه في الجنة؛ وقد تقدم الكلام على قصة موت إبراهيم مستوفى في «باب قول النبي 8 

بك لمحزونون»”" ' وإيراد البخاري له في هذا الباب يشعر باختيار القول الصائر | 0 
الجنة» فكأنه توقف فيه أولا ثم جزم به . 


45-باب مَاقِيلَ في ألا ارين 


١87‏ -حَدَنَنَا حبّانُ أ : خْبَرَنًا عَبْدُ اللّه أ َاشْعْبَة عَنْ بي بشْر عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ بير عَنِ بْنِ 
عَبّاسٍ رضي اللّهُ عَنهُمْ قَالَ: سيْلَ رَ سول اللّد كل ء عَنْأَْلآَدِ الْمُشْرِكِينَ» فَقَالَ : «اللَهإِذ حَلمَهُم 
لماكب اَالين؟. 


[الحديث : 17817 , طرفه في : /50917] 


ني ل 


14 حَدَثنَا أبو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا ث شَعَيْبٌ عن الزّهْرِيٌ قَالَ : أخبَرَنِي عَطَاء بْنُيَرِيدَ للع أنه 
سَحِعأبَا َيه رْضِي اهنيو ل : سَيْلَ ال ل عَنْ ذْرَارِيٌ الْمُشْرِكِينَ فال «اللَهأعلَمْبِما 
كَانوا عَامِلِينَ» . 

[الحديث : 1786 ., طرفاه في ::5094. ]55٠٠١‏ 


2 ع ماده 


م١‏ -حَدَنََاآدَمٌ حَدَنَمَاابْنُ أبي ذئْبٍ عَنِ الّهْرِيٌ عَنْ أبِي سَلَمَةَبْن عَبْدِالوحْمَن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ/ اللَّْعَنهُقَالَ قَالَ لكي كل : : "كل مَولُود 100 
يُنَصّرَانه أَوْيْمَجُسَا ُمَجْسَانِهِ » كمثل 4 بَهِيمةِ تُننَجُ م ال بهِيمَة: ٠‏ هَل تَرَى فيهَا جَدْعَاءً» . 5 


[تقدم في : 17*54 , الأطراف : 217048 ١1*09‏ , هلالاغ . 5049] 


قوله : (باب ما قيل في أولاد المشركين) هذه الترجمة تشعر أيضًا بأنه كان متوقمًا في ذلك 
وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم” '' بمايدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة 
)١(‏ الأعلام(777/1). ظ ظ 
(؟) (57/5)» كتاب الجنائزء باب47, 77017 . 
»)584/1١( )6(‏ كتاب التفسير «الروم»» باب٠‏ 7 حه/اا5 . 
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كما سيأتي تحريره». وقد رتب أيضًا أحاديث هذا الباب ترتيبًا يشير إلى المذهب المختار» فإنه 
صدره بالحديث الدال على التوقفء ثم ثنى: بالحديث المرجح لكونهم في الجنة» ثم ثلث 
ل 0 فإن قوله في سياقه «وأما الصبيان حوله فأولاد الناس» قد أخرجه في 
تعبير”'2 بلفظ «وأما الولقان :الذين: حوله فكل مولود يولد على الفطرة» فقال بعض 
ظ 5 وأو لاذ المشر 6 "فقال: : وأولاد المشركين» ويؤيده مارواه أبو يعلى من حديث 
أنس مرفوثًا اسألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم؟ إسناده حسن ٠‏ وورد 
تفسير «اللاهين» بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعًا أخرجه البزار»ء وروى أحمد من 
5000 خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت : «قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال : 
النبي في الجنة؛ وال باد في الجن والمولود في الجنة» إسناده حسن . 
واختلف العلماء ,ديم و وحديئًا افي هذه المسألة على أقوال: ظ 
أحدها : أنهم في مشيئة الله تعالى: وهو منقول عن الحماذين آي النشارك وإسعاقة 
ونقله البيهقي في «الاعتقاد» ع ع الشافعي في حق أو لاد الكفار خاصة . قال ابن عبد البر: وهو 
مقتضى صنيع مالك ء ولي ل عنده في هذه المسألة : شيء منصو ص» إلا أن أصحابه صرحوا بأن 
أطفال المسلمين في الجئة و أو غال الكفار خاصة في المشيئة». و الحجة فيه جديث «الله أعلم , 59 
كانوا عاملين»» ثانيها : أنهم تبع لآبائهم . فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار» 
وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج» واحتجوا بقوله تعالى : « رب لا كذر عل الْارض من 
كفن ديّاًا6[نوح :77] وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصة» وإنما دعا بذلك لما أوحى الله 
إليه 9 هن بؤست ين قو لك امن دمن 4 [هود لل وأماحديث اهم من أبائهم أو منهم» 
حك حربي» ؛ وزؤى أحمد من حديث عائشة #سألت رسول الله يك عن ولدان 
المسلمين» قال : في الح ئة» وعن أولاد المشركين» قال: في النارء فقلت يا رسول الله لم 
يدركوا الأعمال» قال: ربك أغلم بما كانوا عاملين» ٠‏ لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار؛ 
وهرحاديك قسيف جنا لان في ساك أباعقدل مولى يزبة وهومتروك. 
ثالثها : أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار» لأنهم لم 0 حسنات شقن بها 
الجنة. ولاسيئات يدخلون بها النار. 


رابعها : خدم أهل الجنة » وفيسديث عن أنس ضعيف أنزرجه أبوداودالطيالسي وأبويملى: 


)0 (577/15).: كتاب التعبير» باب48 » 57 277١‏ 
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وللطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعا «أولاد المشركين خدم أهل الجنة» وإسناده 
ضعيف . 

خامسها : أنهم يصيرون تراباء روي عن ثمامة بن أشرس . 

سادسها: هم في النار. حكاه عياض ”27 عن أحمد» وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض 
أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلا .. 

سابعها : أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نارء فمن دخلها كانت عليه بردا وسلامًا » 
ومن أبى عذب» أخرجه البزار من حديث أنس و أبي سعيد» وأخرجه الطبراني من حديث معاذ 
ابن جبل» وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق 
صحيحة» وحكى البيهقي في «كتاب الاعتقاد؛ أنه المذهب الصحيحء وتَعُقب بأن الآخرة 
لس ا اا 
النار. وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك . وقد قال تعالى : « يوم يُحْشَفُ ف عن ساق ويدْعونٌ 
إِلَ اَلسجُودِ مَلَاليسْتَطِيِعُوبَ (69 © [القلم : 47]» وفي الصحيحين «أن الناس يؤمرون بالسجود»_ !- 
فيصير ظهر المنافق طبقّاء فلا يستطيع أن يسجد» . 8 

ثامنها : أنهم في الجئة» وقد تقدم القول فيه في «باب فضل من مات له ولد" '' . 

قال النووي”": وهو المذهب العدن المختار الذي صار إليه المحققونء» لقوله 
تعالى : # وما ها مُعَدْبينَ حَقٌّ بيك رَسُولًا 4©9[الإسراء : »]١16‏ وإذاكان لايعذب العاقل؛ لكونه 
لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى» ولحديث سمرة المذكور في هذا 
الباب» ولحديث عمة خنساء المتقدم» ولحديث عائشة الاتي قريبا . 

تاسعها : الوقف . ظ 

عاشرها: الإمساك» وفي الفرق بينهما دقة» ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 
أحدها حديث ابن عباس وأبي هريرة «سئل عن أولاد المشركين» وفي رواية ابن عباس 
اذراري المشركين» ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية هذا السائل» لكن عند أحمد 
وأبي داود عن عائشة ما يحتمل أن تكون هي السائلة» فأخرجا من طريق عبد الله بن أبي قيس 


.)١6١/8(لامكإلا‎ )١( 
. (؟) (546/98). كتاب الجنائز . باب‎ 
.)١1487 /١5(جاهنملا فرة‎ 
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عنها قالت «قلت : يارسوق#ثاذرارئ المسلمين؟ قال : مع آبائهم. قلت 50 
عمل؟ قال : الله أعلم بما كانواعاملين» الحديث» وروى عبد الرزاق من طريق أبي معاذ عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت «سألت خديجة النبئ يكل عن أولاد المشركين» فقال: 
هم مع آبائهم » ثم سألته بعد ذلك فقال : الله أعلم بماكانو إعاملين» ثم سألته بعدما استحكم 
الإسلام فنزل « وَلَا ترد وَاذِدَة وذْرَ خرن 4 [الإسراء :]قال : هم على الفطرة» أو قال : في 
اما رسيي ف ميات ك لاتق 
من الإشكال المتقدم .. 00 

قوله : (لل أعلم) قال ابن قيية : معنى قوله ابماكانوا عاملين» أي لو أبقاهم» فلاتحكموا 
عليهم بشيء؛ وقال غيره: أي علم أنهم لا يعملون شيئًا ولا يرجعون فيعملون. أو أخبر بعلم 
شيء لو وجد كيف يكون؛: مثل قوله :. 9# ولو ردوأ لعادوأ 116ص :] ولكن و يرد أنهم 
يجازون بذلك ني ا 


لان اميد 3 يجازى بما لوه 0 ا 
:كلت 0-8 با ع منهم ؛ حتى حل ثني 5 


جل من أصحاب الب 8 قلقيته فحدشي عن الني 4 ان قال : #ربهم أعلم بهم» هو خلقهم 


وهو أعلم بما كانوا عامل : إفأمسبكت .عن قولي . انتهى. و هذا أيضا يدفع القول الأول الذي 
وأما حديث 0 هريرة: و ّْ 5 من ثاني احاديت الباب كما 6 في القد. ١٠”‏ 'من طريق 


همام عن أبي هريرة» ففي آخيزه «قالوا : يارسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال : الله . 
أعلم بما كانوا عاملين» وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «فقال < 
رجل : يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك؟» ولأبي داود من طريق مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة نحو رواية همام. لووك اموي روس ب 
له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث يعني قوله : «فأبواه يهودانه أو ينصرانه» فقال 
مالك : احتج عليهم بآخره «الله أعلم بما كانوا عاملين»؛ ووجه ذلك أن أهل القدر استدلواعلى ظ 
أن الله فطر العباد على الإسلام وأنه لايضل أحدًا و! إنما يضل الكافر أبواه» فأشار مالك إلى الرد 
عليهم بقوله «الله أعلم» فهو دال على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة» فهو 


839 (3174/10) كتاب القدر. باب ح "٠ ٠‏ 
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دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم» ومن ثم قال الشافعي : أهل القدر إن أثبتوا العلم 
حَصِهوا: < ظ 
قوله : (عن أبي سلمة) هكذا رواه ابن أبي ذئب عن الزهري» وتابعه يونس كما تقدم قبل 
ب 2١7‏ من طريق عبد الله بن المبارك عنه» وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس » 
/ وخالفهما الزبيدي ومعمر فروياه عن الزهري عن سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة» وأخرجه_ل 
الذهلي في «الزهريات» من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 5 
هريرة» وقد تقدم أيضا من طريق شعيب عن الزهري عن أبي هريرة من غير ذكر واسطة» وصنيع 
البخاري يقتضي ترجيح طريق أبي سلمة» وصنيع مسلم يقتضي تصحيح القولين عن الزهري؛ 
وبذلك جزم الذهلي . ظ 
قوله: (كل مولود) أي من بني آدم» وصرح به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة 
بلفظ «كل بني آدم يولد على الفطرة» وكذا رواه خالد الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عن 
أبي الزناد عن الأعرج ذكرها ابن عبد البر» واستشكل هذا التركيب بأنه يقتضي أن كل مولود يقع 
له التهويد وغيره مما ذكر» والفرض أن بعضهم يستمر مسلمّا ولا يقع له شيء» والجواب أن 
المراد من التركيب أن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه» بل إنما حصل بسبب 
خا رجي » فإن سلم من ذلك السبب استمر على الحق» وهذا يقوي المذهب الصحيح في تأويل 
الفطرة كما سيأتي . 
قوله: (يولد على الفطرة) ظاهره تعميم الوصف المذكور في جميع المولودين» وأصرح 
منه رواية يونس المتقدمة بلفظ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة»؛ ولمسلم من طريق أبي صالح 
عن أبي هريرة بلفظ «ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه»» وفي 
رواية له من هذا الوجه ١ما‏ من مولود إلا وهو على الملة». وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لا 
يقتضي العموم» وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام نقلاه 
إلى دينهماء فتقدير الخبر على هذا : كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوديان مثلاً فإنهما 
يهودانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه؛ ويكفي في الرد عليهم رواية أبي صالح 
المتقدمة» وأصرح منها رواية جعفر بن ربيعة بلفظ «كل بني آدم يولد على الفطرة» . ظ 
وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة» وحكى أبو 


أبواب 


)١(‏ (15/5)» باب4لاء ح104. 
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ظ 05 يو فاعوت أبي حنيفة عن ذلك فقال : كان هذا في أول الإسلام 
قبل أن تنزل الفرائض » وقبل الأمر بالجهاد . قال أبو عبيد : كأنه عني أنه لو كان يولد على 
الإسلام فمات بده رمب والواقع في الحكم أنهما يرثانه فدل على 

عقبه:ابن عبد البر وغيره» وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنياء 
1 0 520 : أنه إخبار من النبي يكل با حُ لساك 0 يردبه ‏ 


قوال أن٠‏ أن المر د بالفطرة الإسلام. قال 522 وهو 507 ادها 
ا واج ام 1 ل الك ع بال التا على لمر اد بقوله تعالى : «يطرت أنه الى قطر لاس 


ُ رت عر 2 س0 ساس ريك 


1 و كر قا 0 : 1و الاوك عياض / بن 85 عن بن لنب يك 
أنخلق معني حنفاء كلهم » فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» اللحديث» 
الشرر يخي اراد بام لمِين» ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى : ا يظرتٌ و4 

اأنها ضاف مدح» وقذ ادرقك رار انها فعلم أتهاالإملام. . 00 

وقال ابن جرير: :قوله :يمكال للئِينِ[الروم. لبوا ريا اا 
مستقيمًا ا فِطرتٌ َو أي صبغة الله وهو منصوب على المصدر الذي دل غليه الفعل الأول» 
أو منصوتب بفعل مقدر : أي الزمء وقد سبق قبل أبواب7١)‏ د على 
المولود: من أجل أنه ولد لى فطرة 0 » وسيأتي في تفسير سورة الروم”"' جزم المصنف 
بأن الفطرة الإسلام»” 3 وقد.قا أخَهنَه :من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه» واستدل 
بحديث الباب» فدل علئ أنه'فستر الفطرة ة بالإسلام» وتعقبه بعضهم بأنه كان باز م أن لا المح 
استر قاقه. ولايحكم / بإشلامه إذا أر: 10 
0 والحق أن الحديث سيق لبان ما هو في نفس الأمرء “201111 وحكى 
بي ع عع 1 . قال ابن القيم : وقد جاء عن 
أحمد أجو, بة كثيرة ياحتتج فيه يها بهذا ا حدذيث على أن الطفل إنما يحكم بكفره بأبود يه» فإذا لم يكن 
زَ ١:‏ فه , : لم ؛ وروى أبو داوذ عن حماد دبن سلمة أنه قال 0 أن ذلك حيث 


00 014/40 كتاب الجتائز» بابة/1: ج1704 . 
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و 2 للم 


أخذ الله عليهم العهد حيث قال : « أَلسَتُ يكم قاو لُ4[الأعراف : 177]» ونقله ابن عبد البر 
عن الأوزاعي وعن سحنون» ونقله أبو يعلى بن الفراء عن إحدى الروايتين عن أحمدء وهوما 
حكاه الميموني عنه وذكره ابن بطة » وقد سبق في «باب إسلام الصبي7'' في آخر حديث الباب 
من طريق يونس ثم يقول: 9فِظرَتَ أَلَّهِ لت قطرٌ آلنّاس عَلَيبَا 4 - إلى قوله -: «الْمَيَمْ 4 
[الروم: »]7١‏ وظاهره أنه من الحديث المرفوع . وليس كذلك بل هو من كلام أبي هريرة أدرج 
في الخبرء بينه مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري ولفظه «ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن 
شئتم» قال الطيبي : ذكر هذه الآية عقب هذا الحديث يقوي ما أوله حماد بن سلمة من أوجه: 
أحدها أن التعريف في قوله «على الفطرة» إشارة إلى معهود وهو قوله تعالى 9 فِظَرَتَ أَلَّهِ 4 
ومعنى المأمور في قوله: « تََقِمَ وَجَهَكَ » أي اثبت على العهد القديم» ثانيها ورود الرواية 
بلفظ «الملة» بدل الفطرة و«الدين» في قوله : « لين حَنِيمًا © هو عين الملة» قال تعالى 9 دِيئا 
ِيَمَا مَلَدَ إِبَهِيمَ حَنِيمًا © [الأنعام: ]17١‏ ويؤيده حديث عياض المتقدم, ثالثها التشبيه 
بالمحسوس المعاين ليفيد أن ظهوره يقع في البيان مبلغ هذا المحسوسء قال» والمراد تمكن 
الناس من الهدى في أصل الجبلة» والتهيؤ لقبول الدين» فلو ترك المرء عليها لاستمر على 
لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس » وإنما يعدل عنه لآفة من 
الافات البشرية كالتقليد . انتهى . 


وإلى هذا مال القرطبي في «المفهم»"'' فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة 
لقبول الحق» كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فمادامت باقية على 
ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق؛ ودين الإسلام هوالدين الحق» وقددل على هذا 
المعنى بقية الحديث حيث قال «كما تنتج البهيمة» يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة» فلو 
ترك كذلك كان بريئًا من العيب» لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن الأصل» وهو 
تشبيه واقع ووجهه واضح . والله أعلم . وقال ابن القيم : ليس المراد بقوله «يولد على الفطرة» 
أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين ؛ لأن الله يقول: 9 واه لَخَحَكُم من بون هنيكم لَاعَلَمُو 
مَيِعًا 4[النحل :78]» ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته». فنفس 
الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة» وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك؛ لأنه لا يتغير بتهويد 
)١(‏ (10/4). كتاب الجنائزء بابلا 1709 . 
() المفهم(191//5). 
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الأبوين مثا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول؛ وإنما المزاد أنءكل مولود يولد على إقراره 
بالربوبية. فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره؛ كما أنه يولد على محبة ما 
يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف ؛ ل ا 
إياه في تأويل الرؤيا . والله أغلم . 3 ظ ظ 

وفي المسألة أقوال أخز ذكزها بن عبد البر وغيره ل 
على مايصير إليه من شقاوة أو معتأدة غ فمن علم الله أنه يصير مسلما ولد على الإسلام » ومر 
علم الله أنه يصير كافرًا ولد 9 1 ع“ فكأنه أول الفطرة بالعلم. وتعقب بأنه لوكان كذلك لم 
يكن لقوله «فأبواه يهودائه» إلخ معثى لأنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها فينافي في 


التمثيل بحال البهيمة» ومته “أن المراد أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكارء فلما أخذ الميثئاق 
من الذرية قالوا جميعا ‏ 'تلى. أما أهل السعادة فقالوها طوعًاء وأما أهل الشقاوة فقالوها 


كر ها 5 وقال محمد بن : ضر :ان : 2 . إضحاق بن ر أهور يه يذهب إلى هلا المعنى وبر جحة . 


/ وتعقب بأنه يحتاج ا نقل ضحيح ٠‏ فأنه لا يعر هد التفصيل عند أخذ الميثاق إلاعن 
السدي ولم يسندهء وكأنه أخذه من الإسرائيليات» حكاه ابن القيم عن شيخهء ومنها أنالمراد ' 
بالفطرة الخلقة أي يوذ سنالمًا لايعرف كفرًا ولا إيمانا» ثم يعتقد إذا بلغ التكليف. ورجحهابن 
عبد البر وقال: إنه يطابق ال ثيل بالبهيمة ولا يخالف حديث عياض لأن المراد بقوله: 
«حنيفا» أي على استقامة + وتعُقب بأنه لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل 
الكفر دون ملة الإسلام» ولم يكن لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنى» ومنها قول بعضهم : أن 
اللام في الفطرة للعهد أي فطرة أبويه : وهو متعقب بما ذكر في الذي قبله» ويؤيد المذهب 
الضحيح أن قوله «فأبواه يهودانه» إلخ » عوط وو الوا ون 
كحصول اليهودية مثلاً متوقف على أشياء خارجة عن الفطرة » بخلاف الإسلام .. 

وقال ابن القيم: سنبب اخشلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا ‏ 
يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله بل مما ابتدأ الناس إحداثه. فحاول جماعة 
من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام» ولا حاجة لذلك؛ لآن الآثار 
المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام » ولايلزم من حملها 
على ذلك موافقة مذهب القدرية».لأن قوله : «فأبواه يهودانه . . .» إلخ» محمول على أن ذلك 
يقع بتقدير الله تعالى» ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخخر الحديث «الله أعلم بما كانوا 
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عاملين؟. 

قوله : (فأبواه) أي المولود. قال الطيبي: الفاء إما للتعقيب أو السببية أو جزاء شرط 
مقدر» أي إذا تقرر ذلك فمن تغير كان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو بترغيبهما فيه؛ وكونه 
تبعًا لهما في الدين يقتضي أن يكون حكمه حكمهماء وخص الأبوان بالذكر للغالب» فلا حجة 
فيه لمن حكم بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين كما هو قول أحمد» فقد استمر عمل 
الصحابة ومن بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة . 

قوله : (كمثل البهيمة تنتج البهيمة) أي تلدهاء فالبهيمة الثانية بالنصب على المفعولية وقد 
تقدم بلفظ «كما تنتج تج البهيمة بهيمة». قال الطيبي : قوله «كما» حال من الضمير المنصوب في 
يننا قن بير ١‏ المزلز بن أن عل على المآرة ة تشبيهًا بالبهيمة التي جدعت بعد أن 
خلقت سليمة. أو هو صفة مصدر محذوف أي يغيرانه تغييرًا مثل تغييرهم البهيمة السليمة . 
قال : وقد تنازعت الأفعال الثلاثة في «كما» على التقديرين . 

قوله : : (نتتج) بضم أوله وسكون النون وفتح المثناة بعدها جيم» قال أهل اللغة : نتجت 
بيت اسيتا يي يوت ان بعت ب سيو 
الرواية المتقدمة «بهيمة جمعاء» أي لم يذهب من بدنها شيء» سميت بذلك لاجتماع 
أعضائها . « 

قوله : (هل ترى فيها جدعاء؟) قال الطيبي : هو في موضع الحال أي سليمة مقولاً في 
حقها ذلك» وفيه نوع التأكيد» أي إن كل من نظر إليها قال ذلك لظهور سلامتهاء والجدعاء 
المقطوعة الأذن» ففيه إيماء إلى أن تصميمهم على الكفر كان بسبب صممهم عن الحق» ووقع 

في الرواية المتقدمة بلفظ «هل تحسون فيها من جدعاء» وهو من اللإحساس» والمراد به العلم 
بالشيء: يريد أنها تولد لا جدع فيها وإنما يجدعها أهلها بعد ذلك ؛ وسيأتي في تفسير سورة 
الروم”'' أن معنى قوله ك8 لَابّريلَ لِسَْقٍ أله [الروم : ٠]ء‏ أي لدين الله وتوجيه ذلك . 

(ننبيه) : ذكر ابن هشام في «المغني» عن ابن هشام الخضراوي أنه جعل هذا الحديث 
شاهدًا لورود«حتى» للاستثناء» فذكره بلفظ «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما 
اللذان يهودانه وينصرانه» وقال: ولك أن تخرجه على أن فيه حذفا أي يولد على الفطرة ويستمر 
على ذلك حتى يكون» يعني فتكون للغاية على بابها. انتهى. ومال صاحب «المغني» في 
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ل ا ا ينشأ مثلاً , وقد وجدت الحديث في تفسير ابن مردويه 
5 من طريق الأسود بن ريم بلفظ #اليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة» فما تزال عليها حتى 
2 لسانها» 0 وه ويؤيد الاحتمال المذكورء واللفظ الذي ساقه الخضراوي لم 
أره في الصحيحين ولا عو ماء :إلاعند مسلم كما تقدم.في رواية احتى يعرب عنه لسانه» 5 ثم 
وجدت أبا نعيم في مس 5 - 57 لئْ مسلب أور د الحديث من طر يق كثير بن عبيد عن محمد بن 
زهري بلفظ «ما من مولود يولد في بني آدم إلا.يولد على الفطرة» حتى 
يكون أبواه يهودانه» الحديث» وكذا أخرجه ابن مردويه من هذا الوجه» ل 


حرب عن الزبيدي عن الز 


حاجب بن الوليد عن محمد بن حرب بلفظ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» أبواه يهودانه؛ 


1 . 5 6 رشي نيز عاك جر حازم دكاو جا رن سار 
اص ١‏ ْ ص 1 عَلِنَابوجهه فَقَالَ : امن رَ ل 0 
َال : مد أرأى أعة: ان تقول مشَاءَ اللَّهُ. فَسَأَلَنا ا يَوْمَا فمَالَ: «هَلَ رَأى أَحَدُ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟» 
قُلَنَا: لا. قَالَ : «لكثي رََبْتْ يي ديعي َأغْرجني إلى الازض المقة. 
فإِذَا رَجلَ جَالِسٌ وَرَجل ا كلُوبٌ من حَدِيدٍ- قَالَ بَعْض أَصْحَابنا عَنْ مُوسَى الأرياء من 
حديد يله 9 6 تي مَل َقَقَا3ُ 50 ثم يفعل ب بشذقه قه الآخَرٍ مثل ذَلِكَ ٠‏ يلتم شذقة هذا 
عو ْنَع مذلة : قُلْتُ: مَاهذ)؟ قالا: لا: اطن» فَنْطَذ حنى على وجل مضع على 
ََاهُ 00 قَايم وَعَلى ران أنه بفؤر ]2 سخرة فيَشدَح نه رأ 0 صَرَبهُتَدَهْدَهَ الْحَبَد لطر 
إلى هداح بلك رَأْشَهُ وَعَادَ رَأْشَهُ كما هُوٌ هُوَء ما إل فَضرَبَ. كلت قُلْث: مأ 


: إلى نشي مل الور مااي ا 


ظ فَإِذًا اهْتدَبَ ارتفكُو احَتّى كاذ أن يزه مجواء مجواء فَإِذًا حَمََدَثتْ رَجَعُو ا فيها ٠‏ وَفِيها رجَال وَنْسَاءٌ ب 
فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالآ: انطلِق قاد قا على نينا على د نهر من دم فيه رَجَل َائِم على 


0220-7 


. التهرء رَجَلْ ؛ بين بدي + خججحارة - قَالَ: يزيد وَوَهْبُ بْنُجريرِعَنْ جَرِير بن حَاٍِ 0 
رَجُلّ فَأَفْبلَ الوَجُل الذي في في اله اانه تادز ال جل يحبر رفي فيه فَكهحَيثُ كان 
ىرام روع 


عت تاج هي نف نه بِحَجَر فَيَرْجِمٌكمَاكَانَ فَقُلْتُ: مَاهَذَا؟ قَالا: الطلق. 
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فَانْطَلق حَتَّى انْتَهَيْنا إلى رَوْضَةٍ حَضْرَاءَ فيهَا شَجَرَةْعَظيمَة وَفِي أضلهًا شيخ يخ وصِبيَان» وَإذًا 
رَجُلُ قَرِيبٌ من الشَجَرَةٍ بيّنَ ييه بها صَهنابي في جلي كنار عط 
أَحَسَن مِنْهًا في وا ع د م أخْرَجَانِي مِنهًا قَصَِّدَا بي الشَّجَرَةً 
َأدْحَلآتِي ااي أحسَن وَأفضَل» فيا شيو وَشَبَابٌ . قْلْتُ : طوَفْمَانِي الليلة مأ خبرَاني عَمّا 
رَآَيْتُ. قَالاً: نَصَمْ أما الذِي به يض شدثه ذَكَهُ َكَذَابٌ بُحَدتُ بالْكَذية ة فَتْحْمَلٌ عَنْهُ حَنَى تَبْلعَ 
اق ضح اديت إل اواك 18 يشْدَح رس شه فَرَجُلّ عَلَّمَهُ الله القُوَآنَ '- 
فَن َنم عَنْهبالليْلٍ وَلَمْيمْمَل فيبالتهَارِء بفمَل به إلى يوم ليام وَالْذِي رَأَ نه في الثقب فَهُم انا بن 
الى رأ بهي اله رآكنُو الرباء والشبخ : بي أضل الشَجرَةرَاِمْ ع الشلآم؛ وَالصَّبان حولة 
أؤلادُ الس » وَالَّذِي يُوقَدُ الَر مَالِكُ حَازْنْ انار وَالدَارُ الأولى الّتِي دَخَلْتَ ار 
الْمُؤْمِد ين وأا هَل كاد شهدا وَأنَاجبرِلُ» وَهَدَا يكَائيُ» فا رَأْسَكٌ فَرَفَعْتُ 
ريسي فَذً فقي لالتحاب َالاً: ذَاكَ منْزِلُكَ . قُلْتُ : دَعَانِي أَدْحُلْ مَنْزِلِي» قَالا : إنهُ بتي 
لَك عُمُرلمْ تَسْتَكْمِلهُ ٠‏ فَلَوَاسْتَكْمَلت أن َيْتَ مَنزِللك؛ , 

[تقدم في: 446 الأطراف: 248 *114 مهد ولاك 111 104 24014 قنك 
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قوله : (باب) كذا ثبت لجميعهم إلا لأبي ذر وهو كالفصل من الباب الذي قبله. وتعلق 
الحديث به ظاهر من قوله فى حديث سمرة المذكور «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم؛ 
والصبيان حوله أولاد الناس» وقد تقدم التنبيه على أنه أورده ف فى التعبير بزيادة «قالوا وأولاد 
المشركين » فمَال: : وأولاد المشركين»» وسيأتي الكلام على بقية الحديث مستوفى في كتاب 
التعبير "١7‏ إن شاء الله تعالى . ا 

قوله ‏ في هذه الطريق -: (فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده قال بعض أصحابنا عن 
موسى : كلوب من حديد في شدقه) كذا في رواية أبي ذر وهو سياق مستقيم» ووقع في رواية 
غيره بخلاف ذلك . والبعض المبهم لم أعرف المراد به إلا أن الطبراني أخرجه في «المعجم 
الكبير» عن العباس بن الفضل الاسقاطي عن موسى بن إسماعيل فذكر الحديث بطوله مثل 
حديث قبله وفيه ابيده كلاب من حديد» . 
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قولةدفهء: (حتين أقينا غلى نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر . قال يزيد ووهب بن 
جرب ر عن جرير بن حازم وعلئ شط النهر رجل) وهذا التعليق عن هذين ثبت في رواية أبي ذرأيضا . 

ث يزيل وه اين هارون فوصله أحمد”'' عنه فساق الحديث بطوله» وفيه «فإذا 

بلى ث لد , رجل» . وأماحديث وهب بن جرير فوصله أبوعوانة في 

لحديث بطؤله» وفيه «حتى ينتهي إلى نهر من دم ورجل قائم في 

وشظلة 2 ورجل قائم 2 9 شاطىءالنهر» الحديث . وأضل الحديث عند مسلم من طريق وهب 

لكن باختصار» وقؤله فيه :«إذا : ارتفعوا». كذا فيه بالفاء والعين المهملة» ووقع في جمع 

الحميدي ” «ارتقو قو |» بالقاف: فم ظُ فين وام 


4 »باب مَوْتٍيمٍاافتئ لا . 2 


ظ ل بأد دوت عا عن أب اَي ال 
00 ] اللّمْعَنْهُ قَقَالَ : في كم كفلتم كعنم اللي بكه؟ قَالَتْ : فِي تلان أَثُوَاب 
بيض سَحُولِيّة لبس فيهًا قي عِمَامَة . وَقَالَ لَهَا : فني أي م توي رَسُولُ الل 15 
قَالَتْ :يوم الائيْنٍ ٠قَالَ‏ : فأ وم هذ قات : يوم الائينٍ ٠‏ قَالَ أَرْجو فبمَابَيني وب ين اليل . 
نر إلى توب لاض فيد بورع مِنْ رَعْمَرَانِ َقَالَ: اعْسَلُوا نوبي هَذَا وَزِيدُواعَليْهِ 
وا وبين فَكَشَتُوني فبهة نا قُلَتُ: إِنَّ هَذَا حَلَقٌ . قَالَ : إن الْحم أَجَن بالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِتِ إِنَمَا هو 
4 وت ع أن يي ادنك مضع 


[تقدمفي: 1555 الأطراف: 15554 1171/7111 /ا7١1]‏ 


0 قوله : (باب 7 ت يوم الاثنين) قال الزين بن المئير: تعين وقت الموت ليس لأحد فيه 
اختيار» لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك» فمن لم تحصل له 
الإجابة أثيب على اعتقاده: ؛ وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند 
البخاري فاقتصر على ما افق شرطه» وأشار إلى ترجيحه على غيره» والحديث الذي أشار إليه 
عرب الترماي بين يرط عبد البو عرو برفوقا غبامى سام يدوت يوم جمد أرليا 


20١5 المسند(ه/‎ 6 


(؟) تغليق التعليق(؟/ 00). 
»)0"8٠0/1١( )0(‏ وفيه بلفظ : «فإذا ارتفعت ارتفعوا». 


_كتاب الجشائز / باب 1881/2/94 ئئئ( ل ئ#بب88] 


الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» وفي إسناده ضعف» وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه 
وإسناده أضعف . 

قوله : (قالت عائشة : دخلت على أبي بكر) تعني أباهاء زاد أبو نعيم في «المستخرج» من 
هذا الوجه «فرأيت به الموت» فقلت هيح هيج ظ 

من لايزال دمعه مقنعًا فإنه في مرةمدفوق 

فقال: لا تقولي هذاء ولكن قولي: « وَجَآدتَ سكرة آلْمَوْتِ بأَلَقّ 4 الآية[ق:19]_ثم قال 
في أي يوم» الحديث» وهذه الزيادة أخرجها ابن سعد مفردة عن أبي أسامة عن هشام» وقولها 
«هيج» بالجيم حكاية بكائها . 

قوله: (في كم كفنتم النبي يَكلِ) أي كم ثوبًا كفنتم النبي وَكِ فيه» وقوله «في كم» معمول 
مقدم لكفنتم» قيل: ذكر لها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على فقده. 
واستنطاقًا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكرهء لما في بداءته لها بذلك من إدخال الغم العظيم 
عليهاء لأنه يبعد أن يكون أبو بكر نسي ما سأل عنه مع قرب العهد. ويحتمل أن يكون السؤال 
عن قدر الكفن على حقيقته» لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة» وأما تعيين اليوم فنسيانه 
أيضًا محتمل لأنه كل دفن ليلة الأربعاء» فيمكن أن يحصل التردد هل مات يوم الاثنين أو 
الثلاثاء» وقد تقدم الكلام على الكفن في موضعه”'' . 

قوله : (قلت يوم الاثنين) بالنصب أي في يوم الاثنين . 

وقولها بعد ذلك:«قلت يوم الاثنين» بالرفع أي هذا يوم الاثنين . 

قوله: (أرجو فيما بيني وبين الليل) وفي رواية المستملي «الليلة» ولابن سعد من طريق 
الزهري عن عروة عن عائشة «أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من 
جمادى الآخرة» وكان يومًا باردّاء فحم خمسة عشر يومّاء ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين 
من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وأشار الزين بن المنير إلى أن الحكمة في تأخر وفاته عن 
يوم الاثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام في الأمر بعد النبي وَل فناسب أن تكون 
وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله وَل . 

قوله : (بهردع) بسكون المهملة بعدهاعين مهملة أي لطخ لم يعمه كله . 

قوله : (وزيدوا عليه ثوبين) زادابن سعد عن أبي معاوية عن هشام «جديدين» : 


.١9:1١8باب كتاب الجنائز»‎ ,)718/“#( )١( 


2-7 ا *7_كتاب الجنائز/ باب 44/ ١1417‏ 
قوله: (فكفنوني 5 نا) أي المز يد والمزيد عليه » وفي رواية غير أبي ذر «فيها» أي الثلاثة . 


قوله: (خلق) بفتح المعجمة واللام أي غير جديد» وفي رواية أبي معاوية عند اين سعد 

«ألا نجعلها جدذا كلها؟ قال: لا»» وظاهره أن أيا بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان. 
ويؤيده قوله بعد ذلك (إنما هو للمهلة» وروى أبو داود من حديث علي مرفوعًا «لا تغالوا في 
العنن لإلمسلب شريعاا ول ( يعارضه حديث جابر في الأمر بتحسين الكفن أخرجه مسلم ؛ فإنه 
به ل التيخسبين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن» وقيل التحسين حق 
الميت» فإذا أو صئ بتزكه إتبع كما فعل الصديق» ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه 
لمعنى فيه من التبرك 75 به لكونه . صار إليه من النبي يكلِِء أو لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه» 
ويؤيده ما رواه ابن سعد بن طرزيق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : قال أبو بكر «كفنوني في 


قوله : (اللمهلة) قال عياض" روي يضم الميم وفتحها وكسرها. قلت: جزم به 
الخليل» وقال ابن حبيب:: هو بالكسر الصديدء. وبالفتح التمهل» وبالضم عكر الزيت» 
والمراد هنا الصديد» ويحتمل أن يكون المراد بقوله «إنما هو» أي العجديد وأن يكون المراد 
«بالمهلة» على هذا التمهل . ٠‏ أي إن اللجديد لمن يريد البقاء. والأول أظهرء ويؤيدهقول القاسم 
ابن محمد بن أبي بكر قال «كفن أبو بكر في ريطة بيضاء وريطة ممصرة» وقال: إنما هو لما 
يخرج من أنفه وفيه» أخرجه أبن سعد وله عنه من وجه آخر «إنما هو للمهل والتراب» وضبط [ 
الأصمعي هذه بالفتح ؛ وفي هذا الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض وتثليث الكفن 
0 وطلب الموافقة فيما وقع ‏ ذ ابر تبركا بذلك”' وفيه جواز التكفين في الثياب المغسولة» 
وإيثار الحي بالجديد» والدفن بالليل» وفضل أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته» وفيه 
أخذ المرء ء العلم عمن دونه». وقال أبو عمر : فيه أن التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء 
تقب بما تقدم من احتمال أن يكون أبو بكر اختاره لمعنى فيه » بوعلى تقدير أن ل يكون كذلك 
للردايل تيه على المساواة: . ظ 


6 الإكمال (5/ 2048 

(؟) هذافيه نظر. ل 010000 
وأماغيره فيخطئْ ويصيب. ال ل تر مر 
فراجعهاإن شئت . والله الموفق . [ابن باز ]. ٠‏ 


ا 


٠">"_كتاب‏ الحنائز / باب 46/ ١848‏ 


6باب مَوْتِ الفجاءَة. البَعْبَة 


و دي معي مده 


84 حَدننًاسعُ نبي مم دنا ئجال :بي حِشَامْعَنْ ع 
عَايْشَةَ رض ضِي الل عَنْهَا أن رَجْلا قَالَ لِدِّيَ يلل : إِنَّ أَمّي افتْليَتْ ث تَفْسُهاء وَأَظْهًَا لوا تَكَلَمَتْ 
تَصَدَقَتْء فَهَل لها أَجْإِنْتَصَدَفْتْ عَنهَا؟ كَل : انعم . 

[الحديث : 1788 » طرفه في : ]7177٠١‏ 


قوله: (باب موت الفجاءة, البغتة) قال ابن رشيد: هو مضبوط بالكسر على البدل» 
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ ممحذوف أي هي البغتة» ووقع في رواية الكشميهني «بغتة»؛ 
والفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همزء اررق لشم كو بكو ن بحي ونه وهي الهجوم على 
من لم يشعر به» وموت الفجأة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره. قال ابن رشيد: مقصود 
المصنف والله أعلم الإشارة إلى أنه ليس بمكروه» لأنه يك لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل 
ظ بأن أمه افتلتت نفسهاء وأشار إلى ما رواه أبوداود بلفظ «موت الفجأة أخذة أسف» وفي إسناده 
مقال» فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه. وإدخال ما يومىء إلى ذلك ولو من 
طرف خفي . انتهى . ظ 

والحديث المذكور أخرجه أبوداود من حديث عبيد بن خالد السلمي ورجاله ثقات» إلا 
أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى. وقوله "أسف» أي غضب وزنًا ومعنى» وروي بوزن فاعل أي 
غضبان» ولأحمد من حديث أبي هريرة «أن النبي يكل مر بجدار مائل فأسرع وقال : أكره موت 
الفوات» قال ابن بطال"'': وكان ذلك والله أعلم ‏ لما في موت الفجأة من خوف حرمان 
الوصية» وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. 

. وقد روى ابن أبي الدنيا في ١كتاب‏ الموت» من حديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد وزاد 
فيه (المحروم من حرم وصيته». انتهى . وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عائشة وابن مسعود 
«موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر»/ وقال ابن المنير: لعل البخاري أراد بهذه " 


ظ 5200 
الترجمة أن من مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة» كما وقع في "” 
حديث الباب» وقد نقل عن أحمد وبعض الشافعية كراهة موت الفجأة» ونقل النووي”'' عن 


)١(‏ (#/م/ا”). 
6 المنهاج (// 884). 


1 ”_كتاب الجنائز/ باب9/ ح185 ار" 


00 أن اجماعة من الآنياء ا ”0 قال النووي: وهو محبوب 

قوله ا اتسين ش 

قوله : (أن رجلاً) هو سعد بن عبادة؛ و سم أنه عمرة؛ وسيأثي دين اللا علي في 
الوصايا”'' إن شاء الله تعالى.. 

قوله (اقلقت) بضم المثئاة وكسر اللام أي سلبت: على ما لم يسم فاعله» يقال افتلت 
فلان أي مات فجأة» وافتلتت نفسه كذلك» وضبطه بعضهم بفتح السين إما على التمييز» وإما 
على أنه مفعول ثان» والفلتة والافتلات ما وقع بغتة من غير روية؛ وذكره ابن قتيبة بالقاف 
37 و دا اين والمشهور في الرواية 


وتقديم المثناة وك ل 
بالفاء» لاا 


15 باب مَاجَاءَة كفي بَخْرِوعموضي للها ظ 


ول ال ود نم : 11 أَفْيَدتُالمَجَلَ : إِذَاجَعَلَت لَه قَبْرَاء وقبزته : دفنتف 
كِدَنَ 4[المرسلات 8 يوون فيه أَحَْاء» وَيُدْفكُونَ فيه أَمْوانَ 


ع يد ثم صر 


8 دنا إن : 


ا ل 302 ث#ن 


ا عِيلُ حَدَّيّني سُلَيْمَانُ عَنْ هِشام . وحَدّنِي مُحَمَد بْنْحَرْبِ حَدَنَنا 


ُو موا يخبى بْنُ بي كر عَْ َِامٍ عن عُْوةَعنْ ةلث : إن كَانَ رَسُولُ الل 
لعفي مَرَضِهِ :ْنَأ ليم أن نأا غَا؟» اسْتَبطاء دا عَائْشَةَ الاكا رين قَبضَّه الله 


بين سَحْ ري وَنّْرِي ١‏ وَدفِنَ في بتي ١‏ 
[تقدم في : م الأطراف: لخي وعأل قف +*52 55*55 245555 0, 0000 
لاأكماه "0٠١‏ ] 


تت سم 0 ف 0 


حَدَنَنَا مُو سَى بن سْمَاِيلَ دن بو 209 
عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَ سول الله ب في مَرَضِه الذي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللّهُ الْيَهُودَ وَالتَضصَارَى ؛ 


انَحَذُوا بور أنييائهم مَسَاجِد) : ولا ذَلِكَ بر كمه َيْرَ أَنَهحْشيّ دا وخدن -أَنْ يتَحَدَ مَسْجِدًا . 
َعَنْ هلال قَالَ كاي فزق تلو قذي 0 
حَدَتََا مُحَمَد بن ما مقا أخبر عَيْدُ اللّه أ* حبرت أبُوبَكْرِبْنُعيّاضٍ عَنْ سُفانَ الا لتّعَارِ أتهُ حَدَّنَهُ 


209 (5/5١1/ا).‏ 27 باب9١‏ ح7710. 


١87 


7_كتاب الجنائز / ”2 7و١‏ 


لا دك هماسا ماين زتا ويد 
ان عَبْدِ الْمَلِكِ أَحَدُوا في يناه فََدتْلَهُمِقَدم َمَرْعُوا وَطَنُوا أنَّاقَدَمُ لكي يكل فَمَاوَجَدُوا 
أَحَدَايَْلَم لِك حنى َل لُمْ عرو : لا وَاللِمَاهِيَ قَدَمْ الي كلذ مَاجِي إِلأَقَدَمعُمَرَرَضِيَ الله 


م 
٠‏ 


[تقدم في : هق الأطراف : ه“اق. ٠ا‏ ل *01 08 4551 4447 5816] 


وس”ة م [ 0 - م 


1 وَعَنْ شام عَنْ عن عَائَِةرَضِيَ انه نا أَوْصَت عَبْدَ ان المي رضي 

اللَّمعَنْهُمَا : لأَتَذْفي مَعَهُمْ وَادْفنيِ مع صوّاحبي / بابقيع لا رك به بدا 
[الحديث : : ١4‏ » طرفه في : ]| 

١97 /‏ - حَدَّكَنا قَتَيبَهُ حَدَكَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدٍ حَدَّنَنَا حصَين حصي ' بر عبل َب الوَحْمَنٍ عَنْ 5 
عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأؤدِيّ قال عر للب ري التاق 10 ع 501 
ذم إلى أم ؤم عَائِمَة رضي انها فل: ير يقْرَأَعْمَد بْنُ الْخَطَابٍ عَليْكِ السَّلامَ» اث 
سَلْهَا أن أدقنَمَع ضَا حب . قَالَتْ : كنث أَرِيدُة قذي قَلأوزركة اليم عَلَى ّي . فَلَمَا أَْبَلَ قَالَ 
لَهُ: مَالَدَيُْكَ؟ قَالَ ١‏ َأ مني . قَالَ : ما كان ؟ شَيْءٌ أَهَم لي مِنْ ذَلِكَ الْمَصبع ‏ 
ذا قِْضْتُ فَاخمِلُوني» ثُمَ سَلُمُواء ذ نُمَ قل : -- ترز الخطاب. وذ ولي فانري. 
وَِلأَفْدُوني ِلَى مَقَابر الْمُسْلِمِينَ» ني لآ أعْلَمُ أَحَدَا حَقَبهدًا لمر من مَؤْلءِ لمر الِينَ تومي 

رسُولُ اللَّه يله وَهْوَ عَنْهُمْ راض » سا ا م الْدُوَأَطيعُواء 
سطى شماك وَعِعوَطْحةوايوَعلتن بن َي وَسَف نأي واي . وَوَلَجَ عَليْهِ 
شَابِةمِنَ الأنْصَار فمَالَ : أَبْشْ يَا أميرَالْمُؤْمِنِينَ بده بُشْرَى اللو كَانَلَكَ مِنَالْقَدَمِ في الإسلاء مَاهَذ 
عَلمْتٌ نم حلفت فَعَدَلْتَ؛ لماكل . فَقَالَ: يا 0 
علي وَلالِيء أوصِي الْكَلِيفَة مِنْ بعدِي بالْمُهَاجرِينَ الأوَلِينَ خَْرَا أن يَخْرفَ لَهُمْ حََهُمْ 0 
د لَهُمْ حَرْمَتهُمْ: وَأوضية بالأنصَار خَيرَاء الْذِينَ تبوكءوا الدَارَ وَالإيمَانَ أَنْ يُقْبَلَ منْ 
مخبينهم» وَيطقَى عَنْ مسينوم وَأوصِي ةالو سولق أ بُوقى لَهُْبمَهد ِعَهْدِهِمْ. وَأَنْ 
يُقَاتلَ منْ وَرَائهم :. وَأَنْ لأَيُكَلُّواقَوْقَ طَاقَتِهمْ . 


[الحديث : 17947» أطرافه في : بض حل 12 
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قوله : دمن ازاززالني الارأني روس الاين ركيد : قال بعضهم مراده 
بقوله : : "قر النبي ولك المصدر من قبرته قبرّاء والأظهر عندي أنه أراد الاسمء ومقصوده بيان 


صفته من كونه مسنم أو غير مشنم وغير ذلك مما يتعلق بعضه ببعض . - 
قوله: (قول الله عز وجل :.فأقبره) يريد تفسير الآيةط ثلََُ ْم 4 أي جعله ممن يقبر 


لاممن يلقى حتى تأكله الكلاب مثلاً» وقال أبوعبيدة في «المجاز)» ”'' أقبره أمر بأن يقبر.. 
7 : (أقبرت الرج سين 0 في المعاني : يقال 
قوله : (كفانًا. . 4 03 0 عبل بن حميد من 7 يق مجاهد قال في قوله: « أل ص 
لاد ) و 00 و5 )4 [المرسلات : : 2560 5" ]قال : يكونون فيها ما أرادوا” دم يدفنون 
0 ور لصفني يماي ايب ريب اباي 
واليدال المي ملة أي وال يومهاء ا 
عندبعض أهله من اثي مال يجد حت يعض . وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث والذي 
في «باب الوفاة النبوية» آخر المغازي”" إن شاء الله تعالى » والمقصود من إيرادهما هنا 
ووو ظ [ 
وتقدم ثانيهما في "باب" ما يكره ه من اتخاذ القبور على المساجد7؟ ' من طريق هلال 
المذكورء وفي «بابببناء المسنجد على القبر»”2' من وجهآخرء وفي أبواب المساجد أيضًا”* . 
قوله : : (وعن هلال) يعني بالإسناد المذكور إليه. 
"23-2 قوله: (كناني عروة , بن الزبير) أي الذي/ روى عنه “ذلك الحديث» واختلف في كنية 
ا هلال : فالمشهو ر أنه أنو: ع م 2 1 قينا 2 أبو أمية. و ل أبو الجهم. . ا ش 
1 قوله : (عن سفيان العماز) . هو و ابن دينار على 10 دقيل ابن زياد والصواب أنه 
111 
7 0ه كتاب المغازي: باب87 4418 . 
.)٠١6/5( 00 |‏ كتاب الجنائز» باب1ك. 1337٠١‏ , 
06 ):/ مااي كتاب النجنائز» ياب ٠‏ الا ١‏ 35 . 
(6) (17/5). كتاب الصلاة» باب06 تا 


*ا-كتاب الجنائز/ باب47/ 1747-1989 ااال شتشصشسسسسسيهة! 


غيره» وكل منهما عصفري كوفي» وهو من كبار أتباع التابعين» وقد لحق عصر الصحابة» ولم 
أرله رواية عن صحابي . 

قوله: (مسنمًا) أي مرتفعاء زاد أبو نعيم في المستخرج «وقبر أبي بكر وعمر كذلك» 
واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير 
من الشافعية» وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه» وتعقب بأن جماعة من قدماء 
الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي وبه جزم الماوردي وآخرون» وقول سفيان 
التمار لااحجة فيه كما قال البيهقي لاحتمال أن قبره وَكةِ لم يكن في الأول مسنمّاء فقدروى أبوداود 
والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : «دخلت على عائشة فقلت : يا أمه اكشفي 
لي عن قبر رسول الله بك وصاحبيه» فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة 
ببطحاء العرصة الحمراء» زاد الحاكم «فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمّاء وأبا بكر 
رأسه بين كتفي النبي َك وعمر رأسه عند رجلي النبي يك وهذا كان في خلافة معاوية» فكأنها 
كانت في الأول مسطحة ء ثم لمابني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل 
الوليدبن عبد الملك صيروها مرتفعة . 

وقد روى أبو بكر الأجري في «كتاب صفة قبر النبي يَكيه من طريق إسحاق بن عيسى ابن بنت 
داود بن أبي هند عن غنيم بن بسطام المديني قال: رأيت قبر النبي يَكِةِ في إمارة عمر بن عبد العزيز 
فرأيته مرتفعًا نحو من أربع أصابع » ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره» ورأيت قبرعمر وراء قبرأبي بكر 
أسفل منه» ثم الاخختلاف في ذلك في أيهما أفضل لا في أصل الجواز» ورجح المزني التسنيم من 
حيث المعنى بأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المسنم» ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه 
أبنية أهل الدنيا وهو من شعار أهل البدع فكان التسنيم أولى» ويرجح التسطيح مارواه مسلم من 
حديث فضالة بن عبيد أنه أمربقبر فسوي» ثم قال: «سمعت رسول الله وك يأمربتسويتها" . 

قوله : (حدثنا فروة) هوابن أبي المغراء» وعلي هوابن مسهر» وثبت ذلك في رواية أبي ذر. 

قوله : (لما سقط عليهم الحائط) أي حائط حجرة النبي كَل وفي رواية الحموي عنهم : 
والسبب في ذلك ما رواه أبوبكر الآأجري من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال : 
أخبرني أبي قال «كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه 
أحد»ء فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد العزيز» فأتاه عروة فقال: هذا ساق 
عمر وركبته» فسري عن عمر بن عبد العزيز» وروى الآأجري من طريق مالك بن مغول عن رجاء 


يلك 
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ابن حيوة قال : كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز_وكان قد اشترى حجر أزواج 
النبي كَل - أن اهدمها ووسع بها المسجدء فقعدعمر في ناحية» ثم أمر بهدمهاء فما رأيته باكيًا 
أكثر من يومئذ» ثم بناه كما أراد» فلما أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور 
الثلاثة وكان الرمل الذي عليها قد انهار, ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه. 
فقلت له : أصلحك الله إنك إن قمت قام الناس معك ؛ فلو أمرت رجلا أن يصلحهاء ورجوت 
أنه يأمرني بذلك» فقال : يا مزاحم. - يعني مولاه-قم فأصلحهاء قال رجاء : وكان قبر أبي بكر 
عند وسط النبي يلل وعمو خلف أبي بكر رأسه عند وسطه. وهذا ظاهره يخالف حديث 2 
القاسم. إن أمكن الجمع وإلا فحديث القاسم أصح: وأناما ترجه أبو يعن من وض اله 
عائشة «أبو بكر عن بي يمينه وعمر عن يساره» فسنده ضعيف » ويمكن تأويله . والله أعلم . 


/قوله: (وعن هشيام) هو بالإسناد المذكور»ء وقد أخرجه المصنف في الاعتصام”'' من . 


'أوجه آخر عن هشام وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبدة عن هشام وزاد فيه #وكان في بيتها 
موضع قبرا . 3 ١‏ ظ ظ 

قوله : لا أكى) بفضم أوله وفتح الكاف على البناء للمجهول: أى لايل على نميه 
ويجعل لي بذلك مزية وفضل وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك» وهذا منها على 
سبيل التواضع وهضم النفس بخلاف قولها لعمر: كنت أريده لنفسي » فكأن اجتهادها في ذلك 
تغير أو لما قالت ذلك لعمر كان قبل أن يقع لها ما وقع في قصة الجمل» فاستحيت بعد ذلك أن 
تدفن هناك » وقد قال عنها عماربن ياسر وهو أحد من حاربها يومئذ : إنها زوجة نبيكم في الدنيا 
كبا يرس ويس بير . وهو كما قال رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. . 0 ظ 00 

قوله 3207 : ياعبد الله بن عمر) هذا طرف من حديث طويل سيأتي 

في مناقب عثمان”") وزاد فيه "وقل يق رأعليك عمر السلام ولاتقل أمير المؤمنين» وفي أوله قدر 
ورقة في سياق مقتله ‏ وفي آخره قدر صفحة في قصة بيعة عثمان ٠‏ قال ابن التين» قول عائشة في 


قصة عمر «كنت أريده لنفسي» يدل على أنه لم يبق ما يسع إلا موضع قبر واحدء فهويغاير قولها 


)0030 (77/10)» كتاب الاغتصامء باب17, ح/771. 
(؟) (014/16)» كتابالفتن» باب18. ح١١٠.‏ 
(*) (407/8)» كتاب.فضائل الصحابة» باب8, ح١٠77.‏ 
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عند وفاتها لا تدفني عندهم فإنه يشعر بأنه بقي من البيت موضع للدفن» والجمع بينهما 
كانت أولاً تظن أنه لا يسع إلا ة قبًِا واحدًا فلما دفن ظهر لها أن هناك وسعا لقبر آخرء 00 ظ 
الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى('2. قال ابن بطال”"': إنما استأذنها عمر؛ لأن 
الموضع كان بيتها وكان لها فيه حق» وكان لها أن تؤثربه على نفسها فآثرت عمر» وفيه الحرص 
على مجاورة الصالحين في القبور طمعا في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم وفي دعاء من 
يزورهم من أهل الخير» وفي قول عمر: ”قل يستأذن عمر؛ فإن أذنت» أن من وعد عدة جاز له 
الرجوع فيها ولا يلزم بالوفاء» وفيه أن من بعث زسولاً في حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول 
قبل وصوله إليه ولايعد ذلك من قلة الصبر» بل من الحرص على الخير . والله أعلم . 


/4 -باب ما يُْهَى مِنْ سَبٌ الأَمْوَات 
م١‏ -حَدَئَآدَمْ حدقا شيعن الم عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عائشة رَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ : 
َالَ الك كلل ا كد فضا إِلَى ما قَدَمُوا' وَرَوَامْعَبدُ لبن 2 عَبْدِ الُْدُوسِ 
يد ْنُ نس عَن الأعْمَشٍ 
بعلن بن الْجَخدِوَائْنعَرْعَوَةوَابن ُ أبِي عَدِيٌ عَنْ شعْبَة. 
[الحديث : 11847 » طرفه في: 5017] 
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قوله: (باب ما ينهى من سب الأموات) قال الزين بن المنير : لفظ الترجمة يشعر بانقسام 
السب إلى منهي وغير منهي» ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقاء والجواب أن 
عمومه مخصوص بحديث أنس السابق حيث قال يَكِِ عند ثنائهم بالخير وبالشر «وجبت» وأنتم 
شهداء الله في الأرض» ولم ينكر عليهم» ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به 
المسلمون؛ لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم . وقال القرطبي في الكلام على حديث 
«وجبت» يحتمل أجوبة» الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرًا به فيكون من باب 
لاغيبة لفاسق» أو كان منافقّاء ثانيها يحمل النهى على ما بعد الدفن» والجواز على ما قبله 
ليتعظ به من يسمعه» ثالثها يكون النهى العام متأخرًا فيكون ناسحًاء وهذا ضعيف» وقال ابن 


.؟1١١ح كتاب فضائل الصحابةء باب8»‎ »)507/8( )١( 
.) 38٠0 /#( (؟)‎ 
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ظ : أن الك فق سدم في حق الكفار وفي حق/ االمسلمو أما الكافر فيمنع إذا 
“'تأنى به الحي السلمء وأما التسلم فحيث تدعو الضرورة' إلى ذلك. كأن يصير من قبيل 
الشهادة. وقد يجب في:بغضن:المؤاضع » وقد يكون فيه مصلحة للميت» ؛ كمن علم أنه أخذ ماله 
بشهادة زور ومات الشاغ ظ فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه؛ 
.قال  :‏ 'ولأجل الغفلة ص :هنذا تفضيل ظن بعضهم أن البخاري سها عن حديث الثناء بالخير 
و والشرء وإنما قصدا د البخلري أنيبين :أن ذلك اللجائز كان على معنى الشهادة» وهذا الممنوع هو 

لسسثء ولهناكان النمثن تعر بالمموم بي 0 بعده. 0 
إلاما خصصه الدليل» بل قائل أن ايمنع ا 5 و تضد التسولاير يسمى سبًا 
بط 0 دسب الأموات يجري مجرى الذ بة» فإن كان أغلب أحوال المرء 
تكون منه الفلزة - فالإغتياب له ممنوع» وإن كان فاسقًا معلنًا فلا غيبة له» فكذلك 
1 :أن بك 31 ٍ أ : ! ,على عمو مه فيما بعد د الدفن عو المباح د ذكر الر جل بما فيه قبل 
الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياء» فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم» وقد 
عملت عائشة راوية هذا الحديث بذلك في حق من استحق ق عندها اللعن. فكانت تلعنه وهو 


ظ حيء » فلما مات 7 تر كت 0 9 5 0 


يجوز ذكر ا كيو متهم 00 عنهم» وقد أجمع ١‏ العلماء على جواز جرح 
لمجروحين من الر ١‏ 1 أجياءو أموا اثا. 0 

-.قؤله : (وروأه: 5 اف بن عبدرالنوس ومحمد بن 8 عن الأعمش) أي 5 لشعية . 
وأنس والد محمد كالجادة: .وهو كوفي سكن الدينورء وثقه أبو زرعة وغيره» وروى عله من 
ْ شيوخ البخاري إبراهيم بن موسى الرازي». وأما ابن عبد القدوسن فذكره البخاري في التاريخ 
فقال.: إنه صدوق إلا أنه يرؤي عن قوم ضعفاء. واختلف كلام غيرة فيه وليس له في الصحيح 


١ 0‏ غير هذا الموضع الواحدة تووقع نا أيضًا من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش بزيادة فيه 


أخرجه عمر بن شبة في «كتاب أخبار البصرة عن محمد بن يزيد الرفاعي عنه بهذا السند إلى 


0 لق امم 


*_كتات الجتائز /ثاب48/ ج1845 ل -- !ل ١848‏ 
مجاهد (إن عائشة قالت: ما فعل يزيد الأرجي لعنه الله؟ قالوا: مات» قالت: أستغفر الله» 
قالوا: ما هذا؟ فذكرت الحديث» وأخرجه من طريق مسروق (إن عليًا بعث يزيد بن قيس 
الأرجي في أيام الجمل برسالة فلم ترد عليه جوابًاء فبلغها أنه عاب عليها ذلك فكانت تلعنه» ثم 
لما بلغها موته نهت عن لعنه وقالت : إن رسول الله نهانا عن سب الأموات» وصححه ابن حبان 

قوله : (تابعه على بن الجعد) وصله المصنف في الرقاق عنه"" 0 

قوله: (ومحمد بن عرعرة وابن أبي عدي) لم أره من طريق محمد بن عرعرة موصولاً » 
وطريق ابن أبي عدي ذكرها الإسماعيلي” ''. ووصله أيضا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعبة » وهوعند أحمدعنه . 


باب ذكر شِرَار الْمَوْنَى 

4 د نَنَا عمد بن حَمْصٍ حَدَّننا أبي حَدَئّنا الأغمش حدَّني عَمرُو بن مُرّة عَنْ سَعِيدٍ 
جُبَيرِ عَنِ ابن عباس رضي الله عَنهُمَا قَالَ : َال آبُّو لَهَبٍ عليه لَمتَةُ الهو للنبي يكيل : ا 
اليوم» فنزلّتْ تبت يك يَدَآ أ لهب وتبٌ 4 [المسد: .]١‏ 

[الحديث : 1945 ., أطرافه في : 27*61 655لا 41/1/٠١‏ :491/74911044801 491/7] 

/ قوله : : (باب ذكر شرار الموتى) تقدم في الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كفاية» وحديث !ل 
الباب أورده هنا مختصراء وسيأتي مطولاً مع الكلام عليه في تفسير الشعراء' " إن شاء اك "1" 
تعالى . 


)0ع( )٠5/15(‏ كتاب الرقاق» باب؟: » ح1 161 . 
)0( تركه في تغليق التعليق (7/ )20١‏ بياضًا . 
فر »)556/١(‏ كتاب التفسير #الشعراء»؟. باب 2375 ح 21/1/٠١‏ . 
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. اشتمل كتاب الجئائز من الأنحاديث المرفوعة على مائتي حديث وعشرة أحاديث؛ المعلق 
من ذلك والمتابعة ستة وخمسون حديثاء والبقية موصولة» المكرر من ذلك فيه وفيما مضى 
مائة حديكث وتنسعة ة أخاديث» والخالص مائة حديث وحديث » وافقه مسلم على تخريجها 
سوى أربعة وعشرين |حديث وهئ: خلتيث عائشة «أقبل أبو بكر على فرسه». وحديث أم العلاء 
في قصة عثمان بن مظعون »:وجحديث أنس «أخذ الراية زيد فأصيب»»؛ وحديثه «ما من الناس من 
مسلم يتوفى له ثلاثة؛» وحديث عبد الرحمن بن عوف «قتل مصعب بن عمير»؛ وحديث سهل 
بن سعد «أن امرأة جاءت ببردة منسوجة»» وحديث أنس «شهدنا بنثا للنبى يَكلِخِ. وحديث أبى 
سعيد إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال" . 

وحديث أبن عباس في !ا قرامة على الجنازة بفاتحة الكتاب » وحديث جابر في قصة ة قتلى 


أحد «زملوهم بدمائهم» وحديثه في قصة استشهاد أبيه ودفنه؛ وحديث صفية بنت شيبة في 
تحريم مكة» وحديث أنس في قصة الغلام اليهودي» وحديث ابن عباس «كنت أنا وأمي من 
المستضعفين» وقد وهم م المزي”'" تبعًا لأبي مسعود في جعله من المتفق. وقد تعقبه 
الحميدي”؟) على أبي مسعود 0 وحديث أبي هريرة ة الذي يخنق نفسه كما أوضحته فيما 


5 مأ مس م اشهد له أربعة بخير؟» وحديث بنت خالد 153 في التعوذ. 
وعدت الراةلنا وى راهن وحن اسهرة في الرؤيا بطوله. لكن عند مسلم طرف يسير 
من أوله» وحديث عائشة «توفي رسول الله يكل يوم الاثنين»: وحديثها فى وصيتها أن لا تدفن 
معهم» وحديث عمر في قصة وصيته عند قتله» وححديق عائشة «لأتسبوا الأمواتك :وديف 
ابن عباس في قول أبي لهب . وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم ثمانية وأربعون 
أثرَاء منهاستة موصولة؛ والبقية معلقة» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


ل 2 2# 


(1) تحفةالأشراف(68/ الا ح0815). 
(6) الجمع بين ال حيخخيين (/ “١‏ ح6١١1).‏ 


4 -كتاب الزكاة/ باب١/‏ ح ١1٠0-١946‏ 
/ 0027 


١١ 


2 8 


١-باب‏ وجُوب الرّكاة. وَقَوْلٍ اللَّهِتعَالَى : 9 دَأقِِمُوا لصاو 
وَعَانوا ألوَكَوْةَ#[البقرة: 47] 
وَقَالَ اد بن عَبّاسٍ رضي اللَُّعَنْهُمَا : حَدَئِي أَبُوسُفْيَانَ رضي اللَهُعَنْهُ قَذَكَرَ حَدِيتَ تَ اللي يكل 
فَقَالَ : يَأ ْنَا بلصلا وَالَكَاِوَالصَلةٍوَ رَالْعَمَاف 

6 - حَدَنََا أبُوعَاصِمٍ الضَحاك بْنُ مَخْلدٍ دعن زَكَرَِء بن ِسْحَاقَ عَنْ يَحتى بْنِ عَبْدٍ الله 
ابن صَيْفيٌ عَنْ أبِي مَحْبد عن ابن حَبّاسِ رضي اللَّهعَنهُمَاء ٠‏ أن الي بوبه بَعَتَ مُعَاذًا رضي الله عَنْهُ 
إِلَى الْيَمَنِ فقَالَ : «ادعهُم إلى شَهَادَة ة أَنْ لا إِلَه إلا اللُّ وَأني رَسُولُ الله قن هُم أطاتُوا لِذَلِكَ 
الب ا ا ب وساسييي 

تَأَعْلِمْهُم أنَّ الله اَْرَضّ ء يهم صَدَقَة في أَمُوَالهم , ُوْحَذَمِنْ أغنيائهم وثُرَهُ على فُثَرَ 
[الحديث عع عي سي 7 
4 - حَدَنَا حَفْصُ بْنُ عُمْرَ حدما ُعبَةُ عن ان عُشْمَانَ بن عب الل بْنِ مهب عَنْ 
مُوسى بْن طَلْحَةعَنْ بي أقُوب رضي اللعَنُ أن رجلا قَالَ للئِي يكل : أَخْبرنِي بعَمَلٍ يُدْخِلني 


الْجَنَّةَ . قَالَ اا رن : «أَرَبّ مَالَهُ تعمد اللَّهوَلامْشْر شرك به سينا ات 
وَتؤتِي الرّكَاة» وتصِل الرّحِمَ 
وَقَال بَهَرٌ : دتاشقة ”5 د بن عُشْمانَ وََبُومُ عُهْمانُ ْنُعَبْدِ الله أنهُمَاسَِعَا 
ُوسى بن طَلْحةعَْ بي أَبُو عن الي يكل بهدً. فالأ عبْد اللّ: أحْسَى أَنْيكُونَ مُحَمْدغَيْر 
مَحْمُوظ» إِنَمَاهوَعَمْرٌو. ظ 
[الحديث : 1747 » طرفاه في : 25947 014/17] 
١‏ حَدَيِ مُحَمَد بْنُ عبد الوَحِيمٍ حَدَنََا عَفَان بن مسا حَدَنَنَا ؤُهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنٍ 


سَعِيدٍ بن حَيَانَ عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي اللهْعَده عَنْهُ أن أَعْرَابيًا أنّى الل ككل فمَالَ : دُلْنِي 


ا 


4 كعاب الزكاة/ باب١1/ح ١6٠١-١986‏ 


٠‏ عَلَى عَمَلِ د عمةدَعَلتُ الجكة. قَالَ : «تَعْبْدُ الله لا تُشْرِكُ به سكا نِم الصّلاةٌ اموب 
0 ضََ وَتَصُوم 9 ورَمَضَان)» قَال: :و وَالَذِي تَفْسِي بده لا أزية يد على هذًا . فَلمَاوَ ل 
من سوه أي إَى رَجُلِم أل الجن إلى ذا 


الو الى اث 


6 ا 5ه 9 ا حَدَّكَنَا حك 5 حَدَقَنَا ا وو ا 0 َال نت 7 عباس 
رضي 5 الله عَنهُمَا/. , يول 0 وقد عبد المي . عَلى لين 2 1 :١‏ يَا رسُولَ اللو ؛ ا هَذَا 


بشيْءٍ دعنك وك 4 ا 07 0 . قال 2-7 الها أ عَنْ ربع : الإيمَانٍ 
باللّه وَشَهَادَةٍ أن رعق بيده هَكَذًا ولقَامٍ لد وَإيتاء الرّكاة. وَأَنْ م تَوَدُوا 
خم مَاَدِتُم وَأنْهَاكُمْ دم عبن ١ل‏ , وَال نت لبر المت وقال ا سُليْمَانُ وَأَبُوالنُعْمَانِعَنْ 
حماد : الويمَان, باللّو تلب ادق 


[تقدم في :0 الأطواف :+ 1م لال لاقع 6ه ل 1 اف 4 لات 1ل حا 


يد ١-علنجا‏ ةا َجَانٍ إل كم بن نافع أخير بَرَنَا عَيْبُ بْنُ أبي حَمْزّة عَنِ الزُهْرِي حَدَئَنا 
بيد اللَيُْعَبْد اللويْن: ةر شود أن نامر ةريس اللا لَعَا نوي رَسُولُ اليك 


كاد وخر رضي اللعكة 0 عا عيسو عو موسي كيت نقايل 
لاس وَقَدَْالَ سول الو : : «أيث أَنْأقَال تمن حمَى يمُونُوا للها لله فَمَنْ قَالَهَا قَقَد 


نكاد نى مَالهُ وَتَفَ 55 حَقَه وحسَاب عَلى الله .. 


د اسم ل لل ل [الحديث : ١49‏ أطرافه في : لاه ا 
6 ا 5 ابل مَنْ فوَقََبَيْنَ الصّلاة وَالرَّكَاة» فَإِنَّ الرَّكَاةَحَوُ الْمَالِء وَاللّه ل 
متُوني نا كاوها إلى ر شو اللوقلَعَائَهُمْعَلَى مها . قَالَ عُمَرُرَضِيّ اللهْعنْهُ: 
أن قَد شرح اّمم صَذ يبر رضي اللَّمعَنْفُ فَعَرَفْتُ أَتَدالْحَق . 
اد ل . 22070 [الحديث:٠0٠14ءأطر‏ افهدفي: 21555 1916, 5 


قوله: ليسم اله الرحمن اليم - كتاب الزكاة) البسملة ثابتة في الأصل» ولأكثر الرواة 
«باب» بدل كتاب» وسقة ذلك لأبي ذرء فلم يقل باب ولا كتاب. وفي بعض النسخ «كتاب 
الزكاة - باب وجوب الزكاة»م والزكاة في اللغة النماءء يقال زكا الرّرع إذا نماء وترد أيضا في 


٠‏ المالء وترد أيضًا بع الت بر وشرْعًا بالاعتبارين مما : أما الأول فلأن إخراجها سبب 


5 "-كتاب الزكاة/ باب١1/‏ ح ٠-1166‏ ل ___ل__س 71 


للنماء فى المال» أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر» أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء 
كالتجتار ة وال رافنةء ودليل الأول «ما نقص مال من صدقة» ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء 
«أن الله يربي الصدقة»» وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل» وتطهير من الذنوب» 
وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليهاكما تقدم في كتاب الإيمان”''» وقالابن 
العربي: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفوء وتعريفها في 
الشرع : إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي» ثم لها ركن 
وهو الإخلاص» وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي» وشرط من تجب عليه وهو 
العقل والبلوغ والحرية» ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى» 
وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار انتهى . وهوجيد لكن في 
شرط من تجب عليه اختلاف . والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج 
له» وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه؛ وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. وإنما 


ترجم المصنف بذلك على عادته في إيراد الأدلة الشرعية المتفقعليها والمختلف/ فيها. .ل 
ٌ 1 
قوله : (وقول الله) هو بالرفع . قال الزين بن المنير» مبتدأ وخبره محذوف» أي هو دليل 
على ما قلناه من الوجوب . 


ثم أورد المصنف في الباب ستة أحاديث : أولها : حديث أبي سفيان_-هوابن حرب_الطويل 
في قصة هرقل: أورده هنا معلا واقتصر منه على قولهيأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف»: 
ودلالته على الوجوب ظاهرة . ثانيها: حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن » ودلالته على 
وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله . ثالثها: حديث أبي أيوب في سؤال الرجل عن العمل الذي 
يدخل به الجنة» رااان انيم الملاة رتوي الركاة رتل الرخم؟. ل 
الوجوب غموض ٠.‏ 
وقد أجيب عنه بأجوبة 110ص 
بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة . ثاني الأجوبة أن الزكاة قرينة الصلاة كما 
سيأتي في الباب من قول أبي بكر الصديق» وقد قرن بينهما في الذكر هنا . . ثالثها أنه وقف دخول 
الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة» فيلزم أن من لم يعملها لم يدخل» ومن لم يدخل الجنة 
دخل النارء وذلك يقتضي الوجوب . رابعها أنه أشار إلى أن القصة التي في حديث أبي أيوب 


: 1 27 كتاب الإيمان» باب5‎ 4 /(١ )١ 


ع 5 كتاب الزكاة/ باب١/‏ ح ١1٠١-1١90‏ 


ظ والقص لني في حديت بي هريرة الذي يتب واحدة: فأراذ أن يفسر الأول بالثاني لقوله فيه 
. «وتؤدي الزكاة المفوض انيه ص . وقد أكثر المصنف من استعمال هذه الطريقة . 

00 زابع الأحادييش: جل نك أبي هريرة وقد أوضنخناه . خامسها: حديث ابن عباس في وفد 
. عبد القيس» وهو ظاهن يض 0 ا ا ا 
الزكاة» واحتجاجه ف ذ - - 
المال الزكاة» . فأماحذ 5 ٍ 9 7 يا بان فد دتقدم 0 عليه مستو فى في بدء 0 حي 
أبواب صدقة الفطر بشتة أَبِوَاِ “وقول في 7 «أن البى ل , بعث معاذًا إلى النهة فقال : 
ادعهم) هكذا أورده ف التوحيد مختصوًا في أوله واختصر أيضا من آخره» وأورده في التوحيد 
عن أبي عاصه”" مثله»: الكنه قزنه برواية غيره» وقد أخرجه الدارمي في مسنده عن أبي عاصم . 
ولفظه في أوله «أن النبي كك لما بعث معاذًا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قومًا أهل كتاب. 
فادعهم» وفي آخره بعد قؤله :3فقرائهم» فإن هم أطاعوالك في ذلك فإياك وكرائ ثم أموالهم. 
ظلوم فإنها ليس.لها من دون الله حجاب»؛ وكذا قال في المواضع كلها «فإن 
أطاعوا لك في ذلك» والذي عند البخاري هنا «فإن هم أطاعوا لذلك» وستأتي هذه الزيادة من 
وجه آخر مع شرحها إن شاء الله تعالى”؟' . 

وأماحديث أبي أيؤب فقؤله فية : : عن ابن عثمان» الإبهام فيه من الراوي عن شعبة. وذلك أن 


00 


وإياك ؤدعوة .ال 


اسم هذا الرجل عمزو» أوكا :شعبة يسميه محمداء وكان الحذاق من أصحابه يبهمونه كما وقع في 
رؤاية خفص بن عمرو كماء 8 تين فى. لزه “أعن أبي الوليد عن شعبة » وكان بعضهم يقول محمد 


كما قال شعبة » .وبيان ذلك 


في : ٠‏ 2 ن بهز التي علقها المصنف هنا ووصله في كتاب الأدب""' الآتي 
عن عبد الرحمن بن بشير عن بهز بن أسد» وكذا أخرجه مسلم والنسائي من طريق بهز. 
قوله : (عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب) هو الأنصاري؛ ووقع في رواية مسلم الآتي. : 


)١‏ ((/0 كتاب بدء الوحي» باب » ح7. 

«5) 2/. *0). كتات الزكأة. 'ناب71. ح1547 . 
٠ 4) 19-09‏ كتاب التوتحيد؛ باب١,‏ ح 7/7177 . 

22 (557/5)» كتاب الزكاة نباب 41 . ١408‏ . 
)( (014/15)» كتاب الأدب» باب١٠.‏ ح 5487 . 
(5) (014/15). كتابالأقب» باب١٠3.‏ ح0987. 


را 


4 1-كتاب الزكاة/ باب١/‏ ح ١1٠0-1948‏ 
ذكرها «حدثنا موسى بن طلحة حدثني أبو أيوب». 

قوله : (أن رجلاً) هذا الرجل حكى ابن قتيبة في ١غريب‏ الحديث» له أنه أبو أيوب الراوي» 
وغلطه بعضهم في ذلك فقال : إنما هو راوي الحديث» وفي التغليط نظرء إذ لا مانع أن يبهم 
الراوي نفسه لغرض لهء ولا يقال يبعدء لوصفه في رواية أبي هريرة التي بعد هذه بكونه أعرابيًاء 
لأنانقول: لامانع من تعدد القصة فيكون السائل في حديث أبي أيوب هونفسه لقوله أن رجلا» . 

والسائل في حديث أبي هريرة/ أعرابي آخر قد سمي فيما رواه البغوي وابن السكن_ '_ 
والطبراني في الكبير وأبو مسلم الكجي في السنن من طريق محمد بن جحادة وغيره عن المغيرة *' ' 
ابن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال «انطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجدء فإذا رجل من قيس 
يقال له ابن المنتفق وهو يقول: وصف لي رسول الله يَكِِ فطلبته فلقيته بعرفات» فزاحمت عليه؛ 
فقيل لي | إليك عنه» فقال: ساو 0 
بخطام راحلته فما غير علي» قال شيئين ين أسألك عنهما: ما ينجيني من النارء وما يدخلني الجنة؟ 
قال : نظر إن البساء ع أفل عاك بوسوية الكري فقال! : لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت 
وطراك نامز يعي عبد 9 تقر بد تيا براقم انار المتتو رادار كا العتر و 
وصم رمضان»» وأخرجه البخاري في «التاريخ» من طريق يونس بن أبي إسحاق عن المغيرة بن 
عبد الله اليشكري عن أبيه قال «غدوت فإذا رجل يحدثهم»» قال وقال جريرعن الأعمش عن عمرو 
ابن مرة عن المغيرة بن عبد الله قال «سأل أعرابي النبي يليا ثم ذكر الاختلاف فيه عن الأعمش» وأن 
بعضهم قال فيه عن المغيرة ة بن سعد بن الأخرم عن أبيه» والصواب المغيرة بن عبد الله اليشكري» 
وزعم الصيرفي أن اسم ابن المنتفق هذا لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق . . فالله أعلم . 

وقد يؤخذ من هذه الرواية أن السائل في حديث أبي هريرة هوالسائل في حديث أبي أيوب 
لأن سياقه شبيه بالقصة التى ذكرها أبو هريرة» لكن قوله في هذه الرواية «أرب ما له» في رواية 
أبي أيوب دون أبي هريرة» وكذا حديث أبي أيوب وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن نمير عن 
عمرو بن عثمان بلفظ (إن ن أعرابيًا عرض لرسول الله يَكيْةٌ وهو في سفر» فأخذ بخطام ناقته ثم 
قال: : يارسول الله» أخبرني» فذكره» وهذا شبيه بقصة سؤال ابن المنتفق» وأيضا فأبو أيوب لا 
يقول عن نفسه «إن أعرابيًا؛ والثه أعلم» وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر بن القعقاع الباهلي ؛ 
ففي حديث الطبراني أيضًا من طريق قزّعة بن سويد الباهلي «حدثني أبي حدثني خالي واسمه 
صخر بن القعقاع قال : لقيت النبي يل بين عرفة ومزدلفة فأخحذت بخطام ناقته فقلت: يا 


كء؟" 2 5 "_كتاب الزكاة/ باب١/‏ ح ١ . 1١7946‏ 


رسول للم يقريني من الجنة ويباعدني من الار؟؛ فذكر الحديث وإسناده حسن . 


قوله : : (قال : ما له؟ ماله ؟ فقال رسول الله يك : أرب ما له) كذا في هذه الرواية لم يذكر 
فاعل قال ما له ما له» وفي رواية بهز المعلقة هنا الموصولة في كتاب الأدب”2 «قال القوم ماله 
ماله» . قال ابن بطال7©. : هواس: 


7 ام ؤالتكرار للتأكيد؛ وقوله «أرب» بفتح الهمزة والراء منوثًا 
وهذا بناء على أن فاعل قال النبي يكل وليس كذلك لما بيناه» بل المستفهم الصحابة والمجيب 
النبي كه وما زائدة كأنه قال: له حاجة ما. وقال ابن الجوزي”" : المعنى له حاجة مهمة مفيدة 
الماضيء وظاهره الدعاء والمعنى التعجب من السائل» وقال النضر بن شميل : يقال أرب 
الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده. . وقال الأصمعي : أرب في الشيء صار ماهرًا فيه فهو أريب» 
إليها «فقال النبي كك : لقد وفق» أو لقد هدي؛ . وقال ابن قتيبة : قوله «أرب» من الآراب وهي 

َ اوه وأ عي ؛' .بها كما يقال : ربت يمينك وهو مماجاء بصيعه ة الدعاء 

ثبت في الصحيح » سي . ولم أقف 
على صحة هذه الرواية , * 1 

بفتح الجميع وقال :لا وجة اله . . قلت : وقعت في الأدب من طريق الكشميهني وحده؛ وقوله 
ليدخلني الجنة» , بضم اللام والجملة في موضع جر صفة لقوله «بعمل» ويجوز الجزم جوابا 
يفيد» لي الاجر لشرط جارف 
000 0 كتاب الأدب باب١٠‏ 04817 . ظ ظ ظ ظ 
() كشفالمشكل(7/ لمح 01 لدع . 
.)١"8/90( )#(‏ ظ 


أي حاجة» وهو مبتذأ وخبرة محذوف» استفهم أولاً ثم رجع إلى نفسه فقال اله أرب» . انتهى . 

جاءت به لأنه قد علم بالسؤال أن.له حاجة. وروي بكسر الراء وف: فتح الموحدة بلفظ الفعل 

وكأنه تعجب من حسن فطنته والتهدي إلى موضع حاجته: ويؤيده قوله في رواية مسلم المشار 

الأعضاءء أي سقطت. أ 

ولاايراد حقيقته . وقيل : لما رأى الرجل يزاحمه دعاعليه» لكن دعاءه على المؤمن طهر له كما 
وجزم الكرمني كبا ليست محفوظة» 5 القاضي”*' عن/ رواية لأبي ذر أرب 

للأمرء ورده بعض شراح «المصابيح» لأن قوله : : #بعمل» يصير غير موصوف مع أنه نكرة فلا 

(90) ملاو" ). 

2 .455/١(قراشملا‎ )0( 


؟ ؟-كتاب الزكاة/ باب١/‏ ح ١5٠ ١-١948‏ با ؟” 


والتقدير إن عملته يدخلني . 

قوله: (وتصل الرحم) أي تواسي ذوي القرابة في الخيرات . وقال النووي"''' : معناه أن 

تحسن إلى أ أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أوسلام أوزيارة 

أوطاعة أوغير ذلك» وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظرًا إلى حال السائل» كأنه كان 
لا يصل رحمه فأمره به لأنه المهم بالنسبة إليه» ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض 
عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها إما لمشقتها عليه وإما 
لتسهيله في أمرها . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (أخشى أن يكون محمد غير محفوظ, إنما هو عمرو) وجزم في «التاريخ» بذلك, 
وكذا قال مسلم في شيوخ شعبة» والدارقطني في «العلل» وآخرون: المحفوظ عمرو بن 
عثمان . وقالالنووي”"؟ : اتفقواعلى أنه وهم من شعبة» وأن الصواب عمرو”" والله أعلم . 

وأما حديث أبي هريرة فقد تقدم الكلام عليه في كون الأعرابي السائل فيه هل هو السائل في 
حديث أبي أيوب أو لا. والأعرابي بفتح الهمزة من سكن البادية كما تقدم . 

قوله: 00 : وقع عند الأصيلي عن 
أبي أحمد العجرجاني هنا عن يحيى بن سعيد بن أبي حيان أو عن يحيى بن سعيد عن أبي حيان؛ 
وهو خطأ إنما هو يحيى بن سعيد بن حيان كما لغيره من الروأة . 

قوله: (وتقيم الصلاة المكتوية وتؤدي الزكاة المفروضة) قيل : فرق بين القيدين كراهية 
لتكرير اللفظ الواحد» وقيل : عبر عن الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع. فإنها 
زكاة لغوية» وقيل : احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها زكاة وليست مفروضة . 

قوله فيه : (وتصوم رمضان) لم يذكر الحج لأنه كان حينئذ حاجا ولعله ذكره له فاختصره . 

قوله: (قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا) زاد مسلم عن أبي بكر بن إسحاق عن 
عفان بهذا السند «شيئًا أبداء ولا أنقص منه» وباقي الحديث مثله» وظاهر قوله : (من سره أن 


.)١77/1(جاهنملا‎ )١( 

إفة المنهاج .)١1/١/١(‏ 

() انظر: التنبيه على الأوهام(ص : 2177 1177). 
(4) التنبيه على الأوهام(70١1١7١).‏ 


0 0 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا) إما أن يحمل على أنه يل اطلع على ذلك فأخبر به» 
أو في الكلام حذف تقديره إندام على فعل ذلك الذي أمر به» ويؤيده قوله في حديث أبي أيوب 
عند مسلم أيضا إن تمسك بما أمر به دخل الجنة» قال القرطبي”''2: في هذا الحديث ‏ وكذا 
حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرهما- -دلالة على جواز ترك التطوعات» لكن من داوم على 
ترك السنن كان نقصًا في دينه» فإن كان تركها تهاونًا بها ورغبة عنها كان ذلك فسمًا يعني لورود 
الوعيد عليه حيث قال ككل : : من رغب عن سنتي فليس مني» وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم 
يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض» ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهماء وإنما 
احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على 
الترك ونفيه ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام فاكتفى منهم بفعل ما 
وجب عليهم في تلك الحال لتلا يثقل ذلك عليهم فيملواء حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم 
عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم . انتهى. وقد تقدم الكلام على 

شيء من هذا في شرح حديث طلحة في كتاب الإيمان'"" . 


"-كتاب الزكاة/ باب١/‏ ح ١100-1١98‏ 


قوله : (حدثنا مسد دعن يحبى) هو القطان. ظ 
قوله : أن الي .حيان) هو يى بن معيد ين يان اكور 1 في الإسناد الذي قبله. 
وأفادت هذه الرواية تصريح أبي حيان بسماعه/ له من أبي زرعة» وبطل التردد الذي وقع عند 
' الكرمعائى: لكن لم يذكر يحيى القطان في هذا الإسناد أبا هريرة كما هو في رواية أبي ذر وغيرها 
من الروايات المعتمدة» وثبت ذكره في بعض الروايات». وهو خطأء فقد ذكر الدارقطني في 
الت أن رواية القطان مرسلة كما تقدم ذلك في المقدمة . 
ولاسدي اومان او ليا واه الي ابام كار علي مسوفي قي زر 
5" ابتار لدو مانا مو د ا ا 
حسجاج (الويمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله) أي وافقا حجاجًا على سياقه إلا في إثبات الواو في 
قوله "وشهادة أن لا إله إلا الله فحذفاها وهو أصوبء فأما سليمان فهو ابن حرب» وقد وصل 
٠‏ 01 المفهم(175/1). 


(؟) )١195/١(‏ كتاب الإيمان» باب 17 ج21 . 
م (/ 02 كتاب الويمان» باب ٠‏ 5 ال 


5" كتاب الزكاة/ باب١/‏ ح ١-1196‏ ا لم ار 1041 


المصنف حديثه هذا عنه في المغازي”''» وأما أبو النعمان فهو محمد بن الفضل» وقد وصل 
المصنف حديثه هذا عنه في الخمس”'' . 

وأما حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة فقد تقدم الكلام عليه في شرح 
حديث ابن عمر” '' في باب قوله : 9 إن مَابُوأ وَأَكسَامُوا لكلو 4[التوبة لإوياي الكلام على 
بقية ما يختتص به في كتاب أحكام المرتدين ان إن شاء الله . 

وقوله ‏ في هذه الرواية -: (لما توفي رسول الله يَكةِ وكان أبو بكر) «كان» تامة بمعنى 
حصل ١»‏ والمرادبه قام مقامه . 

(تكميل): اختلف في أول وقت فرض الزكاة» فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة» 
فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان. أشار إليه النووي في باب السير من الروضة» 
وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة» وفيه نظر فقد تقدم في حديث ضمام بن 
تعلبة وفى حديث وفد عبد القيس وفى عدة أحاديث ذكر الزكاة» وكذا مخاطبة أبي سفيان مع 
هرقل وكانت في أول السابعة» وقال فيها «يأمرنا بالزكاة» لكن يمكن تأويل كل ذلك كما سيأتي 
في آخر الكلام » وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة 
ففيها« لما أنزلت آية الصدقة بعث النبى كَكِةِ عاملاً فقال: ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية»» 
والجزية إنما وجبت في التاسعة فتكون الزكاة في التاسعة» لكنه حديث ضعيف لا يحتج بهء 
وادعى ابن خزيمة فى صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة. واحتج بما أخرجه من حديث أم 
سلمة في قصة هجرتهم إلى الحبشة وفيها أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة ما 
أخبره به عن النبي تك «ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام' انتهى. - 

وفي استد لاله بذلك نظر» لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت بعد» ولااصيام رمضان» 
فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشي » وإنما أخبره بذلك بعد 
مدة قد وقع فيها ماذكر من قصة الصلاة والصيام. وبلغ ذلك جعفرًا فقال "يأمرنا» بمعنى يأمر به 
أمته» وهو بعيد جذاء وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا إن سلم من قدح في إسناده_ أن 
المراد بقوله «يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» أي في الجملة» ولايلزم من ذلك أن يكون المراد 


.)2١١/9( 000‏ كتاب المغازي» باب15 ؛ 19 57 . 

هع 0 7 كتاب فرض الخمس » باب5, ١16‏ 7. 
فر (/؟*») كتاب الإزيمان» باب7,١‏ » ح50 . 

62 (17/١١6٠١)»ء‏ كتاب استتابة المرتدين» باب'7. ح4 117 . 


"١6 
- بالصلاة الصلوات الخ ولا بالصيام صيام رمضان ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات‎ 
النصاب والحول والله أعلم» ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس‎ 
المتقدم في العله”" فين قصة ضمام بن ثغلبة » وقوله «أنشدك الله. الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة‎ 
من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا» وكان قدوم ضمام سنة خمس كما تقدم» وإنما الذي وقع في‎ 
التاسعة بعث العمال 0 0 دقات » وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك» وممايدل‎ 
وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صباوريضاد إنما فرض بعد الهجرة» لأن‎ 

الآية الدالة على فرضيته مد مدنية بلاخلاف . 

وثبت عند أحمد وآبن خنزيمة أيضا والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد 
ابن عبادة قال «أمرنا رسول اله بصدقة ة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» ثم نزلت فريضة/ الزكاة 
0 فلم يأمرنا ولم ينهنا ونج نفغله#إسفاده صحيح» رجاله رجال الصحيح إلا أباعمار الراوي له 
عن قيس بن سعد وهو كوفي ٠‏ اسنمه عريب بالمهملة المفتوحة ابن حميد» وقدوثقه أحمد وابن 


4" -كتاب الزكاة/ باب7/ ١4٠١‏ 


هه جره هو المطلو نبب. وو فع في «تار يح الإسلام»: ذ فى السئة الأو لون 
فرضت الزكاة ع وقد 9 الييم فى في الدلائل حديث أم سلمة المذكور من طريق «المغازي 


لابن إسحاق» من رواية يونس بن بكي رعنه وليس فيه ذكر الزكاة» وابن خزيمة أخرجه من حديث 
ابن إسجاق لكن من طريق 5 غمه دواو 3 وفي سلمة مقال ٠‏ والله أعلم . 


07 "باب الْبَيْعَةعَلى إينَءِ الك ظ ظ 

© إن سَابوا ثرا صََلة واوا لكر فَإِحْوَنُكُمْ في لسن 4[التوبة ا 
حَدَنَنَا ابن تم تميرٍقلَ: حَدّيّني أبي ي حَدنَنا سْمَاعِيلٌ عَنْ قَيْسٍ قال : قال جرير بن 

عَبْدِ اللّه : بَايَعْتُ ث ال على ام الصا وَإِيَاءِ الوك واكم ح لكل مُسْلِم . 

[آتقدم في : : /01» الأطراف لاف خم كم لهال : !الال هالا م] 

وله" 5 البيعة . ْ المتاء الزكاة) قال الزين بن المنير : هذه الترجمة الى 

قبلهاء ٠‏ لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة: وأن مانعها ناقض لعهده مبطل 

لبيعته» فهو فهو أخص من الإيجاب؛ لأن كل ما تضمنته ببعة النبي َك واجب وليس كل واجب 


)١(‏ (/ه0ت) كتاب العلم ؛ بات ع7 


4 "-كتاب الزكاة/ باب ”/ حم” ٠‏ الس ل اا لم0 1ل 


تنضمنته ببعدة © وموضع التخصيص الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة. قال : وأتبع 
المصنف الترجمة بالآية معتضدًا بحكمها لأنها تضمنت أنه لا يدخل ذ في التوبة من الكفر وينال 
أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاة. انتهى . 

وتقدم الكلام على حديث جرير مستوفى في آخر كتاب الإيمان"'' . 


0 عا ظ 
وَقَوْلٍ اللّوتَعَالَى : «والدرب يكنروت لذَّهَبوَالْفِصصَدوَلَابفِفُوَافِ سبل الله 
رهم بدا أل (7 يم معنا ىار ََكمَ كوك يها - حبَاههُم وحوبه 
. وَُويهُ مركم نشخ وما كع تُكنروسج )4 [التوبة : 4 *, 0 "] 

7 حَدَكََا ال كم بن نافع أخير بَرَنَا شَعَيْبٌ حَدََنَا أَبُو الزّتَاد أن عَبْدَ الكِحْمَن مَنِ بْنَّ هُرْمُرٌ 
الأغرج حَدَنْهُ هلس عأَا رضي الع 3 : قَالَ المي يك : نار بي الإبلٌ عَلَى صَاحِبهَا 
عَلَى حير ما كانت إذَا مُوَلَم يط فبهَاحََّه ٠‏ تَطؤةد أحْمَانِا .َنأ 000 
مَا كانث إِذَا لم يُعْطِ فِيهًا حَقَهّا نَطؤْهُ بأظلانِهَاء و َك طحة بقُرُونهًا . وَقَالَ 0 3 

م قَالَ: وَلا يَأتى كم يم اليا مَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلّهًا عَلَى رَكَبكِهِ لَه 
مُحَمَّدُ ٠‏ فَأَقُول : ليك ديلت 4 ولأيأي يج يتخي ل وك 0 مَاء قب 


0 


[الحديث : ١14٠7‏ » أطرافه في : ا يد 
/ 0 حَدَنَنَا عَلِيُ بنع عَبْدِاللّحَدَنَنَامَاشْمبْنُ ُ قاسم حَدنَا عبد الحْمَنٍ مَن بن عد بالل 
ابْنِ دِينَارِعَنْ أَبيِعَنْ أبِي صَّالِح السّمَانِء عَنْ بي هُرَيْرَةَرَضِيّ اللَهُعَنْهْقَالَ #قالره رار 
«مَنْ آنا اللّمالا َم بود رَكَانةُ كا ل لهُيَوْمَ ايام جا عَا أَفْرَعَ له رَبِيبتَانِ يُطوَقُة يَوْم اليا 0 
َأَحُذَ بلِهرِمَبيْهِ يني شِذْفَيهِ ثم يَقُول : أنَامَاكَ» آنا كترك» مد« ,1 ينس ان بكرم 
الآأية[آلعمران: .]١8٠‏ 
[الحديث : 2١1507“‏ أطرافه في : 5556 5569 /14641] 


قوله : (باب إثم مانع الزكاة) قال الزين بن المنير: هذه الترجمة أخص من التي قبلها 
لتضمن حديثها تعظيم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة» وتبري 


. كتاب الإيمان» باب 575 » لاه‎ ».)527/1١( )١( 


نبيه منه بقوله 0 ا وإنما ل 
بتفاوت المثوبات والعقم 
يعر السو الال الس اه وال غيب ٠.‏ 
قوله : (وقول الله تعالى :'«وَالدرب يككْنرُوت الدَّهَب وَالْفِضّحَة4) الآيق» فيه تلميح إلى 
تقوية قول من قال من الصحابة وغيرهم : إن الآية عامة في حق الكفار والمؤمنين» خلافا لمن 
زعم أنها خاصة بالكفار» وسيأتي ذكر ذلك في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى» وذلك مأخوذ 
مار ا أنا كنزك» وقد وقع نحو ذلك أيضا 
في الحديث الأول عند النسائي وا ظ لطبو اني في «مسند الشاميين» من طريق شعيب أيضا في آخر 
الحديك وز انود البنا ري بده 


جما ١‏ ل ذوفة فذكرها في تفسير براءة بهذا الإسناد باختصار. 

(تنبيه) : المراد بسبيل الله في الآية المعنى الأعم لا خصوص أحد السهام الثمانية التي هي 
مصارف الزكاة» وإلا لاختص بالض ف إليه بمقتضى هذه الآية . ظ 

قوله : (تأتي الإبل على ضاحبها) يعني يوم القيامة كما سيأتي . 

قوله : : (على خير ما كانت) ل لكر لأنها تكون عنده على 
حالات مختلفة فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها 

قوله : (لأاعولم بط يهاحتها ألم يؤدذكاتها وقدروامسلم من حديث أي ذر هذ 
اللفظ . 

قوله : : (تطؤه بأخفافها) في رواية همام عن أبي هريرة في تراه الحيل”'' «فتخبط وجهه 
بأخفافها» ولمسلم من ٠‏ زيق أبي صالح عنه ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذاكان ‏ 
يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحدًا تطؤه بأخفافها وتعضه 
بأفواهها ٠‏ كلما مرت عليه أؤلاها ردت عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سئة» 
حتى يقضي ألله بين العباد؛ ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وللمصنف من حديث 
أبي ذر” "دلا أن تهانيوء الققاةة أعظم ماكانت وأسمنه» . < 

(تنبيه) : كذافي أصل مسلم «كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها» . قالعياض”" : 


200 (15/ 22754 كتاب العجيل تبات ”و 1408 . 
20 0( »> كتاب الزكاة. باب57 , 1١5755‏ . 
فر الإكمال(”؟/ 84) : 


4" -كتاب الزكاة/ باب 7/ 1400114017 ل ا 


قالوا هو تغيير وتصحيف» وصوابه ما في الرواية التي بعده من طريق سهيل عن أبيه «كلما مر 
عليه أخراها رد عليه أولاها» وبهذا ينتظم الكلام» وكذا وقع عند مسلم من حديث أبي ذر أيضا 
وأقره النووي”'' على هذا وحكاه القرطبي”"2: وأوضح وجه الردبأنه إنما يرد الأول الذي قدمر 
قبل» وأما الآخر فلم يمر بعد فلا يقال فيه ردء ثم أجاب بأنه يحتمل المعنى أن أول الماشية إذا 
وصلت إلى ابو 0 ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت 
الأخرى بالرجوع فجاءت الأخرى أول حتى تنتهي إلى آخر الأولى» وكذا وجهه الطيبي فقال : 
اللا ا ل سر يي 
الغاية/ وتبعها ما يليها إلى أ ل تنتهي أيضا إلى الأولى» والله أعلم . 
514 

قوله : (في الغنم تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها) بكسرالطاء من تنطحه ويجوز الفتح» زاد 
في رواية أبي صالح المذكورة «ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولاعضباءء تنطحه بقرونها» وزاد 
فيه ذكر البقر أيضًا وذكر في البقر والغنم ما ذكر في الإبل» وسيأتي ذكر البقر في حديث أبي ذر 
رش 1 ٠.‏ 20 
يضافي باب مفرد ‏ . 

قوله : (قال: ومن حقها أن تحلب على الماء) بحاء مهملة أي لمن يحضرها من المساكين » 
وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وأرفق 
بالماشية» وذكره الداودي بالجيم وفسره بالاإحضار إلى المصدق . وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه 
تصحيف » ووقع عند أبي داود من طريق أبي عمر الغداني عن أبي هريرة ما يوهم أن هذه الجملة 
مرفوعة ولفظه «قلنايا رسول الله ما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها 
على الماء وحمل عليها في سبيل الله» وسيأتي في أواخر الشرب”* هذه القطعة وحدها مرفوعة 
من وجه آخر عن أبي هريرة . 

قوله : (ولايأتي أحدكم) في رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب «ألا لا يأتين 
أحدكم» وهذا حديث آخر متعلق بالغلول من الغنائم» وقد أخرجه المصنف مفردا من طريق 
أبي زرعة عن أبي هريرة» ويأتي الكلام عليه في أواخر الجهاد””' إن شاء الله تعالى» وقوله في 


.)15 المنهاج(/7/‎ )١( 

(؟) المفهم(9//١).‏ 

(0*) (558/5). كتاب الزكاة» باب57 , ١571٠١‏ . 
(5) (186/5). كتاب المساقاة, باب15١.‏ ح51778 . 
(60) (567/9"). كتاب الجهاد باب2189 ح1/7١7.‏ 


غ١‏ ؟* "-كتاب الزكاة/ باب”/ ح ١1١7” 211١7‏ 


هذه الرواية «لها يعار؛ 52018 مة. ثم مهملة: صوت المعزء وفي رواية المستملي 
والكشميهني هنا اثغاء» بض المثلثةثم معجمة بغير راء» ورججه ابن التين» وهوصياح الغدم» 
وحكى ابن التين عن الم زاز أنه رؤاه #تعار» بمثناة ومهملة وليس بشيء» وقوله #رغاء» به بضم الراء 
ومعجمة: صوت الإبل» وفي الحديث (إن الله يحبي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة» وفي ذلك 
معاملة له بنقيض قصدهء لأنه قصد منع حق الله منها وهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه منهاء 
فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه والحكمة في كونها تعاذ كلها مع أن حق الله فيها إنما 
هو في بعضها لأن الح في جميع المال غير متميز. ا وي 
وفيه أن في المال حقًا سوى الزكاة:. 00 5 

وأجاب العلماء عنه بجوابين أحدهما ألما لوقو ارس الا رو 
سيأتي من حديث ابن عهر في:الكنز: .لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم على إسلام أبي هريرة 
كما تقدم تقريره: اني الأجوبة : أن المراد بالحق القدر الزائد عل الواجب ولا عقاب بتركه. 

وإنما ذكر استطرادّاء لما ذكر حقها بين ن الكمال فيه وإن كان له أصل يزول الذم بفعله وهو 

الزكاة» ويحتمل أن يزاد ما الإذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنها فيحمل الحديث على هذه 
الصورة ٠‏ وقال ابن باللا" في إلعال حقان فرض عين وخيرة؛ فانحلب من الخقوق التي هي 
من مكارم الأخلاق :. . 0 ظ 

(تنبيه) : : اه شنيف يآخر هذا الحديث قال #ويكون كنز أحدكم يوم القبامة شجاءً قرع 
يفر منه صاحبه ويطلبة: : أناكنزك » فلا يزال حتى يلقمه إصبعه؟, وهذه الزيادة قد أفرد البخاري 

بعضها كما قدمنا | إلى قوله «أقرع» ولم يذكر بقيته: عمطت عند طاريق آبي بازع من 

أبي هريرة وهو ثاني حديثي الباب . 

قوله (عن أبي صالتح) ذا رواء عبد الرحمن وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عند مسلم 
وساقه مطولاً. وكذا روأ مالك عن عبد الله بن دينار» ورواه ابن حبان من طريق ابن عجلان عن . 
القعقاع بن حلية عن أبي صالح» ولكنه وقفه على أبي هريرة» وخالفهم عبد العزيز بن أبي سلمة 
فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أخرجه النسائي ورجحه» لكن قال ابن عبد البر: رواية 
عبد العزيز خطأ بين» لأنه لوكان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح أصلاً . 
انتهى . ف سا ا ارو ا ا ا د 


)01( ا 


5كتاب الزكاة/ ياب 9/ 0115017 1540ب لشيس #908 


أهل الحديث أن رواية عبد العزيز/ شاذة لأنه سلك الجادة» عات عا لحان مز > 
ا حي 

حفظه . 

قوله : (مثل له) أي صورء. أو ضمن مثل معنى التصيير أي صير ماله على صورة شجاع . 
والمراد بالمال الناض كما أشرت إليه في تفسير براءة”' '» ووقع في رواية زيد بن أسلم «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم . فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال 
اجتماع الأمرين معّاء فرواية ابن دينار توافق الآية التي ذكرها وهي «سيطوقون» ورواية زيد بن 
أسلم توافق قوله تعالى : 8 يَوْمَ يحم عَلَيَهَا ف نَارِ جَهَنَّم6 الآية[التوبة : 170 . 

قال البيضاوي: خص الجنب والجبين والظهر لأنه جمع المال» ولم يصرفه في حقهء 
لتحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابس» أو لأنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره؛ أو لأنها 
أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة» وقيل : المراد بها الجهات الأربع 
التى هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه» نسأل الله السلامة. والمراد بالشجاع ‏ وهو بضم 
ا ار يبل الذي وكير ويواثب الفارسء 099 
لجعة ا فيه » وتعقبه 9 اب فلعله اله كرامند وفي 
«تهذيب الأزهري)» : سمي أقرع لأنه يقري السم ويجمعه في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه قال 
ذوالرمة: ْ ٠ ٠‏ 

قرى السم حتى انمار فروة رأسه عن العظم صل قاتل اللسع ما رده 

وقال القرطبي”"؟: الأقرع من الحيات الذي ابيض رأسه من السم» ومن الناس الذي لا 

7 از كز 2ت 12 0 0 000000 
يقال تكلم حتى زبد شدقاه أي خرج الزبد منهماء وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه» 
وقيل نقطتان يكتنفان فاه» وقيل هما في حلقه بمنزلة زنمتي العنزء وقيل لحمتان على رأسه مثل 
6 بل في الحيل (57١517/1)؛‏ باب7, ح/1161 . 
(0) المفهم(/١”).‏ 


ا 2222-5-52 4 -كتاب الزكاة/ باب9/ 21507 ١40‏ 
قوله : (يطوقه) بضم أوله وفتح الوا والثقيلة» أي يصير له ذلك الثعبان طوقًا. 
قوله : (ثم يأخذ بلهزمتيه) فاعل يأخذ هو الشجاع» والمأخوذيد صاحب المال كما وقع 
وو والابان ار انجر بال البو لالس اليه 


قوله لي 8 4 إاللام د سكو الهاء بعدها زاي مكسورة رة» وقد فسر في الحديث 
بالشدقين . وفي الصحاح؟- هنم المظان النإعان في اللحرين تممت الأذنين ؛ دفي اجا : همأ 
لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان.. 


قوله: (ثم يقول : : أنا مالكة الا كرات وقافنة 3 االقول السسرة والزؤنادة قل التعذزيب 
حيث لا ينفعه الندم . وفيهنوع من التهكم. وزاد في اترك الحيل» من طريق همام عن أبي هريرة 
#يفر منه صاحبه فيطلبه» وفي حديث ثوبان عند ابن حبان «يتبعه فيقول أنا كنزك الذي تركته 
بعدك. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده ؛ فيمضغها ثم يتبعه سائر جسده»» ولمسلم في حديث 
جابر يتبع صاحبه جيث ذهب وهو يفر منه. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل 
لفحل»»؛ وللطبراني في حديث ابن مسعود #ينقر رأسه» وظاهر الحديث أن 
بهذه الضفة» وفي حديث جابر عند مسلم «إلا مثل له» كما هنا. قال 
القرطي 99) أي سور ار يعيه و أقيو» من تله مال تانق الى متمنتاء 
قوله: (: لم تلا « وَل يحسَبن الدِينَ يبَحَلُونَ 4 الآية) » في حديث ابن مسعود عند الشافعي 
والحميدي «ثم قرأ رسول الله يكلا فذكر الآية» ونحوه في رواية الترمذي «قرأ مصداقه : 
5 سيطوقون ما بخلوابه يوم القيامة»» وفي هذين الحديثين تقوية لقول من قال : المراد بالتطويق 
دفي الاي الحقيقة؛ خلافا لمن قال إن معناه سيطوقون الإثم » وفي تلاوة النبي يَكٍِ الآية دلالة 
على أنها نزلت في مانعي الزكاة» وهو قول أكثر أهل العلم بالتفسيرء وقيل: إنها نزلت في 
سوب لزنت لمن دقرا لا يصلهع . قاله مسروق . 


عد اج 0 كو 


5 كتاب الحيل» باب 37 ح/19601‎ ,.)35 7 /١١( )١( 


)١(‏ المفهم(0/9). 


5 7"-كتاب الزكاة/ باب5/ ح5 ١1١08-١5٠١‏ > 


لِقَوْلِ الي يك : «لَيْسَ فيِمَادُونَحَمْسَةٍ أَوَاقٍ صَدََةً» 
ارال امد 1 شيت يب بْنِ سَعِيدٍ حَدَنَنَا أبِي عَنِ يُونْسَ عَنٍ ابْنِ شهاب عَنْ حَالِدِ بْنِ 
أ تل: خنع عدون شعو رض عفريل : أَخْبرْنِي عَنْ قَولٍ الله 
«والدنت يكنزوت الذ ذهب هب وَالْفِصََدَ ولا يَفِقُوسمًا في سبل أله 4[التوبة : قال العم 
رضي اللّهُ عَنْهُمَا : مَنْ كترّهَا فلم ث يود زَكَاتَهًا فَوَيْلٌ لَه إِنّمَا كَانَّ هَذَا قَبْلَ أَنْ تثْرّلَ الرّكَاةء فَلَمًا 
أَْلَتْ جَعَلَهااللّطْهْرا لامو نوَال . 
[الحديث : 5 ١5٠‏ » طرفه في: ]5511١‏ 
6 حَدَنَا إِسْحَاقُ بْنُيَرِيدَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ شَعَيْبُ بْنٌإِسْحَاقَ قَالَ الأؤْرَاعِىٌ : أخبرني يَحْتَى بْنُ 
ير عون تخي بن غتادةأخيره عن مه تخى بن شتدر ين أي العسن لسع أب 
عي راهنو يَقُولُ : قَالَ اللبيئ يكل : : «ليْسَ فِيمَا دُونَ حَمْس أوَاقٍ صَدَقَة» وَلَيْسَ فيمَا دُونَ 
حَمْس ذوْدٍ صَدَقَة ودس ما ونح وشت صَدَقَةه. 
[الحديث : 56 »٠١‏ أطرافه في : /51 ]١585 61١569١5‏ 
5 حَدِّنَنا على سمع َهُسَيْمًا أ خبَرنَا حُصَيْنٌ عَنْ زد بْنِ وَهْبٍ قَالَ : مَرَرْتُ بِالوَبَذُة 
ذا نا بأبى ذَّدْرَضي اللّهعَنْد 000 : ما أَنْرَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا؟ قَالَ : كنت بالمَّأم فَاخْتَلفْتْ أَنا 
رَمُعَاويهُ في «وَالد يكرت و00 : 5 ]قال 
مَُاويَةُ تَرَلَثْ في أَهْلٍ الكتابء فَقُلْتْ رتفا وَفيهِمْ» كاي وبيْهي ذال و كنب إلى 
عُثْمَانَ رضي الله عَنه عَنْهيضْكُونِي» فَكََبَ إِلََ عُدْمَانُ أن اقدم الْمَدِيئَةَ» فقَدِمْتُهَ فكَثْر عَليَ اناس 
ىح عَبّى كَأكهُمْلَمْيَرَْنِي قَبْلَذَلِكَ» فَذَكَرتُ ذال لِعشمَانَفقَالِي : دشنت كيت فكت تيتا 
ذل لي يعدملل ور دوا عَلحَ حَبَشيًا لَسَمِعْتُ وَأْطَْعْتُ . 
[الحديث : ١507‏ » طرفه في : ]5171١‏ 
/اه ١5‏ حَدَكَنَا عَيّاشَ حَدَّكَنَا عَبْدُ الأغلى حَدَّنَنَا الْجُرَيْرِيُ عَنْ أبي الْعَلءِ عَنِ الأحْتَف بْنٍ 
قَيْسٍ قَالَ جَلَسْتُ . وحَدَّّنِي إِسْحَاق بْنُ مَنْصُور أَخبر برا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَيِّي أبِي حَدَنَنَ 
ا ا جلشث إلى ملوين ‏ 
و4 فَجَاءَ رَجُلٌّ حَشْنُ الشّعَرِ وَالثْيَاب/ وَالْهَيئَة حَتَى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلّم أ نّم قَالَ : بَشْرِ الْكَانزينَ 


فض 


لل 110 لدم 118-64 


برضف يُحُمَى ء عل في تار جَهكُمَ: م يُوضع عَلى - ل حَدِهمْ حت يوج مِنْ خض 


كيَفِه وضع عَلى خض كيذه حتَى يحرج من حَلمة يرول ل. نم وََى فَجَلسَ إَِى سَاريَة 
وَتبعْتهُ وَجَل: ليه ا لد لأ ر ى الْقَ م إلا رماي لت» 


قَالَ: !؟ َه م لأ يَعْقلُونَ شَيًْا . 0 

م -قَالَ لي حلي 50 وله مَنْ َليُكَ؟ قَالَ البرك بل كل : ديا أبا ذَدٌء بص 
الدب قَالَ: فَنَظَوْتُ إِلَى ال نس .ها بَقَيَ م وحار 5 ذ أن رَسُو لَ الله يله 2* سأي في 
حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ: تَعَمْ . قَالَ : ماح نبي مث أ َب أنيق َه كله إلا دنه انير وَإنَّ هَؤلاءٍ 
لأَيَمْقلُونَ إِنّمَايَجْمَعُو نّ الذنيا لآوَالله لآ سمحي وَلاَأسْتَفتهِمْعَنْ دين حَتَىألْقَى اللّه» . 


[تقدم في 17 الأطراف. ال 0 


قوله : (باب ما أدي ز» اته: فليسن:بكنز القو ل النبي كه : ' ع .فيما دون خمس أواق صدقة) 
قال ابن بطال”'' وغيره: :جه استدلال البخاري بهذا الحديث اللترجمة أن الكنز المنفي هو 
المتوعد عليه الموجت"أه د حبه” التارء: :لا مطلق الكنز الذي هوأعم من ذلك وإذا تقرر ذلك. 
فحديث الا صدقة فيما دون تحمس أواق» مفهومه أن ما زاد على الخمس ففيه الصدقة 
ومقتضاه أن كل مال أخرجت مبنه اللي قة فلا وعيد على صاحبه فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه 
الصدقة كنرًا . وقال ابن رشيد. : وججه التمسك به أن مادون الخمس وهو الذي لاتجب فيه الزكاة 

فيه فليسر | يكبئز :قطعًا ٠‏ والله قد أثنى على فاعل الزكاة» ومن أثني عليه في 
ظ ه ذم من جهة ما أثني عليه فيه و هوالمال. انشهون : ظ 
: ال تمجب 'فيه الصدقة لايسمى كندًا لأنه معفو عنه » فليكن 7 5 جت 
عفو ي:عثه ببأخراج ما وجب عنه فلا يسمى كنرا ٠‏ ثم إن لفظ الترجمة لفظ 
ال م رو ا 0 وكذا 
ظ والطبراني من طريق الثوري عن عبد الله بن دينار وقال : 
البيهقي أيضًا من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر بلفظ «كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز» وكل ما لا تؤدي 
زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وججه الأرض» أورده مرفوعا؛ ثم قال : لسن بمحتوظ» 
والمشهور وقفه. هلابي م يدم من أن العراد بالكث معناء الشريمي. 


١‏ لماه 
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وفي الباب عن جابر أخرجه الحاكم بلفظ (إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره» ورجح 
أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار» وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي بلفظ «إذا . 
أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» وقال: حسن غريب» وصححه الحاكم. وهو على 
شرط ابن حبان» وعن أم سلمة عند الحاكم وصححه ابن القطان أيضًا وأخرجه أبوداود. وقال 
ابن عبد البر : في سنده مقال» وذكر شيخنا في7' اشرح الترمذي» أن سنده جيد . / وعن ابن _ " 
عباس أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا بلفظ الترجمة» وأخرجه أبو داود مرفوعًا بلفظ «أن الله لم ”""؟ 
يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم» وفيه قصة. قال ابن عبد البر : والجمهور على أن 
الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته» ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا «إذا أديت زكاة مالك فقد 
قضيت ما عليك» فذكر بعض ما تقدم من الطرق ثم قال : ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل 
الزهد كأبي ذرء وسيأتي شرح ما ذهب إليه من ذلك في هذا الباب . 

قوله : (وقال أحمد بن شبيب) كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر «حدثنا أحمد» وقد وصله أبو 
داود في «كتاب الناسخ والمنسوخ» عن محمد بن يحبى وهو الذهلي؛ عن أحمد بن شبيب 
بإسناده» ووقع لنا بعلو في جزء الذهلي”") وسياقه أتم مما في البخاري» وزاد فيه سؤال 
الأعرابي «أترث العمة؟ قال ابن عمر : لا أدري» فلما أدبر قبّل ابن عمر يديه ثم قال : نعم ما قال 
أبو عبد الرحمن - يعني نفسه ‏ سئل عما لا يدري فقال : لا أدري. وزاد في آخره بعد قوله: 
طهرة للأموال_ثم التفت إلي فقال عباتي ركان لي كل اوها إعلم عفد ركبووا عمل 
فيه بطاعة الله تعالى» وهو عند ابن ماجه من طريق عقيل عن الزهري . 

قوله: (من كنزها فلم يؤد زكاتها) أفرد الضمير إما على سبيل تأويل الأموال» أوعودا إلى 
الفضة لأن الانتفاع بها أكثر أوكان وجودها في زمنهم أكثر من الذهب» أوعلى الاكتفاء ببيان حالها 
عن بيان حال الذهب» والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن حيث قال #ينفقونها# قال صاحب 
الكشاف : أفرد ذهابًا إلى المعنى دون اللفظ » لأن كل واحد منهما جملة وافية . وقيل : المعنى 
ولاينفقونهاء والذهب كذلك» وهوكقول الشاعر: «وإني وقياربها لغريب» أي وقيار كذلك . 

قوله : (إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة) هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز_وهو حبس ما 


(1) هوالحافظ العراقي» ولفظه عند أبي داود» عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهبء فقالت: يا 
رسول الله! أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي» فليس بكنز » وسنده جيد كما قال العراقي» 
وهوحجة ظاهرة على أن الكنز المتوعد عليه بالعذاب هو الحال الذي لاتؤدى زكاته بواواعم . [ابنبازا. 

(0) تغليق التعليق(؟/ 0). 


ا سس 75-كتابٍالزكاة/ باب4/ ح404١508-1١‏ 


فضل عن الحاجة عن المواساة به_كان في أول الإسلام؛ ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله 
الفتوح وقدرت نصب الزكاة» فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال 
أصلها . والله أعلم . وقال ابن عمر «لا أبالي لوكان لي مثل أحد ذهبًا» كأنه يشير إلى قول أبي ذر 
الآتي آخر الباب» والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أبي ذر أن يحمل حديث أبي ذر على مال 
تحت يد الشخص لغيره فلا يجب أن يحبسه عنه ؛ أو يكون له لكنه ممن يرجى فضله وتطلب 
عائدته كالإمام الأ ظم فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئًا . ويحمل حديث ابن 
عمر على مال يملكه قد أدى زكاته فهو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغني به عن مسألة 
الناس» وكان أبو ذر يعجى الحدبيث على إطلاقه فلا ير ى بادخار شيء أصلاً . قال ابن عبد البر : 
وردت عن أبي ذر آثار كه رةاتدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت 
وسداد العيش فهو كنز يذم فاعلهء وأناية الوعيد نزلت في ذلك» وخالفه جمهور الصحابة ومن 
بعدهم وحملوا الوعيد على. مانعي الزكاة» وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة 
الأعرابي حيث قال «هل : وا غيرها؟ قال 0 ٠‏ إلا أن تطوع» انتهى . 00 ش 
والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمرء وقداستدل له ابن بطال”'' بقوله 
تعالن : « وَيِسعَنُوتَك مَادَا مون ف لصم 4[البقرة :1 أي ما فضل عن الكفاية» فكان ذلك 
واجبّا في أول الأمر ثم ,نسخ» والله أعلم . وفي المسند من طريق يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه 
قال كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله يكل فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه؛ ثم يرخص فيه 
النبي كك فلا يمسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول». ظ 
ف ذكر المصتب في الاب لاق أحاديث ‏ : أحدها : حديث أبي سعيد في تقادير نصب زكاة 


0 
--الورق/ وغيره: 


532 اد 
قوله : (أخبرني ؛ يجيو 0 كثير) ته تعقبه الدارقطني وأبو مسعود بأن عبد الوهاب بن نجدة 
خالف إسحاق بن يزيد شيخ البخاري في فقال اعن شعيب عن الأوزاعي حدثني يحهى بن سعيد 


0 


يحب غبر منسوب وقال: أدبن مسلم روف عن الأوزاصي عن عبد الرحمن بن اليمان عن 
ابن بن سعد" '“. وقال الإسماعيلي : هذا الحديث مشهور عن يحيى بن سعيد رواه عنه 
الخلق. وقد رواه داود بن رشيد عن شعيب فقال «عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد» . انتهى . 


0١‏ رود )ا الا ا 
(؟) نقله عن التنبيه على الأوهام(صن: 174 17868). 
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وقد تابع إسحاق بن يزيد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن شعيب بن إسحاق أخرجه 
أبو عوانة والإسماعيلي من طريقه. وذلك دال على أنه عند شعيب عن الأوزاعي على الوجهين» 
لكن دلت رواية الوليد بن مسلم على أن رواية الأوزاعي عن يحيى بن سعيد بغير واسطة موهومة 
أو مدلسة » ولذلك عدل عنها البخاري واقتصر على طريق يحيى بن أبي كثير . والله أعلم . 

قوله: (عن أبيه يحيى بن عمارة) في رواية يحيى بن سعيد عن عمرو أنه سمع أباه» وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى بعد بضعة وعشرين بايًا”'' . 

ثانيها : حديث أبي ذر مع معاوية . 

قوله : (حدثنا علي سمع هشيمًا) كذا للأكثر» وف ووآنة أ :ذوعن مضنا يك انجدتنا على 
ابن أبي هاشم» وهو المعروف بابن طبراخ بكسر المهملة وسكون الموحدة وآخره معجمة. 
ووقع في «أطراف المزي»”"' عن علي بن عبد الله المديني وهو خطأ . 

قوله : (عن زيد بن وهب) هو التابعي الكبير الكوفي أحد المخضرمين 

قوله : (بالربذة) بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدينة» نزل به 
أبوذر في عهد عثمان ومات به وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله» وإنما سأله زيدبن وهب 
عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبااذر» وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك 
المكان كان باختياره» نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره 
من مذهبه المذكور فاختار الربذة» وقد كان يغدو إليها في زمن النبي يَلِ كما رواه أصحاب 
السئن من وجه آخر عنه » وفيه قصة له في التيمم » وروينا في فوائد أبي الحسن بن جذلم بإسناده 
إلى عبد الله بن الصامت قال «دخلت مع أبي ذر على عثمان» فحسر عن رأسه فقال: والله ما أنا 
منهم يعني الخوارج» فقال» إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة» فقال : لاحاجة لي في ذلك » 
اتذن لي بالربذة» قال: نعم», ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه دون آخره» وقال بعد 
قوله ما أنا منهم «ولا أدركهم» سيماهم التحليق» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت» وفي «طبقات ابن سعد» من وجه آخر «أن ناسًا من 
أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة : إن هذا الرجل فعل بك وفعل» هل أنت ناصب لنا راية- 
يعني فنقاتله_فقال : لا لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت» . 


0010 (307770). كتاب الزكاة» باب؟737., ح/اة ١4‏ . 
)2( الوا ايا وبي الل 


فض ؛ "-كتاب الزكاة/ باب4/ ح4١1١-08١1١‏ 


قوله : (كنت بالشنام) يعني ندمشق» ومعاوية إذذاك عامل عثمان عليهاء وقد بين السبب 
في سكناه الشام ما أخخرنجه أب يعلى من طريق أخرى عن زيد بن وهب «حدثني أبوذر قال : قال 
لي رسول الله يفْ: إذا بلغ البئاء أي بالمدينةسلعًا فارتخل إلى الشام» فلما بلغ البناء سلعا 
قدمت الشام فسكنت بها؛ فذكر الحديث نحوه؛ وعنده أيضًا بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس 
قال «استأذن أبو ذر على عثمان فقال. : إنه يؤذيناء فلمادخل قآل لهعثمان : أنت الذي تزعم أنك 
خير من أبي بكر وعمر قال: لاء ولكن سمعت رسول الله بل يقل : إن أحبكم إلي وأقربكم 
مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه وأناباق على عهدهة» قال فأمر أن يلحق بالشام» 
. وكان يحدثهم ويقول: : لا يبينن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده 
ل لغريمء فكتب معاوية إلى ع عثمان ع ا فابعث إلى أبي ذرء فكتب إليه 
أعثمان أن اقدم علي» فقدم./ 
قوله 1000 7 بح الذّهَب وَأ َب وَالْطصَة4) سيأتي في و رد 
جرير عن حصين بلفظ «فقرأت 8 الذي كنوت ال لدَّهَب وَالْقِصَسَة4» إلى آخرالآية . 
قوله : (نزلت في أهل الكتاب) في رواية جرير «ما هذه فينا. 
ظ قوله : (فكثر علي الناء س حتى كأنهم لم يروني) في رواية الطبري» أنهم كثروا عليه يسألونه 
عن سبب خروجه من الشامء قال فخشي عثمانعلى أهل المدينة ماخشيه معاوية على أهل الشام . 
قوله : (إن شئتِ تناحيت تننحيت) في رواية الطبري «فقال له : تنح قريبّاء وقال: والله لن أدع ما 
كنت أقوله؛ وكذا لابن متودويه من طريق ورقاء عن حصين بالفظ «والله لا أدع ما قلت . 
قوله : : (حبشيًا) في:نرواية ورقاء «عبدًا حبشيًا» ولأحمد وأبي يعلى من طريق أبي حرب بن 
أبي الأسود عن عمهعن أبي ذز «أن النبي كَل قال له : كيف تصنع إذا أخرجت منه -أي المسجد 2 
النبوي-_؟ قال : آتي الشاغء قال : كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ قال : أعود إليه؛ أي المسجد. ‏ 
قال ١‏ كيف تصنع إذا أخرنجث منه؟ قال : أضرب بسيفي ء قال : أدلك على ما هو خير لك من 
ذلك وأقرب رشدا؟ قال.: : تستمبع وتط وتنساق لهم حيث ساقوك». وعند أحمد أيضا من طريق 
ظ شهر بن حوشب عن أملماء بت يزيد عن أب ذر نحوه» :والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على 
السلاطين الذبن بأخلون المآل لأنفسهم ولا بنفقونه في وجهه . وتعقبه النووي”'"' بالإبطال» 
»0074/1١( )1(‏ كنات التفسي ظ 
(5) المنهاج(0/5/7. 2 


. بانب 4 ح٠‏ 57. 


5 >"-_كتاب الزكاة/ باب 4 / ح1 18-157-اااااااا 9999# 


لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان» وهؤلاء لم يخونوا. قلتء لقوله 
محمل» وهو أنه أراد من يفعل ذلك وإن لم يوجد حينئذ من يفعله . ظ 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر 
ومعاوية على أن الأية نزلت في أهل الكتاب» وفيه ملاطفة الأئمة للعلماء» فإن معاوية لم يجسر ‏ 
على الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره» وعثمان لم يحنق على أبي ذر مع كونه 
كان مخالمًا له في تأويله» وفيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة» والترغيب في الطاعة 
لأولي الأمرء وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة» وجواز الاختلاف في الاجتهاد. 
والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن» وتقديم دفع المفسدة على 
جلب المصلحة لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم» ومع 
ذلك فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة» 
ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه لأن كلاً منهماكان مجتهدًا . 

الحديث الثالث : قوله : (حدثنا عياش) هو ابن الوليد الرقام» وعبد الأعلى هو ابن عبد 
الأعلى» والجريري بضم الجيم هو سعيد» وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير» وأردف 
المصنف هذا الإسناد بالإسناد الذي بعده وإن كان أنزل منه لتصريح عبد الصمد وهو ابن عبد 
الوارث فيه بتحديث أبي العلاء للجريري» والأحنف لأبي العلاء» وقد روى الأسود بن شيبان 
عن أبي العلاء يزيد المذكور عن أخيه مطرف عن أبي ذر طرقا من آخر هذا الحديث أيضاء 
وأخرجه أحمدء وليس ذلك بعلة لحديث الأحنفء. لأن حديث الأحنف أتم سياقًا وأكثر 
فوائد» ولامانع أن يكون ليزيد فيه شيخان . 

قوله : (جلست إلى ملا) في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق إسماعيل بن علية عن 
الجريري «قدمت المدينة» فبينما أنا في حلقة من قريش» . 

قوله: (خشن الشعر. .)إلخ» كذا للأكثر بمعجمتين من الخشونة؛ وللقايسي بمهملتين 

من الحسن» والأول أصحء ووقع في رواية مسلم «أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه فقام 
عليهم» وليعقوب بن سفيان من طريق حميد بن هلال عن الأحنف اقدمت/ المدينة فدخحلت- '- 
مسيحدها إذ وخ ل وجل آم طزال أسقى الرأس واللعية غيم يعضية عضا ققالوا اذا الوفري ا 

قوله : (بشر الكانزين) في روايةالإسماعيلي «بشرالكنازين» . 

قوله: (برضف) بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها فاء هي الحجارة المحماة واحدها 


م ا ل 5 >"-كتاب الزكاة/ باب 4 / ح4 40١8-لمء‏ :ا 


قوله : ا ل 
طرف الكتف أو على أعلى الكتف . قال الخطابي” ': هو الشاخص منهء يدم 
٠‏ الحر كة فسمي ذلك الموة ضع نضا لأنه ه يتحرك بحركة الإنسان . 

قوله : (يتؤلزل) أي بضط بْ ويتحرك» في رواية الإسماعيلي (افيتجلجل » بجيمين » وزاد 
إسماعيل في هذه البزيةاأؤتصخ "لد م رعوسهمء فمارأيت أحدًا منهم رجع إليه شيئاء قال : 

قوله 1 1 121211111111 : من 
هذا؟ قالوا: هذا أبو ذرء 'فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقوله؟ قال : ما قلت إلا شيئًا 
سمعته من نبيهم يكوا وفي هله الزيادة رد لقول من قال إنه موقوق على أبي ذرء فلا يكون 
حجة على غيره » ولأحمد من طريق يزيد الباهلي عن الأحنف «كنت بالمدينة» فإذا أنا برجل يفر 
منه الناس حين يرونه» قلت: من أنت؟ قال : أبوذرء قلت: ما نفر الناس عنك؟ قال: إني 
أنهاهم عن الكنوزا بي كان ينهاهم عنها رسول الله وَكْ) . 

قوله : : (إنهم لا ؛ عقلون شينًا) بين وجه ذلك في آخر الحلذيث حيث قال (إنما يجمعون 
امي ريا و يواوه ال ل 

يض اعرييم ووسيي مايا » يان : وربك لا أسألهم دنيا. . » إلخ . 

قوله: (قلت: ومن:خليلك؟ قال: النبى يَكِ) فاعل قال هو أبو ذر والنبي يَكٍ خبر المبتدأ 
كأنه قال : خليلي النبي وَوّ وسقط بعد ذلك قال النبي يك أو قال فقط» وكأن بعض الرواةظنها 
مكررة فحذفها ولا بد من إثباتها . 

قوله :ليا با ذر أنبصر إحة/؟) وهوحديث مستفل سبأتي الكلام عليه مستوفى فى كتاب 
الرقاق”"'» وعلى ما وقع فئ هذه الرواية من قوله «إلا ثلاثة دنانير» إن شاء الله تعالى» وإنما 
أورده أبوذر للأحنف لتقوية ما ذهب إليه من ذم اكتناز المال؛ وهو ظاهر في ذلك إلا أنه ليس 


على اوكرت ومن ثم عقبه | نصنف بالترجمة التي تليه فقال : 


)01 الأعلام (1/ 770/69 
1 (6056/15), كتاب الرقاق» باب4 1 حه544. 


5 >"-_كتاب الزكاة/ بابه افك لحن رض 


هباب إِنْقَاق الْمَالٍ في حَقَه 
4 حَدَنَنَا محمدٌ بن المثّى حَدََّنايَحبى عنْ إسْمَاعِيلَ قَال: خل حَدَّثني قَيْسٌ عن ابن 
مَسعودٍ رَضِيَ اللْعنهقَالَ : سيوعث النبي يكيو قُول : «لآحَسَد إلا في اثنتينٍ ي : ريل آنه الله مالا 
فسلَّطهُ على مَلكته في الحق» ورج لٍآناةاللهّحكمة فهو يقضي بها ويُعلّمهَاه. 
[تقدم في : “الا الأطراف : “الا 1/14١‏ 17 11] 
«باب إنفاق المال في حقه» ‏ وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك » وهو من 
أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة . . وأمااحديث اما أحب أن لي 
أحدًا ذهمًا» فمحمول على الأولوية» لأن جمع المال وإن كان مباحا لكن الجامع مسؤول عنه» 
وفي المحاسبة خطر وإن كان الترك أسلم» وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفافه في حقه 
فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه؛ فإنه إذا أنفقه 
حصل له ثواب ذلك النفع المتعديء ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئًا كما تقدم شاهده في 
حديث #ذهب أهل الدثور بالأجور» والله أعلم» وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفى 
في أوائل كتاب العلم”''» قال الزين بن/ المفن : في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع _!- 
المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر» مالم يؤد إلى حرمان الوارث ونحو ""' 
ذلك مما منع منه الشرع . 
قوله : (وإن هؤلاء لا يعقلون) هو من كلام أبي ذرء كرره تأكيدًا لكلامه ولربط ما بعده 
عليه . 
١-باب‏ الرّياءِ ني الصَّدَقَةٍ 
وله : « يايها الَّذَِ ءاه فآ د 2-2272 
عَم آالْكفْرِيَ )4 [البقرة : 55 7] 
وَقَالَ يه : 9صَلْدَا» لَيِسَ عَلَيِه شيم . وَقَالَ عكرمَة : : «وابل» 
مَطد شدِيدٌ» وَ«الطّلٌ» النَدَى 


قوله : (باب الرياء في الصدقة) قال الزين بن المنير : يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء 


/١( 21)‏ »ع كتاب العلم» باب ١6‏ حم /. 


"-كتاب الزكاة/ باب5 


لصدقة» لحمل على ما تعض من لحب المحمدة وشا من الخلق بحيث لول ذلك ل ٠‏ 

دنييا 

.قوله: (لقوله تعالى 2-0 نهم لذي امنا لا ْوأ كيك بأَلْمَنَ لدف 4 . إلى قوله : 

210 تَمَدى لصوم الكيرن 25 ) قال الزين بن المنير : : وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى 
شبه مقارنة المن والأذى للضصدقة أو إتباعها بذلك بإنفاق الكافر المرائي الذي لا يجد بين يلايه 
شيئًا منهع ومقارنة الرياء من المسلم'لصدقته أقبح من مقارنة الإيذا وأولى أن يشبه بإنفاق 
الكافر المرائ ني في إبطال إنفاقه . . انتهى . وقال ابن رشيد : : اقتصر البخاري في هذه الترجمة على 
الآية ومراده أن المشبه بالشر 3 يكون أخفى من المشبه به .لأن الخفي ربما شبه بالظاهر 
ليخرج من حيز الخفاء إلئ الظي 5 ولما كان الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهرًا في إبطال 
الصدقة شبه به الإبطال بالمن والأذى. أي حالة هؤلاء : الحو و 
الجملة» ولا يبعد أن يراععى حال التفصيل أيضًا لأنحال المان شبيه بحال المرائي: لأنه لمامَنَ 
ظهر أنه لم يقصد وجه الله او حال الم إذي يشبه حال الفاقد للؤيمان من المنافقين ٠‏ لأن من يعلم 
أن للمؤذي ناصرًا ينصر «لم يؤذىء : بل بهذا أن حالة المرائي أشد من حالة المانّ والمؤذي . 
انتهى . ويتلخص أن يقال : لماكان المشبه به أقوى من المشبهء » وإبطال الصدقة بالمن والأذى 
قدشبه بإبطالها بالر باء فيها كان أمر الرياء أشد. ‏ - 

قوله : (وقال ابن عباس : #صلدًا4 ليس عليه شيء) وصله ابن جرب ١١‏ 550007 
أبي طلحة عن ابن عباس هكذا في قوله : «فتركه صلدًا» أي ليس عليه شيء» وروى الطبري 
من طريق سعيد عن قتادة في هذه الآية فال «هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة: 
يقول : : لا يقدرون على شيء مه تسبوأ يومئذ كما ترك هذا المطر الصفا نقيًا ليس عليه شيء؛ 
ومن طريق أسباط عن السسدي نج ف 00005 ظ 
قوله: (وقال عكرمة” : #وأبل» مطرشديدء و«الطل» الندى) وصله عبد بن حميد؟ 'عن 
دوع بن عبادة عن عثمان ين غياث «سمعت عكزمة قال في قوله «(وابل» قال : امطرفييه ظ 
و(الطل) الندى». ظ ا 


حرض ظ 


5 


060 جامع البيان (0 / رقم 3037 . ظ 
(5) تغليق التعليق (*"//9) 0202020210 


"كتاب الزكاة/ باب لا ح ١5١ ١‏ يغض 


/ -بات اينيد اللّدْصَدَ 7 صَدَقَةمِنْ غُلُولٍ. لاسي 


7 دولا سم مره لاقل نه د 1 1 ا 
لِقَوْلِه : « 4# قول معروف ومغفرة حير من صِدَدقَةَ يَتبَعهًا أذى ليم 4 [البقرة: 7717] 


اباب لُك طب ظ 
وله / « َي اليد كاه ايب ل كأ هم 49 إلى فوله- : « ولا رك هم ..؟. 
4 اا /الالا] 
مار نأي ع أ لع عي كر الي طاقن :. : كال شول ركه ل 
ِعَذْلٍِ د رمن كشب طَيبٍ-وَلآيَْبلُ إلا اليب -فَإِنٌ الله يقلا 2 بيتمينه لم بيمِينه َم يُرَبيهَا لصَاحِبهِ كما 


574 


7 يري أحدكُم َوه حمَىكُو لالجب تَابَعَهُسلِمَانعَنٍابْنِ ديار وَقَال وَرْقَاءعَن ابن ديار 


لوا عزن اي ار 


عر سعيد سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللا" عنهعِنٍ اللي وك . ٠‏ وَرَوَاهُ مُسْلِمُبْنُ أبي مَرْيَم وَزَيْدبْنُ 
سْلَم وَسْهَ: 2 عَنْ أي صَالِح عَنْ أي هُرَيْرةرَضِيَ اللَُعَنْحَنٍ الي ل . | 
[الحديث : »© طرفهفي: “5 /)] 


قوله: (باب لا تقبل صدقة من غلول) كذا للأكثر على البناء للمجهول؛ وفي رواية 


المستملي ١لا‏ يقبل الله؛ وهذا طرف من حديث أخرجه مسلم باللفظ الأول» وقد سبق باقيه في - 


ترجمته في كتاب الطهارة”'2؛ وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي كامل أحد مشايخ 
مسلم فيه بلفظ «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولاصدقة من غلول» ولأبي داود من حديث أبي 
المليح عن أبيه مرفوعا «لايقبل الله صدقة من غلول» ولا صلاة بغير طهور» وإسناده صحيح . 
قوله ارو ييل ]لان كسب ليب ) هذا للمسماي وتخدةء وهوطرف من حديث أبي هريرة ؛ 
الآتي بعده . 
قوله: (لقوله : «ج وَر موث وَمَخْيضٌَ كرون صَك كو َمَدآ أَدىْوَآَهؤِو علد 4) 
قال ابن المنير : : جرى المصنف على عادته في إيثار الخفي على الجلي » وذلك أن في الآية أن 
الصدقة لما تبعتها سيئة الأذى بطلت» والغلول أذى إن قارن الصدقة قة أبطلها بطريق الأولى. أو 


3 ١١ كتاب الوضوءء باب؟ . م6‎ ,.):٠١ضا//١(‎ )١( 


بم" "2 5" كتاب الزكاة/ باب.4/ جح ١5٠‏ 


لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاخة بعد تقررها تبطل الطاعة: فكيف إذا كانت الصدقة بعين 
المعصية؛ لأن الغال في دفعه المال إلى الفقير غاصب متصرف في ملك الغير» فكيف تقع 
المعصية طاعة معتبرة » وق أب ا نت المعصية الطاعة المحققة من أول أمرها؟ وتعقبه ابن رشيد 
بأنه ينبني على أنالأذى أعم 0 أن يكون من جهة المتصدق للمتصدق عليه» أو إيذائه لغيره كما 
في الغلول فيكون من باب الأول » وقد لا يسلم هذا في معنى الآية لبعده» فإنالظاهر أن المراد 
بالأذى إنما هو ما يكون من جهة المسؤول للسائل» ؛ فإنه عطف على المن وجمع معه بالواو 
والذي يظهر أن البخاري قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب أو 
نحوه تأذى بذلك ولم يرض بهء كما قاء أبوبكر اللبن لماعلم أنه من وجه غير طيب » وقد صدق 
على المتصدق أنه مؤذ له بتعرضه لكل مالوعلمه لم يقبله لاماي 
0 ) فسره بالرد الجميل. . ١‏ 
ظ وقوله مره لي عن السائل | إذا اوجد من ما يقل على المسؤول» وقيل مره 
ردًا جميلاً» و الثاني أظه. 3 بو افر 55 أن ال المارحة تحبط بالمن و الأذى بعل 1 تقع سالمة» 
لكن يمكن أن يقال : لعل قبولها موقوف على سلامتها من المن والأذى: فإن وقع ذلك عدم 
الشرط فعدم المشروط فعبرعن ذلك بالإبطال؛ والله أعلم . 
مر (تنبيهان) : الأول" : ذل قوله «لاتقبل صدقة/ من غلول» أن الغال لا تب رأ ذمته إلا برد الغلول 
0 إلى أصحابه بآن يتضدق بة“إذا جهلهم مثا والسبب فيه أنه من حق الما فلو جهلت 
أعيانهم لم يكن له أن يتضرف فية بالصدقة على غيرهم . 
(الثاني) : : وقع هنا للمستم لي والكشميهني واف شبويه «باب الصدقة من كسب طيب» 
لقوله تعالى : « وير دكي 4-إلى قوله ‏ 9 وَلَاهُمَ يرت 49 [البقرة ال /الالا]ء 
وعلى هذا فتخلو الترجمة التي قبل هذا من الحديث» وتكون كالتي قبلها في الاقتصار على 
الآيةء لكن تزيد عليها بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي في الترجمة. ومناسبة الحديث لهذه 
ظ الترجمة ظاهرة ومناسبته لثى قبله من جهة مفهوم المخالفة» لأنه دل بمنطوقه على أن الله للا 
ظ يقبل إلا ماكان من 5 - نين ' فمفهومه أن ما ليس بطيب لا يقبل . والغلول فرد من أفراد غير ظ 
الطيب فلا يقبل . الل أغلم . ثم إن هذه الترجمة إن كان #باب» بغير تنوين فالجملة خبر 
المبتدأء والتقدير هذا باب فضل الصدقة من كسب طيب» وإن كان منونًا فما بعده مبتدأ والخبر 


ة)52 
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محذوف تقديره الصدقة من كسب طيب مقبولة أو يكثر الله ثوابهاء ومعنى الكسب المكسوب» 
والمراد به ماهو أعم من تعاطي التكسب أو حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث . وكأنه ذكر 
الكسب لكونه الغالب في تحصيل المال» والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة الكسب . 


قال القرطبي"'2: أصل الطيب المستلذ بالطبع» ثم أطلق على المطلق بالشرع وهو 
الحلال» وأما قول المصنف «لقوله تعالى: ويربي الصدقات» بعد قوله «الصدقة من كسب 
طيب» فقد اعترضه ابن التين وغيره بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون الصدقة من كسب 
طيب» بل الأمر على عكس ذلكء فإن الصدقة من الكسب الطيب سبب لتكثير الأجر . قال ابن 
التين» وكان الأبين أن يستدل بقوله تعالى 9 أَنَفِقُوأ من طِيْبٍَ ما كسَبْتُمْ #[البقرة: 717]. 
وقال ابن بطال”"' : لما كانت الآية مشتملة على أن الربا يمحقه الله لأنه حرام دل ذلك على أن 
الصدقة التي تتقبل لا تكون من جنس الممحوق. وقال الكرماني”": لفظ «الصدقات» وإن 
كان أعم من أن يكون من الكسب الطيب ومن غيره» لكنه مقيد بالصدقات التي من الكسب 

2:2 


الطيب بقرينة السياق نحو #8 ولا تَمَمَّمُوا لحت نه تَنَفِفُونَ4[البقرة : 71 7]. 


قوله: (بعدل تمرة) أي بقيمتهاء لأنه بالفتح المثل وبالكسر الحمل بكسر المهملة» هذا 
قول الجمهورء وقال الفراء : بالفتح المثل من غير جنسه وبالكسر من جنسه» وقيل بالفتح مثله 
في القيمة وبالكسر في النظرء وأنكر البصريون هذه التفرقة . وقال الكسائي : هما بمعنى كما أن 
لفظ المثل لا يختلف » وضبط في هذه الرواية للأكثر بالفتح . ظ 0 

قوله : (ولا يقبل الله إلا الطيب) في رواية سليمان بن بلال الآتي ذكرها”*» "ولا يصعد إلى 
لله إلا الطيب» وهذه جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله» زاد سهيل في روايته 
الآني ذكرها «فيضعها في حقها» . قال القرطبي”"' : وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير 
مملوك للمتصدق» وهو ممنوع من التصرف فيه» والمتصدق به متصرف فيه» فلو قبل منه لزم 
أن يكون الشيء مأمور منهيًا من وجه واحد وهو محال . 
)١(‏ المفهم(08/9). 
.)4١١/#« )0(‏ 
.)١181١7/87( )0(‏ 
».)4١/17( )4(‏ كتاب التوحيدء باب7؟, م١1/47.‏ 
(6) المفهم(69/7). 
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0 قوله: (يتقبلها بيمين) في رولية هيل (إلا أخذها بيمينه؛ وفي رواية مسلم , بن أبي مريم 
ظ الآتي ذكرها «فيقبضها » وفي حديث عائشة عند البزار «فيتلقاها الرحمن بيده» . 
ظ قوله : : (قلوه) بفتح الفأء وضم أللام وتشديد الواووهوالمهرلانه يفلى أي يفطم . وقيل هو 
كل فطيم من ذات جافر » 06 المج بع أفلاء كعدو وأعداءء وقال أبو زيد: إذا فتحت الفاء شددت 
الواو» وإذا كسرتها سكئتٍ اللإم.كجروء وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بيئة» ولأن الصدقة 
يكز اتج إلى التربية إذا كن فطيمًاء فإذا أحسن العناية به انه إلى حد 
كذلك عمل ابن نهم لإسيما/ الصدقة ‏ فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال 
يها كد با عت اللكم آل سج حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما 
قدم نسبة ما بين التمرة | لى الجيل ب ووقع في 17 القاسم عن أبي هريرة عند الترمذي «فلوه أو 
مهرهاء ولعبد الرزاق من نجه آخرتعن القاسم «مهره أو فصيله»» وفي رواية له عند البزار «مهره 
أذ رضنيعه أو فصيله؟ ؛ العا ابوسياين كم هريرة «فلوه أوقال فصيله» 
ي0 : هلذا الحديث وث اوشبهه إنما عبربه على ما اعتادوا في خط بهم ليفهمواعنه. 
الصدقة بالببمين وعغن تضعيف أجرها بالتربية . وقال عياض”" : لماكان الشيء 
قى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذاء واستعير للقبول لقول القائل 
«تلقاها عرابة باليمين» أي هو مؤهل للمجد والشرف وليس المراد بها الجارحة”". وقيل : عبر 
باليمين عن جهة القبولء 4 الشمال بضده. وقيل : المراد يمين الذي تدفع إليه الصدقة 
وأضافها إلى الله تعال [ضنافة ملك 07 واختصاص لوضع هذه الصدقة في يمين الآخذ لله تعالى» 
وقيل : المراد سرعة ة القبول» ' ثيل حم احسنه ره الزين بن 5 الكناية عن الرضا والقبول 
١)‏ ) المعلم< 000000 0 ساة 
0( الأكمال (5/ /900ه),. 0 
ف هذه التأويلات ليس لها وجهء اسراف دراه العدييةا مرق طامرة: ولبسن فى ذلك عماللا مور 
عند أهل السنة والجماعة؛ لأن عقيدتهم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله 
سبحانه وصفاته. وإثباث ذلك لله على وجه الكمال مع تنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقات» وهذاهو 
الحق الذي لا يجوز العدول عنه : . وفي هذا الحديث دلالة على إثبات اليمين لله سبحانه وعلى أنه يقبل 
الصدقة عن الكسب الطيدٍ ب:ويضاغفها. و انظر مايأتي من كلام الإمام الترمذي يتضح لك ما ذكرته آنقًا . 
والله الموفق لابن باز].. ظ 
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بالتلقي باليمين لتثبيت المعاني المغقولة من الأذهان وتحقيقها في النفوس تحقيق 
المحسوساتء أي لا يتشكك في القبول كما لا يتشكك من عاين التلقي للشيء بيمينه» لا أن 
التناول كالتناول المعهود. ولا أن المتناول به جارحة . وقال الترمذي في جامعه: قال أهل 
العلم من أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيهًا ولا نقول كيف». 
هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم» وأنكرت الجهمية هذه الروايات . 
انتهى . وسيأتي الرد عليهم مستوفى في كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حتى تكون مثل الجبل) ولمسلم من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة «حتى تكون 
أعظم من الجبل» ولابن جرير من وجه آخر عن القاسم «حتى يوافي بها يوم القيامة وهي أعظم 

من أحد) ب يعني التمرةء وهي في رواية القاسم عند الترمذي بلفظ «حتى إن اللقمة لتصير مثل 
أحد» قال : وتصديق ذلك في كتاب الله 9 يَمْحَقٌ أله ليوأ ورب أَلصَدَقَنتِ [البقرة : ]| وفي 
رواية ابن جرير التصريح بأن تلاوة الآية من كلام أبي هريرة» وزاد عبد الرزاق في روايته من 
طريق القاسم أيضًا «فتصدقوا»» والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل في الميزان» 
ويحتمل أن يكون ذلك معبرًا به عن ثوابها . 

قوله : (تابعه سليمان) هو ابن بلال (عن ابن دينار) أي عن أبي صالح عن أبي هريرة» وهذه 
المتابعة ذكرها المصنف في التوحيد”'؟ فقال. : وقال خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال فساق 
مثله» إلا أن فيه مخالفة في اللفظ يسيرة» وقد وصله أبوعوانة والجوزقي من طريق محمد بن 
معاذ بن يوسف عن خالد بن مخلد بهذا الإسناد» ووقع في صحيح مسلم حدثنا أحمد بن عثمان 

حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان عن سهيل عن أبي صالح ولم يسق لفظه كلهء وهذا إن كان 
أحمد بن عثمان حفظه فلسليمان فيه شيخان عبد الله بن دينار وسهيل عن أبي صالح . وفدغفل 
صاحب الأطراف فسوى بين روايتي الصحيحين في هذا وليس بجيد. ‏ - 

قوله : (وقال ورقاء) هو ابن عمر (عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة) يعني أن 
ورقاء خالف عبد الرحمن وسليمان فجعل شيخ ابن دينار فيه سعيد بن يسار بدل أبي صالح» 


ولم أقف على رواية ورقاء هذه موصولة» وقد أشار الداودي/ إلى أنها وَهُمٌ لتوارد الرواة عن _'_ 
54١‏ 


أبي صالح دون سعيد بن يسارء وليس ما قال بجيد لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وجه آخر 


.7 ٠١ و ح‎ 1١9 (ل/اكا/م ءام كتاب التوحيد» باب‎ )١( 
كتاب التوحيد» #اكرفق ح7170.‎ 0 ١/19/( 230 


١ 


اوسني ؟-كتاب الزكاة/ باب9/ ح١١41١-4114١1‏ 


كما أخرجه مسلم والتومني وغيرهماء نعم رواية ورقاء شاذ بالنسبة إلى مخالفة سليمان 
وعبد الرحمن . والله أعلم» . 

(تشية) ١و‏ على وواية ولقاة موضولة وقد بين قلاك قي تاب النوسيي 1 

قوله : (ورواه مسلم ؛ أب مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن 7 هريرة) أما 
رواية مسلم فرويناها.موصولة فت كتتاب الزكاة”"' ليوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد 
ابن أبي بكر المقدمي حدثنا سعيد بن سلمة هو ابن أبي الحسام عنه به» وأما رواية زيد بن أسلم 
1 ب“ اللا 0 


ا 0 كباب الصَّدََةِقلَ لوه 
١1‏ 0 بْنّ خالد قَالَ : سَمِعْتُ حَارِتَة بْنََوَهْبِ ب قال : 
حبذ اي قي : توا نبإ لنت يي اول يشدف فيد يَجدُ مَنْ 
يَقبلَهَا» يد يقول لجل :و جلت بها بالأبس لقيله فَأمًا اليو مَفَلآحَاجَة لي بها» . 


]/١٠١ . ١5475 طرفاه في:‎ » ١5١١ [الحديث:‎ 


١1‏ دحك بو ايان شير عيبت حَدَفَنَا أ بو الؤَادِعَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ أبِي هرَْرَة 
رضي اعمال : قال الي كل : :تكو م الساعَة حم حَتَى يَكُثر فيكم المَالُ فيَفِيض حَتَى يهم ربب 


ْمالمَ نيل دَق ليله : لآأربَ لِي» . 
ا اف : 14م ولع ره و ارد م ل لو ددمت 


5252000 ١ 6 


1س 


١‏ 2 مُحَمَد حَدَكَنا بو عَاصِم الكببل خب ل 
حل ةلط كال اشبشة نحا رقي الاق يول : ث1 
ب 8 الله 5ه جا رَجْلنء أحَدَهُمًا يشكو المئلة وال خَرُ يَشْكو قَطمَ اسيل . فَقَالَ 
شول اللم و : «أنا قَطْعْ الشبيل. : كد بم 


و 


َه لاني عَلَيكَ إلا ليل حَتى ترج امير إَِى مكة بقير 


)001( 07/11 4 كتات التوحيد»أباب9 »+40 /ا؛ وقال : الوقدذكرت في الزكاة أن لم أقف على رواية 
ظ الو رج لإا راسم جرح لترتي وباو 
الحمد؛». 

0( تخليق التعليق (89/5). 

اس 0 
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خَفِير» وَأمَا الْعيْلهُ إن السَاعَة لآ تقو ا 0 مَنْ يلها نه ته 
قفن حك يدي الل َس به وين باب ولا ًا جم نَم لون له: : 


أوتكَ مَالاً؟ فَليقُولنَ : بلَى مُهَبقُولنَ: ميل لَك شولا لون : بى» مدن يَمِينه 
ىار يحل وى 209 يع ذُكُم النَارَوَ مف 
واعيية 000 و ”7 لك رمك شمن كعك 18 أل المع 

6 ححَدَِثَا محمد نُ الْعَلءِ حَدََنا ُو أسَامَ عن ينعن أي ةن أي مُوسى 
رضي اللَّهُعَهُ عن ن لبي يكل قال : « ين عَلَى النََسٍ رٌمَان يَُوفُ الرَجُلُ فيه بالصَّدَقَةٍ مِنَ 
الذَّمَبِء تم لأيَجِدُ يَحِدُ أَحَدًا يَأَخُذُهَا من وَبُرَى اليَجُل الْوَاحد يبه ُو ارا يدبو ورث قل 
الوَجَالٍ وكثرة النْسَاءِ . 


/ قوله : (باب الصدقة قبل الرد) قال الزين بن المنير ما ملخصه : لودو زيل الترسهية العف - 
على التحذير من التسويف بالصدقة؛ لما في المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكورء قيل لان ؟4' 
التسويف بها قد يكون ذريعة إلى عدم القابل لهاء إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة المحتاج 
إليهاء وقد أخبر الصادق أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى الصدقة بأن يخرج الغني صدقته فلا 
يجد من يقبلهاء فإن قيل إن من أخرج صدقته مئاب على نيته ولو لم يجد من يقبلهاء فالجواب أن 
الواجد يئاب ثواب المجازاة والفضل» والناوي يئاب ثواب الفضل فقط والأول أربح . والله أعلم . 

ثمذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث في كل منها الإنذار بوقوع فقدان من يقبل الصدقة . 

أولها: حديث حارثة بن وهب وهو الخزاعي . 

قوله : (فإنه يأتي عليكم زمان) سيأتي بعد سبعة أبواب” )حون وس العروبائظة الات 

قوله : (يقول الرجل) أي الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها . 

قوله :(فأما البوم فلاحاجة لي بها في روايةالكشميهني 'فيها»» والظاهر أذ ذلك بقع في 
يي 'ااوفن الم أروده المست الي كناب 
2 ظ 
.)2561١/5( )1١(‏ كتاب الزكاة, باب5١»‏ ح575١.‏ 


(؟) (#"/ .)5١5‏ 
,)009/1١5( )6(‏ كتاب الفتن » باب 56 » ح١١١.‏ 


5_كتاب الزكاة/ باب9/ ح١41١221415-1‏ 
ق - : نت أبين ه هر شير ير قافي حديثي البات» وقد ساقه في الفتن ان لقف ر 

لكلام علبي مستوفى هناك إنشاءالش تعالى9" . 2000002 
قوله : (سن يهن ا: فح أو له وضم الهاءء و(رب المال»منصوب على المفعولية وفاعله 
قوله: (من يقبله) يناقا+ > الشي”ء يا أأحزز نه ويروى بضم أوله» يقال أهمه الأمر أقلقه. وقال 
. النووي في شرح مزلم أ سبطوه بوجهين ؛ أشهرهه بضم أوله وكسر الهاء ورب المال 
؛ والفاعل من يقب[ 4 وخر ته : 3 اوالثاني بفتع أو له و م الها ورب المال فاعل ومن 


: 5 ' ف / 0 0( ديه أي له 505 5908 نائي عنه . 
دي عاد 5 8 : وقد أوركة التصنك بأتم من هذا السياق» ويأتي الكلام 
' أهها اه ١‏ ناه قوله ف افيه : (فإن الساعة لا تقو نقوم خحتى يطوف أحد كم بصدقته لا يبحد 
: موافز لاجد يدث .أبي هريرة الذي قبله ومشعر بأن ذلك يكون في آخر الزمان» 
بي موسى 1 30 ظ السب ١‏ عر , بذلك أيضًاء وقد رمدي بن 0 كها اما أي 


قول من زعم أننبذا 5 ج' اوقع في ذلك ك الزمان . قال ابن التين : إن عاك يعد 
ئير' انبج أيه 10 8 ابركاتها .حتى 3 9 مانة باز البيبت ولا يبقى في الأرز ض 
الذهب):خحصد م مبالغة في عدم من يقبل الصدقة» وكذا قوله يطوف ثم لا . 


0 0 لرجل.. 6 اتقدم العام ماي سوفن ني ار رفع مد 


ك4 ا 03 كتاب المناقب» بابة انج 8046 . 


5900 المنهاج(043/0. 
(5ا/خومى 00000 


(5:) «(468/ 7 كتاب المناقب» باب5 5 ح7050. 
60( (017/1» كتات العلم باب : 


5 "-كتاب الزكاة/ باب ١٠/ح ١418-١416‏ ا 


١ ١‏ باب الْقواالتَارَوَوْبشِقُتَْرَة. وَالْقَلِيلٍمِنَ الصَّدَقَة 
َمل ان يُنففوت لهم إيكة من محاتٍ أل وكيا ينهم 4 الآية 
قله : # من« صخل لسرت 14 قر شاك 
1 حَدَّنَنًا عبَيْد عُبَْدُ الل بن سَعِيدٍ حَدَكَا أب التهْمَانٍ الْحَكَمْ هبن عبد لكك 
حَدتنا د شعْبة عَنْ سُلَيْمَانَعَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ بي مَسْعُودِ رَضِي اهنال : لَمَا نَدَ لَتْ آيَةَ الم 
كنانحَامِلُ» فَجَاء جل فَتصَدَقَ بد بِشَيْءِ كثير» فَقَالُوا : مُرَائي وحمل تصَوبصَاء» فقا 
ِنَّ الله لخي عَنْ ضَاع عَذَاء كلت « اليرت يمرت موعت عن الْمُؤمني ف 
لصَدَقَنتٍ وَالَت لَأجَدُونَ إلا جُهْدَهْرٌ 4 الآيَة[التوبة :74] . 
[الحديث : 21416 أطرافه في: 1417 177177 04774 4579] 
١51١ /‏ - حَدَنَنَا سعد بن يَحيَى حَدَنَنا أبي حَدَنَنَا الأَعْمَس عَنْ شقيق عَنْ أبِي مَسْعُوو -- 
الأنصَارِي رَضِيَ اللَّمُعَنهُقَالَ #كان5 شل الأو إن مر رَنَا ِالصَدَفَةٍ ة الطلَقَ أَحَدُنا إِلَى الشوق "8 
فتَحَامَلَ» فَيُصِيبُ الْمُدَّ» وَإِنَ لبَعْضِهم الْيَوْمَ لما 
ل 
07 حَدَنَنا نا سُلَِمَانَ نرب حَدَكَا شغي شعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَافَ قَالَ : سَمِعْتُ عْتُ عَبْدَ الله بْنَّ 


مَعْقِلٍقَالَ : سَمِعْتُعَلِي بْنَّحَاتمِ رَضِيَ اللّاعنه 0 لَ اللكوِيقُولُ : ٠١‏ 10 وار 


وَلوْبِشِقَ تَمْرَةِ) . ظ 
ل كط 
11 حَدَنَا بِشْرْبْنُ مُحَمّدِ قَالَ: أَخْبَرََا عَبْدُ الله أَحْبَرنا ا مَْمَرٌعَنٍ الهْرِيٌ قَالَ : حَدَئنِي 


لون ِبر بن حم عَنْ عُرْوَةَعَنْحَاَِةرَضِيَاللُعنهَا الث : مَخَلَتِ اه مْرَأَةٌ مها ْنَا 
0 مدني شَيناغَيْرتَرَ» طبه إِياَافقسَمنْهابِنَ ليها تيَاء وَلَمْتأكلْ مِنْهَاء 
تُّمَقَامَتْ فَكَرَجَت فَدَحَلَ اللبن كعَلَينَاء فاخب دنه َال : «من ابعل الات ب بِشَيْء كله 
سترًامِنَ النآر» . ظ 


[الحديث : ١514‏ ».طرفه في : ] 


قوله: (باب اتقوا النار ولو بشق تمرةء والقليل من الصدقة. «ومكلٌ الْدِنَ يُنفِفُوتَ 
وله 4 - إلى قوله ‏ 8 فِهَا مِن كل ألتّمررْتِ4) قال الزين بن المنير وغيره: جمع المصنف 


جومم لسههمطسسسس سل ل يس لي 78 ككتاب الزكاة/ باب٠‏ ١/ح6١ ١118-١4‏ 


ظ بين لفظ الخبر والآية لاشتمال ذلك كله على الحث على الصدقة قليلها وكثيرهاء فإن قوله 
تعالى : «أموالهم*# يشمل قليّل النفقة وكثيرهاء ويشهد له قوله : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
عن طيب نفس »2 فإنه يتنا ول !ا نيا والكثير» | إذ لا قائل بحل القليل دون الكثير» وقوله: «اتقو 
اللاروا ل نم ا جار ب شي ؤالقليل أيضاء ا و ا 
من جهة التمثيل المذكورفيهها بالطل والوابل» فشبهت الصدقة بالقليل بإصابة الطل» والصدقة 
بالكثير بإصابة الوابل .و وأماذكر القليل من الصدقة بعد ذكر شق التمرة فهو من عطف العام على 
١‏ الخاص » ولهذا أورد في الات فيك أب مسعود الذي كان سببيًا لنزول قوله تعالى: 
« رايت ادو إلا + دغ 4 وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: تقدير الآية مثل 
تضعيف أجور الاين يشدون كمدل : تضعيف ثمار الجنة بالمطرء إن قليلاً فقليل» وإن كثيرًا 
فكثير» وكأن البخاري أتبع الآية الأولى التي ضربت مثا بالربوة بالآي اثانة التي تضمنت 
بالطل ام سل باد بح الخرو كا ؛ للوشارة إلى اجتناب الرياء في الصدقة ‏ 
ولأن قوله تعالى واه يما تمَمَلُونَ بصي 9 5 4[البقرة : 76 ] يشعر بالوعيد بعد الوعدء 
فأوضحه بذكر الآية الغانية» » وكأن هذا ه هو السر في اقتصاره على بعضها اختصاراء ثم ذكر 
المصنف في الباب ثلاثة 5 
أحدها : حديث أي مسعود ورد من وجهين : تامًا ومختصرًا. 
قوله : (عن سليمان) هوالأعمش» وأبومسعودهوالأنصاري البدري . 
قوله: (لما نزلك ايه الصدقة) كأنه يشير إلى قوله تعالى: # مد من أَمورِمْ صَدَ صَدَفَةَ # 
الآية[التوبة : .]٠ ١1‏ ظ 
قوله: (كنا اللي نحمل على ظهورنا بالأجرة» يقال حاملت بمعنى حملت كسافرت . 
وقال الخطابي”! : يريد نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به» ويؤيده قوله في الرواية 
1 الثانة التي بعد هذ حَيثُ قال #انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل» أي يطلب الحمل بالجرة. 
0 قوله: (فجاء رجل” نتص قَ بشيء كثير )/ هو عبد الرحمن 07 عرف كم 1 في 
' التفسير لين الخيء المذكوز ركان ثمانيةآلاف أو أربعةآلاف . 
قوله: (وجاء رجل) هو أبو عقيل بفتح العين كما سيأتي في التفسير» ونذكر هناك إن 
0 جاه غالى 1 


. امنيا وأسم أبيه ومن وقع له ذلك أيضًا من ن الصحابة كأبي خيثمة‎ ١ 


)600 الأغلام (1/ 1100007 
1 فى < كعاب اشير براك يأب 411422١‏ . 


5 "-كتاب الزكاة/ باب ١٠/ح516١-5118١‏ 


وأن الصاع إنما حصل لأبي عقيل لكونه أجر نفسه على النزح من البثر بالحبل . ظ 
قوله : (فقالوا) سمي من اللامزين في «مغازي الواقدي» معتب بن قشير وعبد الرحمن بن 
نبتل بنون ومثناة مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة ثم لام . ظ ظ 
قوله: (يلمزون) أي يعيبون» وشاهد الترجمة قوله : « وَآل لَايجَدُونَ إلا جَهدهرٌ4. 
قوله : (سعيد بن يحيى) أي ابن سعيد الأموي . ْ 
قوله: (فيحامل) بضم التحتانية واللام مضمومة بلفظ المضارع من المفاعلة» ويروى 
بفتح المثناة وفتح اللام أيضاء ويؤيده قوله في رواية زائدة الآنية في التفسير"'' «فيحتال أحدنا 


يضض 


حتى يجيء بالمد؟ . 

قوله : (فيصيب المد) أي في مقابلة أجرته فيتصدق به . 

قوله : (وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف) زاد في التفسير «كأنه يعرض بنفسه؛ وأشار بذلك إلى 
ما كانوا عليه في عهد النبي كَكْهِ من قلة الشيء» وإلى ما صاروا إليه بعده من التوسع لكثرة 
الفتوح» ومع ذلك فكانوا في العهد الأول يتصدقون بما يجدون ولو جهدواء والذين أشار 
إليهم آخرًا بخلاف ذلك . 

(تنبيه) : وقع بخط مغلطاي في شرحه «وإن لبعضهم اليوم ثمانية آلاف» وهو تصحيف . 

ثانيها : حديث عدي بن حاتم وهو بلفظ الترجمة» وهو طرف من حديثه المذكور في الباب 
الذي قبله و«يشق» بكسر المعجمة نصفها أو جانبهاء أي ولو كان الاتقاء بالتصدق بشق تمرة 
واحدة فإنه يفيد» وفي الطبراني من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا «اجعلوا بينكم وبين النار 
حجايًا ولو بشق تمرة» ولأحمد من حديث ابن مسعود مرفوعًا بإسناد صحيح «ليتق أحدكم 
وجهه النار ولو بشق تمرة»» وله من حديث عائشة بإسناد حسن «ياعائشة . استتري من النار ولو 
بشق تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان»» ولأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق 
نحوه وأتم منه بلفظ «تقع من الجائع موقعها من الشبعان» وكأن الجامع بينهما في ذلك 
حلاوتهاء وفي الحديث الحث على الصدقة بما قل وما جل » وأن لا يحتقر ما يتصدق به» وأن 
اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار . 

ثالثها : حديث عائشة» وسيأتي في الأدب”' من وج هآخر عن الزهري بسنده» وفيه التقييد 


»)186/٠١( 000‏ كتاب التفسير» باب١١»‏ 174 . 
(؟) (05/1). كتاب الأدب» باب2148 ح0496. 


ع 5 ؟-كتاب الزكاة/ باب١١/ ١4194‏ 
باالإحسان ولفظه امن اين ابد يشي فأ حمسن اليهن كن لسرا من انار وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى » دوا يو دودو وود باع ونون 

التمرة بين ابنتيها صار لكل واحدة منهما شق : تمرة؛ وقد دخلت في عموم خبر الصادق أنها ممن 

٠‏ ستر من النار لأنها ممن] 


ون أ ان بل يء من البنات فأحسن » و مناسبة فعل عائشة للتر جمة من فو له 
«والقليل من الصدقة» وللّية من قوله : : 9 وَالدي لَاججِدُونَِلَاجْهَدَهْر4 لقولها في الحديث 
ا ل ا 


ا م لك تي السر و 
ص ءءء 00006 


منوأ أنفموا مما مرك ين قبل أء يَأ يوم ا بَمْعٌ فِيدِ4 الآية 
[البقرة : 65؟] 


اي 2 مس حَدمَنًا 


ا اج اي 


8 حَدَكَنَا موسي ب شتا دكا بد لاجد حَدكََامحَارةبُْ الماع ح 


أب ْرْعَةحَدَكَنَا نا أب مُرَئرَةَرَضِي اعمال : جَاء رَجُلٌ إلى الي كل فََالَ: يا رسُول اللي 
0 00 59 9 قَالَ لا و ا 0 فيق. وَل 


[الحديث: ال 7744] 


: قوله: (باب' فضل لاقة الشنحي بح الصحيع) > - الأ فر و 9 0 ل 7 00 


ظ م الآية[المنافقون 200 0 الأول بو 00 من كان كذلك ط غيره وهو 
واضحء وعلى الثاني كأنه تردد في إظلاق أفضلية من كان كذلك . فأورد الترجمة بصيغة 
الاستفهام . قال الزين ابن الْعَنِي ما مشخصه: مناسبة الآية للترجمة أن معنى الآية التحذير من ' 
التسويف بالإنفاق استبعادًا لحلول الأجل واشتغالاً بطول الأمل» والترغيب في المبادرة 
بالضدقة قبل هجوم المنية وفؤات الأمنية» والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض 
مخوف فيتصدق عند انقطاع أمله من الخياة كما أشار إليه في آخره بقوله : «ولا تمهل حتى إذا 
بلغت الحلقوم»؛ ولما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دايا على 


4 كتاب الزكاة/ باب١1/‏ ج419١‏ 2-7 


صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان ذلك أفضل من غيره» وليس المراد أن نفس الشح هو 
السبب في هذه الأفضلية . والله أعلم . 


(تنبيه) : وقعم في رواية غير أبي ذر تقديم آية المنافقين على أية البقرة» 50-0 
بالعكس . 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هوابن زياد. 

قوله : (جاء رجل) لم أقف على تسميته؛ ويحتمل أن يكون أباذر» ففي مسند أجمد عنه أنه 
سأل أي الصدقة أفضل» لكن في الجواب «جهد مقل أو سرٌ إلى فقير» وكذا روى الطبراني م من 
حديث أبي أمامة أن أباذر سأل فأجيب . 

قوله: (أي الصدقة أعظم أجرًا؟) : فى الوعنارا من وبة اجر عل عبار القعام ذأع 
الصدقة أفضل» . 

قوله : (أنتصدق) بتشديد الصادء وأصله تتصدق فأدغمت وا الا 


قوله: (وأنت صحيح شحيح) في الوصايا''؟ «وأنت صحيح حريص» قال صاحب 
المنتهى اشم يل مم حرهى»رنال ساح البسدك: : الشح مثلث الشين والضم أعلى» وقال 
صاحب الجامع : كأن الفتح في المصدر والضم في الاسم وقال الخطابي”'*: فيه أن المرض 
يقصر يد المالك عن بعض ملكه . وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سيمة البخل » فلذلك 
شرط صحة البدن في الشح بالمال لأنه في الحالتين يجد للمال وقعًا في قلبه لما يأمله من البقاء 
فيحذر معه الفقرء وأحد الأمرين للموصي والثالث للوارث لأنه إذا شاء أبطله . قال الكرماني”': 
ويحتمل أن يكون الثالث للموصي أيضًا لخروجه عن الاستقلال بالتصرف فيما يشاء فلذلك نقص 
ثوابه عن حال الصحة. قال ابن بطال”؟2 وغيره: لما كان الشح غالبًا في الصحة فالسماح فيه 
بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجرء بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال لغيره. 

قوله : (وتَأمُل) بضم الميم أي تطمع . 

قوله (إذا بلغت) أي الروحء والمراد قاربت بلوغه إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شيء من 


. كتاب الوصاياء بابل/اء ج7148‎ .)5940/5( )١( 
.)7ها//1١(مالعألا‎ )6( 

.)186/898( )( 

.)5١7/#( ):( 


تصرفاته» ولم يجر للرؤح ذكر اغتناء بدلالة السياق» والحلقوم مجرى النفسء قاله أبوعبيدة» 
وقد تقدم في أواخر كتاب العلم؛ ابوجو ياس ابي 


شاء النّه تعالى . 
باب 
14 دكا موس ب تابي[ حَدنَنا أو عَوائة عَنْ فرَاسٍ عَنِ الشِّْيّعَنْ مَسْرُوق 
نا عض بض أروَاج ابن ل قن لي ل ينا أسْرَعْكَ نُحُوقًا؟ قال : 
- انه اذ سيط شي اا : فك َع أَنمَاكَانَثْ طول 


يَدِهَا الصّدَكَُ؛ وَكَانَتْ أُسْوْعَنًا 


3 وقابيه وَكَانَتْ تب : ال 2 2 


قوله: (باب) كذا ١‏ 0 ر وبه جزم ) الإسماعيلي. وسققط لأبى ذرء فعلى روايته هو من 
الضتخيم؛ » وعلى رواية غيره فهو بمنزلة الفصل منه.. وأورد فيه المصئف 
اا اح ا وفيه قوله لهن «أطولكن يدًا» الحديث» 
ووجه تعلقه بما قبله أن هذا الحديث تضمن أن الإيثار والاستكثار من الصدقة في زمن القدرة 
على العمل سبب للحاق بالنبي 6 » وذلك الغايةفي الفضيلة » أشار إلى هذا الزين بن المنير . 
قال ابن رشيد : وجه المناسبة أنه تبين في الحديث أن المراد بطول اليد المقتضي للحاق به 
الطول. وذلك إنما ينأتى لا له لأنه إنما يحصل بالمداو د وبذلك يتم 
المراد ٠‏ والله أعلم .. ظ ظ 
قوله 1ك 


ظ حبان من طريق يحيى بن + أذّعن أبي عو انة بهذا الإسناد «قالت : ظ : فقلت» بالمثناة ؛ وقد أخرجه 
" بالنون. فالله أعلم . 


النسائي من هذاالو جه بلفظ فم ْ ظ 
قوله (أسرع بك لحوقًا) منصوب على التمييز؛ وكذا قوله: : (يَا)» و(أطولكن) مرفوع 
على أله بر يندا محد وق 52 ١‏ 
قوله : (فأخنوا قصبة يذرعونها) أي يقدروتها بذراع كل واحدة منهن : وإنما ذكره بلفظ 
ظ جمع المذكر بالنظر إلى لفظ الجمع لا بلفظ جماعة النساءء وقد قيل في قول الشاعر: «وإن 


(1) (/140)» كتاب الوصاياء باب/اء 77/48 . 


دكات الزكاة/ 1145 ااا صصح ع8 


شئت حرمت النساء سواكم» أنه ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيمّاء زقواه #أطولكن» ينايب 


ذلك» وإلا لقال طولاكن. | 
قوله : (فكانت سودة) زاد ابن سعد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد «بنت زمعة بن 
قبن 1 


قوله : (أطولهن يدًا) في رواية عفان «ذراعًا» وهي تعين أنهن فهمن من لفظ اليد الجارحة . 

قوله : (فعلمنابعد) أي لماماتت أولنسائهبه لحوقًا. - 

قوله : (إنما) بالفتح » والصدقة بالرفع» وطول يدها بالنصب لأنه الخبر. 

قوله : (وكانت أسرعنا) كذا وقع في الصحيح بغير تعيين» ووقع في «التاريخ الصغير» 
للمصنف عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد «فكانت سودة أسرعنا» إلخ» وكذا أخرجه 
البيهقي في:«الدلائل» وابن حبان في صحيحه من طريق العباس الدوري عن موسى» وكذا في 
رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنه «قال ابن سعد : قال لنا محمد بن عمر-يعني الواقدي_هذا 
الحديث وهل في سودة» وإنما هو في زينب بنت جحش » فهي أول نسائه به لحوقًا وتوفيت في 
خلافة عمرء وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع وخمسين» قال 
ابن بطال”' : هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من 
أزواج النبي يه يعني أن الصواب : وكانت زينب أسرعناء إلخ » ولكن يعكر على هذا التأويل 
تلك الروايات المتقدمة المصرح فيها بأن الضمير لسودة» وقرأت بخط الحافظ أبي علي 
الصدفي : ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع وهو خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب 
أول من مات من الأزواج» ثم نقله عن مالك من روايته عن الواقدي» قال : ويقويه رواية عائشة 
بنت طلحة . 

وقال ابن الجوزي”"': هذا الحديث غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم 
ينبه عليه ولا أصحاب التعاليق ولاعلم بفساد/ ذلك الخطابي”' فإنه فسره وقال: لحوق سودة ‏ " 
به من أعلام النبوة» وكل ذلك وَهْمُ وإنما هي زينب» فإنها كانت أطولهن يدا بالعطاء كمارواه 547 
دحل ا ا ا لو ا ار اي لوعن 


.)2١8/#( )١( 
.)777١/5(لكشملا (؟) كشف‎ 
.)77١ /١1(مالعألا م‎ 


ا 5 -كتاب الزكاة) 147١‏ 


وتتصدق». انتهى . وتلق مغلط يكلام ابن الجوزي فجزم به ولم ينسبه له وقد جمع بعضهم 

بين الروايتين فقال الطيبي : يمكن أن يقال فيما رواه البخاري المراد الحاضرات من أزواجه 
دون زينب» وكانت سمنودة أولهن مونًا:. قلت : وقد وقع نحوهف يكلام مغلطاي» لكن يعكر على 
هذا أن في رواية يحيى بن حماد عند ابن حبان أن نساء النبي يإ اجتمعن عنده لم تغادر منهن 
واحدة» ثم هو مع ذلك .إنما يتأتى على أحد القولين في وفاة سودة» فقد روى البخاري في 
. تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد ين هلال أنه قال: ماتت سودة في خلافة عمر. وجزم الذهبي 
ل لمر . وقال ابن سيد الناس : أنه المشهور. وهذا 
يخالف ما أطلقه الشيخ محبي الدين حيث قال : أجمع أهل السير على أثازينب أول من مات من 
أزواجه» وسبقه إلى نق ل الاتفاق ابن بطالكما تقدم. 0000 

ويسكن الوب 05ل مقيد بأهل السيرء فلا ردقل قول من خالتهم 0 


ْ 0ل و بحاو 00 
وكونها أول الأزواج.لحوقًا به جعل الضمائر كلها لسودة» وهذا عندي من أبي عوانة» فقد 
خالفه في ذلك ابن عيينة عبن فراس كما قرأت بخط ابن رشيد أنه قرأه بخط أبي القاسم بن الورد 
ولم أقف إلى الآن : علي زواية ابن عيينة هذه. لكن روى يونس بن بكير في «زيادات المغازي) 
والبيهقّي في «الدلائل» بإسناده.عنه عن زكريا بن أبي اانه فى لعي اللصتروع بالك 
لزينب» لكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقًا ولا عائشة» ولفظه «قلن النسوة 
ر سو 2 أينا أسرع بك 7 قَا؟ قال م لكن يدَّاء فأخذن يتذارعن أيتهن أطول يدَّاء 
0 م حيبي و و 5-0 
٠‏ عن عائشة قالت «قال رسول الله ييه لأزواجه : أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يذدًا . قالت عائشة : 
فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله يك نمد أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل ‏ 
نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش ‏ وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا فعرفنا حينئذ 
داري :ل انار دار لبد الإسدوةة ركنت زيدي ابرانه اباباي وكانت تدخ وتخور 


١‏ ما 


5 ؟-كتاب الزكاة/ ١57١‏ 27 


وتصدق في سبيل الله» قال الحاكم على شرط مسلم . انتهى . وهي رواية مفسرة مبينة مرجحة 
لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب . 

قال ابن رشيد : والدليل على أن عائشة لا تعنى سودة قولها «فعلمنا بعد» إذ قد أخبرت عن 
سودة بالطول الحقيقي ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت» فإذا طلب 
السامع سبب العدول لم يجد إلا الإضمارء مع أنه يصلح أن يكون المعنى فعلمنا بعد أن المخبر 
عنها إنما هي الموصوفة بالصدقة لموتها قبل الباقيات» فينظر السامع ويبحث فلا يجد إلا 
زينب» فيتعين الحمل عليه» وهو من باب إضمار ما لا يصلح غيره كقوله تعالى : #حقٌ تَوَارَتَ 
َسجَابٍ :14ص : 7"] قال الزين بن المنير : وجه الجمع أن قولها «فعلمنا بعد» يشعر إشعارا 
قويًا أنهن حملن طول اليد على ظاهره » ثم علمن بعد ذلك خلافه وأنه كناية عن كثرة الصدقة» 
والذي علمنه آخرًا خلاف ما اعتقدنه أولاً» وقد انحصر الثاني في زينب للاثفاق على أنها 
أولهن/ مونًا فتعين أن تكون هي المرادة» وكذلك بقية الضمائر بعد قوله افكانت» واستغنى عن ! 
تسميتها لشهرتها بذلك . انتهى . لي 

وقال الكرماني('2: يحتمل أن يقال إن في الحديث اختصارًا أو اكتفاء بشهرة القصة 
لزينب» ويؤول الكلام بأن الضمير رجع إلى المرأة التي علم رسول الله يكِ أنها أول من يلحق 
بهء وكانت كثيرة الصدقة. قلت : الأول هو المعتمد» وكأن هذا هو السر في كون البخاري 
حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه» وأنه لماساقه في 
التاريخ بإثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه من طريق الشعبي أيضا عن عبد الرحمن بن أبزي قال : 
«صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش» وكانت أول نساء النبي يك لحوقا به؛ وقد 
تقدم الكلام على تاريخ وفاتها في كتاب الجنائز”''» وأنه سنة عشرين» وروى ابن سعد من 
طريق برزة بنت رافع قالت: «لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لهاء 
فتعجبت وسترته بثوب وأمرت بتفرقته» إلى أن كشف الثوب فوجدت تحته خمسة وثمانين 
درهمًا ثم قالت : اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذاء فماتت فكانت أول أزواج النبي يَكلِِ 
لحوقًا به» وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن قال : كانت زينب أول نساء النبي ,884 
لحوقًا به» فهذه روايات يعضد بعضها بعضاء ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة 
(9) 190/70). 
(؟) (77/4). كتاب الجنائز» باب 3٠‏ ح 1787 . 


ع "-كتاب الزكاة/ باب ؟1 ١*1‏ 


1 
وطكا» وقل سناقة: يسني ب حر اده ميختص | ولفظله وفاخلان قعرة رفلرارعنياء انك سود وت 


زمعة وكانت كثيرة الصدقة» فعلمنا أنه قال أطولكن يدًا بالصدقة» هذا لفظه عند ابن حبان من طريق 
ظ الحسن بن مدرك عنه» ولفظه عند النسائي عن أبي داود وهو الحراني عنه «فأخذن قصبة فجعلن 
يذزعنها » فكانت سودة أسرعهن به لحوقًاء وكانت أطولهن يدّاء وكأنذلك من كثرة الصدقة" . 

وهذا السياق لا 37 م ل التأويل» » إلا أنه محمول على ما تقدم ذكره من دخول الوهم على 
الراوي :فى الشيجرة ساصة . والله أعلم اي ا 
إطلاق اللفظ المشترك ‏ بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة وهو لفظ «أطولكن» إذا لم يكن 
محذور. قال الزين بن المنير: لماكان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحي أجابهن بافظط 
غير صريح وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخرء وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية» 
وفيه أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم وإن كان مراد المتكلم مجازه؛ لأن نسوة 
النبي يَكِِ حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر عليهن» وأما ما رواه الطبراني في الأوسط من 
طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي يكل قال لهن : ليس ذلك أعني إنما أعني أصنعكن يدّاء 
فهو ضعيف جدّاء ولو كان ثابنًا لم يحتجن بعد النبي يك إلى ذرع أيديهن كما تقدم في رواية 
عمرة عن عائشة . وقال المهلب2©0 : في الحديث دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ لأن 
النسوة فهمن من طول اليد الجارحة» وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة. وماكانه 9 يجن 
الراباليجسديع 1 2-2 0 


| 1-بابصَة دَق َةِ الَعَلانيّة. ظ 
قوع وَجَلَ 0000100 0 جم يال رتوار ناوج نيحة 4‏ 
إلى قوه ات 9 البقرة: 4 717] 


١‏ بِابِصَدَقَةَالِسَر 
قال اوعد رض اللَععَن ن الكب يكل : (وَرَجُلتَصَدَقَبِصَدَقَة ة َأَحْفَامَا حَنَّى لأَتَعْلَمَ 


مالم صنت يِه وَل “له تعالى : # وإن مُحمُوها و دَنُوهَا الْممَراء 
فَهُوَ حير لحك 4 الآية [البقرة: ]111١‏ 


(1) . نقلهعن شرح ابن بطال416/0). 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب 17 ١‏ ؟ 


/ قوله: (باب صدقة العلانية)» وقوله عز وجل 8 الت يُنفِعُوت أَمْولَهُم يليل ؟. 
نهار سرًا وَحَكَانيسةٌ 4 - إلى قوله - 9 ولا هُم يَحَرّؤرت 9ج 4 سقطت هذه الترجمة 145 
للمستملي وثبتت للباقين» وبه جزم الإسماعيلي» ولم يثبت فيها لمن ثبتها حديث» وكأنه أشار 
إلى أنه لم يصح فيها شيء على شرطه؛ وقد اختلف في سبب نزول الآية المذكورة» فعند عبد 
الرزاق بإسناد فيه ضعف إلى ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب كان عنده أربعة دراهم 
فأنفق بالليل واحدًا وبالنهار واحدًا وفي السر واحدًا وفي العلانية واحذاء وذكره الكلبي في 
تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس أيضا وزاد أن النبي كك قال له : «أما إن ذلك لك»» وقيل 
نزلت في أصحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل الله؛ أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي 
أمامة. وعن قتادة وغيره نزلت في قوم أنفقوا في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير» ذكره 
الطبري وغيره. وقال الماوردي: يحتمل أن يكون في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار لأنه 
يرتفق بهاكل مار في ليل أو نهار في سر وعلانية وكانت أعم . 

قوله : (باب صدقة السرء وقال أبو هريرة عن النبي يكل : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه»» وقوله تعالى: # إن يدوأ ألصَدَقَتٍ مَنِعِنًا هّ وَإِن 
يُحَمُوها وَنُوَنوَهَا الْفهَراء وَهُوَ ير لحك © الآية» وإذا تصدق على غني وهو لا يعلم) ثم ساق 
حديث أبي هريرة في قصة الذي خرج بصدقته فوضعها في يد سارق ثم زانية ثم غني» كذا وقع 
في رواية أبي ذرء ووقع في رواية غيره #باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» وكذا هو عند 
الإسماعيلي؛ ثم ساق الحديث» ومناسبته ظاهرة» ويكون قد اقتصر في ترجمة صدقة السر 
على الحديث المعلق على الآية» وعلى ما في رواية أبي ذر فيحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة 
السر وحديث المتصدق» ووجهها أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل لقوله في الحديث : 
«فأصبحوا يتحدثون» بل وقع في صحيح مسلم التصريح بذلك لقوله فيه «لأتصدقن الليلة» كما 
سيأتي » فدل على أن صدقته كانت سرّاء إذلو كانت بالجهر نهار لما خفي عنه حال الغني لأنها 
فى الغالب لا تخفى» بخلاف الزانية والسارق» ولذلك خص الغني بالترجمة دونهما؛ وحديث 
أبي هريرة المعلق طرف من حديث سيأتي بعد باب”'* بتمامه. وقد تقدم مع الكلام عليه 
مستوفى في اباب من جلس في المسجد يننظر الصلاة»”"' وهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء 


)١(‏ (5/١60؟)ءباب015‏ ح1555. 
(؟) (2060/5). كتاب الأذان» باب75؛ ج109 . 


للحي 


5" -كتاب الزكاة/ باب4١/‏ م١47١‏ 


تفضييل صدقة 5 امسر أيضاء ولكن ذهب الجمهور إلى أنها ل ظ 


٠‏ الصدقة» وأما الآية ا في 
يدنه اسار : 
ونقل الطبري دفي الإجماع على أن الإعلان في صدقة ار أفضل من الإخفاء» 
وصدقة التطوع دلى العكمر من ذلك» وخالف يزيد بن 5 حبيب فقال: إن الآية نزلت في 
و اليهود وا لتصارى» قال : : فالمعنى إن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرة فلكم فضل» وإن 
تؤتوها فقراءكم سرًا فهو نين لكم. قال : وكان يأمر بإخفاء الصدقة مطلقاء ونقل أبو إسحاق 
م جاج أن إخفاء ال اة افيا .زمن ع النبي يي كان أفضل . فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاهاء 
فلهذا كان إظهار الزكاة! مفرؤضة أفضل . قال ابن عطية: ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء 
بصدقة الفرض أفضل» فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. . انتهى. وأيضا فكان 
السلف يعطون زكاتهم للسعاة: "وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج» وأما اليوم فصار كل أحد 
يخرج زكاته بنفسه فصار إخفاؤها أفضل . . والله أعلم . وقال الزين بن المنير: لو قيل.إن ذلك 
يختلف باختلاف الأحوال لماكان بعيدّاء فإذا كان الإمام مثلاً جائ ئرًا ومال من وجبت عليه 
مخفيًا فالإسرار أولىء وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع 
بالإنفاق مسلوسب اباد والله أعلم. . 


00 :1 ١-باب‏ !وى ولتئلة 


١١‏ كو ب ليما 00 _- نح علد ار الزارق لاخر عن بىء ير رضي 


اللّدْعَنه أَنَرَ شل اللو قال 7 َالَرَجُلُ : لأنصَدَقَنَبِصَدَقَةٍ فحَرَجَ بصد ظ بصدَقته فَوَصَعَهَا في يَدٍ 


صَاِرِق» فَأَضْبَ صْبحُوا يتَحَدَنُونَ : نصُدْقَ عَلَى سَارِة قي فَقَالَ: اللّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ لأنَصّدَةَ تن بصَدلةه 
حرج بِصَدفَ َوصَعهَ في بدي رَانية تأضبتغوايتَاثون: ُشكق البلا على ري قل 
اللّهُمّ لك الْحَمْدُ على زَانيَقِ لأنِصَدَكَنَ بِصَدَقَةٍ ترج بصَدَ ' َيِه فوَضَعَهَا ني يَدَيْ عن 
فض صبحُوا يَتَحَدَنُونَ : يُصدَّقَ عَلى غَنومْ قَقَالَ : الّهُمََكَ الْحَمْهُ علَى سَارِقِ وعَلَى رَائي َعَلَى 


3 ب 


عن 0 تي فقيل له : : أمَا صَدَقَتَكَ ء ى سَارِقٍ» لعل أن يَستَِفٌ عَنْ سَرِقَيهِ؛ وَأمًا اَّمَل 


عزنا وأا الي َم ممما أعْطَاءٌالله». 


قوله : : لباب إذا تصدق على غني وهولا بعلم) أي فصدقته مقبولة. / 
قوله : . (عن الأعرج عن أبي هريرة) في رواية مالك في «الغرائب للدارقطني» عن أبي الزناد ظ 


5 _كتاب الزكاة/ باب15/ 15712 ب ب سسب ب 88 


عبد لمن من هرم الخيرة ادمع الاهريرة: 

قوله قال رجل) ل أقف على اسمهء ووقع عند أحمد من طري بن هيع عن الأعج في 
هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل . 

قوله: (لأتصدقن بصدقة) في رواية أبي عوانة عن أبي أمية عن أبي اليمان بهذا الإسناد 
«لأتصدقن الليلة» وكرر كذلك في المواضع الثلاثة» وكذا أخرجه أحمد من طريق ورقاء 
ومسلم من طريق موسى بن عقبة والدارقطني في «غرائب مالك» كلهم عن أبي الزناد» وقوله 
«لأتصدقن» من باب الالتزام كالنذر مثلاً» والقسم فيه مقدر كأنه قال : والله لأتصدقن . 

قوله : (فوضعها في يدسارق) أي وهو لا يعلم أنه سارق. . 

قوله: (فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق) في رواية أبي أمية «تصدق الليلة على 
سارق» وفي رواية ابن لهيعة «تصدق الليلة على فلان السارق» ولم أر في شيء.من الطرق تسمية 
أحد من الثلاثة المتصدق عليهم » وقوله اتصدق» بضم أوله على البناء للمفعول. 

قوله: (فقال: اللهم لك الحمد) أي لا لي لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها فلك 
الحمدء حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي» فإن إرادة الله كلها جميلة . قال الطيبي : لماعزم 
على أن يتصدق على مستحق فوضعها بيد زانية حمد الله على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو 
أسوأ حالاً منهاء» أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه 
تعظيمًا لله» فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضًا فقال: اللهم لك الحمد على زانية» أي التي 
تصدقت عليها فهو متعلق بمحذوف . انتهى . ولا يخفى يُعْدٌ هذا الوجه» وأما الذي قبله فأبعد 
منه» والذي يظهر الأول وأنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك الحال» لأنه 
المحمود على جميع الحال؛ الا يحمدعلى المكروهسواه» وقد ثبت أن النبي يكوكان إذا رأى ما 
لايععجبه قال : «اللهم لك الحمد على كل حال» . 

قوله : 271111111 
عن أبي اليمان بهذا الإسناد (فساءه ذلك فأتي في منامه» وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عنه » 
وكذا الإسماعيلي من طريق علي بن عياش عن شعيب وفيه تعيين أحد الاحتمالات التي ذكرها 
ابن التين وغيره » قال الكرماني ١”‏ : قوله «أتي» أي أري في المنام أو سمع هاتمًا ملكا أو غيره» 


أو أخبره : نبي أو أفتاه عالم . وقال غيره : أو أتاه ملك فكلمه» فقد كانت الملائكة تكلم/ بعضهم _' 
50١‏ 


.)١9؟/8‎ )1( 


سس ح نح يا سي ب 4 كتاف الزكاةاريات ١1/16‏ 


في بعض الأمور . وقد له بالنقل الصحيح أنها كلهالم : تقع إلا النقل الأول . 
قوله: (أما صدقتك على سارق) زاد أبو أمية «فقد قبلت» وفي رواية موسى بن عقبة وابن 
لهيعة أما صدقتك فقد قبلت؟ وفي رواية الطبراني (إن الله قد قبل صدقتك وفي الححديث دللالة 
على أن الصدقة كانت غندهخ مختصة بأهل الحاجة من أهل الخيرء .ولهذا تعيجبوا من الصدقة 
. على الأصناف الثلاثة» »'وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولولم تقع الموقع. 
في الإإجزاء إذاكان ذلك في زكاة الفرضء ولا 'دلالة في الحديث على الإجزاء 
ولاعلى المنع ؛ ومن ثم أوردا يضبنف الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم. ٠‏ فإن قيل إن 
الخبر إنما تضمن قصة خاصة وق قع الإطلاع فيها على قبول الصدقة قة برؤيا صادقة اتفاقية فمن أين 
يقع تعميم الحكم؟ فاليخواب أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على 
تعدية الحكمء فيقضي. ازتباط. القبول بهذه الأسباب» وفيه فضل صدقة السرء وفضل 
الإخلاص» واستحباب إعادة الصدقة قة إذا لم تقع الموقع . وآة الكو الظاه سد يكين سرادة 
وبركة التسليم والرضاء .وذم الته عجج بالقضاء كما قال بعض السلف : : لاتقطع الخدمة ولو ظهر 
لك عدمالقبول. - غ. ظ ظ 


1 5 اباب إذَصَكَقَ عَلَى ايندو هلا يَشعه 
١1‏ 02 دنا سراي حَدَككا أو الجئرية أ من بن بتري 
رضي الله عند دل "قَالَ بَايَعْتُ. وَسُولَ الله يل أنا وَأَبِي وَجَدي وَحَطب عَلَنَ فَأنَكَحَني 
وَحَاصَمْتْ إِلَيْه ٠‏ دَكَادَ أِي يَِيدُ أخرَج دَازيريصَدَقُ بها مَوضَعَهَا عند رَجُلٍ في الْمَسْجِدء 
نَجدْثُ مَلَعَذئها أتيئه بها هَقَال: وَاللّومَا ياك أََْتُ» فَحَاصَفِمه إلى د سُولٍ اللو قال : 
«لَكَمَانَوَيْتَ تيا بيك بك نَم أحَذْتَ يَامَُ». 


قوله : (باب إذا تصدق) أن الشخص (على ابنه وهو لا يشعر) قال الزين بن المنير : لم يذكر 
جواب الشرط اختصارة :وتقلديره جازء الأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي» ومناسبة الترجمة 
للخبر من جهة أن يزيد أعطئ من يتصدق عنه ولم يحجر عليه» وكان هو السبب في وقوع 
ْ الصدقة في يد ولدهء قال : : وعبر في هذه الترجمة بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم لأن 
المتصدق في السابقة بذ وسعه في طلّب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفي عنه 


العلمء وأماهذا فباشر التضدق غيره فناسب أن ينفي عن صاحب الصدقة الشعور.. 


5 "-كتاب الزكاة/ باب6١/ ١572‏ "> 


قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وأبو الجويرية بالجيم مصغرًا اسمه حطان 
بكسر المهملة. وكان سماعه عن معن ومعن أمير على غزاة بالروم في خلافة معاوية. كمارواه 


قوله : (أنا وأبي وجدي) اسم جده الأخنس بن حبيب السلمي كما جزم به ابن حبان وغير 
واحدء ووقع في الصحابة لمطين وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وأبو نعيم أن اسم جد 
معن بن يزيد ثور فترجموا في كتبهم بئور» وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع 
عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي» أخرجه مطين عن سفيان بن وكيع عن أبيه 
عن جده» ورواه البارودي والطبراني عن مطين » ورواه ابن منده عن البارودي» وأبو نعيم عن 
الطبراني» وجمهور الرواة عن أبي الجويرية لم يسمواجد معن» بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك 
وهو ضعيف » وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبي ثور السلمي فتصحفت أداة الكنية بابن» فإن 
معنا كان يكنى أبا ثورء فقد ذكر خليفة بن خياط في تاريخه أن معن بن يزيد وابنه ثورًا قتلا يوم 
مرج راهط مع الضحاك بن قيس» وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر فقال في/ والعبيفابة 4ه يك 
ترو تداع جد معن بن يزيد بن الأخنس السلمي لأمهء فإنكان ضبطه فقد زال الإشكال . والله'" ' 
أعلم . وروي عن يزيد بن أبي حبيب أن معن بن يزيد شهد بدر هو وأبوه وجده ولم يتابع على 
ذلك» فقد روى أحمد والطبرانيى من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم» 
فأنزل الله تعالى على رسو له وك « ولا تَنسِكوأ بعصم الْكَوَافرِ #[الممتحنة : ]٠١‏ فهذا دال على أن 
إسلامه كان متأخخرًا لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعاء وقد فرق البغوي وغيره في الصحابة 
بين يزيد بن الأخنس وبين يزيد والد معن » والجمهور على أنه هو . 

قوله : (وخطب علي فأنكحني) أي طلب لي النكاح فأجيب» يقال خطب المرأة إلى وليها 
إذا أرادها الخاطب لنفسه» وعلى فلان إذا أرادها لغيره» والفاعل النبي يك لأن مقصود الراوي 
بيان أنواع علاقاته به طن المبايعة وغيرهاء ولم أقف على اسم المخطوبة» ولو ورد أنها ولدت 
منه لضاهى بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعة في نسق » وقد وقع ذلك لأسامة بن 
زيد بن حارثة فروى الحاكم في «المستدرك» أن حارثة قدم فأسلم » وذكر الواقدي في المغازي 
أن أسامة ولد له على عهد رسول الله كل وقد تتبعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في 
«التكت على علوم الحديث لابن الصلاح» . 


"6 ٠ 


5 ؟"-كتاب الزكاة/ باب6١/ ١5717‏ 


قوله. كان يميد برض على البدلية 
4 عند رجل) )لم أقف على اسمه» وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن 
يتصدق بها على محتاج إليها إذنًا مطلقًا .. ظ 
قوله ٠‏ (فجدت فأغدتها) أي من المأذون له في التصدق بهاباقنه لا بطريق الاعتداء. ووقع 
عند البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن أبي الجويرية فيرهذا الحديث «#قلت: ماكانت 
خصومتك؟ قال غك ٠‏ فظن أني بعض من 
ظ يعرف» فذكر الحديث... 000 
قوله: (فأتيته) اله 585 لأبيه أي : وأنيت ا بالدنائير المذكور رق 
قوله : (والله ما إياك أر دت) د يعني لو أرد دت أنك تأخذها لناؤلتها لك ولم أوكل فيها ؛ أو كأنه 
لشغل ‏ الولد لاتبجزئ» أو ير ى أن الصدقة على الأجنبي ا 
)تقد 4 لقوله أولا«وخاصمت إليهك. 00000000 


جوا رازدفع؛لضا ف إلى كل أصل 39 2550 

فاحتمل أن يكون معن كان 0 3 ' يلزم أباه يزيد نفقته » وسيأتي الكلام 

على هذه المسألة مبسوعًا في افيا الز كاة على الزوج»”'' بعد ثلاثين بابًا إنشاء الله تعالى » وفيه 

جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن وأن 

ذلك بمجر ده لا يكون. عقوقًاء » وجواز الاستخلاف في الصدقة ولا سيما صدقة ة التطوع لأن فيه 

ظ نوع إسزار» وفيه أن للمتصا دق أجتن ما نواه سواء صادف المستحق أو لاء وأنالأب جع 
في الصدقة على / لد بخلاف الهبة . والله أعلم . 


: ١ (#لدمد”م) كتاب الزكاة» باب48» ح415‎ )١( 


1" كتاب الزكاة/ باب5١/‏ 211477 ١‏ ١م؟»‏ 


5-باب الصَّدَقَةِ بالْيَمِينِ 
7 -_حَدَكَنًا مسَدَُ حَدَكَمَا يَسْبَى عَنْ عُيَئْدِ الله َال : حَديِي حب بن عب امن 
حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ/ عَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِي اللَهعَنْه عن الي يك كَالَ معاه معزي + 
ظِلَهيَمَ لض إلا ظل؛ إمَامْعَذلَ وَشَابٌ ب نَسَفِي يباك الله ورَجُلَ قله مُمَلَقُ مُمَلٌَ ي الْمَمَاحِِء "9" 
وَرَجُلانٍتَحَاب) في الله اجتمََا عَلَيوتََا علي وَرَجَل دَءَ عَنَهارَأة ذَاتُ مَنصِسبٍ وَجَسَالٍ فَقَالَ ني 
أحَافٌ الله وَرَجُلَ تَصَدَقَ بِصَدَقَةِ فَحْمَا فَاهًا حت يحب مَا تُنفِقُ يَمِيئْهُ» وَرَجُلَ ذَكْرَ الله 


[تقدم في: 37٠‏ الأطراف: ]180567141/4255٠5‏ 


6 حَدَنَنا عَلِيُ بْنُ الْجَعْدٍ أخبَرنًا شب قَالَ: أخبرني مَعْبَدُ بن خَالِدِقَالَ: سَمِمْتْ 
حار بن وب اراي ري ليث سينك ال 8 فول اته وا قبتي 
عَلكُمْ زان يَمْشِي الوَجُلُ بِصَدَقَيهِ تقول الوَجُل : لو جلت يها بالأنس لفبنكَ ٠‏ فَأما اليَوْمَ 
فلآحَاجَة لي فيهًا . 


[تقدم في: ١1١5١.ء‏ الأطراف: ]١١١ ٠١51١‏ 


قوله : (باب الصدقة باليمين) أي حكم «أوااناب؟ بالخرين: والعتير آي فاضلة إريرعت 
ثم أورد فيه حديث أبي هريرة اسبعة يظلهم لله في ظلهه وف قؤله : #حتى لا تلم شمالةنما 
تنفق يمينه» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى كمابينته قريبًا . 
ثم أورد فيه أيضا حديث حارثة بن وهب تقدم في «باب الصدقة قة قبل الردة”'' وفيه اايمشي 
الرجل بصدقته فيقول الرجل : لو جئت بها أمس لقبلتها منك» قال ابن رشيد : مطابقة الحديث 
للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملاً لصدقته» لأنه إذاكان حاملاٌ 
لها بنفسه كان أخفى لهاء فكان في معنى "لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»» ويحمل المطلق في هذا 
على المقيد في هذا أي المناولة باليمين . قال: ويقوى أن ذلك مقصده إتباعه بالترجمة جمة التي 
بعدها حيث قال «من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه» وكأنه قصد في هذا من حملها 


بنفسه . 


: ١11١ج باب9.‎ »)5195 /5( )١( 


ابو ليش مس خلس 58 كتتاب الزكاة/ باب9١/ ١478‏ 


ا باب من مادم بِالصَّدَقَةَ َدَوَلم اول بنَفْسِه 


0 يقد درس عن الي لة: ١‏ هُوَ أَحَدُ عدالتسدين ‏ 


رضي اللّعِنهَاقَلَثْ: كا سول الله ل ؛ َف امالس ماي م مْرمُفِْدَةكَانَلََ 


ل واللاروطراه. لأبنقْصُبعظهم أجر بض 


[الحديث 8 أطرافه في :/ا5 1 1574 ]5١50 1541355٠‏ 

قوله : (باب من أمرخادمه بالصدقة ول يناول بنفسه) قال الزين بن المنير : فائدة قوله «ولم 
يناول بنفسه» التنبيه على أ "ذلك مما يغتفرء وأن قوله في الباب قبله #الصدقة باليمين» لا يلزم 
١ 7‏ إذكانت المباشرة أولى . مود 


منه المتع من إعطائها بلغيو 
قوله : (ؤقال أبو موسئ) هوالأشغري . 
قوله : (هو أحد المتصدقين) ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية . 
قال القرطبي”'2: ويجوز الكسر على الجمع أي هو متصدق من المتصدقين» وهذا التعليق 
طرف من حديث وصله بعد ستة أبو اب”"“ بلفظ «الخازن» والخازن خادم المالك في الخزن وإن 
للم يكن خادمه/ حقيقة ثم أورد المصنف هنا حديث عائشة (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها» 
'الحديث. قال أبن رشيد : : نيه بالترجمة على أن هذا الحديث مفسر بها :الأ كلا من الخارن 
والخادم والمرأة أمين ليمن له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصًا 1 عرفا إجمالاً أو تفصيلاٌ 
انتهى . وسيأتي البحبجاني ذلك بعدسبعة أبو ا 7" 


ا ل العا 


(0) المقهم 2.68/9 
(؟) (35757/5). كتاب الزكاة. باب76. ح/57١‏ . 
() (577/4). كتاب الزكاةء باب76, 1478 . 


4 _كتاب الزكاة/ باب14515942-15752/18 بببسسبسسسسيييإإ يبيب 8 


باب 0 وَمَنْ 0 
و 0 عليه دي ة 7 حَق أن 6 و 
عل لي ديفت نول الس 


وَقَالَ الب يكل : من أحَدَ َال الس بُربة لَه لله إلا أنْيكُونَ مخرُوقَا بابر 
يوئر عَلَى َفْسِ وَلَوْكَانبوِحَصَّاصَةٌ كَفِغْلٍ بي بَكْرِ رَضِيَ اللَعَنه< حينَ تَصَّدَّقَ بِمَالِِه وَكَذَلِكَ 

آثْر الأنْصَارالْمُهَاجِرِينَ وَنهَى اللي يكِعَنْ إضاعةٍ الْمَالٍ َلَِسَ لَهُأَنيْضَيَْ وال الئاس بعل 
الصَدَقَةٍ وَقَالَ كَعْترَضِيَ اللَّدعَنَهُ: قُلْتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إن مِنْ توي أن أنْحَلِعَ مِنْ مَلِي صَدَقَة 
إلى الله وَإِلَى د سُوله يكل . قَالَ : :نيك علي بق ماك ُو يوق : فإني أَمْسكُ 
سَهْمِي الذي بير 

١147‏ حَدكعَا عاك أ برا عبد الل عَنْ يُونْسَ عَنٍ الؤهْرِي قَالَ: أخبرني سَعِيدُ بن 
الْمْسَيبِ أنه سَمِعَ أَباهُرَيْرَةَ رضي اللَّهُعَنْه عَنِ الي يكل قال : «حَْدُ الصَّدَقةٍ َدْمَا كان عَنْ ظهْرِ غِنى . 
وَابدَأبِمَنْ تَعُول». 

5 [الحديث : 2١577‏ أطرافه في : ١5748‏ , 51"66. 01767] 

0 ِحَدَّننَا مُوسَى نإسحَاصل دنا َب لقا سام عنعن حَكمو نزام 
رضي اللَُّعَنْهُ عَنٍ الي لقال : «الْيَدُ الْعُليَا > حَيرٌ من اليد الشفلى ؛ وَايْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» وَحَهه 
الصَّدَقَةِ ء عَنْ ظَهْرِ عِن » وَمَنْيَسْتَمْفِفْ يَسْتَعفِفْ يُعِقَهُ اله وَمَنْ يَسْتَعْن يُفْنهِ اللّه) . ْ 


ادر وناك 4 خيرنا مشَامْعن أبيوعن أي قرز 12001000 


[تقدم في 00 
6048 _حَدَّثَنا أبو الخارمال حَدَكَنَا حابن يد عَنْ وب عَنْ تافع عَنِ ابن مر 
1 رَضِي اللُعَنْهُمَا قال : س سَمِحْتُ اللي ل . ا تكد نكا عبد الله زر مه نمَسْلَمَةعَنمَالِكِعَنْ نافع عَنْ 


سل 


عَبْداللَّْن عُمََ مضي اللَّمعنهمَا أ أن سُولَ اللَكِقَالَ وَمُوَعَلَى الْمنْبرِوَذَكرٌ الصَّدَقَ قََ وَالتَحَقفَ 
وَالْمَسْأَلَةَ : «الْيَدُ الْعُلْيَا ‏ حَيْدِمِنَ الْبَدِ الشُفلى» فَالْيَدُ الْعُليَا مي الْمُنْقِقَ وَالَصْمْلَى هي السَائِلة» . 


قوله : (باب لاصدقة إلاعن ظهر غنى) أورد في الباب حديث أبي هريرة بلفظ «خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى» وهو مشعر بأن النفي في اللفظ الأول للكمال لا للحقيقة» فالمعنى لا 
قة كاملة إلاعن ظهر غنى » وقد أورده أحمد من طريق أبي صالح بلفظ «إنما الصدقة ماكان 


5" 1؟-كتاب الزكاة ١8‏ ج1415 ك3 


.مجن ظهر غنى» وهو أقرب إلى لفظ الترجمة: وأخرجه أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان 
8 يرة بلفظ الت رنجمة قأل «لا صدقة إلاعن ظهر غنى» الحديث»/ وكذا ذكره 

المصنف تعليقًا في الوصايال 0 ٠‏ وساقه مغلطاي بإسناد له إلى أبي هريرة بلفظه» وليبس'هو 

باللفظ المذكور في الكتاب الذي ساقه من فلا يغتر به ولابمن تبجة على ذلك . 

سدق وهو امحاي! د :آخر الترجمة) كأنه أزاد تفسير الحديث - بأن 


قوله: (ومن تصدقو 
٠‏ 0 ط المتصدق أن لاي ون ختا- 


نكل ل يث العم علق 2 ٠‏ وأما قوله: : «إلا أن يكون 
معرونً الصير؛ فهو من كلام المصف : وكلام ابن التين يوهم أنه بقية الحديث فلا يغتريهء 
و كأن المصنف أر اد أن: يخممن ابه عمو م6 الحديث الأو ل و الظاهر أنه يختص بالمحتاج . ظ 
ويختمل أكون عامًا ويكؤن التقدير إلا أن يكون كل من المحتاج أو من تلزمه النفقة أو 
صاحب الدين معر وقَاباله 56 » ويقوي الأول التمثيل الذي مثل به من فعل أبي بكر والأنصار . 
قال ابن بطال”" : : أجمعوا على أن المديان لا يجوز له أن يتصدق بماله ويترك قضاء الدين: 
فتعين حمل ذلك على المحتاج » وحكى ابن رشيد عن بعضهم .أنه يتصور في المديان فيما إذا 
عامله الغرماء على أن يأكل من المال فلو آثر بقوته وكان صبور؟ جاز له ذلك» وإلاكان إيثاره: ١‏ 
سببًا في أن يرجع لاحتّياجه فياك ,فيتلف أموالهم فيمنع » وإذا تقرر ذلك فقد اشتملت الترجمة 
على خمسة أحاديث معلقة . وفي الباب أربعة أحاديث موصولة . 
فأما المعلقة : فأو لها: قوله 2وقال النبي يك : من أخذ أمو ال الناس» وهو طرق فامن حيبق 
لأبي هريرة موصول عنده في الاستقراض277 . ثانيها: قوله : «كفعل أبي بكر حين تصدق بماله» ' 
هذا مشهور في السيرء وورد في حديث مرفوع أخرجه أبوداود وصححه الترمذي والحاك 29 ش 
من طريق زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر يقول : «أمرنا رسول الله وكِ أن نتصدق » فوافق ذلك 


مالا عندي فقلت : ايوم أسبتي أبابكر إن سبقته يومّاء فجئت بنصف مالي » وأتى أبوبكر بكل ما 


)0)00 30 كتاب الوصاياء باب» .. 

افد سملت 7 اا 

)2 (5/ 016+ كتاب الاستتقزاضن بابلا 781 . 

0 الا ا : وإلترهذي (115/9), 0179م والحاكم(1/ 416 


عندهء فقال له النبي يكل : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله» الحديث 
تفرد به هشام بن سعد عن زيد» وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه . قال الطبري وغيره: 
قال الجمهور : من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لادين عليه وكان صبورا على 
الإضاقة ولاعيال له أو له عيال يصبرون أيضا فهو جائز» فإن فقد شيء من هذه الشروط كره . 
وقال بعضهم: هو مردود. وروي عن عمر حيث رد على غيلان الثقفي قسمة ماله ويمكن أن 
يحتج له بقصة المدبر الآتي ذكره» فإنه يكل باعه وأرسل ثمنه إلى الذي دبره لكونه كان محتاجًا . 
وقال آخرون: يجوز من الثلث ويرد عليه الثلثان» وهو قول الأوزاعى ومكحول» وعن 
كوول ابصايردها زادغلى التصيقه. فال الطبري # و العنوات عدن لولم بعيف الجرات 

والمختار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث جمعًا بين قصة أبي بكر وحديث 


كعب . والله أعلم . 


الثها : قوله «وكذلك آثر الأنصار المهاجرين؛ هو مشهور أيضا في السير وفيه أحاديث 
عر فوعرة! منها حديث أنس («قدم المهاجرون المدينة وليمس بأيديهم شيء ١‏ فقأسمهم 
الأنصار»» وسيأتي موصولاً في الهبة” ''. وحديث أبي هريرة في قصة الأنصاري الذي آثر ضيفه 
بعشائه وعشاء أهله. وسيأتي موصولاً في تفسير سورة الحشر”" . رابعها : قوله: (ونهى 
النبي يِه عن إضاعة المال» هو طرف من حديث المغيرة» وقد تقدم بتمامه في آخر صفة 
الصلاة7" : خامسها: قوله : «وقال كعب ‏ يعني ابن مالك إلخ»ي. وهو طرف من حديثه 
الطويل في قصة توبته وسيأتي بتمامه في تفسير سورةالتوبة©) . 


. وأما الموصولة: فأولها: حديث أبي هريرة #خير/ الصدقة ما كان عن ظهر غنى» فعبد الله" 
: المذكور في الإسناد هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد» ومعنى الحديث أفضل الصدقة م3961 
وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته . قال الخطابي”*': لفظ الظهر يرد 
في مثل هذا إشباعا للكلام» والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي 


6 (5/ 586). كتاب الهبة» باب7”6, م٠777‏ . 

(؟) ».)504/1٠١(‏ كتاب التفسير «الحشر»» باب" ., ح54894 . 
(*) (#"/ 75), كتاب الأذان» باب2166 ح444. 

»)3١5/1١( )5(‏ كتاب التفسير «التوبة»» باب18» حل/ا/ا55 . 
(5) الأعلام(777/1). 
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منه قدر الكفاية» ولذلك قال بعده : وابدأبمن تعول . وقال البغوي: المرادغنى يستظهر به على 
النوائب التي تنوبه » وننخوه: قولهم ركب متن السلامة . والتنكير في قوله «١غنى»‏ للتعظيم » .هذا 
هو المعتمد في معنى! جديث . وقيل : المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة . 
وقيل «عن» للسببية والظهر زائد». أي :خير الصدقة ما كان سببها غنى في المتصدق. وقال 
النووي”': مذهبنا أن التضدق بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لايصبرون» 
ويكون هو ممن يصبر علئ «الإضاقة والفقرء فإن لم يجمع .هذه الشروط فهو مكروه. وقال 
القرطبي في «المفهم6©: : يرد على.تأويل الخطابي بالآيات والأحاديث الواردة في فضل 
المؤثرين على نم 3 2 ومنها حديث أبي ذرافضل الصدقة جهد من مقل» والمختار أن معنى 
الحديث أفضل العدقةها ارت بد لنب بحقوق النفس والعيال بحيث. لا يصير المتصدق 
مختاجًا بعد صدقنه إل أجدء. : ؤ فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة 
الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لاصبر عليه» وستر العورة » والحاجة إلى ما يدفع 
به عن نفسه الأذى » وماهذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يحرم » ذلك أنه إذا آثر غيرهبه أدى إلى 
إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو كشف عورته؛ فمراعاة حقه أولى على كل حال ؛ فإذاسقطت هذه 
الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل لأجل ٠‏ ما يتحمل من مضض الفقر وشدة 
مشقته » فبهذا يندقع التعارض بين الأدلة إناشاء الله . 1 


قوله : (وابدً يمن تعؤل) فيه تقديم نفقة نفسنه وعيالة” لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة 
غيرهم» وسيأتي شرحه في النفقات”" إن شاء الله تعالى . 
ثانيها : حل يمث < ىى كيم ببن حزام اليد العلياخير من اليد السفلى» الحديث : ااهل العرسية 


ا 
ا 


1 ا : حديث أب هن 5 د قال ل سس اأوردة رده معطو تاعلى إسناد حديث 
حكيم بلفظ (وعن وهيب» والظاهر أنه حمله عن موسى بن إسماعيل عن بالطريقين معاء وكأن 


)01( المنهاج (17/ 175). 

إفة المفهم (؟/ 10414 

(0) (504/15).: كتابالنفقات» ا ا 
)0 (5/ ,)2 باب 86. م116١‏ : 


/01؟ 
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هشامًا حدث به وهيبًا تارة عن أبيه عن حكيم وتارة عن أبيه عن أبي هريرة» أو حدثه به عنهما 
مجموعًا ففرقه وهيب أؤ الراوي عنهء وقد وصل حديث أبي هريرة من طريق وهيب 
الإسماعيلي قال «أخبرني ابن ياسين حدثنا محمد بن سفيان حدثنا حبان_هو ابن هلال حدثنا 
وهيب حدئنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال» مثل حديث حكيم . 

رابعها: حديث ابن عمر من وجهين في ذكر اليد العلياء وإنما أورده ليفسر به ما أجمل في 
حديث حكيم . قال ابن رشيد : والذي يظهر أن حديث حكيم بن حزام لما اشتمل على شيئين : 
حديث «اليد العليا» وحديث «لا صدقة إلاعن ظهر غنى» ذكر معه حديث ابن عمر المشتمل 
على الشيء الأول تكثيرًا لطرقه ويحتمل أن يكون مناسبة حديث «اليد العليا» للترجمة من 
جهة أن إطلاق كون اليد العليا هي المنفقة» محله ما إذا كان الإنفاق لا يمنع منه بالشرع 
كالمديان المحجور عليه» فعمومه مخصوص بقوله «لااصدقة إلاعن ظهر غنى» . والله أعلم . 

(ننبيه) : لم يسق البخاري متن طريق حماد عن أيوب» وعطف عليه طريق مالك» فربما 
أوهم أنهما سواء. وليس كذلك لما سنذكره عن أبي داود . وقال ابن عبد البر في «التمهيد» : لم 
تختلف الرواة عن مالك أي في سياقه» كذا قال» وفيه/ نظر كما سيأني . وفال القرطبي0©: ل 
وقع تفسير اليد العليا والسفلى في حديث ابن عمر هذاء وهو نص يرفع الخلاف ويدفع تعسف 7" 
من تعسف في تأويله ذلك . انتهى. لكن ادعى أبو العباس الداني في «أطراف الموطأ» أن 
التفسير المذكور مدرج في الحديث »؛ ولم يذكر مستندًا لذلك» ثم وجدت في «كتاب العسكري 
في الصحابة» بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر بن مروان «إني سمعت النبي كه 
يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى» ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة» ولا العليا إلا 
المعطية» فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر» ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «كنا نتتحدث أن العليا هي المنفقة» . 

قوله : (وذكر الصدقة والتعفف والمسألة) كذا للبخاري بالواو قبل المسألة» وفى رواية 
مسلم عن قتيبة عن مالك «والتعفف عن المسألة» ولأبي داود «والتعفف منها؛ أي من أخذ 
الصدقة» والمعنى أنه كان يحض الغني على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة أو يحضه 
على التعفف ويذم المسألة . 

قوله: (فاليد العليا هي المنفقة) قال أبو داود: قال الأكثر عن حماد بن زيد : المنفقة» 


)223 المفهم (؟/ 48 . 


- 750 


5 >"-كتاب الزكاة/ باب18/ ١177‏ ة؟57١‏ 


وقال واحد عنه : المتعففة: كفا فال عبد الوازك عن أروت . انتهى . فأما الذي قال عن حماد 
المتعففة بالعين وفاءين فهو مسددء كذلك رويناه عنه في مسنده رواية معاذبن المثنى عنه . ومن 
طريقه أخرجه ابن عبد البر في 19ت بيد». وقد تابعه على ذلك أبو الربيع الزهراني كما رويناه في 
«كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي » حدثنا أبو الربيع» وأما رواية عبد الوارث فلم أقف 
عليها موضولةء وقد أخرجه أبو نعيم في (المستخرج» من طريق سليمان بن حرب عن حماد 

ما يد ! معطي» وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ «المتعففة» فقد 

عبد لبو ؤزواء مو سويد فاختلف عليه أيضًاء فقال حفص بن 
ميسزة عنه «المنفقة) كما قال مالك.. 


قلت ٠:‏ وكذلك قال فض بن سا ١‏ 5 ابن حبان من طريقه قال : وروآه إبراهيم 
ابن طهمان عن موسئ فقال 90 تفقة» قال ابن عبد البر : روايةمالك أؤلى وأشبه بالأصول. 
ويؤيدله حديريث طارق المحازني عند النسائي قال «قلمنا المدينة فإذا النبي ولا قائم على المنبر 
0 ايانم 3 العليا» اي . ولابن بي شيبة والبزار من طريق ثعلبة 

ويد المعطي فوق بلى؛ ل ب 5 المعطى أسفل 4 وللطبراني من حديث عد 
الجذامي مرفوعا مثله؛ ولاب داود وابن خزيمة من حديث أبِي الأحوص عوف بن مالك عن 
أبيه مرفوعا «الأيدي ثلاثة .فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى؛ 
ولأحمد والبزار من حديث عطية السعدي «اليد المعطية هي الغلياء والسائلة هي السفلى» فهذه 
الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية وأن السفلى هي السائلة: وهذاهو 
المعتمد وهو قول البجم ورء وقيل اليد السفلى الأخذة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال» وهذا 
أباه قوم واستندوا | إلى أن الصدقة تفع في يد الله قبل يد المتصدق عليه ض 


قال ابن العربي : : التحقيق أن السفلى يد السائل» وأما يد الآخذ فلاء لأنيد الله هي المعطية 
ويد الله هي الأخذة وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين ٠‏ انتهى . وفيه نظر؛ لأن البحث إنما هو في 
أيدي الأدميين» وأما يد الله تعالى فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء. 
وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ ويده العليا على كل حال؛ وأمايد 
الآدمي فهي أربعة: يد المعطي» وقد تضافرت الأخبار بأنها علياء ثانيها يد السائل» وقد 
تضافرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لاء وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا وللمقابلة 


5 كاب الزكاة/ بباب14791-15752/18 سبي 8 


بين العلو والسفل المشتق منهماء ثالثهايد/ المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي _ '_ 
مثلاً» وهذه توصف بكونها عليا علوًا معنويّاء رابعها يد الأخذ بغير سؤال» وهذه قد اختلف 594 
فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى » وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس» وأما المعنوي فلا يطرد ؛ 

فقد تكون عليا في بعض الصورء وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا. قال ابن حبان: اليد 
المتصدقة أفضل من السائلة لا الأخذة بغير سؤالء إذ محال أن تكون اليدالتي أبيح لها استعمال 

فعل باستعماله» دون من فرض عليه إتيان شيء فأتى به أو تقرب إلى ربه متنفلاء فربما كان 
الآخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذي يعطي . انتهى . 


وعن الحسن البصري: اليد العليا المعطية والسفلى المانعة ولم يوافق عليه» وأطلق 
آخرون من المتصوفة أن اليد الأخذة أفضل من المعطية مطلقًاء وقد حكى ابن قتيبة في اغريب 
الحديث» ذلك عن قوم ثم قال: وما أرى هؤلاء إلا قومًا استطابوا السؤال فهم يحتجون 
للدناءة» ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقًا فأعتق» والمولى من أسفل هو 
السيد الذي أعتقه. انتهى . وقرأت في «مطلع الفوائد» للعلامة جمال الدين بن نباتة في تأويل 
الحديث المذكور معنى آخر فقال : اليد هنا هي النعمة» وكأن المعنى أن العطية الجزيلة خير من 
العطية القليلة . قال : وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ » ويشهد له أحد التأويلين في قوله «ما 
أبقت غنى» أي ما حصل به للسائل غنى عن سؤاله كمن أراد أن يتصدق بألف . فلو أعطاها لمائة 
إنسان لم يظهر عليهم الغنى» بخلاف مالو أعطاها لرجل واحدء قال : وهو أولى من حمل اليد 
على الجارحة» لأن ذلك لا يستمر إذ فيمن يأخذ من هو خير عند الله ممن يعطي . 

قلت : التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذ» ولا يلزم منه أن يكون المعطي أفضل من 
الآخذ على الإطلاق» وقد روى إسحاق في مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير 
«أن حكيم بن حزام قال : يا رسول الله ما اليد العليا؟ قال : التي تعطي ولا تأخذ» فقوله «ولا 
تأخذ» صريح في أن الآخذة ليست بعليا. والله أعلم . وكل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل 
عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد» فأولى ما فسر الحديث بالحديث» ومحصل مافي 
الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة» ثم المتعففة عن الأخذ. ثم الأخذة بغير سؤال» 
وأسفل الأيدي السائلة والمانعة. والله أعلم. قال ابن عبد البر: وفي الحديث إباحة الكلام 
للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة» وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة. 
وفيه تفضيل الغنى مع القيام بحقوقه على الفقرء لأن العطاء إنما يكون مع الغنى» وقد تقدم 


مي بي يي | ع يفت 4 1ت ككات الوكاف بانت ١‏ 
الخلاف في ذلك في حديث اذهب أهل الدثور» في أواخر صفة الصلاة”''» وفيه كراهة السؤال 
والتنفير عنه» ومحله إذا لم.تدع إليه ضرورة من خوف هلاك ونحوه» وقد روى الطبراني من 
حديث ابن عمر بإسنادفيه مقال مرفوعا «ما المعطي من سعة بأفضل من الآأخذ إذا كان محتاجًا» 
وسيأتي حديث حكيم مطولاً في «باب الاستعفاف عن المسألة»”'" وفيه بيان سببه إن شاء الله 
تعالى . 0 


١‏ - باب الْمَنَنِبمَا أغطى 


م وء ع سس سلسم ١‏ سر صر سم 


لَولِ: « الي قوت وَل بى سيل امه م لا ُو م1 نموا مَنا كه أذ » الآية 
ا [البقرة: 57 17] 
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قوله : (باب المنان بما أعطى : ٠‏ لقوله تعالى : ( دن يبو أمؤلهم في ستيدل أل ثم لا 
يَتَيِعُونَ مآ أنفَقُوأ مَنَا ولك ل أَذى > الآية)[ البقرة : 7177] هذه الترجمة ثبتت ثبتت في رواية الكشميهني 
وحده بغير حديث. وكأ أشاز إلن ما وواه مسل © من حديث أبي ذر مرفوعًا «ثلاثة للا 
يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئًا إلا من به» الحديث» ولما لم يكن على 


2 شرطه/ اقتصر على الإشبارة إليه:» ومناسبة الآية للترجمة واضحة من جهة أن النفقة في سبيل الله 


لما كان المان بها مذمومًا كان ذم المعطي في غيرها من باب الأولى» قال القرطبي”؟؟: المن 
غالبًا يقع من البخيل والمعجب». فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسهاء 

والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطي وإن كان 
أفضل منه في نفس الأمرء الج وي بابي ولونظر 


مصيره لعلم أن المنة للآخذ لما يترتب له من الفوائد . 


#ى# 0 


417 ١ كتاب الأذان : باب60‎ .)7//#( )١( 


49 (/017» كتاب الزكاةة باب٠‏ 20 148/7 . 


.) ح٠١‎ .ها9/١(‎ )06( 


. 25 /١(مهفملا‎ 060 


5" _كتاب الزكاة/ باب 2٠١‏ اح ١1‏ 1م 


7 »باب من حتفيل الصَدقةه مومه ل 


4 وةسم” ه ُ 


200000 حل الي عضر ا انيت زيية أَدْحَرَجَ» َكلت 3 
قيلَ_لَهُقَقَالَ : «كُنتُ حَلَفْتُ في الْبِيْتِتِبْرَامِنَ الصَّدَقَةٍ َه فَكَرِهْتُ أن أببنَه ٠»‏ فَقَسَمْتةُ) . 


[تقدم في : »86١‏ الأطراف: 177١:861١‏ 17170] 


قوله : (باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث «صلى بنا 
النبي يك العصر فأسرع » ثم دخل البيت» الحديث وفيه كنت خلفت في البيت تبرًا من الصدقة 
فكرهت أن أبيته فقسمته» قال ابن بطال('' : فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به» فإن الآفات تعرض 
والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود» زاد غيره : وهو أخلص للذمة وأنفى 
للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب » وقد تقدمت بقية فوائده في أواخر 
صفة الصلاة”"'» وقال الزين بن المنير: ترجم المصنف بالاستحباب» وكان يمكن أن يقول كراهة 
تبييت الصدقة؛ لأن الكراهة صريحة في الخبر» واستحباب التعجيل مستنبط من قرائن سياق 
الخبر؛ حيث أسرع في الدخول والقسمة» فجرى على عادته في إيثار الأخفى على الأجلى . 

قوله : (أن أبيته) أي أتركه حتى يدخل عليه الليل» يقال بات الرجل دخل في الليل» وبيته 
تركه حتى دخل الليل . ش 


١-باب‏ التَّحْرِيض عَلى الصَّدَقَةْ وَالشّفَاعَة فِيهًا 
١١‏ هك ميم دنا بحسا عدي عَن سعد نحن ان باص رَضِيَ 
اللّمُعَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ ايوم عِيدٍمصَلَى ركعَتينَِْيصَل لوبعد | مَالَ عَلَى النْسَاءِ 
وَمَعَهبلآلَ فوع لَه وَأَمَرَهُنَ أَنْيَتَصَدَفْنَ ف اق للعو للويت: 
أتقدم في: اله الأطراف: 42 جه 2475 434 فللق بالك كلف 1414 قلقم 1144ق 
ممم المخم ممم 776 ] 


ا 0 سل سا الي ل سر 


_حدثنا مُوسَى بْنُإِسْمَاعِيلَ حَدَكَناعَبْدُ الْوَاحِدٍ حَدََا أَبُوبُرَيْدهَبْنُعَبْدِ اللهبْنِ أبي 


.)87"/9( )١( 
.861١ح‎ »١168باب (؟) (8/ 4)., كتاب الأذان»‎ 


5 "-كتاب الزكاة/ باجا 3 فد ١ 3"-١‏ 


0 : كان نَ سُولُ اللَّهِ يكل إِذَا جَاءَهُ 
يَقْضِي الله على( لْسَانٍ نيه للد ما شَاء 5 
0 0 03 0 0 عا 0 باعيية 00 2 ار أفه في :ات“ 58١0ل‏ كلاة م ] 


ل 7 رد الْمَمْ ٠‏ أخيرت له عَنْ 8 عَنْ فاطمّة عر آسْنَاة رضي الله 
ره اتوي وج عليه 


وو" 120005 


عابي شية ةنخي ميس الي 
اععف 4.0.11 - 00 [الحديث: ."1877 مر افه في : 157"5. 67609٠‏ 051؟7] 


قوله : (باب الشحريشنَ على الصدقة والشفاعة فيها) قال الزين بن المنير: يجتمع التحريض 
والشفاعة في أن كلآ متهما إيضال الراحة للمحتاج : ويفترقان في أن التحريض معناه الترغيب 
بذكر ما في الصدقة من الأجرء والشفاعة فيها معنى السؤال والتقاضي للإجابة. انتهى . 
ويفترقان بأن الشفاعة لأتكونإلأفي خير» بخلاف التحريض » وبأنها قد تكون بغير تحريض . 

وذكرالمضنف عي : أولها : حديث ابن عباس في تحريض النساء على 
الصدقة» وقد تقدم مبسؤطا في العيدين ل وقوله هنا: «عن عدي» هو ابن ثابت» وقوله 
«القُلْب» بضم القاف وس كو ن اللامآ آخرها موحدة هو السوارء وقيل هو مخصوص بما كان من 
عظم» و«الخُرْص» بضم المعنْجَّمَة وسكون الراء بعدها مهملة هي الحلقة . 

. ثانيها: حديث ره :موسى «(اشفعوا تؤجروا» وقد أورد في «باب الشفاعة» من كتاب 
الأدب”'", وتياك ,علبد مستوئي سنك[ اذاف امال وعبد الواحد في الإسناد هوابن 
زياد» قال ابن بطال7©: المَعْتّى اشنفعوا يحصل لكم الأجر مطلقًاء سواء قضيت الحاجة أو لا. 

النها. : حدييش أعنماء وهي بنت أبي بكر الصديق ٠لا‏ توكي فيوكى عليك» كذا عنده بفتح 

الكاف ولم يذكر الفاعل» وفي زواية له الاتحصي فيحصي الله هليك» فأبرز الفاعل ؛ وكلاهما 

ظ بالنصب لكونه جواب النهي وبالفاء. 
قوله: (عبدة) هو ابن سليمان» وهشام هو ابن عروة» وفاظمة هي بنت المنذر, بن الزيير 
وهي زوج هشام » وأسماء جدتهما لأبويهماء وقوله «حدثنا عثمان عن عبدة» أي بإسناده 


0 ل ا ل تهج 
0 


رام كتاب العيدين» باب19 3178٠‏ . 
(0) (١/كلاه),‏ كتاب الأدب» باب/ااء 7/8 5*. 
9 #/481). ظ ظ 


رخض 


4 "-كتاب الزكاة/ باب 77/ ح4 ١47‏ 


المذكورء ويحتمل أن يكون الحديث كان عند عبدة عن هشام باللفظين فحدث به تارة هكذا 
وتارة هكذاء وقد رواه النسائي والإسماعيلي من طريق أبي معاوية عن هشام باللفظين معاء 
وسيأتي في الهبة عند المصنف من طريق ابن نمير عن هشام باللفظين» لكن بعين مهملة بدل 
الكاف». وهو بمعناه» يقال أوعيت المتاع في الوعاء أوعيه إذا جعلته فيه» ووعيت الشيء 
حفظته» وإسناد الوعي إلى الله مجاز عن الإمساكء. والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء وهو 
الرباط الذي يربط به» والإحصاء معرفة قدر الشيء وزئًا أو عددّاء وهو من باب المقابلة» 
والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد» فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة؛ لأن 
الله يثيب على العطاء بغير حساب» ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء » 
ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب. وقيل : المراد بالإإحصا 
عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه» وأحصاء الله قطع البركة عنه أوحبس مادة الرزق أوالمحاسبة 
عليه في الآخرة» وسيأتي ذكر سبب هذا الحديث في كتاب الهبة”'' مع بقية الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى . قال ابن رشيد : قد تخفى مناسبة حديث أسماء لهذه الترجمة» وليس بخاف على 
الفطن ما فيه من معنى التحريض والشفاعة معاء فإنه يصلح أن يقال في كل منهماء وهذه هى 
النكتة في ختم الباب به . 


١‏ رايم ا نض و وحَديّي مح ة بواجي عل حاجن 
محمد عن ابْنِ جرئج َال : أَخبَرَنِي ابْنُ أبي مُلَيكَة عَنْ عَبَادِبْن عَبْدِ اللّهبْنِ الوبيْرِ أَخْبر تم 
بت أَبِي بَكْرِ رَضِي اللُّعَنْهُمَاء َه ججاءت إلى الي وك َال : «لآ توي فَبُوعِيَ الله عَلَيْكِ 

ارْضَجِي ما اسْمَطَنْتٍ» . 


قوله : (باب الصدقة قة فيما استطاع) أورد فيه حديث أسماء المذكور من وجه آخر عنها من 
وجهين» وساقه هنا على لفظ حجاج بن محمد لخلو طريق أبي عاصم من التقييد بالاستطاعة» 
وسيأتي في الهبة"' بلفظ أبي عاصم وسياقه أتم . وقوله: «ارضخي» بكسر الهمزة من الرضخ 


)1١(‏ (455/5)ء كتاب الهبة» باب6١‏ ح1041. 
(؟) (55/5غ4). كتاب الهبة» باب ١6‏ ح1240. 


8 


فو العاداك اليسور 5 بسر أنفقي بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة . 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب ”77 4 ؟/ حه "147 ١185‏ 


يف باب الصَدَكتكَ الخَطيكَة 

م ١‏ ااي جرعي الاصني ع أبِي وَائلٍ عَن حُديفةَ رضي اللهعنّه قَالَ : 

كم يَحَفْظ حديثٌ رسو ل الك عن اكد قَالَ: قلتٌ: أنَا أحفّظهكمًا 
لجَرية: فَكَيف َالَ؟ قلت : فتنةٌ الرجل ني أهله وله وجاره تُكمرُها 
ُ والمعروفٌ - ال سلييان؟ كذ كان يفوك الصلاة والضاقة والأمة بالمتروف 
والنهيُ عن المنكر_قَالَ لس هذه أَريدٌ» ولكثي أَريدُ ابي تموجٌ كموج البحر . قَالَ: قلثُ: 
ليس عليكَ بها يا أمير المؤمِينَ بأ بينكَ وبيتها باب مغلق ء قال : فيِكسّرٌالبا ب أو يُفتح؟ قَالَ 
قلث: لآء بل يُكسّرٌ. قال : فإن ذا كر لم يلق بدا . قَالَ: قلت : أجل . قَالَ: فهيْنًا أن نسألة 
من الباب علد السروق' : سَلْهُ: قال : فسأله فَمَالَ : عمرٌ رضي الله عه . قَالَ : قلنا: فعلم عمرٌ 
من تعيني؟ قال الى اا جر عونا . وذلك أني حدَّئتهُ حديثاً لِيسَ بالأغاليط . 


[تقدم في 00000 ا اا ال 


قوله : (باب الصد ة كفرالخطينة) أورد فيه حديث حذيفة ف الرجل في هل وول 
تكفرها الصلاة والصدقة» الحديث» وقد تقدم في باب الصلاة”''» وسيأتي الكلام عليه 


مبسوطا في علامات - 7 و | “إن شاء الله تعالى . 


0 520111 
م١‏ َك د ل فعطر َك جم لقا تف عَنِ هري عَنْ عُروَةعَنْ 
حَكِيم بْنِ جِرّامٍ رضي الله عَنْهُقَالَ : قُلْتُ: يَارَسُولَ اللو أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كنت أَتَحدَثْ بها في 
الْجَاهِلِيَة يوك لفان أخر» فال لبي ب : «أسْلَمْت عَلى 
مَاسَلفمِنْ خَيْرٍ 9 
[الحديث : 1575 » أطرافه في : 2780185757١‏ 0147] 


.)281١/( (000‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب » 070 . 
(؟) (7551/8)» كتاب المناقب» باب6 27 ح7"087. 


ل ل س0 


قوله : (باب من تصدق في الشرك ثم أسلم) أي هل يعتد له بثواب ذلك أو لا؟ قال الزين بن 
المثير : لم يبت الحكم/ من أجل قوة الاختلاف فيه . قلت رلك ايودي ذلك مرا 
في كتاب الإيمان”'" في الكلام على حديث «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه» وأنه لا مانع من أن ' 
الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ماكان صدر منه في الكفر تفضلاً وإحسانًا . 

قوله: (أتحنث) بالمثلثة أي أتقرب» والحنث في الأصل الإثم» وكأنه أراد ألقي عني 
الإثم» ولما أخرج البخاري هذا الحديث في الأدب”"' عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري 
قال في آخره : ويقال أيضًا عن أبي اليمان أتحنت يعني بالمثناة» ونقل عن أبي إسحاق أن 
ا قال: وتابعه هشام بن عروة عن أبيه ؛ وحديث هشام أورده في العتق بلفظ «كنت 
أتحنت بها» يعنى أتبرر بها. قال عياض”": رواه جماعة من الرواة في البخاري بالمثلثة 
وبالمثناة. وا سا0 ظ 

قوله: (من صدقة أو عتاقة أو صلة) كذا هنا بلفظ «أو» وفي رواية شعيب المذكورة بالواو 
في الموضعين» وسقط لفظ «الصدقة» من رواية عبد الرزاق عن معمر» وفي رواية هشام 
المذكورة أنه أعتق في الجاهلية مائتي رقبة» وحمل على مائتي بعير» وزاد في آخره «فوالله لا 
أدع شيئًا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله . 

قوله : (أسلمت على ما سلف من خير) قال المازري”*': ظاهره أن الخير الذي أسلفه كتب 
له» والتقدير أسلمت على قبوؤل ما سلف لك من خير . وقال الحربي : معناه ما تقدم لك من الخير 
الذي عملته هو لك » كما تقول أسلمت على أن أحوز لنفسي ألف درهم » وأما من قال إن الكافر 
لايثاب فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى”*' منها أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك اكتسبت 
طباعًا جميلة فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام» وتكون تلك العادة قد مهدت لك معونة على 
فعل الخير » أو أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلاً فهو باق لك في الإسلام» أو أنك ببركة فعل الخير 
هديت إلى الإسلام لأن المبادىء عنوان الغايات» أو أنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع 


. ١ح‎ ,7١باب كتاب الإيمان»‎ ».)187/1١( )١( 

(؟) (080/1). كتاب الأدب» باب15١»‏ ح04947. 

.)5١5/١(لامكإلا‎ )*( 

,.)5١ا/.505/١(ملعملا‎ ):( 

(60) هذه المحامل ضعيفة» والصواب : ما قاله المازري والحربي في معنى الحديث» وهو دليل على أن ما 
فعله الكافر من الحسنات يقبل منه إذا مات على الإسلام . والله أعلم . [ابن باز] . 


570 
ْ قلا الجوزي" ١‏ لاني قاف ورى عن جوابه سال اما سبو 


4 ؟-كتاب الزكاة/ باب 7/ح/41 21 ١498‏ 


0 0 كاف ا هيد حَدَتَمنا جَرِيرٌ عنٍ عن لأف ع أي ئلع مَسْرُوقٍ عن 

نهَا: الث وَل الله يكل : «إذًا تَصَدَقَتَ 6 ومن قر رُوْجهَا غير 
جحرها 57 5 / بماك كه وَلِلْخَازِنٍمِثلَ ذَلِك؛ 000 

عر 161 الأطراف : لل 00 6] 

1١838‏ 4 حَدَثنًا 3 3 دي لا ء حَدَكَنَا أبو أَسَّامَةَ عَنْبُرَئِْبِْ لعن أب بُردهحَنْ بي 

الك 7 مهلام من اللي نيذه ْمَاقَالَ : يي ما أرب به كاملاً 

َبَدْقَعُهُ إل الي ير لبه أحَدالْمُتَصَدْقَينٍ 
3 ظ [الحديت: :4 طرق في الشف ضرفة 


ل /قوله: (باب أجر فم إن تصدق بام صاحبه غير مفسد) قال ابن العري . : اختلف 


"السلف فيما إذ تصدقت لمكم بيت زوجيهاء ٠‏ فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا 
تقضان » ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال» وهو 

تيار البخاري, ولذلك قيد الترجمة بالأمر به ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على العادة: 
وأما التقييد بغير الإفساد فمثفق عليه» ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن 
النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه. وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت بالإنفاق 
على الفقراء بغير إذن» ومنهم :من فرق بين المرأة والخادم فقال : المرأة لها حق في مال الزوج 
والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق. بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مو لاه فيشترط 
الإذن فيه وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به وإن 

ظ تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كماكانت» والله أعلم . 0 
لف في الباب عديلين: أحدهما: : حديث عائشة وسيأتي في الباب الذي 


: ثم أورد | , 


1 )0 كشف المشكل (656/4. ؛ 


١ ١141-1١58 الزكاة/ باب75/‎ باتك-١‎ 5 


بعده . ثانيهما : حديث أبي موسى » وقد قيد الخازن فيه بكونه مسلمًا فأخرج الكافر لأنه لا نية 

له» وبكونه أميئًا فأخرج الخائن لأنه مأزور» ورتب الأجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص 

لكونه خائئًا أيضًاء وبكون نفسه بذلك طيبة لئلا يعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لا بد منها . 
قوله : (الذي ينفذ) بفاء مكسورة مثقلة ومخففة . 


.باب أَجْر الْمَرْأةٍإدَائَصَدَ تَصَدَة َث أو أطْعَمَتْ مربت رَوْجهَا عبرْمفِْدةٍ 
١ 4‏ حَدَنََا آدمْحَدَئَنَا شعْبَةٌ حَدَنَنا منصُورٌوَالأعْمَش عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ مسْرُوق عَنْ 
عَابْشَةَ رضي اللّعَنْهَاعَنِ المي يكل » تغيني | إِذَانَصَدَّكَتِ الْمَرْأَة مِنْبَيْتِ زوْجها . 
[تقدم في : 148 الأطراف: 2187/1476 61441144٠‏ 5054] 
حَدَنَنَا عُمَرُ بن حَفْصٍ حَدَنََا أبي حَدَنَنا الأَعمَش عَنْ شقِيت عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 
عَائِضَّةَ رْضي اللَّهْعَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لبن يَكِلد الععت ايز يجا عَيْر مُفْسِدَةَلهَا 
ً ها وَلَهمِدْلوَِنْكَازِنِمِثْلُذَلِكَ لَهُبمَااكْتَسَب وَلَهابِمَاأنْقَقَتْ 
قدوفي: 1406 انظرقه] 
١5١‏ - حَدَئنا يحبى بن يحبى أخبرنا جَرِيرٌعَن مَنصورٍ عن شقيتي عَن مسروق عَن عائشة 
رضي الله"عنّها عن النبيٌ كك قال : «إِذًا أنفقتِ قَتِ المرّأةُ من طعَام بيتها غير مُسِدة فَلهَا أجرُهاء 
وللرّوج بمااكتسبٌ» وللخازن مثل ذلك . 
[تقدم في : ١157٠5‏ » انظر قبله] 


قوله: (باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة) قد تقدمت 
مباحثه في الذي قبله» ولم يقيده بالأمركما قيد الذي قبله فقيل : إنه فرق بين المرأة والخادم بأن 
المرأة لها لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد للرضا بذلك في الغالب» بخلاف 
الخادم الخازن» ويدل على ذلك ما رواه المصنف من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ 9إذا 
أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجرة» وسيأتي في البيوع”'' . 

وأورد فيه المصنف حديث عائشة المذكور من ثلاثة طرق تدور على أبي وائل شقيق بن د 
سلمة عن مسروق عنها : أولها: شعبة عن منصور والأعمش عنه ولم يسق لفظه بتمامه . ف 


.5١11ح‎ ١١ كتاب البيوع  باب‎ .)ه5١/68(‎ )١( 


م514 5”-كتاب الزكاة/ باب/7077/ حم ١5537‏ 


ل حفص بن غياث عن الأعمشى وحده» ثالنها :/ جرير عن منصور وحده» ولفظ الأعمش ش (إذا 
' أطعمت المرأة من بيت زوجها» ولفظ منصور «إذا أنفقت من طعام بيتها» وقد أورده الإسماعيلي 
من حديث شعبة ولفظه «إذا بصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لها أجر ولزوجها مثل ذلك 
وللخازن مثل ذلك لا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئًاء للزوج بما اكتسب. ولهابما 
أنفقت غير مفسدة ' ولشعبة فيه إسناد آخر أورده الإسماعيلي أيضًا من روايته عن عمرو بن مرة 


عن أبي وائل عن عائشة ل سن أفيه مسروق » وقد أخرجه الترمذي بالإسنادين وقال : إن رواية 
منصور والأعمش بذكر مسرؤق فيه أصح . 


قوله : (وله مثله) أي مثل :أجرها (وللخازن مثل ذلك) 58 بالشروط 5 في حديث 


أبي موسى » وظاهره 5 ضي, تساويهم في الأجرء ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول 
الأجر في الجملة وإن كان أجر.الكاسب أوفرء لكن التعبير في حديث أبي هريرة الذي ذكرته 
بقوله - نصف أجره». يشم بالتساوي. وقد سبق قبل بستة ة أبواب”") من طريق جرير أيضا 
بعضهم أجر بعض» والمراد عدم اليا والمزاحمة في الأجرء 


ويحتمل أن يراد ااه بش والله أعلم . وفي الحديث فضل الأمانة: وسخاوة 


اثعا 59 5 0 عط و 20 2697 0 امسق سيب 0 
5" 4ط 7 توج 0 
١*5"‏ كك أي ل 1 لمر 0 


الْحُبَاب عَنْ أبي هْرَيْرَ رضي اللَّعَنه أن الي ل َال : مان يوم يُضبخ الْمباهُ فب ا مَدَكَان 
لان يول أحَدهُمًا اللّهّمأغط عنقا حلفا وَُولٌالآحَه: اللّهُّمأط مُمْسِكاتَلَقًاه. 


قوله : (باب قول الله تعالى : :« 665 من أضلك ولق ()4 )الآية . قال الزين بن المنير دعن 
.هذه الترجمة بين أبواب الترغ يفي الصدقة ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في الإؤنفاق 


| في وجوه البر» وإن ذلك موء زدعليه بالخلف في العاجل زيادة على الثواب الآجل . 


)١(‏ (001/4)ء باب109ج1456. 


5,58 


قوله : (اللهم أعط منفق مال خلقًا) قال الكرماني”' : هو معطوف على الآية وحذف أداة 
العطف كثير» وهو مذكور على سبيل البيان للحسنى» أي تيسير الحسنى له إعطاء الخلف . 
قلت: : قد أخرج الطبري من طرق متعددة عن ابن عباس في هذه الآية قال : : أعطى مما عنده 
واتقى ربه وصدق بالخلف من الله تعالى» ثم حكى عن غيره أقوالاً أخرى قال : : وأشبهها 
بالصواب قول ابن عباس» والذي يظهر لي أن البخاري أشار بذلك إلى سبب نزول الاآية 
المذكورة» وهو بين فيما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قتادة «حدثني خالد العصري عن أبي 
الدرداء مرفوعًا؛ نحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب» وزاد في آخره: «فأنزل الله في ذلك 
« كَأمَا مَنْ أغطى وَألقق لم - إلى قوله - مسري 4) وهو عند أحمد من هذا الوجه؛ لكن 
ليس فيه آخره» وقوله: «منفق مال» بالإضافة» ولبعضهم «منفقًا مالا خلمًا» ومالاً مفعول 
منفق » بدليل رواية الإضافة. واولاها احتذل أن ركون تعول اععلى» ا ا 
أخرى وهي أن سياق الحديث للحض على | إنفاق المال فناسب أل 
الخلف فإبهامه أولى ليتناول المال والثواب وغيرهماء ف يف نر ل 4 
الخلف المالي فيكون خلفه الثواب المعد له في الآخرة» أو يدفع عنه من السوء ء مايقابل ذلك . 

قوله : (حدثنا إسماعيل حدثني أخي) هو أبو بكر بن أبي أويس» وسليمان هوابن بلال» 
وأبو الحباب بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيفة» وسماه مسام في روايته سعيذ بن يه .ر 
وهوعم معاوية الراوي عنه» ومزرد بضم بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الراء الثقيلة» واسم أبي 
مزردعبد الرحمن» وهذاالإسناد كله مدنيون . 

قوله: (ما من يوم) في حديث أبي الدرداء «مامن يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان 
يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين : يا أيها الناس» هلموا إلى ربكم» إن ماقل وكفى خير 
مما كثر وألهى» ولاغربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان» فذكر مثل حديث أبي هريرة . 

قوله: (إلا ملكًا) في حديث أبي الدرداء «إلا ويجنبتيها ملكان» والجنبة بسكون النون 
الناحية. وقوله «خلقًا» أي عوضا. 

قوله : (أعط ممسكًا تلفًا) التعبير بالعطية في هذا للمشاكلة . لأن التلف ليس بعطية» وأفاد ' 
حديث أبي هريرة أن الكلام المذكور موزع بينهماء فنسب إليهما في حديث أبي الدرداء نسبة 
المجموع إلى المجموع. وتضمنت الآية الوعد بالتيسير لمن ينفق في وجوه البرء والوعيد 


.)٠9١6.5٠١#5/9/( )١( 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب717/ ١4147‏ 


37 
بالتعسير لعكسه, والتيسير المذكور أعم من أن يكون لأحوال الدنيا أو لأحوال الآخرة» وكذا 
.دعاء الملك بالخلف يحتمل الأمرين: وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك الفاليعة ار 
تلف نفس صاحب المّال» والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها. قال النووي7) 
الإنفاق الممدوح ماكآن في الطاعات: وعلى العيال والضيفات والتطوعات . وقال القر 0 
وهو يعم الواجبات والمندوبات» ل بن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن 
يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإ يد 0 . وقد 
ا وا اا 


"-كتاب الزكاة/ باب58؟/ ح 01457 ١444‏ 


م باب مَثل الْمتَصَدْقٍ َالبخِيلٍ 
8 دننَاوَْبٌ حَدَنا ابن طَاوْس عَنْ أبيه عَنْ بي هُرَيْرَةَرَضِي الله 


١ 5 7‏ حَدَكَيَا ُو 1 
| عه قَالُ : قَالَ اللي كلف: لاجر وال تصَدّق 5 1 رَجُلَهُ. 20 هما َأ نحَديا. 


وحَدَنَنا بو بعال امِب 7 حدقا بو الرِّ زد أن عبد ال + حَمَنٍ حَدٌ 5 سَمع أَبَاهُرَ 7 
ور ا 00 57 ريكو”ى عع فير 
00 سجع زا ذِيَقُولُ مل التجيل اق َمل وج هما با 


ه .22 


1 ىقرا 1 يام ِو إلا سَبمَثْ أجلي 
2-0 يبد أن ينف شيعا ِل لزقّث كل حَلقَةٍ مَكَائَهَاء فَهُوَ 

نمسا مطاف بي المكي. .. 1 ظ 

م . [الحديث : 57 5١»ء‏ أطرافه في: 55 7911/21١5‏ 01494., /اولاه] 

4 قل نظلة عن طاوْسٍ «- 

وَقَالَ اللَّدِثُ: > حَدُئي حَغْفَر عَنْ ابن هِزْمرٌ سمِعَتٌ سَمِعْتُ أبَا م ُرَيْرَة رضي الله عنه عن اللَبِيّ يكل 


24-1 


«جنتانٍ». 


1 [تقدم في : “82 ]١‏ 
متصدق والبخيل) قال الز ينبن المنير : قام التمثيل في خبر الباب مقام ‏ 
ايضككد امقعانهبوويضي: » فاكتفى المصئف د ا 


(1) المنهاج 70350084/0 


إفهة المفهم(؟/ 08). 2 6 


5 7"-_كتاب الزكاة/ باب7/8/ ح 17 4 ١ل ١555‏ 


مقاصد الخبر على التفصيل . 

قوله : (حدثنا موسى) هوابن إسماعيل التبوذكي» وابن طاوس اسمه عبد الله» ولم يسق 
المتن من هذه الطريق الأولى هناء وقد أورده في الجهاد'' “عن موسى بهذا الإسناد فساقه بتمامه . 

قوله : (أنعبد الرحمن) هوابن هرمز الأعرج . 

قوله : (مثل البخيل والمنفق) وقع عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد ١مثل‏ المنفق 
والمتصدق» قال عياض : وهووهمء ويمكن أن يكون حذف مقابله لدلالة السياق عليه . قلت: قد 
رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمر وغيرهم في مسانيدهم عن ابن عيينة فقالوا في روايتهم «مثل 
المنفق والبخيل» كما في رواية شعيب عن أبي الزناد وهو الصواب. ووقع في رواية الحسن بن 
مسلم عن طاوس اضرب رسول اللهيلْمثل البخيل والمتصدق» أخرجها المصنف في اللباس''". 

قوله: (عليهما جبتان من حديد) كذا في هذه الرواية بضم الجيم بعدها موحدة» ومن روأه 
فيها بالنون فقد صحف. وكذا رواية الحسن بن مسلم ء ورواه حنظلة بن أبي سفيان الجمحي 
عن طاوس بالنون ورجحت لقوله #من حديد» والجنة في الأصل الحصن» وسميت بها الدرع 
لأنها تجن صاحبها أي تحصنهء والجبة بالموحدة ثوب مخصوص. ولا مانع من إطلاقه على 
الدرعء واختلف في رواية الأعرج والأكثر على أنها بالموحدة أيضا . 

قوله : (من ئديهما) بضم المثلثة جمع ثدي . و(تراقيهم) بمثناة وقاف جمع ترقوة. ‏ 

قوله: (سبغت) أي امتندت وغطت . 


5 


قوله: (أو وفرت) شك من الراوي» وهو بتخفيف الفاء من الوفورء ووقع في رواية 
الحسن بن مسلم «انبسطت» وفي رواية الأعرج «اتسعت عليه» وكلها متقاربة . 

قوله : (حتى تخفي بنانه) أي تستر أصابعه» وفي رواية الحميدي «حتى تجن» بكسر الجيم 
وتشديد النون وهي بمعنى تخفي» وذكرها الخطابي في شرحه للبخاري” '' كرواية الحميدي» 
وبنانه بفتح الموحدة ونونين الأولى خفيفة : الإصبع . ورواه بعضهم «ثيابه» بمثلثة وبعد الألف 
موحدة وهو تصحيف » وقد وقع في رواية الحسن بن مسلم #حتى تغشي_بمعجمتينأنامله» . 

قوله : (وتعفو أثره) بالنصب أي تستر أثرهء يقال: عفا الشيء وعفوته أناء لازم ومتعد» 


»)١94٠ /0( 0)‏ كتاب الجهاد» باب84, ح/ا١591.‏ 
,)777/١( )١(‏ كتاب اللباس» باب ٠‏ 01/417 : 
(7) الأعلام(1/ 0717٠‏ . 


يفف 


5 كتاب الزكاة/ باب8/ح ”447 ١١2‏ 


ظ ويقال عفت الدار إذا غطاها التراب: والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي - 
يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه . 
قوله: (لزقت) في رواية مسلم «انقبضت» وفي رواية همام «غاصت كل حلقة مكانها» وفي 
رواية سفيان عند مسلم «قلصت» وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند المصنف7, والمفاد 
واحد لكن الأولى نظر فيها إلى صورة الضيق والأخيرة نظر فيها إلى سبب الضيق . وزعم ابن 
التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة . قال الخطابي” "وغ : وهذا مثل 
ضربه النبي يل للبخيل والمتصدق» فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستتر 
به من سلاح عدوه» فصبها على رأسه ليلبسهاء والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى 
أن يدخل الإنسان يديه في كميهاء فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى 
سترت جميع بدنه ) وهو معنى قوله «جتى تعفو أثره» أي تستر جميع بدنه» وجعل البخيل كمثل 
رجل غلت يداه إلى عنقه» كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته» وهو معنى قوله 
«قلصت» أي تضامنت واجتمعت» والمراد أن الجواد إذا هَمَ بالصدقة انفسح لها صدره وطابت 
نفسه فتوسعت في الإنفاق» والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره 
وانقبضت يداه « وَمَن يُوقَ سح تَفْسِيء َأولجِكَ هُمْ لمحن (14الد. 
وقال المهلب”": المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة» بخلاف البخيل فإنه 
/ يفضحهء ومعنى تعفو أثره تمحو خطاياه» وتعقبه عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لاا على 
' الإخبار عن كائن ن» قال: : وقيل هو تمثيل لنماء المال بالصدقة» والبخل بضده.ء وقيل تمثيل 
لكثرة الجود والبخل» وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك» وإذا أمسك 
صار ذلك عادة. وقال الطيبي: قيد المشبه به بالحديد إعلامًا بأن القبض والشدة من جبلة 
الإنسان» وأوقع المتضدق موقع م السخي لكونه جعله في مقابلة البخيل إشعارا بأن السخاء هو 
ما أمربه الشارع وندب إليه من الإنفاق لاما يتعاناه المسرفون. 


قوله : : (فهو يوسعها ولا تتسع) + وقع في رواية سفيان عند مسلم «قال أبو هريرة : فهو 
يوسعها ولا تتسع» ' وهذا يوهم.أن يكون مدرجًا وليس كذلكء وقد وقع التصريح برفع هذه 
60 7/1 كتاب اللباس» باب9. ح/017/91 , 


(؟) الأعلام(07594/1. ظ 
نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(7/7١5541).‏ 


4 كان الزكاة/ رانب 78 مسح 7 7796-7 سل ا 


الجملة في طريق طاوس عن أبي هريرة: ففي رواية ابن طاوس عند المصنف في الجهاد'" 
«فسمع النبي يَكِلةِ يقول : فيحتهد أن يوسعها فلا تتسع» وفي رواية مسلم «فسمعت رسول الله وَكِو 
فذكرهء وفي رواية الحسن بن مسلم عندهما «فأنا رأيت رسول الله يكل يقول بأصبعه هكذا في 
جيبه» فلو رأيته يوسعها ولا تتسع» ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق عن أبي الزناد في 
الحديث «وأما البخيل فإنها لاتزداد عليه إلا استحكامًا» وهذابالمعنى . 

قوله : (تابعه الحسن بن مسلم عن طاوس ) وصله المصنف في اللباس”'' من طريقه . 

قوله : (وقال حنظلة عن طاوس)ذكرهفي اللباس”'"أيضا تعليقًا بلفظ «وقال حنظلة : سمعت 
طاوسًا سمعت أبا هريرة» وقد وصله الإسماعيلي من طريق إسحاق الأزرق عن حنظلة . 

قوله : (وقال الليث: حدثني جعفر) هو ابن ربيعة» وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج» 
ولم تقع في رواية اللبث موصولة إلى الآن» وقد رأيته عنه بإسناد آخر أخرجه ابن حبان من طريق 
عيسى بن حماد عن الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد بسنده . 


1 


باب صَدَقَةِ الكَسب والتجَارَة 


- 


37 
لد 
م 


موا شا من ِب مَاحَسَبَشْم 4_إِلَى قواله-: « أن لله 


4 2 
ع ميد 4:7 [البقرة : 771] 


- 


قوله : (باب صدقة الكسب والتجارة» لقوله تعالى : « يَأيَهَا ألذِنَ ءامَنْوَأ أنَفِهُوأ من طَيْبَتِ 


مَاكسَبْثُمْ 4 الآية إلى قوله : « حَسِيدٌ 49 ) هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرا على الآية بغير 
حديث» وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية 9# يَتأيها الَذِنَ مامتو 
أَنفِفَُأ من طَيبَتِ ما كَسَبَتُمْ 4 قال : من التجارة الحلال» أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من 


طريق آدم عنه» وأخرجه الطبري من طريق هشيم عن شعبة ولفظه 9 من طِيَبكِمَاكَسْبِثرْ 4 


5 ل سه حر سس لس ل سر ره كل عت يي ايل ءِ 5 
قال *: من التجارة » #وممَا حرجنا 4 من الْأَرْضٍ * قال : من الثمار. ومن طريق أبي بكر الهذلي 


ل ص 2 سد 


عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي قال في قوله : «وَمِمَا أْوْجِسَ . مِن الارض 
قال : يعنى من الحب والتمر كل شيء عليه زكاة . قال الزين بن المنير : لم يقيد الكسب في الترجمة 


)1غ( (0/ ».)١4١‏ كتاب الجهاد. باب894, ح/59117 . 
(؟) )0 كتاب اللباس » باب4 نشد . 
(م) (777/1). كتاب اللباس» باب . 


#بببددعطلدت دس ِب 78 كتاب الزكاة/ باب٠#/‏ ج488١‏ 


ظ 5-7 2 م5 > 6س در )0 7 ٠‏ 
' "باب" على كل مُسلم صدقة. فمن الْمْيَجد فَليِعْمَلْبالْمَعْرُو ف 
ا ره 100 


١6‏ حَدَتَنَاافسا بن رايم دنا سمب حَدََئاسَِيُ بن أبِي برد عَنْ أيه عَنْ جَدٌه 
عَنِ الكِّيَ كل قَالَ : الى كل شا يم صَدَقَة فقَالُو ا 'ِيّ الله فمَنْلَّمْيَجذ؟ قَالَ : ْمَل بيده 


؟ 0 0 0 ؟. 

ليت وَيَتصَكق/ قَالُو : َم يَجذ؟ قَالَ مين 6 عابو العلهوت» كارا : فإِنْ لَمْ 
؟قَالَ : «ق1 ُباغُوفيٍ و وديم فَإِنَهَالَدُصَدَفَة ظ 

00 [الحديث 48 طرفافي أ 


08 9 


قوله: (باب على كل 5 ضدقة فمن اع لير وف) قال الر ين بن المثير: 
نصب هذه الترجمة علمًا على الخبر مقة مقتصرًا على بعض ما فيه إيجاز) . 
قوله : سوبي ابن أبي موس الأشعرى* ووقع التصريح به عند أبي عوانة 


كل ل سلم صدقة) أي على سبيل الأسشيات المتأكد أو على ما هو أعم من 
حة لللإيتجاب و والاشتحباب كقوله عليه الصلاة والسلام «على المسلم ست 
خصال» فذكر منها ما هو مستحب اتفاماء وزاد أبو هريرة في حديثه تقييد ذلك بكل يوم كما 
سيأتي في الصلح”"© من طريق همام عنه » ولمسلم من حديث أبي ذر مرفوعًا ايصبح على كل 
سلامى من أحدكم صدقة؛ والسلامى بضم المهملة وتخفيف اللام: المفصل» وله في حديث 
عائشة «خلق الله كل إِنمَنان من بني آدم على ستين وثلثمائة مفصل».. ظ 
قوله : (فقالوا: : ياي الله فمن لم يجد؟) كأنهم فهموامن لفظ الصدقة العطية فسألوا عمن 
ليس عنده شيء » فبين لهم أن:المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ولو بإغاثة ة الملهوف والأمر 
بالمعروف . وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الفرض الذي 
أخل به؟ فيه نظرء الذي يظهر,أنها غيرها لما تبين من حديث عائشة المذكور أنها شرعت بسبب 
عتق المفاصل حيث قال في آخر هذا الحديث «فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار» . 
قوله: (الملهوف) أي المستغيث» وهو أعم من أن يكون مظلومًا أوعاجرًا . 
() (517/5) كتاب الزكاة؛ باب8. 
(؟) (584/5). كتاب الصلحء.باب١1.‏ ح7007. 


5" كتاب الزكاة/ باب ١‏ 7/ ح 456 لم10 


قوله : (فليعمل بالمعروف) في رواية المصنف في الأدب''' من وجه آخر عن شعبة 
«فليأمر بالخير أو بالمعروف» زاد أبوداود الطيالسي في مسنده عن شعبة «وينهى عن المنكر» . 

قوله: (وليمسك) في روايته في الأدب «قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر» 
وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة عن شعبة وهو أصح سياقاء فظاهر سياق الباب أن الأمر 
بالمعروف والإمساك عن الشر رتبة واحدة» وليس كذلك بل الإمساك هو الرتبة الأخيرة . 

قوله : (فإنها) كذا وقع هنا بضمير المؤنث» وهوباعتبار الخصلة من الخير وهو الا مساك. 
ووقع في رواية الأدب : فإنه أي الإمساك له أي للممسك . قال الزين بن المنير : إنما يحصل 
ذلك للممسك عن الشر إذانوى بالإمساك القربة» بخلاف محض الترك» والإمساك أعم من أن 
يكون عن غيره» فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه» فإن كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على 
نفسه بأن منعها من الإثم . قال : وليس ما تضمنه الخبر من قوله «فإن لم يجد» ترتيباء وإنما هو 
للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة فإنه يمكنه خصلة أخرى» فمن 
أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويمسك عن الشر فليفعل الجميع» ومقصود هذا الباب أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات 
في الأجر ولا سيما في حق من لا يقدر عليهاء ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل 
من الأعمال القاصرة» ومحصل ما ذكر في حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على خلق الله 
وهي إما بالمال أوغيره» والمال إما حاصل أو مكتسب» وغير المال إما فعل وهو الإغاثة وإما 
ترك وهو الامساك . انتهى . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة"'' نفع الله به: ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى 
الصدقة» وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها وهوالعمل والانتفاع» وعند 
العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغاثة» وعند عدم ذلك/ ندب إلى فعل ‏ !_ 
المعروف» أي من سوى ما تقدم كإماطة الأذى» وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاة» فإن لم يطق 5" 
فترك الشر وذلك آخر المراتب . قال : ومعنى الشر هنا ما منعه الشرع» ففيه تسلية للعاجز عن 
فعل المندوبات إذا كان عجزه عن ذلك من غير اختيار . قلت : وأشار بالصلاة إلى ما وقع في 
آخر حديث أبي ذر عند مسلم «ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى» وهو يؤيد ما قدمناه أن هذه 


. كتاب الأدب» باب377 م2077‎ .)054/1( )١( 
.)١517//7(سوفنلاةجهب (؟1)‎ 


يقالي لوكا /باخةا 6 ١1‏ 


الصدقة لا يكمل منها مايختل من الفرض » لأن الزكاة لا تكمل الصلاة ولا العكس» فدل على 
. افتراق الصدقتين» واستشكل الحديث مع تقدم ذكر الأمر بالمعروف وهو من فروض الكفاية 
فكيف تجزئى عنه صلاة الضحى وهي من التطوعات؟ وأجيب بحمل الأمر هناعلى ما إذا حصل 
من غيره فسقط به الفرض » وكأن في كلامه هو زيادة في تأكيد ذلك» فلو تركه أجزأت عنه صلاة 
الضحى» كذا قيل» وفيه نظرء والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلثمائة 
وستين حسنة التي يستحب للم مرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم ليعتق مفاصله التي هي 
بعددهاء لا أن المراد أن صلاة الضحى تغني عن الأمر بالمعروف وما ذكر معه: وإنما كان 
كذلك لأن الصلاة عمل بجميع الجسد فتتحرك المفاصل كلها فيها بالعبادة . 

ويحتمل أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على ثلثمائة وستين ما بين قول وفعل إذا 
جعلت كل حرف من القراءة مثلاً صدقة» وكأن صلاة الضحى خصت بالذكر لكونها أول 
تطوعات النهار بعد الفرض,وزراتبته» وقد أشار في حديث أبي ذر إلى أن صدقة السلامى نهارية 
لقوله يصبح على كل سلامى من أحدكم؛ وفي حديث أبي هريرة "كل يوم تطلع فيه الشمس» 
وفي حديث عائشة الم اا اليا اا اميتي 
الغالب» لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمور بصرفهاء وقدقال «على كل مسلم صدقة» 
وفيه مراجعة العالم في تفسير المجمل وتخصيص العام وفيه فضل التكسب لما فيه من 
الإعانة» وتقديم النفس على الغير والمراد بالنفس ذات الشخص ومايلزمه . والله أعلم . 


باب قَدْرُ كم يُحْطى مِنَالزَّكَاةٍوَالصَدَقَة وَمَنْ أَعْطى شَاةٌ 
حَدَنَا أحْمَدُبْنُيُونْسَ حَدَنَنا ُو شهَاب عَنْ حَالِدالْحَذَّاءِ عَنْحَفْصَةبنْتِ سِيرِينَ 
عَنْ أمعَِيةرَضِيَ اللَُّعَنهَا ات : ! بحت إلى نُسَيْبَةَ الأنصَار ب بسَاة» فَأَرْسَلَتْ إلى حَائَِة رْضِيَ 
اللَّهُعَنْهَا منْهًا. فَقَالَ الي يكل : انك دي 2 فَقلْتُ : : لآ لاما أَرْسَلت به نُسَيْبَةُ مِنْ تَلْكَ 
الشّاة . فَقَالَ : «هَاتِ كم 


| 0 [الحديث : 5557١ء‏ طرفاه في: 2١595‏ 701/4] 
قوله: (باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة. ومن أعطى شاة) أورد فيه حديث أم عطية 
في إهدائها الشاة التي تصدق بها عليها. قال الزين بن المنير: عطف الصدقة على الزكاة من 
عطف العام على الخاص. إذ لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافهاء وحذف مفعول 


74_كتاب الؤكاة/ با ب87/ح114417 ييح 89/8 


يعطى اختصارً لكونهم ثمانية أصناف» وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص 
واحد قدر النصاب» وهو محكي عن أبي حنيفة . وقال محمد بن الحسن : لا بأس به . انتهى . 
وقال غيره: لفظ الصدقة يعم الفرض والنفل» والزكاة كذلك لكنها لا تطلق غالبًا إلا على 
المفروض دون التطوع» فهي أخص من الصدقة من هذا الوجه» ولفظ الصدقة من حيث 
الإطلاق على الفرض مرادف الزكاة لا من حيث الإطلاق على النفل» وقد تكرر في الأحاديث 
لفظ الصدقة على المفروضة ولكن الأغلب التفرقة . والله أعلم . 

/ قوله: (بعث إلى نسيبة الأنصارية) هي أم عطية» كذا وقع في رواية ابن السكن عن ل 
الفربري عن البخاري في آخر هذا الحديث» وكان السياق يقتضي أن يقول «بعث إلي» بلفظ ' ! ' 
ضمير المتكلم المجرور كما وقع عند مسلم من طريق ابن علية عن خالد» لكنه في هذا السياق 
وضع الظاهر موضع المضمر إما تجريدًا وإما التفاتاء وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا 
الحديث في «باب إذا حولت الصدقة» في أواخر كتاب الزكاة”'' إن شاء الله تعالى . 


ف "باب رَكَالويقٍ 

3 حَدَكَا عَبَدُ الله يْنُ حبرا مَالِكُ عَنْحَمْرِوبْنِ يَْتَى الْمَا زر عَنْ بيه‎ ١1 

سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ : 4 ا و ب 1 ين 

الإبل» وَلَِسَ فِيمًادُونَ حَمْسٍ راق صَدَفَة ولَْسَ فِيمَادُونَ حَسْمَة مَةِ أَوْسْقٍ صَدَ 

م دين امت حَدَنَاعَبُْ اهاب قال ف ل 
عَمْدُوسَمِعَ أَبَاُعَنْ أبِي سَعِيدٍ رضي اللَهْعَنْهُ سَمِعْتُ النبِيَ بهذا . 

[تقدمق : 46١ء‏ الأطراف 4 ] 


قوله: (باب زكاة الورق) أي الفضة» يقال «ورق» بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء 
وسكونهاء قال ابن المنير : ابسو سود بوه 
بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية . 

قوله : (عن عمرو بن يحيى المازني) في مو طأ ابن وهب «عن مالك أن عمرو بن يحيى حدثه . 

قوله : (عن أبيه) في مسند الحميدي عن سفيان «سألت عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي 
الحسن المازني فحدثني عن أبيه» وفي رواية يحيى بن سعيد وهو الأنصاري التي ذكرها 


١ ١594م كتاب الزكاة» باب51,‎ .)"594/54( )١( 


ب با كناب الزكاة/ باب 35 8/ حم/417 5 ١‏ 


0 1 21111111 وهذاهو 
السر في إيراده للإسناة خاصةء» وقد حكى ابن عبد البررعن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم 
يأت إلا من حديث أبي ستعيد الخدري» قال : وهذا هو الأغلب» إلا أنني وجدته من رواية 
٠‏ سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر . انتهى . 
ورواية سهيل في «الأموالالأبي بعبيد» ورواية ابن مسلم في #المستدرك) وقد أخرجه مسلم من 
وجه آخر عن جابر» وجاء أيضا منن تخلايث عبد الله بن عمرو بنن العاض وعائشة وأبي راقع 
ججميز شن أخرج أحا أحاديث الأربعة الدار فطلي :ومن حديث ابن عمر أخرجه 
ا 0 3 3 5 55 وسحود الوا بدن ا ١‏ 0 8 في 
ا ل 0 0 
قوله : خم قز نالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعضحة عن أيه صن أ 
سعيد «خمس أواق من الورق صدقة؛ وهو مطابق للفظ الترجمة» وكأن المصنف أراد أن يبين 
بالترجمة ما أبهم في لفظ التحديث اعتمادًا على الطريق الأخرى. و«أواق» بالتنوين وبإثبات 
التحتانية مشدذا و, خا 0 ع أوفية ؛ بضم الهمزة وتشديد التحتانية» وحكى اللحياني (وقية» 


وأمحمد بن عبل الله بن -- : 


يخذف الألفو فتح الواو. ٠‏ ومقندار الأو قية في هذا الحديث أرب بعون درهمًا بالاتفاق» والمراد 

در هم الخالص منْ1 ُضةسوا. أء كان مضروبًا أوغير مضروب . قالعياض”'"' : قال أبوعبيد : 
ب إن الدرهم لم يكن ' 5 لو آل در حتى جاء عبد الملك بن / مروان فجمع العلماء ء فجعلوا كل 
5 عشرة دراهم سبعة شق 0 .قال: : وهذا يلزم منه منه أن يكون ككل أحال بنصاب الزكاة على أمر 0 


يول وهو مشكلء والف أت أن معنى ما نقل من ذلك أنه 0 يكن شَيء منها من ضرب 
الإسلام وكانت مختلفة فئ الوزن بالنسبة لقن العدد. فعشرة ة مثلاً وزن عشرة» وعشرة وزن 
ثمانية» فادة _ تفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربية ويصير وزنها وزنًا واحدًا . 

وقال غيره: : لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام» وأما الدرهم اسان از 
سبعة مثاقيل عشرة دراهم » ولم يخالف في أن نصاب الزكاة ماثتادرهم يبلغ مائة وأربعين مثقالاً ظ 
من الفضة الخالصة إلا ابرق" عيب الأندلسي فإنه انفرد بقوله: إن كل أهل ؛ بلد الجر 0 
)01 0943/40 كتاب الزكاةة باب41: 1409 
(؟) الإكمال(555/7). 
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بدراهمهم . وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم 
البلاد»ء وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن» وانفرد السرخسي من 
الشافعية بحكاية وجه في المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا لو ضم إليه قيمة الغش 
من نحاس مثلا لبلغ نصابًا فإن الزكاة تجب فيه كما نقل عن أبي حنيفة» واستدل بهذا الحديث 
على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب ولو حبة واحدة» خلافا لمن سامح بنقص يسير 
كمانقل عن بعض المالكية. 0 

قوله : (أوسق) جمع وسق بفتح الواوويجوز كسرها كما حكاه صاحب «المحكم) وجمعه 
حينئذ أوساق كحمل وأحمال» وقد وقع كذلك في رواية لمسلم» وهو ستون صاعا بالاتفاق» 
ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث وفيه «والوسق 
ستون صاعًا»» وأخرجها أبو داود أيضا لكن قال #ستون مختومًا»”'' والدارقطني من حديث 
عائشة أيضاء والوسق ستون صاعًاء ولم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق لكن في رواية 
مسلم «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولااحب صدقة» وفي رواية له اليس في حب ولا تمر 
صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» ولفظ «دون» في المواضع الثلاثة بمعنى أقل » لا أنه نفى عن غير 
الخمس الصدقة كما زعم بعض من لا يعتد بقوله . 

واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثة, واستدل به على أن الزروع لا 
زكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق» وعن أبي حنيفة تجب في قليله وكثيره لقوله وَكهِ «فيما سقت 
السماء العشر» وسيأتي البحث في ذلك في باب مفرد”' إن شاء الله تعالى» ولم يتعرض 
الحديث للقدر الزائد على المحدود» وقد أجمعوا في الأوساق على أنه لا وقص فيهاء وأما 
الفضة فقال الجمهور هو كذلك» وعن أبي حنيفة لاشيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ 
النصاب وهو أربعون» فجعل لها وقصًا كالماشية. واحتج عليه الطبراني بالقياس على الثمار 
والحبوب» والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤونة» وقد أجمعوا 
على ذلك في خمسة أوسق فما زاد. 

(فائدة) : أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقددون المعشرات . والله أعلم . 


)١(‏ ثم روى أبوداود بعد ماذكر اللفظ المذكور عن إبراهيم النخعي مانصه» قال : «الوسق ستون صاعًا محتومًا 
بالحجاجي» وبما قاله إبراهيم المذكور يعرف معنى قوله : «مختومًا» في الرواية التي ذكرها الشارح . والله 
أعلم . [ابن باز]. ظ ظ 

(؟) (0/4*”)» كتاب الزكاةء باب06» ح 1581 . 


6” 5 >"-كتاب الزكاة/ باب 7/ 48 215 ١544‏ 


020200 “با بالْعَرْض فِي الرَّكَاة 
َال طَاوُسٌ: قال مَُاََضِيَ لعن لهل الم : انتُونِي بعَرْض ثِيَابِ حَمِيص أَْ ليس 
في الصَّدَقَة مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذّرََء أَهْوَ نيكم : رَحَيْ لأضحاب الئيي قهبالْمد: : 

َال الي : «وَآَمَاحَالدٌ ققد اببس 0 اعَُوََعمَدَهُ في سَبيل الله 
-- / وََالَ ابي يك: «تَصَ ؤم ين فلن صَدَقَة الْمَوْضِ مِنْ غَيْرِهَاء فَجَعَلَتٍ 

'20)"1 الْمَرْأَةثلْقي حُرْصَهَارَسِحَابَهَاء وَلَمْيَخُصّ الذَّهَبَ وَالْفِضّةَمِنَ الْعْرُوضٍ 
حَدَنَنَا مُحَكَدَ بِنُ عَبْدِ اللّه قَالَ: حَدَ؟ ني أب قَالَ : حَدَنِي تُمَامَةُ أن أنَسَا ا 
عند حَدَمَه أن ا بر رَضِيَ الل عه كيب لَُالِي مر لذ شرلا كة: 0 
جوايت ا س0 فإِنَهَا تقْبَلٌ منه ور شب الْمُصدِْرِينَ دقعأ 

نيْنِء إن لَمْيَكنْ لعو عو 0 نه ويس مَعَه شيم . 

[الحديث: 21458 أه 


اا ا او 
0481/48 , 5966] 
4 حَدَثنا ْمل حدنا إسماعيل عن أيوب تعن عطاو بن أي باحق : قَالَ ابن عباس : 
أشهَدُ على رسولٍ الو لَصلَى قبل الحُطبةٍ فَأى أنه َم يُسِع النساءً. فأتاهنٌ ومعَهبلالٌ ناشر 
ثوبه فوعَظهَنَ وأمرّهنٌ أن يتصدفَنَ ٠‏ فجَعَلتٍ المرأة تلقي . وَأَشَارأَيُوب إلى أَذُنهِ وإلى حَلقه. 
[تقدم في : 44» الأطراف فق الكل ككف ملق لالاك 41/4 6ف 1151ل 436 1144م 
تحاف لخدف ملع 0 ظ 


قوله 111111 2ك 
بعدها معجمة» والمراد.به ما عذا النقدين. قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة 
الحنفية مع كثرة مخالفته لهم : لكن قاده إلى ذلك الدليل» وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ 
وعن الأحاديث كما سيأتي عقب كل منها . 

قوله: (وقال طاوس : قال معاذ لأهل اليمن) هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس» لكن 
طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع ؛ فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو 
صحيح عنده : لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه» وأماباقي الإسناد فلاء إلا أن إيراده 
له فى معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده. وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في 


8" كتاس الزكاة/ باب 48/77 5 ١5594 ١‏ ١بم؟‏ 


الباب» وقد روينا أثر طاوس المذكور في «كتاب الخراج ليحيى بن آدم»”'' من رواية ابن عيينة 
عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار فرقهما كلاهما عن طاوسء وقوله «خميص» قال 
الداودي والجوهري وغيرهما : ثوب خميس ؛ بسين مهملة هو ثوب طوله خمسة أذرع . وقيل 
سمي بذلك لأن أول من عمله الخميس ملك من ملوك اليمن . وقالعياض”'؟: ذكره البخاري 
بالصاد» وأما أبوعبيدة فذكره بالسين . قال أبوعبيدة : كأن معاذًا عنى الصفيق من الثياب . وقال 
عياض : قد يكون المرادثوب خميص أي خميصة » لكن ذكره على إرادة الثوب . 

وقوله #لبيس» أي ملبوس فعيل بمعنى مفعول» وقوله «في الصدقة» يرد قول من قال إن ذلك 
كان في الخراج » وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه «من الجزية» بدل الصدقة » فإن ثبت ذلك سقط 
الاستدلال» لكن المشهور الأول» وقد رواهابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن 
ميسرة عن طاوس «أن معادًا كان يأخذ العروض في الصدقة» وأجاب الإسماعيلي باحتمال أن 
يكون المعنى اثتونى به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي آخذه شراء بما أخذه فيكون بقبضه 
قدبلغ محله. ثم يأخذ مكانه مايشتريه مماهو أوسع عندهم وأنفع للاخذ. قال: ويؤيده أنهالو 
كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة» وقد أمره النبى يك أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم 
فيردها/ على فقرائهم» وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتة .ي ,ى, 
وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلدء وهي مسألة خلافية أيضاء وقيل في الجواب 
عن قصة معاذ إنها اجتهاد منه فلا حجة فيهاء وفيه نظر لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام» 
وقد بين له النبي كلِةٍ لما أرسله إلى اليمن ما يصنع ‏ وقيل كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها 
لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك . 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها. 
وتعقب بقوله «مكان الشعير والذرة» وما كانت الجزية حينئذ من أولئك من شعير ولا ذرة إلا من 
النقدين» وقوله «أهون عليكم» أراد معنى تسلط السهولة عليهم فلم يقل أهون لكم» وقوله (وخير 
لأصحاب محمد" أي أرفق بهم لأن مؤونة النقل ثقيلة فرأى الأخف في ذلك خيرًا من الأثقل . 

قوله: (وقاله النبي يَكلِِ وأما خالد) هو طرف من حديث لأبي هريرة أوله «أمر النبي كل 
بصدقة» فقيل منع ابسن جميل» الحديث وسيأتي موصولاً في باب قول الله وفي 


)0 تغليق التعليق (7/ »)١1‏ والخراج (ص : .))١51/‏ رقم 0105 . 
00( المشارق(١/‏ 59 رةه ” 


لض 


4 »"_كتاب الزكاة/ باب7/ 01558 ١149‏ 
الرقاب؛'' مع به العلام ع 
| قوله: (وقال النبي #” تصدقن ولو من حليكن, فلم يستفن صدقة الفرض من غيرهاء 
فجعلت المرأة تلقى خرصها وسخابها. ولم يخص الذهب والفضة من العروض) أما الحديث 
فطرف من حديث لابن. ْ بامن أخرجه المصتف بمعناه وقد تقدم في العيدين 0 وهو عند مسلم 
بلفظه من طريق عدي بن تابنت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأوله «خرج النبي ويه يوم فطر 
فن 1 ّ 'المرأ ة تلقي خرصهاو سخابها» و الخر ص بم المعجمة 
اما 0 1 ء غقة التي تتجعل في الأذن ؛ وقد ذكره المصنف موصولاً في آخر 
له افجعلت الوأ تلقي» وأشار أبوب إلى أذنه وحلقه وقد وق تفسير لك بم 
م2 اذه تق ع “لخر صها وسخابها» لأن الخرض من الأذن ا من 
خاب : 1 : 5 5 لد .بغدها معجمة ة وآخر همو حدة القلادة: وقوله «فلم يستثئن 
وقوله «فلم بخص “كل من الكلامين للبخاري ذكرهمابيانً ا 
فى الزكاة» وهو مصير ' قله 1 أن :مصارف الصدقة الواجبة كفنصارف صدقة التطوع بجامع ما 
فيهما من قصد القربة» و 5 مروف إليهم بجامع الفقر والاحتياج . »إلا ما استثناه الدليل . 


وأما من وجهه فقالة لما أمر النبي يكل النساء بالصدقة في ذلك اليوم وأمره على الوجوب 


صارت صدقة واجبة» فيه نظر لآثه لو كان للإيجاب هنا لكان مقدر وكانت المجازفة فيه 
وقبول ما تيسر غير جائز» ويَمكن أن يكون نمسك بقوله تصدقن؛ فإنه مطلق يصلح لجميع 
أنواع الصدقات واجبها و نفلها وجميع أنواع المتصدق به عيئًا وعرضاء ويكون قوله ولو من 
حليكن» للمبالغة» أي' ور الم تجدن إلا ذلك. وموضع الاستد لال منه للعرض قولة 
(«وسخابها» لأنه قلادة تنتدل من:ممسا 1 ررخل حرجنا سمل في الى والبخاري فيماعرف 
بالاستقراء من طريقته يتمسكابا مُطلقات تمسك غيره بالعمومات. ‏ ظ 

ثم ذكر المصنف في الباب حديث البى أن 1 كر كب له فذكر طرقًا من حديث 
الصدقات ٠‏ وسيأتي معظمه في "باب زكاة الغنم»”" وموضع الدلالة منه قبول ماهو أنفس مما 
يجب على المتصدق وإ فاه التفاوت من جنس غير الجنس الواجبء. وكذا ع 0 


)01 (4/5 0-5 )ل ا باب49: 14382 . 
069 ف + 7" كتاب العيدين» بابت19ء 74 , 
فرة 3030ظ5ظ52 كتاب الزكاة باب8؟ ح1504 . 


إنشاء الله تعالى . 


أو أذ » الحديث وفية « 
صضححى 


بات ا ل 0 


أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة» فكان 
العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة» فلما قدر الشارع التفاوت 
بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل/ في مثل ذلك» ولولا تقدير - !ل 
الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلاً ولم يجز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت . والله أعلم " "١4‏ 


5 "باب لا يمع بين نمق لمق بين متهم 
وَيُذْكرْعَنْ سَالِمِ عَنِ ابْن عْمَرَرَمِ ضِي اللّمُعَنْهُمَاءَ عَنِ التي وك مثله 
ال حَدَكَنا مُحمُيْنُ عبد الل الأنْصَاريٍ قَال : حَدنني أبي قَالَ : حَدٌة: ثني مامه أن أ 
رَضِيَ اللهعَنْه حَدَئَهُ نأا بر رَضِيّ اهمعد كنب التي فَرَضَ رول اللو ولا مُمَُ بين 
مُتمرقٍ ٠‏ وَلايُموَقَ بين مُجْتمَع حَشْيَة حَشْيَة الصَّدَقَةِ . ظ 
تتقدمفي: 448 1ه الأطراف :1444 1401 41497 1404 /ال4 1 5١1ل‏ ملام 400] 


قوله: (باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع) في رواية الكشميهني «متفرق» 
بتقديم التاء وتشديد الراء» قال الزين بن المنير : لم يقيد المصنف الترجمة بقوله خحشية الصدقة 
لاختتلاف نظر العلماء في المراد بذلك كما سيأتي . 

قوله : (ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي يَلِةِ مثله) أي مثل لفظ هذه الترجمة» وهو 
طرف من حديث أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي والحاكه”'' وغيرهم من طريق سفيان بن 
حسين عن الزهري عنه موصولاً» وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري» وقد خالفه من هو 
أحفظ منه في الزهري ؛ فأخرجه الحاكم من طريق يونس بن يزيد عن الزهري وقال : إن فيه تقوية 
لرواية سفيان بن حسين لأنه قال عن الزهري «قال أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على 
وجهها» فذكر الحديث ولم يقل إن ابن عمر حدثه به» ولهذه العلة لم يجزم به البخاري» لكن 
أورده شاهدًا لحديث أنس الذي وصله البخاري في الباب ولفظه «و لا يجمع بين متفرق» بتقديم 
التاء أيضًا وزاد «خحشية الصدقة» واختلف في المراد بالخشية كما سنذكره» وفي الباب عن علي 
عند أصحاب السئن وعن سويد بن غفلة قال «أتانا مصدق النبي كَلِهِ فقرأت في عهده» فذكر 
مثله» أخرجه النسائي » وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي» قال مالك في الموطأ: معنى 


.)9947 /١(مكاحلاو‎ .57١ح‎ :)17//8( ح160. والترمذي‎ .)350/١1(دوادوبأ‎ )١( 


١401م ؟"-كتاب الزكاة/ باب ه"/‎ 5 ١ 


هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها 

حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة» أو يكون للخليطين مائثتا شاة وشاتان فيكون ‏ 
عليهما فيها ثلاث شياهفيفرقؤنها ختى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة. 

وقال الشافعي : هوخخطاب لر ب المال من جهة وللساعي من جهة» فأمر كل واحد منهم أن 

لاايحدث شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة» فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع 

لساغي ينخشئ أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثرء فمعنى قوله: خشية 

الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة ة أو خشية أن تقل الصدقة» فلما كان محتملاً للأمرين لم يكن 

الحمل على أحدهما بأولى من الآخرء فحمل عليهما معّاء لكن الذي يظهر أن حمله على 

المالك أظهر . والله أعلم واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون 

النصاب من الذهب مثلا أنه ليجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصايًا كاملاً فتجب فيه 

الزكاة خلافا لمن قال رحاى اابزاكال ال أوعلى القيم كالحنفية» واستدل به للأحمد 

على أن من كان له ماشية ببلد .لا تبلغ النصاب كعشرين شاة ة مثلاً بالكوفة ومثلها بالبصرة أنها لا 

تضم باعتبار كونها ملك رجل واحدء وتؤخذ منها الزكاة لبلوغها النصاب. قاله ابن المنذر» 

ل وخالفه الجمهور فقالوا: يججمغ على صاحب المال أمواله/ ولوكانت في بلدان شتى ويخرج 

'' ' منها الزكاة» اولي ل لسر والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن» وأن 

زكاة العين لا تسقط بالهبة مثلا. والله أعلم . ظ 


باب مَاكَانَنْ حَيطَين نما اجَعَانِ ب 0 بالسّويَة 
وَقَالَ طاو وَعَطَاءٌ إذَاعَِمَ حيطا لايم ا م 
. وَقَالَسْفْيَانُ : لاحب حَتّى يلها ربعو سَاةوَلِهَدا ربو عَوَلشِاة 
١‏ حَدَنَنَا مْحَمَدُيْنْ عَبْدِ الله قَالَ : حَدَنِي أي قَالَ : : حَدَّئّني تُمَامَة آنَ أَنَسَاحَدَنَه أن 
ا بكر رضي اللَُّعَنه َم لهال فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِيل : وَما كَانَ من حَلِيطَيْن نهم ييراجَعَانِ 
يْنهِمَا بِالِسَوِيَةِ . 1 


[تقدم في :44 الأطراف :8م 212 2116 م051 ٠ ٠:5‏ "5 لملامه. 56660 ] 


قوله : (باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) اختلف ذ في المرادبالخليط 
ا فعند أبي حنيفة أنه الشريك قال : ولايجب على أحد مهم قيمايملك إلا مث الذي 


5 كتاب الزكاة/ باب 86/ ج1461 ------- ب ب ب بيب 8/8 


كان يجب عليه لو لم يكن خلط » وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم 
لبطلت فاتدة الحديث» وإنما نهي عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي» ولو كان كما قال 
لماكان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى . 

قوله: (يتراجعان) قال الخطابي''' : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلاً لكل واحد 
منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من 
ماله على خليطه بقيمة نصف شاة» وهذه تسمى خلطة الجوار . 

قوله: (وقال طاوس وعطاء.. .) إلخ. هذا التعليق وصله أبو عبيد في «كتاب 
الأموال»”"' قال «حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس قال : إذا كان 
الخليطان يعلمان أموالهما لم يجمع مالهما في الصدقة» قال يعني ابن جريج ‏ فذكرته لعطاء 
فقال: ما أراه إلا حقّاء وهكذا رواهعبد الرزاق”' عن ابن جريج عن شيخه» وقال أيضاعن ابن 
جريج «قلت لعطاء: ناس خلطاء لهم أربعون شاة؟ قال: عليهم شاة» قلت: فلواحد تسعة 
وثلاثون شاة؟ ولاخحرشاة؟ قال : عليهماشاة» . 

قوله : (وقال سفيان: لاتجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة) قال عبد الرزاق 
عن الثوري «قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعون ولهذا أربعون». انتهى . 
وبهذا قال مالك» وقال الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث : إذا بلغت ماشيتهما النصاب 
زكياء والخلطة عندهم أن 58 في المسرح والمبيت والحوض والفحل» والشركة أخص 
منهاء وفي «جامع سفيان الثوري» عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر «ماكان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية»» قلت لعبيد الله : ما يعني بالخليطين؟ قال : إذا كان المراح 
واحدًا والراعي واحدًا والدلو واحداء ثم أورد المصنف طرفا من حديث أنس المذكور وفيه 
لفظ الترجمة» واختلف في المراد بالخليط : فقال أبو حنيفة هو الشريك» واعترض عليه بأن 
الشريك قد لا يعرف عين ماله» وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية» ومما يدل على أن 
الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى : # وَإنَّ كرا مَنَ لط 14ص : 4 7]» وقد بينه قبل 
ذلك بقوله: 8 إنَّ عدا أَض لم يسع وشعون نحم و نيجه وبحِدَةُ [ص : 0177 واعتذر بعضهم عن 
الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث». أو رأوا أن الأصل قوله: «ليس فيما دون خمس ذود 
)١(‏ الأعلام(؟/ هلالا). 


هع (ص:٠١6٠2)6رقم971.‏ 
فر المصنف(5/ 5» 5)؛ رقم 1797 . 


ايا 


3 "_كتاب الزكاة/ باب 6007/75 ١‏ 
اا يي 
/ ديات ب رّكاة الإبل 
كربو بكر ابو دربو مرضي اللاعفهُم عن ن اللي وك 
110 حَدَنَنا علينٌ بن عبد الله حدتما الوليدٌُ, سعدا الأوزاعي قالَ: حا تنى أبن 


تر لوو وم نه: أنَّ أعرايًا سألَ رسول اللَّه بل 
عَن الهجرة فمّالَ: «وَيْحَكَء إنَّ شأتها شديدٌ, فَهل لك من إبل تُوْمّى صدقَتهًا؟ قَالَ: نعم . 
قَالَ مين وراءالبحار ل يَيَرَكُمن عملك شيئًا» . 

ل ل ل لا ا 


قوله : لباب زكاة الإبل) سقط لفظ اباب من رواية الكشميهني والحموي . 

قوله : (ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي يَكِخ) أما حديث ك أبي بكر 
فقد ذكره مطولاً كما سيأتي بعد باب من رواية أنس عنه» ولأبي بكر حديث آخر تقدمأيضًافيما < 
يتعلق بقتال مان نعي الزكاة”', وأما حديث أبي ذر فسيأتي بعد ستة أبواب”" ' من رواية المعرور , 
ابن سويد عنه في وعيد من لا يؤدي زكاة إبله وغيرهاء ويأتي منه حديث أبي هريرة أيضًا في ذلك 
إن شاء الله تعالى» 5 ثم ذكر المصنف حديث الأعرابي الذي سأل عن شأن الهجرة. وموضع 
الحاجة منه قوله : «فهل لك من:إبل 7 تؤدي صدقتها؟ قال : نعم » وسيأتي الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الهجرة”” إن شاء .الله تعالى . قال الزين بن المنير: في هذه الأحاديث أحكام متعددة 
تتعلق بهذه الترجمة» منها إيجاب الزكاة» والتسوية بينها وبين الصلاة في قتال مانعيها حتى لو 
منعوا عقالاً» وهو الذي تربط به الإبل» وتسميتها فريضة وذلك أعلى الواجبات وتوعد من لم 
يؤدها بالعقوبة في الدار الآخرةكما في حديثي أبي ذر وأبي هريرة» وفي حديث أبي سعيد فضل 
أداء زكاة الإبل» ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل الهجرة؛ فإن في الحديث إشارة إلى أن 
استقراره بوطنه إذا أدى زكاة إبله يقوم لهمقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة. 


. 148 كتاب الزكاة؛ باب1.‎ »)507/4( )١( 
. 1131١ , كتاب الزكاة. باب3:‎ .)248/5( 000 
كتاب مناقب الأنصارء باب40, ح”78477.‎ :)715/8( )*( 
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بت 
ه 14 


ماه سوبت ه مرو ل املك الاي #65 سوه ل مم 
باب من بلغت عنده صَِدّقة بنتِ مَخَاض وَليْسَتْ عنده 
م - 


عن حَدَّنَهُ أنَّ أبَا بكر رضي اللَّهُعنهُ كتبّ لهُ فريضةً الصدقة التي أمرَ اللَّهُ رسو لَه كه مَن بَلغَتْ 
عندَهُمِنَ الإبل صدقة الجَذْعَةٍ وَليسث عندَهٌ جَدَعَةٌ وَعندَهُ حقّة فنا قبَلُ منهالحقَّةُ وَيجعلٌ معَهًا 
شاتين إن اسبَيْسَرَنَا لهُ أوْ عشرينَ درهمّاء وَمَن بلغت عندَهٌ صدقة الجقّة وليسث عندهٌ الحقّة 
وعندَةٌ المجَذعةٌ فإنّها تقبَل منه الجذعة ويُعطيهِ المصدّقٌ عِشْرينَ درهمًا أو شاتين» ومن بَلعْتْ 
عندهٌ صدقة الجقة وليسث عندَهُ إلا بنثُ لَبونٍ فإنّها تَقبَلّ من بنثُ لبونٍ ويُعطي شائّين أو عشرينٌ 
درهمّاء ومن بَلَمَتْ صدقتهٌبدت لَبُونٍ وعندَه حقّةٌ فإنها َل منهُ الحقةٌ ويُعطيه المُصِدّقُ عشرينَ 
درهما أو شاتين» ومن بَلعْت صدَقئهُ بدت لبون وليسث عندَهُ وعندَهُ بنثُ مخاض فإنها تقبَلُ من 
بنثُ مخاض ويُعطِي معها عشرينَ درهمًا أوشاتين . 

[تقدم في : 1444 » الأطراف: 144 1104110١1265‏ /م 85خ ه. 1900] 


ظ / قوله : (باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده) أورد فيه طرفًا من حديث - '- 
أنس المذكور» وليس فيه ما ترجم به» وقد أورد الحكم الذي ترجم به في «باب العرض في ١"‏ " 
الزكاة»”'' وحذفه هناء فقال ابن بطال”"“: هذه غفلة منه» وتعقبه ابن رشيد وقال : بل هي غفلة 
ممن ظن به الغفلة» وإنما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده 
هي ولاابن لبون لكن عنده مثلاً حقة وهي أرفع من بنت مخاض لأن بينهما بنت لبون» وقد تقرر 
أن بين بنت اللبون وبنت المخاض عشرين درهمًا أو شاتين» وكذلك سائر ما وقع ذكره في 
الحديث من سن يزيد أو ينقص إنما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة» فأشار 
البخاري إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص والمنفصل ما يكون منفصلاً بحساب ذلك» فعلى 
هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقة أن يرد عليه المصدق أربعين درهمًا أو 
أربع شياه جبرانًا أوبالعكس» فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا الغرض» فتدبره. انتهى . 

قال الزين بن المنير: من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسرار 
المقاصد استبعد أن يغفل أو يهمل أو يضع لفظا بغير معنى» أو يرسم في الباب خبرًا يكون غيره 
)١(‏ (5/٠58؟)ءباب77.‏ 
(؟) (#/ .)65١ 55٠١‏ 


بارا اتح ع سك 4 لاني لز كاة/ باب ؟/ ح 4 ١.‏ 


به أقعد وأولى» وإنما قصد بذكر ما لم يترجم به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الأكمل منه أو 
الأنتقص شرع الجبران كما شرع ذلك فيما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان» فإنه لا فرق بين 
قد بنت المخاض ووجود الأكمل منها. قال: ولو جعل العمدة في هذا الباب الخبر المشتمل 
على ذكر فَقْدِ بنث المخاض لكان نصًا في الترجمة ظاهرًاء فلما تركه واستدل بنظيره أفهم ما 
ذكرناه من الالحاق بنفي الفرق وتسويته بين فق بنت المخاض ووجود الأكمل منها وبين فق ظ 
ا ان بات 


< 64 باب رَكاةٍالْقَتم 
١14‏ مدق اتشفكة ا عند اله لْمَُتَى الأنصارِيٌ َال : حَدَيّني أبي قَالَ: حَدَ 
ّمَامَةُ بن ء عبد لبن نأا حَدََه ابر يي اللعَئ همح تت لعل لكان زا دغ 
إلى الْبَخْرَْن : بشم الله ا الرَحِيمء َذهِفَريضَةُ الصَّدَقٍَ لبي فَرِضَ رول الل 4 عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ» وَالّتِي مر لبها رَسُولَهُ فمَنْ سْئِلَهَا مِنَ الْمسْلِمِينَ عَلَى وَجْهها مها وَمَنْ 
سَيْلَ فوْقَهًا فلا يُعْط واي ا 10 
جإوا و بر ال عير ل وا و يو يم ِينَ إلى 


حَمْسٍ وَأَربَعِينَ قَفِيهَا بْثُ لَبُونِ أُنتّى» فَإذا بَلَمَتْ سا بَعِينَ إِلَى سين فَفيهًا حكّةٌ طَدُوقَةُ 
الْجَمَلٍ» للف بي يكن إل حلي علي تيه أ َإِذَا بَلََتْ ‏ : يعني سنا 
و سس سَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ فَفِيهَا ْنَا لَبُونِ» فإِذَا بَلْغْتْ إِحْدَى ود تسْعِينَ إلى عِسْرِينَ وَمانٍَ فيا مان 


طُ وقَا الْجَمَلِ؛ ذا ذا عَلى شن وما َي كل ينبت لبون . وَفِي كل حَمْسِينَ 
حنّةٌ ٠‏ وَمَنلَمْ يكن مَعَُ لا أربَُمِنَ الإبل فَلَِسَ فيه صَدََة إلا أن يا رجا ٠‏ فا بَلَعْتْ حَمْسًا 
مِنّالإبل تَِهَاشَاةٌ. 
وفي صَدَََ ْم في سَائِمَا ذَاكَانتأربعِينَ إلى عِشْرِينَ هوض ذا رادت عَلَى عِشْرِينَ 
فس مان إلى ” مِاتَتيّن شَانَان» فإِذًا زَآدّث عَلى ماتَتيْن إِلَى تَلاْمَاتَةِ فيا نَلآَثُ» فإِذَا رَادَثْ/ عَلَى تَلاْمائة 
0 َي كل مِائةشَاة أ اَنَث سَائِمَةالجُل َاقصَة من بين شَاءوَاحِدَةَيْسَ فِبهَاصَدَفَةلا نيا 
يها . وَفي ارق بع الْعُشْرِء ف لَمْتَكْنِْلأيَسْعِينَ وَمائَقلَِسَ فيا شَيْءإلاأَنْيَسَاءَريُهَا. 


[تقدمفي: »١44‏ الأطراف: 1444 ٠6غء‏ 5100000 ]ا 


قوله : (باب زكاة الغنم) قال الزين بن المنير: حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في 


5 "-كتاب الزكاة/ باب78/ ح5 50 ١‏ 44>" 


الخبرء إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده» وهي 
مسألة خلافية شهيرة» والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة 
لمعلولها اعتبرت وإلافلاء» ولاشك أن السوم يشعر بخفة المؤونة ودرء المشقة بخلاف العلف 
فالراجح اعتباره هنا . والله أعلم . 

قوله : (حدثني ثمامة) هو عم الراوي عنه لأنه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن 
مالك » وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك» وعبد الله بن المثنى اختلف فيه 
قول ابن معين» فقال مرة: صالح» ومرة: ليس بشيءء وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي . 
وأما النسائي فقال : ليس بالقوي» وقال العقيلي: لا يتابع في أكثر حديثه . انتهى. وقد تابعه 
على حديثه هذا حماد بن سلمة فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابًا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه 
خاتم رسول الله يل حين بعثه مصدقًا فذكر الحديث» هكذا أخرجه أبو داود عن أبي سلمة عنه: 
ورواه أحمد في مسئده قال «حدثنا أبوكامل حدثنا حماد قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن 
عبد الله بن أنس عن أنس أن أبابكر» فذكره» وقال إسحاق بن راهويه في مسنده «أخبرنا النضر بن 
شميل حدثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي وَك؛ فذكره. 
فوضح أن حمادًا سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة» وانتفى 
تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه . 

قوله : (أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين) أي عاملاً 
عليهاء وهي اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجرء وهكذا ينطق به بلفظ 
التثنية والنسبة إليه بحراني . ظ 

قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم هذه) قال الماوردي : 5900 إثبات البسملة في 
ابتداء الكتب وعلى أن الابتداء بالحمد ليس بشرط . 

قوله : (هذه فريضة الصدقة) أي نسخة فريضة فحذف المضاف للعلم به؛ وفيه أن اسم 
الصدقة يقع على الزكاة خلافا لمن منع ذلك من الحنفية . 

قوله : (التي فرض رسول الله يك على المسلمين) ظاهر في رفع الخبر إلى النبي يكل وأنه 
ليس موقوفًا على أبي بكر» وقد صرح برفعه في رواية إسحاق المقدم ذكرهاء ومعنى افرض» 
هنا أوجب أو شرع » يعني بأمر الله تعالى» وقيل معناه قدر لأن إيجابها ثابت في الكتاب ففرض 
النبي يل لها بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع والأجناس» وأصل الفرض قطع الشيء 


9 


الصلب ثم استعمل في ادير لكونه مقتطمًا من الشيء الذي يقدر منه» ويرد بمعنى البيان 
ولد تانى : * د وْضَ أَّهلَخد ِل مم4 [التحريم : 7] وبمعنى الإنزال كقوله تعالى : إن 
ألَرّى فُرض م عليلك الْمراستة 4[القص : 86] وبمعنى الحل كقوله تعالى: « ما كن عل أَلبَىَ مِنْ 
ظ رع ًا َي م14 الاخزاب : 8 وكل ذلك لا يخرج من معنى التقدير» ووقع استعمال 
الفرض بمعنى اللزوم حد :كاد يغلب عليه وهو لا يخرج أيضا عن معنى التقدير» وقد قال 
الراغب : كل شيء وود في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام ٠‏ وكل شيء فرض له فهو 
بمعنى لم يحرصه عليه وذكر أن معنى قوله تعالى: #9 إِنَّ الى فَرض عَليْلكت 
لْقْرَارت 4[القصص . :8 أي أوجب عليك العمل به: وهذايؤيد قول الجمهور إن الفرض 
مرادف للوجوبء وتفزيق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه 
وإنما النزاع في حمل ,ما اؤرة من الأحاديث الحينة علي اللا لأن اللفظ السابق لا يحمل 
مسلمنين) استدل به على أن/ الكافر ليس ممخاطبًا بذلك » وتعقب بأن المراد 
بذلك كونها لاتصح منه؛ لاأنه لايعاقب عليها وهو محل التزاع . 
قوله : : (والتي أمر الله بها رسوله) كذا في كثير من نسخ البخاري, ووقع في كثير منها ببحذف 
ابها» وأنكرها النووي في شرح المهذب. ووقع في رواية د د ف «التي أمر؛ ظ 
بغير واو على أنهايدلم من الاو 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب88/ ح4 ١45‏ 


هامن المسلمين على وجهها فليمطها لي على هذه الكيفية امية في هذا 
الحديث» و يه لال غلى دقع الأمو ال الظاهرة إلى الإمام . 

قوله : (ومن سئل فوقها فلا يعط) أي من سئل زائدًا على ذلك في سن ادع عدد فله المنع؛ 
ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه» وقيل معناه فليمنع الساعي وليتول هو إخراجه بنفسه أو 
٠‏ بساع آخر؛ فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك تعد وترط أن يكون أميئاء لكن 

محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل . ظ 

قوله: (في كل أربع وعشرين من الإبل فمادونها) أي إلى خم . 

قوله : (من 1 الماك بعصي ولسدوين 
وقال عياض"'': ٠‏ من أثبتها فمعناه زكاتها فت ا ومن" للبيان لا للتبعيض» ومن 


(0) الإكمال491/0). 22200 


كاب الزكاة/ باب15652/90 سسب بيس 880 


حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله «في كل أربع وعشرين» وما بعده؛ وإنما قدم الخبر 
لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة» والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن 
التقديم» واستدل به على تعين إخراج الغنم في مثل ذلك وهو قول مالك وأحمدء فلو أخرج 
بعيرًا عن الأربع والعشرين لم يجزه . وقال الشافعي والجمهور : يجزئه لأنه يجزئ عن خمس 
وعشرين» فمادونها أولى» ولأن الأصل أن يجب من جس المال» وإنماعدل عنه رفمًابالمالك» 
فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه» فإن كانت قيمة البعير مثلآ دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف 
عند الشافعية وغيرهم» والأقيس أنه لا يجزئ» واستدل بقوله «في كل أربع وعشرين» على أن 
الأربع مأخوذة عن الجمع وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصًا وهو قول الشافعي في 
البويطي» وقال في غيره: إنه عفوء ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلاً تسع من الإبل فتلف منها 
أربعة بعد الحول وقبل التمكن» حيث قلنا إنه شرط في الوجوب وجبت عليه شاة بلا خلاف» 
وكذا إن قلنا التمكن شرط في الضمان وقلنا الوقص عفوء وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب 
خمسة أتساع شاة». والأول قول الجمهوركمانقله ابن المنذرء وعن مالك رواية كالأول. 
(تنبيه) : الوقص بفتح الواو والقاف ويجوز إسكانها وبالسين المهملة بدل الصاد: هو ما 
بين الفرضين عند الجمهور» واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضا . والله أعلم . 
قوله: (فإذا بلغت خمسًا وعشرين) فيه أن في هذا القدر بنت مخاضء» وهو قول 
الجمهورء إلا ماجاء عن علي أن في خمس وعشرين خمس شياه» فإذا صارت سنا وعشرين . 
كان فيها بنت مخاض . أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفا ومرفوعًا وإسناد المرفوع 
قوله : (إلى خمس وثلاثين) استدل به على أنه لا يجب فيما بين العددين شيء غير بنت 
مخاض» خلافًا لمن قال كالحنفية تستأنف الفريضة» فيجب في كل خمس من الإبل شاة مضافة 
إلى بنت المخاض . 
قوله : (ففيها بنت مخاض أنثى) زاد حماد بن سلمة في روايته فإن لم تكن بنت مخاض 
فابن لبون ذكر» وقوله أنثى وكذا قوله ذكر للتأكيد أو لتنبيه رب المال ليطيب نفسًا بالزيادة» 
وقيل احترز بذلك من الخنثى ؛ وفيه بعد» وبنت المخاض بفتح الميم والمعجمة الخفيفة 
وآخره معجمة هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمهاء والماخض 
الحامل» أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل» وابن اللبون الذي دخل في ثالث سنة 


دض 


فصارت أمه لبوا بوضع الحمل . ظ 
قوله : : (إلى خمس وأربعين) إلى للغاية وهو يقتضي أن ما قبل الغاية يشتمل عليه الحكم 
أ المقصودبيانه بخلاف ما بعدها فلا يدخل إلا بدليل» 0-5 ان 0 
بلغت ستا وأربعين» فعلم أن حكمها حكم ما قبلها . 00 
قوله : (حقة حقة طروقة البى :) حقة بكسر المهملة. وتشديد الاق والتجمع بحقاق. اكير 
والتخفيف. وطروقة: 'بفتح :أوله: أي مطروقة. ؤهي :فعولة بمعنى مفعولة كحلوبة بمعنى 
محلوبة ؛ العا يبان الوا بو اليا يورا 
الرابعة. 0 
قوله : (جذعة) بفتح | : 5 الس هي التي أنت عليهها أربع و دخلت في الخامسة . 
قوله : (فإذا بلغت-يعنئ -ستا وسبعين) كذا في الأصل بزيادة يعني » وكأن العدد حذف من 
الأصل اكتفاء بدلالة الكلام عليه فذكره بعض رواته وأتى بلفظ يعني لينبه على أنه مزيد» أوشك 
أحد رواته فيه» وقد ثبت بغير لفنظ «يعني» » في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن الأنصاري 
ا 
بإثباته أيضا . 0 
قوله: (فإذا زادت على عشرين ومائة) أي واحدة فصاعداء وهذا قول الكموون: وعن 
الوصطخري من الشافعية تجب ثلاث بنات لبون لزيادة بعض واحدة لصدق الزيادة» وتتصور 
المسألة في الشركة» ويرده ما في كتاب عمر المذكور «إذا كان إحدى وعشرين ومائة ففيها 
ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فزكاته بالإبل 
خاصة» وعن أبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الغنم فيكون في خمس 
وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاة . ظ 
قوله : (فإذاابلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم . إلخ. 
(ننبيه) : اقتطع البخاري من بين هاتين الجملتين قوله «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة 
الجذعة» إلى آخر ما ذكره في الباب الذي قبله» وقد ذكرآخره في «باب العرض في الزكاة 217 
وزاد بعد قوله فيه : يقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين «فإن لم يكن 
عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء» وهذا الحكم متفق 


)18٠/5( )١(‏ باب77ء حق4ة:15. 
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عضن 


5 كتاب الزكاة/ باب ١5:04 /١‏ للب ل # ل يالب 88# 


عليه» فلولم يجد واحدًا منهما فله أن يشتري أيهما شاء على الأصح عند الشافعية» وقيل يتعين 
شراء بنت مخاض وهو قول مالك وأحمدء وقوله «ويعطي معها عشرين درهمًا أوشاتين» هو 
قول الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث» وعن الثوري «عشرة» وهي رواية عن إسحاق» وعن 
مالك يلزم رب المال بشراء ذلك السن بغير جبران . قال البعملر 20 يشبه أن يكون الشارع 
جعل الشاتين أو العشرين درهمًا تقديرًا في الجبران لثلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي لأنه 
يأخذها على المياه حيث لا حاكم ولا مقوم غالبّاء فضبطه بشيء يرفع التنازع كالصاع في 
المصراة والغرة في الجنين . والله أعلم . وبين هاتين الجملتين قوله وفي صدقة الغنم» وسيأتي 
التنبيه على ما حذفه منه أيضا في موضع آخر قريبًا . 

قوله : (إذاكانت) في رواية الكشميهني «إذا بلغت» . 

قوله : (فإذا زادت على عشرين ومائة) فى كتاب عمر «فإذا كانت إحدى وعشرين حتى تبلغ 
مائتين ففيها شاتان» وقد تقدم قول الإصطخري في ذلك والتعقب عليه . 

قوله : (فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة) مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى 
توفى أربعمائة وهو قول الجمهور. قالوا: فائدة ذكر الثلثماثة لبيان النصاب الذي بعده لكون ما 
قبله مختلما وعن بعض الكو فيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على الثلثمائة 
واحدة وجب الأربع . 

قوله : (ففي كل مائة شاةشاة فإذا كانت سائمة الرجل) 

(تنبيه) : اقتطع البخاري أيضًا من بين هاتين الجملتين قوله «ولا يخرج في الصدقة هرمة» 
إلى آخر ما ذكره في الباب الذي ب يليه» واقتطع منه أيضا قوله «ولا يجمع بين متفرق» إلى آخر ما 
ذكره في بابه» وكذا قوله «ومن كان من خليطين» إلى آخر ما ذكره في بابه؛ ويلي هذا قوله هنا 
«فإذا كانت سائمة الرجل» إلخ» وهذا حديث واحد يشتمل على هذه الأحكام التي فرقها 
للا ا ا » بل بحسب ما ظهر له من مناسبة إيراد._ '- 
التراجم المذكورة . 

قوله : (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة سواء كانت مضروية أوغير 
مضروبة» قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء»؛ وقيل يطلق على الذهب والفضة 
بخلاف الورق» فعلى هذا فقيل إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة.ء فإذا بلغ الذهبما قيمته 


حرضن 


)01( الأعلام(؟/ 0717/4 . 


ع4 4 ؟-كتاب الزكاة/ باب894/ حهه؛ ١‏ 


مائتادرهم فضة خالضة ونجبت فيه الزكاة وهوريع العشر» وهذاقول الزهري وخالفه الجمهور. ‏ . 
قوله: (فإن لم تكن) أي الفضة (إلا تسعين ومائة) يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة 
. قبل:بلوغ المائتين أن فيها صدقة» وليس كذلك. وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة» 

والحساب إذا جاوز الأحاد كيانءتر كيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف» فذكر التسعين 
يدن على أن لا صدقة فم نتضن ضن انما ثتين» ويدل عليه قوله الماضي اليس فيما دون خمس 
أواق صدقة؟. 2 


قوله : ل ليشا ريه في الواضع ال لي إلا تب معطو 


"باب لحني الشتكؤغر عو ارو 03 
ِلأَمَاِشَاءَ الْمُصَدُقٌ 
١0‏ حَدكَكا تكد عبد تكله قَالَ دي أي قال كي أ أن أنَسَّارَضي الله 
عَنْهْحَدَتَهُ أن ا بَكْرِ 1 َضيَ اللعَنهب5 لاقيام الو ول : : وَلِيُخْرَج في الصَّدَقَة مَرِمَةٌ 
وَلآَذَاثُ عَوَارِوَلآَتيْسنَ» إلا مَاضَاء احص لق ظ 
[تقدم في 1448الأطزافه 61468 1401 14675 موك الكت مامه 


] 06 


قوله: (باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ‏ إلى قوله - - ماشاء المصدق) اختلف في ضبطه 
فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك» وهذا اختيار أبي عبيد» وتقدير الحديث لا تؤخذ 

هرمة ولاذات عيب صلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم | إلابرضا المالك لكوت ياج إله» 
ففي أخذه بغير اختياره إضرار نه . والله أعلم . . وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث» ومنهم من 
ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري 
مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد» وهذا قول الشافعي في 
البويطي ولفظه : : ولا تؤخذ.ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل 
للمساكين فيأخذه على النظر. ٠‏ انتهى . وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء ء جميع مأ 
ذكر قبله» فلو كانت العم كلهنا معيبة مثلاً أو تيوسًا أجزأه أن يخرج منهاء وعن المالكية يلزم 
المالك أني يشتري شاة مجزتة تَمسَكا بظاهر هذا الحديث» وفي رواية أخرى عندهم كالأول . ظ 
قوله يبي : الكبيرة التي سقطت أسنانها . 


؟ >"-_كتاب الزكاة/ باب ٠‏ 4/ ح”ه؛ ا لو 1 ا 


قوله : (ذات عوار) بفتح العين المهملة وبضمها أي معيبة» وقيل بالفتح العيب وبالضم 
العورء واختلف في ضبطها فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع » وقيل ما يمنع الإجزاء في 
الأضحية» ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة ة والصغير سنا بالنسبة إلى 
سن أكبر منه . 


٠‏ باب أَخَذٍ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةٍ 
ال حَدَّتَما أو الْيَمَانِ أَخْبَرنَا شَعَيْبٌ عَن الؤّهْرِيٌ . وَقَالَ اللَّبثُ: حَدَ ني عَبْدُالوحْمَنٍ 
أ خالد عر جر تبغ تلو الي تئر متخرب. وبي الا 
قَالَ: َالَ أبُو بكر رضي اللّ/ عَنه عنه : : وَاللّه لَو مَنَعُونِي عَنَاقَا كانُوا يُؤدُوتهًا إلى رَسُولٍ اللو -'- 
ََاتَمّهُحْعَلَى مَنْعهًا . ظ 5 
[تقدم فى : ١٠15١ء‏ الأطراف : 2١4٠٠‏ 239476 0186] 
0 قَالَ عُمَردْ رضي اللَّهْعَنْهُ : فَمَامُوَإلا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللّمَشْرَحَ صَدْرَأبِي بَكْر رضي اللّهُ 
َنْمْبالْقِيَالٍةَ فَعَرَفْتُ أَكدالْحَقُ . 
[تقدم في : 1744 ء الأطراف : 21149 7975 185/] 


قوله : (باب أخذ العناق) بفتح المهملة» أورد فيه طرفا من قصة عمر مع أبي بكر في قتال 
مانعي الزكاة وفيه قوله «لو منعوني عناقًا» وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة بعد الترجمة 
السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر 
السن» فهى أولى أن نؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك» وهذا هو السر في اختيار لفظ 
الأخذ في الترجمة دون الإعطاء» وخالف في ذلك المالكية فقالوا معناه كانوا يؤدون عنها ما 
يلزم أداؤه. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يؤدى عنها إلا من غيرهاء وقيل المراد 
بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم وهو خلاف الظاهر . والله أعلم . ظ 
قوله ‏ في أثناء الإسناد ‏ (وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد . . .) إلخ» وصله 
الذهلي في «الزهريات”' عن أبي صالح عن الليث» ولليث فيه إسناد من طريق أخرى ستأتي 
في كتاب المرتدين”'' عن عقيل عن ابن شهاب . 
)١(‏ تغليق التعليق(/ .)7١‏ 
(؟) .)١101/15(‏ كتاب استتابة المرتدين» باب ح5 147 . 
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5 ”"-كتاب الزكاة/ باب ١‏ 24 ح/ه: أ.ةه: ١‏ 


ظ ١4-باب‏ لأمؤحَذُكَرَائ مْوَالٍ النّآس في الصَّدَقَةٍ ظ 
0 0080 اق أي يسام حا يزيز حابن القاسو ناعيبر 
بحن يحبى بن عبد لبن صَيفي عن أبِي ميدن ابن عباس رضي ًا : أنَّرسولَ اللَّلة 
لم بَعتَ مُعاذًا رضي اللَّهُعنه عَلى اليمن قَالَ : «إنك تَقَدَ على قوم أهلٍ كتاب. فَليْكنْأولمَا 
تَدعُوهُم إليه عبادةٌ الله لماوع بي 6 


يومهم وليلتهم» ٠‏ فإِذًا علوا الصلاة فأخيرهم أن اله فرضٌ عليهم زكاءً ين أموالهم ور 


فقرائهم. فإذا أطاعُوا بها فحل؛ 37 حم .2 ' وتَوَقٌَ كرا م أموالٍ الناس» . 
[تقدم في ٠:‏ الأطراف 14931 444 للق لامالا #الالا/ا] 


قوله : (لا تؤخذ كرا ثم أموال الناس في الصدة قة) هذه الترجمة مقيدة لمطلق الحديث لأن 
فيه اوتوق كرائم أموال الناس» بغير تقييد بالصدقة» وأموال الناس يستوي التوقي لها بين 
الكرائم وغيرها فقيدهافي الترجمة بالضدقة وهو بين من سياق الحديث» لأنه ورد في شأن 
الصدقة؛ والكرائم جمع كريمة» يقال ناقة كريمة أي غزيرة اللبن» والمراد نفائس الأموال من 
أي صنف كان» وقيل له نفيس لأن نفس صاحبه تتعلق به» وأصل الكريمة كثيرة الخير» وقبل 
ا ا 
إنشاء الله تعالى. . 


- 
> ه 


0 "4 -باب َيِسَفِيمَاُونَحمْس فوص ذفة 
1 حك 7 ير تال ع معد إن عبد الرحَمَنٍ من بن أبِي 


م 


عبةا دمن 0 ينل صقم 5 َو واي كك مَدَئك ولع 


50 0-0 0 


ظ فاون تنس توالا اصدفة 


ل 1 


)١1584 ١15417 215٠© : الأطراف‎ 215٠0 : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ليس فاخن خنضن فود صدقة قة) الذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها 


. ١455 (غ/ 5-3 كتاب الزكاة» باب217‎ )1١( 


51 


مهملة . قال الزين بن المنير: أضاف خمس إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث» 
وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع» وأما قول ابن قتيبة إنه يقع على الواحد فقط 
فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع . انتهى . والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة. 
وأنه لا واحد له من لفظه»ء وقال أبو عبيد: من الثنتين إلى العشرة . قال : وهو يختص بالوناث . 
وقال سيبويه: تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر. وقال 
القرطبي”") : أصله ذاد يذود إذا دفع شيئًا فهو مصدرء وكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة 
الفقر وشدة الفاقة والحاجة» وقوله «من الإبل» بيان للذود . . وأنكر ابن قتيبة''' أن يراد بالذود 
الجمع وقال: لا يصح أن يقال خمس ذود كما لاايصح أن يقال خمس ثوب » وغلطه العلماء في 
ذلك» لكن قال أبو حاتم السجستاني : تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخمس من 
الإبل كما قالوا ثلثمائة على غير قياس . . قال القرطبي : وهذا صريح في أن الذود واحد في 
لفظه» والأشهر ما قاله المتقدمون إنه لا يقصر على الواحد » قال الزين بن المنير أيضا: هذه 
الترجمة تتعلق بزكاة الإبل» وإنما اقتطعها من ثم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه 
للش فلذلك قصل بيتهمابزكاة اغنم وتوايعهء كذ قال ولايشقى تكلفه» والذي يظهر لي أذ 
لها تعلقًا بالغنم التي تعطى في الزكاة من جهة أن الواجب في الخمس شاة» وتعلقها بزكاة الوبل 
ظاهر فلها تعلق بهما كالتي قبلها . 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب47/ ١409‏ 


قوله : (عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني) كذا وقع في رواية مالك» 
والمعروف أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ضعصعة نسب إلى جده 


ونسب جده إلى جده . 


قوله : (عن أبيه) كذا رواه مالك» وروى إسحاق بن راهويه في مسنئده عن أبي أسامة عن 
الوليد بن كثير عن محمد هذا عن عمرو بن يحيى وعباد بن تميم كلاهما عن أبي سعيد» ونقل 
البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أن محمدًا سمعه من ثلاثة أنفس» وأن الطريقين 
محفوظان» وقد سبق باقي الكلام على حديث الباب في «باب زكاة الورق»”*' . ظ 


)000( المفهم(؟8/7) . 


(؟) المسائل والأجوبة(ص:555). 


69 المفهم (؟/ 8). 


(85) (0//5ا/ا7). كتاب الزكاة. باب 7 ا ح/517 5 ١ ١‏ 


5 


3 "-كتاب الزكاة/ باب 47 / ح 5٠‏ | 


00 6 ؛ -باب رَكاةالبَمَرِ 0 
بوحميكد:. قَالَ! يله ا مَاجَاءَ الله رَجُلُ يلاخو ا 
وَيُقَاا 1 2 ون رفون اضر اتَكْكَمَا تخأ رَالكوة : 


الوك حَدَتَنَا اععربن حفص نادي كا لامشل عن العغزو رين ويك 

ن: الْتَهَيتُ إِلَيْه قَالَ : «وَالَّذِي تفي بيده -أَوْ وَانَّذَي لآ! إلْمَعَومف أو 

نر جل و1 إل أذيقه تمل يودي حَّها لا بي هايم( ةما 

تَكُونْ وَأَسْمَنهُ تَطط 3 بأَخْمَافها وتنطحه بر رُونها . كما جَارَتْ أَخْرَاهَا روت عَلَِ ولام حتى 
ل َهَرَضِيَ اللدعَنْدُعَنٍ اللي لل . 


0 ظ لع لك الحيات 0 [الحديث :585 1غ. طر فه في :78 "] 


قوله : (باب زكاة) هر 3 0 الم جنس يكون للمذكر و |المؤن نث» اشتق من بقرت الشيء 
إذا شققته لأنها تبقر/ الأرض بألحراثة . قال الزين بن المنير : أخر زكاة البق لأنها أقل النعم وجودًا 
١‏ في الباب شيًْا مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه» فتقدير الترجمة 
إيينات زكاة البقرء لأجملة مأذكزء في الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد على تركهاء إذ لا 
يتوعد على ترك غير الواجب . قال ابن رشيد : : وهذا الدليل يحتاج إلى مقدمة » وهو أنه ليس في البقر 
حق واجب سوى الزكاة +وقد: تقِدعسته الإشارة إلى ذلك في أوائل الزكاة''حيث قال «باب إثم مانع 
الزكاة» وذكر فيه حدييثة واح يو كن ليس فيه ذكر البقرء ومن ثم أو رد في هذا الباب حديث 
أبي ذرء وأشار إلى أن ذكر البق روقع أيضًا في طريق أخرى في حديث أبي هريرة. . والله أعلم . 
وزعم ابن بطال''؟ أن حديث معاذ المرفوع «إن في كل ثلاثين بقرة تبيعًا وفي كل 5 
مسنة ؛ متصل صسجبح وأن مثله في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمرء وفي كلامه نظر : أماحديث 
معاذ فأخرجه أصحاب السئن» وقال الترمذي حسن» وأخرجه الحاكم في المستدرك» وفي 
الحكم بصحته نظر لأن مسروقًا لم يلق معاذًا وإنما حسنه الترذي لشواهدهء ففي الموطأ من 
طريق طاوس عن معاذ نحوه» وطاوس عن معاذ منقطع أيضًاء وفي الباب عن علي عند أبي 
داودء وأما قوله إن مثله في كتاب الصدقة لأبي بكر فوهم منه لأن ذكر البقر لم يقع في شيء من 
060 110/4 باب كوج 61ل 
(؟) «”/لالاع). 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب ١47/47‏ 6" 


طرق حديث أبي بكر ؛ نعم هو في كتاب عمر . . والله أعلم . 

قوله: (وقال أبو حميد) هو الساعدي». وهذا طرف من حديث أورده المصنف موصولا 
من طرق» وهذا القدر وقع عنده موصولاً في كتاب ترك الحيل''' في أثناء الحديث المذكور . 

قوله : (لأعرفن) أي لأعرفنكم غدًا هذه الحالة» وفي رواية الكشميهني ١لا‏ أعرفن» بحرف 
النفي» أي ما ينبغي أن تكونوا على هذه الحال فأعر فكم بها . 

قوله : (ماجاء الله رجل) ما مصدرية أي مجيء رجل إلى الله . 

قوله : (لها خوار) بضم المعجمة وتخفيف الواو: صوت البقر. 

قوله: (ويقال جؤار) هذا كلام البخاري» يريد بذلك أن هذا الحرف جاء بالخاء المعجمة 
وتخفيف الواو وبالجيم والواو المهموزة» ثم فسره فقال : تجأرون: ترفعون أصواتكم» وهذه 
عادة البخاري إذا مرت به لفظة غريبة توافق كلمة في القرآن نقل تفسير تلك الكلمة التي من 
القرآن» والتفسير المذكور رواء ابن أبي حاتم عن السدي ‏ وروي من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله «يجأرون» قال : يستغيثون» وقال القزاز: الخوار بالمعجمة والجؤار 
بالجيم بمعنى واحد في البقرء وال اريسي كار الرعطل رقم ضدرة حشوم 

قوله: (عن المعرور بن سويد) هوبالعين المهملة . 

قوله : (قال : انتهيت إليه) هو مقول المعرور» والضمير يعود على أبي ذر وهوالحالف . 

وقوله : (أو كما حلف) يشير بذلك إلى أنه لم يضبط اللفظ الذي حلف به؛ وقوله «أعظم» 
بالنصب على الحال و(أسمنه) عطفه عليه ؛ وقوله: (جازت) أي مرت» و(ردت) أي أعيدت . 

قوله : (لا يؤدي حققها) في رواية مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش لا 
يؤدي زكاتهاء وهو أصرح في مقصود الترجمة؛ وقد تقدم الكلام على بقية المتن في أوائل 
الزكاة”"؟, واستدل بقوله #يكون له إبل أو بقر» على استواء زكاة البقر والإبل في النصاب. ولا 
دلالة فيه لأئه قرن معه الغنم وليس نصابها مث نصاب الإبل اتام , 

(تنبيه) : أخرج مسلم في أول هذا الحديث قصة فيها «هم الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا 
وهكذا» وقد أفرد البخاري هذه القطعة فأخرجها في كتاب الأيمان والنذو را بهذا الإسنادولم 


)0غ( (7377/1)., كتاب الحيل » باب16. ح19[/9 . 
)١(‏ (5/١١0-757١7)ءباس١.‏ 
إفرة (777/16).» كتاب الأيمان والنذور. باب'7. 11148 . 
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يذكر هناك القدرالذي ذكره هنا . 
قوله : (رواه بكير) يعني ابن بد الله بن الأشج» ومراد البخاري بذلك موافقة هذه الرواية 
< لحديث أبي ذر في ذكر البقر لأن الحديثين مستويان في جميع ما وردا فيه بالاو ض 
: موصولا من طريق بكي ريهذا الإسناد مطولاً. 


0 / 4 4 -باب الرَكاَعَلَى الأقَارب 


وَقَاَ الكبٌ كك : «لهُ أجْرَانِء أَج الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةَ» 
0١‏ ِحَدّثََاء د لل وف خا ملك م إشحاق بن ند لون بي طفع كا 
سَمِع أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رضي اللّهْعَنْه مَنْه يقول :كان أبُو طلحة كر الأصَاربلْمَدِية ملام تخْل. 
وَكَانَ أَحَتُ أ: ُوَالهإِليْهِبيْرْسَاءَ وَكَانَتْ 2 متتكلة امحل وَكَانَ رسُولُ اللَهِ وكيد يَدخُلَهَا وَيَشْرَبُِ 
مِنْ مَاءِ فِهًا طيّبٍ . قَالَ أن لمأت مَذِء الآ« كن كتاوا دق مش قُوأ مما بون » 


ال ١‏ أ كلكة إلى شرل لول كاذ : يار سُولَ اللَّهِء إنَّ اللّهىَ ارك وَتَعَالى 
1 9 أن تالو لير رحو فاون ون حب أ نوا نيحا اَذَك لله اجو 
يما مره د الوه فشان ” سُولَ الله حَيْتُ أَرَاكَ الله قَالَ : فَقَالَ رَ سُولُ اللّهِ يلل ابح 
لك َال رايخ لِك مالا وقَدْسَعِعْتُ مَاقلت» وني أرى أن تَجملَا ني الأفريين ,» فَقَالَ 
أبو طلحَة : أفعلٌ يار سُولَ الله فقستها أو طلحةفي رذني عمو 
ونان ور بن يح يَجْيَى وَإِسْمَاعِيل عَنْ مَالِكِ : : رايح . ظ 
[الحديث 1/1 مالي مالل لفلا مفلا كولاك ممق ممق للدم 


وي ا سر 


١437‏ حَدثََاا' نبي مريٌء أخبر حَبَرَنًا محمد بن جَعْفَْر قَالَ ١‏ أخترض ند عن عتافن بن علوالله 
عن سد لشنرق يلاغ خزج طون كني أشعى أزفطرٍإى لصَل . 
و 0 وَأْمَرَهُمْ بالصَّدَقَةِ فقَالَ: «أَبُهَا الَّامن. تَصَدَفُواه فم عَلَى السَاء 
فَقَالَ: ٠‏ من الا صف َي نأك أغل لكر كر : وَبمَ ذَلِكَ يا رسُولَ اللّهِ؟ 
كشو القن خرن يض َب ْنقصَاتٍ عَفْلٍوبٍأْعبَ ل لل از 
٠‏ من | خداكنٌ» يا ايا ال ال فلم صَارَ إلى مَنِه جات ينب امْرَأة بن مَسْعُودٍ 
َسْتَأْنُ عليه فقيل يا رسُولَ الله هَذْهِ رَيْنبُء فَقَالَ: «أيْ الَائْبٍ؟» ققِيلَ: امْرَأةٌ ابْنِ 


ظ (1) (58/9)ءرقم؟1. 


١ 
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مَسْعُودِء قَالَ: «نَعَم : اثدَنُوا لَهَاء فَأَدنَ لَه . فَالَتْ: يا نبِيَ الله إِنَكَ أَمَوْتَ الْيَوْمَِالصّدَقَةِ وَكَانَ 
عِنْدِي حلئٌ لي : فَأَرَدْتُ أن أَتَصَدَّقَ به َعَم ئْنُ مَسْعُودٍأََُوَوَلدهأحَقُمَنْتَصَدَفْتْبوعَلَيِهِمْ. 
فَقَالَ اللبين يكل : ١صَدَقَ‏ ابْنُ مَسْعُودء رَّوْجُكِ وَوَلَدْكِ أحَقُمَنْتَصَدَفْتِ بِه عَليْهُم) . 
[تقدم في : 5 3*٠‏ الأطراف : 5 196570 2198؟] 


قوله: (باب الزكاة على الأقارب) قال الزين بن المنير : وجه استدلاله لذلك بأحاديث 
الباب أن صدقة التطوع على الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معا 
كانت صدقة الواجب كذلكء لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع على من يلزم المرء نفقته أن 
تكون الصدقة الواجبة كذلك» وقد اعترضه الإسماعيلي بأن الذي في الأحاديث التي ذكرها 
مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة فلا يتم استدلاله إلا إن أراد الاستدلال على أن الأقارب في 
الزكاة أحق بهاء إذ رأى النبى يل صرف الصدقة المتطوع بها إلى الأقارب أفضل » فلذلك حينئذ 
لتوحهة:وقال ابن / ركين: : قد يؤخذ ما اختاره المصنف من حديث أبي طلحة فيما فهمه من الآية؛ . , - 
وذلك أن النفقة في قوله : # حَق يُنفِقُوأ» أعم بن اشكر نواه ارسدؤاء تعمل بها ابوطلكة” 
في فرد من أفراده» فيجوز أن يعمل بها في بقية مفرداته» ولا يعارضها قوله تعالى 8 ## إِنّما 
ألصَدَكَنتٌ لِْمْقَرَآءِ » الآية[التوبة : 10] لأنها تدل على حصر الصدقة الواجبة في المذكورين» 
وأما صنيع أبي طلحة فيدل على تقديم ذوي القربى إذا اتصفوا بصفة من صفات أهل الصدقة 
على غيرهم» وسيأتي ذكر من يستثنى من الأقارب في الصدقة الواجبة بعد بابين”' 

قوله : (وقال النبي جَكِلة : ا ا ا 
لامرأة ابن مسعودء وسيأتي موصولاً بعد ثلاثة أبواب” '"“. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 
حديث أنس في تصدق أبي طلحة بأرضه» داري م ا جردت 
ذلك فأما حديث أنس فسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الوقف"" 

وقوله فيه ا(بريداء) فنع المرجلة ويكرة لجان رقع الاو لميولة الما و0 
في ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير في النهاية فقال : : يروى بفتح الباء وبكسرهاء وبفتح الراء 
وضمهاء وبالمدء والقصرء فهذه ثمان لغات» وفي رواية حماد بن سلمة «بريحا» بفتح أوله 


)201 (:/ ه٠").‏ كتاب الزكاة» باب58» ح11 15 . 
3( (:/ ه٠”).,‏ كتاب الزكاة» باب58 » ح1511. 
,)70١8/5( )(‏ كتاب الوصاياء باب5١‏ . 
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وكسر الرا وتقديها عن فاته وي سنن أبي حاود بارج مئة لكن بزيادة آلف » وقال 
الباجي : أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصور. وكذا جزم به الصغاني وقال : إنه 
فيعلى من البراح » قال. : ومن ذكره بكسرالموحدة وظن أنها بئر من آبار المديئة فقد صحف . 
قوله : : (تابعه روح) يعني عن مالك في قوله «رابح» بالموحدة وسيأتي من طريقه موصولاً 
في بيو 7 ' ظ 
قوله ا لك #زابع )يدي بالتتخامة» أماووائة بعر 
فستأيي موصولة في الوكالة" وعزاها مغلطاي لتخريج الدارقطني فأبعد» وأمارواية إسماعيل 
وهو ابن أبي أويس فوصلها المص نف في التفسير”" ف وقد وَهِم صاحب «المطالع» فقال: رواية 
يحيى بن يحبى بالموحدةء وكأنه اقشة عليه الأندلسي بالنيسابوري» فالذي عناه هو 
الأندلسي» والذي عناه البخجاري النيسابوري. قال الداني في أطرافه : رواه يحيى بن يحبى 
الأندلسي بالموحدة وتابعه جماعة» ورواه يحيى بن يحبى النيسابوري بالمثناة وتابعه | إسماعيل 
وابن وهب» ورواه القعنبي بالشك . انتهى . . ورواية القعنبي وصلها البخاري في الأشربة 
بالشك كما قال؛ والرواية الأولى واضحة من الربح أي ذو ربح » وقيل هو فاعل بمعنى مفعول: 
أي هو مال مربوح فيه: وأما الثانية فمعناها رائح عليه أجره . قال ابن بطال”؟؟: والمعنى أن 
مسافته قريبة وذلك أنفس الأموال» وقيل معناه يروح بالأجر ويغدو به واكتفي بالرواح عن 
الغدو وادعى الإسماعيلي أن من رواها بالتحتانية فقد صحف ٠‏ والله أعلم . 
وأماحديث أبي سعيد فقد تقد تقدم الكلام على صدره مستوفى في كتاب الحيض ”*' , وبقية ما 
فيه من قصة امرأة ابن مسعود يأني الكلام عليه بعد بابين مستوفى ؛ "إن شاء الله تعالى» وقوله فيه 
#فقيل يا رسول الله هذه زينب» القائل هوبلال كما سيأتي» وقوله «اتذنوالها » فأذن لها فقالت : 
يارسول الله» إلخ ؛ لم يبين أب وسعيد ممن سمع ذلك» فإن يكن حاضرًاعند النبي كل حال المراجعة 
المذكورة فهو من مسنده وإلا فيحتمل أن يكون حمله عن زينب صاحبه القصة . والله أعلم . 


220 بل في الوكالة(8./1١٠):‏ باب16. 7818 . 
(؟) .)30١8/5(‏ كتاب الوكالة. ياب16. 5718 . 
٠ .( )0(‏ 6)» كتاب التفسير» باب0» ح4004 . 
.)8١/"( )5(‏ 2 

(5) (7817/1)» كتاب الحيض» باب". ح04. 
00 (5/ 705).: كتاب الزكاة؛ باب48 » ح1577 . 


وال 
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:5 -باب ليس عَلى المُسْلِمٍ في فَرسِهصَدَقَة 
١‏ ل ا 0 م دينار قَالَ : سمعث سَليمَانَ بِنَّيَسارٍ عن 
عراكِ بن/ مالك عَن أبي هريرة رض ضي اللّهُعنه قَالَ النبئٌ يك : اليس على المسلع في قرس و ,م 
وغلامه صدقة؛ . 
[الحديث : ١15477‏ ؛ طرفه في: ]١5575‏ 


- 
سا باه 


"باب على الم ىوصق 
أب عر رض لعن المي قال" اا يد 


[تقدم في : *61 ١5‏ ] 


قوله : (باب ليس على المسلم في فرسه صدقة) وقال في الذي ب يليه (ليس على المسلم في 
عبده صدقة) ثم أورد حديث أبي هريرة بلفظ الترجمتين مجموعًا من طريقين» لكن في الأولى 
بلفظ «غلامه» بدل عبده . قال ابن رشيد : أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد» 
إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب» ولاخلاف أيضا أنها لا تؤخذ 

من الرقاب» وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة» ولعل البخاري أشار إلى حديث 
علي مرفوعًا قد عفوت عن الخيل والرقيق فهانوا صدقة الرقة» الحديث أخرجه أبو حاود وغيره 
وإسناده حسن» والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكرانًا وإنانًنظرًا إلى النسل » 
فإذا انفردت فعنه روايتان» ثم عنده أن المالك ي: يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم 
ويخرج ربع العشرء واستدل عليه بهذا الحديث» وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة قبة لا على 
القيمة» واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلمًا ولوكانا للتجارة؛ 
وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا 
الحديث . والله أعلم . 
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6 حَدَكَنَا مُعَادُ َِاةحَكنا عَم مشنى ع لبن أي نفو حك 
ل كار لهسم أبَاسَِيدٍ الَذرِي رَضِي اللُعنْهيُحَدَتُ أن الي كل جَلْسسَ ذَّاتَ يم عَلَى 
الي وَجَلَّسنا حول قال ان مما أحَاف عَلَكُمْ ين بدي ما يمح عَلكُمْ من رَهْرَة الذنبا 
وَزِيمَتِهَا فقَالٌ رُجَلٌ 1 سُولَ الله مَيَائِي الْحَيْالش؟ فَسَكْتَ اللي يكل َيل لَه : ما شَأنْكَ 
كَلّمُ اللي بل لا يكَمك؟ فرك كن عل قَالَ فمسَحَ عَنهالُحَضَاء ءَفَقَالَ: «أَيْنَ السّائل- 
وَكَندحَهدَهُققَالإنّهُلأيَأني الحَيْدْبالشَر» وَإِنَِّمًا ب منت الربيمٌ يفل يلم إلاآكِلة اْحَضْرَاءِ: 
كلت على اث حَاصِرَتَاهَا استفبلت ع عَيْنَ الشّمْسء فتَلَطَتْ وَبالَت وَرَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا 

حَضِْرَةٌ خلوةٌ ا م وَابْنَ اسيل - أَوْكَمًا 
ا َنم هبحم كاي َكل ولا يب وَيَكُونشَهِيدَاعَلَيهِيَوْمَالقامةا 


[تقدمفي 41١:‏ الأطراف ل ا 0 


قوله: (باب الصدقة قة على اليتامى) قال الزين بن المنير: عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد 
الخبر بين صدقة الفرض والتطوع» لكون ذكر اليتيم جاء متوسطا بين المسكين وابن السبيل» وهما 
لمن مصارف الزكاة . وقالابن رشيد : لما/.قال «باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» علم أنه 
''' يريد الواجبة» إذلا خلاف في التطوع » فلماقال «الصدقة قة على اليتامى» أحال على معهود . 
قوله : ١‏ علات حتاوف حوب المدستواتي (عن يحس) هو ابن أبي كثيره مارم 
المتن مستوفي في الرقاق”'' . . 0 
وقوله_في هذه الظطريق-: :نما أخاف) في رواية الحموي فإني مما أخخاف» . 
وقوله : : (فرأينا أنه ينزل عليه) في رواية الكشمهيني «فأرينا» بتقديم الهمزة . 
وقوله : (إلاآكلة الخضر) في رواية الكشمهيني «الخضراء» بزيادة ألف . 
وقوله : : (أو كما قال النبي يقِكِ) شك من يحيى. وسيأتي في الجهاد”" من طريق ق فليح عن 
هلال بلفظ «فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل» . 


)01( (017/15). كتاب الرقاق» باب/اء 5471 . 
0( 0 » كتاب الجهاد؛ باب/", م7847 . 


5 "-كتاب الزكاة/ باب 475/48 1, ١4717‏ 


م -باب الرّكَاةعَلى الرَّوْجوَالأيْنَامٍ في الْحَجْرٍ 
قَالَه أبُو سَعِيدٍ عَنِ اللي كل 
١1‏ -حَدَنَنَا عْمَرْبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنَا بي حَدَنَنَا الأعْمَششُ قَالَ : حَدَّيّي شقيقٌ عَنْ عَمْرِو 
ا ا ا ا 0 
عَنْ بي عُيَدََعَنْ عَمِْو بن الْحَارِثِ عَنْ ري اهْرَآعَبِْ ال يله سَوَاءٌَ قَالَتْ : كنت في 
لْمَسْجِد فَرَأَيْتُ النِيَ ل َقَالَ: نَم ْنَ ولَوْمِْ حكن وَكَانتْ يتب فِقُ عَلَى عَبْدِ الله 
نامي حَجرِهَا قَالَ قات لعَْد الله : سَلرَ سُولَ الله لله : أيَجْزي عَني أن فق عَلَيِكَ وعَلَى 
امي حجري مِنَ الصَّدَقة؟ فقَالَ : سَلِي أَنْتِ رسُولَ الله كل . فانطلقت إلى التِيّ كه فَوَجَد جات 
اا ب جنا ِل حَاجتِي » فَمَرَ عيبلل قن : سَلٍ الي كل أنخري 


2 07 


ع أنقَ على ذَوْجِي َي ا لي في حَجري؟ ون : لآ نينا . قَدَحَلٌ فَسََلَهَُقَالَ: «مَنْ 
هماه قَالَ: رَينَبُ. َالَ: «أَيٌ الزَّيّانب؟ قَالَ: امْرَأَة عَبْدِ الل قَالَ ١نَعَمْء‏ لَهَا أَجْرَانِ؛ 8 
ل 

١1‏ كك ازع ب ب كك منغ ا ع عن قت بات أزسل 
عَنْ أم سَلَمَََلَْ : قُلَتُ: يَارَ سُولَ الله أَلِيَ أَجْره أن أنِْقَ عَلَى يني َي سَلَمَة؟ إِنْمَا هم ين : 
َقَالَ: «أنفقي عَلِيْهِمْ. َك أجْوما قذي عله . 

[الحديث : »١5571/‏ طرفه في: 0759] 


قوله : (باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء قاله أبو سعيد عن النبي كَكْ) يشير إلى 
حديثه السابق موصولاً في «باب الزكاة على الأقارب»”'' وسنذكر ما فيه في هذا الحديث» قال 
ابن رشيد : أعاد الأيتام في هذه الترجمة لعموم الأولى وخصوص الثانية» ومحمل الحديثين في - 
وجه الاستدلال بهما على العموم لأن الإعطاء أعم من كونه واجبًا أو مندوبًا . 

قوله: (عن عمروبن الحارث) هوابن أبي ضرار بكسر المعجمة الخزاعي ثم المصطلقي. 
أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي يِه له صحبة» وروى هنا عن صحابية» ففي الإسناد 
تابعي ؛ عن تابعي الأعمش عن شقيق» وصحابي ؛ عن صحابي عمرو عن زينب وهي بنت 
معاوية ويقال بنت عبد الله بن معاوية_ابن عتاب الثقفية » ويقال لها أيضا رائطة» وقع ذلك في 


(1) (01.00/4")ء باب44. ح1557. 


م م م يت 74 كتانت لد 7/315 ج11 ١‏ 


ظ «صحيح ابن حبان» في نحو هذه القصة. ويقال هما ثنتان عند الأكثر» وممن جزم به ابن سعد . 
وقال الكلاباذي”١‏ ': زائطة هي المعروفة بزينب» وبهذا جزم الطحاوي فقال رائطة هي زينب لا 
سك يعلم/ أن لعبد الله امرأة في زمن-رسول الله يك غيرهاء ووقع عند الترمذي عن هناد عن أبي 
' معاوية عن الأعمش عن أببي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة 
عبد الله عن امرأة عبد الله فزاد في الإسناد رجلا » والموصوف بكونه ابن أخي زينب هوعمروبن 
الحارث نفسه . وكأن أباءكان أخا زينب لأمها لأنها ثقفية وهو خزاعي . 
ووقع عند الترمذي أيضًا من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن عمرو بن 
الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب» فجعله عبد الله بن عمرو. هكذا جزم به المزي”") 
وعقد لعبد الله بن عمرو في «الأطراف» ترجمة لم يزد فيها على ما في هذا الحديث؛ ولم أقف على 
ذلك في الترمذي. بل وقفت ء 8 عدة نسخ منه ليس فيها إلاعمرو بن الحارث» وقد حكى ابن 
القطان الخلاف فيه على أبي مغاوية وشعبة » وخالف الترمذي في ترجيح رواية شعبة في قوله عن 
عمروبن الحارث عن ابن أخي زينب» لاثفراد أبي معاوية بذلك . قال ابن القطان: لايضره الانفراد 
لأنه حافظ . وقد وافقه حفص بن غياث في رواية عنه» وقد زاد في الإسناد رجلا » لكن يلزم من ذلك 
أن يتوقف في صحة الإسناد لأنابن أخي زينب حينئذ لا يعرف حاله » وقدحكى الترمذي في «العلل 
المفردات' أنه سأل البخاري غنه فحكم على رواية أبي معاوية بالوهم وأن الصواب رواية الجماعة 
عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب . قلت: ووافقه منصور عن شقيق 
أخرجه أحمد» فإن كان محفوظا فلغل أباوائل حمله عن الأب والابن» وإلا فالمحفوظ عن عمرو 
ابن الحارث» و 0 طر حسم بويا اب فقال عبر وبن الحارث» . 
07 . استعودة قفي هذه الطريق ف ثلث من التبعين. ارجا الطريين كلهم 


في ال جد فرأيت 5 . .) إلخ» في هذا زيادة على ما في حديث أبي سعيد 
السب افيس الها ذلك» ولم أقف على تسفة الأيتام الذين كانو افيح حجرها. 
00 الهداية والإرشاد ؟/ 8 ت401 1 .١‏ 


(0) (57,8/5). ظ 
() تقدمبرقم(2010.01551 


4 كاب الزكاة/ بباب:58/ 1551/1555 سس ون 


قوله : (فوجدت امرأة من الأنصار) في رواية الطيالسي المذكورة «فإذا امرأة من الأنصار 
يقال لها زينب» وكذا أخرجه النسائي من طريق أبي معاوية عن الأعمش ». وزاد من وجه آخر عن 
علقمة عن عبد الله قال «انطلقت امرأة عبد الله يعني ابن مسعود_وامرأة أبي مسعود يعني عقبة 
ابن عمرو الأنصاري»» قلت: لم يذكر ابن سعد لأبي مسعود امرأة أنصارية سوى هزيلة بنت 
ثابت بن ثعلية المخزرجية» فلعل لها اسمين» أو وَهمَ من سماها زهنب انتقال من اسم امرأة 
عبد الله إلى اسمها . 

قوله: (وأينام لي في حجري) في رواية النسائي المذكورة «على أزواجنا وأيتام في 
حجورنا» وفي رواية الطيالسي المذكورة أنهم بنو أخيها وبنو أختهاء وللنسائي من طريق علقمة 
«لإحداهما فضل مال» وفي حجرها بنو أخ لها أيتام» وللأخرى فضل مال وزوج خفيف ذات 
اليد» وهذاالقول كناية عن الفقر. 

قوله : (ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة) أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة» 
وهذا ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال ولاشافهها بالجواب» وحديث أبي سعيد السابق ببابين7١)‏ 
يدل على أنها شافهته وشافهها لقولها فيه «يا نبي الله إنك أمرت» وقوله فيه «صدق زوجك» 
فيحتمل أن يكونا قصتين» ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال تحمل هذه المراجعة على 
المجازء وإنما كانت على لسان بلال» والله أعلم . واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة 
زكاتها إلى زوجهاء وهو قول لحاس والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن 
مالك . وعن أحمدء كذا أطلق بعة بعضهم» ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث» وعبارة الجوزقي : 
ولا لمن تلزمه مؤونته» فشرحه ابن قدامة بما قيدته قال : والأظهر الجواز مطلقًا/ إلا للأبوين _ ”'_ 
والولدة وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها «أتجزىء عني» وبه جزم'"" 
المازري” : "كر وتعقيه ضاف ” " بأن قوله «ولو من حليكن» ركرك مبحها تانخامن مصاعو 
يدلان على التطوع» وبه جزم النووي "'. 

وتأولوا لقوله «أتجزئ عني» أي في الوقاية من النار, كأنها خافت أن صدقتها على زوجها 
)١(‏ (01.00/4) باب44.ح1557. 


(؟) المعلم(6/7١).‏ 
(*) الإكمال(”/ .)67١‏ 


(5) المنهاج (7/ 80). 


4 ل ل للب 78 كتاب الزكاة/ باب58/ ح5455١1. ١151‏ 


ل تحصل لها المقصود» وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة» فأخرج 
من طريق رائطة امرأة ابن مسعوذ أنها كانت امرأة صنعاء اليدين » فكانت تنفق عليه وعلى ولده . 
قال : فهذا يدل على أنها ضدقة تطوعء وأما الحلي فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة» 
وأما من يوجب فلاء وقد.روئ الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : قال ابن مسعود 
لامرأته في حليها «إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» فكيف يحتج على الطحاوي بما لا يقول به» 
لكن تمسك الطحاوي بقولها في حديث أبي سعيد السابق «وكان عندي حلي لي فأردت أن 
أتصدق به» لأن الحلي ولو قي 


بل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب في جميعه » كذا قال وهو 


متعقب. لأنها وإن إن لم تجب في عينه فقد تجب فيه بمعنى أنه قدر النصاب الذي وجب عليها 
إخراجه» واحتجوا أيضًا بأن ظاهر قوله في حديث أبي سعيد المذكور «ازوجك وولدك أحق من 
تصدقت به عليهم» دال على أنها صدقة تطوع. لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع 
كما نقله ابن المنذر وغيره» وفي هذا الاحتجاج نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة 
من يلزم المعطي نفقته ‏ والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه . 


وقال ابن التيمي : قوله «وولدك» محمول على أن الإضافة للتربية لا لل لادة» فكأنه ولده 
من غيرها. وقال ابن المنير: اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها في 
انفقةفكأنها م خرجت عتهاء وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة ليها واقع في الصلوع أيضّاء 
ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم» فلما ذكرت الصدقة ولم 
يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال : تجزئ عنك فرضًا كان أو تطوعًاء وأماولدها فليس 
في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتهاء بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على 
ولدها كانوا أحق من الأجانب». فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ 
الزكاة محلهاء والذي يظهر لي أنهما قضيتان.: إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على 
زوجها وولده. والأخرى في سؤالها عن الشقة . والله أعلم. . 


نحث ,على الضدقة على الأقارب» وهو محمول في الو 006 من لايلزم 
المعطي نفقته منهم» واختلف في علة المنع فقيل لأن أخذهم لها يصيرهم أغنياء فيسقط بذلك 
نفقتهم عن المعطي » أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم. والزكاة لاا تصرف لغني» وعن الحسن 
وطاوس لا يعطي قرابته من الزكاةشيئًا وهو رواية عن مالك» وقال ابن المنذر: أجمعواعلى أن 
الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه» فتستغني بهاعن الزكاة» وأما إعطاؤها 


وفي الحديث ! 


5" كتاب الزكاة/ باب59/ 1278 يبب ا ب 4 


للزوج فاختلف فيه كما سبق» وفيه الحث على صلة الرحم وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن 
زوجهاء وفيه عظة النساء» وترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء» والتحدث مع 
النساء الأجانب عند أمن الفتنة» والتخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من 
العذاب» وفيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه» وطلب الترقي في تحمل العلم. قال 
القرطبي”'2: ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة 
لوجهين: أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك وإنما علم أنهما رأتا أن لا ضرورة تحوج إلى 
كتمانهماء ثانيهما أنه أخبر بذلك جوابًا لسؤال النبي كَكْهِ لكون/ إخايئة أوعدب هن التسك انها 
أمرتاه به من الكتمان» وهذا كله بناء على أنه التزم لهما بذلك » ويحتمل أن تكونا سألتاه» 7ن 
يجب إسعاف كل سائل . 

قوله : (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان» وهشام هوابن عروة» وفي الإسناد تابعي عن تابعي : 
هشام عن أبيه ؛ وصحابية عن صحابية : زينب عن أمها . 

قوله : (على بني أبي سلمة) أي ابن عبد الأسد» وكان زوج أم سلمة قبل النبي يكل فتزوجها 
النبي كك ولها من أبي سلمة عمر ومحمد وزينب ودرة» وليس في حديث أم سلمة تصريح بأن 
الذي كانت تنمقه تنفقه عليهم من الزكاة. فكان القدر المشترك من الحديث حصول الإنفاق على 
الأيتام . والله أعلم . 

قوله : (فلك أجر ما أنفقت عليهم) رواه الأكثر بالإضافة على أن تكون «ما» موصولة» 
وجوز أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب تنوين «أجر» على أن تكون «ما» ظرفية» ذكر ذلك لناعنه 
الشيخ برهان الدين المحدث بحلب . 


4 باب قَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى « َف أرقا وَلْعَدرِمِينَ وق سيل أللّه©[التوبة:٠]‏ 
َيُذْكَوْعَنِ ابْنِعَيّاسِ رضي اللَُّعنْهُمَا: يوي 1 
وَكَالَ الْحَسَنُ : إن اشْترى أَبَاهُمنَ الوك جار وَيُمْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لم يج كَ 
تَاد © إِنَّما أَلصَّدَقتٌ لِلْفمَراءِ» الآيّة[التوبة ]ني أَيُهَا أعْطَْت أَجْرَتْ 
0 :'إّحَالِا ابسن 2 ذرَاعَهُ ني سل الله 


)000( المفهم(؟/57). 


5 كتاب الزكاة/ باب594 0 ١‏ 


اس 
هه عقما ةين :لان حبرا عيب حَدَتكا بو الود عَنِ الأخرج عَنْ بي ُرَيرة 
0 عَتْدْقَالٌُ 0 : مَنَع آبْنُ جمِيلٍ وَحَالِدُ: بن الْوَلِيد وَعَبَامُِ 


بْنْ ع عَندِ الْمُطَلِبِء قَقَالَ ال و يكذ : : هما يقد نجل 79 كاير طن الورشوفة. وك 
57 ع ا و َأ رَاعَهُ وَأَعْتْدَ عنْدَهُ في سيل اللو وأا عاسم بن عبد 
امِب مول الوق هي عَلَنْهمَ صَدََة ينه مت 0 


بن أي لاد لي .كاتف ال لاد :هي لَه مها ما 


قوله : 5 قول 5 َه 94 كف لزاب وَألْعدرِمِينَ وف سيل أله ) قال الزين بن 
المئير : اقتطع البخاري هذهالآية من التفسير للاحتياج إليها في بيان مصاريف الزكاة . 
قوله : (ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج) وصله أبو عبيد في 
«كتاب الأموال)”'.من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه أنه كان لا يرى بأسًا أن 
يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج ؛ وأند يعتق منه الرقبة» أخرجه عن أبي معاوية عن الأعمش 
عنه. وأخرج عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال 
«أعتق من زكاة مالك»ى» وتابع أبا معاوية عبدة بن سليمان رويناه في «فوائد يحيى بن معين»” 0 
رواية أبي بكر بن علئي المرؤزي عنه عن عبدة عن الأعمش عن ابن أبي الأشرس ولفظه «كان 
-' يخرج زكاته ثم يقول. نجهزونا منها إلى الحج» وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : / يشتري 
' '' الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال : نعم » ابن عباس يقول ذلك ولا 
أعلم شيئًا يدفعه . وقال الخلال : أخبرنا أحمد بن هاشم قال : قال أحمد : كنت أرى أن يعتق من 
الزكاة» ثم كففت عن ذلك لأني لم أره يصح . قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس. 
فقال: هو مضطرب . انتهى :.وإنما وصفهبالاضطراب ا نت 
ترىء ولهذالم يجزم به البخاري . ظ 
وقد اختلف السلف في تفسير قوله تعالى: اوَفي ألََاِ4 فقيل : المراد شراء الرقبة 
لتعتق ؛ وهورواية بن اقاسم عن مالك واختبار بي عبد وأبي ثور وقول إسحاق وإليه مال 


٠ 0)‏ (رص 7 رقم 231744 
(؟1) تغليقالتعليق(54/5). 


"-كتاب الزكاة/ باب494/ 458 ١‏ ألم 


البخاري وابن المنذر. وقال أبو عبيد: أعلى ماجاء فيه قول ابن عباس وهو أولى بالاتباع 
وأعلم بالتأويل» وروى ابن وهب عن مالك أنها في المكاتب وهو قول الشافعي والليث 
والكوفيين وأكثر أهل العلم» ورجحه الطبري» وفيه قول ثالث أن سهم الرقاب يجعل نصفين : 
نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام» ونصف يشتري بها رقاب من صلى وصام» أخرجه ابن 
أبي حاتم وأبو عبيد في الأموال بإسناد صحيح عن الزهري أنه كتب ذلك لعمر بن عبد العزيز» 
واحتج للأول بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم؛ وبأن شراء 
الرقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق» ولأن المكاتب عبد ما بقي عليه ظ 
درهم والزكاة لا تصرف للعبد» ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة» ولأن ولاءه 
يرجع للسيد فيأخذ المال والولاء بخلاف ذلك فإن عتقه يتنجز ويصير ولاؤه للمسلمين» وهذا 
الأخير على طريقة مالك في ذلك» وقال أحمد وإسحاق: يرد ولاؤه في شراء الرقاب للعتق 
أيضاء وعن مالك: الولاء للمعتق تمسكا بالعموم . وقال عبيد الله العنبري: يجعل في بيت 
المال» وأما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنيًا كان أو فقيرًاء إلا أن أبا حنيفة قال : 
يختص بالغازي المحتاج» وعن أحمد وإسحاق الحج من سبيل الله» وقد تقدم أثرابن عباس . 
وقال ابن عمر «أما أن الحج من سبيل الله؛ أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح عنه» وقال ابن 
المنذر: إن ثبت حديث أبي لاس يعني الآتي في هذا الباب_قلت بذلك» وتعقب بأنه يحتمل 
أنهم كانوا فقراء وحملواعليها خاصة؛ ولم يتملكوها . 

قوله: (وقال الحسن . . . ) إلخ » هذا صحيح عنه أخرج ارلنانن آل شيبة 7 من طريقه 
وهو مصير منه إلى القول بالمسألتين معًا: الإعتاق من الزكاة والصرف منها في الحجء إلا أن 
تنصيصه على شراء الأب لم يوافقه عليه الباقون لأنه يعتق عليه ولا يصير ولاؤه للمسلمين 
فيستعيد المنفعة ويوفر ما كان يخرجه من خالص ماله لدفع عار استرقاق أبيه » وقوله: «في أيها 
أعطيت جزت» كذا في الأصل بغير همز أي قضت» وفيه مصير منه إلى أن اللام في قوله : 
اللفقراء» لبيان المصرف لا للتمليك» فلو صرف الزكاة في صنف واحد كفى . 

قوله : (وقال النبي : يِه إن خالدًا) إلخ» سيأتي موصولاً في هذا الباب . 

فوفه لني فرعن أن الام بسيو ديلة, عولض داف الى لبد قالزنا رافق 
عبد الله بن عئمة بمهملة ونون مفتوحتين ؛ وقيل غير ذلك » له صحبة» وحديثان هذا أحدهماء 


)١(‏ المصنف(*”/7/8). 


بملد طلغ سس _ للست 55 كتاب الزكاة/ باب494/ح458١‏ 


وقد وصله ألحمد وابن خزيمة والحاكم”'' وغيرهم من طريقه؛ ولفظ أحمد «على إبل من إبل 
الصدقة ضعاف للحجح؛ فقلنا: يا رسول الله مانرى أن تحمل هذهء فقال: إنما يحمل الله» 
الحديث» ورجاله ثقات» إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته . 

قوله: (عن الأعرج) في زواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب مما حدثه عبد 
الرحمن الأعرج مما ذكر أنه:سمُع أبا هريرة يقول قال قال عمر فذكره. صرح بالتحديث في 
الإسناد وزاد فيه عمرء وا محفوظ أنه من مسند أبي هريرة » وإنماجرى لعمر فيه ذكر فقط . 

2 قوله : (أمر رسول الله يكل بصادقة قة) في رواية مسلم من طريق ورقاء عن أبي/ الزناد ابعث 
رسول الله يكل عمر ساعيًا على الصدقة» وهو مشعر بأنها صدقة ة الفرض» لأن صدقة التطوع لا 
يبعث عليها السعاة . . وقال ابن القصار المالكي : الأليق أنها صدقة التطوع لأنه لا يظن بهؤلاء 

فرض »2 ٠‏ وتعقب بأنهم ما منعوه كلهم جحدًا ولاعنادًاء أماابن جميل فقد 

قيل ١‏ إهكان نظام تاب بعد قلك: كذاحكاء المهلب7» وجزم القاضي حسين في تميق 


بدن ساي رت ع وي :6/ا]. 0 والمشهور ييه 


العير يدري اويا با 0 ظ 
قوله: (فقيل : منع ابن جميل) قائل ذلك عمر كما سيأتي في حديث ابن عباس في الكلام 
على قصة العباس . ووقع في رواية ابن أبي الزناد عند أبي عبيد «فقال بعض من يلمز» أي يعيب» 
وابن: جميل لم أقف على اسمه. في كتب الحديث؛ لكن وقع في تعليق القاضي الحسين 
المروزي الشافعي وتبخه الروياني أن اسمه عبد الله» ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن 
الملقن أن ابن بزيزة سماه حميدًاء ولم أر ذلك في كتاب ابن بزيزة » ووقع في رواية ابن جريج 
أبو جهم بن حذيفة بدل:ابن تجميل» وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل» وقول الأكثر أنه 
كان أنصاريًا. وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي فافترقا «وذكر بيش النتاخرين نايا عبيد 
البكري ذكر في شرح الآمثال له أنه أبوجهم بن جميل . 0 
قوله الوالباين الاي لوادجو يداه ريعي الريسطيز لس 00 : فخطب 
رسول الله وللةفذب. ن أثنين ' :العباس وخالد . 


(0 المسند(؛/ 55 والمستدرك(1/ 444). 500 : تغليق التعليق (/ 75) . 


تحض 

قوله : (ما ينقم) بكسر القاف أي ما ينكر أو يكره وقوله «فأغناه الله ورسوله» إنما ذكر 
رسول الله بَكِةِ نفسه لأنه كان سببًا لدخوله في الإسلام» فأصبح غنيًا بعد فقره بما أفاء الله على 
رسوله وأباح لأمته من الغنائم» وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم» لأنه إذا لم 
يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له» وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء 
الصنيع في مقابلة الإحسان . 

قوله : (احتبس) أي حبس 

قوله: (وأعتده) بضم المثناة جمع عتد بفتحتين» ووقع في رواية مسلم «أعتاده؛ وهو 
جمعه أيضًاء قيل هو مايعده الرجل من الدواب والسلاح» وقيل الخيل خاصة» يقال فرس عتيد 
أي صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب أقوال» وقيل إن لبعض رواة البخاري «وأعبده» 
بالموحدة جمع عبد» حكاه عياض" . والأول هوالمشهور. 

قوله : (فهي عليه صدقة ومثلها معها) كذا في رواية شعيب» ولم يقل ورقاء ولا موسى بن 
عقبة «صدقة» فعلى الرواية الأولى يكون ككل ألزمه بتضعيف ضدقته”"' ليكون أرفع لقدره وأنبه 
لذكره وأنفى للذم عنه» فالمعنى فهو صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرمّاء 
ودلت رواية مسلم على أنه كك التزم بإخراج ذلك عنه لقوله «فهي علي» وفيه تنبيه على سبب 
ذلك وهو قوله «إن العم صنو الأب» تفضيلاً له وتشريفاء ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها 
فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي» وجمع بعضهم بين رواية «علي» 
ورواية «عليه» بأن الأصل رواية «علي» ورواية ١عليه»‏ مثلها إلا أن فيها زيادة هاه السكت» حكاه 
ابن الجوزي” '' عن ابن ناصر . 

وقيل : معنى قوله «علي» أي هي عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين» وقد ورد 
ذلك صريحًا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي وفي إسناده مقال . وفي الدارقطني من 
طريق موسى بن طلحة أن النبي كك قال «إنا كنا احتجنا فتعجلنا/ من العباس صدقة ماله سنتين» ل 
وهذا مرسل» وروى الدارقطني أيضًا موصولاً بذكر طلحة فيه وإسناد المرسل أصح»ء وفي 5 
)١(‏ الإكمال(/١/57)»‏ والمشارق(؟7/ 87). 
(؟) هذا فيه نظرء وظاهر الحديث يدل على أنه يكل تركها له وتحملها عنه» وسمي ذلك صدقة تجوزا 


وتسامحًافي اللفظ » ويدل على ذلك رواية مسلم فهي : «علي ومثلها» فتأمل . [ابن باز] . 
(0) كشف المشكل(8/7١015:51).‏ 


5" كتاس الزكاة/ باب 158/5 ١‏ 


عاسم 


5 -كتاب الزكاة/ باب594/ ١458‏ 
. الدارقطني أيضا من حدديك ابن عباس «أن النبي يكل بعث عمر ساعيّاء فأتى العباس فأغلظ له 
فأخير ظ الني عد 0 .إن وا وي زكاة ماله العام والعام المقبل» وفي إسناده 
انني من حديث أبي رافع نحو هذا وإسناده ضعيف أيضاء ومن 


النبي + ْ 0 ' .من العباس صدقته سنتين »6 وفي إسناده محمد بن ذكوان 
ل : ن وافمًا للإشكال ولرجح بدسياق رواية مسلم على بة بقية الروايات . 


وفيه رد لقول من قال : إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر 
لأخذ الصدقة» ا 0 
لم . وقيل.: المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين ؛ فأمر أن يقاصّ به من ذلك » 
بأنه لوكان وقع لكان 4 أعلم عم ربأنه لا يطالب العباس » وليس ببعيد» ومعنى 
اعليه؛ على التأويل الأول أي لازمة اله؛ وليس معناه أنه يقبضها لأن الصدقة عليه حرام لكونه 
من بني هاشم » ومنهم من: حمل رواية الباب ب على ظاهرها فقال : كان ذلك ' قبل تحريم الصدقة 
على بني هاشم » ويؤيدةرو أية موسى بن عقبة عن أبي الز ناد عند ابن خزيمة بلفظ «فهي له؛ بدل 
«عليه» وقال الببيهقي : : الام هنا بمعنى على لتتفق الروايات, وهذا أولى لأن المخرج واحدء 
وإليه مال ابن حبان» وقيل ع بمعناها فهي له؛ أي القدر الذي كان يراد منه أن يخرجه لأنني 
التزمت عنه بإخراجه. وقيل إنه أخرهاعنه ذلك العام إلى عام قابل فيكون عليه صدقة عامين: 
قاله أبو عبيد وقيل إنه كان استدان حين فادى عقيلاً وغيره فصار من جملة الغارمين فساغ له 
أخذ الزكاة بهذا الاعتبار» وأبععد الأقوال كلها قول من قال : كان هذا في الوقت الذي كان فيه 
التأديب بالمال» فألزم العباس بامتناعه من أداء الزكاة بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه لعظمة 
قدره وجلالته كما في قوله تعالى في نساء النبي يَكه : « يِصَعَفٌ لعف لها الْعَدَابٌ صَِعَنَين * 
الآية [الأحزاب ]ل وقد تقدم بعضه في أول الكلام . 0 


ظ واستدل بقصة خبالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب 
والإعانة بها في سبيل الله بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما 
حبسه فيما يجب عليه كما سبق» وهي طريقة البخاري» وأجاب الجمهور بأجوبة : أحدها أن 
المعنى أنه يكل لم يقبل أخبار من أخبره بمنع خالد حملاً على أنه لم يصرح بالمنع» وإنما نقلوه 
عنه بناء على ما فهموهء ويكون قوله «تظلمونه» أي بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا يمنع » وكيف 
ظ جسباسي سيب . ثانبها أنهم ظنوا أنها لتعجارة قطالبوه بركاة 


5" كتاب الزكاة/ باب ٠‏ د ا ال ١‏ 


قيمتها فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لازكاة عليه فيما حبس » وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون 
فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبسة» ولمن أوجبها فى عروض التجارة . ثالثها أنه 
كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون» 
وهذا يقوله من يجيز إخراج القيم في الزكاة كالحنفية» ومن يجيز التعجيل كالشافعية» وقد تقدم 
استدلال البخاري به على إخراج العروض في الزكاة» واستدل بقصة خالد على مشروعية 
تحبيس الحيوان والسلاح» وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه» وعلى جواز إخراج 
العروض في الزكاة وقد سبق ما فيه» وعلى صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية . 

وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين» محتملة لما ذكر ولغيره» فلا 
ينهض الاستد لال بها على شيء مما ذكر» قال : ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادًا وعدم 
تصرفء ولا يبعد أن يطلق على ذلك التحبيس فلا يتعين الاستدلال بذلك/ لماذكر» وفي_ 27 
الحديث بعث الإمام العمال لجباية الزكاة» وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد ” ١"‏ 
الفقر ليقوم بحق الله عليه » والعتب على من منع الواجب» وجواز ذكره في غيبته بذلك» وتحمل 
الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه» والاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


1 باب الاسْتِْمَافٍ عن الْمَسْألَة 


١48‏ حَدَّكَنَا عَيْدُ اللَّهِبُْ يُوسُفَ أ * خبرنًامَاِكٌعَِ ان شاب عَنْعَطَاء بن يد التي عن 
عبد لْخُذرِي رضي الع إِنَئاسَا من الأصَارٍ سَأنُوا َسُولَ الله ل أعطَامُمْه كم 
سَأُوهُ َعطَاهُمْ كم سََُومَُأعطَامُمْء حَتَى نفد َمَدَ مَا عِنْدَه» فَقَّالَ : : ما يكُونُ مدي مِنْ خَيْرٍ فلن 
دْخِرَهُعَنْكُم, َع يَف يِه الله ومن يُشتفن مُه لله ومن يتصَي يُصَيْه اله وما أَعْطِيَ 
أحَدعَطَاء خَيْرَا وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبرٍ) . 

[الحديث : ١١5769‏ طرفه في : ]571١‏ 

حَدَئَنا عَبُِ لين يو ث1 حبرا مَالِكٌ عَنْأبِي الّنَاد عَنِ الأغرَج عَنْ أبي هُرَيرَة 

رضي اللَّمُعَنْهُ أن رسُولَ اللَِّيلِقَالَ : «وَالَّذِي تفسِي ب بيه لأ َأَخُدَ أَحَدكُْ حَبلَهُ بطب عَلَى 
ظهْرهِ خَيْرٌ ين َنْيَأ وجلا أل أغطا؛ وُمَنَعَه). 

]7571/5 7١1/5 ١١54٠ أطرافه في:‎ 1417٠١ : [الحديث‎ 


1" ل ل لسسس سش ب _ ل ل 78 تاب الزكاة/ باب٠8/ ١477-١154‏ 
١/١‏ ا ا ا ا 
20 عَنِ الي كال : «لأن يخ أحَدكُمْ هبأي بحزْمَةٍ الطب عَلَى ظَهْره» مها فيكْفت 
2000 من أن الال من أعْطوة وي 5*0" 
[الحديث : ١151/1١‏ » طرفاه في : 27١1/80‏ 7/ا”] 
١‏ قا ان أيه عذال أ خرن يُوشْنُ عَنِ الزّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة بْنِ الي وَسَعِيد 1 
ناشب أل عكيةزة حزم رضي اللّْعَنْهُقَالَ : سَأَلْتُ رَ ول الوق أطي مسال 
ااقطائي. تاك ا ل: ١يَا‏ حكيم. إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ لو قت ع 
تارتس برلل فيه وَمَْنْ أ حَدَمشْرَاف تفْس لَمْيبارَلُ لهف كَالِْي َكل ليشي . اليد 
الْعْلْها حَيه ناب الشذا ' قَالَ كيم : فَقُلَتُ : يَانَ سُولَ الله وَالّذي بَعَتَكَ بِالْحَقٌ لا زا أَحَدَ 
بنتذخة حل ارق دان كن اوبكر وي الات “َل ذف حك إلى الا و أذ 


كك ذَّعْمرَرَضِي اللَعَنهُعَاه َي ليمْظيه فأ بى أن يَمْبلَ مِنْهُ شَيئَاء فَقَالَ عُمَُ 1 2 
مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلوْ َكب أي أفرضن لح لين ع ل و يال لم را 
حَكيمٌأَحَدَاِنَ الناسِبَعْدَر سول اللّهِيكئة حَبَى توف ْ 

ظ 0 


ل /قوله : (باب الاستعفاف عن المسألة) أي في شيء من غير المصالح الدينية . 

يه ئة أحاديث : : أحدها : حديث أبي سعيد . 

ظ الأنصاز) ) لم يتعين لي أسماؤهم. إلا أن النسائي روى من طريق عبد 
ا ري عن أبية ما يدل على أن أيا سعيد راوي هذا الحديث خوطب 
"قفي حلايئه اش رحتنى ني أمي إلى النبي يخ يعني لأسأله من حاجة 
50006 6 نل فقال: : من استغنى أغناه الله» الحديث» وزاد فيه اومن سأل 
وله أوقية فقد ألحف» افقلت: ناتي خير من أوقية. ترام نالك وعند الطبراني من 


قوله 5 (حتى نقد)دت : 2 : -الفاء ب فرع. 


قوله : (فلن دهز :تصفكه) لي سه وأخيوه وأمتعكم إهاة مر به عتكم». وفيه ما كان 
عليه من السخاء وإنفاذ أمر الله» وفيه إعطاء السائل مرتين» والاغتذار إلى السائل» والحض 


على التعفف». وفيه جواز الشؤال للحاجة وإن كان الأولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه بغير . 


4 "-كتاب الزكاة/ باب٠0/ ١407-1484‏ 1 


مسألة» وقوله : اومن يستعف» في رواية الكشميهني «١يستعفف»‏ . 

ثانيها 0000 
بها وجهه» وذلك مراد في حديث أبي هريرة وحذف لدلالة السياق عليه وفي رواية أبي هريرة 
«ايأتي رجلا وفي حديث الزبير «يسأل الناس »)والمعنى واحد» وزاد في أول حديث أبي هريرة 
قوله "والذي نفسي بيده ففيه القسم على الشيء المقطوع بصدقه لتأكيده في نفس السامع ٠‏ وفيه 
الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب 
المشقة في ذلك » ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليهاء وذلك لما يدخل على 
السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط» ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن 
أعطى كل سائل» وأما قوله «خير له فليست بمعنى أفعل التفضيل» إذ لا خير في السؤال مع 
القدرة على الاكتساب» والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام» ويحتمل أن يكون 
المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه خيرًا وهو في الحقيقة شر . والله 
أعلم . 

الثها: حديث حكيم بن حزام . 

قوله : (إن هذا المال خضرة) أنث الخبر لأن المرادالدنيا. 

قوله: (خضرة حلوة) شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة 
الخضراء المستلذة» فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس» والحلو مرغوب 
فيه على انفراده بالنسبة للحامض » فالإعجاب بهما إذا اجتمعا أشد. 

قوله : (بسخاوة نفس) أي بغير شره ولا إلحاح » أي من أخذه بغير سؤال» وهذابالنسبة إلى 
الأخذ. ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطي» أي بسخاوة نفس المعطي» أي انشراحه بما 

قوله : (كالذي يأكل ولا يشبع) أي الذي يسمى جوعه كذابًا لأنه من علة به وسقم» فكلما 
أكل ازدادسقمًا ولم يجد شبعًا . 

قوله : (اليد العليا) تقدم الكلام عليه مستوفى في اباب لا صدقة إلا عن ظهر غنى )237 

قوله: (لا أرزأ) بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاي بعدها همزة أي لا أنقص ماله 
بالطلب منه»ء وفي رواية لإسحاق «قلت فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب» 


: ١1717» ١8بأاب (غ5/“"“ه؟), كتاب الزكاة.‎ )1١( 


4 4 "-كتاب الزكاة/ باب٠ه/‏ ح459١-141/17‏ 


وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيثًا فيعتاد الأخذ 
فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» وإنما أشهد 
عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه . 

. قوله: (حتى توفي) زاد إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة 
مرسلاٌ أنه ما أخذ من أبي بكر ولاعمر ولاعثمان ولا معاوية ديوانا ولاغيره حثى مات لعشر 
سنين مع إمارة معاوية . قال ابن أبي جمرة”١2:‏ في حديث حكيم فوائد» منها أنه قد يقع الزهد 
مع الأخذء فإن سخاوة النفس هو زهدهاء تقول سخت بكذا أي جادت وسخت عن كذا أي 

لم تلتفت إليه » ومنها أن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق» فتبين 
' أن الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة. 

وفيه ضرب المثل لما لا يغقله السامع من الأمثلة» لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا 
في الشيء الكثير» فبين بالمثال المذكور أن البركة هي نخلق من خلق الله تعالى» وضرب لهم 
المثل بما يعهدون. فالآكل إنما يأكل ليشبع » فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة» 
وكذلك المال ليست الفائدة في عينه وإنما هي لما يتحصل به من المنافع ؛ فإذا كثر عند المرء 
بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم» وفيه أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته 
من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع» لئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من 
حاجته» وفيه جواز تكرار السؤال ثلاثاء وجواز المنع في الرابعة والله أعلم . وفي الحديث أيضا 
أن سؤال الأعلى ليس بعار» وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه» وأن الإجمال في الطلب 
مقرون بالبركة . وقد زاد إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق معمر عن الزهري في آخره 

3 ن أكثر قريش مالاً». وفيه أيضا سبب ذلك وهو «أن النبي َه أعطى 
حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه فقال حكيم : يا رسول الله ماكنت أظن أن تقصر بي دون 
أحد من الناس » فزاده» ثم استزاده حتى رضي» فذكر نحو الحديث . 


«فمات حين مات وإنه. 


#0 ## 


.)١9١/؟(سوفنلاةجهب‎ )1١ 


5" كتاب الزكاة/ باب١‏ نأك نفد 7 سر 001 


١-باب‏ مَنْ أعْطَا السام عير مَسْألٍَوَلاَِشْرَافٍ نفس 
2 وف أموَلِهمَ حقَ لِتَكلٍواْلْحْروِمٍ (43[الذاريات: ]١9‏ ْ 
١617‏ -حَدَكَنا يَحبَى بْنبُكَيْرٍحَدَنَنا ليث عَنْ يونس عَنِ الوّهْرِي عَنْسَالِمِ أَنَعَبْدَ لين 
عُمَرَوضِيَ اللّمُعَنْهُمَاقَالَ : سَمِحْتُُمَرَيَقُولُ : كَانَ رَسُولُاللَهِل يُعْطِيني الْعَطَاء َأَكُولُ : أَعْطِهِ 
مَنْ هُوَ أفمَدُ ِلَب مّي» فَقَالَ: «حُذهُ إذَاجَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْء وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَآَسَائلٍ 
فَحُذْه وَمَالَأَفَلاتتِعْهُ نَفْسَكَ). 


م 


[الحديث : ١15177‏ ء طرفاه في: ]1١55 ,1/1١507‏ 


قوله: (باب من أعطاه الله شيكًا من غير مسألة ولا إشراف نفسء ١‏ وَف أَنوَلهمْ حَقٌَ َيل 
َلْحْروٍ (429) في رواية المستملي تقديم الآية» وسقطت للأكثر» ومطابقتها لحديث الباب 
من جهة دلالتها على مدح من يعطي السائل وغير السائل» وإذا كان المعطي ممدوحا فعطيته 
مقبولة وآخذها غير ملوم» وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في المراد بالمحروم : فروى الطبري 
من طريق ابن شهاب أنه المتعفف الذي لا يسأل» وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن 
شهاب أنه بلغه» فذكر مثله» وأخرجه الطبري عن قتادة مثله» وأخرج فيه أقوالاً أخرء وعلى 
التفسير المذكور تنطبق الترجمة» والإشراف بالمعجمة التعرض للشيء والحرص عليه» من 
قولهم أشرف على كذا إذا تطاول لهء وقيل للمكان المرتفع شرف لذلك» وتقدير جواب 
الشرط : فليقبل» أي من أعطاه الله مع انتفاء القيدين المذكورين فليقبل » وإنما حذفه للعلم به 
وأوردها بلفظ العموم وإن كان الخبر ورد في الإعطاء من بيت المال لأن الصدقة للفقير في معنى 
العطاء للغني إذا انتفى الشرطان. قال أبو داود: سألت أحمد عن إشراف النفس . فقال: 
بالقلب. وقال يعقوب بن محمد: سألت أحمد عنه . فقال: هو أن يقول مع نفسه يبعث إليّ 
فلان بكذا. وقال الأثرم يضيق عليه أن يرده إذاكان كذلك . 

قوله : (فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني) زاد في رواية شعيب عن الزهري الآتية في 
الأحكاء 2١”‏ «حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني» فقال: خذه فتموله 
وتصدق به» وذكر/ شعيب فيه عن الزهري إسنادًا آخر قال : أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب !ل 
ابن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فذكر قصة فيه" 


.1١55ح‎ ء١ا/باب (5791/15)ء كتاب الأحكامء‎ )١( 


ان 


4 ؟-كتاب الزكاة/ باب1ه/ ح"ا/ا4 ١‏ 


هذا الحديث» والسائب فمن فوقه صحابة ؛ ففيه أربعة من الصحابة في نسق . وقد أخرجه مسلم 
من رواية عمرو بن الحارث عن الزهزي بالإسنادين» لكن قال فيه : «عن سالم عن أبيه أن 
رسول الله يك كان يعطي عمر» فذكره؛ جعله من مسند ابن عمر» وأخرجه مسلم أيضًا من وجه 
آخر عن ابن السعدي عن عمر . لكن قال فيه ابن الساعدي وزاد فيه «أن عطية النبي كَكلِةِ لعمر 
بسبب العمالة» ولهذا قال الطحاوي : ليس معنى هذا الحديث في الصدقات» وإنما هو في 
الأموال التي يقسمها الإمام» ' وليك هي من جهة الفقر ولكن من الحقؤق» فلماقالعمر أعطه 
من هو أفقر إليه مني لم يرض بذلك؛ لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر» قال: ويؤيده قوله في 
رواية شعيب «خذه فتموله» فدل ذلك على أنه ليس من الصدقات . 

وقال الطبري : اختلفوا في قوله فخذه بعد إجماعهم على أنه أمر ندب» فقيل هو ندب لكل 
من أعطي عطية أبى قبولها كائنًا من كان؛ وهذا هو الراجح يعني بالشرطين المتقدمين» وقيل هو 
مخصوص بالسلطان» ويؤيده حديث سمرة ف في السنن «إلا أن يسأل ذا سلطان» وكان بعضهم 
يقول: يحرم قبول العطية من السلطان. وبعضهم يقول يكره» وهو محمول على ما إذا كانت 
العطية من السلطان الجائر» والكراهة محمولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف . 
والله أعلم» والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالاً فلا ترد عطيته» ومن علم كون 
ماله حرامًا فتحرم عطيته» ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع» ومن أباحه أخذ بالأصل . 
قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود : # ستدمورت إِلْكَزِب 
أحَنلُونَ إ كك للحت 4[المائدة : 47 ] وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع علمه بذلك . وكذلك 
أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. 
وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها وإنكان غيره أحوج إليه 
منهء وأن رد ععلية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول كد لقوله تعالى ف وي لدم 
يول تَضُْدُوه» الآية [الحشر: :27 


5 "-كتاب الزكاة/ باب 03/ ح 61/4 أ ها 5١ ١‏ 


؟ه-باب مَنْ سَأَلَ النََّمِنَ تَكَدًا 


سه 
ا مس 


> يو ا سا هس ٠‏ و وس ع2 5ى ب له سم 1 هم 2 0س داه في تومي 
0 -حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُبُكَيْرٍ حَدَنَنَا اللَيْتُْ عَنْ عَبَيْدِ الله بن أبي جَعْفرٍ قال : سمعت حمره 
موس ”وق 0 7س » آذ "7 8 موب 2 اا و سه بو 0 ست ا سه 
بْنَ عَبْدِ اللَّبْنِ عُمَرَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَهبْنَ عْمَرَرَضِيَ اللَهْعَنْهُ َال : قال اللي وك : «مَا يرال 
الوَجُلٌيَسأَلُ النامن حَتَّى َي يَوْملْقَيامَةِلَيْسَ في وَجْهه مُرْعَةُ لخم» . 
ان ب 0 >ه# ب اك اع 2 ده 00 4 تك 
ه1١‏ _وقال: «إنّ الشَّمْسَ تَدْنُويَْمْالْقِيَامَة حَنَى يبل الْعَرَقُ ضف الأَدْنِ» فبيّنا هُم كذلك 
2 مر 2 28 ا تالش ا اا 2 5 0 2 5 ص 
عدوم ا عر ةدفر اوقل صوم و ماه ده دع ارم لؤيه اس كر ونه .روه لفن ؟ ويه 
جعمر . شفع ليُقضى بَيْنَ الخلق» فَيَمْشى حَنَّى يَأخذ بِحَلقَةِ البَاب» فيَوامَعذ يَبْعثْهُ الله مََامًا 
ست 7 0 1 و ص يق ًّ َو ع تم 
مَحْمُودًا يَحْمَدَهُ أَهْل الْجَمْع كلهم . 
رك 2 عه" > #6ة” وكده 5 #هسر.ه اه 5 2ه 5ه ك 1 . مع 
وَقَالَ مُعَلَّى : حَدَنَنَا وُمَيْبٌ عَن الُعْمَانِ بْنِ رَأشدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْلِمٍ أخي الزّهْرِيّ عن 
> هس مس ساو اس #د سر سس داس ودةور )د ظً 5906 ا 1 
حَمْرَةسَمِعَ ابْنَعْمَرَرَضيَ اللَهُعَنْهُمَاعَنِ اللي وكوي الْمَسْأَلةِ . 
[الحديث : ١51/6‏ » طرفه فى : 57/1١‏ ] 


/ قوله: (باب من سأل الناس تكثرًا) أي فهو مذموم . قال ابن رشيد: حديث المغيرة فيل 
النهي عن كثرة السؤال الذي أورده في الباب الذي يليه أصرح في مقصود الترجمة من حديث؟ ' ' 
الباب» وإنما آثره عليه لأن من عادته أن يترجم بالأخفى» أو لاحتمال أن يكون المراد بالسؤال 
في حديث المغيرة النهي عن المسائل المشكلة كالأغلوطات» أو السؤال عما لا يغني» أوعما 
لم يقع مما يكره وقوعه . قال : وأشار مع ذلك إلى حديث ليس على شرطه» وهو ما أخرجه 
الترمذي من طريق حبشي بن جنادة في أثناء حديث مرفوع وفيه «ومن سأل الناس ليثري ماله كان 
خموشًا في وجهه يوم القيامة» فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر» انتهى» وفي صحيح مسلم من 
طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ما هو مطابق للفظ الترجمة» فاحتمال كونه أشارإليه أولى ولفظه «من 
سأل الناس تكثرًا فإنما يسأل جمرًا» الحديث» والمعنى أنه يسأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه . 

قوله : (عن عبيد الله بن أبي جعفر) في رواية أبي صالح الآتية "حدثنا عبيد الله» . 

قوله: (مزعة لحم) مزعة بضم الميم وحكي كسرها وسكون الزاي بعدها مهملة أي 
قطعة» وقال ابن التين : ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي» والذي أحفظه عن المحدثين 
الضمء قال الخطابي"'': يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه» أو 


)١(‏ الأعلام(؟/807). 


خضل 5 "_كتاب الزكاة/ باب 1510/5/05 1/8 ١‏ 


يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاءء لكونه 
أذل وجهه بالسؤال» أو أنه يبعت ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به. 
انتهى . والأول صرف للنحديث غن ظاهره» وقد يؤيده ما أخرجه الطبراني والبزار من 
حديث مسعود بن عمرو مرفوعًا الا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه فلا يكون له 
عند الله وجه» . وقال ابن أبي بجمرة”' ': معناه أنه ليس في وجهه من الحسن شيء» لأنحسن . 
الوجه هو بما فيه من اللحم: » ومال المهلب إلى حمله على ظاهره. وإلى أن السر فيه أن 
الشمس تدنو يوم القيامة» فإذااجاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره» قال: 
والمراد به من سأل تكثرًا وهو غني لا تحل له الصدقة» وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح 
له فلا يعاقب عليه . انتهى د إيراد هذا الطرف من حديث الشفاعة عقب 
هذا الحديث» قال ابن الميرافي الحاشية : لفظ الحديث دال على ذم تكثير السؤال» ‏ 
والتوججحة لمن سأل تكتراء والقرق ببنهعاظاهر» لحن لكان المتوعد علبه علو نا نديد به 
القواعد هر السائل عن غنى وأن سؤال ذي الحاجة مباح نزل البخاري الحديث على من 
يسأل ليكثر ماله . 


قوله : را هذا فيه اختصارء سان في الرقاق في حديث الشفاعة 


الطويل”'' ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد يكل وكذا الكلام على بقية ما 
في حديث الشفاعة مما يحتاج إلى الشرح . 


قوله : : (وزاد عبد الله بن صالح) كذا عند أبي ذر. وسقط قوله «ابن صالح» من رواية 
الأكثرء ولهذا جزم خلف وأبو نعيم بأنه ابن صالح» وقد رويناه : في (الإيمان» لابن منده من 
طريق أبي زدعة الراذي عن يحبى بن بكير وعبد اله بن صالح جميعا عن الليث: وساقه باذ 
١عبد‏ الله بن صالح» وقد رواه موصولاً من طريق عبد الله بن صالح وحده البزار عن محمد بن 
إسحاق الصغاني والطبراني في الأوسط عن مطلب بن شعيب وابن منده في «كتاب الإيمان» من 
طريق يحبى بن عثمان ثلاثتهم عن عبد الله بن صالح فذكره وزاد بعد قوله «استغاثوا بآدم : فيقول 
ست بصا حب ذلك وتايع عبد ادبن صالح على هذه الزيادة عبد الله بن عبد الحكم عن الليث 


000 بهجة النفوس (؟/ .)١800‏ 
.)84/1١6( )0(‏ كتابالرقاق» باب١0,‏ م1656 . 


4 ؟-كتاب الزكاة/ باب 7ه/ ح4175١- ١48٠١‏ نفضل 


أخرجه ابن منده أيضا . 

قوله: (بحلقة الباب) أي باب الجنة» أو هو مجاز عن القرب إلى الله تعالى» والمقام 
المحمود هو الشفاعة العظمى التي اختص بها وهي إراحة أهل الموقف من أهوال القضاء بينهم 
والفراغ من حسابهم. والمراد بأهل الجمع أهل الحشر/ لأنه يوم يجمع فيه الناس كلهم» ١!‏ 
وسيأتي بقية الكلام على المقام المحمود في تفسير سورة سبحان”'' إنشاء الله تعالى . 5 

قوله : (وقال مُعَلى) بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام المفتوحة» وهوابن أسد» 
وقد وصله يعقوب بن سفيان في تاريخه”''عنه» ومن طريقه البيهقي» وآخر حديثه «مزعة لحم» 
وفيه قصة لحمزة بن عبد الله بن عمر مع أبيه في ذلك» ولهذا قيده المصنف بقوله «في المسألة» 
أي في الشق الأول من الحديث دون الزيادة» ورويناه أيضا في (معجم أب سعيد. بن 
الأعرابي»”" قال حدثنا حمدان بن علي عن مُعَلَى بن أسد به وفي هذا الحديث أن هذا الوعيد 
يختص بمن أكثر السؤال لمن ندر ذلك منه» ويؤخذ منه جواز سؤال غير المسلم لأن لفظ 
«الناس» يعم» قاله ابن أبي جمرة”*' وحكي عن بعض الصالحين أنه كان إذا احتاج سأل ذميا 
لئلا يعاقب المسلم يسببه لو رده . 


- ا 0 5 فد 
8ه _باب قَوْلٍ اللّهِتَعَالى « لا سكوب ألّاسىس إلحسافا * 
وكم الْعْنَى؟ وَقَوْلٍ النَِيَ يكل : «وَلاَيَجِدُ غتى يُغْنِيهِ 
« إِنْكُئرَة اتيت تُْتَصردُواف كبيل لَه 4_إِلَى قَولِه «وَإِك لله بو عيك 49 
[البقرة : 71777 ] 
حَدَكَنَا حَجَاجُ بن منْهَالٍ حَدَّنَمَا شعْبَةُ أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زياد قَالَ: سَمِعْتُ أب 
2 2و سه 8 2 م رسن و 9 2 شَّ ار تر 2 
مُرَيَْةَ رضي اللَّدْعَنْدُ عَن الح يكل قَالَ: «لَيْسَ الْمِسكِينٌ الذي تَْدهُ الأكلة وَالأَكلتانِء وَلْكنِ 
الْمشكِيرٌالَذِي لَبْسَلَهُعِنَ وَيَسْتَخبِي» أوْلآيَسْألَ النَّاسَإِلْحَاقًا' . 
ظ [الحديث : 21417 طرفاه في : 2141/9 0184 4] 


)غ2 »)”"0٠/1٠١(‏ كتاب التفسير «سبحان»» باب١١»‏ 718 . 
فر (1/ ١01)ح‏ 087» وانظر أيضا تغليق التعليق (19/7). 
)0( بهجة النفوس (”7/ .)١66‏ 


ع ام 5 ؟-كتاب الزكاة/ باب 017/ ١48٠-1475‏ 


ا ل > م > 


/ا/اغ ١‏ لاع عر ابروا جعي لو ا و 1 
أشْوعَ عَنِ الشَّحبيّ حَدَتِّي كَاتَبُ الْمغِيرَةِ بن شعبَّة قَالَ: كتّب مُعاوية َه إلى الْمخيرةِ بن ىب 
اكتب إِييِسَيْءِ سَمَِْهمنَ الي ل كنب لَه سَمِعْتُ اللي ل يَهُولُ 00-8 
َلدَنا؛ قبل وَقَالَ ٠‏ وَِضَاعَة الْمَالِء وَكَثْرَةٌ الشوّالِ» . ظ ظ 

[تقدم في : ؛ ١8‏ الأطراف 4 148 ملام ١ت‏ لالاغت ملكت 1و الع 
حَدَنَنَا مُحَمَل برغ غرَيْر الزّهْرِيُ حَدَنَنَايَعة فون إنراهمعْ عن صَالِحبنِكَبِسَن 
عر اهاب قلخي اماس سَعْدِعَنْ أيه قَالَ : أغطى ر سول الوك رهطا وَأَاجَالِسَ فيهم 
قَالَ: فْمَرَ سول الوق نهم رجلا َم لدوم َأَعْجَبهُ مُجَبْهُم َي فق فقَمْثُإلىر 0 
فَقُلَتُ كنف ولول الو . قَالَ: «أَوْمُسْلِمًا؛ قَالَ: فسَكتُ قليلاً ٠‏ تُمَعْلِيني مَا 
غلم فبوء فقت :يا سول اللّوما لَك عَنْ فُان؟ اللي لآركة م ؤمنًا. قَالَ الاشتيته قل 
فسَكتُ قَليلةٌ ؟ معني مَا عَم فيو فقت :يار سُول اللّمَا لَك عَنْ فَلانِ؟ وَاللَّوني لآراه مُؤْما 
قَالَ : : «أوْمُسْلِما إن لأغطِي الوَجُل وَعَيْدهُ حب إلى من حَد ةلك ني الأرعل دخو 
8 دعن َال عَسْاعِيل بن محر محمد أنه قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي/ يُحَدَّتُ ث بهذا فقَالٌ في 
0 حليثه : د : فَصَرَبرَسُولٌ اله بده فجَمَع بن عنقي وَكَيفي» كم َال : «أقيل . ٠‏ أَيْ سَعدٌ سَعْدُ إني 
لأطي الوَجُلَ . ٠٠‏ قَالَ أَبُو عَبْد الله «تَكُبِكبوا» كُلبوا. «مك46. ٠‏ أكبٌ الرَجُلْ إِذَاكَانَّ فعْله 
يراقع حَلى أحدء داق الفهل فلت كهجوو وكيية أن 


| [تقدم في : 717 ] 
١‏ دكن مايل :ع 2: عَبْدِ الله قَالَ: حَدَئَنِي رم 


ص 


أ هُرَيْرَة رضي اللَّهُعَنْفُ أََّرَ شول الله كَل يي ف على النّأس رد 
ل وَاللْقَمَتَانِء لَه وَالتّمرئَانِ : كن انكر الى جا بقيهب و0 
يَيَصَدَقُْ عَليْهِ وَلأَبَتُو قو مْقَيَسَألُ النَآسَ» . 
قدوفي: 140 الأطراف: 14103 4ه4] 

ل حَدننا عبن حفص بن ييا حَدَتنَا أي دنا الامش حَدكَنا ُو صَالح عن 
أبي مآع الي َل : ١لأنْيَأحْدأحَدكُم‏ حبلة نفدو أحْسِبْهْقَالَإِلَى الْجَبلٍ فيتختطب 
يبأك وَيَتَصَدقَ + حي له ه بزلطواإناس ار عانم إن كسان دي 
الزّهْرِيٌّ وَهُوَذ رك إنَعْمر 0 
[تقدم في : ١151ء‏ الأطراف : 7١1/54 1437١‏ 7817/4] 


4" -كتاب الزكاة/ باب 7ه/ ١58١-1475‏ 0 


قوله: (باب قول الله عز وجل : «لا ينعت الات إلحتافاً 4 وكم الغنى؟ وقول 
النبي يك : «لا يجد غني يغنيه» لقول الله عز وجل : « لِلفُتراء اليرت أحَصِرْوأ 4 الآية) هذه 
اللام التي في قوله «لقول الله لام التعليل» لأنه أورد الآية تفسيرًا لقوله في الترجمة «وكم الغنى؟؛ 
وكأنه يقول : وقول النبي يَكِِ «ولا يجد غني يغنيه» مبين لقدر الغني لأن الله تعالى جعل الصدقة 
للفقراء الموصوفين بهذه الصفة» أي من كان كذلك فليس بغني ومن كان بخلافها فهو غني» 
ا ل ا ا # لا تيعو رت 

صَصَرْيا ف الْأرْض 4 إذ من استطاع ضربًا فيها فهو واجد لنوع من الغنى» والمراد بالذين 
أحصروا الذين حصرهم الجهاد أي منعهم الاشتغال به من الضرب في الأرض - أي التجارة - 
لاشتغالهم به عن التكسب . قال ابن علية : كل محيط يَحصّر بفتح أوله وضم الصادء والأعذار 
المانعة تحصر بضم المثناة وكثر الصادء أي تجعل المرء كالمحاط به» وللفقراء يتعلق 
بمحذوف تقديره الإنفاق المقدم ذكره لهؤلاء . انتهى . 

وأما قول المصنف في الترجمة «وكم الغنى» فلم يذكر فيه حديئًاً صريحًا فيحتمل أنه أشار 
إلى أنه لم يرد فيه شيء على شرطه» ويحتمل أن يستفاد المراد من قوله في حديث أبي هريرة 
«الذي لا يجد غنى يغنيه» فإن معناه لا يجد شيئًا يقع موقعًا من حاجته ؛ فمن وجد ذلك كان غنيًا. 


وقد ورد فيه ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعًا «من سأل الناس وله ما 
يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش » ٠‏ قيل يا رسول الله : وما يغنيه؟ قال : خمسون 
درهمًا أوقيمتها من الذهب» وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف ١‏ وقد تكلم فيه شعبة من 
أجل هذا الحديث» وحدث به سفيان الثوري عن حكيم فقيل له : : إن شعبة ل ايحدث عنه» قال : 
لقد حدثني به زبيد أبو عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد يعني شيخ حكيم» 
أخرجه الترمذي أيضّاء ونص أحمد في «علل الخلال» وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة . 

وقد تقدم حديث أبي سعيد قريبًا من عند النسائي في «باب الاستعفاف»'' ' وفيه امن سأل 
وله أوقية فقد ألحف» وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ «فهو ملحف» وفي الباب عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي بلفظ «فهو الملحف» وعن عطاء بن يسار عن 
رجل من بني أسد له صحبة في أثناء حديث مرفوع قال فيه «من سأل منكم وله أوقية أوعدلها فقد 
سأل إلحافا»/ أخرجه أبو داود» وعن سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله يك : «من سأل ‏ '- 
وععدهنها نكدية فإتما يستكتر فين النار+ فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه"؟؟ 


5 ١5 ح19‎ , 5٠ باب‎ .)"١6/5( )١( 


لضن 5 "-كتاب الزكاة/ باب 07/ م1475-١48١‏ 


ويعشيه) أخرجه أبو داود أيضًا وصححه ابن حبان. قال الترمذي فى عدية ابن مسعود: 
والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد فاق قال: ووسع 
قوم في ذلك فقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة» 
وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم . انتهى . وقال الشافعي : قد يكون الرجل غنيا بالدرهم 
مع الكسب ولايغنيه الألف مسع ضعفه في نفسه وكثرة عياله . 

وفي المسألة مذاهب أخرى: أحدها قول أبي حنيفة : إن الغني من ملك نصابًا فيحرم عليه 
أخذ الزكاة» واحتج بحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن وقول النبي كَلْهِ له اتؤوخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم» فوضف من تؤخذ الزكاة منه بالغنى وقد قال : «لا تحل الصدقة 
لغني ) . ثانيها أن حده #من وجد ما يديه ويعشيه؛ على ظاهر حديث سهل بن الحنظلية حكاه 
الخطابي” عن بعضهمء ومنهم من قال : وجهه من لا يجد غداء ولاعشاء على دائم الأوقات . 
الثها أن حده أربعون درهمّاء عر انتسارد يوا نار لين نا وهو 
الظاهر من تصرف البخاري لأنه أتبع ذلك قوله : « لا يسعَلُويت > الكان كت إلكافا © وقد تضمن 
الحديث المذكور أن من سأل وعنده هذا القدر فقد سأل إلحافا . 

ثم أورد المصنف في الباب أربعة أحاديث : أولها : حديث أبي هريرة في ذكر المسكين أورده 
من طريقين؛ والمسكين مفعيل من السكون . قاله القرطبي”"©, قال: فكأنه من قلة المال 


متكاذاء وى 


سكنت حركاته» ولذا قال تعالى : # أَوَمِسَكيِادًا ماري 4 [البلد : ]أي لاصق بالتراب . 

قوله: (الأكلة والأكلتان) بالضم فيهماء ويؤيده ما في رواية الأعرج الآتية آخر الباب 
«اللقمة واللقمتان وال رة ة والتمرتان» وزاد فيه «الذي يطوف على الناس» قال أهل اللغة: 
الأكلة بالضم اللقمة وبالفتح المرة من الغداء والعشاء . 

قوله: (ليس له غنى) زاد. في رواية الأعرج غنى يغنيه»؛ وهذه صفة زائدة على اليسار 
المنفي» إذ لا يلزم من حص ول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء آخرء وكأن 
المعنى نفي اليسار المفيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسارء وهذا كقوله تعالى : « لا َكَلُوت 
أاكامك إنكانا ١14‏ بقرة: “ط/71] . 

اقوله : (ويستحي) ذا في رواية العرج الل الات 


0 ٠ 4 /7( الأعلام‎ (0١1) 


0,0( المفهم (؟/ 85 ). 
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عليه» ولا يقوم فيسأل الناس» وهو بنصب يتصدق ويسأل» وموضع الترجمة منه قوله #ليس له 
غنى» وقد أورده المصنف في التفسير"'' من طريق أخرى عن أبي هريرة يظهر تعلقها بهذه 
الترجمة أكثر من هذه الطريق» ولفظه هناك «إنما المسكين الذي يتعفف,» اقرؤواإن شئتم- - يعني - 
فوله : « لا تلوت الكّاسى إلحسائا 4» كذا وقع فيه بزيادة يعني » وقد أخرجه مسلم وأحمد 
من هذا الوجه بدونهاء وكذا وقع فيه [عند] ابن أبي حاتم في تفسيره . 

انيها: حديث المغيرة وابن أشوع بالشين المعجمة وزاد أحمد في رواية الكشميهني ابن 
الأشوع» وهوسعيد بن عمروبن الأشوع نسب لجده وكاتب المغيرة ةهووراد. 

قوله : (وإضاعة الأموال) في رواية الكشميني «المال» وموضع الترجمة منه قوله «وكثرة 
السؤال» قال ابن التين ا را 0 
المشكلات» أو عما لا حاجة للسائل به» ولذلك قال يَلِلٍ : «ذروني ما تركتكم» . قلت : وحمله 
على المعنى الأعم أولى ويستقيم مراد البخاري مع ذلك . وقد مضى بعض شرحه في كتاب 
الصلاة”" » ويأتي في كتاب الأدب”" وفي الرقاق”*' مستوفى إن شاء الله تعالى . 

الثها: حديث سعد بن أبي وقاص أورده بإسنادين » وموضع الترجمة منه قوله في 
/ الرواية الثانية: «فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال : : أقبل أي سعد»» وقد تقدم الكلام عليه !ل 
مستوفى في كتاب الإيمان*©» وأنه أمر بالإقبال أو بالقبول» ووقع عند مسله”" «أقتالاً؟ أي '* ' 
سعد» على أنه مصدر أي أتقاتلني قتالاً بهذه المعارضة؟ وسياقه يشعر بأنه يك كره منه إلحاحه 
عليه في المسألة» ويحتمل أن يكون من جهة أن المشفوع له ترك السؤال فمدح . 

قوله : (وعن أبيه عن صالح) هو معطوف على الإسناد الأول» وكذا أخرجه مسلم عِن 
الحسن الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد . 

قوله : (أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله: (فكبكبوا. . . ) إلخ» تقدمت الإشارة إليه في الإيمان. وجرى المصنف على عادته 


. كتاب التفسير «البقرة»» باب8: » ح4079‎ »)70١7/4( )١( 
(؟) ("/ 75). كتاب الأذان» باب166» ح8445.‎ 

(6) (544/1). كتاب الأدب» باب”» 090/6 . 

.)5١6/1١5( )84(‏ كتاب الرقاق» باب؟7., 541/7 . 
.)١54/1١( )6(‏ كتابالإيمان» باب9١1.ح/ا7.‏ 
50( (/1. ح١5١/‏ بدونرقم). 


المممعدعل ل لب ١4‏ كتابالزكاة/ باب87/ح1480-1840/5 


في إيراد تفسير اللفظة الغريبةإذا وافق مافي الحديث مافي القرآن . 

وقوله: (غيرواقع) أي لازمًا و(إذاوقع) أي إذا كان متعديّاء والغرض أن هذه الكلمة من 
النوادر حيث كان الثلاثي متخي والمزيد فيه لاما عكس القاعدة التصريفية» قيل ويجوز أن 
يكون ألف أكب للصيرورة.. 

قوله : (صالح بن كيسان) يعني المذكور في الإسنادين. ‏ 

قوله : (أكبر من الزهري) يعني في السن. ومثل هذا جاء عن أحمد وابن معين» وقال علي 
ابن المديني : كان أسن من الزهري» فإن مولده سنة خمسين وقيل بعدها ومات سنة ثلاث 
وعشرين ومائة وقيل سنة أربع» وأما صالح بن كيسان فمات سنة أربعين ومائة وقيل قبلها . 
وذكر الحاكم في مقدار عمره سنا تعقبوه عليه . وقوله «أدرك ابن عمر» يعني أدرك السماع منه» 
وأما الزهري فمختلف في لقيه له والصحيح أنه لم يلقه وإنما يروى عن ابنه سالم عنهء 
اموا اب بيج اسبيني يسريم وروي 
رواية غيره والله أعلم . 
رابعها سين يي ال ع ا الاي ااي 
مستوفى في اباب الاستعفاف عن المسألة»”' . 

وفي الحديث الأول: أن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على 
الحاجة » وفيه استحباب الحياء في كل الأحوال» وحسن الإرشاد لوضع الصدقة» وأن يتحرى 
وضعها فيمن صفته التعفف دون الإلحاح» وفيه دلالة لمن يقول : إن الفقير أسوأ حالاً من 
المسكين» وأن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه» والفقير الذي لاشيء له كما تقدم 
توجيههء ويؤيده قوله تعالى: # أضا اَلسَّفِيئةُ فك لِمَسَدِكينَ يَحْمَلُونَ فى ألْحْرِ 4 [الكهف 4/ا] 
فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيهاء وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث 
والفقه. وعكس آخرون فقالوا: المسكين أسوأحالاً من الفقير. وقالآخرون: هماسواء. 
وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك . وقيل الفقير الذي يسأل والمسكين الذي لا يسأل . 
لكان انن فلال1. 


(1) (06/4) باب٠6‏ ح1534. 
.)20١"١/"( )90(‏ 
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وظاهره أيضًا أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال لكن قال ابن 
بطال90© : معناه المسكين الكامل وليس المراد نفي أصل المسكنة عن الطواف» بل هي 


كقوله: (اتذرون: من البقلس ؟» الحديث» وقوله تعالى: « ##لَنَىَ الْيِرَ © الآية[البقرة: 
]» وكذا قرره القرطبي” "© وغير واحد . والله أعلم . 


5 »-باب حخََرْص الثَمَرِ 
١م ١‏ -حَدَّكَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَارٍ حَدَّنَنَا وْهَيْبٌ هَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبّاسٍ السَاعِدِيّ 
عَنْ أ بى حُمَيِْدِ السَاعِدِيٌ قال : غرَّوْنًا م مم الف بول » هلما جَاءوَادِيالْْرَى دارأ 
ني حَديقة لَه قال الع بذ لأضحابه اخوْصُوا» وَحَرَصّ رَسُولُ الل ل عَشَرََ أَوْسُقٍ ؛ 
َقَالَ لَهًا : «أخصي مَا يَحْوْجٌ مِنْهَا' فَلَمًا أََينَاتَبُوك/ قَالَ : ما ناتهب ُ اللَيلة يح قَدِيدَة» له-7 
يَقَومَنَ أَحَدٌ وت كمهت ريع ميد فقا جل القن جيل 44" 
طَئِ . وََمْدَى مَلِكُ أله للدي يك بعل بِضَاءَ وَكسَاء : يدا وَكَتَبَ لَهُبِبَحْرِ رم . فلَمًا أَنَى 
وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِْمَوأَة مَمْجَاء حَدِبقفُكِ؟' قَالَثْ عَشَرَةَأَوْسْق خَدْصَ رَسُولِ اللو فَقَالَ 
اللي يكل : «إني ََجلٌ إلى الْمَِينَةٌ َمَْ أرَاِمِكُم أن يتعَجلَ ” مَعِي فَلْتَعَجل؛ لما - قَالَ ابن 
بَكَارٍ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيئَةَ قَالَ: : «هَذِه طَابَة فَلَمَا رَأَى أَحُدَ دا قَالَ: «هَذَا جُبيل 
بحا تحب ألا أخيركم ب بكَْر دور الأْصَارِ؟» قَانُوا ل . قال : مربي الجا ثم ثور ني 
عَيْدٍ الأشهّل» : ّم دور بتي سَاعَدَة- أَوْدُوُينِي الْحَارِثْ بْنِالْحَزْرَج-» وني كل دور الأنصَارِيَمْنِي 
خَيْرًا) . 
[الحديث : 21541 أطرافه في: 141/7 17171 2317/41 4477] 
١5‏ وَقَالَ سُليْمَانَبْنُ بلالٍ : حَدَتِِي عَمْرُو : نُمَدَارْينِي الْحَارِثِ تُمَينِي سَاعِدَة . 
ا ل د 
د جَبكٌ يُحِيا نحي قَالَ أَبُو عَبْد الله : كل بُسْتَانِ نع حَايِطً َه حَدِيقةٌ» وَمَا َم يكن عَلَيو 
حَائِط لَمْيْقَلُ حَدِيق 
.)6١5/#( )1١(‏ 
0( المفهم(”7/ 85). 
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رن 


00 قوله: (باب خرص التمر) أي مشزوعيته. والخرص بفتح المعجمة وحكي كسرها 

ويسكون الراء بعدها مهملة:هو حزر ما على النخل من الرطب تمرّاء حكى الترمذي عن 
بعضن أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تتجب فيه الزكاة 

بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبّاء وكذا وكذا تمراء 
فبحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلي بينهم وبين اشمار فإذا جاء وقت الجذاذ 
أخذ منهم العشر ٠‏ انتهى . . وفائدةالخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع 
من زهوها وإيثار الأهل وال ران والفقراء. لأن .في منعهم منها تضبِيقًا لا يخفى . وقال 
الخطابى”'2: أنكر أضعات ١‏ الرأي الخرصء وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويقًا 
506 لئلا يخونوا لا ليلزم به به الحكم لأنه ‏ تخمين وغرورء أو كان يجوز قبل تحريم الربا 
والقمار.. وتعقبه الخطابي:بأن.تحريم الربا والميسر متقدم. والخرص عمل به في حياة 
النبي يك حتى مات » اثم أبوية 


: وعمر فمن بعدهم 2 ولم ينقل عن أحد منهم ولامن التابعين 
تركه إلا عن الشعبي . ٠‏ قال. : وأماءقولهم إنه إنه تخمين وغرور فليس كذلك. بل هو اجتهاد في 
معرفة مقدار التمر وإدر اكه بالء اص الذي هو نوع من المقادير. 


وحكى أبو عبيد عن قوم متهم أن الخرص كان خاصًا بالنبي 5 لأنه كان يوفق من 
الصواب مالا يوفق له غيره» وتعقبه تعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء 
. أن تثبت بذلك الخصوصية ولو كان المرء ء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه 
كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع». وترد هذه الحجة أيضًا بإرسال النبي بك الخراص في زمانه . 
والله أعلم . واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة ة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من 
صاحبها مأخودًا بدلاً مما لم يب له وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما 
ايم . قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته 

ئحة قبل الجذاذ فلا ضمان . 


قوله الغ عتروين عادو ماران ولمسلم من وج آخر عن وهيب حدثن عمروبن 


000( معالم السنن (؟/ 0 5555 
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قوله : (عن عباس الساعدي) هو ابن سهل بن سعد» ووقع في رواية أبي داودعن/ سهل بن ؟_ 
بكار شيخ البخاري فيه عن العباس الساعدي يعني ابن سهل بن سعد» وفي رواية الإسماعيلي 47" 
من وجه آخر عن وهيب حدثنا عمرو بن يحيى حدثنا عباس بن سهل الساعدي . 

قوله : (غزوة تبوك) سيأتى شرحها في المغازي”'' . 

قوله: (فلما جاء وادي القرى) هي مدينة قديمة بين المدينة والشام سيأتي ذكرها في 
البيوع . وأغرب ابن قرقول فقال : إنها من أعمال المدينة . 

قوله : (إذا امرأة في حديقة لها) استدل به على جواز الابتداء بالنكرة لكن بشرط الإفادة» 
قال ابن مالك”" : لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق» بل إذالم تحصل فائدة» فلو 
اقترن بالتكرة المحضة قرينة يتحصل بها الفائدة جاز الابتداء بهاء نحو انطلقت فإذا سبع في 
الطريق إلخ» ووقع في رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عند مسلم «فأتينا على حديقة 
امرأة» ولم أقف على اسمها في شيء من الطرق . 

قوله: (اخرصوا) بضم الراءء زاد سليمان «فخرصنا» ولم أقف على أسماء من خرص 
هد 

قوله: (وخرص) في رواية سليمان ١اوخرصها‏ . 

قوله : (أحصي) أي احفظي عدد كيلهاء وفي رواية سليمان «أحصيها حتى نرجع إليك إن 
شاء الله تعالى» وأصل الإحصاء العدد بالحصىء, لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا 
يضبطون العدد بالحصى . 

قوله : (ستهب الليلة) زا دسليمان «عليكم» . 

قوله : (فلا يقومن أحد) في رواية سليمان «فلا يقم فيها أحد منكم . 

قوله : (فليعقله) أي يشده بالعقال وهو الحبل» وفي رواية سليمان «فليشد عقاله؛ وفي 
رواية ابن إسحاق في المغازي عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عباس بن سهل «ولا يخرجن 
أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له . 

قوله: (فقام رجل فألقته بجبل طيء) في رواية الكشميهني «بجبلي طي» وفي رواية 
الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب «ولم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما بجبل طي» وفيه 
)١(‏ (2060/4). كتاب المغازي» باب8لاء ح6١44‏ . 

)١(‏ شواهدالتوضيح(ص:98). 


تف 
نظر بينته رواية ابن إسحاق ولفظه «ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من بني ساعدة خرج 
أحدهما لحاجته وخرج آخر في طلب بعير له» فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه. 
وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طي » فأخبر رسول الله يلل 
فقال: ألم أنهكم أن يخرج رجل إلاومعه صاحب له ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي . 
وأما الآخر فإنه وصل إلى.رسول الله وك حين قدم من تبوك» والمراد بجبلي طي المكان الذي 
كانت القبيلة المذكورة تنزله» واسم الجبلين المذكورين «أجأ» بهمزة وجيم مفتوحتين بعدهما 
همزة بوزن قمر وقد لا.تهمز فيكون بوزن عصا و«سلمى» وهما مشهورانء ويقال إنهما سميا 
باسم رجل وامرأة من العماليق» ولم أقف على اسم الرجلين المذكورين وأظن ترك ذكرهما 
وقع عمداء فقد وقع في آخر حديث ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن العباس بن سهل 
سمى الرجلين ولكنه استكتمني إياهما قال : وأبى عبد الله أن يسميهما لنا . 
قوله: (وأهدى ملك أيلة) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة بلدة قديمة 
بساحل البحر تقدم ذكرها في «باب الجمعة في القرى والمدن2©'”6» ووقع في رواية سليمان عند 
مسلم «وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله يك بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء» 
وفي مغازي أبن إسحاق «ولما انتهى رسول الله يْهِ إلى تبوك أتاه يوحنا بن روبة صاحب أيلة 
فصالح رسول الله يك وأعطاء الجزية» وكذا رواه إبراهيم الحربي في الهدايا من حديث علي: 
فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه» فلعل العلماء اسم أمهء ويوحنا بضم التحتانية وفتح المهملة 
وتشديد النون. وروبة بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة» واسم البغلة المذكورة دلدل» 
هكذا جزم به النووي”"'» ونقل عن العلماء أنه لا يعرف له بغلة سواهاء وتعقب بأن الحاكم 
أخرج في «المستدرك» عن ابن عباس «أن كسرى أهدى للنبي وَل بغلة فركبها بحبل من شعر ثم 
أردفني خلفه» الحديث./ وهذه غير دلدل . ويقال إن النجاشي أهدى له بغلة» وأن صاحب 
دومة الجندل أهدى له بغلة. وأن دلدل إنما أهداها له المقوقس . وذكر السهيلي أن التي كانت 
تحته يوم حنين تسمى فضة» وكانت شهباء. ووقع عند مسلم في هذه البغلة أن فروة أهداها له . 
قوله : (وكتب له ببحرهم) أي ببلدهم » أو المراد يأهل بحرهم لأنهم كانوا سكانًا بساحل 

البحرء أي أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية» وفي بعض الروايات «ببحرتهم» أي بلدتهم. 
(1) (17/80). كتاب الجمعة. باب١1.‏ 447 . 

.)147/١6(جاهنملا‎ )0( 
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وقيل البحرة الأرض . وذكر ابن إسحاق الكتاب» وهو بعد البسملة : «هذه أمنة من الله ومحمد 
النبي رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحرء لهم ذمة الله 
ومحمد النبي» وساق بقية الكتاب . 

قوله : (كم جاء حديقتك) أي تمر حديقتك » وفي رواية مسلم «فسأل المرأة عن حديقتها 
كم بلغ ثمرها» وقوله «عشرة» بالنصب على نزع الخافض أو على الحال» وقوله #"خرص» 
بالنصب أيضًا إما بدلاً وإما بيانّاء ويجوز الرفع فيهماء وتقديره الحاصل عشرة أوسق وهو 
خرص رسول الله . 

قوله: (فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة) ابن بكار هو سهل شيخ 
البخاري» فكأن البخاري شك في هذه اللفظة فقال هذاء وقد رواه أبو نعيم في «المستخرج» 
عن فاروق عن أبي مسلم وغيره عن سهل فذكرها بهذا اللفظ سواء؛ وسيأتي الكلام على بقية 
الحديث وما يتعلق بالمديئة فى فضل المدينة”"2» وما يتعلق بالأنصار في مناقب الأنصار”''. 
فإنه ساق ذلك هناك أتم مماهناء وو له #طاءةاهومة امناة ا تمدو كنل : 

قوله: (وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو) يعني ابن يحيى بالإسناد المذكورء وهذه 
الطريق موصولة في فضائل الأنصار . 

قوله : (وقال سليمان) هو ابن بلال المذكور» وسعد بن سعيد هو الأنصاري أخو يحيى بن 
سعيد» وعباس هو ابن سهل بن سعد» وهي موصولة في «فوائد علي بن خزيمة» "' قال «حدثنا 
أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان أي ابن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن 
سليمان بن بلال» فذكره» وأوله «أقبلنا مع رسول الله يَكِ حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق 
غراب لأنها أقرب إلى المدينة وترك الأخرى» فساق الحديث ولم يذكر أوله» واستفيد منه بيان 
قوله «إني متعجل إلى المدينة» فمن أحب فليتعجل معي» أي إني سالك الطريق القريبة» فمن 
أراد فليأت معي يعني ممن له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش» وظهر أن عمارة بن غزية خالف 
عمرو بن يحيى في إسناد الحديث فقال عمرو «عن عباس عن أبي حميد» وقال عمارة '١عن‏ 
عباس عن أبيه»» فيحتمل أن يسلك طريق الجمع بأن يكون عباس أخذ القدر المذكور وهو 


0010 (188/0)» كتاب فضائل المديئة» باب7., 181/75 . 
(؟) (58/8).» كتاب مناقب الأنصار»ء باب١»‏ ح0/5/ا7. 
(0) تغليق التعليق (7/ ١‏ ") . 
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(أحد جبل يحبنا ونجبه» عن أبيه وعن أبي حميد معاء أو حمل الحديث عنهما معًاء أو كله عن 
أبي حميد ومعظمه عن. أبيه»ء وكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء ولذلك كان لا 
يجمعهماء وقد وقع في رواية ابن إسحاق المذكورة «عباس بن سهل بن سعد أو عباس عن 
سهل» فتردد فيه هل هو مرسا وعو يفتكا 0 
من سياق غيره ٠‏ والله أعلم ... ظ ظ 
011ص وقد تقدم ذكر الخلاف فيه أول الباب» واختلف 
القائلون به هل هو واجب أو مستحب» فحكى الصيمري من الشافعية وجهًا بوجوبهء وقال 
الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلاً أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب 
لحفظ مال الغير. . واختلف أيضا هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به 
رطبًا وجافا؟ وبالأول قال شريح القاضي وبعض أهل الظاهرء والثاني قول الجمهورء وإلى 
الثالث نحا البخاري» وهل يمضي قول الخارص أو يرجع إلى ماآل إليه الحال بعد الجفاف؟ 
الأول قول مالك وطائفة» والثاني قول الشافعي ومن تبعه» وهل يكفي خارص واحد عارف 
لاك ١‏ أو لابد من/ اثنين وهما قولان للشافعي» والجمهور على الأول» واختلف أيضًا هل هو 
اعتبار أو تضمين؟ وهما قولان للشافعي أظهرهما الثاني» وفائدته جواز التصرف في جميع 
الئمرة» ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص» وفيه أشياء 
من أعلام النبوة ة كالإخبار عن الربح وما ذكر في تلك القصة» وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم. 
وأخذ الحذر مما مع 0 منه»ء وفضل المديئة والأنصار. ومشروعية المفاضلة بين 
الفضلاء بالإجمال والتعيين: وعية الهدية والمكافأة عليها . 
ظ نوصح ابن حبان من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًا 9إذا خرصتم 
فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»: وقال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق 
وغيرهم. ارب ياه 
فقال: يترك قدر احتياجهم», وقال مالك وسفيان: : لا يترك لهم شيء. وهو المشهور عن 
الشافعي . قال ابن العربي :. والمتح ا الو 
ولقد جربناه فوجدناه كذلكٌ في الأغلب مما يؤكل رطبًا. 
قوله : (قال أبو عبيد) هو القاسم بن سلام الإمام المشهور صاحب «الغريب» وكلامه هذا 
في غريب الحديث له. وقال صاحب «المحكم؟: هو من الرياض كل أرض استدارت» وقيل 
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كل أرض ذات شجر مثمر ونخل» وقيل كل حفرة تكون في الوادي يحتبس فيها الماء» فإذا لم 
يكن فيه ماء فهو حديقة » ويقال الحديقة أعمق من الغدير» والحديقة القطعة من الزرع ؛ يعني 
أنه من المشترك . 


هه_باب الْعُشْر فيا يُسْقَى منْمَاءِ السّمّاءِ وَبالْمَاءِ الْجَارِي 


5ج س .وو م وسا سس 265 ا مور 5 وو ره 0 سره وامودا ةم 
١ 8‏ _حَدَّنَنَا سَعِيد بْنُ أبي مَرْيَمَ حَدَنَنًا عَبْد الله بْنُ وَهْبٍ قال أخبَرنِي يوسن بن يزيد عن 
٠‏ بت واس 5 - 2 ه 0 5 وله وس مسا ا و 1 3 
الؤّهْرصٌ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ الله عَنْ أبيه رضي الله عَنْه عَنِ اللَبِي وك أنه قَالَ : «فِيمَا سَفَتٍ السَمَاءٌ 
وَالْعُيُونُ أو كانَ عَثْريًا الْعُشْدْءِ وَمَاسْقَيَ بالتضح نضف العشر» . 
- ا 0 ًٌ .3 52 1 2 وت,و 8 © ه. ١‏ - 9 2 و الى وم ساو اص 
قَالَ أَبُو عَبْد الله : هَذَا تَفْسِي د الأول لأنّه لم يوقت في الأوَّلٍ» يعني حديث ابن عمّر : وَفِيمًا 
07 2 مو ه 008 لسر سس 8 207 2 0 0 2 5 2 
سَقَتِ السَّمَاء العشرٌ . وََكنَّ فى هذا وَوَقَتَ . وَالرّيَادَةَ مَقَبُولةٌ وَالْمْفْسَّرٌ يقضي على المبهم إذا 
مص 00 م 06 و 25 0 ات ف وات ٠‏ 200 00 2 
رَوَاُ أَهْلُ اليّتِء كَمَا رَوَى الْمَصْلُ بْنُ عباس أن التي بكلِِلَمْ يُصَلّْ في الْكَعْبَة» وَقَالَ بلآل: قَدْ 
# 6 اس 7 20-7 وساه 5 00 1 2 
صَلَّىء فأخذ بِقَوْلٍ بلآل وَتركَ قَولٌ المَضل . 


قوله : (باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري) قال الزين بن المنير : عدل 
من لفظ العيون الواقع في الخبر إلى الماء الجاري ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء 
العيون» وأنه الماء الذي يجري بنفسه من غير نضح ء وليبين أن الذي يجري بنفسه من نهر أو 
غدير حكمه حكم ما يجري من العيون. انتهى . وكأنه أشار إلى ما في بعض طرقه» فعند أبي 
داود «فيما سقت السماء والأنهار والعيون» الحديث . ظ 

قوله : (ولم يرعمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا) أي زكاة» وصله مالك في «الموطأ»”" 
عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز/ إلى أبي وهو بمنى أن لا 
تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة» وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ** " 
نافع مولى ابن عمر قال «بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن أخذ من العسل العشرء 
فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني : ليس فيه شيء» فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدق» 
هوعدل رضاء ليس فيه شيء» وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه» أخرجه عبد الرزاق عن 


)01( (7378/1)» رقم 176؛ وانظرأيضا: تغليق التعليق(؟/ 077 . 
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ابن جريج عن كتاب إبراهيم بن ميسرة قال: «ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أنه تذاكر هو 
وعروة بن محمد السعديء .فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة 
العسل. ؛ فزعم عروة أنه كتب إليه : إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخد منه 
العشر. انتهى» وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة» والأول أثبت . وكأن البخاري أشار إلى 
تضعيف ما روي «أن في العسل العشر» وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال 
«كتب رسول الله يك إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر» وفي إسناده عبد الله بن محرر 
وهو بمهملات وزن محمد. قال البخاري في تاريخه : عبد الله متروك» ولا يصح في زكاة 
العسل شيء . قال الترمذي : لايصح في هذا الباب شيء . 


قال الشافعي في القديم : حديث أن في العسل العشر ضعيف» وفي أن لا يؤخذ منه العشر 
ضعيف » إلا عن عمر بن عبد العزيز . انتهى . وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاوس 
أن معاذا لما أتى اليمن قال : لم أؤمر فيهما بشيء؟ د يعني العسل وأوقاص البقر» وهذا منقطع . 
وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «جاء هلال 
أحد بني متعان- أي بضم الميم وسكون المثناة ة بعدها مهملة ‏ إلى رسول الله وَلِلَهِ بعشور نحل له 
وكان سأله أن يحمي له واديًا فحماه له فلما ولي عمر كتب إلى عامله : إن أدى إليك عشور 
نحله فاحم له سلبه» وإلا فلا» وإسناده صحيح إلى عمرو”''» وترجمة عمرو قوية على المختار 
لكن حيث لا تعارض .. 

وقد ورد ما يدل على أن هلالا أعطى ذلك تطوعًاء نمندعيد الرزاق عن ضالح بن:ديناز أن 
عمر بن عبد العزيز كتب | إلى عشمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان النبي كك 
أخذهاء فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبي يَكِةِ بعسل فقال : ما 
هذا؟ قال: صدقة. فأمر برفعها ولم يذكر عشورًا» لكن الإسناد الأول أقوى. إلا أنه محمول. 
على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب . وقال ابن المنذر: ليس في 
العسل خبر يثبت ولا إجماع, فلا زكاة فيه» وهو قول الجمهورء وعن أبي حنيفة وأحمد 
وإسدان و الخر ده احدمن غير ارض الدتراع: وما نقله عن الجمهور مقابله قول 
010 مراده أن إسناد هذا الحديث إلىعمرو بن شعيب صحيح» وأما رواية عمروء فمختلف فيها بين أهل 

الحديث» والصواب أنها حجة ما لم يخالفها ما هو أقوى منهاء وكما أشار إليه الشارح» وقد ذكر ذلك 

غيره من أهل العلم » وصرح به العلامة ابن القيم في بعض كتبه . والله أعلم . [ابن باز]. 
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الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . وقال بعض 
أهل العلم : ليس في العسل شيء» وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى . 

قال ابن المنير : مناسبة أثر عمر في العسل للترجمة من جهة أن الحديث يدل على أن لا 
عشر فيه لأنه خص العشر أو نصفه بما يسقى» فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشر . زادابن رشيد فإن 
قيل المفهوم إنما ينفي العشر أو نصفه لا مطلق الزكاة» فالجواب أن الناس قائلان : مثبت للعشر 
وناف للزكاة أصلاً فتم المراد. قال : ووجه إدخاله العسل أيضا للتنبيه على الخلاف فيه وأنه لا 
يرى فيه زكاة وإن كانت النحل تتغذى مما يسقى من السماء» لكن المتولد بالمباشرة كالزرع 
ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن» فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة/ فيه . ل 

قوله : (عثريًا) بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية» وحكي عن -5 
الأعرابي تشديد المثلثة ورده ثعلب» وحكى ابن عديس في المثلث فيه ضم أوله وإسكان ثانيه . 
قال الخطابي ”2 : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي » زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى : 
وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له» قال : واشتقاقه من 
العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء» لأن الماشي يعثر فيها . قال : ومنه الذي يشرب من 
الأنهار بغير مؤونة» أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبًا من وجهها فيصل 
إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي » وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثري ما 
سقته السماء» لأن سياق الحديث يدل على المغايرة» وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا 
حمل له لأنه لا زكاة فيه . قال ابن قدامة : لانعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خخلافا . 

قوله: (بالنضح) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي بالسانية» وهي رواية مسلم 
والمراد بها الإبل التي يستقى عليهاء وذكرالابل كالمثال وإلا فالبقر وغيرهاكذلك في الحكم . 

قوله: (قال أبو عبد الله : هذا تفسير الأول. . . ) إلخ. هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا 


الكلام عقب حديث ابن عمر في العثري» ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور 
في الباب الذي بعدهء وهوالذي وقع عند الإسماعيلي أيضاء وجزم أبوعلي الصدفي بأن ذكره 
عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب . انتهى . ولم يقف الصغاني على اختلاف 
الروايات فجزم بأنه وقع هنا في جميعها. قال: وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه . قلت : 
ولذكره عقب كل من الحديثين وجه» لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد لأنه 


6 الأعلام(7/ 815). 


يالف 5 "-كتاب الزكاة/ بابهه/ ح ١481‏ 


هو المفسر الذي قبله» وهو حديث ابن عمر» فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط 
النصاب» وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة» ولكنه عند الجمهور 
مختص بالمعنى الذي سيق لأجله» وهو التميبزبين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف 
حديث أبي سعيد » فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين 
كما سيأتي بسط القول فيه بعد إن شاء الله تعالى . وقد جزم الإسماعيلي بأن كلام البخاري وقع 
عقب حديث أبي سعيد ؛ ودل.حديث الباب على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو 
بغير نضح ١»‏ فإن وجد ما يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر إذا تساوى ذلك وهو 
قول أهل العلم . قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاء وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعًا 
للأكثرء نص عليه أحمد» وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي . والثاني يؤخذ 
بالقسطء ويحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه. وعن ابن القاسم 
ضاحب مالك امير باق هلزع وانخى * ولوكات أ قاله ين لين كاي بي محمدبين 
أبي زيد عنه . والله أعلم. . ظ ظ 

(تنبيه) 221ص ان طن ان ادر عن ده قال 
وسالم أجل من نافع وقول نافع أولى بالصواب رولا يجيا ديرا ارا اتدل برنداني 
الأول) أي لم يذكر حدًا للنصاب . 

وقوله: (وبين في هذا) يعني في حديث أبي سعيد . 

قوله : (والزيادة مقبولة) أي من الحافظ » والثبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة . 

قوله : (والمفسر يقضي على المبهم) : أي الخاص يقضي على العام لأن #فيما سقت» عام 
يشمل النصاب ودونه: و١ليس‏ فيما دون خمسة أوسق صدقة» خاص بقدر النصاب» وأجاب 

بعض الحنفية بأن محل ذلك ما إذا كان البيان وفق المبين لا زائدًا عليه ولا ناقصًاعنه ٠‏ أما إذا 

انتفى شيء من أفراد العام مثلاً فيمكن التمسك به كحديث أبي سعيد هذاء فإنه دل على النصاب 

فيما يقبل التوسيق» وسكت عما لا يقبل التوسيق» فيمكن التمسك بعموم قوله فيما سقت 
حتالياة العشرء أي مما لا يمك: التوسيق فيه عملاً بالدليلين» وأجاب الجمهور/ بما روي 
5 مرفوعًا #لا زكاة في اللخضراوات4 رؤاه الدارقطني من طريق علئ وطلحة ومعاذ مرفوعاء وقال 

الترمذي : : لايصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة عن النبي يك وهو دال على أن الزكاة إنما ظ 

هي فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار. وهذا قول مالك والشافعي. وعن أحمد 


ال مستت رين 


يخرج من جميع ذلك ولو كان لا يقتات؛ وهو قول محمد وأبي يوسف . وحكى ابن المنذر 
الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض» إلا أن أبا حنيفة 
قال تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر 
الذي ليس له ثمر. انتهى. وحكى عياض" عن داود أن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه 
النصاب» وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة. وهونوع من الجمع بين الحديثين 
المذكورين . والله أعلم . 

وقال ابن العربي: أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة» وهو التمسك 
بالعموم قال : وقد زعم الجويني أن الحديث إنما جاء لتفصيل ما تقل مما تكثر مؤنته . قال ابن 
العربي : لا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين . والله أعلم . 

قوله: (كما روى. . .) إلخ» أي كما أن المثبت مقدم على النافي في حديثي الفضل 
وبلال» وحديث الفضل أخرجه ين وغيره » واحديث بللال سيأتي موصولاً في كتاب 
الحج” "إن شاء الله تعالى . 

(تكميل) : اختلف فى هذا النصاب ؛ هل هو تحديد أو تقريب؟ وبالأول جزم أحمد» وهو 
أصح الوجهين للشافعية» إلا إن كان نقصا يسيرًا جذًا مما لا ينضبط فلا يضرء قاله ابن دقيق 
العيد. وصحح النووي في شرح مسلم”*' أنه تقريب» واتفقواعلى وجوب الزكاة فيما زاد على 
الخمسة أوسق بحسابه ولاوقص فيها. 


57-باب ليْسَ فِيمَادُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْق صَدَ 


عد ساهس 


١5‏ -حدَّنَّنا مسدَّدٌ حَدَّئْنا يحيى حدَّنَّنا مالكٌ قال ١‏ حدئَي محمد بن عبدوبنعبل الرحمن 
ابن أبي صّعصعة عن أبيه عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عَنْهُ عن النبيّ يك قَالَ الا 
من خمسةٍ أوشقٍ صدقةٌ ولآفِي أقلَّ من خمسةٍ من الإبل الذُودٍِ صدقة: ولآ في أقل من خمس 
أواق م نّالورق صدقّة» . 

ْ 0 [تقدم في : 5٠1١ء‏ الأطراف : ]١5059 15517 61١5٠85‏ 


.)550 الإكمال(8/‎ )١( 

(؟) المسند(١/١١7)»‏ وانظرأيضا: تغليق التعليق (/ *77) . 
فرة (17/5؟0). كتاب الحجء باب65, ح10195 . 

(:) المنهاج(58/10). 


وعم ؟ "_كتاب الزكاة/ باب لاه / ح 4/860 ١‏ 


قَالَ أبوعبدٍ اللم: هذًا تفسيدٌ الأول إِذَا قَالَ : اليس فيما دونَ خمسةٍ أوسُقٍ صدقة) . ويؤخذٌ 
أبدًا في العلم بمّا زادٌ أهل الثبتٍ أو بَيّنوا . 
قوله 222011111 وقد تقدم ذكره 
في «باب زكاة الورق»”0 '' وذكر فيه قدر الوسق وقوله هنا #ليس فيما أقل؛ ما زائدة: وأقل في 
موضع جر ب(في)» وقد ذكره بعده بلفظ وليس في أقل ٠‏ 


٠‏ هباب أَخِْصدَقَةِ ّمه ِنْدصِرَام التَّحلٍ 
200 وَهَلْييرَكُ الصَّبِيُ يمسن تَهْرَالصّدَقَةِ؟ 

6 حَدِّنَنا عُمَرُ بْنْ مُحَمّدٍ محمد باحس الأسَدِيٍ حكن أي حَدَئَا ريمن طَهْمَد 
عَنْ مُحَمَّد محمد بن ِيادِعَنْ بي هُرَِرَةَرَضِيَ انَل : كان رَ ول الوق : انى يلتم عند صرام 
النْخْلٍء في فيّجى فيَجِيءْ هَذَا يَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَنَى يَصِيرٌَ عِنْدَهُ كوْمًا مِنْ ظ تَمْر. فَجَعَلَ الْحَسَنُ 

0 ضِيَ الّعَنهُمَايَلْعبَانِبدَلِكَالتمْرِ َأحَدَ) مما تَْرةَجَمََها ف فبوء كد له 
000 مَك الل6ق حزما عن فب فقا «آمَاعَلِمْتَ أَنَّآلَ مُحَمَد لأَيَْكُنُونَ الصَّدَفَّة. 
[الحديث : ١1546‏ » طرفاه في: ١1441١‏ 707/7] 


قوله :(باب أخذ صدقة التمرعند صرا الل » وهل يترك الصبي يمسن تمر الصدة قة؟) 
الصرام بكسر المهملة الجداد والقطاف وزنًا ومعنى”"'» وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين : 
أما الأولى فلها تعلق بقوله تعالئى: « وَءَانوا حَقَه يَوْمَ حصحادي © [الأنعام : ١‏ . واختلفوافي 
المراد بالحق فيها؛ فقال ابن عباس : هي الواجبة؛ وأخرجه ابن جرير عن أنس» وقال ابن عمر 
هو شيء سوى الزكاة. أخرجه ابن مردويه وبه قال عطاء وغيره» وحديث الباب يشعر بأنه غير 
الزكاة وكأنه المراد بما أخرجه أحمد وأبوداود من حديث جابر «أن النبي يِ أمر من كل جاد 
عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين» وقد تقدم ذكره في «باب القسمة وتعليق 
القنو في المسجد»”' من كتاب الصلاة» وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك إشارة منه إلى أن 


)١(‏ (7///5). باب7. ح14807. 
00( ضبط الجميع في القاموس بالكسر والفتح. وقال في : الجذاذ بالذال المعجمة -إنه مثلث الجيم. 
فتلبه . والله أعلم . ش 


(5) (150/5). كتاب الصلاة» باب47» ح١45‏ . 


4 كتاب الزكاة/ باب08/ ح585 ١188-١‏ ين 


الصبا وإن كان مانعًا من توجيه الخطاب إلى الصبي فليس مانعًا من توجيه الخطاب إلى الولي 
بتأديبه وتعليمه(١2.‏ وأوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصًا بمن لا يحل له 
تناول الصدقة . 

قوله : (كوم) بفتح الكاف وسكون الواو معروف» وأصله القطعة العظيمة من الشيء؛ 
والمرادبه هنا ما اجتمع من التمر كالعرمة» ويروى «كومًا» بالنصب أي حتى يصير التمرعندهكومًا . 

قوله : (فأخذ أحدهما) سيأتي بعد بابين”' من رواية شعبة عن محمد بن زياد بلفظ «فأخذ 
الحسن بن علي» . ظ 

قوله: (فجعله) أي المأخوذء وفي رواية الكشميهني «فجعلها» أي التمرة» وسيأتي بقية 
الكلام عليه قريبًا . قال الإسماعيلى قوله عند صرام النخل» أي بعد أن يصير تمرًا لأن النخل قد 
يضترم وهورظي فيتمر في المريد» ولكن ذلك لا يتطاول فحسين أن ينسب إلى الصرام كمأ في قوله 
تعالى : # وَءَاتُواحَقَّهُ يَوَمَ حَصحَادِوٍ 4 [الأنعام :41 ] فإن المراد بعد أن يداس وينقى . والله أعلم . 


.باب من باع ثم مَارَءٌأَو تَْلَه أَوْأَرْضَةأَوْرَرْعَدُوَقَدْ وَجَب فيه العشه 
أو الصَدَفَة َأدى لمن يرو أوْبَاعَ مَارهوَلَمَْجِبْ في الصَدَكهُ 
وَقَوْلِ النَبِيَ يكل : م ا اا 
ال ع ا و ١‏ ِدْمَحِب 


ع > 222 و 


عنهمًا : قى الي عن 5 عن يدر صَادحُها ود لكيه و 
0 َل شو ٠‏ 
«حتى تل هب عاهتة» . 
[الحديث : 215487 أطرافه في: “17141 , 7199537195 1119421517417] 
١ 7‏ -_حَدَّكّنا عبد اللوبنٌ يوست حدَّئّني الليثُ حدَّئني خالدٌ بن يزيد عن عطاءٍ بن أبي رباح 
عن جابر بن عبد الله رضي اللهعنهمًا : «نهى النبومٌ َك عن بيع الثمار حتى يبدوّ صلاححها) . 
[الحديث : 215417 أطرافه في: 07519515149 81؟] 


١ /‏ _حَدَثنا ف تيبَةعَنْ مَالكِ عَنْ حُمَبدِعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رضِيَ اللهعَنْه: أَنَّرَسُوَلَ الله كلل - "_ 
ظ نان 


.)١7١ انظر: المتواري(ص:‎ )١( 
.١1591١ح‎ 05٠6 باب‎ )”55/5( )6( 


م ؛ 1"-كتاب الزكاة/ باب08/ ح485١-448 ١‏ 


نهى عَنْ ببْع الشْمَار حَتَى تزهى . قَالَ: حَتَى تَسْمَار. 
ظ ظ ل لل ا ا 

قوله : (باب من باع ثماره أو أرضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى 
الزكاة من غيره» أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة . . .) إلخ» ظاهر سياق هذه الترجمة أن 
المصنف يرى جواز بيع الء مرة بعد بدو الصلاح » ولو وجبت فيها الزكاة بالخرص مثلاً لعموم 
قوله "حتى يبدو صلاحها» وتهو أحد قولي العلماء . والثاني لا يجوز بيعها بعد الخرص لتعلق 
حق المساكين بهاء وهو أحد قولي الشافعي» وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعد 
الصلاح وقبل احرص جمتا بين الحد و وأما قوله «العشر أو الصدقة» فمن العام بعد 
الخاص » وفيه إشازة إلى الرد على من جعل في الثمار العشر مطلقًا من غير اعتبار نصاب» ولم 
يرد أن الصدقة تسقط بالبيع» وأما قوله «فأدى الزكاة من غيره» فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة 
فقد فعل أمرًا جائرًا كما تقدم» فتعلقت الزكاة بذمته» فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها 
على رأي من يجيزه» وهو اختيار البخاري كما سبق . 

وأماقوله «ولم يتخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب» فيتوقف على مقدمة أخرى وهي أن 
الحق يتعلق بالصلاح» وظاهر القرآن يقتضي أن وجوب الإيتاء إنما هو يوم الحصاد على رأي من 
جعلها في الزكاة إلا أن يقالإنما تعرضت الآية لبيان زمن الإيتاء لا لبيان زمان الوجوب . والظاهر 
أن المصنف اعتمد في تصحيح هذه المقدمة استعمال الخرص عند الصلاح لتعلق حق المساكين» 
فطواها بتقديمه حكم الخرص فيما سبق. أشار إلى ذلك ابن رشيد. وقال ابن بطال”'2: أراد 
البخاري الرد على أحد قولي الشافعي بفساد البيع كما تقدم . وقال أبو حنيفة : المشتري بالخيار 
ويؤخذ العشر منه ويرجع هو على البائع » وعن مالك العشر على البائع إلا أن يشترطه على المشتري 
وهوقول الليث» وعن أحمد الصدقة على البائع مطلقًا وهوقول الثوري والأوزاعي . والله أعلم . 

قوله : (وقول النبي كَل : لا تبيعوا الثمرة) أسنده في الباب بمعناه» وأما هذا اللفظ فمذكور 
عنده في موضعين من كتاب البيع''' من حديث ابن عمرء وسيأتي الكلام هناك على حديئه 
وعلى حديث أنس أيضا . 

وقوله: (وكان إفاشفل هن صتلايعها قال: حتى تذهب عاهته) أي الثمر. وفي رواية 


)١(‏ «(8#/ حل ه). ظ 
)١(‏ (558/868). كتاب البيوع » باب 80 , م40 .١١‏ 


ا ل ل ا 


الكشميهني عاهتهاء وهو مقول ابن عمر بينه مسلم في روايته من طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة ولفظه «فقيل لابن عمر : ما صلاحه؟ قال : تذهب عاهته» . 


2 
دعوم 2 6 


4 .باب هل ب يمري صَدَقَنَهُ؟ وَلابَأسَ أن يَث يُشتريّ صَدَ غيره 
6 هَى الْمصَدْق حَاصَة عن اشر ميخي 


١8‏ ححَدَنَنَا يحي ىبن بُكَبِْ دنا الَيُِعَنْ ينبن شاب عَنْسَالِمٍ ندال 

بْنّ عمّرٌ رضي الَّهُعنْهُمَاكَانَيُحَدتُ أنعُمرَ: ِنَ اْخَطَابٍ تَصَدَّقَ برس فِي سَبِيلٍ اللّوه فوَجَدهُ 
50-7 أتَى الك يك َاسْيَأمرَهُفقَالَ الأتَعد فِي صَدَقَئِكَ فَبذَلِكٌ كَانَابُرُعْمَرَ 
وض الها ليك ديا ْيعاتصَدقَبلاجََلصدَقة 

ا ا ا 

١440 /‏ حَدَتَا عَبْدُ اللّهبْنُيُوسُفَ أَحْبَرََا مَالِكُ بْنُ أنَسِ عَنْ زيْدٍ بْنِ أَسْلَم عَنْ أيه قَالَ: ل 

. م وو لْ: ل 
فَأرَدْتُ أن أَشْيرَ “- ظَئَنْتُ أنه “بيع رخص - مَسََلْتُ الي يك فََالَ: الا تشتر وَلا تَعْدَْ ني 
صَدَقَتِكَ د أفطاكةدم: ٠‏ قَإنَ الْعَائْدَ في صَدَقَتهكَالْمَائدٍ في قَيئِهِ؛ . 


[الحديث : ٠159١ء‏ أطرافه فى: 17717 77375 مال ٠97‏ "1] 


قوله : (باب هل يشتري الرجل صدقته) قال الزين بن المنير: أورد الترجمة بالاستفهام لأن 
تنزيل حديث الباب على سببه يضعف معه تعميم المنع لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة 
لقوله : «وظئنت أنه يبيعه برخص» وكذا إطلاق الشارع العود عليه بمعنى أنه في معنى رجوع 
بعضها إليه بغير عوضء قال : وقصد بهذه الترجمة التنبيه على أن الذي تضمنته الترجمة التي 
قبلها من جواز بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة ليس من جنس شراء الرجل صدقته» والفرق بينهما 
دقيق . وقال ابن المنذر : ليس لأحد أن يتصدق ثم يشتريها للنهي الثابت» ويلزم من ذلك فساد 
ابيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه. 

قوله : (ولا بأس أن ب يشتري صدقة غيره) قد استدل له بماذكر» ومراده قوله يِل في الحديث 
«لاتعد» وقوله: «العائد فى صدقته» ولو كان المراد تعميم المنع لقال لا ت* تشتروا الصدقة مثلاً » 
وسيأتي لذلك مزيد بيان في اباب إذا حولت الصدقة» 0" ثم أورد المصنف حديث عمر في 


: ١555 2517 كتاب الزكاة. باب‎ ,.)88/5(« )١( 
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تصدقه بالفرس واستئذانه في شرائه بعد ذلك من طريقين» فسياق الأولى يقتضي أنه من حديث 
ابن عمر والثانية أنه من مسند عمرء ورجح الدارقطني الأولى» لكن حيث جاء من طريق سالم 
ا وو يويك 
والله أعلم . آ 

قوله 1101-6 1 1 1ط 
ملكه له» ولذلك ساغ له بيعه.»: ومنهم من قال كان عمر قد حبسه» وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه 
حصل فيه هزال عجز لأجله عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع 
به وأجاز ذلك ابن القاسم» ويدل على أنه حمل تمليك قوله «ولا تعد في صدقتك» ولو كان 
حبسًا لعلله به. وقوله فيها «فأضاعه الذي كان عنده» أي بترك القيام عليه بالخدمة والعلف 
ونحوهماء وقال في الأولى «فوجده يباع» . 

قوله : (وإن أعطاكه بدرهم) هو مبالغة في رخصه وهو الحامل له على شرائه . 

قوله: واوا بد اا و ا ا 
وسمى شراءه برخص عوذدا ذف في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة» فإذا اشتر 
برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة» وج سي 0 
المتصدق فكيف بالمتصدق» فيصير راجمًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه . 

(فائدة) أفاد ابن سعد في الطبقات أن اسم هذا الفرس الورد وأنه كان لتميم الداري فأهداه 
للنبي يك فأعطاه لعمر» ولم أقف على اسم الرجل الذي حمله عليه . 

قوله : (كالعائد في قيئه) استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام . قال القرطبي”'" : 
وهذا هو الظاهر من سياق الحديث» ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون القيء مما 
يستقذر وهو قول الأكثر» ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات . وأماإذا ورثه 
فلاكراهة» وأبعد من قال يتصدق به . ظ 

قوله في الطريق الأولى _: (ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله 
صدقة) كذا في رواية أبي ذرء وعلى حرف لا تضبيب ولا أدري ما وجهه. وبإثبات النفي يتم 

' المعنى أي كان/ إذا اتفق له أن ب يشتري شيئًا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به» وكأنه 
0 فب لاني عن شرك السداة إننا مو لمن أراه ان اكه لا لمروبردها سبلا ولي العنية 
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كراهة الرجوع في الصدقة. وفضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو بكل شيء؛ وأن 
الحمل في سبيل الله تمليك» وأن للمحمول بيعه والانتفاع بثمنه» وسيأتي ي تكميل الكلام على 
هذا الحديث في أبواب الهبة”'' إن شاء الله تعالى . 


5 >_كتاب الزكاة/ باب ٠‏ "/ح ١ 41١‏ 


5 - باب ما يُذكدفِي الصَّدَقَةٍ قوللني يله 


2 ا تس و مير فى 


١4١‏ حَدَكَمَا آدمٌ َدَنَنَا شََْةٌ حَدََنَا مُحَمدُ: بْنُ زِيَاد قال عقت أَبا هُرَيرة رض الله 
عَنْهُقَالَ: أَحَذَ الْحَسَنُ بن عَلِنَ رضي اللَّهْعَنْهُمَا تَمْرَةَ مِنْ تَمْرٍ الصّدَقَةِ فَجَعَلَهًا في فيه : فَقَالَ 
لكين بك : : «كبخ كِخ"لِيَطْرَحَهَاتُمّقَالَ _أْمَاشَعَدت أن لأَتأكُلُ الصَّدَقَة؟2 . 


]1" ١17 ١1586 : الأطراف‎ » ١546 : [تقدم في‎ 


قوله: (باب ما يذكر من الصدقة للنبي يلل وآله) لم ب يعين الحكم لشهرة الاختلاف فيه 
والنظر فيه في ثلاثة مواضع : أولها البوادا رايا را عات وير طني عاب لوز 
أقوال العلماء» وسيأتي دليله في أبواب الخمس” في آخر الجهاد» قال الشافعي : أشركهم 
النبي يه في سهم ذوي القربى ولم يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم» وتلك العطية عوض 
عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة . وعن أبي حنيفة ومالك بنو هاشم فقط . وعن أحمد في 
بني المطلب روايتان. وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان» فعن أصبغ منهم هم 
بنو قصي» وعن غيره بنوغالب بن فهر . 

ثانيها : كان يحرم على النبي يِه صدقة الفرض والتطوع كما نقل فيه غير واحد منهم 
الخطاء بى”" الإجماع» لكن حكى غير واحدعن الشافعي في التطوع قولاً» وكذا في رواية عن 
أحمد ولفظه في رواية الميموني «لا يحل للنبي يل وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال 
والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله؛ فأما غير ذلك فلاء أليس يقال كل 
معروف صدقة» قال ابن قدامة : ليس مانقل عنه من ذلك بواضح الدلالة» وإنما أراد أن ما ليس 
من صدقة الأموال كالقرض والهدية وفعل المعروف كان غير محرم. قال الماوردي: يحرم 
عليه كل ما كان من الأموال متقومّاء وقال غيره: : لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الأبار 


. 7511 كتا الهبة. باب/27"7 ح1‎ ».)547/5( )١( 
. ١37باب كتاب فرض الخمسء‎ »)5١194518/9/( (0,0 
. إفرة معالم السنن (7/ 00 باب الصدقة على بني هاشم‎ 


”م 


وكالمساجدء وسيأتي دليل تحريم الصدقة مطلقًا في اللقطة. واختلف هل كان تحريم الصدقة 
من خصائصه دون الأنبياء أوكلهم سواء في ذلك . 
ثالثها: هل يلتحق به آله.في ذلك أم لا؟ قال ابن قدامة : : لانعلم خلاقًا في أن بني هاشم لا 
تحل لهم الصدقة المفروضة كذا قال؛ وقد نقل الطبري الجواز أيضًاعن أبي حنيفة» وقيل عنه 
يجوز لهم إذا حرموا سهدم ذوي القربى» حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري 
منهم » وهو وجه لبعض الشافغية. ‏ 
1 1 1 1 17)ا0ظ2ظ 
مشهورة: الجوازء المنع» جواز التطوع دون الفرض» عكسه. وأدلة المنع ظاهرة من حديث 
الباب ومن غيره» ولقوله تعالى : # قَلْ م نكست مين 4 [الفرقاد : لاه ]ولو أحلها لآله 
لأوشك أن يطعنوا فيهء ولقوله : «حُذَ ين أَموَيم صَدَكَهُ شما رهم وتُركهم يبا 4 [التوبة: ]٠١7‏ 
وثبت عن النبي يف «الصدقة أوساخ الناس» كما رواه مسلم» ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون 
الفرض » وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة» وأما عكسه فقالوا: إن 
الواجب حق لز لايح اذهل بخلاف لطع ووجه ابن نيماضم وهم 
موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى» فأما الأعلى على مثلة فلاء ولم أر لمن أجاز مطلمًا 
دليلاً إلاما تقدم عن أبي حنيفة . ش 
- قوله : (سمعت أباهريرة قال أخذ الحسن) في رواية معمر عن محمد بن زياد أنه سمع/ أباهريرة 
' قال: : #كناعند رسول الله يكل وهو يقسم تمرًامن تمر الصدقة والحسن في حجره» أخرجه أحمد . 
قوله : : (افجعلها في فيه) زاد أبو مسلم الكجي من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد 
«فلم يفطن له النبي يَكِِ حتى قام ولعابه يسيل» ابا اراي بباا رالا 
فرغ حمله على عاتقه فسال لعابه فرفع رأسه فإذا تمرة في فيه» . 
قوله : (كخ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلاً ومخففًا وبكسر الخاء منونة 
وغير منونة فيخرج من ذلك ست لغات. والثانية توكيد للأولى» وهي كلمة تقال لردع الصبي 
عند تناوله ما يستقذر. قبل عربية وقيل أعجمية» وزعم الداودي أنها معربة» وقد أوردها 
البخاوي في «باب من تكلم بالفارسية» ”9 . 
قوله: (ليطرحها) زاد مسلم «ارم بها» وفي رواية حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عند 


.7١ا/5ح‎ » ١88باب لمم كتاب الجهاد.‎ )١١ 
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أحمد: «فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة» فحرك خده وقال : ألقهايا بني ألقهايا بني» ويجمع بين 
هذا وبين قوله: «كخ كخ» بأنه كلمه أولاً بهذاء فلما تمادى قال له: كخ كخ إشارة إلى استقذار 
ذلك له» ويحتمل العكس بأن يكون كلمه أولآً بذلك» فلما تمادى نزعها من فيه . 

ظ قوله : (أنا لا نأكل الصدقة) في رواية مسلم (إنا لا تحل لنا الصدقة» وفي رواية معمر «إن 
الصدقة لا تحل لآل محمد» وكذاعند أحمد والطحاوي من حديث الحسن بن علي نفسه قال «كنت 
مع النبي يك فمر علي جرين من تمر الصدقة فأخذت منه تمرة فألقيتها في في فأخذها بلعابها فقال : 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» وإسناده قوي» وللطبراني والطحاوي من حديث أبي ليلى 
الأنصاري نحوه؛ وفي الحديث دفع الصدقات إلى الإمام» والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة» 
وجواز إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم ومن تناول المحرمات 
وإن كانواغير مكلفين ليتدربوابذلك» واستنبط بعضهم منه منع ولي الصغيرةإذا اعتدّت من الزينة» 
وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز لأن الحسن إذ ذاك كان طفلاً . 
وأما قوله «أما شعرت» وفي رواية البخاري في الجهاد''' «أما تعرف» ولمسلم «أما علمت» فهو 
شيء يقال عند الأمر الواضح وإن لم يكن المخاطب بذلك عالمًا أي كيف خفي عليك هذا مع 
ظهوره» وهو أبلغ في الزجر من قوله لا تفعل» وقد تقدم ذكر بعض فوائده قبل بابين "' . 


١-باب‏ الصَّدَقَةِ عَلى مَوَالِي أرْوَاج اليه 


١‏ دكا سعِيدُ بن يدان وَهْبٍ عَنْ يوش عن ان شهَاب حَدَِي يي عُبَيْدُ اللّه 
انعد اَن ابْنِ عباس رضي اللُعنهُماقَل : وَجَدَ الب ييسَاء مي عطي مله لآة لمَيْمُونَة 
مِنَ الصَّدَقَةَ فَقَالَ النَبْ يلل ك: «هَلاً انتفعتم ب ِحِلدِمًا؟» قَالُوا: إِنَهَا مَيْتَهّ. قَالَ َال: وما حر 
أكلهًا» . 

[الحديث : ١١1597‏ أطرافه في : 771١‏ 0011: 0077] 


ال هس و #2 


0 ١ 
السو و ا ل يَشْترطوا وَلآءَهَاء فَذَكْرَتْ عَائشَة‎ 
لنت يك فَقَالَ لها الح كله : «ان شْترِيهاء فَإِنَمَا الوَلآ لمن مُق قَالَثْ : َأَِيّ التي بف بلحم‎ 


.7 ١ا/7"ح كتاب الجهاد.‎ .)33757 /7( )1١( 
.6ا!/بابء)3"5٠/5(‎ )( 
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2 عر لس 


ىس 2 2 

فَقُلْتُ : هَذَامَا نُصَدَّقَ بِهِعَلى بَرِيرَة» قال : سل هُوَلَهَاصَدَقَةٌ وَلَنا هَدِبّة) . 
[تقدم في : 5ع :الأطراف : 1١60:‏ روالل كثلدلنل ١‏ كودال إكوال "اكد زحكودل 
7# لاه كا /ى ١‏ لالت 5 الات 5 الال وخالان لأإقدم الاام وملام خارص لاإلاى أملاى 


لجفلا 04 الشدة 7 


0 / قوله : (بان الصادقة فة على موالي أزواج النبي ول) لم يترجم لأزواج النبي كل ولا لموالي 
النبي يَكِِ لأنه لم يثبت عنده فيه شيء» وقد نقل ابن بطال” أنهن ن - أي الأزواج لا يدخلن في 
ذلك باتفاق الفقهاء. وفيه نظرء فقد ذكرابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن 
عائشة قالت إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» قال : وهذا يدل على تحريمها . قلت : وإسناده 
إلى عائشة حسن» أخرجه ابن أبي شيبة أيضاء وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال» وروى 
أصحاب السئن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعًا «إنا لا تحل لنا 
الصدقة. وأن موالي القوم من أنفسهم» وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن 
الماجشون. وهو الصحيح عند الشافعية. ونال لحي يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم 
حقيقة ‏ ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس » ومنشأ الخلاف قوله «منهم؟ أو سيا ».هل 
يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا؟ . وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام 
فلا دليل فيه على تحريم الصدقة» لكنه ورد على سبب الصدقة. وقد اتفقوا على أنه لا يخرج 
السبب. وإن اختلفوا : هل يخصن به أو لا؟ ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على 
جوازها لموالي الأزواج» وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل فمواليهم أحرى 
بذلكء» قال ابن المئير في الحاشية: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا 
يدخل مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولاً واحدًا لئلا يظن الظان أنه لما قال 
بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يطرد في مواليهن» فبين أنه لا يطرد . 

ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما : : حديث أبن عباس في الانتفاع بجلد الشاة 
لقوله فيه «أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الذبائح”" إن 
شاء الله تعالى» ولم أقف على اسم هذه المولاة. 
ثانيهما: حديث عائشة في قضة بريرة» وفيه قوله للد : في اللحم الذي تصدق به عليها اهو 
0١5 /15( (0‏ ). كتاب الذبائح والصيد. باب١7,‏ ح١‏ 001 . 


14 كتاب الزكاة/ باب57/  --- ١5460015945‏ لل 4 15 
لهاصدقة ولناهدية» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في العتق”'' إن شاء الله تعالى . 


(تنبيه) : قال الإسماعيلي : هذه الترجمة مستغنى عنهاء فإن تسمية المولى لغير فائدة» 
وإنماهو لسوق الحديث على وجهه فقط . كذاقال. وقد علمت مافيهامن الفائدة . 


.باب إِذَاتَحَوَلتٍ الصَّدَقةُ 
- 2و لمر سس جا ى ااه ماب © 


٠ 9 8‏ 0 اس ٠‏ م و تي عسل 0 اس 
14 حَدَنَنا عَلنٌ بْنُ عَبْدٍ الله حَدّننا يَرِيد بْنْ زْرَيْع حَدَّنَنَا خَالِدٌ عن حخفصة بنْتِ سيرين 
. # 7 7 2 م 4 200 2 2 ا 98 5 0 ا 
عَنْ أمٌ عَطِيَةَ الأنصَارِيّة رضي الله عَنْهَا قالث : دخل النْبِي يك على عائشة رضي الله عنْهَا فقال : 
00 6 “ إئ اه ٠.‏ 3 0 9 0 1“ و 2 5 - - ل 2 1 
اعل مت حي فقّالت: لا. ِلآ شَيْءٌ بَعََّتْ به إِلَيْنَا نُسَيْبَةٌ من الشّاة الَّتِي بَعََتْ بها من 


7 8 - وذ 8 7 هم س 2 
الصَّدَفَةَء فقَالَ : «إنها قد بَلعَت مَحِلهَا؛ . 
[تقدم في : ١547‏ الأطراف: ١١51557‏ 701/4] 


> و ”رس مومسم اه - 22> رس > 22> ,رع ل ,يس > له لي - وده 
١ 06‏ حَدَّنَنَا يَحيَى بْنُّمُوسَى حَدَنَنَاوَكِيع حَدَّثَنا شعبة عن قتَادَة عنْ أَنَسِ رضي الله عنه 


1 ا و 7 5 و 5 ا ا ظ اف 7 5-7 00 م 

أن البرك يكل أَتَىَ , تصدَّقٌ به على بَريرَة فَقَالَ : «هُوَ عَليْهًا صَدَقة وَهُوَ لنا هَدِيّةُ» . وَقَالَ أبو 
2 دروم 1 1 700 3 9 55 

: أَنْمَأنَا شغبة عَنْ تَادة سَمِع أَنَّسَاعَن الْنْبِيّ ككل . 


ان 
داود: 


جا 


[الحديث : ١5465‏ . طرفه في : /ا/301] 


قوله: (باب إذا تحولت الصدقة) في رواية أبي ذر «إذا خحولت» بضم أوله. أي فقد جاز 
للهاشمي تناولها . 
قوله : (حدثنا خالد) هو الحذاء» والإسناد كله بصريون. 


قوله: (هل عندكم شيء؟) أي من الطعام وقوله «نسيبة»/ بالنون والمهملة والموحدة ! 
١‏ بان" 


مصغر اسم أم عطية . ظ ظ 

قوله : (من الشاة التي بعثت) بفتح المثناة أي بعثت بها أنت . 

قوله : (بلغت محلها) أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت من حكم 
الصدقة فحلت محل الهدية» وكانت تحل لرسول اللْهيكلة» بخلاف الصدقة كماسيأتي في الهبة""ل. 
وهذا تقرير ابن بطال”"© بعد أن ضبط محلها بفتح الحاء» وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول أي 
)1١(‏ (57/5")»ء كتاب العتق» باب .٠١‏ ح077 7 وليس فيه ذكر اللحم . 
(؟) (450/3). كتاب الهبة» باب. 
5) ("/رهغ:ه0). 


0 


5 "-كتاب الزكاة/ باب57/ ١445‏ 


لسرا والار اناري رجا جخرلءاليضاري في اورجاه وجذاظير لضا بريرة كناميا 
بسطه في كتاب الهبة”'' . 

ثم أورد المصنف حديث أنس في قصة بريرة مختصرًا وقال بعده «وقال أبو داود أنبأنا شعبة» 
فذكر الإسناد دون المتن. مريح قتادة فيه بالسماع . وأبو داود هو الطيالسي» وقد أخرجه في 7 

مسنده”"2 كذلك ورأيته في النسخة التي وقفت عليها منه معنعنّاء وقد أخرجه الإسماعيلي” 
من طريق معاذ عن شعبة فصرح بسماع قتادة من أنس أيضًا . واستنبط البخاري من قصة بريرة 
وأم عطية أن للهاشمي أن يأخذ من سهم العاملين إذا عمل على الزكاة» وذلك أنه [ثمايا دعن 
عمله؛ قال: فلما حل للهاشمي أن يأخذ ما يملكه بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة» كذلك 
يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة؛ واستدل به أيضًا على جواز صدقة التطوع لأزواج 
النبي يك لأنهم فرقوا ب بين أنفشهم وبينه يك ولم ينكر عليهم ذلك. بل أخبرهم أن تلك الهدية 
بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيها كما تقدم تقريره . والله أعلم . 


”باب أذ الصَّدَقَةِمِنَ الأغنيَاءِ» وَتُرَدُفِي المُقَرَاءِ حَيْثْ كانوا 

١5‏ مدنا مككة أ+ يرا علد الله ا خبَرنَا ذكريَاء بن ِسْحَاقَ عَنْ يَحْبَى بْنِ عَبدِ اَهب 
يفي عن أي مغ الى ابن عباس عن ان عباس ري اللُعنمَا َال : قَالَ رَسُولُ اللّه كله 
لِمُعَاذِ بْنِ جل جين بَعَنَهِلَى الْيَمَن : ١إنّكَ‏ سَتَأتِي وما آل كتابء فَإِ ِلتَهُم فَادْعُهُم إلى أَنْ 
ُو أن لإ 9 اللو حجار شول الله مم أطاموالك ِف نام فا 
رض عَلَيهِم حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كْل يَوْمِ ولي إن هم أطَاموا لَكَ لِك فأَخرهم أن اله 
َرَض عَليهِمْ صَدََُتؤْحَذ من أطيبائهم كر عَلَى مَُرَائهِم. ذم هوا لك بيك قو 
وَكَرَاءِ نِم أموَالِهِم» وان َوه الْمَظلوم» قَإنّهُل يْنَ بيه وَبَيّنَ اللّه حجّاث؟ . 1 
[تقدم في : 146 » الأطراف 88 404 ل 4 4 لل كلاق الامايرى لسري 


9 23 


قوله : (باب أخذ الخ ندقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا) قال الإسماعيلى : ظاهر 


5-5 (5/ 06؟5). كتاب الهبة» باب/ا, 5017/9 . 
6 منحة المعبود(١/ »)58٠١‏ رقم .١515‏ 
(9) تغليق التعليق (”7/ 76) , 


4 _كتتاب الزكاة/ با ب388/ 2-1495 ب !بم 


حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم . وقال ابن المنير”'': اختار 
البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله «فترد في فقرائهم» لأن الضمير يعود على 
المسلمين» فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث . انتهى . 
والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل» وأن الضمير يعود على المخاطبين 
فيختص بذلك فقراؤهم» لكن رجح ابن دقيق العيد الأول وقال : إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه 
يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر» فلا تعتبر في الزكاة كما 
لا تعتبر في الصلاة فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجهة. انتهى. وقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة ؟ فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهماء ونقله ابن المنذر 
عن الشافعي واختاره» والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل» فلو خالف 
ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح» ولم يجزى عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقدَ 
المستحقون لهاء ولا يبعد أنه اختيار البخاري/ لأن قوله حيث كانوا؛ يشعر بأنه لا ينقلها عن _ "_ 
504 

قوله : (أخبرناعبد الله) هوابن المبارك» وزكريابن إسحاق مكي وكذا من فوقه. 

قوله : (عن يحيى) في رواية وكيع عن زكريا احدثني يحيى» أخرجه مسلم . 

قوله: (عن أبي معبد) في رواية إسماعيل بن أمية «عن يحيى أنه سمع أبا معبد يقول : 
سمعت ابن عباس يقول» أخرجه المصنف في التوحيد"") 

قوله : (قال رسول الله يَكِِ المعاذبن جبل حين بعثه إلى اليمن) كذا فى جميع الطرق» إلا ما 
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن وكيع فقال 
فيه اعن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله يكو فعلى هذا فهو من مسند معاذ. 
وظاهر سياق مسلم أن اللفظ مدرج» لكن لم أرذلك في غير رواية أبي بكر بن أبي شيبة» وسائر 
الروايات أنه من مسند ابن عباس » فقد أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع فقال فيه اعن 
ابن عباس أن رسول الله بك بعث معاذا» وكذا هو في مسند إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه 
قال «حدثنا وكيع به» وكذا رواه عن وكيع أحمد في مسنده؛ أخرجه أبو داود عن أحمد» وسيأتي 
في المظالم”'"' عن يحيى بن موسى عن وكيع كذلك؛ وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن 
)١(‏ المتواري(ص: 177). 
(؟) (5894/17). كتاب التوحيد» باب١»‏ ح؟/ا”الا, 
(6) (/5717). كتاب المظالم» باب9, 7558 . 
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منحمة ين عي ال المخرمي وجعفر بن محمد الثعلبي » وللإسماعيلي من طريق أبي خيثمة 
طني من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي وإسحاق بن إبراهيم 

البغوي كلهم عن وكيع كذلك» فإن ثبتت رواية أبي بكر فهو من مرسل ابن عباس» لكن ليس 
حضور ابن عباس لذلك ببغيد ؛ لأنه كان في أواخر حياة الني يكل وهو إذذاك مع أبويه بالمدينة. 
وكان بَعْثُ معاذ إلى اليمن سئة عشر قبل حج النبي كَكِةِ كما ذكره المصنف في أواخر 
المغازي”'"' . وقيل كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه و من تبوك : رواه الواقدي 
بإسناده إلى كعب بن مالك » 'وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه » ثم حكى ابن سعد أنه كان في 
ربيع الآخر سنة عشر» وقيل بعثه عام الفتح سنة ثمان» واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن 
قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بهاء واختلف هل كان معاذ واليًا أوقاضيًا؟ فجزم 
ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول. 

قوله : (ستأتي قومًا أهل كتاب) هي كالتوطنة الرعية العو حر لوه أهل 
الكتاب أهل علم في الجملة. فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة 
الأوثان» وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب» بل يجوز أن يكون فيهم من 
غيرهم» وإنما خصهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم . ظ 

قوله : (فإذاجتتهم) قبل عبر بلفظ إذا تفاؤلاً بحصول الوصول إليهم . 

قوله : (فادعهم إلى أنيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) كذا للأكثر» وقد تقدم 
في أول الزكاة”'' بلفظ «وأني رسول الله» كذا في رواية زكريا بن إسحاق لم يختلف عليه فيهاء 
وأما إسماعيل بن أمية ففي رواية روح بن القاسم عنه «فأو ل ما تدعوهم إليه عبادة الله» فإذاعرفوا 
الله» وفي رواية الفضل بن العلاء عنه «إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك» ويجمع بينها بأن 
المراد بعبادة الله توحيده وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة» ووقعت البداءة بهما 
لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهماء فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة 
متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين» ومن كان موحذا فالمطالبة له بالجمع بين 
الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة» وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن 
يقول ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي مايلزم من عقائدهم» واستدل 
)١(‏ (4075/4)» كتاب المغازي»؛ باب50» ١‏ 474 . 
)73١1١/5( )5(‏ باباوحه1"9١.‏ 


5 "-كتاب الزكاة/ باب 587/ م495١‏ 


" 180880 | 


4 1-كتاب الزكاة/ باب577/ ١445‏ 


به من قال من العلماء إنه لا يشترط التبري من كل دين يخالف 


رنتان 


دين الإسلام خلافا لمن قال إن من 


كان كافرًا بشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ما كفر به . / والجواب أن !ل 


اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه» ودعوى بنئوة عزير وغيره فيكتفى بذلك» واستدل. 9 


04 


به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة 


لمحمد بالرسالة وهو قول الجمهورء وقال بعضهم يصير 
وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة . 
(تبيهان) أحدهما كان أصل دخول اليهودية في اليمن 


بالأولى مسلمًا ويطالب بالثانية» 


في زمن أسعد أبي كرب وهو تبّع 


الأصغر كماحكاه ابن إسحاق في أوائل السيرة النبوية . انيهما قال ابن العربي في شرح الترمذي: 
تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن العزير ابن الله وهذا لا يمنع كونه كان موجوذا في 
زمن النبي َكل لأن ذلك نزل في زمنه واليهود معه بالمدينة وغيرهاء فلم ينقل عن أحد منهم أنه 
رد ذلك ولا تعقبه. والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم» بدليل أن القائل من 
النصارى إن المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت في 
هذه الأزمان كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل » وتحول معتقد النصارى 
في الابن والأب إلى أنه من الأمورالمعنوية لا الحسية» فسبحان مقلب القلوب . 

قوله: (فإن هم أطاعوا لك بذلك) أي شهدوا وانقادواء وفي رواية ابن خزيمة «فإن هم 
أجابوا لذلك» وفي رواية الفضل بن العلاء كما تقدم «فإذا عرفوا ذلك» وعدي أطاع باللام وإن 
كان يتعدى بنفسه لتضمنه معنى انقاد» واستدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين وإن كانوا 


يعبدون الله ويظهرون معرفته. لكن قال حذاق المتكلمين 


: ما عرف الله من شبهه بخلقه أو 


أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد”١2‏ فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه بهء 


واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا أ 
العمل» ورتب ذلك عليها بالفاء» وأيضًا فإن قوله «فإن هم أ 


ولاًإلى الإيمان فقط» ثم دعوا إلى 


لم يطيعوا لا يجب عليهم شيء؛ وفيه نظر لأن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به وأجاب 


)01( لاشك أن من شبه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد» جاهل به سبحانه ولم يقدره حق قدره؛ لأنه سبحانه لا 
شبيه له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. وأما إضافة اليد إليه سبحانه فمحل تفصيل » فمن أضافهاإليه سبحانه 
على أنها من جنس أيدي المخلوقين فهو مشبه ضال» وأما من أضافها إليه على الوجه الذي يليق بجلاله 
من غير أن يشابه خلقه في ذلك فهذا حق ١‏ وإثباتهالله على هذا الوجه واجب كمانطق به القرآن وصحت به 


السئة» وهو مذهب أهل السنة» فتنبه . والله الموفق . [ابن باز] . 


وم 4 -كتاب الزكاة/ باب77/ ١4945‏ 


بعضهم عن الأول بأنه استد لال ضعيفت» لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب» < 

كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب, وقد قدمت إحداهما على الأخرى في هذا 
الحديث ورتبت الأخرى أيه يالفاء» ؤلا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة» وقيل 

الحكمة في ترتيب الزكاة. على الصلاة أن الذي يقر بالتوحيد ويجخد الصلاة يكفر بذلك» فيصير 
ماله فينًا فلا تنفعه الزكاة» وأمبا قول الخطابي7) : إنذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة لأنها إنما 
تجب على قوم دون قوم وأنها لا تكرر تكرار الصلاة فهو حسن» وتمامه أن يقال بدأ بالأهم 
فالأهم. وذلك من التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة . 


قوله : سس صلوات» اسيل ب على أن الور ليس يفرضن. اك 
60 


موضعه 
قوله : (فإن هم أطاعوا لك بذلك) قال ابن دقيق العيد: ل : أحدهما أن يكون 
المراد إقرارهم بوجوبها عليه. هم والتزامهم لها. والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل» وقد 
يرجح الأول بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك إليهاء ويترجح الثاني 
بأنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى ولم يشترط التلفظ بخلاف 
الشهادتين» فالشرط م الإنكار والإذعان للوجوب . انتهى . والذي يظهر أن المراد القدر 
كل المشترك بين الأمرين» : فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى. ؛/ وقد وقع في رواية 
' الفضل بن العلا بعد ذكر الصلاة افإذا صلوا» وبعد ذكرالزكاة فإذاأقروابذلك فخذ منهم». 
قوله : (صدقة) زاد في رواية أبي عاصم عن زكريا «في أموالهم» كما تقدم : في أول الزكاة”", 
وف دوايةالفضل بن العلا» رض عليهم ذكة ف أموالهم تؤخذ من غنهم رد على فقيرهم. | 
قوله : : (تؤخذ من أغنيائهم) استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها 
إما بنفسه وإمابنائبه» فمن امتنعمنها أخذت منهقهرًا. - 
قوله : : (على فقرائهم) استدل به لقول مالك وغيره إنه يكفي خراج الزكاة في صنف واحد: 
وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك» 
عه هن 00 نحطي : وقد يستدل به من لايرى على المديون زكاة 


207/75/10 الأغلام‎ ٠ .)١( 

آفة االو باجا 
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ما في يده إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغني إذا كان إخراج ماله 
مستحقًا لغرمائه . 

قوله: (فإياك وكرائم أموالهم) كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره. قال ابن 
قتيبة : ولا يجوز حذف الواوء. والكرائم جمع كريمة أي نفيسة» ففيه ترك أخذ خيار المال» 
والنكتة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء» إلا إن رضوا 
بذلك كما تقدم البحث فيه . 

قوله: (واتق دعوة المظلوم) أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم» وفيه تنبيه على 
المنع من جميع أنواع الظلم» والنكتة فى ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن 
أخذها ظلم. وقال بعضهم : عطف واتق على عامل إياك المحذوف وجوباء فالتقدير اتق 
نفسك أن تتعرض للكرائم» وأشار بالعطف | إلى أن اخل الكراتي للدي ركه عم إخارة إلى 
. التحرزعن الظلم مطلقا . 

قوله : (حجاب) أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع» والمراد أنها مقبولة وإنكانعاصيًا 
كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا «دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرًا 
ففجوره على نفسه» وإسناده حسن» وليس المراد أن لله تعالى حجابًا يحجبه عن الناس . وقال 
الطيبي : قوله «اتق دعوة المظلوم» تذييل لاشتماله على الظلم الخاص من أخذ الكرائم وعلى 
غيره» وقوله «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء» كمن يقصد دار 
السلطان متظلمًا فلا يحجب» وسيأتي لهذا مزيد في كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . قال 
ابن العربي : إلا أنه وإن كان مطلقًا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب: إما 
أن يعجل له ما طلب» وإما أن يدخر له أفضل منه» وإما أن يدفع عنه من السوء مثله» وهذا كما 
قيد مطلق قوله تعالى : # أمَّن يجيب الْمَصْبطرٌَ إِدَادعَاهُ © [النمل : 17] بقوله تعالى ا 
تَدَعُونَ لَه إن سا4 [الأنعام: ]5١‏ . 

وفي الحديث أيضًا الدعاء إلى التوحيد قبل القتال» وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه 
من الأحكام وغيرهاء وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة» وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به 
وإيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله «من أغنيائهم» قاله عياض وفيه بحث. 
وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين سواء قلنا بخصوص البلد 


. ١باب كتاب التوحيدء‎ »)584/1١( )١( 


"0 


أو العموم» وأن الفقير.لا زكاة عليه» وأن من ملك نصابًا لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل 
المأخوذ منه غنيًا وقابله بالفقير» ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني والغني مانع 
من إعطاء الزكاة إلا من استثني . قال ابن دقيق العيد: وليس هذا البحث بالشديد القوة» وقد 
تقدم أنه قول الحنفية . و قال البخ بي : فيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة 
لإضافة الصدقة إلى المال» وفيه نظرأيضًا . 


(تكميل) : لبي في نذا السدواد ار لسر وانسي يي لين اناا 

آخر الأمر . وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة» وتَعْقَّبٍ بأنه يفضي إلى ارتفاع 
الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان. وأجاب الكرماني”''/ بأن 
' ' اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر» ولهذاكررا في القرآن» فمن ثم لم يذكر الصوم والحجج في 

هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام» والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا على 

المكلف لا يسقطان عنه أصلاً بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية» والحج فإن الغير قد يقوم 

وا ا موب» ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع ٠‏ انتهى . 

وقال شيخنا شيخ الإسلام : : إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء 
كحديث ابن عمر «بني الإسلام على خمس» فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان 
الثلاثة : الشهادة والصلاة والزكاة. وأو كان بعد وجوه قرفن الصوم والحج كقوله تعالى : 
« ين تَابُواوَقَامُوا لصو اتنا رك كزة 4 [التوبة : 5] في موضعين من براءة مع أن نزولها بعد 
فرض الصوم والحج قطعّاء وحديث ابن عمر أيضًا «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وغير ذلك من الأحاديث . . قال: والحكمة في ذلك أن 
الأركان الخمسة : اعتقادي وهو الشهادة. وبدني وهوالصلاة» ومالي وهوالزكاة . اقتصر في 
الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليهاء ؛ فإن الصوم بدني محض والحج بدني 
مالي » وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصل وهي شاقة على الكفار»ء والصلوات شاقة لتكررهاء 
والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال» مراص يت 
ل تنا . والله أعلم . 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب ١547/89‏ 
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34 5 باب صلاةالإِمَام وَدْعَائِهٍ! لصّاحبٍ الصَّدَقَةٍ 
َوله: «خْد ويم ص تا رصعو إسلقك سكن »1 
[التوبة: ]٠١7‏ 
١17‏ _حَدَّنَنا حفص بن عمرَ حدَّننا شعبة شُعْبَة عَنْ عَمْرِوعَنْ عَبْدِ اللْنٍ أبِي أؤفى قَالَ : كان 
لبي يكل إِذا أنَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتهِمْ قَالَ «لّمُمصَل على ثلان» كن أبي بِصَّدَقِِ َقَالَ : «اللَّهُمَ 
صَلّعَلَى آل أبي أؤقّى» . 


[الحديث /41 5 ١‏ -أطرافه في: 24155 110951777 ] 


قوله : (باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» وقوله تعالى : : «حُدْين أنَوْهِمْ صَدَهَد4 
- إلى قوله 8 سَكَنٌ لَك 4) قال الزين بن المنير : عطف الدعاء على الصلاة في الترجمة ليبين أن 
لفظ الصلاة ليس محتمًا بل غيره من الدعاء ينزل منزلته . انتهى . ويؤيد عدم الانحصار في لفظ 
الصلاة ما أخرجه النسائي من حديث وائل بن حجر أنه يك قال في رجل بعث بناقة حسنة في 
الزكاة «اللهم بارك فيه وفي إبله»؛ وأما استدلاله بالآية لذلك فكأنه فهم من سياق الحديث 
مداومة النبي كلِِ على ذلك» فحمله على امتثال الأمر في قوله تعالى : © وَصَلّ عليه 4 رودق 
ابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح عن السدي في قوله تعالى : :.8 وَصَلِ و4 قال : ادع لهم . 
وقال ابن المنير في الحاشية شية : عبر المصنف في الترجمة بالإمام ليبطل شبهة أهل الردة في قولهم 
للصديق : إنما قال الله لرسوله : 8 وَصَلِ عل إن َلوْتَكَ سكن حم » وهذ! خاص بالرسولء 
فأراد أن يبين أن كل إمام داخل في الخطاب . 

قوله (عن عمرو) هوابن مرة بن عبد الله بن طارق المرادي الكوفي تابعي صغير لم يسمع 
من الصحابة إلا من ابن أبي أوفى . قال شعبة : كان لا يدلس . 


قوله : (عن عبد الله) سيأتي في المغازي” “بلفظ ٠سمعت‏ ابن أبي أوفى وكان من أصححاب 


الشجرة». 


قوله : (على آل أبي أوفى) يريد أبا أوفى نفسه ؛ لأن الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في . 


قصة أبي موسى «لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود» وقيل : لايقال ذلك إلافي حق/ الرجل ‏ !_ 
هل 


: 41110 كتاب المغازي» باب30,‎ )554/4( )١( 


١ 


سب 14-كتاب الزكاة/ باب16/ 448 ١‏ 


الجليل القدرء 9 سم أ وين :لين خالدين الحارث الأسلمي شهد هو وان عبد لبد 
ظ 1 الله إلى أنكا ن آخر من مات من الصحابة بالكوفة وذلك سنة 
00 يهاز الضّلاة على غير الأنبياء : وكرهه مالك والجمهور . قال ابن 
ع كر ليهو وقد د قال 6 من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للمتصدق ‏ 
"اجات 1 خط 3 ' عنه قديمًا بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه 
4 ْ 0 فصلا 1 ايدبم :أمته 0 لهت:بالمغفرة» وصلاة أمته عليه . 
. قا له بزياة القربى والزلفى. ولذالك كان لا يليق بغيره . . انتهى . واستدل به على استحباب 
دعاء آخذ الزكاة لمعطيهاء و وأو جبه بض أهل الظاهر وحكاه الحناطي وجهًا لبعض الشافعية» 
وتَعُقّب بأنه لو كان واي با لجليمه ال: : كلل السعاة» ولأن سبائر ما.يأخذه الإمام من الكفارات 
والديون وغيرهيا لإ 2 يجيب عليه فيها. إلدعاء فكذلك الزكاة» 0 الآية فيحتمل أن يكون 
ابه لكون صلاته سكي لهم بخلاف غيره .. 


ما 7 


0# : ايلقع ٌ ظ 


م 5-6 1 2 


111 ل اللِيث : حَدثد هرَيْرَةٌ 


رضي عنعن الل 98 أن رجو من يي » إشتلل سن يفني ني إسرافيل بأ مهأل 
ظ اعم ديار ار اله 2 ع ل شر فلم يَجِدَمَرْ ع خسبة َه فر ها َأدْحَلٌ فيهًا لف ديئار 


0 فخرج ل 1 الْذِي كَانَ انلق 5 ذا بالْحَشَبَة فَأَحَدَّهًا لأهْله. حَطبًا. فد كر 


سا ب بت 


[الحديث' :19 أطرافه في ا ا 4 1ل اك] 


قوله : ناناننا يسع عار ا )أي هل تحجب فيه الزكاة أو لا؟ وإطلاق الاستخراج أعم 
.مز أيككون بسهؤ ال ديد في اح أو بصعق ل حرس ونحوه . 


0 000 ان 1م 


4_كتاب الزكاة/ باب16/ح4958؟١‏ سس ييح 4 


قوله : : (وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس العنبر بركازء إنما هو شيء دسره الببحر) 
اختلف في العنبر؛ فقال الشافعي في كتاب السلم من الأم"'" : أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه 
نبات يخلقه الله في جنبات البحر» قال : وقيل إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فيشق 
بطنه فيخرج منه . وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في 
البر»ء وقيل هو شجر ينبت في البحر فيتكسر فيلقيه الموج إلى الساحل . وقيل يخرج من عين .. 
قاله ابن سيناء قال: وما يحكى من أنه روث دابة أو قيؤها أو من زبد البحر بعيد. وقال ابن 
البيطار في جامعه : هو روث دابة بحرية . وقيل هو شيء ينبت في قعر البحر . ثم حكي نحو ما 
تقدم عن الشافعي . وأما (الركاز) فبكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي سيأتي تحقيقه في 
الباب الذي بعده. و(دسره) أي دفعه ورمى به إلى الساحل » وهذا التعليق وصله الشافعي”') 
قال «أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس» فذكر مثله» وأخرجه 
اببواي "بن ليله رين ريق يطرب ين ايا اانا بيني ول الوا عيذ 
0 رالباايسهنا رار عست نايس لقا وقد جادمن ين بون 
عباس التوقف فيه فأخرج ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال «سثل ابن عباس عن العنبر فقال : 
الاي بيو لابو يي ا 
فجزم بذلك . | 

قوله: (وقال الحسن في امبر الولو الخسن) رصا ب عد ف اتاب امال 
من طريقه بلفظ «أنه كان يقول في العنبر الخمس » وكذلك اللؤلؤ». ٠‏ 

قوله : (فإنما جعل النبي تل . . . ) إلخ» سيأتي موصولاً في الذي بعدهء وأراد بذلك الرد 
على ما قال الحسن» لأن الذي يستخرج من البحر لا يسمى في لغة العرب ركازا على ماسيأتي 
شرحه. قال ابن القصار : ومفهوم الحديث أن غير الركاز لا خمس فيه ولا سيما اللؤلؤ والعنبر 


. )70 /7”( تغليق التعليق‎ )١( 

(؟) بدائع السئن(514/1)» رقم 574 . 
)6 السئن الكبرى(557/5١).‏ 

(5) المصنف(57/7١).‏ 
(ه) (ص:١584)ءرقم885.‏ 


ا ا ! 0 عت 8 لب 5" كتاب الزكاة/ باب56/ ١1918‏ 


اق ش ليث .+ ا اه مختصرًا» وقد 0000 

م ضااة ولامة فى بحتاك إناشاء اللّه تعالى 0 ووفع هنا في روايتنا من طريق اق ذر 
معلقًاء ووصله أبونقزه "فقال '”حلائنا علي بن وصيف حدئنا محمد بن غسان حدئنا عبد الله بن 
وال غرنا الليثبه؟ وقرأتت ببخط الحافظ أبي علي الصدفي هذا الحديث روا عاصم بن علي 

5 لاني إنمالم يسنده عن لكونه م سمعه منهء أو لأنه تفرد به فلم يوافقه عليه 
4 ينل 1 لكين كّ ينفرد به عاصم » فقّد اعترف أبو علي بذلك فقال 
زواه مخ -ح ميو قلت : وكأنه 1 يقف على د ارم 


ٍْ فارتجع فرضه « وكذا م الداودي: :احديث 00 سرض من . هذا الباب في شسيء 4 وأجاب أبو 
٠‏ عبد الملك ك بأنه أشاربة بها إلى * ن > 1 ما ألقاه البحر جازأ خذه ولا خمس فيه . وقال ابن لمنير” "ا 
اه رهف "تت 1 1 خشبة على أنها حطب » ؛ فإذاقلنا : إن شرع من قبلنا شرع لنا 


7 بحر من مث ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه» 


فيستفاد منه إباخة هنا ِل فلة 


وكذلك ما لم يتقدم عال املك لأحد من باب الأولى» وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في 
استخراجه أيضّاء وقد فرق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل فيخمس أو في البحر بالغوص أو 
1 ر إلى أنه لا يجب فيه شيء إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز 
كما أخرجه ابن بي شبية وكذا الزهري والحسن كما تقدم وهو قول أبي بوسف ورواية عن 
أحمد . 00 


ندحوره فلا شيء فيه 6 اوذهب ال جم ش 


1 (018/0)» كتاب البيوعء باب١٠3.‏ ح7077. 
(0) (71/5). كتاب الكفالة» باب١.,‏ ح١91؟7.‏ 
) المتواري(ص: 2015 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب77/ ١5945‏ 


841 


5-باب في الركاز الْحْمِسُ 

وَقَالَ مَالكُ وَابْنُ دريس نّ: الركاز دفن الْجَاهِلِيَة» في وا لله وكثِيرهالُْمسُ» وَلَيِسَ الْمَعدِنُ 
بركاز وقد فاك التي 25 ع0 وني الكازٍ الْخْصْنُ» وَأَحَدَعُمَه 7 ِنُ عَبْدٍ العزيز 
منَ الْمَعَادنِ مِنْ كلّ مائتيّن خننة : وال العمن: مَا كَانَ مِنْ رِكَازْ فِي أَرْض الْحَرْب قفي 
لحن تاكن من أنضي العذم في الك وذ وَحَذْت القطلة في أزضي العو ها 
وَإِنْكائّث من الْعَدُوٌ ففِيهًا الْحُمُسُ 0 
وَقَالَ بَعْض النّاسِ : الْمَعْدِنُ رِكَارٌمِثْلُ دفْن الْجَاهِليَة لأثَميْمَالُ أركرٌ الْمَعْدِنُإِذَا حَرَجَ مِنْهُ 
شَيْء . قيل له: دنال كه يب لشي اع رن كير أذ كت أرقت 6 
وَقَالَ: لا بأمن أَنْ يَكْتّمَهقَلا يُوَدّيَ الْحْمْنَ | 
١ :/‏ - حدقا َبْدُ ابن يُوسُْفَ أَْبرنَا ملك عَنِ ابن شهاب عَنْ سَعِيد بْنٍ اْحسَيْبٍ ب 
وَعَْ بي سَلَمة ْنِ عبِ الرْمَنِ عَنْ أَبِي مُرَيرَةرَضِيَ اللعَلَ أن رَسُول الليكي َال : «الْعَحْمَاءٌ 7 

ا وَالْبْدُ جُبَارٌ وَالْمَْدنُ جُبا3 وَفِي الركاز الْحُمْسٌ» . 
ب 0 


قوله : (باب في الركاز الخمس) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي المال 
المدفون» مأخوذ من الركز بفتح الراء» يقال ركزه يركزه ركرًا إذا دفنه فهو مركوز» وهذا متفق 
عليه واختلف في المعد نكما سيأتي . ظ 0 

قوله : (وقال مالك وابن إدريس : الركاز دفن الجاهلية . . . ) إلخ» أما قول مالك فرواه أبو 
عبيد في «كتاب الأموال»2"7 حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال : المعدن بمنزلة 
الزرع. تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد» قال: وهذاليس بركاز» إنما الركاز : 
دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل . . انتهى . وهكذا هو 
في سماعنا من «الموطأ» رواية يحبى بن بكيرء ؛ لكن قال فيه #عن مالك عن بعض أهل العلم» 
وأماقوله «في قليله وكثيره الخمس» ' فنقله ابن المنذر عنه كذلك وفيه عند أصحابه عنه اختلاف ‏ 
وقوله «دفن الجاهلية» بكسر الدال وسكون الفاء الشيء ء المدفون كذبح بمعنى مذبوح. وأما. 
بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا . 


)001 (ص: »)57/١‏ رقم879» وانظر أيضا: تغليق التعليق (/ 73 . 


اا ٠‏ وأن ابن إدريس' 


ع ؟-كتاب الزكاة/ ناب55/ 4494 ١‏ 


1 0 ففال ابن التين قال أبوذر: : يقال أن ابن إفريس هو الشافعي : ويقال عبد الله بن 
٠‏ | دمالا افر سراف كذاقال» وفد جزم أبوزيد المروزي أحد الرواةعن الفربري بأنه 
وما مهَوْرَ الأئمة » ويؤيده أنذلك وجد في عبارة الشافعي دون الأودي. 


ع 1 في #المعر امن . لزيق الربيع قال : قال الشافعي : وا لركاز الذي فيه| لخم دفن 
ات َ 10 و 5 في غيرفا 3 لخن وأما قوله في قليله وكثيره الخسر» فهر قوله في القديم كما 
لذ وا خثارة 2 ٠‏ وم اْجدِيد فد ا 


ظ 0 5 د فر 1 ل ن اد وفي الركان الخمس» أ يِ فغاير بينهماء وهذا 
وصلفيآغر ليا من حي أي عرد دائي اكلا عليد... 
:كناب ب اموا" من طريقي ا ني الشور الثوري عن عبد الله بن أبي 0 بن عمرو بن حزم نحوه» وروى 
ِ 5 من ا ار أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركار 
ْ :“بو خذ منه الخمس » ؛ ثم عقب يككتاب آخر فجعل فيهالزكاة. 00 
قوله : (وقال ١‏ : سن ,؛ مأكان من ركاز و 7 ص 0 ب ففيه 00 » وما 0 04 أر 4 


5 0 ' ك4 1 3 في ف العرب ف ففيه 0 كاة 0( ان أبن المنذر : ٠ق‏ لا 1 


5 لفل في ارخ في رغ ض العدو 7 فهاء ٠‏ دآن” نْ كانت : من العدو ففيها الكيس) لم 
000 قوله: (وقال بعض التاسن #الممدون كاز. ات قا الا : المراد ببعض الناس 
0 بو حنيفة. ة 3 ١:وذا‏ أو موضع ذكر في البخاري بهذء الصيغة. ويحتمل أن يريد به أبا 
0< حنيفة وغيره من الكوفبين سمن قال بذلك. قال ابن بطال”؛): ذهب أبو حنيفة والثوري 


لدم الث 7/90 2 40 5 و المعرفة (-/ اا 1ن 


2 ه20 
5 ©) (#/دمه). 


«9) (صن الاقكء رقم/م43. . 


رقض 


وغيرهما إلى أن المعدن كالركازء واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازاء» 
وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن» والحجة للجمهور تفرقة النبي كله بين المعدن 
والركاز بواو العطف/ فصح أنه غيره» قال وما ألزم به البخاري القائل المذكور قد يقال لمن 
وهب له الشيء أو ربح ربحًا كثيرًا أو كثر ثمره : أركزت حجة بالغة» لأنه لا يلزم من الاشتر راك في" 
الأسماء الاشتراك في المعنى» » إلا إن أوجب ذلك من يجب التسليم له» وقد أجمعوا على أن 
المال الموهوب لا يجب فيه الخمس» وإن كان يقال له أركز فكذلك المعدن . 
وأما قوله «ثم ناقض » إلى آخر كلامه فليس كما قال» وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا 
كان محتاجًاء بمعنى أنه يتأول أن له حمًا في بيت المال ونصيبًا في الفيء» فأجاز له أن يأحذ 
الخمس لنفسه عوضًا عن ذلك لا أنه أسقط الخمس عن المعدن. انتهى . وقد نقل الطحاوي 
المسألة التي ذكرها ابن بطال ونقل أيضًا أنه لو وجد في داره معدنا فليس عليهوشيء» وبهذا يتجه 
اعتراض البخاري» والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى 
عمل ومئونة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز» وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤونته 
خفف عنه في قدر الزكاة» وما خفت زيد فيه . وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر 
فنزل من وجده منزلة الغنائم فكان له أربعة أخماسه . وقال الزين بن المنير : كأن الركاز مأخوذ 
من أركزته في الأرض إذا غرزته فيهاء وأما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع» هذه 
حقيقتهماء فإذا افترقافي أصلهما فكذلك في حكمهما . ظ 
قوله: (العجماء جبار) في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة «العجماء عقلها جبار» 
وسيأتي في الديات”١‏ “مع الكلام عليه إنشاء الله تعالى» وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تكلم . 0 
قوله : (والمعدن جبار) أي هدرء وليس المراد أنه لا زكاة فيه» إنما المعنى أن من استأجر. 0 
رجلاً للعمل في معدن مثلاً فهلك فهو هدر ولا شيء على من استأجره» وسيأتي بسطه في 
الديات . ظ 
قوله : (وفي الركاز الخمس) فد تقدم ذكر الاختلاف في الركازء وأن الجمهور ذهيوا إل 
أنه المال المدفون» لكن حصره الشافعية فيما يوجد في الموات» بخلاف ما إذا ووجده في طريق 
مسلوك أو مسجد فهو لقطة. وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له 
و إن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له» وإلافهو لمن تلقادعنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب77/ ١4994‏ 


. كتاب الديات» باب594. ح1117‎ .)١؟5/8١5(‎ )١( 


5 "-كتاب الزكاة/ باب/51/ ح ١6٠١١‏ 


. تلك الأرضن . قال الشبخ نقئ شين بن ذقيق العيد : من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس 

إما مطلقًا أو فى أكثر الصٍ هو أقرب إلى الحديث . وخخصه الشافعي أيضا بالذهب والفضة» 

ظ 00 :ايختضن + واخيد ارمابن المنذرء واختلفوا في مصرفه فقال مالك وأبو حنيفة 

فه.مصزف. حمس :الفيء. وهو اختيار المزنيى. وقال الشافعي في أصح 

قوليه : مصرفه مصرف الزكاة- وعن اعمنرزائتان وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند 

الجمهور يخرج منه التخمسر و وعندةالشافعي لا يؤخذ منه شيءء واتفقوا على أنه لا يشترط فيه 
الْخِمِسُ في الجال» وأغرب ابن العربي في «شرح الترمذي» فحكى عن 


الشافعي الاشتراط ل ولايعرف ذلك في شي' من كتبه ولا بوكب اميا 


- 14 


ساب قَولاللَّهتَعَالَى : « وكيد ع4 العرية: .+] 
5 لاي سنب | 7 الْمُصَدَقييَ 2 قم الومام. 


0000 - حدما يُوسُفُ بن مُوسَى دكا بو أسَامة مد أَخبَرناِشَام بن عُْوَةعَنْ بيو عَنْ 
عِدِءْ 2 يللد مث قال : اسْتَعْمَلَ ر سول الله ا جلا نَ الأسدِعَلَى صَدَكَاتٍ 
[تقدمفي: : 6 الأطراف 9176 1 3ت لوت 4ل /71] 


:“قولة: (باب ب قول الله تعالى 9 وَالْمَِمْلِينَ - ومحاسبة المصدقين مع الإمام) قال ابن 
بطال"" : : اتفق العلماء على/ أن العاملين عليها السعاة المتولون لقبض الصدقة. وقال 
سل لمتهل : حديث ابل ا 1 المؤتمن. وأن المحاسبة تصحيح أمانته ا ابن 
المنير في الحاشية * يحتمل :أن 'يكون العامل المذكور صرف شيئًا من الزكاة في مصارفه 
٠‏ فحوسب على الحاصل والمصروف . . قلت اح حوس حب ادر موود 

. بالمحاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه . ظ 
ثم أورد المصنف فيه 5 رقا من حديث أبي حميد في قصة ة ابن اللتبية وفيه «فلما جاء حاسبه» 
ش وسار الس اد و ل الله تعالي. لد 


سيد 1 


م رار 5 


4 -كتاب الزكاة/ باب58/ ج١١6١‏ 5 


المذكور اسمه عبد الله فيما ذكر ابن سعد وغيره؛ ولم أعرف اسم أمه وقوله «على صدقات بني 
سليم» أفاد العسكري بأنه بعث على صدقات بني ذبيان » فلعله كان على القبيلتين» واللتبية بضم 
اللام وسكون المثناة بعدها موحدة من بني لتب حي من الأزد . قاله ابن دريد . قيل إنها كانت أمه 
فعرف بها. وقيل اللتبية بفتح اللام والمثناة . 


2 0 
2 ار 2 سر اجن جيه سير 2-2 20 - 
باب اسْتِعْمَالٍ إبل الصَّدَقَة وَأَلبَانِها لأيناء السّبيل 
١‏ عَدَئَبَا مْسَدَدُ حَدَّكَنَا يَنبى عَرْ شُعْبَةَ حَدَكَا قَتَادَمْعَنْ أنّس رضي اللَهْعَنهُ نر 


من عُرَيَْة اجتووًا لْمَدِيئة فحص لَهُمْ رَسُولٌ اللَّه ل أَنْ ينوا ِل الصَدَقَة فيَشْرَبُوا من أَْانه 
وَأَبْوَالِهَاء فََتَلُوا الدَاعِيَ وَاسْبَاقُوا الود فَأَدْسَلَ رَسُولُ اللَهِيكه تي بهم فَقَطَم أَيْدِيَهُم وَأَرْجْلهُمْ 
وَسَمَرَ أ ركهم باحو يََضُونَ اْحجَارة. تَبَعَهأبُوقلايةوَحْمَيْدُ نات عَنْ أن . 

[تقدم في : مل الأطراف : “ا ا 41917 450١‏ مخكف تخكف لاكلاف كحقاء 


اليه 


قوله: (باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل) قال ابن بطال”١‏ : غرض المصئف 
في هذا الباب إثبات وضع الصدقة في صنف واحد خلاًا لمن قال يجب استيعاب الأصناف 
الثمانية» وفيما قال نظر؛ لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا بماهو قدر حصتهم » على 
أنه ليس في الخبر أيضا أنه ملكهم رقابهاء وإنما فيه أنه أباح لهم شرب ألبان الإبل للتداوي» 
فاستنيط منه البخاري جواز استعمالها في بقية المنافع إذ لا فرق» وأما تمليك رقابها فلم يقع » 
وتقدير الترجمة استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانهاء فاكتفى عن التصريح بالشرب لوضوحه» 
فغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة ‏ دون الرقبة ‏ صنقًا دون 
صنف بحسب الاحتياج» على أنه ليس في الخبر أيضًا تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيئا لغير 
العرنيين» فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة أصلاً بخلاف ما ادعى ابن بطال أنه حجة قاطعة . 

قوله: (تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس) أما متابعة أبي قلابة فتقدمت في 
الطهارة”"2: وأما متابعة حميد فوصلها مسلم والنسائي وابن خزيمة”""» وأما متابعة ثابت 


)١(‏ (8/8#ممه). 
(؟) (١/؟/اه).‏ كتاب الوضوء»ء باب115 » 75١7١‏ . 
زفرة تغليق التعليق (7/ “ل ١غ).,‏ 


ع كتاب الزكاة/ باب54/ ١٠١7‏ 


د أ ابام مسري ياي 


6اسبابز: شم الما يل الصّدَقَة بيده 
6٠‏ حَدَنََا يرام بْنُ لمر حَدنَنا الْوَلِيدُ حَدَكََا ا أ غود الأذزايي حاتي 
إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدِ اللّه : أي ع حَةَ حَدَنِي أَنْسُ بْنْ مَالِكِ رضي اللّهُعَنْهُ قَالَ: عَدَْ 


أن ف 11 ا وه دك ٠»‏ فوا فيه في يَدِه الْمِيِسَم يس سم إبل الصدَقَة 5 
١‏ 3 3 اه [الحديث:؟ ه6١‏ » طرفاه في : 66575 0855] 


/ قوله : :لباب وس الإنافإيل الصدقة بيده) ذكر فيه طرقا من ديت أن في قصة عيد اله 
ابن أبي ظلحة» وفيه مقصودالباب . وسيأتي في الذبائح” " من وجه آخر عن أنس أنه رآه يسم 
غنمًا في آذانهاء ويأتي هناك النهي عن الوسم في الوجه . 0 

قوله دفي الإسعاةة' سيوس وأبوعمرو هو الأوزاعي كما ثبت في 


ينض 


رواية غير أبي ذر. 0 
قوله , (وفي بذدهة أ 5 يوز مفعل مكسور الأول» وأصله موسم لأن فاءه واو لكنها لما 
سكنت وكسر ما قبلها ' بت 06 وهي الحديدة التي يوسم بها أي يعلم. ا 


والحكمة فيه تمييزهاء وليردهامن أخذها ومن التقطهاء وليغرفها ضاحبها فلا يشتريهاإذا تصدق 
بها مثلاً لكلا يعود في صدقته» ولم أقف على تصريح بماكان مكتوبًا على ميسم النبي 1 » إلا أن 
ابن الصباغ من الشافعية نقل |جساع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة «زكاة» أو «صدقة». 
دفي حديث الباب حجة على من كر الوسم من الحنفية بالميسم لدخوله في عموم النهي عن 
المثلة. وقد ثبت ذلك منة و ل ) النيني 25 فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاحة 
كالختان للادمي . قال ١‏ 0 8 وغيره : في هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ ميسمًا وليس للناس 
أن يتخذوا نظيره. يوكاننان: وفيه اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه. ويلتحق به 
جميع أمور المسلمين» وفيه جواز إيلام الحيوان للحاجة» وفيه قصد أهل الفضل لتحنيك 
0)0( 00/157 كتاب الطبء باب06 ح 6ه . 

ف (1/ 91/7)» كتاب الوضوء؛ باب 7, "777 . 

فر 01750)» كتاب الذبائح والصيد. باب70, م547 . 
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المولود لأجل البركة”'2» وفيه جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسمء وفيه 
مباشرة أعمال المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبرء والله أعلم . 


وَرأَى َبُوالْعَالِيَة وَعَطَاءٌوَائِنُ سِيرِينَ صَدَقََالفطر فريضة 
١‏ -حَدََمَا يَحْبَى بْنْ محمد بْنِ السّكنٍ حَدَّنَنا مُحَمّد كيد : مُحَمَد بن جْضَمٍ حَدَنَناإسْمَاعِيلَ بن 
جَعْفرِعَنْعمََبنٍ نافع عَنْ بيع ابْنِعُمَرَرَضِيَ اناقل فَرَضضَ رَسُولُ اللو كاة لطر 
صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» عَلَى الْحَبْد وَالْحُو وَالذَّكَر وَالأنَْىء وَالصّغِيرٍ وَالْكبيرِه مِنّ 
الفكليين رار بها أن تُْدَى قَبْلَ روج الناس إِلَى الصَّلاة . 
[الحديث : 16١7‏ » أطرافه في : 5 ]١16١1١+161١616094 1601/616٠‏ 


قوله : (باب فرض صدقة الفطر) كذا للمستملي» واقتصر الباقون على «باب» وما بعده. 
ولأبي نعيم «كتاب» بدل باب» وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان. وقال 
ابن قتيبة : المراد بصدقة الفطر صدقة النفوسء مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة . 
والأول أظهرء ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي «زكاة الفطر من رمضان» '" . 

قوله: (ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة) وصله عبد الرزاق”'' عن 
ابن جريج عن عطاء» ووصله ابن أبي شيبة”؟2 من طريق عاصم الأحول عن الآخرين» 48 
اقتصر البخاري على ذكر هؤلاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفرضيتهاء وإلا فقد نقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع على ذلك» لكن الحنفية/ يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في !ل 
التفرقة» وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر؛ لأن إبراهيم بن علية وأبابكر بن كيسان الأصم قال إن 14" 
وجوبها نسخ» واستدل لهما بما روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال «أمرنا 


)01( سبق غير مرة في الحاشية أن التماس البركة من النبي يكلِخاص به لا يقاس عليه غيره؛ لماجعل الله في جسده 
من البركة» بخلاف غيره» فلا يجوز التماس البركة منه سدًا لذريعة الشرك وتأسيًا بالصحابة فإنهم لم يفعلوا 
ذلك مع غيره» وهم أعلم الناس بالسنة وأسبقهم إلى كل خير رضي الله عنهم . . والله أعلم . [ابن باز ]. 

)0 (4/5/ا"). كتاب الزكاة» بابلالاء م611١‏ . 

(0) المصنف 0777/0 رقم 08717. 

(#4) المصنف("/ “7/ا١).‏ 


رسول اله بصدقة الفطر قبل أن نز لزكاة؛ فلا نزلت الزكاة لم يمرن ولم ينها ونين 
نفعله» وتَعْقّبٍ بأن في إسناده راويًا مجهولاً. وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ 
لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول» لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخرء ونقل المالكية 
عن أشهب أنها سنة مؤكدة ».وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية» وأولوا قوله 
افرض» في الحديث بمعنى قدر. قال ابن دقيق العيد : هو أصله في اللغة» لكن نقل في عرف 
الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى . انتهى . ويؤيده تسميتهازكاة. . 

وقوله في الحديث: «على كل حر وعبد» والتصريح بالأمر بها في حديث قيس بن سعد ظ 
وغيره» ولدخولها في عموم قوله تعالى : « وََاثوا ك4 [النور: 01] فبين كل تفاصيل ذلك 
ومن جملتها زكاة الفطر» وقال الله تعالى : # قد أفلعم من ترق ا 49 [الأعلى : ١5‏ ]وثبت أنهانزلت 
في زكاة الفطر وثبت في الصحيح بن إثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات » قيل وفيه 
نظر لأن في الآبة « وَككر لسر ريد بل فصل و © [الأعلى : 16]فيلزم وجوب صلاة العيد ويجاب 
بأنه خرج بدليل عموم «هن خخمس لا يبدل القول لدي». ظ ْ 

قوله: حدلامصيد ين خيس ) ب الغيم والقبادالكسة ور واتطن: لتر انر 
مولى ابن عمر ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في النهي عن القزع . 

د 0 من رمضان» واستدل به على أن 
وقت وجوبهاغروب الشهس اليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان . . وقيل وقت وجوبهاطلوع 
الفجر من يوم العيد لأن اميل ليس محلا للصوم» وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع 
الفجر . لايق روسج اكيت ا 
مالك». والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك» ويقويه 
قوله في حديث الباب «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ». قالالمازري”'' : قيل 
إن الخلاف ينبني على أن قوله «الفطر من رمضان» الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون 
الوجوب بالغروب» أو الفطر الطارى بعد فيكون بطلوع الفجر. وقال ابن دقيق العيد: 
الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف ؛ لأن الإضافة إلى الفطز لا تدل على وقت الوجوب بل 
تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان» وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخرء 

وسيأتي شيء من ذلك في بابُ الصدقة قبل العيد»”” . ٠‏ امد 


30( المعلم(؟/ 0 


0( (7”78/4), كتاب الزكاة» باب5/اء 161١١‏ . 
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قوله : (صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) انتصب «صاعًا» على التمييز» أو أنه مفعول ثان» 
. ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين إلا ما أخرجه أبوداود والنسائي 
وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبي راود عن نافع فزاد فيه السلت والزبيب» فأما السلت فهو 
بضم المهملة وسكون اللام بعدها مثناة : نوع من الشعير» وأما الزبيب فسيأتي ذكره في حديث 
أبي سعيد» وأما حديث ابن عمر فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم . 
وسنذكر البحث في ذلك في الكلام على حديث أبي سعيد . 

قوله : (على العبد والحر) ظاهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به إلا داود فقال: يجب 
على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. وخالفه 
أصحابه والناس واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا اليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» 
أخرجه مسلم» وفي رواية له اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في 
الرقيق» وقد تقدم من عند البخاري قريبًا بغير الاستثناء» ومقتضاه أنها على السيد» وهل تجب 
عليه ابتداء/ أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان للشافعية» وإلى الثاني نحاالبخاري_ ' 
كما سيأتي في الترجمة التي تلي هذه . 58 

قوله: (والذكر والأنثى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لاء وبه قال 
الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر. وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تجب على 
زوجها إلحاقا بالنفقة» وفيه نظر؛ لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على 
السيد بخلاف النفقة فافترقاء واتفقواعلى أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها 
تلزمه» وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلآً نحو حديث ابن عمر 
وزاد فيه «ممن تمونون» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع 
أيضّاء وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضا . 

قوله: (والصغير والكبير) ظاهره وجوبها على الصغيرء لكن المخاطب عنه وليه 
فوجوبها على هذا في مال الصغيرء وإلا فعلى من تلزمه نفقته» وهذا قول الجمهورء وقال 
محمد بن الحسن : هي على الأب مطلقًاء فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه» وعن سعيد بن 
المسيب والحسن البصري لا تجب إلا على من صام» واستدل لهما بحديث ابن عباس مرفوعًا 
«صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» أخرجه أبو داود» وأجيب بأن ذكر التطهير خرج 
على الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس 
بلحظة . ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لاتجب على الجنين قال : وكان أحمد يستحبه ولا 


بمتننس للد 78 كتتاب الزكاة/ باب١9/ ١8١4‏ 


يوجبه » ونقل بعضن النحنابلة زواية عنه بالإيجاب . وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين 
يومًا من يوم حمل أمه به» وتَعٍّْبَ بأن الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيرًا لغة ولاعرفاء 
واستدل بقولة في نيشاين غبامن «ظهزة للصام» على أنهاتجب على الفقير كما تجب على 
الغني» وقد ورد ذلك صِرَيحًُا في حديث أبي هريرة عند أخمد وفي حديث ثعلبة بن أبي صغير . 
عند الدارقطني» وغن الحنفية لا تجب إلاعلى من ملك نصابًاء ومقتضاه أنها لا تجب على 
الفقير» ٠‏ على قاعدتهم في الفرق بين الغني والفقير واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم ٠لا‏ 
صدقة إلاعن ظهر غنئ» 'واث شترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلاً عن قوت يومه ومن 
تلزمه نفقته . وقال ابن بزيزة “لم ال دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لامالي . 

: المسلمين) ف فيه رد على من زعم أن مالا تفرد بهاء دسيأني ب 510 


”7 ات مه ََالِْطر عَلَى الْعَيْدِوَع, يرهن الْحُسْلِمِينِ 
١6‏ حدشناعبةٌ لون يوسفف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عم رضي اللّعنهما : أن 
وَضول الله كل فرَضَ زكاة الفا 3 من تمر أو صاعًا من شعيرٍ على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى ‏ 


- حوس 2 ١‏ تير لانن 
3 4 2 . 
ل ام : 96 م 3 : 
98 0 . لان | الم ١‏ ف 
5 لق 0 و لضعم جود 0 
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[تقدم في : ]1١607‏ 


: (بابه - إل ظ على العبد و وغيره من المسلمين) ظاهر , أنه يرى أنها تجب على 
1 م 8 لها عنه» ويؤيده عطف الصغير عليه فإنها تجب عليه وإن كان الذي 


يه لدمين) قال ابن عبد البر : لم 7 1 ؛الرواةعن مالك في هذه الزيادة. إلاأن 


٠‏ وسور ا نر وأطلق أبو قلابة الرقاشي ومحمد بن وضاح وابن الصلاح 


ومن تبعه أن مالكًا تفرد بها دون أصحاب نافع ؛ وهو متعقب برواية عمر/ بن نافع المذكورة في 
ا ظ 0 


0 (: رامل كتاب الزكاة نبات+/1 حة ؛6٠,‏ 


كسمتت ين 


الباب الذي قبله» وكذا أخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع بهذه الزيادة» وقال 
أبوعوانة في صحيحه : لم يقل فيه #من المسلمين» غير مالك والضحاك» ورواية عمر بن نافع ترد 
عليه أيضاء وقال أبوداود بعد أن أخرجه من طريق مالك وعمر بن نافع : رواه عبد الله العمري عن 
نافع فقال على كل مسلم» ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع فقال 
فيه امن المسلمين»» والمشهور عن عبيد الله ليس فيه امن المسلمين» . انتهى . 

وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك4 من طريق سعيد بن عبد الرحمن المذكورة . وأخرج 
الدارقطني وابن الجارود طريق عبد الله العمري ؟ وقال الترمذي في «الجامع» بعد رواية مالك : 
رواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين . وقال في «العلل» التي في آخر الجامع : 
روى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع ولم يذكر فيه من 
المسلمين» وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه . انتهى . وهذه 
العبارة أولى من عبارته الأولى» ولكن لايدري من عنى بذلك . 

وقال النووي في شرح مسلو"'' : رواه ثقتان غير مالك؛ عمر بن نافع والضحاك . انتهى . 
وقد وقع لنا من رواية جماعة غيرهما منهم كثير بن فرقد عند الطحاوي والدارقطني والحاكم 
ويونس بن يزيد عند الطحاوي والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان في صحيحه وابن أبي ليلى 
عند الدارقطني أخرجه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى» وعبيد الله بن عمر 
كلاهما عن نافع » وهذه الطريق ترد على أبي داود في إشارته إلى أن سعيد بن عبد الرحمن تفرد 
بها عن عبيد الله بن عمر»ء لكن يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ 
عبيد الله » وقد اختلف فيه على أيوب أيضا كما اختلف على عبيد الله بن عمر : فذكر ابن عبد البر 
أن أحمد بن خالد ذكر عن بعض شيوخه عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد عن 
أيوب فذكر فيه من المسلمين» قال ابن عبد البر : وهو خطأء والمحفوظ فيه عن أيوب ليس فيه 
من المسلمين . انتهى . 

وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الله بن شوذب عن أيوب» وقال فيه أيضا 
«من المسلمين»» وذكر شيخنا سراج الدين ابن الملقن في شرحه تبعًا لمغلطاي أن البيهقي 
أخرجه من طريق أيوب بن موسى وموسى بن عقبة ويحيى بن سعيد ثلاثتهم عن نافع » وفيه 
الزيادة» وقد تتبعت تصانيف البيهقي فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة ‏ 


)0 المنهاج (1/ 5 


فنن 


وفي الجملة ليس فيمن روى هذه الزيادة أحد مثل مالك» لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله في 
زيادتهاء وليس في الباقين مثل يونس » لكن في الراوي عنه وهو يحيى بن أيوب مقال؛ واستدل 
بهذه الزيادة على ا* شتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر ومقتضاه ه أنها لا تجب على الكافر عن 
نفسه وهو أمر متفق عليه » و هل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلآ؟ نقل ابن المنذر فيه 
الإجماع على عدم الوجوب» لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد وهل يخرجها المسلم 
مهور :لا خلافا لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق» 


عن عبذه الكافر؟ قال ال 
واستدلوا بعموم قوله«ليس عل المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر» وقد تقدم .. 


5" -كتاب الزكاة/ باب /1/١‏ ح؟ 00010 


وأجاب الآخرون بأنا ص يقضي على العام» فعموم قوله في عبده»؟ مخصوص بقوله 
«من المسلمين» . وقال1 5 ١‏ خاي : قوله : ٠‏ من المسلمين» صفة للمخرجين لاللمخرج عنهم . 


وظاهر الحديث يأناه): لآن فيه العبد» 0 وهما ممن يخرج 
عنه» فدل على أن صفة الإسلام لا تيذخ تختص بالمخرجين » ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ 
«على كل نفس من المسالمين حر :أو عبد» الحديث . وقال القرطبي”': ظاهر الحديث أنه قصد 
ل بيان مقدار الصدقة ومن تجب هليه ؤلم يقصد فيه بيان من يخرجها/ عن نفسه ممن يخرجها عن 
١‏ ' "غير بل شمل الجميع» ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي» فإنه دال على أنهم كانوا يخرجون عن 
أنفسهم وعن غيرهم لقوله فيه «عن كل صغير وكبير» لكن لا بد من أن يكون بين المخرج وبين 
الغير ملابسة كما بين الصغير ووليه والعبد وسيده والمرأة وزوجها. وقال الطيبي: قوله: «من 
المسلمين»» حال من العبد وما عطف عليه» وتنزيلها على المعاني المذكورة أنها جاءت 
مزدوجة على التضاد للاسِتيعغاب لا للتخصيص.ء فيكون المعنى فرض على جميع الناس من 
المسلمين» وأماكونها فيع وجبت وعلى من وجبت؟ فيعلم من نصوص أخرى . انتهى . 
وتقل ابن المنذر أن د هن 9 اختج بما أخر جه من حديث ابن إسحاق حدثني نافع أن 
ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من 
الرقيق» قال : وابن عمر راوي الحديث» وقد كان يخرج عن عبده الكافر» وه وأعرف بمراد 
الحديث,» وتَعْقَّبَ بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعًا ولا مانع منه» واستدل 
. بعموم قوله: «من المسلمين» على تناولها لأهل البادية» خلافا للزهري وربيعة والليث في 
.قولهم إن زكاة الفطز تختص بالخاضرة» وسنذكر بقية ما يتعلق بزكاة الفطر عن العبيد في 


)0١(‏ المفهم/010.030370 


اف 


؛ "-_كتاب الزكاة/ باب؟7/7ا. اح © لت ا انا 


أواخر أبواب صدقة الفطر”'' إن شاء الله تعالى . 


١‏ باب صَدَقَةِ الفطر صَاعٌ مِنْ شعير 
161 حدّثنا قييصة حدّّنا سفيان عن زيدٍ بن أسلمَ عن عياض بن عبد اللوعن أبي سعيدٍ 
رضي الله عنه قال : كنا نْطعِمُ الصدقة صاعا من شعير 
[الحديث : 2١16٠0‏ أطرافه في: ]1951١ ١16081607‏ 


قوله : (باب صدقة الفطر صاع من شعير) أورد فيه حديث أبي سعيد مختصرًا من رواية 
سفيان وهو الثوري» وسيأتي بعد بابين”"' من وجه آخر عنه تامّاء وقد أخرجه ابن خزيمة عن 
الزعفراني عن قبيصة شيخ البخاري فيه تامّاء وقوله فيه «كنا نطعم الصدقة» اللام للعهد عن 
صدقة الفطر . 


0/١‏ و وصَاعَامِنْطمَامٍ_ 
م د رم و 1 وه 
ا نا سعد دري رضي الع ب 2 
لطر صَاعًا من طم أَدْصَاءًا شع َِوْصَاعَاوَِْ َِْصَاعَا مط أَوْصَاًا نيب . 


لل 
قوله : (باب صدقة الفطر صاع من طعام) في رواية غير أبي ذر «صاعا» بالنصب» ووجه 


الرفع ظاهر على أنه الخبرء وأما النصب فبتقدير فعل الإخراج» أي باب إخراج صدقة الفطر 
صاعًا من طعام» أو على أنه خبر كان الذي حذفء أو ذكر على سبيل الحكاية مما في لفظ 


الحديث . 
قوله: (صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير) ظاهره أن الطعام غير الشعير وما ذكر معهء 
وسيأتى البحث فيه بعد باب” " . 


)2210 (73794/5), بابلالا . 
2,2 206 قر الحمضرة” بابالاء ح 161١١‏ . 
(*) (2/ ها ”), كتاب الزكاة. باب هلا حق ١‏ 16 . 


7ن 


4؟-كتاب الزكاة/ باب 4 /1/ ١6١7‏ 


اق باب صَدَقَة و 


2 1 3 5 ً م 0 ع ان 

/1١2_حدثنا‏ أ 04 ويم يا مر ابي ل كاة 
000 8 0 00 

ا فجَعل النّامِنُ عِدْ ؛ مذي 


اتقدوفي 0 6 الأطراف : 00 0] 


0 رصاعًا من قمر ) كذاوقع عند أبي ذربالئصب كرواية الجماعة . 
: 5 ن نافع) لم أره إلا بالعنعنة وسماع الليث من نافع صحيح» ولكن 
ْ ْ ل 1 رقط: ! طني و والحاكم/ و غير هم من طر يق يحبى بن ن بكبير عن اللي ء عن كيو بن 
900 الم لمى 6*٠‏ كما تقدمء فإن كان محفوظا احتمل أن يكون الليث 
مسحي اي . وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق 
أبي الوليد عن الليث عن نافع في أو ل هذا الحديث «أن ابن عمر كان يقول : لا تجب في مال 
صدقة حتى يحول الحؤل علية ؛ إن رسو ل الله يك أمر بصدقة الفطر ظ الحديث . 
قو له : (أمر استدك به على الو جو ننتء)و وفيه نظر؛ ؛ لأنه يتعلق زالمقدار لابأصل الآخر اج . 
قوله: (قال عبد الله 4 فجعل الثامن عدله) ا المهيداة أي نظيره وله القو 3 على 
و 5 9 6 أي نه نصلف 6 عو ل ابن عمر بقوله ٠‏ «الناس »إلى معاوية ومن 
تبعه» وقد وقع ذلك صرد حَافي خديث أيوب عن نافع أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان بن 
فغله 'صادقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر قال ابن عمر : فلماكان 
معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير» وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من 
وجه آخر عن سفيان» وهوالمعتمد. وهوموافق لقول أبي سعيد الآتي بعده”" أوه و أصرح منه. 
وأما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي روادعن نافع قال فيه #فلماكان عمر كثرت 
الحنطة. ؛ فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشيياء» فقد حكم مسلم في كتاب 


التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم وأوضح الرد عليه . وقال ابن عبد البر : قول ابن عبينة عندي 


عيينة حدثنا أيوب ول 


)غ00 (/ © كتاب الزكاة: بأبةوح 14٠١‏ . 
إفة برقم ( .)١6١١‏ 1 


14"كتاب الزكاة/ باب ه/ا/ 16:8 ل سبل س لانم 


أولى » وزعم الطحاوي أن الذي عدل عن ذلك عمر ثم عثمان وغيرهما فأخرج عن يسار بن نمير 
أن عمر قال له «إني أحلف لا أعطي قومًا ثم يبدو لي فأفعل» فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني 
عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير» ومن 
طريق أبي الأشعث قال اخو مداه يال ا أدرا ركاء االفطر مدن عن جنطة ا وسياني با 
الكلام على ذلك في الباب الذي بعده . 


هباب ضَاع مِنْ زيب 


زح لل 


04 حدقا عَبْدُ لبن نير سَمِمْ يي بَْأبي حَكِيم اْمَدَنِي حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَيْدِبْن 
أسْلمقلَ ا ل 0 بضى اللَّدُ عن 
كنا نُحْطِيهًا : في َمَانٍ اليك صَاعًا مِنْ طَمَامٍ أو صَاعًا من تَمِْ أَوْصَا صاء 
َبِيِبِء فَلَمَاجَاءَ مُعَاوِيَة وَجَاءتِ السَمْرَاءقَالَ أرى مدان هَذَايَوِلُ مدي 

]١61١ ١1605 16٠06 الأطراف:‎ 16١6 : [تقدم في‎ 


قوله: (باب صاع من زبيب) أي إجزائه» وكأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة 
إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع» إلا أنه لم يذكر الأقط وهو ثابت في حديث أبي سعيد» 
وكأنه لا يراه مجزنًا فى حال وجدان غيره كقول أحمد» وحملوا الحديث على أن من كان 
يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على غيره؛ وظاهر الحديث يخالفه. وعند الشافعية فيا , 
خللاف . وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية وأما الحاضرة فلا يجزئ عنهم/ بلا خلاف.! 
وتعقبه النووي في #شرح المهذب» وقال : قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع . 

قوله : (حدثنا سفيان) هوالثوري. 

قوله : (عن أبي سعيد) تقدم في رواية مالك''' بلفظ «أنه سمع أباسعيد» . 

قوله : (كنا نعطيها) أي زكاة الفطر. 
[ قوله : (في زمان النبي يَككه) هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه يلد ففيه إشعار باطلاعه 275 
على ذلك وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر 
بقبضها وتفرقتها . 

قوله: (صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر) هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر 


إزفضا 


0غ( تقدم برقم(5١160).‏ 


مسن 5 "-كتاب الزكاة/ باب ه/ا/ ١6١8‏ 


بعدهء وقد حكى الخطابي97) أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له قال : ويدل على 
ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات» والحنطة أعلاهاء فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند 
التفصيل كغيرها من الأقوات» ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف «(أو» الفاصلة» وقال هو 
وغيره: وقد كانت لفظة «الطعام» تستعمل في الحنطة عند الإطلاق» حتى إذا قيل اذهب إلى سوق 
الطعام فهم منه سوق القمح» وإذاغلب العرف نزل اللفظ عليه» لأن ماغلب استعمال اللفظ فيه كان 
خطورهعند الإطلاق أقرب . انتهى . . وقد رد ذلك ابن المنذروقال: ظن بعض أصحابنا أن قوله في 
حديث أبي سعيد (صاعًا من طغام» ججة لمن قال صاعا من حنطة » وهذاغلط منه. وذلك أن أبا 
سعيد أجمل الطعام ثم فسرهء 5 ثم أورد طريق حفص بن ميسرة المذكورة في الباب الذي يلي هذا 
وهي ظاهرة فيما قال ولفظه كنا نخرج صاعًا من طعام» وكان طعامناالشعير والزبيب والأنطا 
والتمر» وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه ولا يخرج غيره؛ قال : 
وفي قوله «فلما جاء معاوية ورجاءت السمراء» دليل على أنها لم تكن قوتا لهم قبل هذاء فدل 
على أنها لم تكن كثيرة ولا قونًا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا مالم يكن موجودًا؟ انتهى كلامه . 


وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن 
عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال : قال أبو سعيد وذكرواعنده صدقة رمضان فقال ١لا‏ 
أخرج إلا ماكنت أخرج في عهد رسول الله يك : صاع تمر أو ضاع حنطة أو صاع شعير أو صاع 
أقط . فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح» فقال : لاء تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها 
ولا أعمل بها» قال ابن خزيمة : ذكر الحنطة في خ خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن 
الوهم» وقوله «فقال رجل» إلخ» دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ. إذ لو كان أبو 
سغيل 1 خبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله صاعًا لما كان الرجل يقول له : أو 
مدين من فمح . < 


وقد أشار أبوداود إلى رواية ابن إسحاق هذه وقال : إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظء وذكر 
أن معاوية بن هشام روى في هذا الحديث عن سفيان «نصف صاع من بر» وهو وَهُمٌ وإن ابن 
عييئة حدث به عن ابن عحجلانِ عن عياض فزاد فيه أو ماعًا من دقيقٍ؛ وأنهم أنكروا عليه فتركه . 
قال أبو داود: وذكر الدقيق وَهُمٌ من ابن عبينة» وأخرج ابن خزيمة أيضا من طريق فضيل بن 
غزوان عن نافع عن ابن عمر.قال الم تكن الصدقة على عهد رشول الله يك إلا التمر والزبيب 


)١(‏ الأعلام(819/7). 


5 كتاب الزكاة/ باب8/6/ ج8١16‏ سسب --بببإبإبييبإبإا يي 899 


والشعير» ولم تكن الحنطة» ولمسلم من وجه آخر عن عياض عن أبي سعيد «كنا نخرج من ثلاثة 
أصناف : صاعًا من تمر» أو صاعًا من أقط » أو صاعا من شعير» وكأنه سكت عن الزبيب في هذه 
الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة. وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في 
حديث أبي سعيد غير الحنطة» فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن 
وهي قوت غالب لهم. ؛ وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي 
سعيد اصاعًا من تمر» صاعًا من سلت أوذرة». 

وقال الكرماني”'2: يحتمل أن يكون قوله ١صاعًا‏ من شعير» إلخ » بعد قوله/ «صاعًا من طعام؛ ب 
من باب عطف الخاص على العام» لكن محل العطف أن يكون الخاص أشرف» وليس الأمر هنا 
كذلك . وقال ابن المنذر أيضا: لانعلم في القمح خبرًا ثاببًا عن النبي يكل يعتمد عليه» ولم يكن البر 
بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم 
مقام صاع من شعير» وهم الأئمة» فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم. ثم أسند عن 
عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة 
أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح . انتهى. وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه 
الحنفية» لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك » وكذلك ابن عمر»ء فلا إجماع في 
المسألة خلاقا للطحاوي» وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في 
مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد |خراج هذا المقدار من أي جنس 
كان» فلافرق بين الحنطة وغيرها. هذه حجة الشافعي ومن تبعه . 

وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن 
قيم ماعدا الحنطة متساوية» وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن» لكن يلزم على قولهم أن تعتبر 
القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا ينضبط » وربما لزم في بعض الأحيان إخراج اصع من 
حنطة» ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي في «كتاب صدقة الفطر» أن ابن 
عباس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر وبين لهم أنها صاع من تمر إلى أن قال : 
أو نصف صاع من بر. قال: فلما جاء علي ورأى رختص أسعارهم قال : اجعلوها صاعًا من 
كل» فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك» ونظر أبو سعيد إلى الكيل كما سيأتي» ومن 
عجيب تأويله قوله: إن أبا سعيد ما كان يعرف القمح في الفطرة» وإن الخبر الذي جاء فيه أنه 


)0غ( /01). 


ايام ل 


: ظ ؟ >"-كتات الزكاة/ باب75/ مة |٠٠١6‏ 
ب ال الصف الثاني تطوعاء وأن قوله في حديث ابن عمر «افجعل 
خنطة] أن لموادبالناس الصحابة» فيكون إجماعاء وكذا قوله فى حديث 
أود. ا التاس بذلك» وأما قول الطدحاوي: إن أبا سعيد كان يخرج 
فلايخفى تكلفه . واللهأعلم. ‏ - 00 
قوله : (فلماجاء معاويةوادمسلم في روات «فلم نزل 565 معاوية حاب ًا أو 
على الم بر؟ وزاد ابن خزيمة #وهو ومذخليفة»». - 


. كان: يخرج ضاعا 171 كان 


الناس عدله مدين من ب 


قوله : :دل مين ف روي سلمأرى مدن من سمراء اشام تعدل صاعًام تمه وز 
«قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت» وله من طويق ابن عجلان عن عياض 
«(فأنكر ذلك أبو سعيد وقال: :اجرج الانات أعرح فى مهد نيرلا : ولابي داود من 
هذا الوجه «لا أخرج أبدًا إلا صباعًا؛ وللدارقطني وابن خزيمة والحاكم «فقال له رجل مددين من 
قمح. فقال: لاء تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها» وقد تقدم ذكر هذه الرواية ومافيهاء 
ولابن خزيمة «وكان ذلك أول ما ذكر لناس المدين؛ وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر 
وعثمان إلا أن يحمل على أنه كان م يطلع .على ذلك من صتهها قال النووي؟) : تمسك بقول 
معاوية من قال بالمدين من المحنه ة» وفيه نظرء لأنه فعل صحابي قد خحالفه فيه أبو سعيد وغيره 

من الصحابة ممن هو.أطول صجبة منه وأعلم بحال الني يكل وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا 
أنة سمعة عرب .دفي يدث أبي,سعيد ما كان عليه من شدة الأتباع والتتمسك بالآثار 
وترك للعدول إلى الاجتهاد مع وجود النص » وفي صنيع معاور ية ومو افقة النباس له دلالة على 
جوازالاجتهاد وهو محمود؛ كديع وجودالنس ناس الاعبار 


ا 00 / 5 لباب الصَّدَقَة َمل اليد 


| آالخل حك اك حدئن آم دنا حفص مدنا موسئ بن قبة عن نافع عن ابن عدر 
رضي اللُعنهما : أنّا : سي 25 أمريزكاوالفطر قبل روج الناس إلى الصلاة. 


.ا [تقدم في : 7 16» الأطراف ١05:‏ غ٠‏ ك لا 16 111 0117] 


ظ حدئنا يقال اننأو عمر عن زيدعن بي جياض بن عبد لذبن سعلٍ عن 


(1) المنهاج00/0. 0 


5 كتاب الزكاة/ باب/ا/ا/ م١‏ يي يم 4 يدنم 
أبي سعيدٍ الخُدريَّ رضي اللّهُعنه قال : كنا نُخْرِجٌ في عهدٍ رسولٍ الله تل يومَ الفطر صاعًا من 


]١0١8 1601/1605 16٠068 : الأطراف‎ 216١© : [تقدم في‎ 


قوله: (باب الصدقة قبل العيد) قال ابن التين: أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد» 
وبعد صلاة الفجر. وقال أبن عي عبينة في تفسيره : عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : يقدمر ١‏ 


الرجل ذكاته يوم الفطر ين يدي صلاه» فإ ل يقول ٠:‏ # قد فلم من كر 3ل وذكر أسم ريو 
9 4 [الأعلى + ع١ »]١‏ ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده” 3 
عي ايا ثم أخرج المصنف في الباب 


حديث ابن عمر » وقد تقدم مطولاً في الباب الأول» وحديث أبي سعيد وقد تقدمت الإشارة إليه 


هم 


في الباب الذي قبله . وقوله في الإسناد «حدثنا أبو عمر» هو حفص بن ميسرة» وزيد هو ابن 
أسلم. ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله «يوم الفطر» أي أوله» وهو مابين صلاة الصبح 
إلى صلاة العيد» وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على 
جميع النهار» وقد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ «كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن 
نصلي» فإذا انصرف قسمه بينهم وقال : أغنوهم عن الطلب» أخرجه سعيد بن منصور» ولكن 
أبو معشر ضعيف» ووهم ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم» وسيأتي بقية حكم هذه 
المسألة في الباب الذي يليه . ظ 


/الا-باب صَدَقَةِ الفطر عَلَى الْحُرُوَالْمَمْلُوكِ 
وََالَ الهْرِيُ في الْمَملُوكِينَ لِلشّجَارة: يُرَكَى في التّجَارة» وَبرَكّى في الْفطرٍ 
0١‏ حَدَنََا د 0 
الله عَنْهُمَا قَالَ: : فَروَضّ الي كل صَدَقَة الِْطر - أو قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَكَر وَالأَنْتَى 
وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ ضَاعًَا مِْ شعير» فَعَدَلَ نْب ضف صَاعٍمنْ ب 0 
2 رضي اللَّهُ عَنَهُمَا يُخْطِي التّمْرَ فَآعْوَرَ أَمْلُ الْمَدِيئَةِ مِنَ التَمْرٍ قأغطى شَعيرًا. فَكَانَ ابْنّ عُمَرَ 
لتلى ع المبغير والكسرة حَبَّى إِنْ كانَ لبُعْطِي عَنْ ين . وَكَانَ ابن عُمَرَرَضي اللَّمْعَنَهُمَا يُعْطِيهًا 


. هذا الحديث ضعيف الإسناد» لأن كثيرًا ضعيف جدًا عند أهل الحديث‎ )١( 


وم كتاب الز كاة/ باب/1/1/ م١١١١‏ 


و7 


الب يلبأوها. َكانُوا نطو لاريم أَوْيَوْمَيْنِ . 


+ [تقدم في : 6٠3‏ 1ء الأطراف: ٠5 16٠7‏ ا 64ل 0117 ل] 


دلى الحر والمملوك) قيل : هذه الترجمة تكرار لما تقدم من قوله 
#باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين7١2‏ وأجاب ابن رشيد باحتمالين: : أحدهما 
كل أن يكون أراد تقوية معارضبة العموم في قوله/ «والمملوك» لمفهوم قوله «من المسلمين» »)أو 
أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال لا من حيث هو نفس» وعلى كل تقدير فيستوي في ذلك 
مسلمهم وكافرهم . ..وقال الزين بن المنير: : غرضه من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر» 
ولهذا قيدها بقوله «من المسلمي 
الشرط المذكور ولذلك استغنى عن ذكره فيها 
قوله : (وقال الزهري .. .)الخ وصله ابن المنذر في كتابه الكبير ولم أقف على إسناده: 
وذكر بعضه أبو عبيد في (كتاب الأموال»”© قال «حدئنا عبد لله بن صالح عن الليث عن يونس 
عن ابن شهاب قال: .ليس على المملوك زكاة ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر» وما نقله 
المصنف عن الزهري هو قول الجمهور . وقال النخعي والثوري والحنفية: لا يلزم السيد زكاة 
الفطرعن عبيد التجارة لأن عليه فيهم الزكاة» ولاتجب في مال واحد زكاتان . 
قوله : (فكان ابن عمر يعطي التمر) في رواية مالك في الموطأ عن نافع «كان ابن عمر لا 
يخرج إلا التمر في زكاة الفطرء إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا» ولابن خزيمة من طريق عبد 
الوارث عن أيوب ١كان‏ ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلاعامًا واحدًا' . 
قوله : (فأعو ز) بالمهمنلة و الز اي أي احتاج » 2 يقال أعوز زني الشيء إذا احتجت وار 
عليه وفيه دلالة على أن الَْمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطرء وقد روى جعفر الفريابي من 
طريق أبي مجلز قال «قلت لابن عمر: قد أوسع الله» والبّر أفضل من التمر؛ أفلا تعطي البر؟ 
قال : لا أعطي إلا كما كان. عطي أصحابي» ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى 
الأصناف ف التي يقتات د م الغبر أعلى من غيره مما ذكر في حديث نك ابه سعيد» وإن كان ابن 
506 5 3 لك. و الله 0 


قوله : (باب صدقة الفطر عا 


د وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود 


000٠/40 60‏ باب 1لا ع4 و6. 
09 (ص:577) رقم237990 1 


4" _كتاب الزكاة/ با ب/الا/ ج1611 ل 57 ارس 


نافع»» قال الكرماني”'2: روي بفتح أن وكسرهاء وشرط المفتوحة قد وشرط المكسورة 
اللام» فإما أن يحمل على الحذف أو تكون أن مصدرية وكان زائدة» وقول نافع هذا هوشاهد 
الترجمة. ووجه الدلالة منه أن ابن عمر راوي الحديث فهو أعلم بالمراد منه من غيره؛ وأولاد 
نافع إن كان رزقهم وهو بعد في الرق فلا إشكال» وإن كان رزقهم بعد أن أعتق فلعل ذلك كان 
من ابن عمر على سبيل التبرع» أو كان يرى وجوبها على جميع من يمونه ولو لم تكن نفقته 
واجبة عليه» وقد روى البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن نافع «أن ابن عمر كان يؤدي زكاة 
الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه» وعن كل إنسان يعوله من صغير وكبير» وعن 
رقيق امرأته» وكان له مكاتب فكان لا يؤدي عنه» وروى ابن المنذر من طريق ابن إسحاق قال 
«حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم 
وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق» وهذا يقوي بحث ابن رشيد المتقدم . وقد .حمله ابن 
المنذرعلى أنه كان يعطي عن الكافر منهم تطوعا . 

قوله : (وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها) أي الذي ينصبه الإمام لقبضهاء ويه جزم ابن 
بطال”"©» وقال ابن التيمي : معناه من قال أنا فقير» والأول أظهرء ويؤيده ما وقع في نسخة 
الصغاني عقب الحديث «قال أبو عبد الله هو المصنف : كانوا يعطون للجمع لا للفقراء»؛ وقد 
وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب «قلت: متى كان ابن عمر يعطي؟ 
قال: إذا قعد العامل» قلت متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين»» ولمالك في 
«الموطأ» عن نافع «أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 
ثلاثة» وأخرجه الشافعي عنه وقال : هذا حسن» وأنا أستحبه يعني تعجيلها قبل يوم الفطر_. 
انتهى . ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال «وكلني 
رسول الله يَل//, بحفظ زكاة رمضان» الحديث؛» وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ !ل 
من التمر» فدل على أنهم كانوا يعجلونهاء وعكسه الجوزقي فاستدل به على جواز تأخيرها عن "" " 
يوم الفطر وهو محتمل لل مرين . 


)١(‏ (8/"ه.605). 
(؟) (#"#/ ”د ه). 


سن 4 7-كتاب الزكاة/ باب78/ ١617‏ 


4-باب صَدَكَةِالْطر عَلى الصَّغِيرِ وَالْكبِير ‏ 


0 خدننا مسد مسد دنا يحيئ عن عُبٍَ ال قال : : حدّئني نافم عن ابن عمرَ رضي الله‎ ١61+ 


عنهُ قال: فرض رسول لل اعندةا الفطر صاعًا بوجت اانا من تمر على افير 
لكب والح والمتقولاة.٠‏ 


00 اتقدم في ري 


قوله: : (باب صدقة قة الفطر على الصغير والكبير) ا 0 
وهو القطانعن عبيد الله وهواين عمر العمري عن نافع عنه» وقد تقدم الكلام عليه”!؟ . 
اشتمل كتاب الؤكاة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثنين وسبعين حديئاء 
الموصول منها مائة حديث وتسعة عشر حديثًا . والبقية متابعة ومعلقة» المكرر منها فيه وفيما 
مضى ماثئة حديث سواء» :وال لص اثنان وسبعون حديثاً. وافقه مسلم على تخريجها سوى 
سبعة غشر حديئا وهي حديث أبي ذر مع عثمان ومعاوية؛ وحديث ابن عمر في ذم الذي يكنز 
وحديث ث أبي هريرة دلا “تقؤم الساعة حتى يكثر فيكم المال»» وحديث عدي بن حاتم «جاء 
لجل وسدييك عافن اينا اسيرع لتوقا بك 4و جد نك متو يري 
في الصدقة على الول 'وسديث أبي بكر الصديق في إيثاره بماله. وحديث أبي هريرة اخير 
الصدقة عن ظهر غنى 4 وحلايث أنس عن أبي بكر في الزكاة» وحديث ابن عمر «لا يجمع بين 
متفرق ولا يفرق بين مجتمع»» وحديث أبي سعيد في قصة زينب امرأة ابن مسعود. وحديث . 
أبي لاس في ركوب إبل الصدقة» وحديث الزبير «لأن يأخذ أحدكم حبله فيختطب». وحديث 
سهل بن سعد «أحُد جبل يحبنا ونحبه 4 وحديث ابن عمر «فيما سقت السماء العشر»؛» وحديث 
الفضل بن عباس في الصلاة في الكعبة» وحديث أبي هريرة في قصة الرجل من بني إسرائيل» 
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون أثْدَاء نهار غير اي أو لحكبو ب سرام لما 
أبى أن يأخذ حقه من الفيء . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصطواب. 


)١(‏ «5//ا5 #9 باب0/. 


كتاب الحج/ باب١/ ١617‏ 3-3 
/ 7لا 


0-كتاب التحيج 


١‏ -باب وُجُوب الْحَج وَفَضْلِه 
وقول الله : « وَيَه عل دين حِجُ الت من أسصَطاء ليه سيبلا ومن كر َمْعِن الْعلييت» 
[العمران: /91] 
حَدَنَنَا عبدٌ الله بن يُوسف | * خبَرنا مَلِكّ عَنِ ابن هاب عَنْ سُلَيمَانَ بن يَسَارٍ عن 
لوي علي ري اله نه 16 : كان المَصْلٌ رَديف رَسُولٍ اللَّمِ كي َجَاءتِ امْرَأة من 
َجَعلَ الضل يَنظُرٌ ليها وتَطُرُ إليوء وجَمَلَ الي كي يَضْرفُ وجد الفَضْلٍ إلى الشّقَ 
الآشر» قلت : يَارَ سُولَ الله» إن فَِيضَة اللّعَلَى يبَادِنِي الج أَذْرَكَت أَبِي شيا كي لآ 
يبي عَلى الوَاحِلَةَ أقَأَحْجُعَنْه؟ قَالَ: انعم) . وذلكَ فِي حَجَةِ الداع . 
[الحديث : "1617 » أطرافه في م 444 114] 


قوله: (باب وجوب الحج وفضله. وقول الله تعالى: « وَلِنَ عَلَ لتايس حِج لدت مَنٍ 
سَتَطءً ليه سببيلا و من كر إن أله عن عن الْمَلَمِينَ4) كذا لأبي ذر» وسقط لغيره البسملة وباب» 
ولبعضهم قوله: «وقول الله»» وفي رواية الأصيلي «كتاب المناسك»» وقدم المصنف الحج 
على الصيام لمناسبة لطيفة تقدم ذكرها في المقدمة . ورتبه على مقاصد متناسبة : فبدأ بما يتعلق 
بالمواقيت» ثم بدخول مكة وما معها ثم بصفة الحج؛ ثم بأحكام العمرة» ثم بمحرمات 
الإحرام» ثم بفضل المدينة . ومناسبة هذا الترتيب غير خفية على الفطن . وأصل الحج في اللغة 
القصد» وقال الخليل : كثرة القصد إلى معظم» وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال 
مخصوصة. وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان. 

نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجد والفتح لغيرهم» ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح 
الاسم والكسر المصدرء وعن غيره عكسه. ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة. 
وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر» واختلف هل هو على الفور أو التراخي؟ وهو 


لا 


كرا -كتاب الحج/ باب1/رح١1‏ 186 


مشهور» وفن:وقت !عدا فرظ انق اقل امبر وهر اذه وقيل بعدهاء ثم اختلف في سنته 


فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى : 8 وَأَيمُوا تلج وَالْمْر و4 وهذا ينبني 


على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض» الح و ل ور احير لير و 
«وأقيموا» أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم . ظ 
١‏ وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع. وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك . . وقل وفع 


ِ قصة ة ضمام ذكر الأمر بال س2 ٠‏ وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سئة خمس » وهذايدل -إت 
5 ثبت - على تقدمه على اسنة ةنمس 3 و قو عية فيها و سيأتي مر بد بسط في الكلام .على هذه 
المسألة في أول ال الام خلى العمرة”'©2. وأما فضله فمشهور ولاسيما في الوعيد على تركه في 


الآية» وسيأتي في باب مفره! '"» ولكن لم يورد المصنف في الباب غير حديث الخثعمية» 


وشاهد الترجمة منه خخفيق »:وككأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر/ به بحيث أن العاجز عن 
الحركة إليه يلزمه أن : 1 تنيت غيره .ولا يعذر بترك ذلك وسيأتي الكلام على حديث 
الخشعمية”" والاختتلاف في إسناده على الزهري في أواخر محرمات الإحرام.. والمراد منه هنا 


5000 وأرةافي الأيق» وأنها لا تختص بالزاد والراحلة بل تتعلق بالمال والبدن؟ 
عضوب أن يشد على الراحلة ولوشق عليه . 

قال ابن المنذر : لايثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة» والآية الكريمة عامة ليست 
مجملة فلا تفتقر إلى بيان» وكأنه كلف كل مستطيع قدر بمال أو ببدن: وسيأتي بيان الاختلاف 
5 الحديث المذكور إنشاء الله تفال 57 


في ذلك في الكلام ا 

(تقسيم) : الئاس قسمان؛ من يجب عليه الحج ومن لا يجب. الثاني: العبد وغير 
المكلف وغير المستطيع. تومن لا يجب عليه إما أن يجزئه : المأتي به أو لاء الثاني العبد وغير 
المكلف . والمستطيع إما أن تصح مباشرته منه أو لاء الثاني غير المميز . ومن لاتصح مباشرته 
إما أن يباشر عنه غير أل لق د فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام . 


)0 (94/6)» باب 2# 5 


. 1919 كتاب الحتجء باب‎ :)84/4( (١ 
. 186 كتاب جزاء الصيد . باب77, حخ‎ .)١6١ /6( ظ‎ (6 


0( (167/6)» كثاب جزاء الصيد باب 7, ح1806 . 


-كتاب الحج/ باب ؟7/ ح5 ١6١6 2161١‏ 846 


١-بابة‏ ول الذّوتماى يأو يالاتك كل سار بيت من ف 
قي ديت لسهدوا مد َع لهم 4[الحج : :00م فجاجًا : الطدق الْوَاسعَةٌ 


١1‏ دنا مد بن عِيسى حَدَكنا اب وَهْبٍ عَنْ يُويْسَ عَنِ ابن شهَاب أن سالم زْنَ عبد 
الله أَحْبِرَهُ أن ابْنَعْمَرَ رضي الله عَنْهُمَ قَالَ: رأث رَسُولَ اللهيكئةر يكبُ رَاحِلَتَهُبِذِي الحُليفة تم 


م لاه 
هل حتى تَسْنَوِيَ به قَائِمّة . 


[تقدم في : ١177‏ الأطراف : ل ؟”مهك/2 0108.508 02] 


> برس 


١6‏ حَدََنا بْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَحْبَرَا الولِيدُ حَدَئَنَا الأؤاعِيُ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدّتْ عَنْ 
جَابرِ بن عَبْدِ الل رَضِيَ اللَّهُعَهُمَا أن هلال رَسُولٍ الل يك مِْ ذي الْحُليفةٍ جين موث به 
راحلئة رَوَاهُأَنَسٌ وَابُعبَّاسِ رَضِيَ اللمعَنهُمْ. 


قوله : (باب قول الله تعالى : : « ينوك يبحالاوت1 كل ضامر يأئرك من كل َي عق 4) 
قيل إن المصنف أراد أن الراحلة ليست شرطًا للوجوب . وقال ابن القصار”" : في الآية دليل 
قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل » » فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على 
الراجل وهو خلاف الأية انتهى . وفيه نظرء وقد روى الطبري من طريق عمر بن ذر قال : قال 
مجاهد : : كانوا لا يركبون فأنزل الله « يأنْوْكَ رجحالا وَل كل صَاِمِرٍ 4[الحج : 1717] فأمرهم 
بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجرء وروى ابن أبي حاتم من طريق محم بن كدب عن أبن 
عباس ما فاتني شيء أشد علي أن لا أكون حججت ماشبا؛ لأن لله يقول يأك يالا وك 

كل صََامرٍ © [الحج : 717] فهدأ بالرجال قبل الركبان . 

قوله : (فجاجًا : الطرق الواسعة) قال يحيى الفراء في «المعاني» في سورة نوح: قوله 
فجاجًا واحدها فج وهي الطرق الواسعة . واعترضه الإسماعيلي فقال : يقال الفج الطريق بين 
الجبلين. فإذا لم يكن كذلك لم يسم الطريق فببجاء كذا قال وهو قول بعض أهل اللغة » وجزم أبو 
عبيد ثم الأزهري بأن الفج الطريق الواسع » وقد نقل صاحب «المحكم» أن الفج الطريق الواسع 
في جبل أو في قبل جبل» وهو أوسع من الشعب» وروى ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي 

ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « فِجَجً 42 [نوح : ١‏ ]يقول طرقًا مختلفة» ومن طريق 
شم عن فناكة قال#"طر قاو اعلدةا : 


لجس سس سح 


كا 


وثتسن 4 كتاب الحج/ باب؟/ 21814 ١5١6‏ 


املو يرس يي ا 00 
عميقة القعر أي بعيدة القعر ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في إهلال رسول الله يكل حين 
استوت به راحلته» وحديث جابر نحوه» وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب”"'» وغرضه منه الرد 
على من زعم أن الحج ماشيًا أفضل لتقديمه في الذكر على الراكب فبين أنه لوكان أفضل لفعله 


النبي كل بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته ذكر ذلك ابن المنير في الحاشية . وقال 


6 : مناسبة الحديث للاية أن ذا الحليفة فج عميق والركوب مناسب لقوله : وعلى كل ضامرء 
وقال الإسماعيلي : : ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به» ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن 
الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز المشي . 

قوله :روه الس رتح ماد لك اناميا ا وسيأتي حديث أنس 
موصولاً في #باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح76" وحديث ابن عباس قبله في اباب ما 
يلبس المحرم من الثياب»” '' في أثناء حديث . قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي 
للحجاج أيهما أفضل؟ فقال الجمهور : الركوب أفضل لفعل النبي يِه ولكونه أعون على 
الدعاء والابتهال ولما فيه من المنفعة» وقال إسحاق بن راهويه: المشي أفضل لما فيه من 
التعب . ويحتمل أن يقال : : يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فلله أعلم . 

(تنبيه) : أحمد بن عب 1 ) مي | م المصنف في حديث ابن عمر وقع هكذا في رواية و ذر 
ووافقه أبوعلي الشبوي وأهمله الباقون» وإبراهيم شيخه في حديث جابر وقع مهملدٌ للأكثر 
وفي رداية أي ذر حدثنإبراهيم ين موسى الرازي وهو الحافظ المعروف بالفراء الصغير. 


]| الى نولاق 


20:00 
فوة (/ 061 باب 14ب ج1643 


(؟) (1:58/5). ار 


كتاب الحج/ باب”7/ ١٠61١8-1١615‏ سان 


*“_باب الْحَججٌ عَلى الوَخْل 

5 وَقَالَ أَبَانُ : : حَدَكنا مَالِكُ ب رحن الْقَاسِمبْنِ مُحَكد دِعَنْ عَائْسَّةَ رضي اللّهُعَنْها 
أن الي يوبَحتَ مَعَهَا أَحَاهَ عبد عَبْدَ الوَحْمَن فَء عْمَرَهَاِنَلتنِْيمِ» وَحَمَلَهاعَلَى قت . 

وَقَالَ عُمَدْرَضيّ اللّعَنْهُ: شَدُوا الرَحَالَ في الْحَج فإنّه “أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ . 

[تقدم في : الأطراف: 45 هلإلل 14 14ل لمك كدمدكء عكمكء 
ا ال ا ا اي ل ا لف ل ا لفت ف الل 
ال لق 

7 حَدَنَنا محمد نبي بَكْرِ حَدَكَما يزيد بن ريع حَدَكََا عَزْرهبْنُ نابت عَنْ نه مهم 
عَبْدِ اللَِّبْنِ أَنَسِ قَالَ اا حي لوا ابيا بسي 
عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زاملتّه . 

4 ِحَدَثَنَا عمْذ ولخو ا ا أيْمَنْ بن بر حَدَنَنَا الما القاسم بْنْ مُحَمَّدٍ 
عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عَنْهَا أَّهَا قَالَتْ: يَارَ شول الله تمزه ولخت تمر فمَالَ: «يَا عَبْدَ الوَحْمَنٍ 
4< بأغيك ونان ّم »طبه على ةا تر . 


[تقدم في: 745» الأطراف : ا ا ا ل اش لل ل لل 


05 


أجل ل خخ ل ١٠‏ مكل ١٠:1‏ ولا ءالو خوج املاس اتلك لاوا "لوكس ”اا 


وام رخ هه 51/04 717م/) 


قوله: (باب الحج على الرحل) بفتح الراء وسكون المهملة وهو للبعير كالسرج للفرس 
أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفه . 

قوله : روقال 1ك اقو ان العطار والقاسم هوا بن دين أبن بك الصديل» وهذه 
الطريق وصلها أبونعيم في المستخرج”١'‏ من طريق حرمي بن حفص عن أبان بن يزيد العطار به 
وسمعناه بعلو في «فوائد أبي العباس بن نجيح» ولم يخرج البخاري لمالك بن دينار وهو الزاهد 
المشهور البصري غير هذا الحديث الواحد/ المعلق والغرض منه قوله فيه 2«وحملها على قتب»-ل 
وهو بفتح القاف والمثناة بعدها موحدة رحل صغير على قدر السنام» وقد ذكره في فى الخواالياي * 
موصولاً بلفظ «فأحقبها» أي أردفها على الحقيبة وهي الزنار الذي يجعل في مؤخر القتب » فقوله 


.)55 » 57 تغليق التعليق("/‎ )١( 


2 0" كتاب الحج/ باب 7/ ١618-1١61‏ 


في رواية أبان: «على قتب» أي حملها على مؤخر قتب» والحاصل أنه أردفها وكان هو على 
قتب فإن القصة واحدة . وسيأتي بسط القول في اعتمارعائشة من التنعيم في أبواب العمرة”"' . 

قوله : (وقال عمر شدوا الرحال في الحيج فإنه أحد الجهادين) وصله عبد الرزاق”' وسعيد 
ابن منصور من طريق إبراهيم الن: ني عن عابس بن ربيعة وهو بموحدة ومهملة أنه سمع عمر 
يقول وهو يخطب (إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين» 
ومعناه إذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمرواء وتسمية الحج جهادًا إما من باب التغليب أوعلى 
الحقيقة» والمراد جهاد النفس لما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال» وسيأتي في ثاني 
أحاديث البا ب الذي بعده مأ يؤيذه. 


قوله : : (حدئنا محمد بن أبي بكر هو المقدمي) كذا وقع في رواية أبي ذرء ولغيره «وقال 
محمد بن أبي بكر» وقد وصله الإسماعيلي”" قال احدثنا أبويعلى والحسن بن سفيان وغيرهما 
قالوا: حدثنا محمدبن أبي بكر به وعزرة بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء تأنيث عزر 
وهو المنع ومنه قوله تعالى : 9 وَبُسَرْيهُ 4 . ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. وقد أنكره 
علي بن المديني لماسئل عنه فقال : : ليس هذا من حديث يزيد بن زريع والله أعلم . ظ 

قوله : (وكانت زاملته) أي الراحلة التي ركبهاء وهي وإن لم يجر لها ذكر لكن دل عليها 
ذكر الرحل. والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمل وهوالحملء والمراد 
أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته» وكانت هي 
الراحلة والزاملة . . وروى سعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة قال : «كان الناس يحجون 
وتحتهم أزودتهم» وكان أول من حج على رحل وليس تحته شيء عثمان بن عفان» وقوله فيه : 
«ولم يكن شحيحًا» إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعًا واتباعًا لا عن قلة وبخل . وقد روى ابن 
ماجه هذا الحديث بلفظ آخر لكن إسناده ضعيف فذكر بعد قوله: «على رحل رث وقطيفة 
تساوي أربعة دراهم ثم قال : اللهم حجة لارياء فيها ولاسمعة». 

قوله : اننا قروا كر رين عا الفلاين و واب عاضو هر اليل تعن البخازي»تووري 
عنه هنا بواسطة» ونابل والد أيمن بنون وموحدة . 


.)575-1١9/6( 000)‏ باب" . 
69 المصنف (0/ 07 رقم .88٠8‏ 
(9) تغليق التعليق (”/ 255 ه4). 


5 "_كتاب الحج/ باب5/ح619١1- ١١١‏ 


قوله : (فأحقبها على ناقة) في رواية الكشميهني ناقته » وسيأتي الكلام عليه”'' . 


1/4 


4 -باب قَضَل الحَجٌ المَبْرُورٍ 
١١11‏ دكا عبد اير ْنعَبِْ ال دك يرهم بن سَغِعَنِ لهي عن سعد بن 
المُسيْبٍ عَنْ أبِي هُريرةرَضِيَ اللّمُعنه َال : شئل الم كل : : أي الأغْمَالٍ أفضل؟ قَالَ : «إِيمَانْ 


باللّهِ ورَسُولِهِ» ٠‏ قيل : نَُّمَاذا؟ قَالَ : «جهّادٌ في سَبِيل الله» قِيلَ : : نَُمَاذًا؟ قَالَ ع تبزديا. 


١06‏ حَدَنَا عبْدٌ الَْمَنِ بْنُاْمَُارك حدما اد أ يونا كيت نز ابن عَدْرَة عن غَائشِة 
نت طَلْحَة عَنْ عَائِمَة أ اْمُمنِينَرَضِيَ اللعنا أَاقَالَثْ : يا رَسُولَ الله َرَى الْجهّاد 
الْعَمَل أَقلا تجا نُجَاهِدُ؟ قَالَ : «لآ» لكنّ أفْضَلَ الجهَاد حَجمَبْرُورٌ . 

ا [الحديث : 2157١‏ أطرافه في : ا 1 

١671١ /‏ واخدتناادم حد حَدَنَنَا شَعبَةُ ب حَدَئَنا سََاُ بو الْحَكم قَالَ: ل له 
سَمِحْتٌ أَبَاهْرَيْرَةَ رضي اللّْعَنْمُقَالَ : سَمِحْتُ اللي يك يمو تُولُ: «منْ حَح للَهِفَلَمْيََقُتْ وَلَ سق "4 ' 


رجع جَعَ كيم وَلَدَنهُ فك 
1 [الحديث : »١167 5١‏ طرفاهفى: 214819 ]187١‏ 


قوله : (باب فضل الحج المبرور) قال ابن خالويه : المبرور المقبول» وقال غيره: الذي لا 
يخالطه شيء من الإثم » ورجحه النووي”"» وقال القرطبي”"': الأقوال التي ذكرت في تفسيره 
متقاربة المعنى » وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موافقا لما طلب من المكلف على 
الوجه الأكمل . والله أعلم . وقد تقدم في ذلك أقوال أخر مع مباحث الحديث الأول في اباب 
من قال إن الإيمان هو العمل» من كتاب الإيمان”*'» منها أنه يظهر بآخره فإن رجع خيرًا مماكان 
عرف أنه مبرور» ولأحمد والحاكم من حديث جابر «قالوايا رسول الله ما بر الحج؟ قال : إطعام 
الطعام وإفشاء السلام» وفي إسناده ضعفء فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره . 


.)١19/65( (00)‏ كتاب العمرة» باب5 » 1/85 . 
00 المنهاج (9/ .)١14‏ 
إفرة المفهم(7/ 551). 
»)١5757/١( 0‏ كتاب الإيمان» باب18» ح١51؟.‏ 


ا 5" كتاب الحج/ باب5/ ح5 ١61١-1١51‏ 


الحديث الثاني:. 

قوله : لظ 
وليس أخا لعبد الله بن المبارك المروزي الفقيه المشهور. وشيخه خالد هو ابن عبد الله الواسطي . 

قوله : (نرى الجهاد أفض ظ العمل) وهو بفتح النون أي نعتقد ونعلم » وذلك لكثرة ما يسمع 
من فضائله في الكتاب والسنة. قد رواءجرير عن صهيب عند النسائي بلفظ افاتي لا أرى عمل 
في القرآن أفضل من الجهاد؟, 0 ظ 

قوله :لَك أفضل الجهاد) اختلف في ضبط الكن» فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة؛ 
قال القابسي : وهو الذي تميل إليه نفسي» وفي رواية الحموي لكِنّ بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها 
بلفظ الاستدراكء والأول أكثر فائدة ؛ ؛ لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن 
الجهاد. وسماه جهادًا لما فيه من مجاهدة النفس ٠‏ وسيأتي بقية الكلام في أواخر كتاب الحج 
واي 0 ووالسسع إلردماع رنسيل البجي الل الجيهاء, 

الحديث الثالث : ظ 

قوله ا 211001111110000 
فلم يسمع من أبي هريرة» وسيار أبوالحكم الراوي عنه بتقديم المهملة وتشديد التحتانية . 

قوله : : (من حج لله) في رواية منصور عن أبي حازم الآتية قبيل جزاء الصيد”" من حجج هذا 
الببت» ولمسلم من طريق جرير عن منصور «من أتى هذا الببت» وهو يشمل الحج والعمرة» 
وقد أخرجه الدارقطني من طريق الأعمش عن أبي حازم بلفظ «من حج أو اعتمر؛ لكن في 
الإسناد إلى الأعمش ضعف . 

قوله : (فلم يرفث) الرفث الجماعء ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول» وقال 
الأزهري : الرفث اسم جامع لكل مايريده الرجل من المرأة» وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به 
النساءء وقال عياض””“: هذا من قول الله تعالى: 8 فلا رَشَكَ وَلَا سوقت #[البقرة: 141] 
والجمهور على أن المراد به في الآآية الجماع انتهى . . والذي يظهر أن المرادبه في الحديث ماهوأعم 
من ذلك. وإليه نحاالقرطبي”*/, الاي سي سبي 
)١(‏ (م/ »)١1‏ كتاب جزاء الصيد» باب77» ح1811 . 
(0) (ه/ه/) )؛ كتاب المحصرء باب9؛ ج1819 : 
(*) الإكمال(557/5). 


(:) المفهم(/154). 


6" كتاب الحج/ بابه/ ح 506١ ١617‏ 
(فائدة) : فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع والأفصح الفتح في الماضي والضم في 


المستقبل . والله أعلم . 

قوله : (ولم يفسق) أي لم يأت بسيئة ولا معصية» وأغرب ابن الأعرابي فقال : إن لفظ 
الفسق لم يسمع في الجاهلية ولافي أشعارهم وإنما هو إسلامي » وتعقب بأنه كثر استعماله في 
القرآن وحكايته عمن قبل الإسلام» وقال غيره: أصله انفسقت الرطبة إذا خرجت فسمي 
الخارج عن الطاعة فاسمًا . 

قوله: (رجع كيوم ولدته أمه) أي بغير ذنب»/ وظاهره غفران الصغائر والكبائر " _ 
والتبعات» وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك» وله شاهد من 81 
حديث ابن عمر في تفسير الطبريء قال الطيبي: الفاء في قوله : «فلم يرفث» معطوف على 
الشرط» وجوابه رجع أي صارء والجاوو اننيد وكين لقه ضور أن كر نيعالا أ ضار 
مشابهًا لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه . . انتهى . وقد وقع في رواية الدارقطني 
المذكورة ارجع كهيئته يوم ولدته أمه». وذكر لنا بعض الناس أن الطيبي أفاد أن الحديث إنمالم 
يذكر فيه الجدال» كما ذكر في الأية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكرء 
ويحتمل أن يقال : إن ذلك يختلف بالقصد؛ لأن وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج إذا 
كان المراد به المجادلة في أحكام الحج فيما يظهر من الأدلة» أو المجادلة بطريق التعميم فلا 
يؤثر أيضًا فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفث والحسن منها ظاهر في عدم التأثير» 
والمستوي الطرفين لا يؤثر أيضا. 


#سباب أزض توازيت يلار 
رضي اللّدعنهُمَا في نل وَل مطاطً وراد ماله من أي يجو أن أَعْتَمر؟ قال ' 
َه َسُولُ اللو لاه جد نا وَلَأهْل الْمَدِيئةِذَا الْحليِعَةٍء وَأهْلٍ الام لجف 
[تقدم في :“ل الأطراف : 17# 167816717010376 755/] 


قوله: (باب فرض مواقيت الحج والعمرة) المواقيت جمع ميقات كمواعيد وميعاد. 


ومعنى #فرض» قدر أو أوجبء. وهو ظاهر نص المصنف» وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة 
من قبل الميقات» ويزيد ذلك وضوحًا ما سيأتي بعد قليل حيث قال : «ميقات أهل المدينة ولا 


دض -كتاب الحج/ باب5/ "1677 


يهلون قبل ذي الحليفة» وقذانقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز» وفيه نظر فقد نقل عن 
إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمر» ويؤيده القياس على الميقات - 
الزماني» فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه» وفرق الجمهور بين الزماني» والمكاني 
فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني» وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية 
إلى ترجيح التقدم. .وقال مالك : يكرهء وسيأتي شيء من ذلك في ترجمة (الحج أشهر 
معلومات»”'' في قوله : وكره عثمان أن يحرم من خراسان» . 

قوله : : (حدثنا زهير) هوابن معاوية الجعفي . ورجال هذا الإسناد سوى ابن عمر كوفيون» 
وجبير والد زيد بالجيم والموحدة مصغر ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. وفي الرواة 
زيد بن جبيرة بفتح الجيم وزيادة هاء في آخره لم يخرج له البخاري شيئًا . 

قوله : (وله فسطاط وسرادق) الفسطاط معروف وهي الخيمة» وأصله عمود الخباء الذي 
يقوم عليه» وقيل : : لأ يقال لها ذلك إلا إذا كانت من قطن وهو أيضا مما يغطئ به صنحن 
الدار من الشمس وظيرهاء اه بشيء فهو سرادق ومنه # أحاط بو . يم سرَادفها » 

ظ [الكيف 1] 

قوله : : الفسأله) فيه اتفات لأله قال أول إن أى ابن عمر قكان السياق يقتضي أن يقول 
فسأله» لكن وقع عند الإسماعيلي «قال فدخلت عليه فسألته» . < 

قوله : (فرضها) أي قدرها وعينهاء ويحتمل أن يكون المراد أوجبها وبه يتم مراد المصنف . 
ويؤيده قرينة قول السائل ‏ من أين يجوز لي » وسيأتي الكلام على الحديث بعدباب”" 


<« 


”-باب قَودْلٍ| له تَعَالى : 9# وَتَرَودُوأ فرك حَيرَ ألزَاد و4 البقرة: 157] 
١001‏ حَدَنََايَشئى حدقا شَّبَاحنْوَرقَءعَنْ عرو بن دب دينار عن 00 
عَباسٍ/ رضي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ أَهْلْ اليَمَنِ يَحْجُو 000 دُونَ وَيَقُولُونَ : 
١‏ 1 نَم فَإِذًا قَدِمُوا مَكَةَ سَأَلُوا الَاسَ؛ ل اللَّهُ تَعَالَى : « وككرَومُوأ تررك ع و 


لتَقُوئ» رواهابن عيينة. نه ع عمْر وعنْ عكر مه مُ* 


قوله : لباب قولالله تعال : وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) قال مقاتل بن حيان : «المانزلت 


.9بابء)560١/5(‎ )١( 
بابال.‎ .)788/5( )50( 


كتاب الحج/ باب5/ ح ١6717‏ بن به 


قام رجل فقال : يارسول الله ما نجد زادّاء فقال: تزود ما تكف به وجهك عن الناس » وخير ما 
تزودتم التقوى» أخرجه ابن أبي حاتم . 

قوله: (حدثنا يحيى بن بشر) بكسر الموحدة وبالمعجمة وهو البلخيء. ولم يخرج 
للجريري الذي أخرج له مسلم وهو من طبقته» وجعلهما ابن طاهر”'2 وأبو علي الجياني”" 
رجلا واحدًا والصواب التفرقة . 

قوله : (كان أهل اليمن يحجون ولايتزودون) زادابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس 
«يقولون نحج بيت الله أفلا يطعمنا» . 

قوله : (فإذا قدموا المدينة) في رواية الكشميهني «مكة» وهوأصوب». 55 
نعيم من طريق محمد بن عبد الله المخرمي عن شبابة . 

قوله : (رواه ابن عيينة عن عمرو) يعني ابن دينار (عن عكرمة مرسلاً) يعني لم يذكر فيه ابن 
عباس » وهكذا أخرجه سعيد بن منصور”" عن ابن عبينة » وكذا أخرجه الطبري”* عن عمروبن 
علي وابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري كلاهما عن ابن عيبنة مرسلا » قال ابن 
أبي حاتم : وهو أصح من رواية ورقاء . قلت : وقد اختلف فيه على ابن عيينة فأخرجه النسائي 
عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه موصولاً بذكر ابن عباس فيه لكن حكى الإسماعيلي 
عن ابن صاعد أن سعيدًا حدثهم به في كتاب المناسك موصولاً» قال وحدثنا به فى حديث عمرو 
ابن دينار فلم يجاوز به عكرمة انتهى . والمحفوظ عن ابن عيينة ليس فيه ابن عباس» لكن لم 
ينفرد شبابة بوصله» فقد أخرجه الحاكم في تاريخه من طريق الفرات بن خالد عن سفيان 
الثوري عن ورقاء موصولاً» وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس كما سبق» قال 
الول : في هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى» ويؤيده أن الله مدح من لم 
يسأل الناس إلحافا فإن قوله : # مَإِركت حَيْرَ أَلرَّادِ ألَتُوَئ4[البقرة: 1417] أي تزودوا واتقوا أذى 
الناس بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك» قال: وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال وإنما التوكل 
المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء» وقيل هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب» 
)١(‏ الجمع بين رجال الصحيحين (7/ 008 ) . 
(؟) تقيبدالمهمل(١/187)‏ 
(0) تغليق التعليق(57/7). 
0( جامع البيان(5/ »)١61/‏ رقم 77/137 . 
(6) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(5/ 197). 


0 6" كتاب الحج/ باب/ا/ ح5 1١81‏ 


كما قال عليه لانيو كل». 


اسباب مُهل أخل مك 4 ع وَالعُمْرة_ 
قَالَ 1ض 5 زغل اي 6 الو . دلاخل الام اق 206 
الْمَنَازِلِء وَلَأهْل الْيَمَن يَلَئْلَم» هن لَه وَلِمَنْ أنَى عَلَيهنَ منْ عي رن ٠‏ معن أَرَادَ الْحَحجَ وَالْحُهْرَ 0 


واا ا 
[الحديث : 5 ؟15١.,‏ أطرافهفي: 169916177 +167 18446] 


قوله : 30111111 
موضع الإهلال» وأصبلة رقع لصوت ؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام . ثم 
ل أطلق على نفس الإحرام اتسَاعَاء قال ابن/ الجوزي7© : وإنما يقول بفتح الميم من لا يعرف». 
ا قال أبو البقاء العكبري”": هو مصدر بمعنى الإهلال كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال 
والإخراج» وأشار المصنف بالترجمة إلى حديث ابن عمر فإنه سيأتي”" بلفظ «مهل». وأما 
حديث الباب فذكره بلفظ ذوقت» أي حددء وأصل التوقيت أنيجعل للشيء وقت ختص به ثم 
اسع فيه فأطلق على المكان أيضًا . 
قال ابن الأثير : التوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة 
يقال: وقت الشيء بالتشهيديوقته» ووقت بالتخفيف يقته إذا بين مدته» : ثم اتسع فيه فقيل للموضع 
ميقات . وقال ابن دقيق العيد : قيل إن التوقيت في اللغة التحديد والتعيين» ٠»‏ فعلى هذا فالتحديد 
من لوازم الوقت» وقوله هنادوقت» يحتمل أن يريد به التحديد أي حد هذه المواضع للإحرام. 
ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبرء وقال 
عياض (4) : وقت أي حددء وقد يكون بمعنى أوجب» ومنه قوله تعالى : # إن ألصَلوة > نت عل 
لْمؤمييست كنبا موفُوعًاا :5 النساء : ٠١‏ ] انتهى . ويؤيده الرواية الماضية بلفظ «فرض» . 


وو 


)0( كشف المشكل (4/4/7): و(/84) . 

0ع( إعراب الحديث (ص : 370).» مسئد عبد الله بن عمر . 
(0) (400/4)ء باب١203ح1698.‏ 

(5:) مشارقالأنوار(7*58/7). 


كتاب الحج/ باب/1/ ح4 ١637‏ ا 1 ١‏ 

قوله: (وقت رسول الله يَكةٍ لأهل المدينة) أي مدينته عليه الصلاة والسلام . 

قوله: (ذا الحليفة) بالمهملة والفاء مصغرًا مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير 
ميلين قاله ابن حزم» وقال غيره : بينهما عشر مراحل» وقال النووي"'' : بينها وبين المدينة ستة 
أميال» ووهم من قال بينهما ميل واحد وهوابن الصباغ» وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة 
خراب» وبهابئر يقال لها بئر علي . ظ ظ ظ 

قوله: (الجحفة) بضم الجيم وسكون المهملة» وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس 
مراحل أو ستة» وفي قول النووي في «شرح المهذب» ثلاث مراحل نظر» وسيأتي في حديث 
ابن عمر أنها مهيعة بوزن علقمة وقيل بوزن لطيفة» وسميت الجحفة لأن السيل أجحف بهاء 
الموحدة وهم إخوة عاد حرب فأخرجوهم من يثرب فنزلوا مهيعة فجاء سيل فاجتحفهم أي 
استأصلهم فسميت الجحفة . ووفع في حديث عائشة عند النسائي «ولأهل الشام ومصر 
الجحفة» والمكان الذي يحرم منه المصريون الآن رابغ بوزن فاعل براء وموحدة وغين معجمة 
قريب من الجحفة» واختصت الجحفة بالحُمى فلا ينزلها أحد إلا حم كما سيأتي في فضائل 

0020 
المدينة . 

قوله: (ولأهل نجد قرن المنازل) أما نجد فهو كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة مواضع » 
والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها الشام والعراق. والمنازل بلفظ جمع 
المنزل» والمركب الإضافي هو اسم المكان» ويقال له قرن أيضا بلا إضافة» وهو بفتح القاف 
وسكون الراء بعدها نون» وضبطه صاحب «الصحاح» بفتح الراء وغلطوهء وبالغ النووي”"" 
فحكى الاتفاق على تخطئته في ذلك» لكن حكى عياض ”**' تعليق القابسي أن من قاله بالإسكان 
أراد الجبل ومن قاله بالفتح أراد الطريق» والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق 

وحكى الروياني عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذي يقال له قرن موضعان: أحدهما 


.)١١5/7(تاغللاوءامسألا تهذي‎ )١( 

(؟) ».)00١5/0(‏ كتاب فضائل المدينة» باب؟7١»‏ ح1889١.‏ 
(0) تحرير ألفاظ التنبيه(ص: »)١78‏ والمنهاج(8/ .)8١‏ 
(:) الإاكمال(5/ .)١7١‏ 


5 ل ملعلل هس لل 708 كتاب الحج/ باب/1/ ج1874 
فى هبوط وهو الذي يقال له.قرن المنازل» والآخر في صعود وهو الذي يقال له قرن الثعالب 
والمعروف الأولء وفي «أخبار مكة" للفاكهي أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى بينه 
وبين مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع» وقيل له قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوي إليه من 
التعالب»؛ فظهر أن قرف لتعالب ليس من المواقيت: وقد وقع ذكره في حلديث عائشة في إتبان 
النبي كَِةِ الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردهم عليه قال : «فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» 
الحديث ذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية» ووقع في مرسل عطاء عند الشافعي «ولأهل نجد 
قرن» ولمن سلك نجدًا من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل» . < 
ذا ووقع في عبارة/ القاضي حسين في سياقه لحديث ابن عباس هذا «ولأهل نجد اليمن 
“١‏ 'ونجد الحجاز قرن» وهذا لايوجد في شيء من طرق حديث ابن عباس؛ وإنما يوجد ذلك من 
مرسل عطاءء وهو المعتمد فإن لأهل اليمن إذا قصدوا مكة طريقين: إحداهما طريق أهل 
الجبال وهم يصلون إلى قرن أو يحاذونه فهو ميقاتهم كما هو ميقات أهل المشرق» والأخرى 
ع اي م أو يحاذونه وهو ميقاتهم لا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من 
غيرهم . ا 
قوله» (ولاعل اليمن ينملم) يفص لاني واللام سكوف الميم ويعدها لأ مدوحة قن 
ميم مكان على مرحلتين من مكة بينهما ؛ ثون ميلا ويقال لها ألملم بالهمزة؛ وهوالأصل والياء 
تسهيل لهاء وحكى ابن السيد فيه يرمرم براءين بدل اللامين . 
(تنبيه) أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة» فقيل الحكمة في ذلك أن 
تعظم أجور أهل المدينة» وقيل رفم بأهل الآفاق؛ لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة أي 
ممن له ميقات معين. | 
قوله : (هن لهم) أي المزاقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة . ووقع في رواية أخرى 
كما يأتي في «باب دخول مكة بغير إحرام»”'' بلفظ «هن لهن» أي المواقيت للجماعات 
المذكورة أو لأهلهن على حذف المضاف والأول هو الأصل» ووقع في «باب مهل أهل 
اليمن»”" بلفظ «هن لأهلهن» كما شرحته. وقوله هن ضمير جماعة المؤنث وأصله لمن 
يعقل» وقد استعمل فيما لا يعقل لكن فيما دون العشرة» وقوله: «ولمن أتى عليهن» أي على 
)0( (18/6)» كتاب جزاء الصيد» باب18» ح1840 . 
(؟) (501/5)ءباب217س٠١168.,‏ 


6" كتاب الحج/ باب/1/ ح4 ١637‏ بوم 


المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة» ويدخل في ذلك من دخل بلدًا ذات ميقات ومن لم 
يدخل. فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين» والذي يدخل فيه خلاف 
كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي 
الجحفة التي هي ميقاته الأصلي » فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور . 

وأطلق النووي الاتفاق ونفي الخلاف في شرحيه لمسلم”'' والمهذب في هذه المسألة 
ظ فلعله أراد في مذهب الشافعي وإلا فالمعروف عند المالكية أن للشامي مثلاً إذا جاوز ذا الحليفة 
بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك» وإن كان الأفضل خلافه وبه قال 
الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية» قال ابن دقيق العيد : قوله : «ولأهل الشام الجحفة» 
يشمل من مر من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمرء وقوله: «ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن» يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة وغيره» فهنا عمومان قد تعارضا. انتهى ملخصا. 
ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله : «هن لهن» مفسر لقوله مثلاً وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» 
وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمر على ميقاتهم» ويؤيده عرافي 
خرج من المديئة فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم» ويترجح بهذا قول الجمهور 


وينتفي التعارض ٠.‏ 
قوله : (ممن أراد الحج والعمرة) فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام» وسيأتي في 
توعد ”7 


قوله : (ومن كان دون ذلك) أي بين الميقات ومكة . 
قوله : (فمن حيث أنشأ) أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه إلى مكة 

وهذا متفق عليه إلاما روي عن مجاهد أنه قال : ميقات هؤلاء نفس مكة. واستدل به ابن حزم 
على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء ولا دلالة فيه؛ لأنه يختص بمن كان دون 
الميقات أي إلى جهة مكة كما تقدم. ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات 
ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات 
لقوله افمن حيث أنشأ» . 

قوله : (حتى أهل مكة) يجوز فيه الرفع والكسر . 


0000 المنهاج (// *48) . 
)١(‏ (ه8/6*"١).‏ كتاب جزاء الصيد. باأب18 . 


0 6كتاب الحج/ باب/1/ ح4 ١67‏ 


قوله : ((من مكة) أي لانيحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للوحرام منه بل يحرمون من 
٠‏ مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة. فإنه يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى 
سب الميقات ليحرم منه؛ وهذا بخاص بالحاج» واختلف في أفضل/ الأماكن التي يحرم منها كما - 
سيأتي في ترجمة مفردة”١‏ '..وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل كما سيأتي بيانه 
في أبواب العمرة . قال المحب الطبري : : لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقانًا للعمرة؛ فتعين حمله 
على القارن؛ واختلف في القازن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من 
مكة»ء وقال ابن الماجشون : يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل ».ووجهه أن العمرة إنما تندرج 

في الحج فيما محله واحد كالطواف والسعي عند من يقول بذلك . 

وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف. وجواب هذا الإشكال أن المقصود دمن الخروج إلى 
الحل في حق المعتمر أن.يرد على البيت الحرام من الحل فيصح كونه وافدًاعليه» وهذا يحصل 
ا 
بذلك أيضا. . واختلف فيمن جاوز الميقات مريدًا للنسك فلم يحرم . فقال الجمهور: يأ 
ويلزمه دمء فأما لزوم الدم فبدليل غير هذاء وأما الإثم فلترك الواجب . ل يي 
طريق ابن عمر بلفظ «فرضها» وسيأتي بلفظ «يهل» وهو خبر بمعنى الأمرء والأمر لا يرد بلفظ 
الخبر إلا إذا أريد تأكيده» وتأكيد الأمر للوجوب. وسبق في العلم”'' بلفظ «من أين تأمرنا أن 
نهل» ولمسلم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أمر رسول الله يَكلِْ أهل المدينة»؛ وذهب 
عطاء والنخعي إلى عدم الوجوب. ومقابله قول سعيد بن جبير لا يصح حجه وبه قال ابن حزم 
وقال الجمهور ر: لورجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم» قال أبو حنيفة بشرط 
. أنيعود ملبيّاء ومالك بشرط أن لا يبعد» وأحمد لا يسقط بشيء. 


(تنسيه) ؟ : الأفضل في كل ميقات أذ يحرم من طرق الأبعد من مكة. 500005 


ينكان 


(9) (4/ 0094 كتاب الحجء باب. 
0( (573)ء كاب الملا وباب فرع 1107 


اسم ور و 


6كتاب الحج/ باب8/ ح5 ١57‏ وم 
م بابوييقات اث ل التي وَلَابُهلُوا َبْلَذِي الْحُليْمَة 

2606 حَدَّنَنَا عَبْلُ الله بْنُ بوشففَ برا مَالِكٌ عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَرَضِيّ اللّهُ 
عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كل قَالَ : هك هل التدبة ون ذي اللي وهل أل امون اجْفة. 
وَأَهْل نَجْدٍمِن قَرْنِ» < 

قَالَعَبْدُ اللّه : وَبَلَخنِي أ أَنَّ رسو لَ اللّهِئلِ قَالَ : «وَبهِلٌ أَهْل اليَمَن مِنْ يَلمْلَم) 

[تقدم في : 177 الأطراف : 1617017 /1611 ١1678‏ 1144] 

قوله : (باب ميقات أهل المدينة» ولا يهلون قبل ذي الحليفة) قد تقدمت الإشارة إلى هذا 
في اباب فرض المواقيت»”2 واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر 
تعين ذلك» وأيضًا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي كك أنه أحرم قبل ذي الحليفة» ولولا 
تعين الميقات لبادروا إليه ؟ لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرًاء وقد تقدم شرح المتن في الذي 

قوله : (قال عبد اللّه) هوابن عمر. 

قوله : (وبلغني. . .) إلخ» سيأتي من رواية ابنه سالم عنه بعد باب'" بلفظ «زعموا أن 
النبي يك قال ولم أسمعه» وتقدم في العلم' '' من وجه آخر بلفظ «لم أفقه هذه من النبي وَ! وهو 
يشعر بأن الذي بلغ ابن عمر ذلك جماعة» وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس كما في الباب 
قيله40؛ ومن حديث جابر عند مسلم؛ ومن حديث عائشة عند النسائي» ومن حديث الحارث 
ابن عمرو السهمي عند أحمد وأبي داود والنسائي . 


2 2 2 


.6بابء)7901١/5(‎ )١( 

.16؟8ح.1١باب‎ ء)50٠0/5(‎ )0 

».)5٠٠/١( 9|‏ كتاب العلم» باب207 ح 1١7‏ . 
62 تقدم برقم(9175١).‏ 
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١618-1677 /٠١ . كتاب الحج/ باب4‎ ٠ 


4-باب مُهَلَ أَهْلٍ الشّأم 


الرراء ا 201111111 


1 عَنْهُمَاقال :/ وَقتَ رَسُول الله يك لهل المديئة ذا الْحُلِيْفَة ولأهْلٍ الشأم الجُحْفَة: ولأَهْلٍ 


"جد تَْنَالمَاِل» ولأهْلٍ اليم يَلملَمَه فهُنَ لَهُنّ رام أن عونا من في لعن ايه 
الحَجّ والعمّرة» َمنْكَادَُوهن هلهأو كد > حَتَّى هل مَكَة يهِلُونَ من 4 


[تقدم في : 5 1617ء الأطراف : 5 2167 16794 167٠‏ 184106] 


قوله : (باب مهل أهل الشام) أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم قبل باب27 وحماد 
المذكور في الإسناد هو ابوزيه 1 


٠ .0‏ سباب مهأل تب 
١ 17‏ حَدَتَمَاعَِيحَدكََا فيا حَفِظُنا ين الأهري عَنْسَاِم نأبو : وت الي 1 
ظ ابد 0 ل 
0 . 7 0 يا 
0 أفل الأ هينوي الجخفا, وهل َجدٍ لمعي للع عدوا 
بوره 0 مهل أهْل اليمَن يََمْلَم . 


[تقدم في : 1 » انظر قبله] 


قوله : (باب مهل أهل نجد) أورد فيه حديث ابن عمر من طريقين إلى الزهري» فعلي شيخه 
في الإسناد الأول هوابن المديني» وأحمد في الثاني هو ابن عيسى كما ثبت في رواية أبي ذر» 
ولاح كم مر ظ 


.)١16؟5(مقربمدقت‎ )١( 
. (غ:/ 6) باب؟‎ )0( 


لاس 


6 كتاب الحجج/ ياب011 17/-0167942 :1688 ل سسسسسسببييبش ]و 


١-باب‏ مُهَل مَنْ كَانَدُونَ الْمََاقِتِ 
١ 8‏ -حَدَنَنا َب حَدَنَنا حَمّادٌ عَنْ حَمْرِو عَنْ طَاوّس عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ اللّهْعَنهُمَا: 
أن النبىَ كله وَقتَ قتَ لأَهْلٍ المّدِيئةِ ذا الحُليمَةَ ولأهْلٍ الشَّأم الحشفة : ولأَهْلٍ لمن بَْلم؛ 
ولأَهْلٍ تَجِدٍة را فَهنَ له لمن أنَئ عَلِونَ ِْ عر أَلونَ معن كَانَُِيدُ الح والشْرة» قَمَنْ 
كان دونه فم هلف حتى إِنَّ أَهْلَ مَكَةَيُهلَونَ منها . 
[تقدم في : 5 ١167‏ » الأطراف : 5 1675167 216٠‏ 1846] 


قوله : (باب مهل من كان دون المواقيت) أي دونها إلى مكة أورد فيه حديث ابن عباس من 
وجهاخر». وحمادهوابن زيد» وعمروهوابن دينار . 


5 -باب مُهَل أل البَمَنِ 

اة حز ةا نما إن أحد خدتاوة هيب عَنْ عبد الله بن طارٌ س حَنْ أب عَنِ ابن عباس 
رضي الله عَنْهُمَا ناي يونت لأهل المدبنذَاالليعَةء ولأهل الَأم الجقة ٠‏ ولأهْلٍ 
د كلكا ولأهل انَل هن لجلون لكوت أنَْ بهن مَنْ غير هم ممن أرآد 5 
الحَجّ والعمْرة» فَمْنَكَانَ دُونَ ذلك فَمِنْ/ حَيثٌ حشثٌ مشأ حَبَّى أَهْلُ مَكَةَ منْ مَكَةَ . 59 

[تقدم في : 5 .١167‏ انظر قبله] 

قوله : (باب مهل أهل اليمن) أورد فيه حديث ابن عباس وقد سبق ما فيه . 

(تكميل) : حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل في أي سنة وقت قت النبي وَةِ المواقيت؟ فقال : 
عام حج . انتهى . وقد سبق حديث ابن عمر في العلم '' بلفظ أن رجلا قام في المسجد فقال : 
يارسول الله من أين تأمرنا أننهل؟2 . 


, 177 كتاب العلم. باب67., ح‎ .)5٠٠١/١( )١( 


.ع تن ندكدكدمدططلمللمبشطششسس سس #©”_كتابالحج/ باب*١1/‏ ج١68١‏ 


ا امازل لاخ الوزاق 
لفرت حَدََناعَِي ْنِم حدما عب ابن مث حَدكا لعن افع َنٍ ابن حمر 
رَضِي اللّهْعنهُمَا قَالَ: َمَا فيح هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوا ع عُْمَرَ فَقَالوا : يا أمير اْمُْنِينَ إن 
رَسُولَ اللّهِ وك حَدَ لأهْلٍ ند هنا وَهْرَ جَوْرعَنْ طَرِيقِئاء وَِن إن أَدْنا قن نا شق عَلَينَا . قَالَ : 


فَانْظرُواحَذُوَهَا مِنْ طَرِيقكة 3 فحَدَلَهُم ذَاتَعِرْقٍ . 


قوله : 101111999 
بذلك لأن فيه عرقًا وتهو الجبل الصغير» وهي أرض سبخة 3: عوك العا اللي ينها :وريز بوكة 
مرحلتان» والمسافة اثنان وأرنعون ميلاً وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة .. 

قوله : (لما فتح هذان المصران) كذا للأكثر بضم «فتح» على البناء لما لم يسم فاعله» وفي 
رواية الكشميهني «لما فتح هذين المصرين» بفتح الفاء والتاء على حذف الفاعل» والتقدير: لما 
فتح الله وكذا ثبت في رواية أبي نعيم في «المستخرج» وبه جزم عياض”"'؟. وأما ابن مالك57) 
فقال: تنازع «فتتح» و «أتوا» وهو على إعمال الثاني وإسناد الأول إلى ضمير عمر» ووقع عند 
الإسماعيلي من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله مختصرًا» وزاد في الإسناد عن عمر أنه حد 
لأهل العراق ذات عرق» و(المصران) تثئية مصر والمرادبهما الكوفة والبصرة وهماسّدَنًا العراق» 
والمرادبفتحهماغلبة المسلمين على مكان أرضهماء وإلافهمامن تمصير المسلمين . 

قوله : (وهو جور) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء» أي مَيِلء والجوز الميل عن 
القصد ومنه قوله تعالى : 9 وَمْهَاحية 4[النحل 0 

قوله : (فانظروا حنوها) أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير 
ميل فاجعلوه ميقاتاء وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه» وقد روى الشافعي من 
طريق أبي الشعثاء ء قال #لم يوقت رسول الله يكل لأهل المشرق شيئًا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات 
عرق»» وروى أحمد عن هشيم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر. . فذكر 
حديث المواقيت وزاد فيه «قال: ا ا اه 
صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت «قال فقال له قائل : فأين العراق؟ فقالابن عمر: لم 
(1) المشارق40/ 484 
(؟) شواهدالتوضيح(ص: .)١8٠‏ 


كتاب الحج/ باب17/ ج671١‏ ع 


يكن يومئذ عراق»» وسيأتي في الاعتصام”'' من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: «لم يكن 
عراق يومئذ» . 

ووقع في ١غرائب‏ مالك» للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
قال: «ودّت رسول الله يِه لأهل العراق قرنًا" قال عبد الرزاق : قال لي بعضهم إن مالكا محاه من 
كتابه . قال الدارقطني : تفرد به عبد الرزاق . قلت : والإسناد إليه ثقات أثبات» وأخرجه إسحاق 
بن راهويه في مسنده عنه وهو غريب جدًاء وحديث الباب يرده» وروى الشافعي من طريق طاوس 
قال: «لم يوقت رسول الله يك ذات عرق» ولم يكن حينئذ أهل المشرق»» وقال في «الأم»: لم 
يغبت عن النبي وَل أنه حد ذات عرق» وإنما أجمع عليه الناس» وهذا كله يدل على أن ميقات ذات 
عرق ليس/ منصوصاء وبه قطع الغزالي والرافعي في «شرح المسند»» والنووي في «شرح ‏ ل 
مسلم»”" وكذاوقع في «المدونة» لمالك.. فخا 

وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في «الشرح الصغير» والنووي في 
«شرح المهذب» أنه منصوص » وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه» 
أخرجه من طريق ابن جريج «أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يسأل عن المهل فقال: سمعت 
أحسبه رفع إلى النبي يله فذكرهء وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ «فقال سمعت أحسبه 
يريد النبي يله وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد 
كلاهما عن أبي الزبير فلم يشّكا في رفعه . ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو 
السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي» وهذا يدل على أن للحديث أصلا . فلعل من 
قال: إنه غير منصوص ؛ لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال» 
ولهذا قال ابن خزيمة : رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث» وقال ابن 
المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا . انتهى. لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما 
ذكرنا. ظ 

وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال ابن عبد البر : هي غفلة ؛ لأن النبي 
يلل وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح» لكنه علم أنها ستفتح » فلا فرق في ذلك بين الشام 
والعراق. انتهى . وبهذا أجاب الماوردي وآخرون» لكن يظهر لي أن مراد من قال: 
.)5١18/1١09( )1١(‏ كتاب الاعتصام, باب5١.‏ ح؟ 5 ”/. 
(؟) المنهاج(8/ 86). 


51 ملل لهب ل ب ل ل 58 كتاب الحج/ باب17/ ح1 ١67‏ 


لم يكن العراق يومئذ؛ أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون» والسبب في قول ابن عمر ذلك 
أنه روى الحديث بلفظ «أن رجلا قال : يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟؟ فأجابه . وكل جهة 
عينها في حديث ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق. والله أعلم . وأما ما 
أخرجه أبو داود والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس: أن النبي يك وقت لأهل المشرق 
العقيق . فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف» وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث 
جابر وغيره بأجوبة : منها أنذات عرق ميقات الوجوب. والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد 
من ذات عرق» ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن» والآخر ميقات 
لأهل البصرة» وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبراني وإسناده ضعيفف» ومنها أن ذات عرق 
كانت أو لآ في موضع العقيق الآنثم حولت وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء 
واحد» ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحد» وإنما قالوا يستحب احتياطا . 


وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة وهو قول القاسم بن 
عبد الرحمن وخصيف الجزري: قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير 
منصوصة.ء وذلك أنها تحاذي ذا الحليفة. وذات عرق بعدهاء والحكم فيمن ليس له ميقات أن 
يحرم من أول ميقات يخاذيه» لكن لما سن عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه 
العمل كان أولى بالاتباع» واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى 
ميقاتا من هذه المواقيت الخمسة» ولاشك أنها محيطة بالحرم» فذو الحليفة شامية» ويلملم 
يمانية» فهي مقابلها وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى» وقرن شرقية والجحفة 
غربية فهي مقابلها وإن كانت إحداهما كذلك» وذات عرق تحاذي قرنّاء فعلى هذا فلا تخلو 
بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقيت» فبطل قول من قال من ليس له 
ميقات ولا يحاذي ميقاًاه :يحرم من مقدار أبعد من المواقبت أو أقربها؟ ثم حكى فيه خلافا . 
والفرض أن هذه الصورة لا تتحقق حقق لما قلته» | ل د 
المحاذاةكمن يجهلها.. 


بانع نيبي ارال الاي يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتبار) بقول عمر 


نات رايا :وتعقت بأن غمر إنما جخدها/ لأنها تحاذي قرنّاء وهذه الصورة إنما 


هي حيث يجهل المحاذاة» فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل ؛ لأن ما زاد عليه مشكوك فيه 
لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد» ويحتمل أن يفرق بين من عن يمين الكعبة 


كتاب الحج/ باب /١‏ ح ١577‏ ل ا ا 10 00 
وبين من عن شمالها لأن؛ المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها فيقدر لليمين 
الأقرب وللشمال الأبعد. والله أعلم. ثم إن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له أمامه 
ميقات معين » فأما من له ميقات معين كالمصري مثلاً يمر ببدر وهى تحاذي ذا الحليفة» فليس 
عليه أن يحرم منهابل له التأخير حتى يأتي الجحفة . والله أعلم . 

(تنبيه) : العقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه في غوري تهامة» وهو غير العقيق المذكور 
بعد بابين”'' كما سيأتي بيانه . 


١‏ ديات 


يه لير 


10 - حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْففَ أَخْبَرَنَا مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي اللّهُ 
عَنْهُمَا :مول الوك ناح بابطحاء بي الْحلة صل بها وكا به المي الل 
عَنْهُمَيفعَلُ ذَلِكَ. ظ 


[تقدم في : 585 » الأطراف : 585 » 15177 117/49] 


قوله: (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وهو بمنزلة الفصل من الأبواب التي قبله, 
ومناسبته لها من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات» 
وقد ترجم عليه بعض الشارحين «نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة»؛ وحكى القطب أنه في 
بعض النسخ قال : وسقط في نسخة سماعنا لفظ «باب»» وفي شرح ابن بطال”'“ «الصلاة بذي 
الحليفة». 

قوله : (أناخ) بالنون والخاء المعجمة أي أبرك بعيره» والمراد أنه نزل بهاء والبطحاء قد 
بين أنها التى بذي الحليفة . 

وقوله: (فصلى بها) يحتمل أن يكون للإحرام ويحتمل أن يكون للفريضة» وسيأتي من 
حديث أنس”" «أنه يَكهِ صلى العصر بذي الحليفة ركعتين» ثم إن هذا النزول يحتمل أن يكون 
في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف » ويحتمل أن يكون في الرجوع ويؤيده حديث ابن 
عمر الذي بعده بلفظ «وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى أصبح» ويمكن 
)١(‏ (407/4)» كتاب الحجء باب5١1»‏ ح4 161 . 


.)٠١١/#« )‏ 
6) (57556471/5)ءباب55. ح16407. 


م كتاب الحج/ باب6١/‏ 6727 ١‏ 


الجن بأنه كان يفعل 7 ين ذهابًا وإيابًا . والله أعلم . 


16 -باب خزوج لعل طرق لجرو 
١011‏ حَدَكََا اجيم نامر حََننا َس ناض عَنْعُبَيِ نافع عَنْ الله 
بْن عْمَرَ رضي الله عَنَْهُهَ : نسل الله كان يخ دج منْ طريقٍ السّجَرَة ور دحل منْ طَرِيقٍ 
و سُولَ اللي كَانَإِذَا حَرَجَ إلى مَك يُصَلْي في مسشجدٍ السشّجرَة» وإذا بجع صَلَى 
بي خيبط الوادي وات حَلى مطيح . 


لكوتي 6 الاطراك 45 17 ]١/‏ 


قوله : (باب خروج ال: وك على طريق الشسجرة) قال عياض 17) : هو موضع معروف على 
طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة» كان النبي كَل يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بهاء 
وإذارجع بات بها أيضا ودخل على طريق المعرس_بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين-وهو مكان 
معروف أيضاء وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة» لكن المعرس أقرب» 
وسيأتي في الباب الذي بعده مز يدذبيان في ذلك ؛ قال ابن بطال”"' : كان يك يفعل ذلك كما يفعل 
في العيد يذهب من ه لريق وير إجع من أخرى » وقد تقدم القول في حكمة ذلك مبسو طَّ ؛ وقد 
قال/ بعضهم : إن نزوله ها هناك 0 يكن قصدًا وإنما كان اتفاقًا . حكاه إسماعيل القاضي في 
5 تسر وتتقنبه؛ به» والصحيح أنه كان قصدًا لثئلا يدخل المدينة ليلا ويدل 
عليه قوله : :ودات حن يصع ولد ف وهو ايه كاسني ياباب ال يمن 
وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من الحديث في أواخر أبواب المساجد”' 1 وسياقه هناك 
أبسط من هذا . 


.)505١؟/؟(قراشملا‎ )١( 
ظ‎ .)59١١/5( (؟)‎ 
. إفرة (255/5)». كتاب الصلاة» باب49: ح 447 , و47‎ 


6 كتاب الحج/ باب5١1/ح4 ١617‏ 50ت 7ت 1 3 


20 2 ع 
١5‏ -باب قؤل النبي يله : العقيقٌ وَادِمُبَارَكَ) 
اذاه بدو ودح مرو ل و01 00 
رضي الّ عه قو ل سمت الي 86 : برادي الْعَقيق يَقُولُ ع 
صل في هَذَالْوَادِي البرك وَقَلَ : عُمْرةٌ في حَجدَا. 
[الحديث : ١1675‏ » طرفاه في : /7771» ”57 ”1/17] 
08 1 حَدتنًا محَكد ذ أ بي بكر حَدَكَمَا فضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَنََا مُوسَى بْنْ عُفْبَةقَالَ: 
تنى سالم ْنُ عبد الله عَنْ أبيه رَضِي اللّهُعَنْهُعَن الي يك أله ؤي وَهُوَ في مُعَسٍ بي 
علوي الوب ني قل 0 ا وى ولاح لبي 
00 0 
[تقدم في : 587 » الأطراف : 5817 7775 , 50 "1/ا] 


قوله: (باب قول النبي يك العقيق واد مبارك) أورد فيه حديث عمر في ذلك » وليس هو من 
قول النبي يك وإنما حكاه عن الآتي الذي أتاه» لكن روى أبو أحمد بن عدي من طريق يعقوب 
ابن إبراهيم الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا «تخيموا بالعقيق فإنه مبارك» 
فكأنه أشار إلى هذاء وقوله: «تخيموا» بالخاء المعجمة والتحتانية أمر بالتخيم والمراد به 
النزول هناك» وذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» عن حمزة الأصبهاني أنه ذكر في «كتاب 
التصحيف» أن الرواية بالتحتانية تصحيف وأن الصواب بالمثناة الفوقانية. ولما قاله اتجاه؛ 
لوت إل مدل الماراو »برل خاي الور الخات اوعو من ارق بكر الوا ا 
بلفظه» ووقع في حديث عمر: «تختموا بالعقيق فإن جبريل أتاني به من الجنة. . . » الحديث» 
وأسانيده ضعيفة . 

قوله : (آت من ربي) هو جبريل . 

قوله: (فقال: صل في هذا الوادي المبارك) يعني وادي العقيق. وهو بقرب البقيع بينه 
وبين المدينة أربعة أميال» روى الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» أن تبّعَا لما رجع من المدينة 
انحدر في مكان فقال : هذاعقيق الأرض» فسمي العقيق . 


م ب" كتاب الخج/ باب5١/‏ ح1684. ه8١‏ 


قوله : (وقل : عمرة في حجة) برفع عمرة للأكثر وبنصبها لأبي ذر على حكاية اللفظ. أي : 
قل : جعلتها عمرة» وهذا دال على أنه يك كان قارنّاء وسيأتي بيان ذلك بعد أبواب”' » وأبعد 
من قال : معناه : عمرة مدرجة في حجة . أي أن عمل العمرة يدخل في عمل الحج فيجزي لهما 
طواف واحدء وقال: من معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه . وهذا أبعد من الذي 
قبله؛ لأنه كه لم يفعل ذلك. نعم يحتمل أن يكون أمر أن يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم 
مشروعية القران» وهو كقوله: «دخلت العمرة في الحج» قاله الطبري» واعترضه ابن المنير في 
لحاشية فقال : ليس:نظيره ؛“لأن قوله : «دخلت . . .2 إلخ» تأسيس قاعدة» وقوله: «عمرة في 

حجة»بالتتكير يستدعي/ الوخدة وهو إشارة إلى الفعل الواقع من القران إذذاك» قلت: ويؤيده 
ما يأتي في كتاب سيدا بلفظ «عمرة وحجة» بواو العطف. وسيأتي بيان ذلك بعد 
0 


أبواب 

وفي الحديث فضل العقيق كفضل المديثة وفضل الصلاة فيه؛ وفيه استحباب نزول 
الحاج في منزلة قريبة من البلد» ومبيتهم بها ليجتمع إل من تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم . 
وليستدرك حاجته من نسيها مثلاً فيرجع إليها من قريب . 

قوله - في حديث ابن عبمر -: (أنه أري) بضم الهمزة أي في المنام» وفي رواية كريمة 
«رؤى» بتقديم الراء أي رآه غيره . ٠‏ 

قوله : (وهو معرس) في رواية الكشميهني افي 553599 وقوله : #بيطن الوادية 
تبين من حديث ابن عمر الذي قبله أنه وادي العقيق.. ا 

قوله "لرقداتك بساكم خررما را عرسي بنع الرارييغنه» وقوله #يتوخحى» بالخاء 
المعجمة أي يقصدء و «المناخ» بضم الميم المبرك . 

قوله الأوعو تفل )الالنضب ويجوز الراقع»:والعرزادبالفمسيجد اللا كان هناك في لاك 
الزمان. وقوله: البينه») أي:بين المعرس » وفي رواية الحموي «بينهم» أي بين النازلين وبين 
الطريق». وقوله: «وسط من ذلك» بة بفتح المهملة أي متوسط بين بعلن الوادي وبين الطريق ؛ 
وعند أبي ذر «وسطا من ذلك» بالنصب . 


:)470١-467/5( 6‏ باب7*4. 
(؟) (97١8/1م١‏ 0 كتاب الاعتصنام» باب5١‏ 0# 
9 (465/5-٠87)ءباب74.‏ 


كتاب الحج/ باب117/ ١6175‏ تم سس 7 7 4 1 


مر 


١‏ -باب عَسْلٍ الْخَلُوقٍ تَلآَتَمَوَاتِ مِنَ اشاب 

قَالَ أ 6 3 وان جوع اخنيي غطائ» ال طنوةن ينلى احير 1 
على قَالَ لِْمَرَرَضِي اللمُعَنهُ: أرني النِيّ كل حينَ يُوحَى ليه . قَالَ : فبنَمَا الي َك اْجعْرَائة 
عاسم وس ع يَانَ سُولَ الله كف ترَى في رَجْلٍِ أَحْرَمْبعمْرَةٍ وَهُو 
متصَم ع بيب ؟ فكت لنب يَلْسَاعَة» فَجَاءُ لوخي » فأشَارَعُمَررَضِيَ ا لَه عَنْه إِلَى يَعْلَى» 
نحاء يحل - وَعَلَى رَسُولٍ الله كلك توب كذ أَظِلَ به فَأَدْحَلَ رأْسَفُ فَإذَا رَسُولُ اللَّك مُحْمَُ غ1 
الْوَجوِوَهُوَيَِط مسي عند فَقَالَ: لوي عالت القن 5؟ ابي برَجُلٍ قال : «اغسِلٍ 
الطب الذي بك تآس موَاتٍ وَاِْغْعَكَ اْجبة» وَاضمَعْ يخ نك كَمَا تَصْنَمُ في حَجيِكَ' قلت 
لِعَطَاءِ : أَرَادَ الإنْقَاءَ حينّ أمَ مَرَهُأَنْ يَعْسِلَ تَآتَ مَرَاتٍِ؟ قَالَ : : نعم . 


[الحديث : 1675 » أطرافه فى : 2١1/89‏ 21851 57159 , 59806] 


قوله: (باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) الخلوق بفتح الخاء المعجمة نوع من 
الطيب مركب فيه زعفران . 

قوله : (قال أبوعاصم) هو من شيوخ البخاري ولم أرهعنه إلا بصيغة التعليق» وبذلك جزم 
الإسماعيلي فقال: ذكره عن أبي عاصم بلا خبر» وأبو نعيم فقال ذكر بلا رواية» وحكى 
الكرماني”'' أنه وقع في بعض النسخ «حدثنا محمد حدثنا أبوعاصم» ومحمد هو ابن معمر أو 
ابن بشار ويحتمل أن يكون البخاري . ولم يقع في المتن ذكر الخلوق» وإنما أشار به إلى ماورد 
في بعض طرقه وهو في أبواب العمرة""' بلفظ «وعليه أثر الخلوق» . 

قوله: (أن يعلى) هو ابن أمية التميمي » وهو المعروف بابن منية بضم الميم وسكون النون 
وفتح التحتانية ‏ وهي أمه» وقيل: جدته» وهو والد صفوان الذي روى عنه» وليست رواية 
صفوان عنه لهذا الحديث بواضحة؛ لأنه قال فيها: «إن يعلى قال لعمر»» ولم يقل: أن يعلى 
أخبره أنه قال لعمر» فإن يكن صفوان حضر مراجعتهما وإلافهو منقطع » لكن سيأتي في أبواب 
العمرة”'' من وجه آخر عن صفوان بن يعلى عن أبيه» فذكر الحديث . 
)١(‏ ممت ةة). 
(؟) ,)"١/0(‏ كتاب العمرة» باب١٠»,‏ ح189١.‏ 
() (1/60). كتاب العمرة» باب ,»٠١‏ ح789١.‏ 
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ل قوله: : (!جاءه رجل) سيأئي بعد أبواب”'6/ بلفظ «جاء أعرابي؛ ولم أقف على اسمه لكن 

'ذكر ابن فتحون في «الذيل» ء عَنَ تفسير الطرطوشي» أن اسمه عطاء ابن منية» قال ابن فتحون : 
إن ثبت ذلك فهو أخو يعلى ابن منية راوي الخبر» ويجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي فإنه من 
رواية عطاء عن صفوان بن يغلى ابن منية عن أبيه » ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحداء 
ووقع في شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن مانصه : هذا الرجل يجوز أن يكون عمروبن سواد 
إذ في كتاب «الشفاء» للقاضي عياض عنه قال : «أتيت النبي كَِةِ وأنا متخلق» فقال: ورس 
ورس. حط حط . وغشيني بقضيب بيده في بطني فأوجعني» الحديث» فقال شيخنا : : لكن 
عمروهذا لايدرك ذا؛ فإنه صاحب ابن وهب ٠‏ انتهى كلامه . 


وهو معترض من وجهين: أما أؤلاً فليست هذه القصة شبيهة بهذه القصة حتى يفسر 
صاحبها بهاء وأماثانيا ففي الاستدراك غفلة عظيمة ؛ لأن من يقول: «أتيت النبي يَكيِ) لا يتخيل 
امعان جياض لانتل إناحت دوو اختر واف عن ابي رايم بي اسم 
أبيه » والفرض أنه لم به يغبت ؟ لأنه انقلب على شيخناء وإنما الذي في «الشفاء» سواد بن عمرو. 
وقبل سوادة بن عمرو. أخرج حديثه المذكور عبد الرزاق في مصنفه والبغوي في «معجم 
الصحابة»» وروى الطحاوي.من طريق أبي حفص بن عمرو عن يعلى أنه مر على النبي يَكلْ وهو 
متخلق» فقال : ألك امرأة؟ قال : لا. قال: اذهب فاغسله . فقد يتوهم من لا نخبرة له أن يعلى 
ابن أمية هو صاحب القصةء وليس كذلكء فإن راوي هذا الحديث يعلى بن مرة الثقفي» وهي 
اقصة أخرى غير قصة صاحب الإخرام . نعم روى الطحاوي في موضع آخر أن يعلى بن أمية 
صاحب القصة قال : «حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن هو ابن زياد الوضاحي- 
حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح : أن رجلاً يقال له يعلى , بن أمية أحرم وعليه جبة 
ظ نامر الي 95 اذ بتر عها؟ قال كناد : قلت لعطاء : إنماكنا نرى أن نشقهاء فقالعطاء : إن الله لا 
يحب الفساد . 0 | 
قوله: (قد أظل به) بضم أوله وكسر الظاء المعجمة أي جعل عليه كالظلة. . ووقع عند 
. الطبراني في الأوسط وابن أبي حاتم أن الآية نزلت على النبي يل حينئذ قوله تعالى : © وَأْتدُا 
لح والممرة ١‏ ند [البقرة : 7 ويستفاد منه أن المأمور به وهو الإتمام ‏ يستدعي وجوب 
اجتنئاب مايقع في العمرة . 


1 كتاب المغازي» باب5ه اك الت‎ ,.)5660/84( )١( 
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قوله : (يغط) بفتح أوله وكسر المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي ينفخ » والغطيط صوت 
النفس المتردد من النائم أو المغمى» وسبب ذلك شدة ثقل الوحي» وكأن سبب إدخال يعلى 
رأسه عليه في تلك الحال أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي كما سيأتي في أبواب 
العمرة”'' من وجه آخر عنه » وكان يقول ذلك لعمر فقال له عمر حينئذ : تعال فانظر . وكأنه علم 
أن ذلك لا يشق على النبي يكل . 

قوله : (سري) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة» أي كشف عنه شيئا بعدشيء . 

قوله: (اغسل الطيب الذي بك) هو أعم من أن يكون بثوبه أوببدنه » وسيأتي البحث فيه . 

قوله : (واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك) في رواية الكشميهني «كما تصنع» وسيأتي 
في أبواب العمرة بلفظ «كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟» ولمسلم من طريق قيس بن سعد عن 
عطاء وما كنت صانعًا في حجك فاصنع في عمرتك»» وهو دال على أنه كان يعرف أعمال 
الحج قبل ذلك » قال ابن العربي : كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في 
الإحرام إذا حجواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة فأخبره النبي كَل أن مجراهما واحد. 

وقال ابن المنير في الحاشية قوله: «واصنع» معناه: اترك؛ لأن المراد بيان ما يجتنبه 
المحرم» فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل» قال : وأما قول ابن بطال”" : أراد الأدعية 
وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر؛ لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال فإِنْ في 
الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف/ وما بعده. وقال النووي”" كما قال ابن بطال وزاد: _! 
ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحجء وقال الباجي: المأمور به غير نزع الثوب وغسل"" ' 
الخلوق؛ لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا الغدية . كذاقال ولاوجه لهذا الحصرء بل الذي تبين من 
طريق أخرى أن المأمور به الغسل والنزع» وذلك أن عند مسلم والنسائي من طريق سفيان عن 
عمرو بن دينار وعن عطاء في هذا الحديث فقال: «ما كنت صانعا فى حجك؟ قال : أنزع عني 
هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق . فقال: ماكنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك» . 

قوله: (فقلت لعطاء) القائل هو ابن جريج» وهو دال على أنه فهم من السياق أن قوله : 
«ثلاث مرات» من لفظ النبي يله لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي » و أنه يكل أعاد لفظة 
:.)١/0( )١(‏ كتاب العمرة» باب١٠.‏ ح1788. 
.)5١5/4(« )0‏ 
(9) المنهاج(8/لاء //0) . 
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«اغسله») مرة ثم مرة على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة لتفهم عنه. نبه عليه 
عياض" . قال الإسماعيلئ: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب كما في 
الترجمة» وإنما فيه أن الرجل كان متضمجًاء وقوله له: : «اغسل الطيب الذي بك» يوضح أن 
الطيب لم يكن في ثوبه وإنما:كان على بدنة» ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة 
الإحرام. انتهى . والجواب أن البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث 
الذي يورده. وسيأتي في محرمات الإحرام” سورج احراايظا رايد فحص نيه ضار 
والخلوق في العادة إنما يكون في الثوب . 

ورواه أبوداود الطيالسي في مسنده عن شعية عن قتادة عن عطاء بلفظ درأى رجلا عليه جية 
عليها أثر خلوق»» ولمسلم:من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء مثله» وقال سعيد بن 
منصور: «حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية. أن 
رجلاً قال : يا رسول الله إني أحرمت وعلي جبتي هذه وعلى جبته ردغ من خلوق» الحديث» 
وفيه «فقال: اخلع هذه الجبة» واغسل هذا الزعفران». 

واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب 
والبدن» وهو قول مالك ومحمد بن الحسن» وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة 
كما ثبت في هذا الحديث »- وهي في سنة ثمان بلا خلاف» وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت 
رسول الله يك بيديها عند إحرامها كما سيأتي في الذي بعده وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر 
بلا خلاف» وإنما يؤخذ بالآجر فالآخر من الأمرء وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو 
الخلوق لا مطلق الطيب» فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران» وقد ثبت النهي عن تزعفر 
الرجل مطلقًا محرمًا وغير محرم» وفي حديث ابن عمر الآتي قريبا «ولا يلبس -أي المحرم- حفن 
الثياب شيئًا مسه زعفران» وفي حديث ابن عباس الآتي أيضا «ولم ينه إلا عن الثياب المزعفرة» 


وسيأتي مزيد في ذلك في الباب الذي بعده . ظ ض 
واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيًا أو جاهلاً ثم علم فبادر إلى إزالته فلا ظ 

كفارة عليه؛ وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه. وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية ايجب 

مطلقًا». وعلى أن المحرم إذا صار عليه مخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولاشقه خلافا للنخعي 

)١(‏ الإكمال(157/5).. 

(؟) .)١50/0(‏ كتاب جزاءالصيدء باب194. ح1847. 
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والشعبي حيث قالا : لا ينزعه من قبل رأسه لثلا يصير مغطيًا لرأسه . أخرجه ابن أبي شيبة 
عنهما» وعن علي نحوه. وكذا عن الحسن وأبي قلابة» وقد وقع عند أبي داود بلفظ «اخلع 
عنك الجبة فخلعها من قبل رأسه». وعلى أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى 
يتبين له وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى» لكن وقع عند الطبراني في 
«الأوسط» أن الذي نزل على النبي كَل قوله تعالى: 9 وَأَيَمُا لََجَ وَالْمُْرَةَ َو 4[البقرة: .]١97‏ 
وعلى أن النبي يكلم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذالم يحضره الوحي 


.باب الطّيب عِنْدَ عند الإِخرام» وَمَايَلبسَذَا أَرَادَآَن يُحْرِم» وَيَيَرَجُل » وَيَدَهِنْ 
/ وَقَالَا: عباس رضي لمان يَشَمُالْمُحْرِمُ الرَيْحَانَ» وَيَنظرُ في الْمرآة» وَيَتَدَاوَى ما 
يأك الرَيْتِ 0 م 
وَقَالَ عَطاءٌ :يايد وَطَافَ ابنُعْمَرَ رَضِي اللُعنهُمَاوَهوَمُحْرِمٌوقَدْحَرَّعَلَى 
َطنه بتواب . و تَرَعَائْشَّة رَضِيّ اللُّعنْهَا بالميانِبَأسَا لذ 4 
١0‏ حابن شف 1 حَدَنَنا سُفْياُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِدٍ بْنِ جُبَيْرِ قَالَّ: كان 
ابْنْ عم رضي اللَّهُعَنَهُمَا يدهن بالزّيتِء فذكرْته لإِبْرَاهِيمَقَالَ :مَاتَصتَمْبقَولِه. ' 
١0‏ حَدَيِي السو عَنْ عَائِسََّ رضي اللّدعَنْهَا قَالَتْ : كَائّي أَنْظ إِلَى وَييص الطيب في 
مَقَارِقِ رَسُولٍ اللَِّيكِِ وَهُو هَوَمُ: محرم . 
ل ل ا 


88 _حَدَّثنَا عَيْدُ اللّه بْْ يُوشفف أ خْبرنا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنٍ ْنِ الْقَّاسِم عَنْ أبيه عَنْ 
عَائْشَةَ َي الل وج ال ةق : كنت أُطَكثْ و ا سول الله لإخرَامِه جين بُخْرِم 
وَلِحِلَه قَبْلَ أَنْيَطوف بِالْبَيْتِ . 


[الحديث : ١679‏ » أطرافه فى : 91٠ 5917/8 05911 . ١19/05‏ ه] 


قوله: (باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل » ويدهن) أراد 
بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق الذي في الحديث قبله إنما هو بالنسبة إلى 
الثياب؛ لأن المحرم لا يلبس شيئًا مسه الزعفران كما سيأتي في الباب الذي بعده» وأما 
الطيب فلا يمنع استدامته على البدن» وأضاف إلى التطيب المقتصر عليه في حديث الباب 
الترجل والادهان لجامع ما بينهما من الترفه» فكأنه يقول : يلحق بالتطيب سائر الترفهات 


6 صسسسس سس سس #؟-كتتاب اللحج/ باب8١/‏ ح/167894-1610 


فلا يحرم على المحرم» كذا قال ابن المنير» والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما سيأتي بعد 
أربعة أبواب”'' من طريق كريب عن ابن عباس قال : «انطلق النبي كك من المدينة بعدما ترجل 
وادهن» الحديث؛» وقوله: «ترجل» أي سرح شعره» وكأنه يؤخذ من قوله فى حديث عائشة 
«طيبته في مفر قه» ؛ لأن فيه نوع ترجيل » وسيأتي من وجه آخر بزيادة «وفي أصول شعره» . 

قوله : (وقال ابن عباس . . .) إلخ . أماشم الريحان فقال سعيد بن منصور”"' «حدثنا ابن 
عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسّا للمحرم بشم الريحان»» وروينا 
في «المعجم الأوسط» مثله عن عثمان» وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه واختلف في 
الريحان؛ فقال إسحاق: يباح . وتوقف أحمدء وقال الشافعي: يحرم» وكرهه مالك 
والحنفية» ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف» وأما غيره فلا 

وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه”" رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه «عن 
م 0 عن ابن عباس قال : لا بأس أن ينظر في المرأة وهو محرم»» وأخرجه 
ابن أبي شيبة”؛ “عن ابن إدريس عن هشام به» ونقل كراهته عن القاسم بن محمد . 

وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة. : حدثنا أبو خالد الأحمر وعبادبن العوام عن أشعث 
عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقول : يتداوى المحرم بما يأكل» وقال: أيضًا: «حدثنا أبو 
الأحوص عن أبي إٍ د حاق عن الضخحاك عن ابن عباس قال: :إذا شققت يد المحرم أو رجلاه 
فليدهنهما بالزيت أو بالسمن' ووقع/ في الأصل «يتداوى بمايأكل الزيت والسمن»» وهمابالجر 

في روايتنا وصحح عليه ابن مالك عطفا على (ما) الموصولة» فإنها مجر ورة بالباء. ووفع فى غيرها 

بالنصب» وليس المعنى عليه؛ لأن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول» لكن يجوز على الاتساع . 

وفي هذا الأثررد على مجاهد في قوله : إن تداوى بالسمن أوالزيت فعليه دم . أخرجه ابن أبي شيبة . 

(تنبيه) قوله : يشم» بفتح الشين المعجمةعلى الأشهر وحكي ضمها. 0 
قوله : (وقال عطاء : يتختم ويلبس الهميان) هو بكسر الهاء معرب »© يشبه تكة السراويل 

يجعل فيها النفقة ويشد في الوسط» وقد روى الدارقطني””*' من طريق الثوري عن ابن إسحاق 

)١(‏ (478/4) باب7سه164. 

(؟) تغليق التعليق (58/7). 

(0) تغليق التعليق ("/5/8). 

.)1١7:ص(ممتملامسقلا‎ )5( 

(6) السنن(577/5), رقم 1. 
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عن عطاء قال : لا بأس بالخاتم للمحرم» وأخرج أيضا من طريق شريك عن أبي إسحاق عن 
عطاء ‏ وربما ذكره عن سعيد بن جبير-عن ابن عباس قال : لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم 
والأول أصح . وأخرجه الطبراني وابن عدي في الكامل”'' من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا 
وإسناده ضعيف» قال ابن عبد البر: أجاز ذلك فقهاء الأمصارء وأجازوا عقده إذا لم يمكن 
إدخال بعضه في بعض » ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر» وعنه جوازه . ومنع إسحاق 
عقده» وقيل : إنه تفرد بذلك . وليس كذلك فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن 
المسيب قال : لا بأس بالهميان للمحرم» ولكن لا يعقدعليه السير ولكن يلفه لما . وقالابن 
أبي شيبة : حدثنا الفضل بن دكين عن إسماعيل بن عبد الملك قال : رأيت على سعيد بن جبير 
خاتمًا وهو محرم وعلى عطاء . 


قوله : (وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب) وصله الشافعي”"' من طريق 
طاوس قال : رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثوب» وروي من وجه آخر عن نافع أن 
ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه وإنما غرز طرفه على إزاره. وروى ابن أبي شيبة من طريق 
مسلم بن جندب سمعت ابن عمر يقول: لا تعقد عليك شيئًا وأنت محرم . قال ابن التين : هو 
محمول على أنه شده على بطنه فيكون كالهميان ولم يشده فوق المئزر» وإلا فمالك يرى على 
من فعل ذلك الفدية . ظ 


قوله: (ولم تر عائشة بالتبان بأسًا للذين يرحلون هودجها) وقع في نسخة الصغاني بعد 
قوله : «بأسًا) : قال أبو عبد الله يعني الذين. . . إلخ . (التبان) بضم المثناة وتشديد الموحدة 
سراويل» قصير بغير أكمام» و(الهودج) بفتح الهاء وبالجيم معروف» و(يرحلون) بفتح أوله 
وسكون الراء وفتح الحاء المهملة» قال الجوهري: رحلت البعير أرحله بفتح أوله رحلا إذا 
شددت على ظهره الرحل» قال الأعشى: «رحلت أميمة غدوة أجمالها»» وسيأتي في 
التفسير”" استشهاد البخاري بقول الشاعر : «إذا ما قمت أرحلها بليل»» وعلى هذا فوهم من 
ضبطه هنا بتشديد الحاء المهملة وكسرها. وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصور”*' من طريق 
)١(‏ تغليق التعليق(/59). 
(0) بدائعالمنن(7/ »)١5‏ رقمة949. 
»)167/1٠١( )(‏ كتاب التفسير» باب . 
(:) تغليق التعليق(”/ .)0١‏ 
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عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أنها حجت ومعهاغلمان لها وكانوا إذاشدوا رحلها 

يبدو منهم الشيء» فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمونء. وأخرجه من وجه آخر 

مختصرًا بلفظ «يشدون هودجها»» وفي هذا رد على ابن التين في قوله : «أرادت النساء» لأنهن 
ابن المغيط بخلاق الرجال مركا نهذ راي ران عابفة «بو] افا لاجر على الها ترقايين 

التبان والسراويل في منعه للمحرم . 
قوله : (سفيان) هو الثوري وتصورهرابن امثير والإسناد إلى ابن م كوفيون وكذا 

إلى عائشة . 0" 

00 قوله: (يدهن بالزيت) أي عند الإحرام بشرط أن لا يكون مطيبّاء كما أخرجه الترمذي من 
وجه آخر عنه مرفوعاء والموقوف عنه أخرجه ابن أبي شيبة وهو أصح. ويؤيده ما تقدم في كتاب 
الغسل”'' من طريق محمد بن المنتشر أن ابن عمر قال : «لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أتطيب 

ثم أصبح محرمًا» وفيه إنكار عائشة عليه؛ وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه ؛ فإنه كان يكره استدامة 
الطيب بعد الإحرام كما سيأتي» وكانت عائشة تنكر عليه/ ذلك . وقدروى سعيدبن منصور من 

- طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عائشة كانت تقول «لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام 3 
قال : فدعوت رجلا وأناجالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليها» وقدعلمت قولهاء ولكن أحببت 
أن يسمعه أبي . فجاءني رسولي فقال : إن عائشة تقول : لا بأس بالطيب عند الإحرام ‏ فأصب 
مابدالك . قال : فسكت ابن عمر . وكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك 
لحديث عائشة» قال ابن عييئة ‏ : #أخبرنا عمرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر في الطيب ثم 
قال : قالت عائشة» فذكر الحديث؛» قال سالم : سنة رسول الله وَل أحق أن تتبع . 


قوله : (فذكرته لإبراهيم) هو مقول منصورء وإبراهيم هو النخعي . 

قوله: (فقال : ما تصنع بقوله) يشير إلى ما بينته وإن كان لم يتقدم إلا ذكر الفعل» ويؤخذ 
منه أن المفزع في النوازل إلى السئن» وأنه مستغنى بهاعن آراء الرجال وفيها المقنع . 

قوله لاني ال اراسيلاك تر ايديا يسيك إنها لاد ارما كانم 
ناظرة إليه . ظ 

قوله : (وبيص) بالعوكله المكسورة وآخره صاد مهملة هو البريق» وقد تقدم في في الغسل"") 


)00 )م » باب17: والحديث أخرجه مسلم . 
اضة .)548/١(‏ كتاب الغسل» باب5١‏ . 
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قول الإسماعيلى : إن الوبيص زيادة على البريق» وأن المراد به التلألؤ» وأنه يدل على وجود 
عين قاقد لذالريح قل 

قوله : (في مفارق) جمع مفرق وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الرأس 0 
ذكرته بصيغة الجمع تعميمًا لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر . 

قوله : (لإحرامه) أي لأجل إحرامه» وللنسائي «حين أراد أن يحرم»»؛ ولمسلم نحوه كما 
سيأتي قريبًا . 

قوله : (ولحله) أي بعد أن يرمي ويحلق . واستدل بقولها: «كنت أطيب» على أن (كان) لا 
تقتضي التكرار ؛ لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة» وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن 
ذلك كان في ححجة الوداع» كما سيأتي في كتاب اللباس”") . كذا استدل به النووي في اشرح 
مسلم)” "© وتعقب بأن المدعي تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام» ولامانع من أن يتكرر التطيب 
لأجل الإحرام 35 7 الإحرام مرة واحدة. ولا يخفى ما فيه» وقال النووي في موضع آخر : 
المختار أنها لا تقتضى تكرارًا ولا استمراراء وكذا قال الفخر في «المحصول»» وجزم ابن 
الحاجي بأنها تقتضيه» قال : ولهذا استفدنا من قولهم: «كان حاتم يقري الضيف' أن ذلك كان 
يتكررمنه . وقال جماعة من المحققين إنها تقتضي التكرار ظهورًا» وقد تقع قرينة تدل على عدمه؛ 
لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك» والمعنى أنها كانت تكرر فعل التطيب لو 
تكرر منه فعل الإحرام لما اطلعت عليه من استحبابه لذلك» على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة 
عنها عليهاء فسيأتي للبخاري من طريق سفيان بن عيينة”"' عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ 
مالك فيه هنا بلفظ «طيبت رسول الله يكل وسائر الطرق ليس فيها صيغة «كان" والله أعلم . 

واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام» وجواز استدامته بعدالإحرام» وأنه 


لا يضر بقاء لونه ورائحته» وإنما يحرم ابتداؤه في في الإحرام وهو قول الجمهور. وعن مالك 
يحرم ولكن لا فدية. وفي رواية عنه تجب» وقال محمد بن الحسن : يكره أن يتطيب قبل 
الإحرام بما يبقى عينه بعده . . واحتج المالكية بأمور : : منها أنه يَكِةٍ اغتسل بعد أن تطيب لقوله في 
. رواية ابن المنتشر المتقدمة في الغسل : «ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرمًا» فإن المراد بالطواف 


غ2 /١(‏ 6)ء. كتاب اللباس» باب١24‏ ج١047‏ . 


00 المنهاج (// /1). 
.)17/١5/24( )(‏ باب57 31 ح: ١1/6‏ . 
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ا خْتسْل عند كل واحدة » ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثرء 
ويرده قوله في الرواية الماضية أيضا: ٠‏ «ثم أصبح محرمًا ينضح طيبًا» فهو ظاهر في أن نضح 
الطيب_وهو ظهور رائخته تخته كان في جال إجرامه. ودعوى بعضهم أن فيه تقديمّا وتأخيرًا والتقدير: 
طاف على نسائه ينضح طيبًا ثم أضبنح محرمًا -خلاف الظاهر» ويرده قوله في رواية الحسن بن 

ل عبيد الله عن إبراهيم عند لم :.«كان/ إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد. ثم أراه في رأسه 

نا ولحيته بعد ذلك»؟» وللنسائي وابن حبان #رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم» . 

. وقال بعضهم : : إن الوييص كان بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره من غير 

رائحة» ويرده قول عائشة: «ينضح طيبًا2» وقال بعضهم : بقي أثره لا عينه» قال ابن العربي : 
ليس في شيء من طرق حاديث عائشة أن عينه بقيت . ٠‏ انتهى . وقد روى أبو داود وابن أبي شيبة 
من طريق. عائشة بنت طلحة.عن عائشة قالت: «كنا نضمخ وجوهنا بالمسك الخطيب قبل أن 
نحرم» ثم نحرم فنعرق. فيسي( على وجوهنا ونحن مع رسول الله يكفلا ينهانا»» فهذا صريح في 
بقاء عين الطيب» ولايقال: : إن ذلك خاص بالنساء؛ لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء 
سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين» وقال بعضهم : كان ذلك طيبًا لا رائحة له 
تمسكا برواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة #بطيب لا يشبه طيبكم؛ قال بعض 

رواته : يعني لابقاء له . أإخره النسائي . ويرد هذا التأويل مافي الذي قبله . 

ولمسلم من رواية. منضون بن .زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم «بطيب فيه مسك» وله من 
طريق الحسن بن عبيد الله من إبراهيم «كأني أنظر إلى وبيص المسك»» وللشيخين من طريق 
عبد الرحمن بن الأسودء ١‏ أبيه «بأطيب ما أجد)» وللطحاو ي والدار قطني من طريق نافع عن 

ابن عمر عن عائشة لبالغالية الجيدة؛ وهذا يدل على أن قولها بطيب لا يشبه طييكم أي أطي 

منه» لا كما فهمه القائل يعني ليس له بقاء» وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه يكلة. قاله 

المهلب وأبو الحسن القصار وأبو الفرج من المالكية. قال بعضهم : لأن الطيب من دواعي 
النكاح فنهى الناس عنه» وكان هو أملك الناس لإربه ففعله . ورجحه ابن العربي بكثرة ما ثبت له 
من الخعداتص تي المحاج . وقد ثبت عنه أنه قال :. #حبب إلي النساء والطيب» أخرجه النسائي < 

من حديث أنس » وتُعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس . 

وقال المهلب”": : إنما خص بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي وُعقب بأنه فرع ثبوت 


2) 110 نقلي حجر عن شرح ابذبطال‎ (01١) 
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الخصوصية وكيف بهاء ويردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم» وروى سعيد بن منصور بإسناد 
بيدي هانين» أخرجه الشيخان من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عنهاء وسيأتي من طريق 
سفيان”' )عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «وأشارت بيديها» . واعتذر بعض المالكية بأنعمل أهل 
المدينة على خلافه» وتُعقب بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسًا من أهل العلم ‏ منهم القاسم بن محمدء 
الرحمن بن الحارث ‏ فسألهم عن التطيب قبل الإفاضة» فكلهم أمر بهء فهؤلاء فقهاء أهل 
المدينة من التابعين قد اتفقواعلى ذلك » فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه . 


قوله : (ولحله قبل أن يطوف بالبيت) أي لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف 
الإفاضة: وسيأتي في اللباس”" من طريق يحيى بن سعيدعن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «قبل 
أن يفيض». وللنسائي من هذا الوجه «وحين يريد أن يزور البيت» ولمسلم نحوه من طريق عمرة 
عن عائشة» وللنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة «ولحله بعدما يرمي 
جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت». واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام 
بعد رمي جمرةالعقبة» ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت» وهودال على أن 
للحج تحللين فمن قال أن الحلق نسك ‏ كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية - 


يوقف استعمال الطيب وغيره من المحرمات المذكورة عليه» ويؤخذ ذلك/ من كونه وَل في !- 
حجته رمى ثم حلق ثم طاف» فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في" 


قولها: «قبل أن يطوف بالبيت»» قال النووي في اشرح المهذب» : ظاهر كلام ابن المنذر وغيره 
أنه لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعي» وهو في رواية عن أحمدء وحكي عن أبي 
يوسفء» واستدل به على جواز استدامة الطيب بعد الوحرام» وخالف الحنفية فأوجبوا فيه 
الفدية قيامًا على اللبس» وتُعقب بأن استدامة اللبس لبس واستدامة الطيب ليس بطيب» ويظهر 
ذلك بمالو حلف . وقد تقدم التعقب على من زعم أن المراد بريق الدهن أو أثر الطيب الذي لا 
رائحة له بما فيه كفاية . 


. ١17/64 .ح‎ ١ باب273‎ .)17/١6/5( )١١ 
. كتاب اللباس » باب "الا م0477‎ .)29#0/1١( (؟)‎ 
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ا باب من مَل مُلَيَدَا 
١6٠‏ عا تجار أ شي عيشت يغاب محا أي 
رضي اللُعنهقَالَ: سحت حت ريد مشول الوق يول نذا ظ 
0 [الحديث دول أطرافه في 410١2116:‏ 0] 


قوله ابم ن أل لي في احم وقد ليد شعررا. أي جعل فيه شي نحو الصمع 
ليجتمع شعره لئلا يت يتشعث في الوحرا مأويقع فيه القمل . 0 | ا 

لظ ل 
مي ار سا0 ولأبي داو والحاكم من طريق نافع عن 
المهملتين: حمل الك المطتجمة وكوف المعسلة: وهو مايغسل به الرأس من خطمي 
أوقيرة . قلت ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داودبالمهملتين . 


0 باب الإهْلآلٍ عِنْدَمَسْجد ذِي اللي 


اس 


165١‏ حَدَنَمًاعَي عالدنا سان ذا مُوسَئ بن قب عت سَالم بن 


حم ييه سمال سر 


عَيْدِ اللّهِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلمة عَنْ مَالِكِ عَنْ 


مُوسى بِنٍ عُمْبَةٍ عَنْ سَالِمٍ بن عَبْدِ الله أله سَمع أَباهُ يَقُولُ : ما أَمَلَّ رن سُولُ اللَّهِ كل إل من عِدْدٍ 
الْمَسْجِدٍ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الحُليَْة. 


قوله: (باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة) أي لمن حج من المدينة . وأوردفيه حديث 
سالم أيضاعن أبيه في ذلك من وجهين » وساقه بلفظ مالك.» وأما لفظ سفيان فأخ رجه الحميدي 
في مسنده بلفظ «هذه البيداء التي تكذبون فيهاعلى رسول الله يَكِه والله ما أهل رسول الله كل |إلا 
من عند المسجد ؛ مسعجد ذي الحليفة»» وأخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى 
ابن عقبة بلفظ «كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال : البيداء التي تكذبون فيها. 
إلخ» إلا أنه قال: «من عند الشجرة حين قام به بعيره» وسيأتي للمصنف بعد أبواب”"2 ترجمة 


, ١607 كتاب الحج ء باب758. ح‎ ,)5٠/5( )١( 


كتاب الحج/ باب١7/‏ ح57 ١ ١6‏ 


«من أهلَّ حين استوت به راحلته»» وأخرج فيه من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر 
قال : «أهل النبي يَكِِ حين استوت به راحلته قائمة»» وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس 
الآتية بعد بابين”'2 بلفظ «ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهلّ»» وقد أزال الإشكال ما 
رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن/ عباس : عجبت لاختلاف أصحاب -! 
رسول الله يكل في إهلاله فذكر الحديث وفيه-فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب ' ' ' 
من مجلسه» فأهل بالحج حين فرغ منهاء فسمع منه قوم فحفظوه» ثم ركب فلما استقلت به 
راحلته أهلّء وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك» فقالوا: إنما 
أهل حين استقلت به راحلته» ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهلٌ» وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه 
فنقل كل أحد ما سمع» وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله ثم أهل ثانيًا وثالثا»» وأخرجه 
الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة» فعلى هذا فكان إنكار ابن 
عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء» وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز 
جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل . 

(فائدة) : البيداء هذه فوق علمي «ذي الحليفة» لمن صعد من الوادي . قاله أبو عبيد 
البكري”'' وغيره . 


١.باب‏ مَالايَلْسَنُ الْمُحْرِمْمِنَ الشياب 
١‏ حَدَكَناعَبْدُ الل ْنيُوسفَ أ ًا اك َف عَنْ عبد لبن رضي الله 
عَنْهُمًا أَنَّ يَجُلدٌ قَالَ: يَارَ سُولَ اللَِّمَيَبَسُ المحم من التبّاب؟ قَالَ رَسُولُ اللّه يكل :الآ يلت 
الفمْصنَ وَل العَمَائمَ وَل السَرَاوِيلآتٍ وَل الَْرَانسَ وَلاَ الْخَافء إلآ أحَدَ لا يَجِد تَعْليْنِ ميسن 
1 عدي وليفطَنهمَا سق مِنَالْكَعْبِيْنِ وَلآتَلْبَُوامِنَاليّاب شَيكا َه الرَعْشرَانأَوْوَرْنَ» . 
[تقدم في: :1 الأطراف: 5 “١551ل‏ “لمك اتذرل :فلاف مم2 1:95806 2680 


/ا85 .» 678ىه)] 

قوله : (باب مالا يلبس المحرم من الثياب) المراد بالمحرم من أحرم بحج أوعمرة أوقرن» 
وحكى ابن دقيق العيد أن ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام يعني على مذهب 
)١(‏ (578/58). باب77, ح6 ١64‏ . 
)0( معجم ما استعجم .)20١ /١(‏ 
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الشافعي ويرد على من يقول: إنه النية ؛ لأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه» وشرط 
الشيء غيره» ويعترضن على فن يقول إنه:التلبية بأنها ليست زكنًا وكأنه يحوم على تعيين فعل 
تتعلق به الئية في الابتداء ٠‏ انتهى : والذي يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية 
ونحوذلك». وسيأني في أخحر لبان الخلبيةة “*" ما يتعلق بشيء من هذا الغرض ٠‏ . 


قوله : (أن رجلاً قال : : ا رسول اله لم أقف على اسمه في شيءمن الطرق ٠‏ وسيأني في باب 
ماينهى من الطيب [ا بمحرم» 77 . ومن طريق الليث عن نافع بلفظ «ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في 
الإحرام؟». وعند النسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟» وهو 
مشعر بأن السؤال عن .ذلك كان قبل الإحرام» وقد حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أن 
في رواية ابن جريج والليث عن نافع أن ذلك كان في المسجد» ولم أرذلك في شيء من الطرق 
عنهماء نعم أخرج البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب» ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء 
عن عبد الله بن عون. كلاهما عن نافع عن ابن عمر انادى رجل رسول الله يلل وهو يخطب بذلك 
المكان» وأشار نافع إلى مقدم المسجدء فذكر الحديث» وظهر أن ذلك كان بالمدينة . . ووقع 
في حديث ابن عباس الآتي في أواخر الحج”" أنه يك خطب بذلك في عرفات فيحمل على 
التعددء ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل» وحديث ابن عباس ابتدأ به في الخطبة . 


قوله : (ما يلبس ال حرم من الثياب؟ قال : ل يلبس القمص . . . ) إلخ » قال النووي”؟ قال 
العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله ؛ لأنما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به وأما 
الملبوس الجائز فغير منحصر فقال :/ لا يلبس كذاء أي: ويلبس ما سواه. انتهى. وقال 
:يلبس». فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما 

ل عن العجواب لأنه أخصر وأحصرء وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون 

الحكم العارذ ض في الإحرام المحتاج لبيانه » إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم 

بالاستصحاب » فكان الأليقالسؤالعمالا يليس . وقالغيره : هذا يشبه أسلوب الحكيم» ويقرب 
منه قوله تعالى : ١‏ علوت مَاة حشرت ملف و حفر كيللو» الآبة [البقرة ]ل 


)1١(‏ (#99//5). كتاب الحج » نات 

0( (» كتاب جزاء الصيد» باب11 »1888 . 
فيه (0/ 21757 كتاب جزاء الصيد, باب15, ح١‏ 185 . 
62 المنهاج (// ع ). 
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فعدل عن جنس المنفق وهو المسئو لعنه إلى ذكر ا لمنفق عليه لأنه أهم . وقال أبن دقيق العيد : 
يستفاد منه أن المعتم في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة: ولا 
تشترط المطابقة . انتهى . 


وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية وهي المشهورة عن نافع» وقد رواه أبو عوانة من 
طريق ابن جريج عن نافع بلفظ ما يترك المحرم» وهي شاذة» والاختلاف فيها على ابن جريج لا ْ 
على نافع » ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ «أن رجلا قال : ما يجتنب المحرم من الثياب» أخرجه 
أحمد وابن خزيمة وأبوعوانة في صحيحيهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه ؛ 
وأخرجه أحمد عن ابن عبيينة عن الزهري فقال مرة : «ما يترك» ومرة (ما يلبس». وأخرجه 
المصنف في أواخر الحج”'' من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ نافع » فالاختلاف فيه 
على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيهاء واتجه 
البحث المتقدم . وطعن بعضهم في قول من قال من الشراح أن هذا من أسلوب الحكيم بأنه كان 
يمكن الجواب بما يحصر أنواع ما لا يلبس» كأن يقال: ما ليس بمخيط» ولا على قدر البدن 
كالقميص أو بعضه كالسراويل أو الخف. ولا يستر الرأس أصلاً ولا يلبس ما مسه طيب 
كالورس والزعفران. ولعل المراد من الجواب المذكور ذكر المهم وهو ما يحرم لبسه ويوجب 
الفدية . 

قوله : (المحرم) أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل » ولا يلتحق به المرأة في ذلك . قال 
ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ماذكر» وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب 
الذي مسه الزعفران أو الورس» ويؤيده قوله في آخر حديث الليث الآتي في آخر الحج'" : «لا 
تنتقب المرأة» كما سيأتي البحث فيه» وقوله: «لا تلبس» بالرفع على الخبر وهو في معنى 
النهي» وروي بالجزم على أنه نهي» قال عياض” : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا 
الحديث لا يلبسه المحرم» وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيطء وبالعمائم والبرانس 
على كل ما يغطى الرأس به مخيطًا أوغيره» وبالخفاف على كل ما يستر الرجل . انتهى . وخص 
ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس وهو واضحء والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على 
,.)١175/68( )١(‏ كتاب جزاءالصيد» باب6١»‏ ح1857. 
(؟) »)١178/6(‏ كتاب جزاءالصيد» باب7١.‏ 1878 . 
(“) الإكمال(5/١5١).‏ 
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المؤضع الذي جعل له ولو فئ بعض البدن فأما لو ارتدى بالقميص مثلاً فلا بأس. وقال 
الخطابي '': ذكر العمامة والبرنس معًا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا 
بالنادر» قال : ومن النادر المكتل يحمله على رأسه. قلت : إن أراد أنه يجعله على رأسه كلاس 
القبع صح ما قال» وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لاايضر على مذهبه 
ومما لايضر أيضا الانغماس في الماء فإنه لايسمى لابسّاء وكذاستر الرأس باليد. ظ 
قوله : (إلا أحد). :قال ابن المنير في الحاشية: يستفاد منه جواز استعمال (أحد) في 
الإثبات» خلافا لمن خصه نضرورة الشعر» قال : والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لايستعمل في 
الإثبات إلا إن كان يعقبه نفي.. 
يوخد نعلين) زاد معمر في روايته عن الزهري عن سالم في هذا الموضع زيادة 
كر لنعلين بم سبق وهي قوله : اوليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فإن 
لم يجد نعلين فليلبس الخفين»» واستدل بقوله «فإن لم يجد» على أن واجد النعلين لا يلبس 
الخفين/ المقطوعين وهو قول الجمهورء وعن بعض الشافعية جوازه وكذاعند الحنفية» وقال 
“إن لسري : إن صارا كالنعلين جاز وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئًا لم يجز إلا للفاقد. 
والمراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده أو ترك بذل المالك له وعجزه عن 
الشمن إن وجد من يبيعه أو الأجرة ولوبيع بغبن لم يلزمه شراؤه أو وهب له لم يجب قبوله إلا إن 
أعير له . 
قوله ابس)ظاهر الأ للوجوب» لكت لماشيع لتيل ماسب لتقي وإنماه 
للرخصة. 
قوله : (وليقطعهما أسفل . من الكعبين) في رواية ابن أبي ذنب الماضية في آخر كتاب 
العلئ”'' «حتى يكونا تحت الكعبين»» والمراد كشف الكعبين في الإحرام؛ وهما العظمان 
الناتئان عند مفصل الساق والقدم» ويؤيده ماروى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال : إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. 
وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية : الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند 
معقد الشراك» وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة» وقيل : إنه لا يثبت عن محمد 


(1) معالم السئن(7/١15):‏ باب مايلبس المحرم . 
(؟) .)5٠0٠١0/١(‏ كتاب العلم. باب'67 ٠ح‏ 1 : 
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وأن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد 
النعلين حيث يقطع خفيه فأشار محمد بيده إلى موضع القطع» ونقله هشام إلى غسل الرجلين 
في الطهارة. وبهذا يتعقب على من نقل عن أبي حنيفة كابن بطال'' أنه قال: إن الكعب هو 
الشاخص في ظهر القدم . فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن_-على تقدير صحته عنه أن 
يكون قول أبي حنيفة » ونقل عن الأصمعي وهو قول الإمامية أن الكعب عظم مستدير تحت 
عظم الساق حيث مفصل الساق والقدم» وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين . 

وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين» وعن الحنفية تجب» 
وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي كلِةٍ لأنه وقت الحاجة. واستدل به على اشتراط القطع؛ 
! خلاقًا للمشهور عن أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس الاتي 
. في أواخر الحج”"' بلفظ «ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين»» وتعقب بأنه موافق على قاعدة 
حمل المطلق على المقيد فينبغي أن يقول بها هناء وأجاب الحنابلة بأشياء : منها دعوى النسخ ظ 
في حديث ابن عمرء فقد روى الدارقطني من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديثه 
وعن جابر بن زيد عن ابن عباس حديثه وقال: انظروا أي الحديثين قبل» ثم حكى الدارقطني 
عن أبي بكر النيسابوري أنه قال : حديث ابن عمر قبل ؛ لأنه كان بالمديئة قبل الإحرام» وحديث 
ابن عباس بعر فات . وأجاب الشافعي عن هذا في «الأم) فقال: كلاهما صادق حافظ » وزيادة 
ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أوشك أو قالها فلم يقلها عنه بعض 
رواته . انتهى . 

وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين» قال ابن الجوزي”" : حديث ابن عمر اختلف في 
وقفه ورفعه» وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه . انتهى . وهو تعليل مردود» بل لم يختلف 
على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة» على أنه اختلف في حديث ابن عباس 
أيضًا فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاء ولا يرتاب 
أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس ؛ لأن حديث ابن عمر جاء 
بإسناد وُْصف بكونه أصخ الأسانيد» واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع 


.)5١5/5( )١( 
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وسالمء بخلاف خديث ابن عباس فلم يأت مرفوعًا إلا من زواية جابر بن زيد عنه حتى قال 
الأصيلي: إنه شيخ بصري لا يعرف . كذا قال. وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمة» ' 
واستدل يعضهم بالقيامن غلى السراويل.-كما سبأتي الببعث فيه في حديث بخ باس" '“إنشاء 
الله تعالى_وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار . 

واحتج بعضهم بقولعطاء : إن القطع فساد/ والله لا يفن الفسادء وأجيب بأن الفساد إنما 
يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه» وقال ابن الجوزي”"': يحمل الأمر بالقطع على 
الإباحة لا على الاشتراط عملا بالحديثئين» ولا يخفى تكلفه . قال العلماء: والحكمة في منع 
المحرم من اللباس والطيب. البعد عن الترفه: والاتصاف بصفة الخاشع . وليتذكر بالتجرد 
القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات . 

قوله: (ولا د تلبسو ا : :الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس) قيل : عدل عن طريقة ما تقدم 
ذكره إشارة إلى.اشتر اك ال جال. والنساءءفي ذلك» وفيه نظرء بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذي 
يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه المحرم أو لا يلبسه. و(الورس) ‏ 

بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة» نبت أصفر طيب الريح يصبغ به» قال ابن العربي لسن 
ا ولكنه نبه به على اجتئات الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشم ‏ فيؤخذ منه تحريم 
أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب» واستدل بقوله: «مسه» على 
تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته» قال مالك في الموطأ: إنما يكره لبس 
المصبغات لأنها تنفض» و قال الشافعية : إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة 
لم يمنع , والحجة فيه حديشه ابن مباس الآني في الباب الذي تقدم بلفظ «ولم ينه عن شيء من 
الات إ)و لمعي ةا برو املد ل ل 

وأما المغسول فققال الجمهور:. إذا ذهبت الرائحة جاز خلاقًا لمالك؛ واستدل لهم بما 
روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث (إلا أن يكون غسياك» أخرجه 


ل 
يف 


يحيى بن عبد الحميد اليحماني في مسنده عنه وروى الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أن 


يحيى بن معين أنكره عا المحماني» فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي : قد كتبته عن أبي 
امخارية . وقام في الحال فأخرج له أصله فكتبه عنه يحبى بن معين . انتهى وهي زيادة شاذة ؛ ظ 


)000 117/0 )» كتاب جزاء الصيدء باب19, ح١‏ 184 . 
(؟) كشف المشكل(8794/95). 


5" _كتاب الحج/ باب 7 7/ 47 218 ١6545‏ يفده 


لأن أبا معاوية وإن كان متقئًا لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال» قال أحمد: أبو معاوية 
مضطرب الحديث في عبيد الله ولم يجئ بهذه الزيادة غيره» قلت : والحماني ضعيف وعبد 
. الرحمن الذي تابعه فيه مقال» واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب. وفيه نظرء 
واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران وهذا قول الشافعية» 
وعن المالكية خلاف» وقال الحنفية لايحرم؟ لأن المراد اللبس والتطيب والآكل لا يعد متطيبًا . 

(تنبيه) : زاد الثوري في روايته عن أيوب عن نافع في هذا الحديث «ولا القباء» أخرجه عبد 
الرزاق عنه» ورواه الطبراني من وجه آخر عن الثوري» وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق 
عض بن غيات عن عنيد اله بن عنعن نافع أيضاء والقباءبالقاف والموخدة معروف» ويطلق 
على كل ثوب مفرج» ومنع لبسه على المحرم متفق متفق عليه» إلا أن أبا حنيفة قال : يشترط أن 
يدخل يديه في كميه لا إذا ألقاه على كتفيه» ووافقه أبو ثور والخرقي من الحنابلة ؛ وحكى 
الماوردي نظيره إن كان كمه ضيقًاء فإن كان واسعا فلا : 


7 -باب الؤكُوب وَالان: تَدَافِفِي الْحَجّ 
غ0١ ١655‏ يبو وا اي اليا ابا ل ري 
الأيلي عن هري عن عُبيدٍ لون عبدٍالعنٍ ابن عباس رضي اللدُعنهما: : أن أَسَامَةَ رضي الله 
عنهٌ كَانَّ رِدْفَ النّبيٌ يك من عَرَفة إلى المُرْدَلِفَةَ ثم اردّف الْمَضْلٌ م الف إلى مني» 5 
فكلاهماقال: لم يَرّلٍ النبيئ كة/ يبي حتّى رم جمرة العقبة. 0 
ظ [الحديث : 1647 طرفه في : 761343 


0 


اعمس و1 


5 
[الحديث : ١1655‏ » أطرافه فى : 1571/٠‏ 5480١1/:1ا174١]‏ 


قوله : (باب الركوب والارتداف في الحج) أورد فيه حديث ابن عباس في إردافه يك أسامة 
ثم الفضل» وسيأتي الكلام عليه في «باب التلبية والتكبير غداة النحر»''' والقصة وإن كانت 
وردت في حالة الدفع من عرفات إلى منى لكن يلحق بها ما تضمنته الترجمة في جميع حالات 
الحج» قال ابن المنير : لماعي و اس و و0 
الحال من التشريع . 


)20 (5/ ضر © ” كتاب الحج . باب ١ ١‏ ح/ا14 ١‏ 1 


1 


" _كتاب الحج/ باب 717/ ح 0 4 ه ١‏ 


ظ "ساب مَايَبَسُ المُحْرِمْمِنَ الشياب وَالأرْدِيةٍوَالأزْر 
وَلَبِسَتْ عَائْسَةُ ره ضِي اللدعنَا الاب الْمُعَصْفَرَةوَهِيَ مُحْرِمَةٌ: وَقَالَتْ : لائَلتَموَلاتَركَم 
ولا تَلبَسن كوا بورس وَلا رَعْفَرَانِ. وَقَالَ جَابرٌ: لا أَرَى الْمُعَصَفَرَ طِيبًا. و له تن عافشة باسنا 
بالْحُلِيٌ وَالتوب السو دوَالْمُوَكدٍ وَالْخف للْمَرأَة وَقَالإِبْرَاهِيم :اناس أن ل ا" 
١١‏ 0000 مدب أبي بكْر لْمَُدمِيُ حَدَنَنا َيل بْنُ ُلَيْمَانَقَالَ: : حَدّنَي مُوسَى 
ابن عقبة قَالَ حوس تنك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس رَضِي اللَّهُعَنَهُمَا قَالَ : انطلقَ الب يكل من 
المَِيَةبَعْدَ ما تَرَجَلَ وَاذَمَنَ ول ار وَرَِاءَهُ هو وََضْحَابُك فل يَنهعَنْ شَيْءِ مِنَ الأرادية 
وَالأَرْر تَلْسَنُ إلا الْمُرَعْفرَ َرَة الي تر عَلَى الْجلْد ٠‏ فَأصْبَّحَ بذي الْحُلَيْقَةِ ركب راحلته حَنى 
اشتوى عَلَى الْيَئدَاءِ هَل هو وَأَضْحَابهِ وََلَدَبَدَتَكُ وَذَِكَ لِكَمْس بَقِينَ مِنْ ذِي الْمَعْدَِء ققدم 
مَك لأربع َال خَلَونَ مِنْ ذِي الْحَجٍء فطاف الت وَسَعَى بيْنَالصّمًا وَالْمَروَةِ» وََْيَلَ من 
َل بده هلها ثُمَترَلَ بأل مَكَة عند الْحَجُونٍ وَهُوَمُهبالْحج» ليرب الْحمبَةبَعْ 
ُحَابه يطو ليت و َبَيْنَ الصّمًا وَالْمَروَ ثم 
لِك لِمَنْ لَمْ يَكنْ مَعَه مَعَهبَدَئةُ دما وَمَنْ كَانَتْ د ا أن 


١ 


«الالمسجسيد 


طُوَافِه يها حَتَّى رَجَعَ مِنْ عرف وَأمَر 
يُقَصرُوا مِنْ رءوسهم» تم يلوا : وَذْلِكَ 
فهيّ لَهُحَلالُ وَالطِيبٌُوَ وَالشيّابِة. - 

ظ [الحديث : 1046 » طرفاه في 1 الالال 


قوله بابي لسري ايازمو أزدانوا ارا مود ااا 
التي قبلها من ححيث إن تلك معقودة لما لا يلبن من أجناس الثياب» وله لما يلبس من 
أنواعهاء والأزربضم الهمزة والزاي جمع إزار . 

قوله ولت عالدة الات الممصغرة وى ببحرية) وضالا دود ين صر ذا 'موطريق 
القاسم بن محمد قال : ا ل ين 
وأخرجه البيهقي”'"' من ظريق ابن أبي مليكة «أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر 
الخفيف وهي محرمة»» وأجاز الجمهور لبس المعصفر:للمحره . وعن أبي حنيفة : العصفر 
طيب وفيه الفدية» واحتج بأن عمر كان ينهى عن الثياب المصبغة . الاو مر 


)01( تغليق التعليق (؟/ 66 
إفة السئن الكبرى (6/ 09).. 


6" كتاب الحج/ باب71/ حت 4 ١6‏ 5 
كره ذلك لئلا يقتدي به الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر» ثم ساق له قصة مع طلحة 


فيهابيان ذلك . 

قوله: (وقالت)/ أي عائشة (لا تلثم) بمثناة واحدة وتشديد المثلثة وهوعلى حذف إحدى _ '- 
التاءين» وفي رواية أبي ذر (تلتئم) بسكون اللام وزيادة مثناة بعدها أي لا تغطي شفتها بثوب» 8 
وقد وصله البيهقي» وسقط من رواية الحموي من الأصل» وقال سعيد بن منصور: «حدثنا 
هشيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق 
رأسها على وجهها»» وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء 
قالا: «لا تلبس المحرمة القفازين والسراويل ولا تبرقع ولا تلثم» وتلبس ماشاءت من الثياب 
إلاثوبًا ينفض عليها ورسًا أو زعفرانًا» وهذايشبه ماذكر في الأصل عن عائشة . 

قوله : (وقال جابر) أي ابن عبد الله الصحابي . 

قوله : (لا أرى المعصفر طيبا) أي تطيباء وصله الشافعي ومسدد''' بلفظ «لا تلبس المرأة 
ثياب الطيب ولا أرى المعصفر طيبًا» وقد تقدم الخلاف في ذلك . 

قوله: (ولم تر عائشة بأسًا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة) وصله 
البيهقي”") من طريق ابن باباه المكي «أن امرأة سألت عائشة : ما تلبس المرأة في إحرامها؟.قالت 
عائشة : تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها»» وأما المورّد والمراد ما صبغ على لون 
الورد - فسيأتي موصولاً في «باب طواف النساء»”" في آخر حديث عطاء عن عائشة. وأما 
الخف فوصله ابن أبي شيبة عن ابن عمر والقاسم بن محمد والحسن وغيرهم» وقال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف» وأن لها أن تغطي رأسها وتستر 
شعرهاء إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيمًا تستر به عن نظر الرجال. ولا تخمره إلا ما 
روي عن فاطمة بنت المنذر قالت : «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكرا 
تعني جدتها قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة قالت: «كنا مع 
رسول الله يكِ إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه» 
انتهى» وهذا الحديث أخرجه هو من طريق مجاهد عنها وفي إسناده ضعف . ظ 


)000( بدائع المنن 7/ 0١‏ رقم 54 . وتغليق التعليق (7/ 01). 
(؟) السئن الكبرى(0/ 07). 
إفرة (5/ 248 ). كتاب الحج» باب 55 » ١118‏ . 


32 ظ 

ظ >قوله : (وقال إنراهيم) أي النخمي . 
قوله : (لا بأس أن يبدل ثيابه) وصله سعيد بن منصور وا بن أبي شيبة”') كلاهما عن هشيم 

0 عن مغيرة وعبد الملك ويؤنسن؛ أما مغيرة فعن إبراهيم» 'وأما عبد الملك فعن عطاء. وأما 
3 رم ثيابه ما شاء» لفظ سعيد» وفي رؤاية ابن أبي شيبة «أنهم 


6 كتاب الحج/ باب 77/ ١١40‏ 


يونس فعن الحسن قالوا: : «يغيرًأ م 


لم يروا بأسًا أن يبدل ١١‏ 2 م ثيابه» قأل سعيد: : وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان 
أصحابنا إذا أتوابئر ميموناغت لو ا نا 
قوله: (حدثنا فضيل) هو بالتصغير . اا ظ 


قوله : اترجل) أي سرح شعره. 
قوله : (وادهن) قال:ابن المنذر : : أجمع العلماء عا لالت م أن يأكل الزيت والشحم 
والسمن والشيرج. 5 اوأذي مب 1 ذلك في جميع | بدنه سوى رأسه ولحيته. وأجمعوا أن الطيب 
ل يجوز استعماله في بذنه؛ قفرقوا بين | طيبٍ والزيت في هذاء فقياس كون المحرم ممنوعا من 
استعمال الطيب في. .راسة أن يباح له اشتعمال 0 في رأسه. وقد تقدمت الإشارة إلى 
الخلاف في ذلك قب[ نأبواب7 , ا 
قوله ١‏ تي تردع)بالمهملة أي تلطع يق يقال : ردح إذاالتطع, البدا ني وردع به 
الطيب إذا لزق بجلده» 4 + ابن بطال”* “وقد روي بالمعجمة من قولهم أردغت الأرض إذا 
كثرت مناقع المياه فيهاء والر غ بالغين المعجمة الطين. انتهى . ولم أر في شيء من الطرق 
ة بالغين اله منجهة + ولا: تعرض لها عياض » ولا ابن قرقول . والله أعلم . ٠‏ ووقع 
على الغ جلدء :قال أبن الجو زي”*؟: الصواب حذف «على» كذا قال وإثباتها 


آ ا سي شف مان امسا طايه 
| 1 


ا 


)00( تخليق التعليق 009/60 ظ 

(5) (41/4)» كتاب الحجء باب18: 1074 . 
0 200 1 
(4) كشف المشكل(99/95). 


5" _كتاب الحج/ باب 4 ؟/ 21655 ١ ١6417‏ 


المختلف فيه . 

قوله : (وذلك لخمس بقين من ذي القعدة) أخرج مسلم مثله من حديث عائشة» واحتج به 
ابن حزم في كتاب «حجة الوداع» له على أن خروجه يَككِ من المدينة كان يوم الخميس» قال: لأن 
أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلاشك لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف » وظاهر قول ابن 
عباس «لخمس» يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم الخروج » 
وقد ثبت أنه يل صلى الظهر بالمدينة أربعًاكماسيأتي قريبًّامن حديث أنس”''» فتبين أنه لم يكن يوم 
الجمعة فتعين أنه يوم الخميس . وتعقبه ابن القيم بأن المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عد يوم 
الخروج أو على ترك عده ويكون ذو القعدة تسعًا وعشرين يومًا. انتهى . ويؤيده ما رواه ابن سعد 
والحاكم في «الإكليل» أن خروجه يك من المدينة كان يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة » وفيه 
ردعلى من منع إطلاق القول في التاريخ لثلا يكون الشهر ناقصًا فلا يصح الكلام فيقول مثلاً لخمس 
إن بقين بزيادة أداة الشرط » وحجة المجيز أن الإطلاق يكون على الغالب ومقتضى قوله أنه «دخل 
مكة لأربع خخلون من ذي الحجة» أن يكون دخلها صبح يوم الأحد وبه صرح الواقدي . 

قوله: (والطيب والثياب) أي كذلك». وقوله «الحجون» بفة بفتح المهملة بعدها جيم 
مضمومة. يمي ا بسو مقبرة أهل 
مكة» وسيأتي بقية شرح ما اشتمل عليه”"' حديث ابن عباس هذا مفرقًا في الأبواب . ظ 


2" - باب مَنْبَاتَ بذِي الحُليقَةٍحتى أضبح 3 


فَالََانْنُ عُمَرََضِيَّ اللَمعَنْهُمَاعَنِ اللي يكل 
١١]‏ َدعَب لبن مُحََدِحَدَكا َم بن يُوسْف أَخَرَا نرج حَدَكنا محمد 
3 الْمنكَدِرٍ عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِِ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى الكِيْ ل الْمَدِيئَةِ ربعا وَبذي 
َحُليْمَة ركعَتَيْن» تَُبَاتَ حَتَّى أَضْبّحَ بذي الْحُلَيِفَة» فَلَحَاركْبَ رَاجِلَبَهُوَاْ سْبَوت به أَهَلَّ . 
[تقدم في : ١14‏ ١ل‏ الأطراف: 1644164101١98‏ ادهل ؟ الال 4 الاك 059611115 


5ا|] 


8 0 
ا لجس 0" ا و صل يمس 


0 حَدَّكَنَا قَُْبَُ حَدَنَمَا عَبْدُ الْوَهَّاب نا أبُو ب عَنْ أبي قلابَة عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 


سن لس 


600 (574/5). كتاب الحجء باب/0؟» ح1561 . 
(؟) (#/57).» كتاب تقصير الصلاة» باب . 


2 


رضي الله عه : نة. أي صل ال بالدمة عا وَصَلى القضر يي الشف . 
قال : وَأَحْسِبُبَاتَ َه حتى أطبح . 


5" كتاب الحج/ باب 5 /ح: لم6 


[تقدم في ٠٠ ٠١8:‏ »ءانظر قبله] 


قوله : 520111111116 والمرادمن 
هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى 
مهماته التي ينساها مثلا» قال ابن بطال17) : ليس ذلك من سئن الحجج» إنما هو من جهة الرفق 
ليلحق به من تأخر عنه » قال ابن المنير : لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة بالميقات 
وتأخير الإحرام» شبيه بمن تعداه بغير إحرام فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه . 
قوله: (قاله اين عمر) د شير إلى حديثه 7 في اباب خروج النبي يق على طريق 
الشجرة9؟, 20000000 
قوله : (جدثني ابن المنكدر) كذا , رواه 2111111ظص وخالفهم 
عيسى بن يونس فقال «عن ابن جريج عن الزهري عن أنس» وهي رواية شاذة . 
قوله : (وبذي الحليفة ركء ) فيه مشروعية قصر الصلاة ةلمن خرج من بيوت البلد وبات 
خارجا عنها ولولم يستمر سفره» واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة ة في السفر القصير» ولا 
يو ل وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة 1 
ل وتقدم الخلاف” “في ابتداء/ إهلاله وك قريبًا . 00 
ند قوله في الرواية الثانية: (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي . 
قوله : (وأحسبه) الشك فيْه من أبي قلابة» وقد تقدم في طريق ابن المنكدر التي قبلها بغير 
شك . وسيأتي بعد بايين' “من طريق أخرى عن أيوب بأتم من هذا السياق . 


02 7 


. .619/4©2 )0( 

فق (6/2). ال . 

(*) (508/92:). كتاب ثم تقصير الصلاة» باب 6 . 

(5:) (5/ه٠‏ 6 كتاب الحجء باب 56 ج1941 . 
6 (49/5)). كتاب الحجى باب/7؟. م١160‏ . 


إرورة.: 


6" كتاب الحج/ بابه "/ح8: ١6‏ 


6 باب رفع الصّوْتٍ بالإهلال 
١048 00‏ حَدَتََا سْلَيْمَانَ بن حب حَدَنَنَا حَمَادبْنُ َي عَنْ أَثُوبعَنْ بي قِلابَة عَنْأنَسٍ 
رضي يَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : 17 الي كله بالْمَدِيئَةِ الطُهْرَ أَربعَاء وَالْعَضْرَ بذي الْحُليْمَةِ رَكعَتَيْنِ» 
وَسَمِعْتَهُم ‏ 7 يَصْرُحُونَ بِهِمَا جَمِيعًا . 
[تقدم في : ١:84‏ ٠ع‏ الأطراف : ٠:88‏ هل لاقف ل فهك للك الاك فالا لمق 


م 
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قوله: (باب رفع الصوت بالإهلال) قال الطبري : الإهلال هنا رفع الصوت بالتلبية» وكل 
رافع صوته بشيء فهو مهل به» وأما أهل القوم الهلال فأرى أنه من هذا لأنهم كانوا يرفعون 
أصواتهم عند رؤيته . انتهى . وسيأتي اخحتيار البخاري خلاف ذلك يعد أبواب”'' . 

0 : (وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا) أي بالحج والعمرة» ومراد أنس بذلك من نوى 

ا ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع » أي بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة . . قاله 
الكرماني”". ويشكل عليه قوله في الطريق الأخرى : لم ار ا 
إنكار ابن عمر على أنس ذلك» سيأتي ما فيه في «باب التمتع والقران»” "؟. وفيه حجة للجمهور 
في استحباب رفع الأصوات بالتلبية» وقد روى مالك في «الموطأً» وأصحاب السنن وصححه 
الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعا: «جاءني جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال» ورجاله ثقات. إلا أنه اختلف على التابعي 
فى صحابيه . 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال : : (كنت مع ابن عمر فلبى 

حتى أسمع ما بين الجبلين»» وأخرج أيضًا بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال : 
«كان أصحاب رسول الله يك يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم»» واختلف الرواة عن 
مالك فقال ابن القاسم عنه : لا يرفع صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى » وقال 
في الموطأ : لا يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات» ولم يستثن يستشن شيئًا» ووجه الاستثناء أن 


)غ2 (/555). كتاب الحج» باب737. ح/01 16 . 
(؟) (8/لالا). 
() (505/4). كتاب الحجء باب7"5. 


- 


المسجد لحرام جمل لحاج والمعتمر ويرهما وكا المبي نم يقصد إل فكا ذلك وج 
سد سودي 3 


'كتاب الحج/ باب7١1/ ١١45‏ ه6٠١‏ 


75-باب التَلَبِية 


٠١:‏ حدقا عَيْدُ اله ب يشفت أ يرماك عن تامعن عب لبن ريال 
عَنْهُمَا : أنَّ تَلبيَة رَ سُولٍ الل به : «لَبيّكَ اللَّهمَ ليك لبك لا شَرِيكٌ لك لَبيِكَء إِنَّ الْحَمْدَ 
املك اك : لاخريك لكي < 

5" [تقدم في: .151٠‏ الأطراف: 6094150١615٠‏ 0416] 

ظ لحيل نمهب بُوسُف حَدنَناسذيانعنٍ امش عَنْ حُمَارةعنْ بي عولية ع 
ِشَّةَ رضي اللَّهْعَنْهَا قَالَثْ إني لأعْلَمُ كب كَانَ لبن كه لبي البيكَ الهم يبك ٠‏ لبيك لا 
ري ديك الل وتلق . تابعه أد بُومُعَاوِيَة عَنٍ الأَعْمَشٍ . 0 

/ وَقَالَ شَعَبَةٌ : حبرا ْلَيِمَافُ: سَمِعْتُ حَيَْمَةَ عن أبِي عَطِيْة ا 


١ 
2 
قوله ينه نك : لبيك» ولايكونعامله إلا مضمرًا. ظ‎ 
قوله: (لبيك) هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه؛ وقال يونس : هواسم مفرد وألفه إنما‎ 
: انقلبت ياء لاتصالها بالضمير ك (لدي وعلي)» ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر. وعن الفراء‎ 
هو منصوب على المصادرء وأصله لبا لك فثني على التأكيد أي : : إلبابا بعد إلباب» وهذه التثنية‎ 
" بل هي لل 1 لتكثير أو: المبالغة » ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة. قال ابن‎ 
أن تنح نا بعد تحنن . وقيل : معنى لبيك اتجاهي وقصدي إليك و‎ ٠ ل‎ 
أي تواجهها. وقيل : معناه محبتي لك. مأخوذ من‎ ٠» د ب دارك.‎ 0 1 
قولهم: مره لبةء ا محية :. وقيل: إخلاصي لك من قولهم: حب لباب أي خالص:‎ 
وقيل : أنا مقيم على طاعتك» من قولهم : : لب الرجل بالمكان إذا أقام . وقيل : قربًا منك من‎ 
دقيل :.خاضعا لك ..والأول أظهر وأشهر لأن المحرم مستجيب لدعاء‎ ٠ الإلباب وهوالقرب.‎ 
الله إياه في حج بيته» ولهذا من دعي فقال لبيك فقد استجاب» وقال ابن عبد البر : قال جماعة‎ 
من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج الته:‎ 
57 وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم الا لس نه‎ 
بساءة وباد ري با رار رعاو الايد لبور قري وأقوى ما فيه عن ابن عباس‎ 


6"_كتاب الحج/ باب" ؟/ 21649 ه«هه١ا‏ مه 


ما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه قال : 
«لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له : أذن في الناس بالحج » قال: رب ومايبلغ 
صوتي؟! قال: أذن وعلي البلاغ. قال: فنادى إبراهيم : يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى 
البيت العتيق» فسمعه من بين السماء واللأرض» أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض 
يلبون». ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه «فأجابوه بالتلبية في أصلاب 
الرجال» وأرحام النساءء وأول من أجابه أهل اليمن» فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم 
الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ» قال ابن المنير في الحاشية : وفي مشروعية التلبية تنبيه 
على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى . 

قوله: (إن الحمد) روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل» والكسر 
أجود عند الجمهورء وقال تعلب : لأن من كسرجعل معناه: إن الحمد لك على كل حال» ومن 
فتح قال معناه: لبيك لهذا السبب . وقال الخطابي”'': لهج العامة بالفتح وحكاه الزمخشري 
عن الشافعي . قال ابن عبد البر : المعنى عندي واحد؛ لأن من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك 
على كل حال . وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد وإنما هو في التلبية . قال ابن دقيق العيد : 
الكسر أجود لأنه يقتضى أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة» وأن الحمد والنعمة لله على كل 
حال» والفتح يدل على التعليل فكأنه يقول : أجبتك لهذا السبب والأول أعم فهو أكثر فائدة» 
ولمّا حكى الرافعي الوجهين من غير ترجيح رجح النووي الكسرء وهذا خلاف ما نقله 
الزمخشري أن الشافعي اختار الفتح» و أن أبا حنيفة اختار الكسر . 

قوله : (والنعمة لك) المشهور فيه النصبء قال عياض”'*: ويجوز الرفع على الابتداء 
ويكون الخبر محذوفا والتقدير: إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك قاله ابن الأنباري”” . 
وقال ابن المنير في الحاشية : قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك لأن الحمد متعلق النعمة» ولهذا 
يقال: الحمد لله على نعمهء فجمع بينهما كأنه قال : لاحمد إلالك ؛ لأنه لا نعمة إلالك . وأما 
الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلهالله لأنه صاحب الملك . 

قوله: (والملك) بالنصب أيضا على المشهور ويجوز الرفع» وتقديره والملك/ كذلك.-- 
)١(‏ الأعلام(؟/ 840). 
(؟) الإكمال(7//5١).‏ 
() في الإكمال (177/4): وقال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبر إن محذوفاء وعلى ذلك فالقول 

الأول للقاضي عياض » وأما قول ابن الأنباري» فهو ماذكرناه. 


5 ظ حعت لله" كتابالحج/ باب55/ 1649 » ١66+‏ 


000 0 1 01[ [ز1101[1ة2213353103101001 
استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهلّ فقال 6" . :» الحديث». وللمصنف في 
اللباس” '' من طريق الزهري عن سالم عن أبيه «سمعت رسول الله كه يهل ملبدًا يقول: لبيك 
اللهم لبيك» الحديثء. وقال:في آخره : «لا يزيد على هذه الكلمات» زاد مسلم من هذا الوجه 
«قال ابن عمر : كان عمر يه. بهذا ويزيد: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء 
إليك والعمل». 'وهذا القدرافي رواية مالك أيضا عنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد 
فيها. . . فذكر نحوه» فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق 
المسور بن مخرمة قال : «كانت تلبية عمر) الحم وزاد «لبيك مرغوبًا ومرهوبًا إليك 
ذا التعماء والفضل الحسن ١‏ 

1 1 11121011111 قال الطمحاوي بعد أن 
أخرجه من حديث ابن عمر.:وابن. مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرت: أجمع 
المسلمون جميعًا على هذه التلبية» غير أن قومًا قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما 
أحب» وهو قول محمد والثوري والأوزاعي. واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه 
النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قال: «كان من تلبية رسول الله يكِةِ لبيك إله 
الح ليلكا وبزيادة ابن عمر المذكورة . وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ما 
علّمه رسول الله بك الناسن» كما في حديث عمرو بن معد يكرب » ثم فعله هو ولم يقل : لبوابما 
شئتم مما هو من جنس هذاء بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة» فكذا لاينبغي أن يتعدى 
في ذلك شيئًا مما علمه+ ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع رجلا 
يقول : لبيك ذا المعارج؟فقال. : إنه لذو المغارج» وماهكذا كنا نلبي على عهد رسول الله كك 
قال : فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية وبه تأخذ ٠‏ انتهى . 

ويدل على الجواز ما وقع عند النسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال : 
«كان من تلبية النبي كَل فذكره. ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك» وما تقدم عن عمر 
وابن غعمر. 'وروى سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول : لبيك غفّار 
الذنوب»» وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج «حتى استؤت به ناقته على البيداء أهل 
باتوحيد ليك الهم لبيك . ..؛إلخ: قال «وأهل الناس بهذا الذي بهلوثبه» فلم يرد عليه 


. 0416 كتاب اللباس ؛ باب9:‎ ,)2؟55/1١(‎ )١( 


يضدة 


6 ""_كتاب| / باب؟؟/ سرةقعةق هك ١١6٠١‏ 


شيئًا منه» ولزم تلبيته»» وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم قال: «والناس 
يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي يك يمسمع فلا يقول لهم شيئًا»» وفي رواية البيهقي 
«ذا المعارج وذا الفواضل» وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته 
هو ككةِ عليهاء وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليهاء وهو قول الجمهور 
وبه صرح أشهب 

وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة قال : وهو أحد قولي الشافعي» وقال الشيخ أبو 
حامد: حكى أهل العراق عن الشافعي يعني في القديم أنه كره الزيادة على المرفوع» وغلطواء 
بل لايكره ولا يستحب» وحكى الترمذي عن الشافعي قال: فإن زاد في التلبية شيثًا من تعظيم الله 
فلا بأس» وأحب إلى أن يقتصر على تلبية رسول الله و وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه ثم 
زادمن قبله زيادة . ونصب البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي فقال : الاقتصارعلى المرفوع 
أحب» ولاضيق أن يزيد عليها. قال : وقال أبوحنيفة: إن زاد فحسن. وحكي في «المعرفة» 
عن الشافعي قال : ولاضيق على أحد في قول ماجاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه؛ 
غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن النبي يَكِهِ في ذلك . انتهى . وهذا أعدل الوجوه. 


فيفرد ما جاء مرفوعًاء وإذا اختار قول ما جاء موقوقًا أو أنشأه هو من قبل نفسه/ مما يليق قاله -ل 
5.1١‏ 


على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع» وهو شبيه بحال الدعاء ف فى التشهد فإنه قال فيه: «ثم 
لبتخير من المسألة والثناء ماشاء» أي بعد أن يفرغ من المرفوع كما تقدم ذلك في موضعه! . 

(تكميل): لم يتعرض المصنف لحكم التلبية» وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى 
عشرة : 

الأول: أنها سنة من السئن لا يجب بتركها شيء» وهو قول الشافعي وأحمد . 

ثانيها : واجبة ويجب بتركها دم » حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية وقال : إنه 
وجد للشافعي نضا يدل عليه» وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية» والخطابي” "عن مالك 
وأبي حنيفة» وأغرب النووي”" فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركها دم ولايعرف ذلك 
عندهم إلا أن ابن الجلاب قال : التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة . . وقال ابن التين : يريد 


)١(‏ 0//#0")» كتاب الأذان» باب٠16»‏ ح476. 
2( معالم السئن(5/ .)١59‏ 
() المنهاج(841/4). 


ل 
أنها ليست من لق الله وال ل اما ولذلك يجب بتركها الدم ولو لم تكن واجبة لم 
يجب » وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارهادم وهذا قدر زائد على أصل الوجوب . 
' ثالثها : واجبة لكن قوم مقامها فعل يتغلق بالحج كالتوجه على الطريق وبهذا صدّر ابن 
شاس من المالكية كلامه في «الجواهر» لَه وخكى صاحب «الهداية» من الحنفية مثله » لكن 
زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لايجب لفظ معين » وقال ابن 
المنذر قال أصحاب الرأى : : إن كبر أوهلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. ‏ 

رابعها : ها كن في الإحرا لاتعقد بدونهاء حكاء إن عبد ابر عن الثوري وأبي حيفة 
الكنية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر قالوا: : هي نظير تكبيرة الإحرام 
للملا ويقويه ما تقدم من بعحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام. وهو قول عطاء أخرجه 
سعيد بن منصور بإسناد ضختييح عنه» قال : التلبية فرض الحج» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر 
وظاوس وعكرمة: ذحكى اتوي طن قاو له لابد عن رفع الضوت بها وهذا قدرزائد على 
أصل كونها ركمًا. ظ 

قوله : (عن أب مفة أو الك بن عادر وسياتي الخلاقة نٍ اسمه في تفسير سورة 
البقرة” 0" ورجال هذا الإسناة إلى عائشة كوفيون إلا شيخ البخاري. وأردف المصنف حديث 
ا ل 
عند مسلم التصريح بالمداومة. 000 

قوله : (تابعه أبو معاوية) يعني تابع سفيان وهو الثوري عن الأعمش» وروايته وصلها 

بدح او يسنا ازا ترجا المرزان بوطرو عد يارد 

قوله: (وقال شعبة . ٠‏ )إلخء وضله أبو داود الطيالسي في مسنده”") . عن شعبة ولفظه 
مثل لفظ سفيان إلا أنه زاد فيه «ثم سمعتها تلبي وليس فيه قوله : لاشريك لك» وهذا أخرجه 
أحمد عن غندر عن شعبة» وسليمان شيخ شعبة فيه هو الأعمش والطريقان جميعًا محفوظان؛ 
وهو مخمول على أن للأعمش فيه شيخين » ورجح أبوحاتم في «العلل» رواية الثوري ومن تبعه 
على رواية شعبة فقال إنها وهم . وخيثمة هو ابن عبد الرحمن الجعفي وأفادت هذه الطريق بيان 
)00( لم نجدله ذكرًا في تفسير سورة البقرة.. 


(0) تغليق التعليق(”/ 05). < ظ 
(*) منحةالمعبود(1/١71)»‏ رقم 2.1١17‏ 


5" كتاب الفحج/ باب" ؟/ح49١١‏ ٠مهة|١‏ 


سماع أبي عطية له من عائشة . والله أعلم . 


5 ه م ب" 2 7 م 7 6 7 و 7 
١‏ -باب التَحْمِيدٍ وَالتَسشبيح وَالتكبير قبل الإِهْلالٍ عِنْدَ الوُكوب عَلى الدَابةٌ 
ال إسْمَاعيلَ 6 ةا وب عَنْ أبي فلابَة عن أنْس 
مين ث؛ واي ممم ومين امب سوم 
هبح ودر وه امن يجماء فلك فيا راهن فكلاء حلى كوم ارد 
ا قَال: 1 حر الي يه بدت بد ياتا / ون تنيت ١‏ 
الس بل ل 


قوله: (باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال) سقط من رواية المستملي لفظ 
التحميد» والمراد بالإهلال هنا التلبية» وقوله : «عند الركوب» أي بعد الاستواء على الدابة لا 
حال وضع الرجل مثلاً في الركاب» وهذا الحكم ‏ وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل 
الإهلال ‏ قل من تعرض لذكره مع ثبوته» وقيل : أراد المصنف الرد على من زعم أنه يكتفي 
بالتسبيح وغيره عن التلبية» ووجه ذلك أنه يكل أتى بالتسببح وغيره ثم لم يكتف به حتى لبى . ٠‏ ثم 
أورد المصنف حديث أنس وهو مشتمل على أحكام. يم ان 
وبالإحرام وسيأتي مايتعلق بالقران قريبًا”'' . 

قوله : (نم بات بها حتى أصبح ثم ركب) ظاهره أن إهلاله كان بعد صلاة الصبح» لكن عند 
مسلم من طريق أبي حسان عن ابن عباس «أن النبي يَكِةِ صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته 
فأشعرها ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج»» وللنسائي من طريق 
الحسن عن أنس «أنه يكلِ صلى الظهر بالبيداء ثم ركب» ويجمع بينهما بأنه صلاها آخر ذي 
الحليفة وأول البيداء . والله أعلم . 

قوله: (ثم أهل بحج وعمرة) يأتي الكلام عليه في «باب ال: تع والقران»”'' قريبًا إن 


: ١6 كتاب الحج » باب 2375 ح18‎ .)505/5( )١( 
5 ١0618 ,75 كتاب الحج» باب‎ .)5605/5( )١( 


لسسسصصصصصصصصصسب ملسب 78 كتاب الحج/ باب18/ ج1887 2 


شاء الله تعالى . ظ 

قوله : (احتى كان يوم التروية) بضم ((يوم) لأن (كان) تام . 

قوله : (ونحر النبي وَل بدنات بيده قيامًا . وذبح بالمدينة كبشين أملحين . قال أبو عبد الله) 
هو المصنف (قال بعضهم : هذا عن أيوب عن رجل عن أنس) هكذا وقع عند الكشميهني”'', 
والبعض المبهم هنا ليس هو إسماعيل بن علية كما زعم بعضهم فقد أخرجه المصنف عن مسدد 
عنه في اباب نحر البدن قائمة»”'' بدون هذه الزيادة» ويحتمل أن يكون حماد بن سلمة» فقد 
أخر 8 الإسماعيلي من طريق أيوسٍ لكن صرح بذكر أبي قلابة ووهيب أيضًا ثقة حجة فقد 
جعله من رواية أيوب عن أبي قلابة عن أنس فعرف أنه المبهم» وقد تابعه عبد الوهاب الثقفي 
على حديث ذبع الكبنيسن الأملحين عن أيوب عن أبي قلابة كما سيأتي في الأضاحي”" إن 
شاء الله تعالى . 


باب مَنْ أَهَلّ حينَ استوّث بهِرَاحِلتََ قائمة 


١00‏ حَدَنَا بُوعَاصِمٍ أ خبَرنا ابْنُ جِرَيْج قَالَ : أخبَرَنِي صَالِحبْنُكَيْسَانَ عَنَْافِع عَنِ ائْنِ 
عْمَرَرَضى الله عَنْهُمَا قَالَ : مَل التبي لله حِينَ اسْبَوتْ به رَاجِلتُهقَائِمَةً: 
00 [تقدم في :157 . الأطراف: 157 ]0801١747546:15041615‏ 


قوله : (باب من أهل ‏ ين استوت به راحلته قائمة) أورد فيه حديث ابن عمر مختصرًا وقد 
تقدم الكلام عليه قريبّاء ورواية صالح بن كيسان عن نافع من الا تراه وللاضع ابن جرع بن 


نافع كثيرًا وروى هذا عنه بواسطة».وهودال على قلة تدليسه . والله أعلم . 


0 4د ق 


.)68 /*( تغليق التعليق‎ )١( 
.١الا1وس.11١9باب‎ .)556/5( -)( 
. 008 كتابالأضاخي. باب/, ح4‎ ».)0807/15( )9 


كتاب الحج/ باب9؟7/ 7ه ١6‏ ا ل سا0 “تتا 17 17 : 


باب الإِهْلالٍ مُسْتَقْبِلَ القبلة 
01 وَكَالَ أَبُو مَعْمَر ِحَدَنَناعَبدُ اث حَدنَم ُو ُعَنَْافع قال : كان ابَنُعْمَرَ رضي الله 
عنْهمًا إ ذا صَلَى بالَْدَاة بذي الْحقيقة مر ِرَاجِلتِهِ فوْحِلَتْ» م ركب » فإذا استوث به اسْتقْبل 
الْقبْلةَ قَائِمًا َم يبي حَتَى يبع الْمَرّم» ُميُمْسِكُ حَتَى ذا جَاءَ ذا طَوى بَاتَ به حَبَّى يُضْبِحَ. ٠‏ فإذًا 
صَلَى الَْدَاَاغْتَسَلَ» وَرَحَمأَنّ/ رول اللِقعَلَ لِك . َابَعَِسْمَاعِيلُعَنْأوُوبفِي الْمَسْل . 0 
[الحديث : “1607 » أطرافه في : ١1665‏ ., “ا/101. 161/5 ] 


١15‏ -حدّئنا سُلِيمانٌ بن داو أبو البيع حدّئّنا فلح عن نافع قال : كان ابن عمرٌ رضي 
الله عنهما إذا أرادَ الخروج إلى مكة ادمَنَ بدهنٍ ليس له رائحة طَيّبةّ ثم يأتي مسجدّ الحليفة 
ا ميركب . وإذا استوث به راحلته قائمة أحرمَثمٌ قال : هكذا رأيث النبئ وك يتفعل . 

[تقدم في : ١007‏ ] 


قوله : (باب الإهلال مستقبل القبلة) زاد المستملي «الغداة بذي الحليفة» وسيأتي شرحه . 

قوله: (وقال أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو. لا إسماعيل القطيعي»؛ وقد وصله أبو 
نعيم”'' في «المستخرج؟ من طريق عباس الدوري عن أبي معمر وقال: ذكره البخاري بلا 
رواية. 

قوله : (إذاصلى بالغداة أي صلى الصبح بوقت الغداة؛ وللكشميهني -ك220 
أي الصبح . 


قوله : (فرحلت) بتخفيف الحاء . 

قوله: (استقبل القبلة قائمًا) أي مستويا على ناقته» أو وصفه بالقيام لقيام ناقته» وقد وقع 
في الرواية الثانية بلفظ «فإذا استوت به راحلته قائمة»» وفهم الداودي من قوله : «استقبل القبلة 
قائمًا؛ أي في الصلاة فقال: في السياق تقديم وتأخير» فكأنه قال : أمر براحلته فرحلت ثم 
استقبل القبلة قائمّاء أي فصلى صلاة الإحرام ثم ركب . حكاه ابن التين قال : وإن كان ما في 
الأصل محفوظا فلعله لقرب إهلاله من الصلاة. انتهى . ولا حاجة إلى دعوى التقديم والتأخير 
بل صلاة الإحرام لم تذكر هناء والاستقبال إنما وقع بعد الركوب» وقد رواه ابن ماجه وأبو 
عوانة في صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «كان إذا أدخل رجله في الغرز 


.)65 تغليق التعليق(”7/‎ )١( 


2*5 كتاب الحج/ باب94؟/ "1ه 16 ١664‏ 


واستوت به ناقته قائمًا أهلٌ».. 
قوله : نم يمسك) الظاهر أنه أراد يمسك عن التلبية» وكأنه أرادبالحرم المسجدء والمراد 
ظ بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لاتركها أصلاًء وسيأتي نقل الخلاف في 
ذلك وأن ابن عمر كان لا يَلبى في طوافه» كما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال : 
«كان ابن عمر يدع ال: بية إذا دخل الحرم» ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة». 
وأخرج نحوه من طريق'القَاسم بن محمد عن ابن عمر» قال الكرماني”'2: ويحتمل أن يكون 
مراده بالحرم منى» يعني فيوافق الجمهور في استمرار التلبية حتى يرمي جمرة العقبة» لكن 
يشكل عليه قوله في روايّة إسماعيل بن علية: «إذا دخل أدنى الحرم»» والأولى أن المراد 
بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك : «حتى إذا جاء ذا طوى» فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذي 
طوىء والظاهر أيضًا أن المراد بالإمساك : ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي 
يفعل في أول الإحرام» الاترك التلبية رأسًا . والله أعلم . 
قوله: (ذا طوى) بضم الطاء ويفتحهاء وقيدها الأصيلي بكسرها: واد معروف بقرب 
مكة» ويعرف اليومببثر الزاهرء وهو مقصورمنون وقد لا ينون» ونقل الكرماني” "أن في بعض 
الروايات «حتى إذا حاذى طوى» بحاء مهملة بغير همز وفتح الذال» قال: والأول هو 
. الصحيح ؛ لأناسم الموضع (ذو طوى) لا(طوى) فقط . 
قوله : (وزعم) هو من إطلاق الزعم على القول الصحبح » وسيأتي من رواية ابن علية عن 
أيوب بلفظ «ويحدث)» . . 
قوله : (تابعه إسماعيل) هو ابن علية . 
قوله : (عن أيوب في الغسل) أي وغيره لكن من غير مقصود الترجمة؛ لأن هذه المتابعة 
وصلها المصنف كما سيأتي بعد أبواب”) عن يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية به؛ ولم 
يقتصر فيه على الغسل بل ذكره كله إلا القصة الأولى وأوله «كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن 
3 'لالتلبية»/ والباقي مثله» ولهذه النكتة أورد المصنف طريق فليح عن نافع المقتصرة على القصة 
'' 'الأولى بزيادة ذكر الدهن الذي ليست له رائحة طيبة. والويقع فى رواج للج الصرع بإيضال 
١٠/48( )١(‏ 5 


(؟) .)8١/8(‏ 
(**) (2,0/19/5). كتاب الحج . باب78, 61/7 ١‏ 


5" كتاب الحج/ باب ٠‏ ههه ١‏ ا 111 


القبلة لكنه من لازم الموجه إلى مكة في ذلك الموضع أن يستقبل القبلة» وقد صرح بالاستقبال 
في الرواية الأولى وهما حديث واحدء وإنما احتاج إلى رواية فليح للنكتة التي بينتها. والله 
أعلم . وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي عليه في إيراده حديث فليح» وأنه ليس فيه 
للاستقبال ذكرء قال المهلب''': استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب؛ لأنها إجابة لدعوة 
إبراهيم» ولأن المجيب لا يصاح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله» قال : وإنما كان ابن 
عمر يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره» ويجتنب ماله رائحة طيبة صيانة للؤحرام . 


باب التَلِيةإذَا اذ نَحَدَرَفِي الْوَادِي 
060 حَدَنَنا مُحَمَّد بْنُ الْمُتْنّى قَالَ : حَدَيِّي ابْنُ أبِي عَدِيٌ عَنِ ابْنِعَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍِ َال : 
اردان قاس رفي اونا 001 نه قَالَ : مَكنُو ببَيْنَ عَيْنَيْهِ كافك . فَقَالَ ابْنُ 
عباس ال أشفت سُعقْت وَلكندقَالَ: أعا سو سَى كأئي أَنْظ ِلَب إِذانْحَدَرَ في الْوَادي يُلبّي . 
[الحديث : 1666 » طرفاه في : 777668, "05411] 


قوله : (باب التلبية إذا انحدر في الوادي) أورد فيه حديث ابن عباس «أما موسى كأني أنظر 
إليه إذا انحدر إلى الوادي يلبي»» وفيه قصة وسيأتي بها الإسناد بأتم من هذا السياق في كتاب 
اللباس”'“» وقوله: «أما موسى كأني أنظر إليه» قال المهلب”"': هذا وَهْمْ من بعض رواته لأنه 
لم يأت أثر ولا خبر أن موسى حي وأنه سيحج» وإنما أتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوي 
ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: اليهلن ابن مريم بفج جح الروحاء» انتهى اللو ات 
بمجرد التوهم» فسيأتي في اللباس بالإسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهيم فيهء أفيقال: إن 
الراوي غلط فزاده؟! وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي العالية عن ابن عباس بلفظ «كأني 
أنظر إلى موسى هابطا من الثنية واضعًا إصبعيه في أذنيه مار بهذا الوادي وله جؤار إلى الله 
بالتلبية» قاله لما مر بوادي الأزرق» واستفيد منه تسمية الوادي. وهو خلف (أمج) بينه وبين 
مكة ميل واحدء وأمج بفتح الهمزة والميم وبالجيم قرية ذات مزارع هناك» وفي هذا الحديث 
أيضًا ذكر يونس» أفيقال إن الراوي الآخر غلط فزاد يونس؟ ! 
)1١(‏ نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(11717/5) . 
(؟) .)47١/1١(‏ كتاب اللباس» باب58» ح09417. 
9 نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(5/ 77/8). 


6 كتاب الحج/ باب ٠‏ */ هه ه ١‏ 


الحقيوقٌ في معنى قوله : «كأني أنظر» على أوجه: الأول: هو على 
العقيقة والأنبياء أحياء تدأ يهلم خرؤرقون؛ فلا مانع أن يحجوا في هذا الحال» كما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث أننن أنه يك رأى موسى قائمًا في قبره يصلي» قال القرطبي” : : حببت 
إليهم العبادة فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون به؛ كما يلهم أهل الجنة 
الذكر. ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى: # دَعَوَنهُمْ فيه سبحتكَ لَّهُمَ 4 الآية 
[يونس: ٠ ]٠١‏ لكن تمام هذا التوجيه أن يقال إن المنظور إليه هي أرواحهم» فلعلها مثلت لهي 
في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراءء وأما أجسادهم فهي في القبورء قال ابن المنير وغيره : 
يجعل الله لروحه مثالا فيرى في اليقظة كما يرى في النوم . ظ 

ثاثيها : كأنه مثلت له أحو الهم التي كانت في الحياة الدنيا كيف تعبدوا؟ وكيف حجوا؟ 
وكيف لبوا؟ ولهذا قال : «كأني» . ثالثها: كأنه أخبر بالوحي عن ذلك فلشدة قطعه به قال : 
ل«كأني أنظر إليه». رابعها: كأنها رؤية منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر/ ذلك» 
0 ورؤيا الأنبياء وحي» وأهذاهو المعتمد عندي لماسيأتي في أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو 
ذلك في أحاديث أخرء وكون ذلك كان في المنام والذي قبله أيضًا ليس ببعيد . والله أغلم . قال 
ابن المنير في الحاشية : تونهيم المهلب للراوي وَهْم منه» وإلا فأي فرق بين موسى وعيسى ؛ 
لأنه لم به يثبت أن عيسئ منذ رفع نزل إلى الأرض» وإنما ثبت أنه سينزل قلت : أراد المهلب7) 
بأن عيسى لما ثبت أنه سينزل كان كالمحقق فقال : : «كأني أنظر إليه»» ولهذا استدل المهلب 
بحديث أبي هريرة الذي فيه #ليهلن ابن مريم بالحج والله أعلم . 

قوله: (إذا انحدر) كذاذ ف الأصوك وك عاضر" انابعهن العلماء أنكر | إثبات الألف 
وغلط وواته: قال: وى لشيس ل رن وا عن لأنه وصفه حالة انحداره فيما 
مضى» وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين ؛ وأنها تتأكد عند الهبوط 
كما تتأكد عند الصعود  .‏ 


(ننبيه) لم يصرح أحد ممن روي هذا الحديث عن ابن عون بذكر النبي وك . قاله الإسماعيلي . 


000 المفهم(5/ 17 ). 


فرع نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (5/ .217/8 . 
إفرة الإكمال(7/ 708)» وقال ابن مالك في شواهد التوضييح (ص : 16١)؛‏ وفي بعض النسخ (إذا 


انحدر؟ . 


6"_كتاب الحج/ باب١91/‏ 16652 ني_سسسسمبببببب بيب ع 


ولاشك أنه مراد؛ لأن ذلك لايقوله ابن عباس من قبل نفسه ولاعن غير النبي كك . والله أعلم . 


"١‏ باب كيّف تُهِلّ الْحَائِض وَالتَّفْسَاء؟ 
هَل : تَكَلّمَ به . وَاسْتَهْكلَنَاوَأَمْللنا الهلالَ: كلَّهمِنَ الظَهُور . 
وَاسْتَهلَ الْمَطرٌُ: خَرَّجَ مِنَ السَّحَاب 
« وما أَمِلَّ لِمَيْر أله 4 [النحل : ١١0‏ آوَهُوَمِنَ اسْتِهُلالٍ الصَبىٌ 

883 َحَدْقَعَا عبد الله زم مشلمَة حَدْكَنا مالك 2ن ائن شهَان عو مُوْوَة ين الأيورَعن عائقة 
رضي اللَمُعَنْهَا رَوْج التَبِيَ بل قَالَتْ : حَرَجْنَا َع لكين كني سج اوداع فََهْلَلا بحُمْرَة: نم قَالَ 
النِ يكل : «مَنْ كان مَعَهُ هَدْيٌ فَلبْهلٌَ بِالْحَج مَعَ الْعُمْرَةِ ثم لا يَجِلَ حَنّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا' . 
فَقَدِمْتُ مَكَةَ وَأَنَا حَائْضٌ وَلَّمْ أَطف بِالْبَيْتِ وَلابَيْنَ الصَّهًا وَالْمَووَة» فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى الكت كل 
فَقَالَ: «انْقُضي رَأْسَكِ وَامْتشِطِي وَأَهِلَى ِالْحَجٌ وَدَعِي الْعْمْرَةً» . فَمَعَلْتُء فَلَمًا قَصَيْنَا الْحَحَ 
قَالَتْ: قَطَاف الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بلْعُْرَة بالْبيْتِ وَبَيْنَ الصّمًاوَالْمَووَةِ تم حَلُواء تُمَ طَافُوا طَوَاها 
وَاحَدَا بَعْدَ أن رَجَعُوا من مئّىء وَأَمًا الْذِينَ جَمَعُوا الْحَح وَالْحْمْرَةَ فَإِنَمَاطَافُوا طُوَافًا وَاحدًا . 

[تقدم في: 145» الأطراف: 1794 0" ال للا 914 14 هك ادك عكدلء 
لأكه ل اكه ل خلال دسمككس لد لاك ١؟الزكس‏ "اروك لز ولاك ااكلاكن اراك املاط مادا 


كال لامالا نماك 407 141 6ؤخ* سر 261١1‏ م١41‏ 4؟*/؛ضنضء م201 04ونه /7ه ١ت‏ 4؟7؟م)] 


قوله : (باب كيف تهل الحائض والنفساء؟) أي كيف تحرم . 

قوله : (أهل : تكلم به. . .)إلخ» هكذا في رواية المستملي والكشميهني» وليس هذا مخالفا 
لما قدمناه من أن أصل الإهلال رفع الصوت؛ لأن رفع الصوت يقع بذكر الشيء عند ظهوره . 

قوله : («وَمآأَيِلَّ لِمَيْرِأََّهِ و4 وهو من استهلال الصبي) أي أنه من رفع الصوت بذلك» 
فاستهل الصبي أي رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمهء وأهل به لغير الله أي رفع الصوت 
به عند الذبح للأصنام» ومنه استهلال المطر والدمع» وهو صوت وقعه بالأرضء» ومن لازم 
ذلك الظهور غالبا . 

قوله : (فأهللنا بعمرة) قال عياض”'': اختلفت الروايات في إحرام عائشة اختلافا كثيرّاء 


.)7581١/4(لامكاإلا‎ )١( 


الك 


ه؟”؟ 0 -19069 2 


قلت وس ات بيط القرن وه يعقبائين” '“في «باب التمتع والقران». 
قوله: (فقال الجر ابر لبانس سيد 


بلفظ دوافعلي م يفعل الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت وسياني بقيةالكلام/ عليه بعد هذا”؟. 

3 قوله: (ثم طافوا ظوافًا آخر) كذا للكشميهني والجرجاني» ولغيرهما «طواقًا واحدًاء 
والأول هو الصواب قاله :عياض . قال الخطابي”؟؟ : استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض 
رأسها ثم بالامتشاط» وكان الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليها الحج 
فتصير قارنة» قال : وهذا لايشاكل القصة . وقيل : إن مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح 
ما يستبيحه الحاج إذا رمى الججمرة» قال : وهذالا يعلم وجهه . وقيل : كانت مضطرة إلى ذلك . 
قال : : ويحتمل أن يكون: نقض رأسها كان لأجل الغسل .لتهل بالحج لاسيما إن كانت ملبدة 

لضف . وأبا الإمتشاط فلعل المراد به تسريحهاشعرها بأصابعها برفق حتى لا 


١-باب‏ مَنْ أَهَلَ فِي رَمَنِ اليك لال لتر كل 

قَالهَابْنُعمَرَرَ ضي اللّمُعَنَهُمَاء عَن التي لله 

00 ١_حَدَكًَا‏ الْمَكٌّه 9+ اع عن اي رن فلك عا : َاَجَايُوَضِيَ اللّعَنه: آم 

الي يك علليًا رض ضي اللّدعَد أن ثم قم عَلى إِخْرَامِه ٠‏ وَذْكرَقَوْلَ سُرَاقَة: ١‏ للد 
[الحديث ا/ادهاء أطرافه في: هل 1617١‏ 01 مملال + لو للا ابابو 
110 - دَكَمَا الى و علي اْحَلال الْهُدَئ دنا عبدُالصّمَدِحَدَكََاسَِمبن حَيَانَ قَالَ: 

سَمِحْتُ مَرْوَاَ الأضفْرَ عن أن بْنِ مَالِكِ رضي اللا عَنْهُ قَالَ : قَدِمَعَلونٌّ رضي اللَُعَنْهْعَلَى اللبِنَ يكل 
اَنَل : يا أفللت؟ قالَ: : ما مَل بِِاللِيَ يكل فَقَالَ : «لَولا أن مهي الْهَدي لأحلَلْتُ». 

[الحديث ٠1608‏ » طرفاه في : 5767 » 5 476 ] 


1 ١61717 كتاب الحج» باب "1 ح‎ ) 06 /5( )١( 
.7٠هح كتاب الحخيضء. بابلاء‎ ».)2540/1١( (؟)‎ 

(”") (:/55:). كتاب الخج + باب 5 7, خم ١671‏ : 
62 الأعلام (81/8/5). 


6_كتات الحج/ با ب 16091-16612817 8890-٠‏ 


وَرَادَ مُحَمدُ بْنبكْرِعَنِ ابْنِ جُرَيْج : قَالَ لهاك كل : «بما أَهْلَلْتَ يا عَلِنٌ؟' قَالَ : بمَا أَهَلَ به 
اللي كل . مَالَ : «قَآَهْدِ وَاِكَتْ حَرَامًا كَمَاأَنْتَ». 

١1‏ عذن ا تكد بوسلف خلز سا شفان عن كنس بو ملع ون طارقا ري ذه 
أبي مُوسَى رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ : بعتي اليكل إلى قوم بالَْمَنِء فجِذْتُ وَهُوَ بِالْبَطحَاءِ 
«بما أهْلَلْت؟' قُلْتُ: : أَهْلَْتْ كإِمْلالٍ الي كل . قَالَ: «هَل م سوس اقلت : لا. فأَمَرَنِي 
ايت وَبالسْمًاوالتزو» ل أمرني َأخللث» 6 اث ارين / 

عمد رط لله ة 


« وَأَيمُا وال يي [البقرة 0 وَإِْتحُدب كة اير 5 فانّه ع حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ . 


[الحديث : ١6619‏ ».أطر افه فى : مكحه ل :لاك 45521146 /اة":] 


قوله : (باب من أهل في زمن النبي يكل كإهلال النبي كَلِ) أي فأقره النبي يك على ذلك فجاز 
الإحرام على الإبهام» لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه» كما وقع 
في حديثي الباب» وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائزء ثم يصرفه المحرم لماشاء لكونه 
يكلم ينه عن ذلك وهذا قول الجمهور . وعن المالكية /لا يصح الإحرام على الإبهام وهوقول ل 
الكوفيين»: قال ابن المنير”'2: وكأنه مذهب البخاري؛ لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك تحاص 11 ؟ 
بذلك الزمن؟ لأن عليًا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحالاه 
على النبي يك وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك . والله 
أعلم . وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي َك . 

قوله : (قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يَكِ) يشير إلى ما أخرجه موصولاً في «باب 
بعث علي إلى اليمن» من كتاب المغازي”'' من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر فذكر 
فيه حديثًا «فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجًا فقال له النبي كك : بم أهللت؟ فإن 
معنا أهلك . قال : المطلعييا اع لني الس رار 0 «فإن معنا أهلك» لأن 
فاطمة كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت.» كما بيّنه مسلم من حديث جابر . 

قوله: (حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد» ومروان الأصفر يقال اسم أبيه 
خافان. وهو أبو خلف البصري» وروي أيضا عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما من الصحابة: 


() المتواري(ص: 1 .)١‏ 
(؟) (4/ 7) كتاب المغازي» باب51., 3ه 175 14 . 


0 


وليس له في البخاري عن أنس سوى هذا الحديث» وهو من أفراد الصحيحء قال الترمذي : 
حسن غريب» وقال الدارقطني في «الأفراد» : لا أعلم رواه عن سليم بن حيان غير عبد الصمد 
اين عبد الوارث . ١‏ 

قوله : (قدم علي من الي ْ( سيأتي في المغازي”'' ذكر سبب بعث علي إلى اليمن» وأن 
ذلك قبل حجة الوداع » وبيان ذلك من حديث البراء بن عازب ومن حديث بريدة . 

قوله : (وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج) يعني عن عطاء عن جابر» ثبت هذا التعليق في 
رواية أبي ذر وقد وصلها لإسماعيلي”" من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في صحيحه عن 
عمار بن رجاء كلاهماعن محمد بن بكر به» وسيأتي معلمًا أيضًا في المغازي”" من هذا الوجه 
مقرونًا بطريق مكي بن إبراهيم أيضا هناك أت والمذكور في كل من الموضعين قطعة من 
الحديث» وأورد بقيته بهذين السندين معلقًا وموصولاً في كتاب الاعتصام' 6 والمراةيقوله 
ا ا أي سؤاله أَعَمْرَتَنا لعامنا هذا أو للأيد؟ قال: بل للأبد» 
وسيأتي موصولاً في أبواب العمرة””' من وجه آخر عن عطاء عن جابر . ظ 

قوله : (وامكث حرامًا كما أنت) في حديث ابن عمر المشار إليه قال : «فأمسك فإن معنا 


هديًا»). 


كتاب الحج/ باب 7/ جلاهة ١6641١‏ 


قوله: (عن طارق بن شهاب) 5 رواية أيوب بن عائذ الآتية في المغازي'' عن قيس بن 
مسلم ااسمعت طارق بن شهاب» . 
قوله : (عن أبي موسى) هو الأشعري » وروا أبوجاالمدعورة اعد رومزم 4 


20 النبي 5 إلى قومي باليمن) سيأتي تحرير وفت ذلك وسببه في كتاب 


قو : (وهو بالبطحاء) زاد في رواية شعبة عن قيس الآية في هباب متى يحل المعتمر» 


. 86غ). كتابالمغازي» باب١35. ح1749.‎ 484 /94( )1١( 
ظ‎ ..)١85 تغليق التعليق(5/‎ )0( 
. 1707 كتاب المغازي» باب2517‎ ».)147/4( )*( 

.)5071١/17( )(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب/1؟. ح/17 77 . 
(6) (19/68). كتاب العمرة» باب5., ح1786 . 

() (055/4). كتاب المغازي». بابل/الاء ح/ا4781 . 

0) (871/4). كتاب المغازي» باب ,25١‏ ح5757 . 


6 كتاب الحج/ باب 7/ ح/61ه ١ ١664-1‏ 


منيخ أي نازل بها وذلك في ابتداء قدومه . 

قوله : (بم أهللت؟) في رواية شعبة «فقال: أحججت؟ قلت : نعم . قال: بم أهللت؟». 

قوله: (قلت: أهللت) في رواية شعبة «قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي كه قال : 
أخستت 1 

قوله : (فأمرني فطفت) في رواية شعبة «طف بالبيت وبالصفا والمروة» . 

قوله : (فأنيت امرأة من قومي) في رواية شعبة «امرأة من قيس» والمتبادر إلى الذهن من هذا 
الإطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة» لكن في رواية أيوب بن عائذ 
امرأة من نساء بني قيس » وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى 
الأشعري» وأن المرأة زوج بعض إخوته» وكان لأبي موسى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة» 
قيل ومحمد. 

قوله : (أوغسلت رأسي) كذا فيه بالشك». وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي 
عن سفيان بلفظ «وغسلت رأسي» بواو العطف . 

قوله : (فقدم عمر) ظاهر سياقه أن قدوم عمر كان في تلك الحجة وليس كذلك بل البخاري 
اختصره» وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي أيضًا بعد قوله:/ «وغسلت_! 
رأسي: فكنت أفتي الناس بذاك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر» فإني لقائم بالموسم إذ جاءني 16 ؛ 
رجل فقال : إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك» فذكر القصة وفيه «فلما قدم 
قلت: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك» فذكر جوابه. وقد اختصره 
المصنف أيضًا من طريق شعبة(١2‏ لكنه أبين من هذا ولفظه «فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر 
فقال: إن أخذنا. . . » الحديث . ظ 

ولمسلم أيضًا من طريق إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أنه كان يفتي بالمتعة» فقال له 
رجل : رويدك ببعض فتياك . . . الحديث» وفي هذه الرواية تبيينعمر العلة التي لأجلها كر التمتع 
وهي قوله: «قد علمت أن النبي يك فعله ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن أي بالنساء ‏ ثم 
يروحوا في الحج تقطر رءوسهم» انتهى» وكان من رأي عمر عدم الترفه للحج بكل طريق» فكره 
لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر الميل إلى ذلك بخلاف من بعد عهله به ؛ ومن يفطم ينفطم . 
وقد أخرج مسلم من حديث جابر أن عمر قال : «افصلوا حجكم من عمرتكم» فإنه أتم لحجكم 


)غ0( (5/ 4غ باب5 ١١‏ يح ١17/1‏ . 


مع 
وأتم لعمرتكم». 5ط فأتموا الحج والعمرةكما أمركم الله؟. 


:قوله: الربامة ايا ٠‏ .)إلخ. محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل 
بالعمرة أن كتاب الله دال. دلق منع التحلل لأمره بالإتمام فيقتضي استمرار الإخرام إلى فراغ 
الخير: و ألاسنة رزلا 1084 لناعالة مل قلك: االدل يج حت بان اليذي ب 1 
الجواب عن ذلك ما أخجاب به عو يَكِ حيث قال : «ولولا أن معي الهدي لأحللت» فدل على 
جواز الإحلال لمن'لم يكن فعه هدي » وتبين من مجموع ماجاء عن عمر في ذلك أنه منع منه 
سدًا للذريعة» وقال المازري 2 : قبل : إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة» 
وقيل : العمرة فى في أشهر الحج ثم الحنج من عامه» وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيبًا في الإفراد 
الذي هو أفضل» لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها :قال عناف: 19 : الظاهر أنه نهى عن الفسخ 
ل يي 
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. ثم انعقد الأجماع 
كزاهة ونفى الاختلاف في الأفضل كما سيأتي في الباب الذي بعده 
اا م با ا 0 
مسلم «إن الله يحل لرسوله ما شاء» والله أعلم . وفي قصة أبي موسى وعلي دلالة على جواز 
تغليق الإحرام بإحرام م الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل» وذلك أن أبا موسى لم يكن 
معه هدي فصار له حكم النبي وك »لو لم يكن معه هدي وقد قال : «لولا الهدي لأحللت» أي 
وفسخت الحج إلى العمرة كما فعله أصحابه بأمره كما سيأتي . وأماعلي فكان معه هدي فلذلك 
أمره بالبقاء على إحرامه وصار مثله قارنّاء قال النووي ال سبي اي 
وعياض بتأويلين غير مرضيين ٠‏ انتهى . 
فأما تأويل المخطابي فإنه قال47) : فعل أبي موسى يخالف فعل علي» وكأنه أراد بقوله : 
لاا كا يد أي كما يببنه لي ويعينه لي من أ نواع مايحرم به فأمره أن يحل بعمل 
)0( المعلم(؟/ /01). 
فه الكمال40/ 9194 036 


(9) المنهاج 2001/80 2 
(4) الإعلام0/ 20000 
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عمرة لأنه لم يكن معه هدي . وأما تأويل عياض فقال: المراد بقوله: «فكنت أفتي الناس 
بالمتعة» أي بفسخ الحج إلى العمرة» والحامل لهما على ذلك اعتقادهما أنه وكِ كان مفردًا مِع 
قوله : «لولا أن معي الهدي لأحللت» أي فسخت الحج وجعلته عمرة فلهذا أمر أبا موسى 
بالتحلل لأنه لم يكن معه هدي» بخلاف علي . قال عياض" : وجمهور الأئمة على أن فسخ 
الحج إلى العمرة كان خاصًا بالصحابة . انتهى . وقال ابن المنير في الحاشية : ظاهر كلام عمر 
التفريق بين ما دل عليه الكتاب/ ودلت عليه السنة» وهذا التأويل يقتضي أنهما يرجعان إلى _ ١‏ 
معنى واحدء ثم أجاب بأنه لعله أراد إبطال وَهُم من توهم أنه خالف السنة حيث منع من الفسخ ١5‏ ! 
فبين أن الكتاب والسنة متوافقان على الأمر بالاتمام » وأن الفسخ كان خاصا بتلك السنة لوبطال 
اعتقاد الجاهلية أن العمرة لاتصح في أشهر الحج . انتهى . 
وأما إذا قلنا كان قارنًا على ما هو الصحيح المختار فالمعتمد ماذكر النووي . والله أعلم . 
وصبأتي بيان اختلاف الصحابة”" في كيفية التمتع في «باب التمتع والقران»”" إن شاء الله 
تعالى» واستدل به على جواز الوحرا م المبهم وأن المحرم به يصرفه لما شاء وهو قول الشافعي 
وأصحاب الحديث» ومحل ذلك ما إذا كان الوقت قابلاً بناء على أن الحج لا ينعقد في غير 
أشهره كما سيأتي في الباب الذي يليه . 
*"_باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : #الْحَجُ أَشْهَر مَعْلُومَاتُ > نس وي موك لي 
ارقت وكا ضسُوفت وَلَاجدَال فى لح © [البقرة: 147]» وَقَوْلِهِ : « ## يسحَوة 
عن الها هله مواقي تاس وَالْصج4 [البقرة 144] 
وَقَالَ ابرعم رَرَضي اللّهُعَنْهُمَا : هر الْحَمدُ شَوَالٌوَدوالْقَعْدَةِوَعَشْرٌمِنْ ذي الْحَج 
وَكَالَ ابَُعَبّاس رضي اللمعَنهُمَا مِنَ اشن أن لايُحْرِمَ بالْحَجٌ إلا في أَشْهرٍ مُرالْحَجْ 
كر مان َضِيَ الله يمن خُرَاسَاَ كرما 
حَدَّثَنًا مُحَمِّد بن بَشّارٍ قَالَ: حَدَ حَ بي أَبُو بكْرِ الْحََفِيُ حَدَنَا فلح بن 
سَمِعْتُ الْقَاسمَ بْنَ م مُحَجَدٍ عَنْ عَائِضّةَ رضي اللَّهُعَنْهَا قَالَتْ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل فر يذو 
)١(‏ الإكمال(5//ا9١).‏ 
(؟) (05.6466/5:). كتابالحجى باب35. ح1619.1675. 
فرة السنن (777/7)» رقم57 » وتغليق التعليق (؟/ 08) . 
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الْحَج وَلياإِي الْحَ'جَوَ : خُوْم الح فنرَلنَا ِسَرفَء قَالَتْ: : فَخَرَجَ جَإلَى أَصْحَابِه فَقَالَ : 6 من لمكن 
ظ نكم مَعَهُ هَدَيٌ فَأَحْت أن يَجْعَلها عن صم َليقعَل؛ وَمَنْ كان مَعَهُالْهَديُ قلا" قَالَتْ فَالآخِذيهًا 
وَالكَارِك لََامِنْ أَضْحَابه . قَانَتْ : فأكا رن سول الوك وَرِجَالٌمِنْ أَضْحَابه فََانُوا هل كو وَكانَ 
مع مَعَهُمْ اَي فلم قروا ع 


1 ار ٠‏ قَالَتْ : فَدَحَلَ عَلىَ رَ سول اللّه يكل وَ نا بيجي فَقَالَ : «مَا 
يبك يا مَنْنَاهُ؟ قُلْتُ : سَمْعْتُ قَوْلَكَ لأصْحَابكَ فَمْنِعْتُ الْحُمْرة. كَالَ: «وَمَا صَأنُكِ؟ قُلْتُ: 
لا أَصَنَي . قَالَ اتوي أل رلا بات كب ل عل كن عله 
دَحُونِي في حَجيِكِ فََسَى الله نيه ش 

بن يلى ضح ياي قَالَتْ : وي 
ْنَا مَعَكُ فَدَعَا عَبْدَ الَحْمَنِ بْنَّ بي بَكْرِ قَقَالَ : «اخرج حك وِنَ الْحَرَم فلمهل مومه ذه 
ايا قافا و لوم حل بيخ لوال نارف ربلاب 
جننه بِسَحَرَ فقَالَ صظ ل مع للا واوعير بعري ارتكل لان 
جارك اليك 0000001 

ضير . من ضار ضير ضيرًاء َيُقَالُ : ضار ضور ضؤراء وَضرَ يضر ضرًا . 
[تقدم في : 595 انظر : ]١6805‏ 


قوله : (باب قول اله تعالى : : «الْعجُ نهم مَمْلُوَمَتٌ 4-إلى قوله-9 ف أَلْسَيّ © . وقوله : 
لج # يمَحَفُوبَكَ عن لجآ اي ا تقدير قوله : « الْحَجُ 
"لني يَمَدْءَ مي 4 أي الحيح حج ج أشهر معلومات» أو أشهر الحج» أو وقت الحج أشهر 

اسيسيواية ب وام يسيس : يمكن حمله على غير 
إضمار وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج اتساعًا لكون الحج يقع فيهاء ٠‏ كقولهم: ليل نائم . 
وقال الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» : المراد وقت إحرام الحج ؛ لأن الحج لا يحتاج إلى 
أشهر فدل على أن المراد وقت الإحرام به . وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة 
أولها شوال» ؛ لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها-وهو قول مالك ونقل عن «الإملاء» للشافعي- 
أو شهران وبعض الثالث ‏ وهو قول الباقين؟ ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير 
وأخرون: عشر ليال من ذي الحجة» وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم 
وقال الشافعي ذ في المشهور المصحح عنه : لاء وقال بعض أتباعه : او الع 
يصح في يوم النحر ولافي ليلته وهوشاذ. 


كيهًا' قَالْتْ: فْحَرَجْنا في حَجَيِهِ حَنَى قَدِمْا مِى فَطهُتُ. 
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واختلف العلماء أيضًا في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب؟ فقال ابن 
فيها. وهو قول الشافعي» وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب. واستدل بعضهم 
بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة» وليس بواضح؛ لأن الصحيح عند الشافعية 
أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرض» وأما الصلاة فلو أحرم 
قبل الوقت انقلب نفلاً بشرط أن يكون ظانًا دخول الوقت لاعالمًا فاختلفا من وجهين . 

قوله: (وقال ابن عمر رضي الله عنهما : أشهر الحج . . . ) إلخ» وصله الطبري 
والدارقطني 2١7‏ من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال : «الحج أشهر معلومات» شوال 
وذوالقعدة وعشر من ذي الحجة» وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر مثله والإسنادان صحيحان» وأما ما رواه مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر قال : «من اعتمر في أشهر الحج ‏ شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ‏ قبل 
الحج فقد استمتع» فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعًا بين الروايتين . والله أعلم . 

قوله : (وقال ابن عباس . . .) إلخ» وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني”'' من طريق 
الحاكم عن مقسم عنه قال : «لا يحرم بالحج إلافي أشهر الحج» فإن من سنة الحج أن يحرم 
بالحج في أشهر الحج» ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال : «لا يصلح أن يحرم 
أحد بالحج إلا في أشهر الحج؟ . ظ 

قوله: (وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان) وصله سعيد بن 
منصور”"؟ «حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد الله بن عامر 
أحرم من خراسان» فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه»» وقال عبد الرزاق: «أخبرنا 
معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : أحرم عبد الله بن عامر من خراسان» فقدم على عثمان فلامه 
وقال: غزوت وهان عليك نسكك»» وروى أحمد بن سيار في «تاريخ مرو» من طريق داود بن 
أبى هند قال : الما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال : لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي 
هذا محرما» فأحرم من نيسابور» فلما قدم على عثمان لآمه على ما صنع». وهذه أسانيد يقوي 


.)1١ 209 تغليق التعليق(7/‎ )1١( 
.)531 /7( (؟) تغليق التعليق‎ 
.)5١ تغليق التعليق(7/‎ )90( 
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بعضها بعضّاء وروى يعقوبةبن سفيان في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق أن ذلك كان في ١‏ 
السنة التي قتل فيها عثمان» ومناسبة هذا الأثر للذي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة 
أشهر الحج. ؛ فيستازم أن يك بن أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان» وإلا فظاهره يتعلق 
بكراهة الإحرام قبل 5 شافيك ن من متعلق الميقات المكاني لا الزماني. 
ثم أورد المصنف فن_الباب حديث عائشة في قصة عمرتها: وسيأتي الكلام عليه مستوفىٌ 
شاهد الترجمة منه قولها 1 اخ رجنا مع رسول الله َك في أشهر الحج 
| الحم » فإن هذا كله يدل على أن ذلك كان مشهور عندهم معلومّاء وقوله 
فيه: «وحرم الحج».نضم الخاء المهملة والراء أي أزمنته وأمكنته وحالاته» وروي بفتح الراء 
وهو جمع حرمة أي ممنوعات الحج . وقوله : «يا هنتاه» بفتح الهاء والنون_وقد تسكن النون- 
بعدها مثناة وآخرها هاء ساكثة» كناية عن شيء لا يذكره باسمه. تقول في النداء للمذكر: يا 
هن وقد تزاد الهاء في آخره للسكت فتقول : ياهنه» وأن :* تشبع الحركة في النون فتقول : يا 
. هناه» وتزادفي جميع ذلك للمؤنث مثناة > وقال بعضهم : الألف والهاء: في آخره كهمافي الندبة . 
وقوله : (قلت لا أصلي) كناية عن أنها حاضت. قال ابن المنير : : كنت عن الحيض بالحكم 
الخاص به أدبا منهاء وقدظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات فكلهن يكنين عن الحيض بحرمان 
الصلاة أو غير ذلك» وقوله: «فلا يضرك» في رواية الكشميهني «فلا يضيرك» بكسر الضاد 
وتخفيف التحتانية من الضير» وقوله : «النفر الثاني» هو رابع أيام منى» وقوله : «فإني انظركما» 
في رواية الكشميهني «أنتظركما» بزيادة مثناة» وقوله: «حتى إذا فرغت» أي من الاعتمار 
ا 


رن الباب الذي بعذة6 اق 
17١‏ , 


سب لالز بفضع »وق اخيزق يتانق 


م 


١ ١1١‏ ًا دجن ضور رام عن الأشود عن ا 
رضي اللَّدعَنْها : حرجنا م َم الي ل ولا رَى إلا أله اح هلما قَِمناتَطَوَفناباليتِء فم 
الي يل مَنْ لَمْ يكن سَاقَ الهَدْيَ أنْ يَحلَ؛ ٠‏ فل مَنْ لَمْ يكن سَاقَ الْهَديَ» وَنِسَاه شقن 
َأَحْللْنَ قَالْتْ عَائسَةُ رضي الله عَنْهَ : فحِضثُء فلم طفن ابت فَلَمَا انث لبه الحَضبَة 
قَالَتْ : :يرول عالقا بعر وَحَجِ جع أن بج ٠‏ قَالَ : «وَمَا طْفْتِ لَيَالِيَ دن ظ 
ا الأ قال: : المي مَعَ أَخِيكِ إلى نِم أي يعُمْرةء كم موك كذَاوَكذاء. 
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قَالَّتْ صَفِيَةُ : مَا أَرانِي إلا حَابِسَبَهُمْ . قَالَ : عَفْرَى حَلقَى ؛ أوَمَا طَفْثِ يَوْمٌ التّْر؟» قَالَتْ : 
قلت 5 ٠‏ قال : : للابا من انْفِرِي» قَالَثْ عَائْشَّةُ رضي اللّمُعَنْها : فلقينى الَبونٌ يكل وَهُوَ مُصْعدٌ 
مِنْ مَكَةَ وَأَنَا منْهبطَةٌ عَليْهَا أن مُصعِدَة وَهُوَمهَبط مِنْهَا . 

ام ا 


يل س0 سا ى لير 


17 حَدَكَنا عَيْلُ الله بْدُ ك2 ا خبرَنًا مَالِكُ عَنْ بي الأسود مُحَمَدِبْنِ عبْدالرَحْمَنٍ 


6# م 


نَل عَنْ عَرْوَة بْنِ الؤّبَير عَنْ عَائِشَة رضي اللَهُعَنْهَا أَنهَا قَالَتْ : خرَجِنامَعَ رَصُولٍ العام 4 حة 
الداع فينّام 0 بعمْرَةِ وَمِنامَنْأهَلَ ِحَجَةٍ وَعْمْرَةِ» وما مَنْأَمَلَبالْحَجٌ وَأَمَلَّرَ سُولٌاللّه 
لبالْحَج ات آعة بالْحَجٌ أو جَمَعَ الْحَجَ وَالْعُمْرَةَلَمْ يَحِلُوا حَتَى كان يَومُ انر . 
الا : 2475 انظر: ]١6645‏ 
7 _حَدَّنَنا محمد بْنٌ بار حَدَنَا عُنْدَر حَدَّنََا شَعْبَة عَنِ الْحَكُمٍ عَنْ عَلِيٌ بْنِ حَسَيْنٍ 
عَنْ مَرْوَانَبْنِ الْحَكَمِ قَالَ شهدت خْمَاَ علا رَضِيَ اللُعنْهَُا وَعُْمَان ب ينْهَى عَنِ الْمُْعَةِ وَأنْ 
يُجْمَمَبَينْهُمَاء فلم َأى عَلِينٌ أَهَلَّ/ بهم : لَبَيِكَ بِعْمْرَة وَحَجَةِ» قَالَ : مَاكُنتُ لأدَءَ َه لكب ود 7 1 
ِقَوْلٍ أَحَدِ. 
[الحديث : ١1655717‏ » طرفه في: ]١0575‏ 
١4‏ - حَدَنَنَا مُوسَى بن [سْمَاعِيلَ حَدَنَنا وُهَنِبٌّ حَدَّكَا ابْنُ طاوْس عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ 
عَبّاسِ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أن العُْرة في أَشْهُرٍ الْحَجٌ مِنْ أَفْجَرِ الْمُحُورٍ في 
الأرض » تار الله ا ولترلون: ذا بابر َعَم لوال صفح 
القدره كوافين. َم التي يك وَأصْحَابهُ صَِيحَة رابعة مُهِلِينَ مُهِلِينَ بِالْحَج اد م أَنْ يَجْعَلوهَا 
عُمرَة» فتَعَاطَمَ ذلك عِنْدَهُحْ» فَقَانُوا :يا رَسُولَ الل أي الْحِل؟ قَالَ 2 
[تقدم في : ٠١85‏ ., الأطراف : 21١86‏ 17680 8157م7] 
١_6‏ حَدَكَا مُحمَدُبْنُ المت حكن غندَرحَََنا ْمَعَن قيِسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَْ طَارِق 
ابْنَشهَاب عَنْ أبِي مُوسَى رضي اللدعَْه عَنْه قَالَ : قده مت عَلَى الكَبِيّ قمر بالْحِلٌ . 
[تقدم في : 21604 الأطراف : 021669 11/15 0454751146 /41591] 
17 حَدَثَنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّ حَدَنَِى مَالكٌ . وحَدَّكَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخبرت 
نتاف عن رصن حَْصة رضي الهج اين هات يَارَسُولَاللهمًا 
شَأنُ اناس حَلُوا بعُمْرَةٍ ولَمْ نحل أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ كَ؟ قال : «إني لَبَدتُ رَأسي وَقَلَدتُ هَدْبِي قلا 


2 
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أحل حَنى تى أنحرَ 1 
[الحديث : 1677 » أطرافه في 1176 444 0415] 


م و 


١ 01/‏ تآ حَدَنَا شَْبةٌ حبرا ُو جَمْرَة نض بْنُعِمْرَانَ الصبَعِي قال : : تَمَتَّعتُ) 
َنَهَانِي نَامٌء فَسَلْتُا: ع موت و سو 
حَج مَبر بَرُورٌ وَعْهْرَة مَل قله . فخ برت ابْنَ عباس » فال : سه الي وك. فَقَالَ لي : أقمْ عِنْدِي 
فَأَجَعَلَ لَك سَهُمًا م ْمَل : قي لك لم؟ فَقَالَ : للؤؤيا التي رَأَيْتُ . 

ظ [الحديث : ١165717‏ طرفه في : ]١74/‏ 

٠» 0‏ عت ري علق رجاب د : قَِمتُ مُتمتّعا مَكة بعُْرَةٍ ٠‏ فدَحَلَنَا قبل 
التُّويَة اث يام » فَقَالَ ِي أنَاس مِنْ أهْل مَك ا فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ 
أستتيه» فَقَالَ نيينمي اوري انهم أن َمُحَمجٌ مَ اليكل َم سَاقَ الْدْنَ مَحَهُ 

وَقَد أَمَلُوا بِالْحَجٌ مُفْرَكَا فَقَالَ لَهُمْ ألا إخزليُم لواف الي َبينَ الصا وَالْمَرْوَة 
ردقيو موا حَلالاًء عَم 


حتى إِذَا كان يَوْمْ التَرُويَة َأَمِلُو 1 ِالحَجٌ وَاجْعَلوا التي ثم بها 
مُنَْة» . فَقَالُوا: كيف تَجْعَلَهًا ميْعَةَ وَقَدسَمَيْنَا الْحَحَّ؟ فقَالَ : «افْعَلُوامَا مركم . . تلولاآي ع فك 
الهَذي تَمَعَلْتْ مِثلَ الَِي أمَرْئكُم» ولك لايَحِل مي حَرَامحَنَى يَبْلمَ الْهَدَيُ مَحِلَه) فمَعَلُوا . 
[تقدمفي : /1061» الأطراف: 1617 1617١‏ 17561 11/80 0ه آل ناو ١لا‏ لالالالا] 
١59 / 0‏ حَدنَنًا قتيبة بن سعد حَدئّنا ححججاج بن مُحمدٍ الأغورٌعَنْ شعبة عَنْ عمو بْنٍ 
مُرَةَ عن سَعِيدٍ بن المسيّب قَالَ : اختلّف علنٌ وعثمانٌَ رضي اللَّهُعنهما وهُّمابِعُسْفَانَ في المتعةٍ» 
قال علي : ماتري إلا نت أمر لني قة. فلمارأئ ذلك عا مهما جميتا. 
ظ ظ [تقدم في: 16517] 


قوله 111020100008 211ص 2 
فالمعروف أنه الاعتماز ذ في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك 
السنة» قال الله تعالى : # هن تَمِلَم بِالْمَيْرَةَ إِلَ لي قا أَسْتَيسَرَ هِنَ مدي © [البقرة: ]١45‏ ويطلق 
العنه ا خرن لجان اران أيناء قل لبوسي ار لا خلاف بين العلماء أن التمتع 
المراد بقوله تعالى : 8 قن تَمتَمَ مرق إل ألمي > أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحجء قال : 
ومن التمتع أيضًا القران؛ لأنه : تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده» ومن التمتع فسخ الحج 
أيضًا إلى العمرة . انتهى . وأما القران فوقع في رواية أبي ذر «الإقران» بالألف وهو خطأ من 
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حيث اللغة كما قاله عياض وغيره» وصورته الإهلال بالحج والعمرة معاء وهذا لا خلاف في 
جوازه» أوالإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أوعكسه وهذا مختلف فيه . 

وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده ف في أشهره عند الجميع وفي غير أشهره أيضًا عند من 
يجيزه؛ والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاءء وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم 
يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعّاء» وفي جوازه اختلاف آخرء وظاهر تصرف المصنف 
إجازته» فإن تقدير الترجمة: باب مشروعية التمتع . . . إلخ » ويحتمل أن يكون التقدير: باب 
حكم التمتع . . . إلخ» فلا يكون فيه دلالة على أنه يجيزه . 

ثم أورد المصنف في الباب سبعة أحاديث» الأول : حديث عائشة من وجهين : 

قوله : (خرجنا مع النبي يَكِِ) تقدم في الباب قبله بيان الوقت الذي خرجوا فيه . 

قوله : (ولانرى إلا أنه الحج) , ولأبي الأسود عن عروة عنها كما سيأتي «مهلين بالحج» 
ولمسلم من طريق القاسم عنها الا نذكر إلا الحج» وله من هذا الوجه «لبينا بالحج» وظاهره أن 
عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا أولاً محرمين بالحج » لكن في رواية عروة عنها هنا امنا من 
من بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومِنّا من أهل بالحج» فيحمل الأول على أنها ذكرت ما 
كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج» ثم بين لهم 
النبي يَكِْهِ وجوه الإحرام وجوّز لهم الاعتمار في أشهر الحج» وسيأتي في «باب الاعتمار بعد 
الحج»”' من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها «فقال: من أحب أن يهل بعمرة فليهل» ومن 
أحب أن يهل بحج فليهل»؛ ولأحمد من طريق ابن شهاب عن عروة «فقال» من شاء فليهل 
بعمرة» ومن شاء فليهل بحج» . 

ولهذه النكتة أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس ١كانوا‏ يرون العمرة في أشهر الحج 

من أفجر الفجور) تامار اال الج رن ما الام تن اله ري الك وأما عائشة نفسها 
سات فى ابواب امير" رقرسسية اردان ف النفاري' "' من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عنها في أثناء هذا الحديث قالت : : (وكنت ممن أهل بعمرة» وسبق في كتاب الحيض”*' من 
طريق ابن شهاب نحوه عن عروة» زاد أحمد من وجه آخر عن الزهري «ولم أسق هديًا» فادعى 


. كتاب العمرة» بابلا ج1787‎ .)55/60( )1١( 
. ١/87ح كتاب العمرة» باب6»‎ ».)١18/68( (؟)‎ 
. بل في العمرة(55:/5)» بابلاء ج1187‎ )0( 
.١١9ح كتاب الحيض. باب18»‎ »)70١4/1١( )4( 
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إسماعيل القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعروة عنها 
أنها أهلت بالحج مفردّاء :وتعقب بأن قول عروة عنها : إنها أهلت بعمرة صريح. وأما قول 
الأسود وغيره عنها: : «لانرى إلا الجج» فليس صريحًا في إهلالها بحج مفرد» فالجمع بينهما ما 
0 تقدم من غير تغليط عبروة وهو أعلم الناس بحديثهاء وقد وافقه جابربن عبد الله الصحابي/ كما 
77 جوم عن وكذاروا:طاوس ومجاهد عن عائشة . . 
ويحتمل في الجمع أيضا أن يقال: أهلت عائشة بالحج مفردًا كما فعل غيرها من 


الصحابة» وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن تبعه «ثم أمرا نبي كو أصحابه أن يفسخوا الخحج 
إلى العمرة ففعلت عائشة 00 


وا فصارت متمتعة» ب «ثم لما 


الض فلع خل النحيضن أمرها أن تحرم بالجج على ما 
ا راف وا الل ا ا ظ 
قوله: (فلما قدمنا نه وفت بالبيت) أي فإنه تبين به أن قولها : 
«تطوفنا» من العام الذي آرى يدانه النخاص . ل ظ 
قوله ان فسن ليك سل اهن اابحل) في من الع بسل لمر وهف 
هو فسخ الحج المترجم به . 0 


قوله : (ونساؤهلم يُسقن) أي الهدي. 

قوله : : (فاحللن) أي وهي منهن لكن منعها من التحلل كونها حاضت ليلة دخولهم مكة؛ 
وقد مضى في الباب قبله بيان ذلك وأنها بكت وأن النبي يَكلِِ قال لها : اكوني في حجك» فظاهره 
أنه كل أمرها أن تجعل عمرتها حجّا ولهذا قالت : : يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج» فأعمرها 
لأجل ذلك من التنعيم» وقال مالك : : ليس العمل على حديث عروة قديمًا ولاحديثاء قال ابن 
عبد البر: : يريد ليس عليه العمل في رفض العمرة وجعلها حجًا بخلاف جعل الحج عمرة فإنه وقع 
للصحابة . . واختلف في جوازه من بعدهم. لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن 
يكون معنى قوله : «ارفضي عمرتك» أي : اتركي التحلل منها وأدخلي عليها الحج فتصير قارنة» 
ويؤيده ة ية لمسلم : #وأمسكي عن العمرة» أي عن أعمالهاء وإنما قالت عائشة : «وأرجع 
بحج» لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل كماوقع لغيرها من أمهات المؤمنين. . 

واستبعد هذا التأويل لقؤلها في رواية عطاء عنها «وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة» 
أخر جه أحمد» لابو ئشة تركت العمرة وحجت مفردة» وتمسكوا في 
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ذلك بقولها في الرواية المتقدمة : «دعي عمرتك» وفي رواية «ارفضي عمرتك» ونحو ذلك . 

واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة 
وتهل بالحج مفردًا كما فعلت عائشة» لكن في رواية عطاء عنها ضعف. والرافع للإشكال في 
ذلك مارواه مسلم من حديث جابر «أن عائشة أهلت بعمرة» حتى إذا كانت بسرف حاضت». 
فقال لها النبي كَل : أهلي بالحج » حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسَّعْتْ فقال: قد حللت من 
حجك وعمرتكء قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت . 
قال: فأعمرها من التنعيم»» ولمسلم من طريق طاوس عنها «فقال لها النبي يَلِ: طوافك 
يسعك لحجك وعمرتك» فهذا صريح في أنها كانت قارنة لقوله: «قد حللت من حجك 
وعمرتك»» وإنما أعمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة» 
وقد وقع في رواية لمسلم «وكان النبي وَل رجلا سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه». وسيأتي 
الكلام على قصنة ضفية في أواخر ليع '* وعلى ماني تع ادتماربعائشة من الفوالة في أبواب 
العمرة”'"' إن شاء الله تعالى . 

قوله_في الطريق الثانية_: (وأرجع أنابحجة) في رواية الكشميهني «وأرجع لي بحجة»؟. 

الحديث الثاني : ظ 

قوله: (فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر) كذا فيه 
هناء وسيأتي فى حجة الوداع”" بلفظ «فلم يحلوا» بزيادة فاء وهوالوجه . 

قوله : (عن الحكم) هو ابن عتيبة _بالمثناة والموحدة مصغرًا_الفقيه الكوفي» و(علي بن 
الحسين) هو زين العابدين . 

قوله : (شهدت عثمان وعليًا) سيأتي في آخر الباب من طريق سعيد بن المسيب أن ذلك كان 
بعسفان . 

قوله : (وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما) أي بين الحج والعمرة (فلما رأى علي) 
في رواية سعيد بن المسيب «فقال علي : : ما تريد إلى أن/ تنهى عن أمر فعله رول 138/4 وني الأ 
رواية الكشميهني «إلا أن تنهى» بحرف الاستثناء» زاد مسلم من هذا الوجه «فقال عثمان : 
)1١(‏ (717/5). كتاب الخجج» باب406١»‏ حلا70١‏ . 


(؟) .)١19/08(‏ كتاب العمرة» باب”» ح786١.‏ 
() (005/84). كتاب المغازي» بابلالا حق ٠‏ . 
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تطيّع أن أدعك» وقوله : «وأن يجمع بينهما» يحتمل أن تكون الواو 

عاطفة فيكون نهي عن التمتع والقران معّاء ويحتمل أن يكون عطمًا تفسيريًا وهو على ماتقدم أن 
السلف كانوا يطلقون على القران تمتعّاء ووجهه أن القارن يتمتع بترك النصب بالسفر مرتين 
فيكون المراد أن يجم بينهماقرانًا أو إيقاعالهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج . 

وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب بلفظ «نهى عثمان - 
عن التمتع» وزاد فيه #فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان» فقال له علي : ألم تسمع 
رسول الله يك تمتع قان: بلئ»» وله من وجه آخر «سمعت رسول الله ككِِ يلبي بهما جميعًا» زاد 
مسلم من طريق عبد الله بن شقئْق عن عثمان قال: «أجل» ولكنا كنا خائفين» قال النووي”'' : لعله 
أشار إلى عمرة القضية سنة سبع » لكن لم يكن في تلك السنة حقيقة تمتع إنما كانعمرة وحدها . 
قلت : هي رواية شاذة» فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من 
عبد الله بن شقيق يق فلم يقولا ذلك» والتمتع إنما كان في حجة الوداع . وقد قال ابن مسعود كما 
ثبت عنه في الصحيحين : «كنا آمن ما يكون الناس» وقال القرطبي”" : قوله: «خائفين» أي من 
أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع» كذا قال؛ وهو جمع حسن ولكن لا يخفى بعده . 

ويحتمل أن يكون عثمان أشار إلى أن الأصل في اختياره يك فسخ «حجه؛ إلى العمرة في 
حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحج, وكان ابتداء ذلك بالحديبية لأن 
إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة وهو من أشهر الحج. وهناك يصح إطلاق كونهم خائفين» 
أي من وقوع القتال بينهم وبين المشركين» وكان المشركون صدوهم عن الوصول إلى البيت 
فتحللوا من عمرتهم» وكانت أو ل عمرة وقعت في أشهر الحج» ثم جاءت عمرة القضية في ذي 
القعدة أيضاء ثم أر ادل تأكيد ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة . 

قوله: (ما كنت لأدع . ..) إلخء زاد النسائي والإسماعيلي «فقال عثمان: تراني أنهى 
الناس وأنت تفعله فقال : ما كنت أدع» . 0 


وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد 98ش*ش*ش1ك51ك ومناظرة 


ظ ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين» والبيان بالفعل 


مع القول» وجواز الاستنباط من النص؛ لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان». 


(0 .)5١١/8(جاهنملا‎ )1١( 
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وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمرء لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على 
التحريم فأشاع جواز ذلك» وكل منهما مجتهد مأجور . 

(تنبيه) : ذكر ابن الحاجب حديث عثمان في التمتع دليلاً لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني 
بعد اختلاف أهل العصر الأول فقال: وفي الصحيح أن عثمان كان نهى عن المتعة» قال 
البغوي : ثم صار إجماعا . وتُعقب بأننهي عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتمار في أشهر 
الحج قبل الحج فلم يستقر الإجماع عليه؛ لأن الحنفية يخالفون فيه » وإن كان المراد به فسخ 
الحج إلى العمرة فكذلك لأن الحنابلة يخالفون فيه» ثم وراء ذلك أن رواية النسائي السابقة 
مشعرة بأن عثمان رجع عن النهي فلا يصح التمسك به» ولفظ البغوي بعد أن ساق حديث عثمان 
في اشرح السنة»: هذا خلاف علي وأكثر الصحابة على الجوازء واتفقت عليه الأئمة بعد 
فحمله على أن عثمان نهى عن التمتع المعهود» والظاهر أن عثمان ما كان يبطله وإنما كان يرى 
أن الإفراد أفضل منه» وإذا كان كذلك فلم تتفق الأئمة على ذلك فإن الخلاف في أي الأمور 
الثلاثة أفضل باق . والله أعلم . وفيه أن المجتهد لا يُلزم مجتهدًا/ آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان_! 
على علي ذلك مع كون عثمان الإمام إذذاك . والله أعلم . 0 

الحديث الثالث : 

عن ابن عباس قال: (كانوا يرون أن العمرة) بفتح أوله أي يعتقدون» والمراد أهل 
الجاهلية» ولابن حبان من طريق أخرى عن ابن عباس قال : «والله ما أعمر رسول الله وكةٍ عائشة 
في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك» فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا 
يقولون. . . » فذكر نحوه فعرف بهذا تعيين القائلين . 

قوله : (من أفجر الفجور) هذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل . 

قوله: (ويجعلون المَحَرّم صفر) كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين» قال 
النووي”©: كان ينبغي أن يكتب بالألف» ولكن على تقدير حذفها لابد من قراءته منصوبًا لأنه 
مصروف بلا خلاف» يعني والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف فلا يلزم من 
كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ بالألف . وسبقه عياض" إلى نفي الخلاف فيه لكن في 
«المحكم» كان أبو عبيدة لا يصرفه فقيل له: إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان فما هما 


كتاب الحج/ باب 5 */ ١‏ ان ا ين[ 
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كتاب الحج/ باب5 "/ ١654-1651‏ 
قال : المعرفة والساعة. وفسرة المطرزي بأن مراده بالساعة أن الأزمنة ساعات والساعة مؤنثة . 
انتهى . وحديث ابن عباس هذا حجة قوية لأبي عبيدة» ونقل بعضهم أن في صحيح مسلم 
«صفرًا» بالألف. وأما جعلهم ذلك فقال النووي 17 : قال العلماء المراد الإخبار عن النسيء 
الذي كانوا يفعلونه.في التجاهلية فكانوا يسمون اللمججرم :صتز ايجار 1ه ويؤخرون تحريم 
المحرم إلى نفس صفرء ؛ لثلاتتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من 
المقاتلة والغارة تء ضه :على : : بعضن.ء. فضللهم الله في ذلك فقال: © إِنَّمَا ّمه زصادة في 
الحكتر رمسَلُ بو اليرت 1 بزلا 000 

قوله : (ويقولق ن :إذا برأ الدبر ) بفتح المهملة والموحدة أي ما كان يحصل بظهور الإبل 
من الحمل عليها ومشقة ال مز فإنه كان برأ بعد انصرافهم من الحج . ظ 

وقوله : (وعفا الأثر) أي اندرّس أثر الإبل وغيرها في سيرهاء ويحتمل أثرالدبر المذكورء 
وفي سئن أبي داود و «عفا ا الوبرا 'أي كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال» وهذه الألفاظ تقرأ 
ساكنة الراء لإرادة ! ش مجع ؤوجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر- - مع كونه ليس من أشهر 
الحج وكذلك المحرم ‏ أنهم لما جعلوا المحرم صفرًا ولا يستقرون ببلادهم في الغالب ويبرأً 
دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية» وجعلوا أول أشهر الاعتمار 
شهر المحرم الذي هو في الأصل صفرء والعمرة عندهم في غير أشهر الحج . وأما تسمية الشهر 
صفرًا فقال رؤبة: أصلها أنهم كانوا يغيرون فيه بعضهم على بعض دود منازلهم صفرًا أي 
خالية من المتاع» وقيل. : لإصفار أماكنهم من أهلها . [ 

قوله : : (قدم النبي يَكِِ) كذا في الأصول من رواية موسى بن إسماعيل عن وهيب» وقد 
أخرجه المصنف في «أيإم الجاهلية»"" عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب بلفظ «فقدم» بزيادة فاء 
وهو الوجه. وكذا أخرجه ' مسرا من طريق بهز بن أسد والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن 
الحجاج كلاهما عن وهيب .. 


قوله : (صبيحة رابعة) أي يوم الأحد 
قوله: لأنهلين بالي) في رواية إبراعيع بن سيان 20 
لقوله : : «مهلين»» واحتج به من قال : كان حج النبي يك مفرداء وأجاب من قال : كان قارنًا بأنه 


)١(‏ المنهاج(574/8). 
0) (م/ ١‏ ؛» كتاب مناقب الأنصار» باب 7؟ ٠‏ ح78177. 


0" كتاب الحج/ باب4 7/ ح١ ١54-١5‏ 


ل 
لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة . 
قوله: (أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم) أي لما كانوا سقدونة ارال وفي رواية 
إبر اهيم بن الحجاج «فكبر ذلك عندهم» . 


قوله : (أي الحل؟) كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك» فبين لهم 
أنهم يتحللون الحل كله ؛ لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد» ووقع في رواية الطحاوي «أي 
الحل نحل؟ قال دنا 

الحديث الرابع 

نيط عر لسن على الم أرقي باس 55 زر يخاو ولاس ١‏ 
تامًا مشروحًا قبل بباب ”'": ووقع للكشميهني «فأمره بالحل» على الالتفات . 3 

الحديث الخامس : 

حديث حفصة «أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة؟» الحديث» لم يقع في 
رواية مسلم قوله: «بعمرة» وذكر ابن عبد البر أن أصحاب مالك ذكرها بعضهم وحذفها 

بعضهم » واستشكل كيف حلوا بعمرة مع قولها: «ولم تحل من عمرتك»»: والجواب: أن 

ا : بعمرة» أي إن إحرامهم بعمرة كان سببًا لسرعة حلهم . . واستدل به على أن من 
ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه 
على إحرامه كونه أهدى» وكذا وقع في حديث جابر سابع أحاديث الباب» وأخبر أنه لا يحل 
حتى ينحر الهدي وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهماء ويؤيده قوله في حديث عائشة أول 
حديث الباب : «فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل» والأحاديث بذلك متضافرة . 

وأجاب بعض المالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها 
على الحج» وهو مشكل عليه؛ لأنه يقول: إن حجه كان مفردا. وقال بعض العلماء : ليس لمن 
قال كان مفردًا عن هذا الحديث انفصال؛ لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل 
بسوق الهدي؛ لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان قارئًا عنده» وجنح الأصيلي وغيره إلى 
توهيم مالك في قوله : «ولم تحل أنت من عمرتك» وأنه لم يقله أحد في حديث حفصة غيره؛ 
وتعقبه ابن عبد البر - على تقدير تسليم انفراده _بأنها زيادة حافظ فيجب قبولهاء » على أنه لم 
ينفرد» فقد تابعه أيوب وعبيد الله بن عمر وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع . انتهى . 


.١ههمح (445/4)ءباب5ى‎ )١( 
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ورواية عبيد الله بن عمر عند مسلم» وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جريج والبخاري من 
رواية موسى بن عقبة والبيهقي من رواية شعيب بن أبي حمزة ثلائتهم عن نافع بدونهاء ووقع في 
رواية عبيد الله بن عمر عند الشيخين «فلا أحل حتى أحل من الحج؛ ولا تّنافي هذه رواية مالك ؛ 
لأن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر» فلا حُحجة فيه لمن تمسك بأنه يل كان 
متمتعًا كما سيأتي ؛ ا ل «حتى أحل من 
الحج» ظاهر في أنه كان قارنًا :” 
وأجاب من قال: كان قرت عن افوله: ل 56 : قاله 
الشافعي معناه ولم تحل:أنتِ من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنية واحدة» بدليل قوله : الو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ماسقت الهدي ولجعلتها عمرة»» وقيل : : معناه ويم تحل من 
حجك بعمرة كما أمرت أصحابك . قالوا: وقد تأتي «من» بمعنى الباء كقوله عز وجل : 
# يفظوم من مر أله 4 [الرعد : : ١١‏ ]أي بأمرالله» والتقدير: ولم تحل أنت بعمرة من إحرامك» 
وقيل : ظنت أنه فسخ حجه بعمرة كما فعل أصحابه بأمره فقالت : لم لم تحل أنت أيضا من 
عمرتك؟ ولا يخفى ما في بعض هذه التأويلات من التعسف . ظ 
والذي تجتمع به الروايات أنه َك كان قارنًا بمعنى أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهلّ 
به مفرذاء لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة ممّاء وقد تقدم حديث عمر مرفوعًا «وقل : 
عمرة في حجة»؛ وحديث أنس ”ثم أهل بحج وعمرة»» ولمسلم من حديث عمران بن حصين 
«جمع بين حج وعمرة » ولأبي داود والنسائي من حديث البراء مرفوعا «أني سقت الهدي 
وقرنت» وللنسائي من جديث علي مثله» ولأحمد من حديث سراقة ة "أن النبي و قرن في ححجة 
الوداع»؛ وله من حديث أبي طلحة «جمع بين الحج والعمرة»؛ وللدارقطني من حديث أبي 
سعيد وأبي قتادة والبزار من حديث ابن أبي أوفى ثلاثتهم مرفوعًا مثله . 
وأجاب البيهقي عن هذه الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال أنه يك كان مفردًا : فنقل عن 
سليمان بن حرب أن رواية أبي قلابة عن أنس «أنه سمعهم يصرخون بهما جميعًا؛ أثبت من رواية 
--من روي عنه أنه يل جمع بين الحج والعمرة؛ ثم تعقبه بأن/ قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن 
0 أنس كذلك؛ فالاختلاف فيه على أنس نفسه. قال: فلعله سمع النبي كل يعلم غيره كيف يهل 
بالقران» فظن أنه أهلّ عن نفسه . . وأجاب عن حديث حفصة بما نقل عن الشافعي أن معنى 
قولها: : «ولم تحل أنت من عجرتك؟ أي من إحرامك كما تقدم . وعن حديث عمر بأن جماعة 
رووه بلفظ «صلى في هذا الوادي وقال : : عمرة في ححجة» قال : وهؤلاء أكثر عددًا ممن رواه 
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«وقل: عمرة في حجة» فيكون إذنًا في القران لا أمرًا للنبي كله في حال نفسه . وعن حديث 
عمران بأن المراد بذلك إذنه لأصحابه في القران» بدليل روايته الأخرى «أنه يَكِةِ أعمر بعض 
أهله في العشر»» وروايته الأخرى «أنه بَكِةِ تمتع» فإن مراده بكل ذلك إذنه في ذلك . 

وعن حديث البراء بأنه ساقه في قصة علي وقد رواها أنس يعني كما تقدم في هذا الباب- 
وجابر كما أخرجه مسلم وليس فيها لفظ «وقرنت»» وأخرج حديث مجاهد عن عائشة قالت : 
«لقد علم ابن عمر أن النبي وَلِةٍ قد اعتمر ثلاثااسوى التي قرنها فى حجته» أخرجه أبو داود» وقال 
البيهقي : تفرد أبو إسحاق عن مجاهد بهذاء وقد رواه منصور عن مجاهد بلفظ «فقالت: مااعتمر 
في رجب قط»» وقال: هذا هو المحفوظ . يعني كما سيأتي في أبواب العمرة”'"» ثم أشار إلى أنه 
اختلف فيه على أبي إسحاق فرواه زهير بن معاوية عنه هكذا وقال زكرياعن أبي إسحاق عن البراء . 

ثم روى حديث جابر أن النبي وَكِةِ حج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن معها عمرة» يعني 
بعدما هاجر.ء وحكي عن البخاري أنه أعله؛ لأنه من رواية زيد بن الحباب عن الثوري عن جعفر 
عن أبيه عنه » وزيد ربما يهم في الشيء » والمحفوظ عن الثوري مرسل» والمعروف عن جابر 
أن النبي كك أهل بالحج خالصًا. ثم روى حديث ابن عباس نحو حديث مجاهد عن عائشة 
وأعله بداود العطار» وقال : إنه تفرد بوصله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس . 
ورواه ابن عيينة عن عمرو فأرسله ولم يذكر ابن عباس» ثم روى حديث الصبي بن معبد أنه أهل 
بالحج والعمرة معًا فأنكر عليه» فقال له عمر: «هديت لسنة نبيك» الحديث» وهو في السئن 
وفيه قصة» وأجاب عنه بأنه يدل على جواز القران لأن النبي يَكِيِكان قارنّاء ولايخفى مافي هذه 
الأجوبة من التعسف . 

وقال النووي”"': الصواب الذي نعتقده أن النبي يَكدِكان قارناء ويؤيده أنه ككلم يعتمر في 
تلك السنة بعد الحج» ولاشك أن القران أفضل من الإفراد الذي لا يُعتمر في سَنتِهِ عندناء ولم 
ينقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران» كذا قال والخلاف ثابت قديمًا وحديثاء أما قديمًا 
فالثابت عن عمر أنه قال : «إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تنشئوا لكل منهما سفرًا» وعن ابن 
مسعود نحوه أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وأما حديثًا فقد صرح القاضي حسين والمتولي 
بترجيح الإفراد ولو لم يعتمر في تلك السنة» وقال صاحب الهداية من الحنفية : الخلاف بيننا 


. ١0/ا/5 كتاب العمرة» باب”7. حهلا/11.‎ .)4/0( )١( 
.)١754/8(جاهنملا (؟)‎ 


55 ا 6"كتاب الحج/ باب 5 / م١‏ ك6 ١655-١‏ 


وبين الشافعي مبني على أن القارن.يطوف طوافا واحدًا وسعيًا واحدًا فبهذا قال إن الإفراد 
أفضل ‏ ونحن عندنا أن القارن يطوف طوافين وسعبين فهو أفضل لكونه أكثر عملا . 
وقال الخطابي ”9 : : اختلقت الرواية فيما كان النبي يللد به محرما. والجواب عن ذلك بأن 

كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعًاء ثم رجح بأنه كان أفرد الحج. وهذا هو المشهور عند ظ 
المالكية والشافعية. وقد بسط الشافعي القول فيه في «اختلاف الحديث» وغيره ورجح أنه ب 
أحرم إحرامًا مطلقًا ينتظنمايؤمر به» فنزل عليه الحكم بذلك وهو على الصفاء ورجحوا الإفراد 
أيضًا بأن الخلفاء الراشدين وزاظبوا عليه» ولا يظن بهم المواظبة على ترك الأفضل » وبأنه لم 
ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد. وقد نقل عنهم كراهية التمتع والجمع بينهما حتئ فعله علي 
لبيان الجوازء وبأنالإفراد لايجب فيه دم بالإجماع بخلاف التمتع والقران. انتهى . 

2 وهذاينبني على أندم القراندم جبران وقد/ منعه من رجح القران وقال إنه دم فضل وثواب 

' أ كالأضحية, ولوكان دم نقصن لما قام الصيام مقامه» ولأنه يؤكل منه ودم النقص لا يؤكل منه 
كدم الجزاء قاله الطحاوي» .وقال عياض”" نحو ما قال الخطابي وزاد: وأما إحرامه هو فقد 
تضافرت الروايات الصحيحة 'بأنه كان مفزدّاء وأما رواية من روى متمتعًا فمعناه أمر به لأنه 
صرح بقوله : «ولؤلا أن معي:الهدي لأحللت» فصح أنه لم يتحلل» وأمارواية من روى القران 
فهو إخبار عن آخر أحواله؛ لأنه. أدخل العمرة عر الع لاسا إلى الوادي وقيل له: «قل 
عمرزة فى حجة» انتهى .. وهذا الجمع هو المعتمد. ااا م وبينه ابن 
حزم في «حجة الوداع» بيانًا شافيا . ١‏ ظ 

ومهده المحب الطبري تمهيدًا بالغًا يطول ذكره. تبجعا أن كل من روي عنه الإفراد 

حمل على ما أهلّ به في أول الحال» وكل من روي عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه وكل من 
روي عنه القران أراد ما استقر عليه أمره» ويترجح رواية من روى القران بأمور: منها أن معه 
زيادة علم على من روى الإفراد وغيره» وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك : 
فأشهر من زوي عنه الإفراد عائشة وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته كما تقدم: وابن عمر وقد 
ثبت عنه أنه يق بدأ بالعمرة د ا ا نيطنا وثبت أنه جمع بين 
)0 معالم السنن (2188/1 17"8)» باب إفراد الحج . 


(؟) الإكمال(9/:5١").‏ ظ 
.)51١/5( )6‏ كتاب الحج ء باب ١٠١‏ »ح١191١‏ : 
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حج وعمرة ثم حدث أن النبي يك فعل ذلك وسيأتي أيضاء وجابر وقد تقدم قوله إنه اعتمر مع 
حجته أيضاء وروي القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه» وبأنه لم يقع في شيء 
من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال : أفردت» ولا تمتعت». بل صح عنه أنه قال : «١قرنت»»‏ 
وصح عنه أنه قال : «لولا أن معي الهدي لأحللت». 

وأيضًا فإن من روي عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسف». بخلاف من روى 
الإفراد فإنه محمول على أول الحال وينتفي التعارض» ويؤيده أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه 
صورة القران كما تقدم. ومن روي عنه التمتع فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد 
للنسكين» ويؤيده أن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة القران لأنهم اتفقواعلى أنه لم 
يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج » وهذه إحدى صور القران. وأيضا فإن رواية القران 
جاءت عن بضعة عشر صحابيا بأسانيد جياد» بخلاف روايتي الإفراد والتمتع وهذا يقتضي رفع 
الشك عن ذلك والمصير إلى أنه كان قارنّاء ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد 
ومن التمتع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن 
راهويه واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي ومن المتأخرين تقي 
الدين السبكي . 

وبحث مع النووي في اختياره أنه يك كان قارنًا وأن الإفراد مع ذلك أفضل مستندًا إلى أنه يكل 
اختار الإفراد أولاً ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحج؛ لكونهم كانوا 
يعتقدونه من أفجر الفجور كما في ثالث أحاديث الباب . وملخص ما يتعقب به كلامه أن البيان 
قد سبق منه وك في عمَرِهِ الثلاث» فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة؛ عمرة الحديبية التي صد عن 
البيت فيهاء وعمرة القضية التي بعدهاء وعمرة الجعرانة» ولوكان أراد باعتماره مع حجته بيان 
الجواز فقط مع أن الأفضل خلافه لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة . 

وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكونه يك تمناه 
فقال: «لولا أني سقت الهدي لأحللت» ولا يتمنى إلا الأفضل » وهو قول أحمد بن حنبل في 
المشهور عنه» وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبًا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته» وإلا 
فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه . وقال ابن قدامة : يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر 
بعدها فهي عمرة مختلف في إجزائها عن حجة الإسلام » بخلاف عمرة التمتع فهي مجزثة بلا 
خلاف» فيترجح التمتع على الإفراد ويليه القران. وقال من رجح/ تراك ا 
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وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكون أفضل منهما 

وحكى عياض”'2 عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في الفضل سواء» وهو مقتضى 
تصرف ابن خزيمة في صخيحة . وعن أبي يوسف القران والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل 
من الإفراد. وعن أحمد : من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي يك ومن لم يسق 
الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما.تمناه وأمر به أصحابه» زاد بعض أتباعه ومن أراد أن ينشىء 
لعمرته من بلده سفرًا فالإفراد أفضل لهء قال: وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة 
الأحاديث الصحيحة» 'فمن قال الإفراد أفضل فعلى هذا يتنزل ؛ ؛ لأن أعمال سفرين للنسكين 
أكثر مشقة فيكون أعظم أجرًا ولتتج 


زىء غنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف . 
ومن العلماء ء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان قارنّ 
نماء فقيل : أهلّ أولاً بعمرة ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها 
الحج يوم التروية. ومستند هذا:القائل حديث ابن عمر الآتي في أبواب الهدي” '' بلفظ «فبدأ 
رسول الله يَكِِ بالعمرة ثم أهلّ بالخج»» وهذا لا ينافي إنكار ابن عمر على أنس كونه نقل أنه يك 
أهل بالحج والعمرة» كلما سيأئي في حجة الوداع من المغازي”"؛ لاحتمال أن يكون من إنكاره 
كونه نقل أنه أهل بهما معًا وإنما المعروف عنده أنه أدخل أحد النسكين على الآخر» لكن جَرْ مه 
بأنة يبد أبالعمرة مخالفٌ لما عليه أكثر الأحاديث فهو مرجوح» وقيل : أهلّ أولا بالحج مفردًا 
ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة وفسخ معهم » ومنعه 
من التحلل من عمرته المذكورة ماذكره في حديث الباب وغيره من سوق الهدي فاستمر معتمرًا 
إلى أن أدغل عليها الحيجعى تعلل منهها جميعا هذا يبقارم | اك 
وهو محتمل لكن الجمع الأول أولى . 

وقيل : إنه يكل أهل بالحج مفردًا واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى» ولم يعتمر في تلك 
السنة» وهو مقتضى من رجح أنه كان مفردّاء والذي يظهر لي أن من أنكر القران من الصحابة 
نفى أن يكون اح ثم أدخل 
عليه العمرة في الست القرلان كما تقوم . والله أعلم . 
(1) الإكمال(4/ 200 
() (541/4)ءباب4١٠1.ح1597.‏ 
(0) (057/84). كتاب المغازي» ناب/الا. 


كالطحاوي وأبن حبان وغير 
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قوله: (ولم تحلل) بكسراللام الأولى أي : لم تحل» وإظهار التضعيف لغة معروفة. 

قوله: (لبدت) بتشديد الموحدة أي شعر رأسي» وقد تقدم بيان التلبيد» وهو أن يجعل فيه 
شيء ليلتصق به ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم . 

قوله : (فلا أحل حتى أنحر) يأتي الكلام عليه في الحديث السابع . 

الحديث السادس : 

قوله : (أبو جمرة) بالجيم والراء . 

قوله: (تمتعت فنهان ني ناس) لم أقف على أسمائهم . وكان ذلك في زمن ابن الزبير وكان 
ينهى عن المتعة كما رواه مسلم من حديث أبي الزبير عنه وعن جابر» ونقل اد 0 
الزبير أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصر» ووافقه علقمة وإبراهيم. وقال الجمهور: لا 
اختصاص لذلك للحصر . 

قوله: (فأمرني) أي أن أستمر على عمرتي» 6 20273735 
«فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بهاء ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني أت في 
منامي» . 

قوله: (وعمرة متقبلة) في رواية النضر عن شعبة كما سيأتي في أبواب الهدي"'' «متعة 
متقبلة» وهو خبر مبتد أ محذوف أي هذهعمرة متقبلة » وقد تقدم تفسير المبرور في أوائل الحجج"''. 

قوله : (فقال : سنة أبي القاسم) هو خبر مبتدأ محذوف أي هذه سنة » ويجوزفيه النصب أي 
وافقت سنة أبي القاسم أو على الاختصاص» وفي رواية النضر «فقال: الله أكبرء سنة أبي 
القاسم» وزاد فيه زيادة يأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله ا 

قوله : (ثم قال لي) أي ابن عباس (أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي) أي نصيبّاء (قال 
شعية : فقلت) يعني لأبي جمرة (ولم؟) أي استفهمه عن سبب ذلك (فقال : للرؤيا) أي لأجل 
/ الرؤيا المذكورة» ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسره وفرح العالم بموافقته الحق»-.- 
والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي» وعرض الرؤيا على العالم» والتكبير عند المسرة» ' 
والعمل بالأدلة الظاهرة» والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل . 
)010( (4/ 40777 كتتاب الحجج» باب ١‏ ١لعح84ا١.‏ 


)20 (/84”» كتاب الحج» باب » ح ١ ٠‏ . 
إفرة (177/5). كتاب الحج. باب .٠١‏ ح1848 ١‏ . 


5 مس يت سيبس باب 4 8/ 1514-1١61‏ 
الحديث السابع : . 
قوله 00000 
قوله (حجحك مكها) في رواية الكشميهني «حجتك مكية» يعني قليلة الثواب لقلة مشقتها: ظ 
وقال ابن بطال”'*: معناه احم ا ا د 
الإحرام من الميقات.. ظ 
قوله : (فدخلت نل غطاء) أي ابن أبي رباح. ‏ 
قوله : : (يوم ساق:البدنمعه) بضم الموحدة وإسكان الدإل جمع بدنة؛ وذلك في حجة 
الوداع. وقفدرواه ساو عن ابن نمير عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «عام ساق الهدي» . 
قوله : (فقال لهم أحلوا من إحرامكم . ٠‏ إلخ. تن 
بالطواف والسعي . 3 


ا : (وقمبروا؟ إنما أ أمرحم 0 ا يهلون بعد ليك للعو اداه ؟ لأن بين 


قوله: (واجملوا تي قم بها مم 0005 المفردة التي لزالفر بواعية 

, 3 ين ٌ فأطلق على العمرة ه متعه منجارا و العلاقة بينهما ظاهرة 6 ووقع 

باشو و يسوي مسي 0 
عمر هظ0 و نحو 5 في ر و اية الباقر 1 | 


...لخ يدها كان عي - عليه 


قوله وااو 05000 


علي» ووقع في رواية مسلم «لاايحل مني حرامًا» بالنصب على المفعولية وعلى هذا فيقرأ يحل 
بضم أوله والفاعل محذوف تقديره : : لايحل طول المكث ونحو ذلك مني شيئًا حرامًا حتى يبلغ 
الهدي محله ٠‏ أي إذا نحر يوم منى . واستدل به على أن من اعتمر فسّاق هديا لا يتحلل من عمرته 
حتى ينحر هديه يوم الد بر وقل تقدم حديث حفصة نحوه ويأتي حديث عائشة من طريق 
عقيل عن الزهري عن عروة عنها بلفظ من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر» وتأول ذلك 
المالكية والشافعية على أن معناه : ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر 


.)5897/5( )1١( 
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هديه . ولايخفى مافيه» قلت : فإنه خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة . وبالله التوفيق . 

قوله : (قاله أبو عبد اللّه) هو المصنف . 

قوله : (أبوشهاب ليس له حديث مسند إلا هذا) أي لم يروحديثاً مرفوعا إلا هذا الحديث. 
قال مغلطاي : كأنه يقول : من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلاً من أصول العلم» قلت : إذا كان 
موصوفا بصفة من يصحح حديثه لم يضره ذلك مع أنه قد توبع عليه» ثم كلام مغلطاي محمول 
على ظاهر الإطلاق» وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء؛ فإن حديثه هذا طرف من 
حديث جابر الطويل الذي انفرد مسلم بسياقه من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن 
جابرء وفي هذا الطرف زيادة بيان لصفة التحلل من العمرة ليس في الحديث الطويل حيث قال 
فيه : «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة» وقصرواثم أقيمواحلالاً إلى يوم 
التروية» وأهلوا بالحج». ويستفاد منه جواز جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص بأن يذكر 
له قصة مسندة مرفوعة إلى النبي كَل تشتمل على جواب سؤاله؛ ويكون ما اشتملت عليه من 
الفوائد الزائدة على ذلك زيادة خير» وينبغي أن يكون محل ذلك لاثما بحال السائل . 

ثم ذكر المصنف حديث اختلاف عثمان وعلي في التمة وقد تقدم من وجه آخر وهو ثاني 
أحاديث هذا الباب » فاشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به» فحديث عائشة من طريق يؤخذ 


منه الفسخ والإفراد» وحديث علي/ من طريقه يؤخذ منه التمتع والقران» وحديث ابن عباس _' 
إفرة 


بالعمرة إلى الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدي» وكذا حديث جابر» وحديث ابن 
عباس الثاني يؤخذ منه مشروعية التمتع وكذا حديث جابر أيضا . والله أعلم . 


"باب مَنْ لَب بِالْحَجٌ وَسَمّاه 


6 دنا مُسادّد تتا و ال 0 : حدّثنا 


0 ا 
[تقدم في : /لاه16ء الأطراف الأو ره جم لو ا خاو لس] 
قوله: (باب من لبى بالحج وسماه) أورد فيه حديث جابر مختصرًا من طريق مجاهد عنه 
وهو بيّن فيما ترجم لهء ويؤخذ منه فسخ الحج إلى العمرة» وقد ذهب الجمهور إلى أنه 


ببودددلس هببس 98 _كتابالحج/ باب”#/ ح١/61١‏ 


منسوخ . وذهب ابن عباس إلى أنه محكم وبه قال أخمد وطائفة يسيرة . 


*"-باب التَمَتّع على عَهْدِرَ سول الله كك 
١‏ حَدَتَنَامُو سى بن إسْمَاعِيلَ دامع َال : حَدّيِي مُطرّفٌ عَنْعِْرَالَ 
رض اللحممْمُقَالَ تع على عفد رول لكر افر رجأو ماق 


[الحديث ردني 4014] 


0 (باب التمتع على عهد رسول الله 8) كذا في رواية أبي ذرء وسقط لغيره «على 

...2 إلخ . ولبعضهم «باب» بغير ترجمة» وكذا ذكره الإسماعيلي» والأول أولى» وفي 
0 جمة إشارة إلى ال افافي ذلك وإن كان الأم استقر بعد عغلى الجواز . 

قوله : (حدثني مطرف) هوابنْ عبد الله بن الشخير» ولوا ما اي 

قوله : (عن عمران) هو ابن خصين الخزاعي» ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف 
ابعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال : إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله 
أن ينفعك» فذكر الحديثك »2 

قوله : (ونزل القرآن) أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى : « من تمثم بلعم إل الج # الآية 
[البقرة: »]١95‏ ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ «ولم ينزل فيه 
القرآن)» أي بمنعه» وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهماعن 
قتادة بلفظ «ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله»» وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال 
عن مطرف «ولم ينزل فيه قرآن بحرمة» وله من طريق أبي العلاء عن مطرف «فلم تنزل آية تنسخ ذلك 
ولم تنه عنه حتى مضى لوجههة؛ وللإسماعيلي من طريق عفان عن همام "تمتعنا مع رسول الله يل . 
ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله ب ولم ينسخها شيء»» وقد أخرجه المصنف في تفسير 
البقرة"' ' من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بلفظ «أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع . 
رسول اللهكَلِة» ولم ينزل قرآن بحرمة» فلم ينه عنها حتى مات» قال رجل برأيه ماشاء» . 

قوله : (قال رجل برأيه ماشاء) وفي رواية أبي العلاء «ازتأى كل امرىٌ بعدما شاء أن يرتئي» 

تل ذلك هو عمران بن حصين ؛ ووهم من زعم أنه فطرف الراوي عنه لثبوت ذلك/ في رواية 


0/1 ينه ىك 


ب التفسيز» باب7"7, ج4018 . 


"كتاب الحج/ باب ”/ ح ١51/١‏ نفد 


أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل» وحكى الحميدي''' أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء 
عن عمران قال البخاري : يقال إنه عمرء أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين » ولم أرهذا في 
شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري» لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو 
عمدة الحميدي في ذلك» وبهذا جزم القرطبي”' والنووي”'' وغيرهماء وكأن البخاري أشار 
بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره : «ارتأى رجل برأيه ماشاء» يعني عمرء كذا 
في الأصل أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه » وقال ابن التين : يحتمل 
أن يريد عمر أوعثمان . 

وأغرب الكرماني”؟' فقال: ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان» وكأنه لقرب 
عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك» وذلك غير لازم فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في 
ذلك» ووقعت لمعاوية أيضًا مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك؛ والأولى أن 
يفسر ب(عمّر)؛ فإنه أول من نهى عنها وكأن من بعده كان تابعًا له في ذلك . ففي مسلم أيضا أن ابن 
الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بهاء فسألوا جابرًا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر» ثم في 
حديث عمران هذا ما يعكر على عياض””*' وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان 
هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها؛ فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح 
بكونها متعة الحج» وفي رواية له أيضا «أن رسول الله كك أعمر بعض أهله في العشر» وفي رواية 
له «جمع بين حج وعمرة» ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتي 
صريكًا في الباب بعده في حديث ابن عباس » وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى . 

وفيه من الفوائد أيضًا: جواز نسخ القرآن بالقرآن ولاخلاف فيه» وجواز نسخه بالسنة وفيه 
اختلاف شهير» ووجه الدلالة منه قوله: «ولم ينه عنها رسول الله يك فإن مفهومه أنه لو نهى 
عنها لامتنعت» ويستلزم رفع الحكم ومقتضاه جواز النسخ » وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ 
به؛ لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي وَليِةِ وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام 
بين الصحابة» وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص . 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين(١/‏ 04805749 . 
ف المفهم(؟/ .)506٠١‏ 
م المنهاج (8/ 2705 .)75١6‏ 
(5) «(9/8). 
(6) الإكمال(59!/:5). 


0/1 


كتاب الحج/ باب/ا”/ ح ١61/7‏ 

"باب قَوْلٍ اللّتَعَالَى : «كَلِكَ يس لم يكن أهلم . 
معرسي حبم 0] ظ ش 
وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ ْنُ سين الْصْرِي حَدَتَنا بو مَعْشَر الْبَوَاءُ حَدَئَنَا عَشْمَانَ بن 
عِكْرِمَةَ عَنِ .ان عَبّاسِ رضي اللَّدُ عَنْهُمَا : أنه سيل عَنْ مُنْعةٍ : الح َقَالَ: آَم 
الْمهَاجِرُونَ وَالأنصَاروََروَاجٌ لبن و: في حَجة اوداع وَأَهْللنا ٠‏ قلمًا قَدمْنَا مَكَةَ قَالَرَسُولُ اللّه 
4د اب ور د و د جديا سرع 1 ون 


عاناء وعلكا الذي ٠‏ تقال لقتال 56 عو ا لس مروت 
سب دا كم © [البقرة : :7 إِلَى أَمْصَارِكُمْء الشَّاُ َجزِيء فَجْمَعُو نُسْكَيْنِ في عَم ؛ بين 
الح وَالْعْمْرَة فَإنَّ الله َتَعَالَى أَنْرَلَهُ فِيٍ كتابه» وَسَلَه َيه كك وَأَبَاحَهُ لئاس غَيرَ أَمْلٍ ل 
قَالَ اللَّه : َلك لس كم يك ام تايرك التتجد اران [البقرة ] واد شهرُ الج الي كر 
6 اللَّهُ تَعَالى في كتابه : ال وذو الْقَعْدَة وذو الشف هَمَْ تَمَنمَ ي هَذِهِ الأشهُرٍ فَعَليه دم أ 
صم . 5. وَالكَفتُ : الْجِمَاعٌء وَالْفْسُوقُ: الْمَعَاصِيء وَالْجِدَالُ: الْمِرَاءُ. 
قوله: (باب قول الله تعالى : « ذَلِكَ لَِن لم يكن أمْلُمٌ ححاضرى الْسَسَِد اخرَارٌ 4) أي : تفسير 
قولهء وذلك في الآية إشارة إلى التمتع لأنه سبق فيها « هن تَمنَمَ بالمبرة إِلَ الج قا أستَيسَرٌَ ون 
لمَدَيٍ » إلى أن قال < مَلِكَ > واختلف السلف في المراد ب #حاضِرك الْمَمَجِدِ © فقال نافع 
والأعرج : هم أهل مكة بعينهاء وهو قول مالك واختاره الطحاوي ورجحهء وقال طاوس 
وطائفة : هم أهل الحرمء وهو والظاهر. وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت» وهو 
قول الشافعي : في القديم: وقال في الجديد : من كان من مكة على دون مسافة القصرء ووافقه 
25 وقال مالك : سو أهل المناهل كعسفان» وسوى أهل منى 
وعرفة . 
قوله ارفاك الو هاسني اين : احداثنا القاسم المطرز حد 50 
ابن سنان حدثنا أبو كامل» فذكره بطوله لكنه قال: «عثمان بن سغد» بدل عثمان بن غياث . 


. )37 257 تغليق التعليق(7/‎ )١( 


6" كتاب الحج/ باب /7307/ ح 61/17 ١‏ 24 


وكلاهما بصري وله رواية عن عكرمة» لكن عثمان بن غياث ثقة وعثمان بن سعد ضعيف » وقد 
أشار الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وَهِمّ في قوله: عثمان بن سعد» ويؤيده أن أبا مسعود 
الدمشقي ذكر في «الأطراف» أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل كما ساقه 
البخاري قال: فأظن البخاري أخذه عن مسلم لأنني لم أجده إلا من رواية مسلم . كذا قال» 
وتعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان فإنه أحد مشايخه» ويحتمل أيضًا 
أن يكون أخذه عن أبي كامل نفسه ؛ فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه» ولم نجد له 
ذكرًا في كتابه غير هذا الموضع» وأبو معشر البرّاء اسمه يوسف بن يزيدء و(البوّاء) بالتشديد 
نسبة له إلى بري السهام . 

قوله : (فلما قدمنا مكة) أي قربها؛ لأن ذلك كان بسرف كما تقدم عن عائشة . 

قوله : (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة) الخطاب بذلك لمن كان أهلّ بالحج مفردًاكما تقدم 
واضحًاعن عائشة أنهم كانوا ثلاث فرق . 

قوله : (طفنا) في رواية الأصيلي «فطفنا» بزيادة فاء وهو الوجه»ء ووجه الأول بالحمل على 
الاستئناف» أو هو جواب ل(ما) و(قال) جملة حالية و(قد) مقدرة فيها . 

قوله : (ونسكنا المناسك) أي من الوقوف والمبيت وغير ذلك . 

قوله : (وأتينا النساء) المراد به غير المتكلم لأن ابن عباس لم يكن إذذاك بالغا . 

قوله : (عشية التروية) أي بعد الظهر ثامن ذي الحجة» وفيه حبّة على من استحب تقديمه 
على يوم التروية كما نقل عن الحنفية» وعن الشافعية يختص استحباب يوم التروية بعد الزوال 
بمن ساق الهدي . 

قوله : (فقد تم حجنا) للكشميهني «وقد» بالواو» ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على 
ابن عباس» ومن هنا إلى أوله مرفوع . 

قوله : (# هيام َو أ في للْي4) سيأتي عن ابن عمر وعائشة موقوفا أن آخرها يوم عرفة» 
فإن لم يفعل صام أيام منى أي الثلاثة التي بعد يوم النحر وهي أيام التشريق» وبه قال الزهري 
والأوزاعي ومالك والشافعي في القديم» ثم رجع عنه وأخذ بعموم النهي عن صيام أيام التشريق. - 

قوله : (9 وَسَبْمَةٍ إِدَا َجَمتُمَ 4 إلى أمصاركم) كذا أورده ابن عباس » وهو تفسير منه للرجوع 


في قوله تعالى : 8 إِدَارَجَمتُمَ 4 ويوافقه حديث ابن عمر الأتي في «باب من ساق البدن معه»”!' من 


١141١ ح‎ .»٠١ باب‎ .)541١/8( )١( 


تدغ سم شهغهبغطخلبل سب ©#”_كتاب الحجج/ باب/81/ ١61/7‏ 


طريق عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا «قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا 
. يحل» إلى أن قال : «فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» وهذا 
قول الجمهور» وعن الشافعي معناه الرجوع إلى مكة» وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال الحج» 
!ل ومعنى الرجوع التوجه من مكلة/ فيصومها في الطريق إن شاء» وبه قال إسحاق بن راهويه. 
قوله : المادسري) أي من اليد وهي جملة حالية وقعت بدون واوء وسيأتي في 
أبواب الهدي ((أيياق ذللتية 
ظ قوله (بين الحج والعمرة)بيان للمرادبقول : افجمعوا النسكين» وهو بإسكان السين قال 
الجوهري : النسك بالؤسكان العبادة وبالضم الذبيحة . 
قوله: (فإن الله 5 ل الجمع بين اليج لقال بقوله: شن من تملم بالْميْرة إل 
ليّ» . ظ 
قوله : سب ا 3 اء 
قوله : (غير أهل مكة) بنصب (غير) ويجوز كسرهء وذلك إشارة إلى التمتع» وهذا مبني 
على مذهبه بأن أهل مكة لا:متغة لهم وهو قول الحنفية» وعند غيرهم .أن الإشارة إلى حكم 
التمتع وهو الفدية فلا يجب.على أهل مكة بالتمتع دم إذا أحرموا من الحل بالعمرة» وأجاب 
الكرماني”'' بجواب ليس طائلاً . 
قوله: (التي ذكر الله) أي بعد آية التمتع حيث قال: #الحَجّ أنه يَسْلُومَاك » 
[البقرة : 1417 ] وقد تقدم نق ل الخلاف في ذي الحجة هل هو بكماله أو بعضه . 
قوله: (فمن تمتع في هذه الأشهر) ليس لهذا القيد مفهوم؛ لأن الذي يعتمر في غير أشهر 
الحج لا يسمى متمتعًا ولا دم عليه وكذلك المكي عند الجمهور» وخالفه فيه أبو حنيفة كما 
تقدم . والله أعلم . ويدخل فى عموم قوله : «فمن تمتع» من أحرم بالعمرة في أشهر الحج. ثم 
رجع إلى بلده؛ ثم حج منهاء وبه قال الحسن البصري» وهو مبني على أن التمتع إيقاع العمرة 
في أشهر الحج فقط» والديئ دمب إل الجميوران التعت اد يجمع التشخخص لواحا بينهما ني 
ظ سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيّاء ذ فمتى اختل شر ط 
من هذه الشروط لم يكن متمتعا . 
)012( (5/ 777): كتاب التحج» باب7 1١‏ ؛ 15848 . 
(0) «(98/48). 


32> -كتاب الحج/ باب78/ ح7/اه ١‏ ___ سسسب 9/97 


قوله : (والجدال المراء) روى ابن أبي شيبة من طريق مقسم عن ابن عباس قال: «ولا 
جدال في الحج : تماري صاحبك حتى تغضبه» وكذا أخرجه عن ابن عمر مثله» ومن طريق 
عكرمة وإبرا هيم النخعي وعطاء بن يسار وغيرهم نحو قول ابن عباس » وأخرج من طريق عبد 
العزيزبن رفيع عن مجاهد قال : قوله : « وَلَاحِدَالَ ف الح © قال : قد استقام أمر الحج» ومن 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قد صار الحج في ذي الحجة لا شهر ينسأ ولا شك في 
الحج ؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون في غير ذي الحجة . 


"باب الاغْتِسَالٍ عِنْدَ دُخُولِ مَكَةَ 


١0/0‏ - حَدَيّنِي يَحْفُوب بن إِبْرَاهِيم حَدَنَنا ابن عُيَةَ أ برت ثوب بعَنْ نافع قَالَ: كان ابن 
عم رَضِي اللَهُعنهُمَا ذا مَحَلَ أذتى الْحرَءٍأَمْسَكَ عَنِ الت ثم نم يبِيثُ بذي طوى » ثُمَ يُصَلي به 


الصَّبْحَ وَيَغْتَسِلُ» وَيُحَدّتْ أَنَنبِيَ ع اللَّهيِِ كان يَفْعَلُ ذَلِكٌ . 


[تقدم في : ١1661“‏ » الأطراف : 16567. ١16805‏ 161/4] 


قوله: (باب الاغتسال عند دخول مكة) قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة 
مستحب عند ججميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم : يجزئ منه الوضوء. 
وفي «الموطأ» أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام» وظاهره أن غسله 
لدخول مكة كان لجسده دون رأسه» وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم» وقال ابن 
اتتين : لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنماذكروه للطواف» والغسل لدخول مكة هو في 
الحقيقة للطواف . 

قوله : (ثم يبيت بذي طوى) بضم الطاء وبفتحها . 

قوله : (ويغتسل) أي به . 

قوله : (كان يفعل ذلك) يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل وهو مقصود 
الترجمة» ويحتمل أنها إلى الجميع وهو الأظهر» فسيأتي في الباب الذي يليه ذكر المبيت فقط 
مرفوعًا من رواية أخرى عن ابن عمر» وتقدم الحديث بأتم من هذا في/ «باب الإهلال مستقبل !ل 
اللقلة300 , غر 


.59باب.)55١/5(‎ )١( 


باع - كتاب الحج/ باب7*9, /5٠‏ ح4/ا16. ه/اه ١‏ 


ظ ]باب مُخُول مَكةنَهَارَا أوليلا ظ 
ات الخ ابي طُرى حَفى ضح لمحل مع . وكا نعم رضي ليله 


> مب > 1 قر 20 


*5لاه١‏ ا : حَدَّئي نافمعَنِ ابن عمر رضي اله 
عنهما قال : باد بات لبذي طوىّ حتئ م دخل مكة» وكان ابن عمر رضي اللَُّعنهما 
درفي 1007 الأشرف ها .ان 


قوله: (باب فيج ََ مانا ماري 6 أ نو ويك إبزع عمرفي العبيت يدي لو ا 
يقع بون كيكبي عسي سوسي ليلا يوام 
العمرة ثم رجع ليلا :. فأصبج بالجعرانة كبائت» كما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث 
محرش الكعبي» وترجم عليه النسائي «دخول مكة ليلاً»» وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم 
النخعي قال : كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهار ويخرجوا منها ليلا وأخرج عن عطاء : إن 
شئتم فادخلوا ليلاً» إنكم لستم كرسول الله كد إنه كان إمامًا فأحب أن يدخلها نهار ليراه 
الناس . انتهى ال يه رسي او 


4١ 0‏ بابر أبن بذ ش رمك 7 
ه10 -١‏ عدا إنراهيم بن اشر قال : حَدَّئنِي مَالِكُ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمرَ رضي الله 
عنهماقال : كان رَ سُولُ اللَهيكل يَدحُلُ مِنَ الَِّية العُليَاء ويَخرْج من الثنية السُفلئ . 
[الحديث : ١1616‏ » طرفه في : ١01/7‏ ] 


قوله: (باب من أين يدخل مكة) أورد فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال : «كان 
رسول الله يل يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى» أخرجه عن إبراهيم بن المنذر عن 
معن بن عيسى عنه» وليس هو في «الموطأ»» ولا رأيته في «غرائب مالك للدارقطني»» ولم 
أقف عليه إلا من رواية معن بن عيسى» وقد تابع إبراهيم بن المنذر عليه عبد الله بن جعفر 
البرمكي» وقد عز على الإسماعيلي استخراجه فأخرجه عن ابن ناجية عن البخاري مثله» وزاد 


0" كتاب الحج/ باب ١‏ 5/ "لاه ١481-١‏ بلاسيسيسييي يبب سس ا تت 1 ؟ 


في آخره «يعني ثنيتي مكة»» وهذه الزيادة قد أخرجها أيضا أبو داود حيث أخرج الحديث عن 
عبد الله بن - : البرمكي عن معن بن عيسى مثله» وقد ذكره المصنف في الباب الذي بعده من 
طريق أخرى عن نافع وسياقه أبين من سياق مالك . 


ه >2 9 
١-بَابمِنْأَيْنَ‏ يَحْوْجمِنْ مَكَةٍ؟ 
16177 _حَدَتَنَا مُسَدَدْبْنُ مُسَرْهَدِ الْبَصْرِيُ حَدَنَنَا يَحْبَى عَنْ عبَيْد عُبَيدِ الله عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ 


جحي ين بر 


رضي الل نيما : أنه سول اللَّهكِِمَحَلَ مَك مِنْ كَدَاءِ مِنَّ الَّالُْلَْا اَي بالْبَطحَاءِء وَخَرَجَ 
من الثَيّة السّمْلَى . 
[تقدم في : ١61/8‏ ] 


ل هده مُسَدّدُ كاشمه . قَالَ أَبُوعَبْد اللّه : سَمعت يَحيَى بْنّ مَعين ل 
ل 


0 ي 2 1 ىو وى 6 : 0 
: لو يك دا أتيْئُه في بَبْتّهِ فحَدَّدْنَهُ لاسْتَحَقّ قَ ذْلكَ» 0 


لا/اه١‏ _حَدَثّنا الحُميدئٌ ومُحَمِّد بْنّ المُثْنّى قَالا : حَدَنََا سُفيانٌ بْنُ بين عَنْ شام بْنٍ 


عُرْوَةَ عَنْ أيه عَنْ عَائْشَةَ ره ضيّ اللّهُعنها أن التي كل لما جَاءَ إِلَى مكة دَحَلَ منْ أعلّهَا وخرج منْ 
أسُفلها. 


[الحديث : لال3161» أطرافه في : 161/4 , 161/4 ]1791١4790 1641168٠‏ 


م ا 


ا و2 م 
4 ححَدَنَنَا محم مَحْمُودبْنُعَيْلانَ الْمَرْوَِيُ» حَدَكَنَبُوأسَامَة حَدَكَناحِشَامْبْعْرْوَةَعَنْ بيه 


عَنْ عَايْشَةَ رز ضي اللَّمعَنْها : أنَالكبيَ يك دَحَلَ عام الْمَنْح مِنْكَدَاءِء وَخَرَجَ مِنْ كد مِنْ أعْلى مَكَةَ . 
ال 


2007 


١ 4‏ حَدََنَا أَحْمَدُ . حَدََما ابن وَهْبٍء أَخبرَا عَمْرُوعَنْ هسام بْنِ عُروَة عَنْ أيه عَنْ 
عَايْشَةَ رض ضِي اللّمْعَنْهَا : أنَالِيَ دحل عام الْمَْح مِنْكدَاءِ أغلى مَكْة قَال هِشَامٌ : وَكَانَ عرْوَة 


.افير “ير اس 


دخ على يهان كا وكاء اذخ من كد وكات له ل َهُمَإِلَى مَنْْلِهِ. 
[تقدم في :مملاه١]‏ 


06 -حَدَكَمًا عبد الله بن عبد الوَمّاب» حدّننا حاتِمٌ عن هشام عن عروة : دَخَلّ النبوحٌ يلق 
عام الفتح من كداء من أعلئ مكة» وكَانَّعُروة أكثرَ مايَدْخَلٌ مِنْ كَداءِ» وكانَ أقربهما إلى مَنْْلِه . 
[تقدم في : ١61/8‏ ] 


ا ىو__مششبسسسس د ©7_كتابالحج/ باب41/ح1641-1805 


١1‏ جد كو ونا ري وت متام عن انيه : دحل النبي يكل عام الفتح من 
كداءء وكانَعُروة يَدَخلُ منهُما كليهماء وأكثرُمَايَدخل مِنْكَدَاءِأقْْبهُما إلى مَنزْلهِ . 
قال أبوعبد الله : كَدَاءٌ وكدًا مَوضعانٍ. 
[تقدم في : ١01‏ ] 


قوله : (باب : من أين بخرج من مكة؟) . 

قوله : (من كداء) بفتح الكاف والمد قال أبو عبيد مدت . وهذه الثنية هي التي ينزل 
منها إلى المعلى مقبرة أهل مكئة» وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم» 
وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي» ثم 
سهل في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانمائة موضع» ثم سهلت كلها في زمن 
سلطان مصر الملك المؤيذ في حدود العشرين وثمانماثة» وكل عقبة في جبل أو طريق عال 

قوله : (الثنية السفلى) ذكر في ثاني حديثي الباب «وخرج من كدا» وهو بضم الكاف 
مقصور وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان» وكان بناء هذا الباب 
عليهافي القرنالسابع. ‏ 0 

قوله: (من أعلى مكة) كذا رواه أبو أسامة فقلبه» والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن 
هشام : ادخل من كداء من أعلى مكة» ثم ظهر لي الوق امن دون ابي أسزمة: فقدرواه 
أحمد عن أبي أسامة على الصواب . 

قوله : (قال هشام) هوابن عروة بالإسناد المذكور . 

قوله : (وكان عروة يدخل من كلتيهما) في رواية الكشميهني «على» بدل من 

قوله : (وأكثر ما ياخل من كذا) بالضم والقصر للجميع» وكذا في رواية حاتم ووهيب: 
وهي الطريقة الرابعة لحديث عائشة . 
7 قوله : (وكانت أقربهما إلى منزله) فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث/ وخالفه لان 

رأى أن ذلك ليس بحتم لازم» وكان ربما فعله وكثيرًا ما يفعل غيره بقصد التيسير» قال عياض 

والقرطبي” "' وغيرهما. ا 


)01( الإكمال(4/ معسم * 
(؟) المفهم(؟/ .)#/١ 8/١‏ 


كتاب الحج/ باب١5/‏ ح5/ا ١681-1١‏ ١م‏ 


والسفلى بالضم والقصرء وقيل بالعكس . قالالنووي”''2: وهوغلط . قالوا: واختلف في المعنى 
الذي لأجله خالف يله بين طريقيه» فقيل : ليتبرك به كل من في طريقه ‏ فذكر شيئًا مما تقدم في 
العيد”"' وقد استوعبت ما قيل فيه هناك » وبعضه لا يتأتى اعتباره هنا . والله أعلم . 

وقيل : الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه 
الإشارة إلى فراقه» وقيل : لأن إبراهيم لمادخل مكة دخل منهاء وقيل : لأنه وك خرج منها متخفيًا 
في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهرًا عاليّا» وقيل : لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت» 
ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك» والسبب في ذلك قول أبي 
سفيان بن حرب للعباس : لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء» فقلت : : ماهذا؟ قال: شيء طلع 
بقلبي» وإن الله لا يطلع الخيل هناك أبدًا. قال العباس : فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل . 
وللبيهقي من حديث ابن عمر قال : «قال النبي يك لأبي بكر : : كيف قال حسان؟ » فأنشده : 

عدمت بنيتي أن لم تروها 0 تثير النقع مطلعهاكداء 

فتبسم وقال : ادخلوها من حيث قال حسان" . 

(تنبيه) : حكى الحميدي” "عن أبي العباس العذري أن بمكة موضحًا ثالثا يقال لها : كدي 
وهو بالضم والتصغير يخرج منه إلى جهة اليمن» قال المحب الطبري : حققه العذري عن أهل 
المعرفة بمكة» قال : وقد بني عليها باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن . 

(تنبيهات) : أولها: (محمود) في الطريق الثانية من حديث عائشة هو ابن غيلان» 
و(عمرو) في الطريق الثالثة هو ابن الحاركء و(أحمد) في أول الإسناد لم أره منسوبًا في شيء 

من الروايات» وقد تقدم في أوائل الحج” أحمد عن ابن وهب وأنه أحمد بن عيسى فيشبه أن 
يكو نهوالمذكور هنا و(حاتم) في الطريق الثالثة هوابن إسماعيل . 

0 ا 00 وأورد 
البخاري الوجهين جهين مشيرًا إلى أن رواية الإرسال لا تقدح في رواية الوصل؛ لأن الذي وصله 
حافظ وهو ابن عبينة وقد تابعه ثقتان» ولعله إنما أورد الطريقين المرسلين ليستظهر بهما على 
وهم أبي أسامة الذي أشرت إليه أولا . 


)١(‏ المنهاج(57/9). 

(؟) (01/0). كتاب العيدين» باب5 7 «من خالف الطريق إذا رجع من العيد؟ . 
(*) تفسير غريب مافي الصحيحين (ص : 0717) . 

.10١5:حي؟بابء)586/5(‎ )4( 


مع . 6 "-كتاب الحج/ باب ” 4 كمه ١‏ 


(الثالث) : وفع في روآية المستملي وحجله في آخر الباب «قال أبو عيد الله : كداء وكدا 
موضعان» والمراد بأبي عبد الله: المصنف» وهذا تفسير غير مفيد فمعلوم أنهما موضعان 
اونب ومسي ظ 


بمجرد السياق» وقد يض الله 


16 باب قط تكتوئايقا 
: < وَإدْجمَكَا لنت مكالة َي اليا وأمن عقا نوهد مُصَلْ وعهذنا 1 
هرا بق لِلطايفِينَ والمكفين الجر ب أْجَعَلٌ كزدًا 
ع 3 كه بأل تيزو 5 716 من قر مُه ويلا مُه صر ِل 
ذا كل الت 0 قإ1 يه بج الوامد ي لنت لتيل ياي يك ال 
ألتَمِيعٌ ليم 9رَبا سما انك ون ذرَيَآ أئَه سْسَيِسةُ لك وَارمامَئَاي كا وب علا نك أت 
ظ القَياث ليحك 43 [البقرة: 118-17] 
060/7 - حَدَئَمًاعَِدُ لبن محمد حدما بُوعَاصِمٍ قل عه ني ابن جُرَيْح قَالَ: 
0 : سَعِعْتُ جَايَبْنَ عبد ال رضي اللَعنهَُا قال : لَحَا يُنِبَتِ الْكَعْبَةُ 
هب النْبييٌ يكف وَعَبّاسٌ ينْقُلانِ الحجَارة» فَقَالَ الْمَما من لِلنّبيَ وك : اجْعَلٌ إزارك عَلَى رَبك . 
لالض » وَطمحت كال الشماوء قال : «أرني إزَّارِي' فَسَدَعَليْه. 
1 [تقدم في : 515 7, الأطراف : 755, 7/79] 
حَدئنابلننمسلمةعنْمَالِكِ عن( إن شاب عَنْسَالِمِْنِعَبِ عبد لون 
مَحَيّد مُحَمَدِ بْنِ أبِي بَكر أُخبَرَعَبْد اللّهْنَعْمَرَعَنْ عَابْشَةَ رضي اللَهُعنْهُم : زوج الي يليه أن ر سول اللو 
قَالَلَهًا «لاتري لأ قؤعك تبلكنة وى قواد اي قن بارشو ل الله 
اوها عَلَى قوَاعِدٍإرَاهِيم؟ قال : «الوؤلا حَدثَانْ فوا مك بالف لفعَلْتُ». 2 
َقَالَ عَبْدُ الله ورضي اللْعَنه : لَئِنْ كانت عائشة رو ضِياللعَنهَاسَمِعَت هَذَامِْ رَسُولٍ اللِكة. 
اأرى رول لوق تر انلا لاقي لان الحخر إلا أ ليت أن يتة. ابي 


إِبِرَاهِيم . 


0 ا 


لخر 


دي اوم لبد روود يعي 1 :”7 ] 
عَائْشْة رضي انها الث :سَألثُ الي اعنٍ اَذ اد أ 


كتاب الحج/ باب 37 5/ ح 1١6837‏ كمه ١‏ 2 


مَالَهُمْ لمر دَخِلُوهُ في الْيْت؟ قَالَ : «إنَ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بهم التَمَقَة قلت : فَمَاشَأَنُبَابه مُْتَقِعَا؟ 
قَالَ : «قَمَلَ ذّلكَ قَوْمُكِ لِيُدْخلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْتَعُوا مَنْ شَاءُواء وَلوْلا أن لَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ 
بالْجَاِية تاف أنْتكرَ قوب بهم أن أَدْخِلَ الْجَدْرَ في ايت وَأَنْ ألصق بابة بالأزض». 
[تقدم في : 177 انظر قبله] 
١46‏ حَدَكَناعُبيُ بن سْمَاعِيلَ» دنا بو أُسَامَة عن ِشَامٍعَنْ بع حَاْشَرَضِي الله 
عَنْهَا قَالَتْ : َال لي د سُولُ اللّه يكل : «لولا حَدَائَةُ قَوْمكِ مِكِ بِالْكُفر لنَقَضْتُ الْبَيِتَ ثم 35 
أسَاس إبْرَاهِيمَ عَيْه اكلام فَإِنَ ُريْشَا اسْتَفْصَرَتْ بناء5» وَجَعَلْتْ لَه حَلْما . قَالَ أبُو مُعَاويَة 
حَدَنَنا هِسَامٌ : حَلْقَا يَحِْي بَابًا . 
[زتقدم في :و انظر : ]1١647*‏ 
01 َتنا يدبن عرو حَقَعَا تزية» حَدَننا جيب حا حكن ييه زب 
ُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَّةَ رَضِيّ اللّهْعَنْهَ : أن الي يك قَالَ لها : يا عَاْشَةُ لَولا أنَّ قَوْمَك 
حديث عَهْدٍ بِجَاهِلية لأمَر تُبِالْبَيتِ فَهدٍ َأ دْحَْثُ يهم حرج من . أ بلارض. عن 
ةباين بب) ١‏ ترقا وباب عرْبَاء فبَلَفْتُ به أسَانَبرَاهِيم . هَذَلِكَ الذي حَمَلَابْنَالوْبَْر رضي اللّهُ 
عَنُمَاعَلَى هَدْمِهِ. 
قَالَ يَزِيدٌ: وَسْهِدْتُ ابْنَ الؤْييْرِ ين د مَه وَيْتَاةُ َأَدْحَلَ فيه مِنَ الْحججِرء وَقَد رََيْثُ أسَاسَ 
إْرَاِيمَ حججارة ْنم ١‏ م اليل . 0 جَرِيد: فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ/ مَوْضعُه؟ قَالَ : أَرِيكَه الآنَّ . فَدَحَلْتُ ”ل 
مَحَدالْحِجْرَ» فأ رَِلَى مَكَانِفََالَ : هَا هنا َال جَريك: محرت من حجر سِمَة رع نوها . 0 
[تقدم في :137» انظر *المه١]‏ 


لل زكر وس مم مره صر 00 


قوله: (باب فضل مكة وبنيانها. وقوله تعالى : 8 وَإِدْ جَمَْنَا آَلْبيْتَ مَتَابَةٌ ِلنّاسِ وَآمئا» فساق 
الآبات إلى قوله: 8 الب أَاتَحِِم 9 ©) كذا في رواية كريمة» وساق الباقون بعض الآية 
الأولى» ولأبي ذركلها ثم قال : إلى قوله : # ألتوَاث التحيم 411 . ثم ساق المصنف في الباب 
حديث جابر في بناء الكعبة» وحديث عائشة في ذلك من أربعة طرق» وليس في الأيات ولا 
الحديث ذكر لبنيان مكة ؛ لكن بنيان الكعبة كان سبب بنيان مكة وعمارتها فاكتفى به» واختلف 
في أول من بنى الكعبة كما سيأتي في أحاديث الأنبياء”'' في الكلام على حديث أبي ذر: «أي 
مسجد وضع في الأرض أول؟4» وكذا قصة بناء إبراهيم وإسماعيل لها يأتى في أحاديث 


. كتاب أحاديث الأنبياء» باب9, ج7755‎ »)75794/8( )1١( 
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الأنبياء''2» ويقتصر هنا على قصة بناء قريش لها وعلى قصة بناء ابن الزبير وما غيره الحجاج 
بعده لتعلق ذلك بحديثي الباب» و(البيت) اسم غالب للكعبة كالنجم للثرياء وقوله تعالى : 
«ا مَتَابَة4 أي مرجعًا للحجاج والغمار يتفرقون عنه ثم يعودون إليه» روى عبد بن حميد بإسناد 
جيد عن مجاهد قال: ليحجون ثم يعودون).) وهو مصدر وصف به الموضع ». وقوله: 
نم4 أي موضع أمنء وهو كقوله: < أَولم برو امنا حترمًا اا 4 [العنكبوت: 0+] 
والمراد ترك لقتال يه كماننأني شرحه في الكلام على حديث الباب الذي بهده. وقوله: 
« واعدُوامن مَقَا إوسغر مضل > أي وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة» ويجوز أن يكون معطوفا 
على (اذكروا نعمتي) أو لى معنى (مثابة) أي ثوبوا إليه واتخذواء والأمر فيه للاستحباب 
بالاتفاق» وق رأ نافع وابن عامر وَانّحَذُوا» بلفظ الماضي عطفا على « جم1ئ4 أو على تقدير 
(إذ) أي : عكر[ اتختواء رماع إبرا ا 
شرحه في قصة إبراهيم” '' منن أخفاديث الأنبياء» وعن عظاء : : مقام إبراهيم عرفة وغيرها من 
المناسك لاآنه قام : بن ودعاء وعن النخعي : الحرم كله» وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس » وقد تقد «مت الإشارة إلى شيء من ذلك في أ وائل كتاب الصلاة””" , ' 

وقوله: (« وَالِكم الشجور 7 5 استدل به على جواز صلاة الفرض والنفل داخل 
البتت: وخالف مالك فيا فرّض . 

قوله : (# أجْمَزٌ جَمَلٌ كد بدا أما4) يأتي الكلام عليه في حديث إن إبراهيم حرم مكة)”؟' وأنه 
لا يعارض حديث "إن الله حرم هذا البلد يوم خحلق السموات والأرض» لأن معنى الأول أن 
إبراهيم أعلم الناس بذلك» والثاني ماسبق من تقدير الله . 

وقوله : (# مَنْءَامَنَ4) بدل من (أهله) أي : وارزق المؤمنين من أهله خاصة ## و: سن كلد 
عطف على 9 مَنْ ءَامنَ4 قيل : قامن إبراهيم الرزق على الإمامة يا 6 
قد يكون استدراجًا وإلزامًا للحجة؛ وسيأتي الكلام على القواعد في تفسير البقرة*© وأنها 
الأساس» وظاهره أنه كان مؤسسًا قبل إبراهيم» ويحتمل أن يكون مرا بارع لوا 
)01( 4/80 كتاب الأنبياء: باب4» 8054 
() (259/7). كتاب الأنبياء» باب4» 5755 
.)١١7/5( )6(‏ كتاب الصلاة؛ باب٠"‏ 
(4) (2)09/0. كتاب البيوع» باب07, م9 717. 
.)0601١/4( )6(‏ كتاب التفسير. «البقرة؟» باب١٠.‏ ح 4484 . 
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مكانها إلى مكان البيت كما سيأتي عند نقل الاختلاف في ذلك إن شاء الله تعالى . 

وقوله : (8 رَبَناتَقَجَلوبَا4) أي يقولان: ربنا تقبل مناء وقد أظهره ابن مسعود في قراءته . 

قوله : (#8 وَأَرِبَا مَتَاسِكً4) قالعبد بن حميد : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان التيمي 
عن أبي مجلز قال : لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل فأراه الطواف بالبيت سبعًا قال : 
وأحسبه وبين الصفا والمروة» : ثم أتى به عرفة فقال : أعرفت؟ قال : نعم» قال : : فمن ثم سميت 
عرفات. ثم أتى به جمعًا فقال : هاهنايجمع الناس الصلاة» ثم أنى به منى فعرض لهما الشيطان 
فأخذ جبريل سبع حصيات فقال ارمه بها ء وكبّر مع كل/ حصاة . - 

قوله : (8 ويب عَلْنآ *) قيل : طلبا الثبات على الإيمان لأنهما معصومان» وقيل 0 
يعرف الناس أن ذلك الموقف مكان التوبة» وقيل : المعنى وتب على من اتبعنا . 

قوله: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وهذا أحد الأحاديث التي أخرجها 
البخاري عن شيخه أبي عاصم النبيل بواسطة . 

قوله : (لما بنيت الكعبة) هذا من مرسل الصحابي لأن جابرًالم يدرك هذه القصة. فيحتمل 
أن يكون سمعها من النبي يكل أو ممن حضرها من الصحابة» وقد روى الطبراني وأبو نعيم في 
«الدلائل» من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: «سألت جابرًا: هل يقوم الرجل عريانًا؟ فقال : 
أخبرني النبي كك أنه لما انهدمت الكعبة نقل كل بطن من قريش وأن النبي يك نقل مع العباس ‏ 
وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقوون بها أي على حمل الحجارة_فقال النبييَّْ: فاعتقلت 
رجلي فخررت وسقط ثوبي فقلت للعباس : هلم ثوبي» فلست أتعرى بعدها إلا إلى الغسل» لكن 
ابن لهيعة ضعيف » وقد تابعه عبد العزيز بن سليمان عن أ بي الزبير ذكره أبونعيم» فإنكان محفوظا 
وإلاافقد حضرهمن الصحابة العباس كمافي حديث الباب» فلعل جابرًا حمله عنه . 

وروى الطبراني أيضاء والبيهقي في «الدلائل» من طريق عمرو بن أبي قيس » والطبري في 
التهذيب من طريق هارون بن المغيرة» وأبو نعيم في «المعرفة» من طريق قيس بن الربيع » وفي 
«الدلائل» من طريق شعيب بن خالد كلهم عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس حدثني 
أبى العباس بن عبد المطلب قال: «لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون 
الحجارة» فكنت أنا وابن أخى» جعلنا نأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة » 
فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرناء فبينما هو أمامي إذ صرع» فسعيت وهو شاخص ببصره إلى 
السماء قال : فقلت لابن أخي : ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عريانًا . قال : فكتمته حتى أظهر 
لله نبوته» تابعه الحكم بن أبان عن عكرمة أخرجه أبو نعيم أيضاء وروى ذلك أيضًا من طريق 


كم 


النضز أي عمر عن كرف ةعق ابن عباس ليس قية العزاض + وال فى مره : #فكان أول شيء 
رأى من النبوة» والنضر ضعيف » لمحا 0 ا انا 
زمزم بأمر أبي طالب وهوغلام ٠‏ ظ ظ 
وكذا روى ابن إسحاق في «السيرة» عن أبيه عمن حدئه عن النبي كك قال : «إني لمع غلمان 
هم أسناني قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلها إذلكمني لاكم لكمة شديدة ثم قال : أشدد 
عليك إزارك» فكأن هذه قه قصةأخرى, واغتر بذلك الأزرقي فحكى قولاً : «إن النبي يك لما بنيت 
الكعبة كان غلامًا» ) ولعل عمدته في ذلك ما سيأتي عن معمر عن الزهري. ولحديث معمر شاهد 
من حديث أبي الطفيل أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الحاكم والطبراني قال : «كانت الكعبة في 
الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر, وكانت قدر ما يقتحمها العناق» وكانت ثيابها توضع 
عليها تسدل سدلاً» وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة :0 ؛ فأقبلت سفينة من الروم: 
حتى إذا كانوا قريبًا من جدة انكسرت» فخرجت قريئن لتأخذ خشبها فوجدوا الرومي الذي فيها 
نجارا فقدمو ابه بالخشب' ببنوأ به الب 
فاهاء فبعث فبعث الله طيرًا أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحو أجياد» فهدمت قريش الكعبة 
وبنوها بحجارة الوادي» فرفعوها في السماء عشرين ذراعًاء فبينما النبي يَكةِ يحمل الحجارة من 
مواد زعايه مز ففالانتداية الت اللي يقيسيا مان طالاقة داع عورم ضاتر ان لترض + 
يامحمد خمر عورتك» فلم يرعريانًا بعدذلك, وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنين؟ . 
قال معمر: وأما الزهري فقال : «لما بلغ رسول الله يك الحلم أجمرت امرأة الكعبة فطارت 
شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت» فتشاورت قريش في هدمها وهابوه. فقال 
الوليد : إن/ الله لا يهلك من يريد الإصلاح» فارتقى على ظاهر البيت ومعه العباس فقال: 
"* الله لانريذ] إلا الإصلاح» ثم هدم» فلما رأوهسالمًا تابعوه» قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن جريج 
قال: قال مجاهد «كان ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة» وكذا رواه ابن عبد البر من طريق 
محمد بن جبير بن مطعم بإسناد له وبه جزم موسى بن عقبة في مغازيه والأول أشهر. وبه جزم 
ابن إسحاق» ويمكن الجمغ بينهما بأن يكون الحر بق تقدم وقته على الشروع في البناء» وذكر 
سيل كان يأتي فيصيب الكعبة فيتساقط من بنائهاء وكان رضمًا فوق القامة. 
. فأرادت قريش رفعهاوت. يفهاء وذلك أن نفرًا سرقوا كنز الكعبة» فذكر القصة مطولاً في بنائهم. 
الكعبة وفي اختلافهم فيمن يضع الحجر الأسود حتى رضوا بأول داخعل؛ . فدخل النبي َه 
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فحكموه في ذلك فوضعه بيده قال : «وكانت الكعبة على عهد النبي يَكةِ ثمانية عشر ذراعا» . 

ووقع عند الطبراني من طريق أخرى عن ابن جثيم عن أبي الطفيل أن اسم النجار المذكور 
باقوم» وللفاكهي من طريق ابن جريج مثله» قال: «وكان يتجر إلى بندر وراء ساحل عدن؛ فانكسرت 
سفينته بالشعيبة» فقال لقريش : إن أجريتم عيري مع عي ركم إلى الشام أعطيتكم الخشب» ففعلوا» 
وروى سفيان بن عييئة في جامعه عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول : «اسم الذي بنى 
الكعبة لقريش باقوم» وكان روميًا»» وقال الأزرقي: «كان طولها سبعة وعشرين ذراعاء 
فاقتصرت قريش منها على ثمانية عشر» ونقصوا من عرضها أذرعًا أدخلوها في الحجر . 

قوله: (فخر إلى الأرض) في رواية زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار الماضية في اباب 
كراهية التعري» من أوائل الصلاة”'' : «فجعله على منكبه فسقط مغشيًا عليه . 

قوله : (فطمحت عيناه) بفتح المهملة والميم أي ارتفعتاء والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق » 
وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج في أوائل السيرة النبوية''' «ثم أفاق فقال» . 

قوله: (أرني إزاري) أي أعطني» وحكى ابن التين كسر الراء وسكونها وقد قرى بهماء 
وفي رواية عبد الرزاق الآتية «إزاري إزاري» بالتكرير . 

قوله: (فشده عليه) زاد زكريا بن إسحاق «فما رؤي بعد ذلك عريانًا» وقد تقدم شاهدها من 
حديث أبي الطفيل . 

الحديث الثاني ساقه من أربعة طرق : 

قوله_في الطريق الأولى_: (عن سالم بن عبد الله) أي ابن عمر . 

قوله : (أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر) أي الصديق» ووقع في رواية مسلم «أبي بكر بن 
أبي قحافة» وعبد الله هذا هو أخو القاسم بن محمد . 

قوله: (أخبر عبد الله بن عمر) بنصب عبد الله على المفعولية» وظاهره أن سالمًا كان 
حاضرًا لذلك فيكون من روايته عن عبد الله بن محمد» وقد صرح بذلك أبو أويس عن ابن شهاب » 
لكنه سماه عبد الرحمن بن محمد فوهم أخرجه أحمد» وأغرب إبراهيم بن طهمان فرواه عن 
مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» والمحفوظ 
الأول. وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن سالم لكنه اختصره» وأخرجه مسلم من طريق نافع 
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عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة فتابع سالمًا فيه وزاد في المتن «ولأنفقت كنز الكعبة) 
ولم أر هذه الزيادة إلا من هذا الوجه» ومن طريق أخرى أخرجها أبوعوانة من طريق القاسم بن 
محمد عن عبد اله بن الزبير عن عائشة وسيأني البحث فيها في «باب كسوة الكعبة» " . 

قوله: (قومك) أي فريش . ظ ظ 
قوله: (اقتصرواعن قواعد إبراهيم) سيأتي بيان ذلك في الطريق التي تلي هذه . 

قوله : (لولا حذثان) بكسر المهملة وسكون الدال بعدها مثلثة بمعني الحدوث» أي قرب 
قوله : (لفعلت) أي لرددتهاعلى قواعد إبراهيم . 

قوله : (فقال عبد الله) أي ابن عمر بالإسناد المذكور» وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن 

سالم عن أبيه بهذه القصة مجردة . 
0 قوله : (لئن كانت) ليس هذا شكا من ابن عمر في صدق/ عائشة. لكن يع في كلام العرب 
' ' كثيرًا صورة التشكيك والمراد التقرير واليقين . 

قوله: (ما أرى) بضم الهمزة أي أظن » وهي رواية معمر وزاد في آخر الحديث «ولاطاف 
الناس من وراء الحجر إلا لذلك» ونحوه في رواية أبى أويس المذكورة . 

قوله : (استلام) افتعال من السلام» والمرادهنا لمس الركن بالقبلة أواليد. . 

قوله: (ب يليان) أي يقربان من (الحجر) بكسر المهملة وسكون الجيم وهو معروف على 
صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعاء والقدرالذي أخرج من الكعبة سيأتي قريبًا”" . 


قوله في الطريقة الثانية-: (حدئنا الأشعث) هوابن أبي الشعثاء المحاربي» وقد تقدم في 
العلم””' من وج هآخر عن الأسود بزيادة نبهناعلى ما فيها هناك . 

قوله: (عن الجدر) بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للأكثر وكذا هو في مسند مسدد شيخ 

البخاري فيه وفي رواية المستملي «الجدار» قال الخليل : الجدر لغة في الجدار . انتهى . ووهم 

من ضبطه بضمها لأن المراد الحجرء ولأبي داود الطيالسي في مسندهعن أبي الأحوص شيخ مسدد 
فيه «الجدر أو الحجر» بالشك» ولأبي عوانة من طريق شيبان عن الأشعث «الحجر» بغير شك . 
(1) (015-5084/4) باب . 
(؟) (84/1)» بل في كتاب العلم؛ باب54» ح155 . 
()) في الموضع السابق نفسه. 
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قوله : (أمن البيت هو؟ قال : نعم) هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت» وكذا قوله في الطريق 
الثانية (أن أدخل الجدر في البيت) وبذلك كان يفتي ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن 
مرئد بن ش رحبيل قال : «سمعت ابن عباس يقول: لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت 
الحجر كله في البيت» فلم يطاف به إن لم يكن من البيت؟» وروى الترمذي والنسائي من طريق 
علقمة عن أمه عن عائشة قالت: «كنت أحب أن أصلي في البيت» فأخذ رسول الله وَل بيدي 
فأدخلني الحجر فقال: صلي فيه فإنما هو قطعة من البيت»؛ ولكن قومك استقصروه حين بنوا 
الكعبة فأخرجوه من البيت» ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة » ولأبي 
غوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة» ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة وفيه «أنها 
أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت بالليل فقال : ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل» . 


وهذهالروايات كلها مطلقة» وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة؛ منها لمسلم من طريق 
أبي قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة في حديث الباب «حتى أزيد فيه من الحجر»؛ وله 
من وجه آخر عن الحارث عنها «فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه؛ 
فأراها قريبًا من سبعة أذرع» وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة في هذا 
الحديث «وزدت فيها من الحجر ستة أذرع» وسيأتي في آخر الطريق الرابعة قو ليزيدبن 
رومان الذي رواه عن عروة أنه أراه لجرير بن حازم فحزره ستة أذرع أو نحوهاء ولسفيان بن 
عيينة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد «أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر» 
وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير «ستة أذرع وشبر» وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم 
من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في «المعرفة» عنه . 

وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة» وأمارواية عطاء عند مسلم 
عن عائشة مرفوعًا «لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع» فهي شاذة» والرواية السابقة 
أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ , ثم ظهر لي لرواية عطاء وجهء وهو أنه أريد بها ما 
عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فتجتمع مع الروايات الأخرى» فإن الذي عدا الفرجة أربعة 
أذرع وشيء» ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء «أن النبي كَل 
قال لعائشة في هذه القصة: ولأدخلت فيها من الحجر أربعه أذرع» فيحمل هذا على إلغاء 
الكسرء ورواية عطاء على جبره» ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم أرمن سبقني إلى ذلك» ى 
وسأذكر ثمرة هذا البحث في آخر/ الكلام على هذا الحديث . 0 
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قوله : (أل قري؟) لي ألم تعرفي . 
قوله : (قصرت بهم النفقة) بتشديد الصا أي النفقة الطببة التي أخرجوها لذلك كما جزم ب» 
الأزرقي وغيره» ويوضححه ما ذكر ابن إسحاق في «السيرة» عن عبد الله بن أبي نجيح أنه أخبر عن 
عبد الله بن صفوان بن أمية «أن أناوهب بن عابد بن عمران بن مخزوم وهو جد جعدة بن هبيرة 
بن أبي وهب المخزومي ‏ قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب» ولا تدخلوا فيه 
مهر بغي ولا بيع ربًا ولا مظلمة أحد من الناس» وروى سفيان بن عيينة في جامعه اعن عبيد الله بن 
أبي يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من بني زهرة أدرك ذلك م 
عن بناء الكعبة فقال. : أن قريشا تقربت لبناء الكعبة ووو نا 
البيت في الحجر»ء فقالعمر: صدقت). ظ 
قوله: : ليدخلو) في راية المستملي دلوا في لام زاد مسلح من طريق الحارث بن 
عبد الله :عن عائشة ينكان !وجل ١‏ هو و أراد اد أن 6 يدعو نه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل 
قوله الماو يبد يوباو : 0 
ظ كه مهن الجاهلية ‏ وقد تقدم في العل” 50 
لين - ؤانة من طر يق قتادة عن عروة عن عائشة احديث عهد بشرك» . 
ف أن: نكر قلوبهم) في رواية شيبانعن أشعث «تنفر» بالفاء بدل الكاف» ونقل 
ابن بطال” “عن بعضن علمائهم أن النفرة التي خشيها يك أن ينسبوه إلى الانفرادبالفخر دونهم . 
قوله : (أن أدخل الجدر) كذا وقع هناء وهو مؤول بمعنى المصدر أي أخاف إنكار قلوبهم 
إدخال الحجر» وجوابيالولا محذوف. وقد رواه مسلم عن سعيد بن منصورعن أبي الأحوص 
بلفظ «فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن دخل» فائبت جواب لولاء وكذا ته الإسماعيلي من 
طريق شيبان عن أشعث ولفظه لظ تتاخلم, 0000 
قوله - في الطريق الثالثة: (عن هشام) هوابن عروة . 7 ظ | 
.قوله : : (عن عاقنة) كايا زواه مسلم من علريق أبي معاوية والنسائي من طريق عبدة بن 
سليمان» وأبو عوانة من طريق يلي بن مسهرء وأحمد عن .عبد الله لا ظ 
00 (84/1). كتاب العَلي لت لد 
() (555/5). 
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وخالفهم القاسم بن معن فرواه عن هشام عن أبيه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن عائشة أخرجه 
أبو عوانة» ورواية الجماعة أرجح» فإن رواية عروة عن عائشة لهذا الحديث مشهورة من غير 
هذا الوجه» فسيأتي في الطريق الرابعة من طريق يزيد بن رومان عنه وكذا لأبي عوانة من طريق 
قتادة وأبي النضر كلاهما عن عروة عن عائشة بغير واسطة ‏ ويحتمل أن يكون عروة حمل عن 
أخيه عن عائشة منه شيئًا زائدًا على روايته عنها كما وقع للأسود بن يزيد مع ابن الزبير فيما تقدم 
شرحه في كتاب العلم"'' . 

قوله: (وجعلت له خلفا) بفتح المعجمة وسكون اللام بعدها فاء» وقد فسره في الرواية 
المعلقة» وضبطه الحربي في «الغريب» بكسر الخاء المعجمة قال : والخالفة عمود في مؤخر 
البيت» والصواب الأول» وبينه قوله في الرواية الرابعة «وجعلت لها بابين». 

(تنبيه) قوله : «وجعلت» بسكون اللام وضم التاء عطفًا على قوله: «لبنيته» وضبطها 
القابسي بفتح اللام وسكون المثناة عطمًا على استقصرت وهو وهم» فإن قريشا لم تجعل له باب 
من خلف» وإنما هم النبي يله بجعله» فلا يغتر بمن حفظ هذه الكلمة بفتح ثم سكون . 

قوله : (قال أبو معاوية: حدثنا هشام) يعني ابن عروة بسنده هذا (خلفا يعني باب))» 
والتفسير المذكور من قول هشام بينه أبو عوانة من طريق علي بن مسهر عن هشام قال : الخلف 
الباب . وطريق أبي معاوية وصلها مسلم والنسائي”"'. ولم يقع في روايتهما التفسير المذكور . 
وأخرجه ابن خزيمة عن أبي كريب عن أبي أسامة وأدرج التفسير ولفظه «وجعلت لها خلمًا» 
يعني باباآخر من خلف يقابل الباب المقدم . 

قوله ‏ في/ الطريق الرابعة -: (حدثنا يزيد) هو ابن هارون كما جزم به أبو نعيم في! 
«المستخرج» . ا لد 

قوله : (عن عروة) كذا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه فأخرجه أحمد بن 
حنبل وأحمد بن سنان وأحمد بن منيع في مسانيدهم عنه هكذاء والنسائي عن عبد الرحمن بن 
محمد بن سلام» والإسماعيلي من طريق هارون الجمال والزعفراني كلهم عن يزيد بن 
هارون» وخالفهم الحارث بن أبي أسامة فرواه عن يزيد بن هارون فقال : لاعن عبد الله بن 
الزبير» بدل عروة بن الزبير» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي الأزهر عن وهب بن 


»)"40/1١( (1)‏ كتاب العلمء باب58 » 1١١‏ . 
ه86 تغليق التعليق(”/ 255 56). 
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جرير بن حازم عن أبيه» قال الإسماعيلي: إن كان أبوالأزهر ضبطه فكأن يزيد بن رومان سمعه 
من الأخوين. قلت : قد تابعه محمد بن مشكان كما أخرجه الجوزقي عن الدغولي عنه عن 
وهب بن جرير» ويزيد قد حمله عن الأخوين» لكن رواية الجماعة أوضح فهي أصح.. 

قوله : (حديث عهد) كذا لجميع الرواة بالإضافة ؛ وقال المطرزي الأبدر عادر 
في مثل هذا والصواب احديثو عهد والله أعلم . ْ 

قوله :(فذلك الذي حمل ابن الزير على هدمه)زاد وهب بن جرير في رايت #وناة 

قوله : (قال يزيد) هوابن رومان بالإسناد المذكور . ظ 

قوله : (وشهدت ابن الزبير جين هدمه وبناه - إلى قوله - كأسنمة الإبل) هكذا ذكره يزيد بن 
رومان مختصراء وقد ذكره مسلم وغيره واضحًا فروى مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح قال : 
الما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ما كان» وللفاكهي في 
اكتاب مكة» من طريق أبي أويسن عن يزيد بن رومان وغيره «قالوا لما أحرق أهل الشام الكعبة 
ورموها بالمنجنيق وهت الكعبة» ولابن سعد في الطبقات من طريق أبي الحارث بن زمعة قال : 
ارتحل الحصين بن نمير ‏ يعني الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن معاوية لما 
أتاهم موت يزيد بن معاوية في ربيع الآخرسنة أربع وستين قال : فأمرا, بن الزبير بالخصاص التي 
كانت حول الكعبة فهدمت. فإذا الكعبة تنفض - أي تتحرك_متوهنة ترتج من أعلاها إلى أسفلها 
فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق ' وللفاكهي من طريق عثمان بن ساج «بلغني أنه 
لما قدم جيش الحصين بن نمير أحرق بعض أهل الشام على باب بني جمح. وفي المسجد 
ومن خيام فشى الحريق حنى أخذ في ابيت فظن الفريقا أهم هالكون , وضعف بناء بيت 
حتى أن الطير ليقع عليه فتتناثر حجارته) . 

ولعبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل أنه حضر ذلك قال : اكانت الكعبة قذ وهث من 
حريق أهل الشام قال فهدمها ابن الزبير» فتركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن 
مكار ا لا ا : أشيروا علي في الكعبة» الحديث» ولابن سعد 
من طريق ابن أبي مليكة قال : : لم يبن ابن الزبير الكعبة حتى حج الناس سنة أربع وستين» ثم 
بناها حين استقبل سنة حمسن وْستين» وحكي عن الواقدي أنه رد ذلك وقال: الأثيت عندي أنه 
ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش بسبعين يومّاء وجزم الأزرقي.بأن:ذلك كان في نصف جمادى 


الآخرة سنة أربع وستين. + لت ريون الج بو اااي اي ظ 
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الوقت وامتد أمده إلى الموسم ليراه أهل الآفاق ليشنع بذلك على بني أمية . ويؤيده أن في تاريخ 
المسبّحي أن الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة خمس وستين» وزاد المحب الطبري أنه كان في 
شهر رجب . والله أعلم . 

وإن لم يكن هذا الجمع مقبولاً فالذي في الصحيح مقدم على غيره . وذكر مسلم في رواية 
عطاء إشارة ابن عباس عليه بأن لا يفعل» وقول ابن الزبير لو أن أحدكم احترق بيته بناه حتى 
يجدده» وأنه استخار الله ثلانًا ثم عزم على أن ينقضهاء قال فتحاماه الناس حتى صعد رجل 
فألقى منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» وجعل 
ابن الزبير أعمدة/ فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه» وقال ابن عيينة في جامعه عن داود بن !ل 
شابور عن مجاهد قال : #خرجنا إلى منى فأقمنا بها ثلانًا ننتظر العذاب» وارتقى ابن الزبير على 445 
جدار الكعبة هو بنفسه فهدم» وفي رواية أبي أويس المذكورة اثم عزل ماكان يصلح أن يعاد في 
البيت فبنوا به فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يبني به فأمر به أن يحفر له في جوف الكعبة 
فيدفن» واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو الحجر فلم يصيبوا شيئا حتى شق على ابن الزبير» ثم 
أدركوها بعدما أمعنواء فنزل عبد الله بن الزبير فكشفوا له عن قواعد إبراهيم وهي صخر أمثال 
الخلف من الإبل» فأنفضوا له أي حر كوا تلك القواعد بالعتل فنفضت قواعد البيت ورأوه بنيانًا 
مربوطا بعضه ببعض » فحمد الله وكبره» ثم أحضر الناس فأمر بوجوههم وأشرافهم فنزلوا حتى 
شاهدوا ما شاهده ورأوابنيانًا متصلاً فأشهدهم على ذلك» . 

وفي رواية عطاء وكان طول الكعبة ثمان عشرة ذراعًا فزاد ابن الزبير في طولها عشرة أذرع» 
وقد تقدم من وجه آخر أنه كان طولها عشرين ذراعاء فلعل راويه جبر الكسرء وجزم الأزرقي 
بأن الزيادة تسعة أذرع فلعل عطاء جبر الكسر أيضاء وروى عبد الرزاق من طريق ابن سابط عن 
زيد «أنهم كشفوا عن القواعد فإذا الحجر مثل الخلفة والحجارة مشبكة بعضها ببعض» 
وللفاكهي من وجه آخر عن عطاء قال : «كنت في الأمناء الذذين جمعوا على حفره» فحفرواقامة 
ونصفًاء فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عروق المروة» فضربوه فارتجت قواعد 
البيت فكبر الناس » فبني عليه . 

وفي رواية مرئد عند عبد الرزاق «فقكشف عن ربض في الحجر أخذ بعضه ببعض فتركه 
مكشوقًا ثمانية أيام ليشهدوا عليه» فرأيت ذلك الربض مثل خلف الإبل : وجه حجر ووجه 
حجران؛ ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب بها من ناحية الركن فيهتز الركن الآخر» قال 
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مسلم في رواية عطاء «وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه» وفي رواية 
الأسود التي في العلم”'' «ففعله عبد الله بن الزبير» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند 
. الإسماعيلي «فنقضه عبد الله بن الزبير فجعل له بابين في الأرض» ونحوه للترمذي من طريق 
شعبة عن أبي إسحاق» .وللفاكهي من طريق أبي أويس عن موسى بن ميسرة «أنه دخل الكعبة 
بعدما بناها ابن الزبير» فكان اناس لايزدحمون فيها يدخلون من باب ويخرجون من آخر» . 
(فصل) لم يذكر المصنئه 
مسلم في رواية عطاء قال: : ؛فلما قثل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن 
ابن الزبير قد وضعه عبلئ.أس نظر.العدول من أهل مكة إليه» ٠‏ فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنا من 
تلطيخ ابن الزبير في شيء» أما ما زاد في طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه 
وسد بابه الذي فتحه غ: فنقضه وأعاده إلى بنائه» وللفاكهي من طريق أبي أويس عن هشام بن عروة 
"فبادر يعني الحجاج-فهدمها وبنى شقها الذي يلي الحجرء ورفع بابهاء وسد الباب الغربي. 
قال أبو أويس : فأخبرني غير وااحد من أهل العلم أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في 
هدمهاء ولعن الحدجاج؟ ولابن عيينة عن داود بن سابور عن مجاهد «فرد الذي كان ابن الزبير 
أدخل فيها من الحجرء :قال فقال عبد الملك : وددنا أنا تركنا أبا خبيب وما تولى من ذلك» وقد 
أخرج قصة ندم عبد الملك على ذلك مسلم من وجه آخرء فعنده من طريق الوليد بن عطاء أن 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وفد على عبد الملك في خلافته فقال : ما أظن أباخبيب_يعني 
ابن الزبير -سمع من عائشة:ماكان يزعم أنه سمع منهاء فقال الحارث : بلى أنا سمعته منها» زاد 
عبد الرزاق عن ابن جريج فيه #وكان الحارث مصدقًا لايكذب ..فقال عبد الملك : أنت سمعتها 
تقول ذلك؟ قال : نعم" ف تت ساعة بعصاه وقال : وددت أي تركته / وما تحمل» وأخرجها 
أيضًا من طريق أبي قزعة قال : : «بينما عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال : قاتل الله ابن الزبير حيث 
يكذب على أم المؤمنين ‏ فذِكر الحديث_فقال له الحارث : لا تقل هذايا أمير المؤمنين» فأنا 
سمعت أم المؤمنين تحد ثيهذاء فقال : لوكنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير» . 
(تنبيه) : جميع الروايات التي جمعتها في هذه القصة متفقة على أن ابن الزبير جعل الباب 
بالأرض» ا أن يكون الباب الذي زاده على سمته» وقد ذكر الأزرقي أن جملة ما غيره 
الحجاج الجدار الذي من جهة الحجر والباب لعجاو د الذي في الجانب الغربي عن يمين 
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صنف رحمه الله قصة تغيير الححجاج لِمَا صنعه ابن الزبير» وقد ذكرها 
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الركن اليماني» وما تحته عتبة الباب الأصلي وهو أربعة أذرع وشبرء وهذا موافق لما في 
الروايات المذكورة. 

لكن المشاهد الآن في ظهر الكعبة باب مسدود يقابل الباب الأصلي وهو في الارتفاع 
مثله» ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير لم يكن لاصقا بالأرض» فيحتمل 
أن يكون لاصمًا كما صرحت به الروايات لكن الحجاج لما غيره رفعه ورفع الباب الذي يقابله 
أيضًا ثم بدا له فسد الباب المجدد» لكن لم أر النقل بذلك صريححاء وذكر الفاكهي في «أخبار 
مكة» أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة في سنة ثلاث وستين ومائتين» فإذا هو 
مقابل باب الكعبة وهو بقدره في الطول والعرضء وإذا في أعلاه كلاليب ثلاثة كما في الباب 
الموجود سواء . فالله أعلم . | ١‏ ْ 

قوله : (فحزرت) بتقديم الزاي على الراء أي قدرت . 

قوله: (ستة أذرع أو نحوها) قد ورد ذلك مرفوعا إلى النبي يَلفِكما تقدم في الطريق الثانية 
وأنها أرجح الروايات» وأن الجمع بين المختلف منها ممكن كما تقدم» وهو أولى من دعوى 
الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة؛ لأجل الاضطراب كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه 
النووي؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع» ولم يتعذر 
ذلك هناء فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهماء ويؤيده أن الأحاديث 
المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشا قصروا على بناء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم» وأن الحجاج أعاده على بناء قريش» ولم تأت 
رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت . 

قال المحب الطبري في «شرح التنبيه» له : والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر 
سبعة أذرع» والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد» فإن 
إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجاز)» وإنما قال النووي ذلك نصرة لما رجحه من أن 
جميع الحجر من البيت. وعمدته في ذلك أن الشافعي نص على إيجاب الطواف خارج 
الحجرء ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه» ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة» ولا 
عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر» وكان عملاً مستمرًاء ومقتضاه أن 
يكون جميع الحجر من البيت» وهذا متعقب فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون 
كله من البيت» فقد نص الشافعي أيضًا كما ذكره البيهقي في «المعرفة» أن الذي في الحجر من 
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بيت نحو من ستة أذرع: ونقله عن عدة من أهل العلم من قيش لقيهم كما تقدم: فعلى هذا 

فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطاء وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب» 

فلعل النبي وَيْةِ ومن بعده فعلوه استحبابًا للراحة من تسور الحجر لاسيما والرجال والنساء 

ظ عطوفون جميعًا فلا يؤمن من المرأة التكشف . ٠‏ فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة. وأما ما نقله 

المهلب” '' عن ابن أبيزيد أن حائط الججر لم يكن مبنيًا في زمن النبي يك وأبي بكر حتى كان 
عمر فبناه ووسعه قطعًا للشك» وأن الطواف قبل ذلك كان حول البيت؛ ففيه نظر . 


وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ماسيأني في «باب بنيان الكعبة» في أوائل السيرة 
ل النبوية'" بلفظ «لم/ يكن حول البيت حائط» كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى 
4 حوله حائطا جدره قصيرة» فبناه ابن الزبير» ٠‏ انتهى . وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في 
الحجرء فدخل الوهم على قائله من هناء ولم يزل الحجر موجودا في عهد النبي وَل كما صرح 
به كثير من الأحاديث ال يجة» نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين 
البيت سبعة أذرع نظر» وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين ومن المالكية 
كأبي الحسن اللخمي». وذكر الأزرقي أن عرض ما , بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر 
ذراعًا وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعًاء 
فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دونه . والله أعلم . 
وأما قول المهلب”" إن الفضاء لا يسمى بينًا وإنما البيت البنيان؛ لأن شخصًا لو حلف لا 
يدخل بيثًا فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله فليس بواضح» فإن المشروع من الطواف ما 
شرع للخليل بالاتفاق» فعلينا أن نطوف حيث طاف» ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت؟ لأن 
العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه» فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد 
الجدارء وأما اليمين فم لقة بالعرف» ويؤيده ما قلناه أنه لوانهدم مسجد فنقلت حجارته إلى 
موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بهاء ولاحرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى 
غير مسجدء. فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكسء أشار إلى ذلك ابن المنير في 


(1) . نقله ابن حجرعن شرح ابن بطال(4/ 655538). 
(؟) «(8/ 4» كتاب مناقب الأنصار. باب76, 7879 . 
9 قله ابنبطال في شرحه عن مالك (4/ 2218 . 
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وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم' ' وهو 
«ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس» والمراد بالاختيار في عبارته 
المستحب . وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره» وما يخشى منه تولد الضرر 
عليهم في دين أو دنياء وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب» وفيه تقديم الأهم فالأهم من 
دفع المفسدة وجلب المصلحة» وأنهما إذا تعارضا بدىْ بدفع المفسدة» وأن المفسدة إذا أمن 
وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة» وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة» وحرص 
الصحابة على امتثال أوامر النبي يَكِلة . ظ 

(تكميل) : حكى ابن عبد البر وتبعهعياض”"' وغيره عن الرشيد أو المهدي أو المنصور أنه 
أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير» فناشده مالك في ذلك وقال : أخشى أن يصير ملعبة 
للملوك» فتركه. قلت: وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
فأشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة» ويجددبناءها بأن يرم ماوّهيّ منهاء ولا يتعرض 
لها بزيادة ولا نقصء وقال له: «لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت» أخرجه 
الفاكهي من طريق عطاء عنه» وذكر الأزرقي أن سليمان بن عبد الملك هم بنقض ما فعله 
الحجاج» ثم ترك ذلك لما ظهر له أنه فعله بأمر أبيه عبد الملك» ولم أقف في شيء من التواريخ 
على أن أحدًا من الخلفاء ولا من دونهم غير من الكعبة شيئًا مما صنعه الحجاج إلى الآن إلا في 
الميزاب والباب وعتبته . 

وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرة وفي سقفها وفي سُلّم سطحهاء وجدد فيها الرخام 
فذكر الأزرقي عن ابن جريج «أن أول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك» ووقع في 
جدارها الشامي ترميم في شهور سنة سبعين ومائتين» ثم في شهور سنة اثنتين وأربعين 
وخمسمائة» ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمائة» ثم في سنة ثمانين وستمائة» ثم في سنة 
أربع عشرة وثمانمائة» وقد ترادفت الأخبار الآن في وقتنا هذا في سنة اثنتين وعشرين أن جهة 
الميزاب فيها ما يحتاج إلى ترميم فاهتم بذلك سلطان الإسلام الملك المؤيد» وأرجو من الله 
تعالى أن يسهل له ذلك . 

ثم حججت سنة أربع وعشرين وتأملت المكان الذي قيل عنه فلم أجده في تلك البشاعة» 


)غ0 (40/1"). كتاب العلمء باب8؟ » ج1١١‏ . 
)٠(‏ الإكمال(578/5). نقلهابن بطال أيضًافي شرحه(4/ 575). 
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وقد رمم ما تشعث من السرم في أثناء سنة خمس وعشرين إلى أن نقض سقفها في سنة سيع | 
ل وعشرين/ على يدي بعض الجند فجدد لها سقمًا ورخم السطحء فلما كان في سنة ثلاث 
وأربعين صار المطر إذا نزل ينزل :إلى داخل الكعبة أشد مما كان أولاً» فأداه رأيه الفاسد إلى 
نقض السقف مرة أخريى ود ما كان في السطح من الطاقات التي كان يدخل : منها الضوء إلى 
الكعبة» ولزم من ذلك امتهان الكعبة» بل صار العمال يصعدون فيها بغير أدب» فغار بعض 
المجاورين فكتب إلى القاهرة ب بشكو ذلك» فبلغ السلطان الظاهر فأنكر أن يكون أمر بذلك». 
وجهز بعض الجند لكشف ذلك فتعصب للأول بعض من جاور واجتمع الباقون رغبة ورهبة 
فكتبوا محضرًا بأنه ما فعل شيئًا إلا عن ملأ منهم» وأن كل ما فعله مصلحة. فسكن غضب 
السلطان وغطى عنه الأمر. وقد جاء عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وهو بالتحتانية قبل 
الألف وبعدها معجمة عن النبي يك قال : «إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة 
يعني الكعبة_حق : ظيمع » فإذا ضيعوا ذلك هلكوا» أخرجه أحمد وابن ماجه وعمر بن شبة في 
اكتاب مكة» وسنده حسن » فتسأل الله تعالى الأمن من الفتن بحلمه وكرمه. 
ومما يتعجب منه أنه لم يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح إلا فيما صنعه الحجاج إما 

من الجدار الذي , بناه في النجهة الشامية وإمافي السلم الذي جدده للسطح والعتبة وماعداذلك 
مما وقع فإنما هو لزيادة محضة كالرخام أو لتحسين كالباب والميزاب» وكذا ما حكاه الفاكهي 

عن الحسن بن مكرم عن عبد الله بن بكر السهمي عن أبيه قال : «جاورت بمكة فعابت د أئ 
بالعين المهملة وبالباء الموحدة ‏ أسطوانة من أساطين البيت فأخرجت وجيء بأخرى 
ليدخلوها مكانها فطالث عن الموضع» وأدركهم الليل والكعبة لا تفتح ليلا فتركوها ليعودوا 
من غد ليصلحوها فجاءوا من غد فأصابوها أقدم من قدح» أي بكسر القاف وهو السهم» وهذا 
إسناد قوي رجاله ثقات . وبكر هو ابن حبيب من كبار أتباع التابعين . وكأن القصة كانت في 
أوائل دولة بني العباس» وكانت الأسطوانة من خشب . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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47 باب فضل الحرم 
وَقَولهِ تعالى : 8 إِنَّما أمرث أن أعبد ربج هدو الِلْدَوَ الْزِى حَرَمَهَاوَإمٌ حكل سَْءٍ وَأْمرتٌ أَنْ 
يمن الْصَلِمِينَ 00 
كوي من الْمسَلِمِينَ (ي» [النمل: ]4١‏ 
سة و - ا قر 6 كرس 5 ا ا 0 «ل اي ومس كرس سمس 0 5 ا 20 
وَقَوْلهِ جَلّ ذكرة : ١‏ وَلَمَ كن لَهُمْ حَرَمًاءامًِا يجو إِلَيْهِ مرت كل شَئْو ورا من دنا ولد 1 
٠ 0‏ ارس بس ممو مر 2 5 
أحكترهم لا يعلمورت 40 [القصص : 01] 
0 - حَدَكنا عَلي بن َبْدِ الله حدّنا ريد بن عبد الحَمِيدٍ عن مَنْصُورٍ عنْ مُجَاهِدٍ عنْ 
طاوس عَنَ ابن عَئَّاس رضى اللْهُعَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليك يومَ فتح مكة : «إِنّ هذا البَلِدَحَومَهُ 
و 2 - - 0 0 
الله لا يعضدٌ شوكة. ولأَيْتَفْدْصَيدُه ولآيلتقط لقطبَةٌإلآمَنْ عَرَفَهًا» : 
[تقدم في : 48 الأطراف: مععل ىل :لما ءال خا ماك ماخل بالود 
]:"١"* "49‏ 


قوله: (باب فضل الحرم) أي المكي الذي سيأتي ذكر حدوده في «باب لا يعضد شجر 
الى 0 

قوله : (وقوله تعالى : 8 إِنَّمآ أُمرَتُ أن أَعبْدَ ريت هنزو الْبَلَْةَ الى حَيَّمَهًا 4) الآية وجه 
تعلقها بالترجمة من جهة إضافة الربوبية إلى البلدة فإنه على سبيل التشريف لهاء وهي أصل 
الحرم . َ 
قوله : « أوَلِمَ تمن لهم حرا 4 الآية روى النسائي في/ التفسير''' «أن الحارث بن" . 
عامر بن نوفل قال للنبي يله : إن نتبع الهدى معك نتتخطف من أرضناء فأنزل الله عز وجل ردا"*؟ 
عليه « أُوَلَمْ نُمَككُن لهم حَرًَا 4 الآية» أي إن الله جعلهم في بلد أمين وهم منه في أمان في 
حال كفرهم فكيف لا يكون أمًا لهم بعد أن أسلموا وتابعوا الحق. وأورد المصنف في الباب 
حديث ابن عباس «أن هذا البلد حرمه الله» أخرجه مختصراء وسيأتي بأتم من هذا السياق في 
«باب لا يحل القتال بمكة»”'' ويأتي الكلام عليه مستوفى قريبًا هناك إن شاء الله تعالى . 


»)١١1١/68( )1١(‏ كتاب جزاءالصيد. باب8. 
0( (1577/0» ح505)إسناده منقطع . 
.)١1١98/6( )6(‏ كتاب جزاء الصيد» باب ٠١‏ حة 187 5 
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؛ -باب تَوْرِيِثِ دور مَكَة وَبِيعِهَا وَشْرَائًِا 

وَأَنَ النّاسَ في الْمَسْجِدِ ارام سَوَاءٌ خَاصَّةَ لِقَوَلِهِتَعَالَى : # إن الست كفروأ ويصدوق عن 
مسجل أ اشير التخار ارق سنقة لانن قراء العدكف فيه الاو وَمّن يرد فيه بإلكام 

مَك و42 [الحع : 15]الْبَادي : الطّارِي شك قا مَحبوسًا 

١ 84‏ حََنَّا ضمغ قال م لوَب مَنْبُوشسَ نب هاب مر لمحن 
عَنْ عَمْرِو بْنِ عثْمَانَ عَنْ أسَامَة بْنِ َي رضي الهم نمال : يار ول لينو في كار 
بِمَكّة؟ فَقَالَ : «وَهَل تَرَ عَم يع ألاذور؟» ولاق وت ا كالي» مُوَوَطَلب ول 
لبَق ولي رضي الما شي ٠‏ لأنّهُمَا كانا مُسْلِمَيْنِ» وَكانَ عَقيلُ وَطَالِبٌ كَافْرَيْنِ 
فكان عد : م بْنُ الطاب رضي اللَّهْعَنه يو لُ: يَرِتُ الْمُؤمِنٌ الْكَافِرَ. قَالَ ابْنُ شهّاب : وَكَانُوا 
008 َل الل َال « إِنَّ أَلْبِنَ "اموا وَسَاجَروأ جروا هدو بوهم وَأنشِومْ في سبل مه 
لذن ءَاوُوا وَتصَرُا وتيك ينهم ربمن [الأنفال : 77]الآية 


[الحديث: ١664‏ 0 4" 245475 551ل5]. 


قوله: (باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وأن الناس في المسجد الحرام سواء 
خاصة؛ لقوله تعالى: « إن الت كرو وَيَصُدُونَ عَن سيل الله التي الكار ار 
تلن لكان موا :لاه أهارورولة الترحمة إلى تقس سارف علقفقة بى لغيلة قال 1 لات 
رسول اللي وأبو بكر وعمرء .وما تدعى رباع مكة إلا السوائب» من احتاج سكن» اع 
ماجه وفي إسناده انقطاع وإرسال» وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاءء قال عبد الرزاق عن 
ظ ابن جريج : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم» فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة؛ 
لأنها ينزل الحاج في عرصاتها + فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو واعتذر عن ذلك لعمر» 
وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال : مكة مباح» لا يحل بيع رباعها ‏ 
ولا إجارة بيوتها . ١‏ ظ 

وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر : لا يحل بيع بيوت 
مكة ولا إجارتها. وبه قال الثوري وأبو حنيفة» وخالفه صاحبه أبو يوسف. واختلف عن 
محمدء وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي. ويجاب عن حديث علقمة على تقدير 


كتاب الحج/ باب 5 4 / ح مه ١‏ مح ا لي ا 777 8817 


صحته بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك . واحتج الشافعي بحديث أسامة 
الذي أورده البخاري في هذا الباب. قال الشافعي : فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه 
وبقوله كك عام الفتح من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فأضاف الدار إليه . 


© لل سر سم زرك 


واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى : « مرا الْمُهَدِرنَ ادن جوأ من يده وَأَمْولِهِمَ 4 
[الحشر : 8] فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم» ولوكانت الديار ليست بملك لهم 
لما/ كانوا مظلومين في الوخراج من دور ليست بملك لهم قال : ولو كانت الدورالتي باعها- ل 
عقيل لا تّمَلْفْ لكان جعفر وعلي أولى بها إذ كانا مسلمين دونه» وسيأتي في البيوع"'' أثر عمر 3 
أنه اشترى دارا للسجن بمكة . امير اه 0 
تغلق دور مكة في زمن الحاج أخرجه عبد بن حميد» وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن 
مجاهد إن عمر قال : يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًاء لينزل البادي حيث شاء» وقد تقدم 
من وجه آخر عن عمر» فيجمع بينهما بكراهة الكراء رفقًا بالوفود» ولا يلزم من ذلك منع البيع 
والشراء» وإلى هذا جنح الإمام أحمد واخرون. 

واختلف عن مالك في ذلكء. قال القاضي إسماعيل : ظاهر القرآن يدل على أن المراد به 
المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة. وقال الأبهري: لم يختلف قول 
مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة» واختلفوا هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرت 
للمسلمين؟ ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورها والكراء» والراجح عند من قال إنها فتحت 
عنوة أن النبي يك منّ بها على أهلهاء فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك ذكره السهيلي 
وغيره» وليس الاختلاف في ذلك ناشئًا عن هذه المسألة فقد اختلف أهل التأويل في المراد 
بقوله هنا #المسجد الحرام» هل هو الحرم كله أو مكان الصلاة فقط؟ واختلفوا أيضا هل المراد 
بقوله: «سواء» في الأمن والاحترا ارا ل ذلك نشأ الاختلاف 
المذكور أيضّاء قال ابن خزيمة : لو كان المراد بقوله تعالى : « سَوَاءَ الْمَدَكِفٌ فيه والْباذ4 جميع 
الحرم وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لماجاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا 
البول ولا إلقاء الجيف والنتن قال : ولا نعلم عالمًا منع من ذلك ولا كره لحائض ولا لجنب 
دخول الحرم ولا الجماع فيه؛ ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها ولا يقول 
بذلك أحد . والله أعلم . 


)١(‏ (7707/5). كتاب الخصومات» باب8. 
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قلت : والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد. 
أخرجه ابن أبي حاتم وغيرة عنهم » والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة» وسنذكر في «اباب فتح 
مكة»"'' من المغازي الراجح من الخلاف في فتحها صلحًا أو عنوة إن شاء الله تعالى . 

. قوله: (البادي الطاري) هو تفسير منه بالمعنى» وهو مقتضى ما جاء عن ابن عباس وغيره 
كما روأه عبد بن حميد وغيره: . وقال الإسماعيلي : البادي الذي يكون في البدو. وكذا من كان 

ش باد و: جلو الآية أن ن.المقيم والطارئ سيانء وروى عبد الرزاق عن ٠‏ معمر عن 
قتادة *# سواء و الكت يِدٍوَآبَاْ4 قال : سواء فيه أهل مكة وغيرهم . 

قوله : (معكوقًا نخبوصًا) كذا.وقع هناء وليست هذه الكلمة في الآية المذكورة وإنما هي 
في آية الفنتحم» ولكن مناسبة ذكرها هنا قوله في هذه الآية #العَاكفٌ» 7 

: زا" أ والخر راد بالعاكف المقيم . وروى الطحاوي من طريق سفيان عن أبي خصين 
قال: أر دت أن أعتكف وناب كة فسألتسعيدبن جبير فال : أنت عاكف. ثم فرأهذهالآية . 


قوله : (عن علي بن الحسين عن عمروبن عشمان) في رواية مسلم عن حرملة وغيره عن ابن 
وهب أن علي بن الحسين أخبره أن عمروبن عثمان أخبره؟.. 
قوله : (أين تنزل» في دارك؟) خف أداة الاستفهام من قوله في دارك» بدليل رواية ابن 
خزيمة والطحاوي عن يونس عن عبد الأعلى عن ابن وهب بلفظ "انتزل في دارك؟) روكلا أخرجه 
النجوزقي من وج هآخرعن أصبغ شيخ البخاري فيه» وللمصنف في المغازي”' “من طريق محمد بن 
أبي حفصة عن الزهري"أين تنزل غدً؟» فكأنه استفهمه أولً عن مكان نزوله ثم ظن أنه ينزل في داره 
: وظاهر كئل: 'القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكةء ويزيده وضوحًا رواية 
الزهري/ بلفظ «لماكان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي كك مكة قيل : أين تنزل 
“أفي ييوتكم؛ الحديث» تروف هن بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن 
علي بن حسين قال : «قيل للنبي يكل حين قدم مكة : أين تنزل؟ قال: وهل ترك لناعقيل من طل» قال 
علي بن المديني : ما أشاك أن محمد بن علي بن الحسين أخذ ها الحديث عن أبيه: لكن في حديث 
أبي « هر 7 أنه 6 لانت عرار أدأت ينفر من منى » فيحمل على ته تعدد القصة. 
.١.-8484/4( )١(‏ 1 كتاب المغازي» باب44 »ج4580 


0( (8/9). 
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قوله : (وهل ترك عقيل) في رواية مسلم وغيره «وهل ترك لنا» . 

قوله: (من رباع أو دور) الرباع جمع ربع بفتح الراء وسكون الموحدة وهو المنزل 
المشتمل على أبيات وقيل هو الدار فعلى هذا فقوله : «أو دور» إما للتأكيد أو من شك الراوي؛ 
وفي رواية محمد بن أبي حفصة”!' «من منزل» وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد 
ابن أبي حفصة وقال في آخره : ويقال إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف» ثم 
صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده حين عمر» فمن ثم صار للنبي يَكلِ حق أبيه عبد الله 
وفيها ولد النبي و . 

قوله : (وكان عقيل. . .) إلخ محصل هذا أن النبي يَكِْةِ لما هاجر استولى عقيل وطالب 
على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانالم يسلماء وباعتبار ترك النبي يك لحقه منها 
بالهجرة» وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها . وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولادعقيل إلى 
أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بماثة ألف دينار وزاد في روايته من طريق محمد بن أبي 
حفصة «فكان علي بن الحسين يقول من أجل ذلك : تركنا نصيبنا من الشعب» أي حصة جدهم علي 
من أبيه أبي طالب . وقال الداودي وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره؛ 
وأمضى النبي تل تصرفات الجاهلية تأليفًا لقلوب من أسلم منهم » وسيأتي في الجهاد' ''مزيد بسط 
في هذه المسألة إن شاء الله تعالى . وقال الخطابي”": وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على 
ملك عقيل فإنما لم ينزلها رسول الله ككِ؛ لأنها دور هجروها في الله تعالى فلم يرجعوا فيما تركوه . 
وتُعقب بأنسياق الحديث يقتضي أن عقيلاً باعهاء ومفهومه أنه لوتركها لنزلها . 

قوله : (فكان عمر) في رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عند الإسماعيلي «فمن أجل 
ذلك كان عمر يقول» وهذا القدر الموقوف على عمر قد ثبت مرفوعا بهذا الإسناد وهو عند 
المصنف في المغازي”*) من طريق محمد بن أبي حفصة ومعمر عن الزهري وأخرجه مفردا في 
الفرائض”* من طريق ابن جريج عنه» وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى . 


)١١(‏ (500/4). كتاب المغازي» باب58» ح57587. 
(؟) (100/4)ء كتاب المغازي» باب58» ح57587 . 
(6) الأعلام(81/7). 

».)5٠٠0/4( )5(‏ كتاب المغازي» باب48» ح 1787 . 
».)545/1١6( )5(‏ كتاب الفرائضء باب”7, 77584 . 


م2 ظ 

ويختلج في خاطري أن القائل «وكان عمر. . 2٠‏ إلخ هو ابن شهاب فيكون منقطعا عن عمر . 
قوله. (قال ابن شهاب وكانوا يتأولون. . . ) إلخ أي كانوا يفسرون قوله تعالى: « بَمَضّهُمَ 
4 تن [الجائية ]بولاية المير اث أي يتولى بعضهم بعضا في الميراث وغيره . 


"كتاب الحج/ باب45/ ١690:1585‏ 


0 40-باب ثُرُولٍ الي يلمك 
١١9‏ -حَدَكهَا أو ب اليمَانٍ را شت عن الؤهْرِي قل حَدثٌ: يَى بو سَلَمة أن أنا مُرَية 
رضي اللّهْء: عَنْهُ قَالَ: قَالر سول اللي ين راد قدُومَ مَك : من عدا إنْضَاء للك بي 
كانه حَيْت تَقَاتَهُ سَمُواعَلى الْكُفْر) . 
٠‏ . [الحديث: 1084. أطرافهفي : 1 الخمم 414 4146 41/4/] 
١69٠١ / 0‏ حَدنَا الْحمَيْدِيُ حَدَتََا اليد حَدَئَما الأؤراعِيُ َال حدة: ني الزّهْرِيُ عَنْ أبي 
سُلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللّهءَ: عَنْهُ قَالَ : َال اليكل نال يَوْمَ انحر -وَهْوَبِوِنَى -: انخن 
َازِلُونَ عَدَا بِحَيِفٍ بتي كاه حْيْتُ تَقَاء سَمُوا عَلَى الْكُفْرِ؛ يَنِي ذَلِكَ الْمُحَصّبَء وَذَلِكَ أنه يشا 
نكا علقت مَل وي ماج زتني بد النطيب أ يني الْمُطَلِبٍ أن لايَاكْحُوهُمْ وَل ََ ايعو 
حَتَى يلوا يهم الي كه ظ 
لوعف وَيَسْبى بْنُالضّحَاكِ عَنِ الأؤذاعِيٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ شهَاب . وَقَالاَيي 
هَاشِم يني الْمُطَلِبٍ قَال أَبُوعَبْد الله يني الْمُطّلِبِ أَشْبَهُ. 


[تقدم في : 1584 » الأطراف 25885 4 م1 41/4/] 


قوله: :'(باب نزول البي 4 مكة) أي موضع نزولهء ووقع هنا في نسخة الصغاني قال 
أبو عبد الله : : نسبت الدور إلى عقيل وتورث الدور وتباع وتشتر ى». قلت : والمحل اللائق بهذه 
الزيادة الباب الذي قبله لما تقدم تقريره . والله أعلم . 

قوله : (حين أراد قدوم مكة) بَيّنَ في الرواية التي بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من منى . 

قوله : (إنشاء الله تعالى) هو على سبيل التبرك والامتثال للآية . ظ 

قوله في الطريق الثانية-: (عن أبي سلمة) في رواية مسلم عن زهيربن حرب عن الوليددبن 
مسلم بسنده «حدثني أب و سلمة حدثنا أبوهريرة» . 

قوله: (يعني بذلك المحصب) في رواية المستملي «يعني ذلك)» والأول أصح » 
ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله ؛ يعني المحصب إلى آخر الحديث من قول 
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الزهري أدرج في الخبرء فقد رواه شعيب كما في هذا الباب وإبراهيم بن سعد كما سيأتي في 
السيرة”'" ويونس كما سيأتي في التوحيد”" كلهم عن ابن شهاب مقتصرين على الموصول منه 
إلى قوله : «على الكفر» ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئًا من ذلك . 

قوله : (وذلك أن قريشا وكنانة) فيه إشعار بأن في كنانة من ليس قرشي إذ العطف يقتضي 
المغايرة فيترجح القول بأن قريشا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة» نعم لم 
يعقب النضر غير مالك ولا مالك غير فهر فقريش ولد النضر بن كنانة وأما كنانة فأعقب من غير 
النضر فلهذا وقعت المغايرة. 

قوله : (تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب) كذا وقع عنده بالشك» 
ووقع عند البيهقي من طريق أخرى عن الوليد «وبني المطلب» بغي رشك فكأن الوهم منه فسيأتي 
على الصواب ويأتي شرحه في أواخر الباب. 

قوله : (أن لايناكحوهم ولا يبايعوهم) في رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي عند أحمد 
«أن لا يناكحوهم ولا يخالطوهم» وفي رواية داود بن رشيد عن الوليد عند الإسماعيلي «وأن لا 
يكون بينهم وبينهم شيء» وهي أعم » وهذاهو المراد بقوله في الحديث «على الكفر» . 

قوله: (حتى يسلموا) بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام. 
مر يق 

قوله: (ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي) وقع في رواية أبي ذر وكريمة «ويحيى عن 
الضحاك» وهو وهم» وهو يحيى بن عبد الله بن الضحاك نسب لجده البابلتي بموحدتين وبعد 
اللام المضمومة مثناة مشددة نزيل حران» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» ويقال إنه لم 
يسمع من الأوزاعي» ويقال إن الأوزاعي كان زوج أمهء وطريقه هذه وصلها أبو عوانة في 
صحيحه والخطيب في «المدرج» وقد تابعه على الجزم بقوله: «بني هاشم وبني المطلب» 
محمد بن مصعب عن الأوزاعي أخرجه أحمد وأبو عوانة أيضاء وسيأتي شرح هذه القصة في 
السيرة النبوية”*' إن شاء الله تعالى . 
)1١(‏ (511/8). كتابمناقب الأنصارء باب79. ح78/17. 
(؟) (475/17)» كتاب التوحيدء باب١*7,‏ 7/5174 . 
(9) تغليق التعليق(557/70). 
.)51١/8( )4(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب794. ح78/87. 


قوله : (وقال سلامة عن عقيل) وصله ابن خزيمة في صحيحه 


6 "_كتاب الحبع/ باب" 4 ,. /41/ ح١691١1- 1١6917‏ 


45/1 -باب قّ َولالّهََلَى ١ٍ‏ توصل مدا ديكا 
ىن وب َ أن تَحْيْدَ الأ . شام مم يع 9 رب تصن 4 َ أضِدَلنَ يرا من ناس فم َبِعقى إن 
نوع عصَان لَك حفر حم 9 نإف لتك ين رق بوَادٍ عير ذِى 
ع عند ينيك اليب سوا لشكرة صل أنيدة يس أن تبره لوخ 4 


[إبراهيم: 7760"] الآيَةَ 


قوله : اباب قول الله عز وجل تاذل يمت تلجع أَجَمَل هنذا لبد ءامنا وَأجَنْبنى4 إلى 

1 صق )لم يذكر في هذه الترجمة حديثا » وكأنه أشار إلى حديتف ابد عباس 
في قصة إسكان إبراهيم لهاجزر وابتها في مكان مكة؛ وسيأتي مبسوطا في أحاديث الأنبياء”'' إن 
شاء الله تعالى» ووقع في شرح ابن بطال”"“ ضم هذا الباب إلى الذي بعده فقال بعد قوله 
يشكرون «وقول الله : 9 باح و . . 4 إلخء ثم قال فيه أبو هريرة 
فذكر البا 00 ظ ظ 


0 ا ل 8 ع حَعَلّ ادك الكفبسة 0 - يْلنّاس 
و - و 0 - 1 3-201 م 3 2 00 _- مك د -. فى أ 00 0 : 


ال ولك ابعل كه 2 ا 9 َّ 


٠691‏ دعا عا 2 للحن شف انزو سنر صن لخر سد 
لشب عن ب ري الا عَنِ النَِّي يكل قَالَ : > ا كرب الْكَْبَة ذو السْوَيْعَئينِ ين 
الحيكة؟. 


| ظ ل ا 

ا حَدنَكا يخ بك َدئكا ليث لقنن اب عن اا 
رضي اللَْنهَا . وحَدَينِي مُحَمَدُ نم مَل قال م عبد الل هُوَا: بن الْمْبَارَكِ قَالَ : أَخْيرَ 
محمد بن بي حَفْصَة عَنِ الهْرِيٌ عَنْ عُرَْ دعن عَائِقَ رهس الله الث اشير 
عَاشُوراء قَبْلَ أن يفرَضَ رَمَضَان. وَكانّ يَوْمَا تَسْتَرُ فيه الْكَحْبَةُ فَلَمّا فَرَضَّ اللّهُ رَمَضَانَ قا 


- 


000 0007/10 كتاب أحاديث النبياءء باب4 .ج536 . 
(9؟) (571/5). 


6 كيتاب الحج/ باب/517/ 1597816941 يي يبي 889 
ا اند 72 رو د*» 5 الات مره ميا س8 هو اه 
رسُول الله يكل : «مَنْ شَاءَ أَنْ يَصومَهُ فَلِيَصمَةُ وَمَنْ شَاء أنْ يتدكة قلِيتد كه . 


]1004 256١17 411 07007 27٠١1 21891 : أطرافه في‎ » ١1697 : [الحديث‎ 


ا لل ا تر صم لل تي لل 


١7‏ __حَدَّنَنا أَحْمّدُ حَدَنَنا أ بي حَدثنا | راحم عَنٍ احاح بن حَججَاجٍعَنْقََةَعَنْعَبِْ اله 
ابْن أبي ع عُبْبة عَنْ أبِي سَعِدٍ الْحُذرِيٌ رَضِيَ اللَّعَنْهعَن ن الي كي قال : الجن الت ولبَْمَرَنَ 


بد خُوج يَأجُوج وأجُوج' تَبَعَهَان ماعن قاد ٠‏ وَقَالَ عَبْدُ الوحْمَن عَنْ شغبّة قَالَ: لآ 
َقُومُ السَاعَةحَبَى لأيُحَج الْبيْتُ وَالأوَلُ كك . سَمِعَقَتَادمعبْدَ الله وَعَبْدُ اله َبَاسَعِيدٍ. 


قوله : (باب قول الله تعالى: 9 # جَعَلَ أله الكعبة ألبيت الكصرام مما لِلنّاس إلى قوله 
« عليه 59 4) كأنه يشير إلى أن/ المراد بقوله «قيامًا» أي قوامًا وأنها مادامت موجودة فالدين_ !- 
قائم» ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان» وقد روى ابن أبي حاتم 
بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا 
البيت واستقبلوا القبلة . وعن عطاء قال : قيامًا للناس لو تركوهعامًا لم ينظروا أن يهلكوا. 

ثم أورد المؤلف ثلاثة أحاديث . 


أولها حديث أبي هريرة ايخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» وسيأتي الكلام عليه في 
6000 


0*6 


الباب الذي بعده 
ثانيها حديث عائشة في صيام عاشوراء قبل نزول فرض رمضان.ء وسيأتي الكلام عليه في 
باب مفرد في آخر كتاب الصيام”""» والمقصود منه هنا قوله في هذه الطريق «وكان يومّا تستر فيه 
الكعبة» فإنه يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديمًا بالستور ويقومون بهاء وعرف بهذا 
جواب الإسماعيلي في قوله : ليس في الحديث مما ترجم به شيء سوى بيان اسم الكعبة 
المذكورة ذ في الآية» ويستفاد من الحديث أيضا معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من 
كوسنة وهر يوم عاشورات وكذا ذكر الواقدي بإسناده عن أبي جعفر الباقر أن الأمر استمر على 
ذلك في زمانهم. وقد تغير ذلك بعد فصارت تكسى في يوم النحرء وصاروا يعمدون إليه في 
ذي القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه. ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة المحرم. 
فإذاحل الناس يوم النحر كسوه الكسوة الجديدة. 
)000 (0177/4). كتاب الحجء باب494» ح195947 . 
إفة (0/ 575)., كتاب الصومء باب27594) ح؟١١7.‏ 


ا حت م تت كتاب الحج/ باب/417/ ح691١6917-1١‏ 


(تنبيه) : قال الإسماعيلي جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في المتن» وليس 
في رواية عقيل ذكر السترء ثم ساقه بدونه من طريق عقيل . وهو كما قالء. وعادة البخاري 
التجوز في مثل هذا . وقد رواه الفاكهي من طريق ابن أبي حفصة فصرح بسماع الزهري له من 
عروة. 0 ار ظ 
الثها: حديث أبى سعي د الخدري في حجح الببت بعد يأجوج ومأجوج. أورده موصولاً من 
طريق إبراهيم وهو ابن ظهمنان عن الحجاج بن الحجاج وهو الباهلي البصري عن قتادة عن 
عبد الله بن أبي عتبة عنه وقال بعده: سمع قتادة عبد الله بن أبي عتبة وعبد الله سمع أبا سعيد 
الخدري» وغرضه بهذا أنه لتم يقع فيه تدليس . وهل أراد بهذا أن كلاً منهما سمع هذا الحديث 
بخصوصه أو في النجملة؟ فيه احتمال. وقد وجدته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة 
مصرحًا بسماع قتادة من:عبب الله بن أبي عتبة في حديث «كان يَكِ أشد حياء من العذراء في 


خدرها» وهوعند أحمد» وعئد أبي عوانة في مستخرجه من وجه آخر . 

قوله : (ليحجن) بشم أولهوفتح المهملة والجيم . 

قوله : (تابعه أبان وعمران عن قتادة) أي على لفظ المتن» فأما متابعة أبان وهو ابن يزيد 
العطار فوصلها الإمام أحمد”'* عن عفان وسويد بن عمرو الكلبي وعبد الصمد بن عبد الوارث 
ثلاثتهم عن أبان فذكر مثله» وأما متابعة عمران وهو القطان فوصلها أحمد أيضاعن سليمان بن 
داود وهو الطيالسي عنهء وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو يعلى من طريق الطيالسي » وقد تابع 
هؤلاء سعيد بن أبي عروبة عن قتادة اي «(إن 
الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعدخروج يأجوج ومأجوج» 

قوله : (وقال عبد الرحهن) يعني ابن مهدي . 

قوله : (عن شعبة) يعني عن قتادة بهذا السند . ظ 

قوله لانت اراس نسو انين رسا لباك" طاريق عاد يرق عن 
قال البخاري: والأول أكثرء أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما 
يخالفهم» وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض ؛ لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد 
أشراط الساعة» ومن الثاني أنه لا يحج بعدهاء ولكن يمكن الجمع بين الحديثين» فإنه لايلزم 
)١(‏ المسند(514/7). 1 ظ 
() المستدرك(5/ “567)» تغليق التعليق (؟/ 58) . 


6" كتاب الحجح/ باب5/8/ ح5 ١694‏ بيب ببس جيتسيرب ره 


من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ماعند قرب ظهور الساعة» 
ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله: «ليحجن البيت» أي مكان البيت لما سيأتي” بعد باب/ أن 7 
الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك . 9 


.باب كِسْوة الْكَعْبة 
4 حَدََّنا عَبدُ اللهِبْنُعَبْدِ الْوَهّابٍ حَدَنََاحَالِدَبْنُ الْحَارثِ حَدَثَنَا سُفْيَانُ حَدََنا وَاصِلٌ 
الأَحْدَبْعَنْ أبي وَائِلٍ قَالَ: جمْت إِلَى شَيْبَة . وَحَدَنَنَا قَِصَةُ حَدّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِل عَنْ بي وَائْلٍ 
قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَة عَلَى الْكرْسِيٌ في الْكَعْبَةِ فَمَالَ : لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الفجلين غمة زهي الله 
عَنْهُقَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فيهًا صَفْرَاءَ وَََبَيْضَاء إلا َسَمْْهُقُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَئِكَ لَمْيَفْعَلا. 
قَالَ: هما الْمَْءَانِ أَْتَدِي بهِمَا . 
ظ [الحديث : ١1644‏ » طرفه في : 1/71/0] 


قوله : (باب كسوة الكعبة) أي حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري في الطريقين» وإنما قدم الأولى مع نزولها لتصريح 
سفيان بالتحديث فيهاء وأما ابن عيينة فلم يسمعه من واصل بل رواهعن الثوري عنه أخرجه ابن 
خزيمة من طريقه . ظ 

قوله : (جلست مع شيبة) هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الله بن 
عبد الدار بن قصي العبدري الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة نسبة إلى حجب الكعبة 
يكنى أبا عثمان . 

قوله : (على الكرسي) في رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عند ابن 
ماجه والطبراني بهذا السند «بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت» فدخلت البيت وشيبة 
جالس على كرسي »ء فناولته إياها فقال: لك هذه؟ فقلت : لا ولو كانت لي لم آتك بهاء قال أما 
إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه» فذكره . 

قوله : (فيها) أي الكعبة . 

قوله : (صفراء ولا بيضاء) أي ذهبًا ولا فضة» قال القرطبي”"' : غلط من ظن أن المراد 
)١(‏ (017/4). كتاب الحجء باب49. ح1950. 
(؟) المفهم(؟/ 44 1760). 


١5914ح كتاب الحج/ باب48/‎ 0٠6 


بذلك حلية الكعبة» وإنما أراد الكنز الذي بهاء وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن" 
الحاجة» وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها في غيرها. وقال ابن 
الجوزي”'': كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيمًا لها فيجتمع فيها . 

قوله : (إلا قسمته) أي المال» وفي رواية عمر بن شبة في «كتاب مكة» عن قبيصة شيخ 
البخاري فيه «إلا قسمتها» وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند المصنف في 
الاعتصا م" "إلا قسمتها بين الم 7 سا روليات سام 
مال الكعبة بين فقراء | مسله بن» ومثله في رواية المحاربي المذكورة . ظ 


قوله : : (قلت إن صاحبيك لم يفعلا) في رواية ابن مهدي المذكورة قلت ما أنت بفاعل: 
قال لم؟ قلت : لم يفعله صاحباك» وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه وكذا المحاربي «قال: 
ولم ذاك؟ قلت : لوي سي سس يي 
يحركأه» . ١‏ 


قوله :(لهما المرءان) تنة مر بف فت اميم ويجوز ضمها ورا ساكنة على كل حال بعدها 
ميو 
قوله: (أقتدي بهما) في رواية ء 5 بن شبة تكرير قوله : «المرءان أقتدي بهما» وفي رواية 
ابن مهدي في الاعتصام «يقتدي بهما؛ على البناء للمجهول» وفي رواية الإسماعيلي 
والمحاربي «فقام كما هو وخرج». ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضًا وأبي بن كعب 
أخرجه عبد الرزاق وعمز بن شبة من طريق الحسن «أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه 
في سبيل الله فقال له أبي بن كعب : قد سبقك صاحباك» فلو كان فضللٌ لفعلاه» لفظ عمر بن 
شبة» وفي رواية عبد الرزاق «فقال له أبي بن كعب : والله ماذاك لكء» قال ولم؟ نال : أقره 
'لرسول الله يك قال ابن بطال : أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين/ ثم لما ذكرٌ بأن 
النبي َك لم يتعرض له أمسك» وإنما تركا ذلك والله أعلم ؛ لأن ماجعل في الكعبة وسبل لها 
يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجههء وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب 
العدو. 0 


)١(‏ كشف المشكل(159/4). 
(؟) (158/17)» كتاب الاعتصام. باب”, ح77706. 


1 


6"_كتاب الحج/ باب58/ ح6115١ 6١١‏ 


قلت : أما التعليل الأول فليس يظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تركه َكل لذلك رعاية 
لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم » ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق 
حديث عائشة في بناء الكعبة «لأنفقت كنز الكعبة» ولفظه «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر 
لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله» ولجعلت بابها بالأرض» الحديث. فهذا التعليل هو 
المعتمد. وحكى الفاكهي في «كتاب مكة" أنه وك وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية» فقيل له : لو 
استعنت بها على حربك فلم يحركه؛ وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على 
قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع » ولولا قوله في الحديث «في سبيل الله» لأمكن أن يحمل 
الإنفاق على ما يتعلق بهاء فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس» ويمكن أن يحمل قوله في 
سبيل الله على ذلك ؛ لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله . 

واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة فى الكعبة 
ومسجد المدينة فقال : هذا الخذيك عمدة قل مال الكعية وهوها يهدئ إتبها أو يندز لها : قال: 
وأما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة» ولا تعليق قناديلها فيها حكى 
الوجهين في ذلك : أحدهما الجواز تعظيمًا كما في المصحف, والآخر المنع إذ لم ينقل من 
فعل السلفء فهذا مشكل لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليل تجويز سترها 
بالحرير والديباج» وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف» ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام 
الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي قال : ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز 
ولا أزاله فى خلافته . 

ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة 
للأكل والشرب ونحوهما قال: وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك» 
وقد قال الغزالي : من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على 
الأمة فيما ينسب للذهب» وهذا بخلافه فيبقى على أصل الحل مالم ينته إلى الإسراف انتهى . 

وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه» وأما التحلية بالذهب والفضة 
فلم ينقل عن فعل من يقتدى به والوليد لاحجة في فعله» وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو 
الإزالة يحتمل عدة معان فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد» ولعله لم يزلها 
لأنه لا يتتحصل منها شيء» ولاسيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح فلعله رأى أن تركها 
أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف فكأنه أحفظ لها من غيره» وربما أدى قلعه إلى 
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إزعاج بناء الكعبة فتركه» ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجوازء وقوله إن 
الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب إلخ هو متعقب بأن استعمال كل شيء 
بحسبه» واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة» وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعد 
وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما لم ينته إلى الإسراف» والقنديل 
الواحد من الذهب يكتب تخلية عدة مصاحف . وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع 
بكون ذلك لم ينقل عن السلف. . 

وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضمومًا إلى شيء آخر وهو أنه قد صح النهي عن 
استعمال الحرير والذهب؟ قلماا 2 السلف الحرير في الكعبة دون الذهب_مع عنايتهم بها 
وتعظيمها ‏ دل على أنه بقي:غندهن على عموم النهي: وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على 
تحريم استعمال أواني الذهب». والقناديل من الأواني بلا شك. السك يمد 
والله أعلم . 00 

(تنبيه) : قال الإسماعيلى: ليمر في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكرء يعني فلا يطابق 
_ 0 وقال ابن بقال 690 : /:فعنى الترجمة صحيح» ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل 
زمان كانوا يتفاخرون 0 نسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره كما يتفاخرون 
بتسبيل الأموال لها فأراد البخاري أن عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة صوابًا كان حكم 
الكسوة حكم المال 7 اجوز متها بها فقيل من كسدرتها أولى بالقسمة . 

وقال ابن المنير في الحاشية : يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أ ن كسوة الكعبة 
مشروع» والحجة فيه أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظامًا لها فالكسوة 
من هذا القبيل» قال : ويحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته» ويكون هناك 
طريق موافقة للترجمة:إما لخلل شرطها وإما لتبحر الناظر في ذلك» وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن 
يكون أخذه من قول عمر: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة» فالمال يطلق على كل شيء فيد خل 
فيه الكسوة» وقد ثبت في الحديث «ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت» 

قال : ويحتمل أيضا_فذكر نحو ما قال ابن بطال وزادفأراد التنبيه على أنه موضع اجتهاد. 
وإن رأي عمر جواز التصرف في المصالح . وأما الترك الذي احتج به عليه شيبة فليس صريحًا 
)١(‏ (376/5). ظ 
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في المنع » والذي يظهر جواز قسمة الكسوة العتيقة» إذ في بقائها تعريض لإتلافها ولا جمال في 
كسوة عتيقة مطوية» قال : ويؤخذ من رأي عمر أن صرف المال في المصالح أكد من صرفه في 
كسوة الكعبة» لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم. قال: واستدلال ابن بطال''' بالترك على 
إيجاب بقاء الأحباس لا يتم إلا إن كان القصد بمال الكعبة إقامتهاء وحفظ أصولها إذا احتيج 
. إلى ذلك» ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل الكعبة وسدنتها أو إرصاده لمصالح الحرم 
أو لأعم من ذلك » وعلى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له فلا يقاس عليه انتهى . 

ولم أر في شيء من طريق حديث شيبة هذا ما يتعلق بالكسوة؛ إلا أن الفاكهي روى في 
«كتاب مكة» من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت : (دخل علي 
شيبة الحجبي فقال : يا أم المؤمنين» إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر» فننزعها ونحفر بثار) 
فنعمقها وندفنها لكي لا تلبسها الحائض والجنب» قالت: بئسما صنعت» ولكن بعها فاجعل 
ثمنها في سبيل الله» وفي المساكين» فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو 
جنب» فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته» وأخرجه البيهقي من هذا 
الوجه» لكن في إسناده راو ضعيف» وإسناد الفاكهي سالم منه. 

وأخرج الفاكهي أيضًا من طريق ابن خيثئم «حدثني رجل من بني شيبة قال : رأيت شيبة بن 
عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين» وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه 
«أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج» فلعل البخاري أشار إلى شيء من 
ذلك . 

(فصل) في معرفة بدء كسوة البيت : روى الفاكهي من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب 
ابن منبه منبه أنه سمعه يقول : «زعموا أن النبي يَكِلِ نهى عن سب أسعد» وكان أول من كسا البيت 
الوصائل» ورواه الواقدي عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه الحارث بن 
١‏ بي أسامة في مسنده عنه» ومن وجه آخر عن عمر موقوفاء وروى عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال : بلغنا أن تبعًا أول من كسا الكعبة الوصائل فسترت بهاء قال : وزعم بعض علمائنا أن أول 
من كسا الكعبة إسماعيل عليه السلام . 

وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم» وأول من 
كسا الكعبة» أو كسيت في زمنه «وحكى البلاذري أن أرل من كبناها الاسطاع علاناه بن اد. 
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وروى الواقدي أيضًاعن إبراهيم بن أبي ربيعة قال : كسي البيت في الجاهلية الأنطاع » ثم كساه 
رسول الله يَكْةِ الثياب اليمانية» ثم كساه عمر وعثمان القباطي» ثم كساه الحجاج الديباج: 
وروى الفاكهي / بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال : لما كان عام الفتح أتت امرأة تجمر 
الكعبة» فاحترقت ثيابها وكانت كسوة المشركين» فكساها المسلمون بعد ذلك . وقال أبوبكر 
ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع عن حسن هو ابن صالح عن ليث هو ابن أبي سليم قال : كانت كسوة 
الكعبة على عهد النبي وَل المسوح والأنطاع . ليث ضعيف. والحديث معضل . 
وقال أبوبكر أيضا حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عجو ز من أهل مكة قالت : 
أصيب ابن عفان.وأنا بنت أربع عشرة سنة» قالت: ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما 
يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح. عليه والثوب الأبيض . وقال ابن إسحاق : بلغني أن البيت. 
لم يكس في عهد أبي بكر ولا عمرء يعني لم يجدد له كسوة . وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن 
ابن عمر أنه كان يكسو بدنه القباطي والحبرات يوم يقلدهاء فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل 
بها إلى شيبة بن عثمان فناطها على الكعبة» زاد في رواية صحيحة أيضاء فلما كست الأمراء 
الكعبة جللها القباطي , ثم تصدق بهاء وهذايدل على أن الأمركان مطلقًا للناس . 
ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت : سألت عائشة 
أنكسو الكعبة؟ قالت ::الأمراء يكفونكم ا 
عن هشام بن عروة أن أول من كساها الذيباج عبد الله بن الزبير» وإبراهيم ضعيف . وتابعه محمدبن 
الحسن بن زبالة وهو ضعيف أيضًا أخرجه الزبير عنه عن هشام» وروى الواقدي عن إسحاق بن ٠‏ 
عبد الله عن أبي جعفر الباقر قال : : كساها يزيد بن معاوية الديباج» وإسحاق بن أبي فروة ضعيف. - 
وقال عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرت أنعمر كان يكسوها القباطي » وأخبرني غير واحد أن 
النبي بكي كساها القباطي والحبرات وأبوبكر وعمر وعثمان» وأو ل من كساها الديباج عبد الملك . 
ابن مروان» وأن من أدرك ذلك من الفقهاء ء قالوا أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق منه . ١‏ 


وروى أبوعروبة في «الأوائل» له عن الحسن قال : أول من لبس الكعبة القباطي النبي يكر: 
وروى الفاكهي في «كتاب مكة» من طريق مسعر عن جسرة قال: أصاب خالد بن جعفر بن 
كلاب لطيمة في الجاهلية فيِهَا نمط من ديباج» فأرسل به إلى الكعبة فنيط عليهاء » فعلى هذا هو 
أول من كسا الكعبة الديباج “ وروى الدارقطني في المؤتلف أن أول من كسا الكعبة الديباج نتيلة 
بنت جناب والدة العباس بن عبد المطلب كانت أضلت العباس صغيرًا فنذرت إن وجدته أن 
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تكسو الكعبة الديباج. وذكر الزبير بن بكار أنها أضلت ابنها ضرار بن عبد المطلب شقيق 
العباس فنذرت أن وجدته أن تكسو البيت» فرده عليها رجل من جذام فكست الكعبة ثيابًا بيضا . 
وهذا محمول على تعدد القصة. وحكى الأزرقي أن معاوية كساها الديباج والقباطي 
والحبرات» فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء والقباطي في آخر رمضان . 

فحصلنا في أول من كساها مطلقًا على ثلاثة أقوال : إسماعيل وعدنان وتبع وهو أسعد 
المذكور في الرواية الأولى» ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساها الأنطاع والوصائل» لأن 
الأزرقي حكى في «كتاب مكة؛ أن تبمًا أري في المنام أن يكسو الكعبة فكساها الأنطاع . ثم أري 
أن يكسوها فكساها الوصائل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن» ثم كساها الناس بعده في 

. الجاهلية» ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن إسماعيل أول من كساها مطلقاء وأما 
٠‏ تبع فأول من كساها ما ذكر» وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل» وسيأتي في أوائل 
غزوة الفتح”'' ما يشعر أنها كانت تكسى في رمضان . 

ظ وحصلنا في أول من كساها الديباج على ستة أقوال: خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أوابن 
الزبير أو الحجاج» ويجمع بينها بأن كسوة خالد ونتيلة لم تشملها كلها وإنما كان فيما كساها 
شيء من الديباج» وأما معاوية فلعله كساها في آخر/ خلافته فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد --- 
وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها فأوليته بذلك الاعتبار» لكن لم يداوم على 
كسوتها الديباج» فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك فكأنه أول من داوم على 
كسوتها الديباج في كل سنة. وقول ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول 
الأخير» فإن الحجاج إنما كساها بأمر عبد الملك . 

وقول ابن إسحاق إن أبابكر وعمر لم يكسيا الكعبة فيه نظرء لما تقدم عن ابن أبي نجيح عن 
أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة » لكن يعارض ذلك ما حكاه الفاكهي عن بعض المكيين أن شيبة 
ابن عثمان استأذن معاوية في تجريد الكعبة فأذن له فكان أول من جردها من الخلفاء. 58 
كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئًا فوق شيء . وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم 
فتكثر. وذكر الأزرقي أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان . 

وذكر الفاكهي أن أول من كساها الديباج الأبيض المأمون بن الرشيد واستمر بعده. 
وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الأبيض. وكساها محمد بن سبكتكين ديباجًا أصفرء 
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وكساها الناصر العباسي ديباججا أخضر»ء ثم كساها ديباجًا أسود فاستمر إلى الآن. ولم تزل 
الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة ثلاث وأربعين 
وسبعماثة قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيمسوس كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال 
ثم وقفها كلها على هذه الجهة فاستمر ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى سلطنة الملك المؤيد 
شيخ سلطان العصر فكساها من عنده سنة لضعف وقفهاء ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو 
القاضي زين الدين عبد الباسط بسط الله له في رزقه وعمره ل ند 
الواصف عن صفة حسنها جزاه الله على ذلك أفضل المجازاة . 

وحاول ملك الشرق شاه روخ في سلطنة الأشرف برسباي أن يأذن له في كسوة الكعبة 
فامتنع » فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى» فعاد راسله أ أن يرسل الكسوة 
إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يومًا واحدّاء واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء 
بنذرهء ب ين 
دفعًا للضررء وتسرع جماعة إلى عدم الجواز ولم يستندوا إلى طائل» ' بل إلى موافقة 
البلطازاء ومات ار ف علي ذلك 


ظ ظ 4 باب هدم الكَعْب ظ 
تالت عافنة رم 0 ليأ قل زد اَن تكسف يوم .. 
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أي شلا عن قن تكسي رضي اللاظل .ا 5-3 ثري أدوة ألعج طلم 


حَجرًا حَجرًا) . ظ 
7 دناب انكر عانعن يُونسَ عن ابْنِ شاب عَنْ عبن الْمُسَيْبٍ أ 
يا هُرَيْرَةٌ رضي اللَمُعَْمَْا قَالَ: قا 1 سول اللّهيكلله : : يُحَدبْ الكعبة ذو السُوَيْقدء َْتيْنِ من الْحَبَةِ) . 


[تقدم في : ]١659١‏ 

قوله : (باب هدم الكعبة) أي في آخر الزمان . 
قوله : (وقالت عائشة) في رواية غير أبي ذر «قالت» بحذف الواو. وهذاطرف من حديث 
وصله المصنف في أوائل البيوع”'' من طريق نافع بن جبير عنها بلفظ ايغزو جيش الكعبة ؛ حتى 


1 ١م‎ . كتاب البيوع  باب5:‎ ,.)هم١/هم(‎ )1١( 
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إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهمء ثم يبعثون على نياتهم» وسيأتي الكلام 
عليه/ هناك» ومناسبته لهذه الترجمة من جهة أن فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع» فمرة !ل 
يهلكهم الله قبل الوصول إليها وأخرى يمكنهم. سبعج يوي 0 
الأولين. 

قوله : 6 ه10 وعبيد الله بالتصغير 
كوفي يكنى أبا مالك . 

قوله : (كأني به) كذا في جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الحديث؛ والذي يظهر أن 
في الحديث شيئًا حذف » ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي عند أبي عبيد في (١غريب‏ 
الحديث» من طريق أبي العالية عن علي فال : «استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال 
بينكم وبينه» فكأني برجل من الحبشة أصلع - أو قال أصمع ‏ حمش الساقين قاعد عليها وهي 
تهدم» ورواه الفاكهي من هذا الوجه ولفظه «أصعل» بدل أصلع وقال «قائمًا عليها يهدمها 
بمسحاته» ورواه يحيى الحماني في مسنده من وجه آخر عن علي مرفوعا . 

قوله : (كأني به أسود أفحج) بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جيم» والفحج تباعد ما بين 
الساقين» قال الطيبي وفي إعرابه أوجه : قيل هو حال من خبر كان وهو باعتبار المعنى الذي 
أشبه الفعل» وقيل هما حالان من خبر كان وذو الحال إما المستقر المرفوع أو المجرور والثاني 
أشبه أو هما بدلان من الضمير المجرورء وعلى كل حال يلزم إضمار قبل الذكر» وهو مبهم 
يفسره ما بعده كقولك رأيته رجلاً » وقيل هما منصوبان على التمييز . 

وقوله : (حجرًا حجرًا) حال كقولك بوبته بابًا بابّاء وقوله في حديث علي «أضَتلع أو أصعل 
أو أصمع» الأصلع من ذهب شعر مقدم رأسه. والأصعل الصغير الرأس» والأصمع الصغير 
الأذنين» وقوله : احمش الساقين» بحاء مهملة وميم ساكنة ثم معجمة أي دقيق الساقين» وهو 
موافق لقوله في رواية أبي هريرة اذو السويقتين» كما سيأتي في الحديث الذي بعده . 

قوله : (يقلعها حجرًا حجرًا) زاد الإسماعيلي والفاكهي في اخره (يعني الكعبة» . 

قوله: (عن ابن شهاب) كذا رواه الليث عن يونس » وتابعه عبد الله بن وهب عن يونس عند 
أبي نعيم في المستخرج» وخالفهما ابن المبارك فرواه عن يونس عن الزهري فقال عن سحيم 
مولى بني زهرة عن أبي هريرة رواه الفاكهي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك» فإن كان 
محفوظا فيكون للزهري فيه شيخان عن أبي هريرة . 


مه "'كتاب الحج/ باب54/ ح ١6945016946‏ 


قوله : (ذو السويقتين) تثنية سويقة وهي تصغير ساق أي له ساقان دقيقان . 

قوله : (من الحبشة) أي رجل من الحبشة» ووقع هذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد 
ابن سمعان عن أبي هريرة بأتم من هذا السياق ولفظه «يبايع للرجل بين الركن والمقام» ولن 
يستحل هذا البيت إلا أهله. فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب» ثم تجيء الحبشة 
فيخربونه خرابًا لا يعمربعده أبدّاء وهم الذين يستخرجون كنزه» ولأبي قرة في #السئن» من وجه 
آخر عن أبي هريرة مرفوعًا لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة» ونحوه لأبي داود 
من حديث عبد الله بن عمروبن العاص» وزاد أحمد والطبراني من طريق مجاهد عنه «فيسلبها 
حليتها ويجردها من كسوتهاء كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته أوبمعوله؛ 
وللفاكهي من طريق مجاهد نحوه وزاد «قال مجاهد : فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت» أنظر 
إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو : فلم أرها» . 

قيل : هذا الحديث يخالف قوله تعالى: « أولِم ير را أَاجَملن > رما اا 6[ العنكبوت : 17] 
ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة» ولم تكن إذ ذاك قبلة: 
فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه 
يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول : الله الله كما ثبت في 
صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله» . 

لهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان الا يمر بعد أبن وقد وق قبل ذلك في من لقال 

/ وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة 

القرامطة بعد الثلاثماثة فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة وقلعوا الحجر 
الأسود فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة؛ ثم غزي مرارا بعد ذلك. كل ذلك لا 
يعارض قوله تعالى : « أَولِم يبروأ أنََعَأنَا حم رما ءامنا ؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين فهو 
مطابق لقوله عَكلِ : «ولن يستحل هذا البيت إلا أهله؛ فوقع ما أخبر به النبي كَل وهو من 
ااجاير وني تي ابابا يخلرطلي الشرارالأتروالملاكورتييا . والله أعلم . 


بن بن بن 


كتاب الحج/ باب ٠‏ ه/ح/اوه ١‏ ١ه‏ 


١‏ ه_باب مَاذْكِرَفِي الحَجَر الأشو 
17 حَدَّننا مُحَمَد بن كثير أ خْبرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعمَشٍ ا ا 
عَنْ عُمَرَ رضي اللَّهُعَنه أنه ُجَاءإَِى الْحَجَر الأشو رد فمَيَلهُ فَقَالَ : ني أغلم أَنَكَ حَجَرُ لآَتَضرُ وَلا 
تنَقَع وَلَوْلا آي رَآيْتُ الب يكل يقبا يُقَمَلكَ ماه بنك . 
[الحديث : »١15141/‏ طرفاه في: ]١11١ ١15٠058‏ 


قوله : (باب ما ذكر في الحجر الأسود) أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجر وقوله ١لا‏ 
تضر ولا تنفع» وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك » وقد وردت فيه أحاديث : 
منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة 
طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب» أخرجه أحمد والترمذي 
وصححه ابن حبان وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف قال الترمذي: حديث غريب» 
ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفاء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه والذي رفعه ليس 
بقوي . 

ومنها حديث ابن عباس مرفوعًا «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن» 
فسودته خطايا بني آدم» أخرجه الترمذي وصححه؛. وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه 
اختلط » وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه» لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى 
بهاء وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرًا ولفظه «الحجر الأسود من 
ا ا ا ا وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس 
مرفوعًا «أن لهذا الحجر لسانًا وشفتين تين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق» وصححه أيضا ابن 
حبان والحاكم» وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا . 

قوله : (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي» وقد رواه سفيان وهو الثوري بإسناد آخر عن 
إبراهيم وهوابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر أخرجه مسلم . 

قوله: (إني أعلم أنك حجر) في رواية أسلم الآتية بعد باب''' عن عمر أنه قال «أما والله إني 
لأعلم أنك؛ . 

قوله : (لاتضر ولا تنفع) أي إلا بإذن الله وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد أن عمر 


.١1١6ح (4/”##ه), بابلاة,‎ )١( 
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لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب إنه يضر وينفع » وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولدآدم 
كتب ذلك في رق وألقمه الحجرء قال : وقد سمعت رسول الله يَكِةِ يقول : «يؤتى يوم القيامة بالحجر 
الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد» وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف 
جذاء وقد روى النسائي من وجه آخر ما يشعر بأنعمر رفع قوله ذلك إلى النبي وك أخرجه من طريق 
طاوس عن ابن عباس قال: «رأيت عمر قَبّل الجر ثلاناثم قال: إنك حجر لاتضر ولاتنفع, ولولا 
أني رأيت رسول اللهيَكيِ قبلك ما قبلتك» ثم قال : «رأيت رسول الله يك فعل مثل ذلك» . 
_- قال الطبري”'': إنما قال/ ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام » فخشي 
' “عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في 
الجاهلية ؛ فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله كل لا لأن الحجر ينفع ويضر 
بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوئان» وقال المهلب”'': حديث عمر هذا يردعلى من قالإن 
الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده' ''» ومعاذ الله أن يكون لله جارحة» وإنماشرع تقبيله 
ا وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم . 
وقال الخطابي”؟ ': معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض كان له عند الله 
عهد» وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به 
فخاطبهم بما يعهدونه . وفال المحب الطبري : معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه 


(3) “تقل أبد سجر عن شترح أن بظال (4/ 4 . 

(؟) ‏ نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(170/8/5: 017 . 

(*) قوله: «حديث عمر هذا يرد على من قال : : إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده» : هذا المعنى 
الذي نفاه قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعًا وموقوقاء وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية : إنما 
يعرف من قول ابن عباس . ولفظه : : إن الحجر يمين الله في الأرض » فمن استلمه وقبله فكأ نما صافح الله 
وقبل يمينه». . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «قوله : (الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن 
صافحه وقبله فكأنما صافخ الله وقبل يمينه) صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله ولاهونفس 
يمينه ؛ لأنه قال : (يمين الله في الأرض)» وقال: : (فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه) ومعلوم أن 
المشبه غير المشبه به؟ ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحًا لله وأنه ليس هو نفس يمينه» فكيف. 
يجعل ظاهره كفرًا وأنه محتاج إلى تأويل؟ !». . [التدمرية ص277 71. ط العبيكان تحقيقد . السعوي]. 
وقوله : «ومعاذ الله أن يكون لله جارحة» : انظر: التعليق على كلام الحافظ في الهدي (م/ ,)5٠7‏ هامش 
رقم (1١)للرد‏ على ذلك . [البراك] 

.)١156/5؟(نئسلاملاعم‎ )54( 
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فلماكان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله نزل منزلة يمين الملك ولله المثل الأعلى . 

وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن 
معانيهاء» وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي كلد فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه» وفيه دفع ما 
وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته» وفيه بيان السئن بالقول 
والفعل» وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح 
ذلك» وسيأتي بقية الكلام على التقبيل والاستلام بعد تسعة أبواب”'' قال شيخنا في اشرح 
الترمذي» : فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله» وأما قول الشافعي ومهما قبل من البيت 
فحسن فلم يرد به الاستحباب لأن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين . 

(تكميل): اعترض بعض الملحدين على الحديث 0 فقال: كيف سودته خطايا 
المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب بما قال ابن قتيبة : لوشاء الله لكان ذلك. 
وها أحرى نه النعادة .أن ليبرا ييه وبرلا ب شل لكين مز لباقتن وقال المحب 
الطبري : في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة» فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في 
القلب أشد» قال : وروي عن ابن عباس إنما غيره بالسواد لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة؛ 
فإن ثبت فهذاهو الجواب . قلت : أخرجه الحميدي في فضائل مكة بإسناد ضعيف . والله أعلم . 


١*-باب‏ إِغْلآقٍ الْبَيَتِء وَيُصَلَى في أي نَوَاحِي الْبَيْدِشَاءَ . 

١4‏ كسيد لون شاب عَوْسَاِ َأ أَنَدْقَالَ : دَحَلَ 

سُولُ اللّهِ بل الَْيتَ هُو وأسَامَة نيد َيل وَعُشْمَانَ بْنُ طَلْحَة فَأغْلقُوا علنِم َم فوا 
وم وج ٠‏ قلقيثُ بللا فسَألَيَهُ: هَنْ صَلَّى فيه رسُولُ الله يكلة؟ قَالَ : : نعم » بين 
الْعَمُودَيْنِ اليَمَانِيْنِ. 

[تقدم في : /917 "3 الأطراف : /917 "23 478 , 5 ٠ه‏ 6:86 6:3 15991151 045864:5988 00 141] 

قوله: (باب إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي البيت شاء) أورد فيه حديث ابن عمر عن 
بلال في صلاة النبي يَكِ في الكعبة بين العمودين» وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جهة أنها تدل 
على التخيير» والفعل المذكور يدل على التعيين . وأجيب بأنه حمل صلاة النبي يِل في ذلك 
الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لاعلى سبيل القصد لزيادة فضل في ذلك المكان على غيره» 


.151١ح كتاب الحجء باب50.‎ »)041/4( )١( 
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ويحتمل أن يكون مراذه أن ذلك الفعل ليس حتمّاء وإن كانت الصلاة في تلك البقعة التي 
اختارها النبي يَككِةِ أفضل: من غيرهناء ويؤيده ما سيأتي في الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر 
بنص الترجمة مع كونه كان يقصد المكان الذي صلى فيه النبي يِل ليصلي فيه لفضله . 

وكأن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الحكمة في إغلاق الباب حينئذ» وهو أولى من 
ظ يموق بن بطال”'" الحكمة فيه لثلا يظن الناس أن ذلك سنة» وهو مع ضعفه/ منتقض بأنه لو 
' “أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه» و 0 
وقد تقدم بسط هذا في «باب الغلق للكعبة» من كتاب الصلاة”"' » وظاهر الترجمة أنه يشتر 
للصلاة ليوو عب موري عرو ا عي يدم 
عن الحنفية الجواز مطلقًاء وعن الشافعية وجه مثله لكن د يشترط أن يكون للباب عتبة بأي قدر 
كانت» ووجه ه يشترط أن يكون قدر قامة المصلي» ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرجل 
وهوالمصحح عندهمغ وفي الضلاة ة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف . والله أعلم . وأماقول 
بعض الشارحين إن قوله : «ويصلي في أي نواحي البيت شاء؛ يعكر على الشافعية فيما إذا كان 
البيت مفتوحًا ففيه نظر لأنه جعله حيث يغلق الباب . وبعدالغلق لاتوقف عندهم في الصحة . 

قوله : :الكل رسول 4 بيت انالك تيهام الام ارقم يلارج روا ية يونس بن 
يزيد عن نافع عند المصنف في كتاب الجهاد” "' بزيادة فوائد ولفظه : «أقبل النبي يك يوم الفتح 
من أعلى مكة على راحلته» وفي رواية فليح عن نافع الآتية في المغازي”؟ وهو مردف أسامة- 
يعني ابن زيد_على || قصواء». ثم اتفقا ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجد» وفي 
رواية فليح «عند البيت» وقال لعثمان اثتنا بالمفتاح» فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل» 
ولمسلم وعبد الرزاق من رواية أيوب عن نافع «ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه 
فأبت أن تعطيه؛ فقال : والله لتعطينه أو لأخرجن هذا السيف من صلبي» فلمارأت ذلك أعطته» 
فجاء به إلى رسول الله يكل ففتتح الباب» فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو عثمان المذكور . 

لكن روى الفاكهي -من طريق ضعيفة_-عن ابن عمر قال : كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا 
١‏ تعد أشنت سي فأخذ رسول لهك المفتاح ففتحها بيده؟ وعثمانالمذكورهو 
.)38٠0/85( 0)‏ 
إفة (217/5).» كتاب الصلاة» باب١4,‏ ح58: . 
(*) (510/7)» كتاب الجهادء باب177, ح7988. 
(5) (407/9)» كتاب المغازي. باب49, ح5185 . 
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عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزيز بن عبد الداربن قصي بن كلاب » ويقال له الحجبي 

بفتح المهملة والجيم» ولآل بيته الحجبة لحجبهم الكعبة» ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى 
ين نما ب بي طلحة وهوان عم عشمان هذا لاولده؛ ول أشّاصحيةودواية واس ١‏ 
عثمان المذكورة سلافة بضم المهملة والتخفيف والفاء . < 

قوله: (هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان) زاد مسلم من طريق أخرى «ولم يدخلها معهم 
أحد» ووقع عند النسائي من طريق ابن عون عن نافع «ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال 
وعثمان» زاد الفضل» ولأحمد من حديث ابن عباس «حدثني أخي الفضل ‏ وكان معه حين 
دخلها_أنه لم يصل في الكعبة؛ وسيأتي البحث فيه بعدبابين9؟. ‏ - 

قوله : (فأغلقوا عليهم) زاد في رواية حسان بن عطية عن نافع عند أبي عوانة #من داخل» 
وزاد يونس «فمكث نهار طويلاً» وفي رواية فليح «زمانّا؛ بدل نهاراء وفي رواية جويرية عن نافع 
التي مضت في أوائل الصلاة”'' «فأطال» ولمسلم من رواية ابن عون عن نافع #فمكث فيها مليًا؛ وله 
من رواية عبيد الله عن نافع «فأجافوا عليهم الباب طويلاً» ومن رواية أيوب عن نافع «فمكث فيها 
ساعة» وللنسائي من طريق ابن أبي مليكة افوجدت شيئًا فذهبت ثم جئت سريعًا فوجدت النبي وَل 
خارجًا منها» ووقع في الموطأ بلفظ «فأغلقاها عليه» والضمير لعثمان وبلال» ولمسلم من طريق 
ابن عون عن نافع افأجاف عليهم عثمان الباب»» والجمع بينهما أن عثمان هو المباشر لذلك لأنه 
من وظيفته » ولعل بلالا ساعده في ذلك» ورواية الجمع يدخل فيها الامربذلك والراضي به . 

قوله: (فلما فتحوا كنت أول من ولج) في رواية فليح «ثم خرج فابتدر الناس الدخول 
فسبقتهم «وفي رواية أيوب» وكنت رجلا شابًا قويّا فبادرت الناس فبدرتهم» وفي رواية جويرية 
«كنت أول الناس ولج على أثره» وفي رواية ابن عون "فرقيت الدرجة/ فدخلت البيت» وفي ! 
رواية مجاهد الماضية في أوائل الصلاة” '" عن ابن عمر «وأجد بلالاً قائمًا بين البابين» وأفاد 410 
الأزرقي في «كتاب مكة» أن خالد بن الوليد كان على الباب يذب عنه الناس» وكأنه جاء بعدما 
دخل النبي يَكةِ وأغلق . 

قوله : (فلقيت بلالاً فسألته) زاد في رواية مالك عن نافع الماضية في أوائل الصلاة”*' «ما 


69 (/ »© كتاب الحج» باب5 6», ح١ .١1٠١‏ 
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صنع؟» وفي رواية جويرية ويونس وجمهور أصحاب نافع «فسألت بلالاً أين صلى» اختصروا 
أول السؤال» وثبت في رواية سالم هذه حيث قال : اهل صلى فيه؟ قال : نعم»» وكذا في رواية 
0 بن أبي مليكة عن ابن عمر «فقلت : أَصَلى النبي يك في الكعبة؟ قال : : نعم» فظهر أنه 
ستثبت أولاً هل صلى أو لا؟ ثم سأل عن موضع صلاته من البيت» ووقع في رواية يونس عن 
بسو يا سي من وي والمحفوظ أنه سأل بلالاً 
كما في رواية الجمهور. ووقع عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه 
سأل بلالاً وأسامة بن زيد حين خرجا «أين صلى النبي ككِِ فيه؟ فقالا : على جهته» وكذا أخرجه 
البزار نحوه» ولأحمد والطبراني من طريق أبي الشعثاء ء عن ابن عمر قال : «أخبرني أسامة أنه 
صلى فيه هاهنا»» ولمسلم والطبراني من وجه آخر «فقلت : أين صلى النبي يَكهِ؟ فقالوا» فإن 
كان محفوظًا حمل على أنه ابتدأ بلالاً بالسؤال كما تقدم تفصيله» ثم أراد زيادة الاستثبات في 
مكان الصلاة فسأل عشمان أيضًا و أسامة . 
ار م سه أن أسألهم كم صلى» بصيغة الجمع. 
وهذا أولى من جزم عياض" '' بوهم الرواية التي أشرنا إليها من عند مسلم» وكأنه لم يقف على 
بقية الروايات» ولا يعارض قصته مع قصة أسامة ما أخرجه مسلم أيضا من حديث ابن عباس أن 
أسامة بن زيد أخبره أن النبي يَكِةِ لم يصل فيه ولكنه كبر في نواحيه» فإنه يمكن الجمع بينهما بأن 
أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك على غيره» وحيث نفاها أراد مافي علمه لكونه لم يره بك حين 
صلى» وسيأتي مزيد بسط فيه بعد بابين”'' في الكلام على حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى . 
قوله: (بين العمودين اليمانيين) في رواية جويرية ابين العمودين المقدمين». وفي رواية 
مالك عن نافع ١جعل‏ عمودًا عن يمينه وعمودا عن يساره»» وفي رواية عنه اعمودين عن 
يمينه»» وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في «باب الصلاة بين السواري» " بما يغ يغنى عن 
إعادته. لكن نذكر هنا ما لم يتقدم ذكره؛ فوقع في رواية فليح الآتية في المغازي9؛ “لابين ديك 
العمودين المقدمين» وكان البيت على ستة أعمدة سطرين» صلى بين العمودين من السطر 
المقدم وجعل باب البيت خلف.ظهره؛ وقال في آخر روايته : «وعند المكان الذي صلى فيه 


(1) الإكمال(47/4). 
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مرمرة حمراء» وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم ويبنى في زمن ابن الزبير» فأما 
الآن فقد بين موسى بن عقبة في روايته عن نافع كما في الباب الذي يليه أن بين موقفه وك وبين 
الجدار الذي استقبله قريبًا من ثلاثة أذرع» وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع فيما أخرجه 
أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي والدارقطني في «الغرائب» من طريقه وطريق عبد الله 
ابن وهب وغيرهما عنه ؛ ولفظه «وصلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع؟ . 

وكذا أخرجها أبو عوانة من طريق هشام بن سعد عن نافع وهذا فيه الجزم بثلاثة أذرع » 
لكن رواه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك بلفظ «نحو من ثلاثة أذرع» وهي موافقة لرواية 
موسى بن عقبة» وفي «كتاب مكة» للأزرقي والفاكهي من وجه آخر أن معاوية سأل ابن عمر 
«أين صلى رسول الله ك؟ فقال : اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة» فعلى هذا ينبغي 
لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ؛ فإنه تقع قدماه في مكان قدميه 
يكل إن كانت ثلاثة أذرع سواءء وتقع ركبتاه أو يداه ووجهه إن كان أقل من ثلاثة . والله أعلم . 

وأمامقدار صلاته/ حينئذ فقد تقدم البحث فيه في أوائل الصلاة”''» وأشرت إلى الجمع بين 
رواية مجاه دعن ابن عمر أنه صلى ركعتين» وبين رواية من روى عن نافع أنابن عمر قال: نسيت أن 11 ؛ 
أسأله كم صلى . وإلى الردعلى من زعم أن رواية مجاهد غلط بما فيه مقنع بحمد الله تعالى . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : رواية الصاحب عن الصاحب» وسؤال المفضول مع وجود 
الأفضل والاكتفاء به» والحجة بخبر الواحد» ولا يقال هو أيضًا خبر واحد فكيف يحتج للشيء 
بنفسه لأنا نقول: هو فرد ينضم إلى نظائر مثله يوجب العلم بذلك . وفيه اختصاص السابق 
بالبقعة الفاضلة ‏ وفيه السؤالعن العلم والحرص فيه» وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع 
آثار النبي كك ليعمل بهاء وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي و في بعض 
المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على مالم يطلع عليه ؛ لأن أبابكر وعمر وغيرهما 
ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك . واستدل به المصنف فيما مضى 
على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة» وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة. 
وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد . وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور فإنه كك 
صلى بين العمودين ولم يصل إلى أحدهماء والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من 
الجدار كما تقدم أنه كان بين مصلاه والجدار نحو ثلاثة أذرع » وبذلك ترجم له النسائي على أن 
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حد الدنو من السترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع » ويستفاد منه أن قول العلماء تحية 
المسجد الحرام الطواف» مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه يك جاء فأناخ عند البيت فدخله 
فصلى فيه ركعتين فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد 
العام. واللهأعلم. 0000 ظ 

وفيه استحباب دخول الكعبة» وقد روى ابن خزيمة والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا 
امن دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورً له؛ قال البيهقي تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو 
ضعيف » ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحدًا بدخوله» وروى ابن أبي شيبة من قول ابن عباس : أن 
دخول البيت ليس من الحج في شيء » وحكى القرطبي”'' عن بعض العلماء أن دخول البيت من 
مناسك الحج » ورده بأن النبي ككل | إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرمّاء وأماما رواه أبو 
لل يي رياني 
العين ثم رجع وهو كثيب فقبال :. دخلت الكعبة فأخاف أن أ ئ شققت على أمتي» فقد يتمسك 
به لصاحب هذا القول المحكي لكون عائشة ال ان بع ال را 
بابين”"" أنه لم يدخل في الكعبة في عمرته» فتعين أن القصة كانت في حجته وهو المطلوب. 
وبذلك جزم البيهقي. ٠‏ وإنما لم يدخل في عمرته لما كان في البيت من الأصنام والصور كما 
سيأتي” "'؛ وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتهاء بخلاف عام الفتح» ويحتمل أن يكون َك قال 
ذلك لعائشة ئشة بالمدينة بعد رجوعه فليس في السياق ما يمنع ذلك» وسيأتي النقل عن جماعة من 
أهل العلم”*' أنه لم يدخل الكعبة في حجته . 

وفيه استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل. ويلتحق به الفرض إذ لا فرق بينهما 
و سالة الامغتال المت وهو قزل الجحهون. وعن أبن عباس لا تصح الصلاة داخلها 
معالاء وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأمرباستقبالها فيحمل على استقبال 
جميعها. وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري» وقال المازري”* ': المشهور في 
المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة؛ وعن ابن عبد الحكم الإجزاء؛ وصححه 


(1) المفهم(419/9). 
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ابن عبد البر وابن العربي» وعن ابن حبيب يعيد أبدّاء وعن أصبغ إن كان متعمدّاء وأطلق 
الترمذي عن مالك جواز النوافل» وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة. 
وفي اشرح العمدة» لابن دقيق العيد : كره مالك الفرض/ أو منعه فكأنه أشار إلى اختلاف النقل _ '- 
عنه في ذلك . ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجرء ويأتي فيها الخلاف السابق في أول 1١‏ ؟ 
الباب في الصلاة إلى جهة الباب» نعم إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر لم يصح على القول 
بأن تلك الجهة منه ليست من الكعبة» ومن المشكل ما نقله النووي في «زوائد الروضة» عن 
الأصحاب أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم يرج جماعة ‏ أفضل منها خارجهاء ووجه 
الإشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلهاء فكيف يكون 
المختلف في صحته أفضل من المتفق . 


7 -_باب الصّلاة فى الكَعْبَة 

8 حَدَكََا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمد 0" أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَحْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة عَنْ نافع عَنِ ابْنٍ 
عُمَرَ رضي اللَّدْعَنْهُمَا : أكَدكَانَ إدَا دخَلَ الكَعْبَة مَسَى قبَلَ الْوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَا ب قبل 
الظَّهْرِيَمشِي حَتَّى يَكُونَ بَينَهُوَبينَ الْجدَار الي قبَلَّوَجْههِقَريبًامِنْ نَاثِ أذرع فيصل يَتَوحَى 
2 - رو 04 و 0 َلاق 0 ٠‏ سوه اس اس 07 : 5 0 
المكان الذي أخبَرَة بلال أن رَسُولَ الله كك صلى فيه وَليِسَ على أَحَدٍ َأ أن يُصَليَ في أي 
تَوَاحى الْبَْتِ شَاءً . 

[تقدم في : 23917 انظر قبله] 

قوله: (باب الصلاة فى الكعبة) أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك من طريق عبد الله بن 
المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع . 

قوله : (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي مقابل . 

. قوله: (وليس على أحد بأس . . . ) إلخ» الظاهر أنه من كلام ابن عمر مع احتمال أن يكون 
من كلام غيره» وقد تقدم الحديث المرفوع في كتاب الصلاة في «باب الصلاة بين السواري6”"' . 


)١(‏ هوابن أبي موسى المعروف بمردويه. كما قال الحاكم في المدخل (ق873١/‏ أ)» ونقل عنه الجياني في 
التقييد ("7/ 459). 
(؟) (7855/7), كتاب الصلاة؛ باب85 ٠ح‏ «6. 


يردن 6 كتاب الحج/ باب 01/ ح ٠‏ اا 


ظ الاه_بابم مدعل الكنبَة 
وَكَانَ ابن عُمَرَ رضي اللْمُعَنَهُمَا ب * يَحْحح كثيرًا وَلايَدَخْلُ 
ا كن قحل عاد الكت إشتابيل أب اين ندا 
بْن أبِي أَوْقَى قال : : اعتمر وم َسُولُ اللي قطَاف بيت وَصَلَّى حَلْفَ الْمَقَام ركعبَينِ وَمعَهُ م 
ناتاس َال دَخَلَ رَسُولُ اللَهيك الْكَعْبَة؟ قَالَ الي 
[الحديث : 2.1٠٠١‏ أطرافه في: 11/41 11882 1700] 


قوله : (باب من لم يدخل الكعبة) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخولها 
من مناسك الحج» وقد تقدم البحث فيه قبل بباب”'' واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل 
ابن عمر؛ لأنه أشهر من روى عن النبي يك دخول الكعبة ؛ ؛ فلوكان دخولها عنده من المناسك 
لما أخل به مع كثرة اتباعه . ظ 

قوله : (وكان ابن عمر. : . ) إلخ. وصله سفيان الثوري في جامعه”"2 من رواية عبد الله بن 
الوليد العدني عنه عن حزن عن طاوس قال : ال ا و ليت 
وأخرجه الفاكهي في «كتناب مكة» من هذا الوجه . 

قوله : : (خالد بن عبد لله) هو الطحان البصري» وهذاالإسناد نصفه بصري ونصفه كوفي . 


+ 


قوله : (اعتمر) أي في سنة سبع عام القضية . 

قوله : (أدخل رسول الله كك الكعبة؟) الهمزة للاستفهام؛ أي في تلك العمرة . 

قوله: (قال: لا) قال النووي”" : / قال العلماء سبب ترك دخوله ما كان في البيت من 
الأصنام والصورء ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرهاء فلماكان في الفتح أمر بإزالة الصورثم 
دخلهاء يعني كما في حديث ابن عباس الذي بعده . انتهى . ويحتمل أن يكون دخول البيت لم 
يقع في الشرط» فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث» فلم 
يقصد دخوله لثئلا يمنعوه» .وفي يي السيرة» عن علي أنه دخلها قبل الهجرة فأزال شيئًا من 
الأصنام . وفي «الطبقات؛ عن عثمان بن طلحة نحو ذلك: فإن ثبت ذلك لم يشكل على الوجه 


. (قبل بابين وليس بباب)‎ ١6448 » 0 ١باب‎ . كتاب الحج‎ ,.)ه؟5١/5(‎ )١( 


(9) تغليق التعليق (59:/9). 


فرة المنهاج (817/9). 


كتاب الحج/ باب؛ ه/ ح١ ١١١‏ هيوه 


الأول؛ لأن ذلك الدخول كان لإزالة شيء من المنكرات لا لقصد العبادة» والإزالة في الهدنة 
كانت غير ممكنة بخلاف يوم الفتح . 

(تنبيه) : استدل المحب الطبري به على أنه يك دخل الكعبة في حجته وفي فتح مكة» ولا دلالة 
فيه على ذلك لأنه لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره . والله أعلم . 


4»-باب مَنْ كبري نَوَاحِي الْكَعْبَةٍ 
6١‏ -حَدَنَا أَبُومعْمَ حدما عبد اث حَدَتَا أو بُحَدَنَنَا عِكرِمَةُعَنِ ابن عَنّاسِ رضي 
اللّهُعَنْهُمَا قَالَ : إن مَسُولَ اللَّهك لَمَا قم أبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبيْتَ فالآل مرا أَْرِجَتْ» 
َأحْرَجُوا صُورة إِنْرَاهِيم وَإسْمَاعِيلَ في أَيْدِهِما الأزلامُ» فقَالَ ر سُولُ اللّه كله : ”5 
ما وَاللََّقَدْعَلِمُوا أنُّمَالَمْيَستفْسِمَا بها قط . فَدَحَلَ البَبْتَ فكَيّر في نَوَاحِيه وَلَمْ يُصَلَّ فيه 


[تقدم في : 7944 الأطراف : 744 17801 77707 1788] 


قوله : (باب من كبر في نواحي الكعبة) أورد فيه حديث ابن عباس «أنه يك كبر في البيت ولم 
يصل فيه»» وصححه المصنف واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته الصلاة فيه 
عليه» ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة؛ لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له 
بلال» وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس » وقد يقدم إثبات 
بلال على نفي غيره لأمرين : أحدهما: أنه لم يكن مع النبي يك يومئذ» وإنما أسند نفيه تارة 
ظ لأسامة وتارة لأخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة» وقد روى 
أحمد من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة 
فإنه كان معه كما تقدم» وقد مضى في كتاب الصلاة”'' أن ابن عباس روي عنه نفي الصلاة فيها 
عند مسلم» وقد وقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عن أسامة عند أحمد وغيره 
فتعارضت الرواية في ذلك عنه» فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره نافٍ» ومن جهة أنه 
اريخا يوني الاجر رمات على من عي ظ 

وقال النووي”"' وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفى أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا 
بالدعاء» فرأى أسامة النبي يك يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية والنبي يَكِِ في ناحية» ثم 


, و6‎ 0 ٠ كتاب الصلاة» باب42‎ ,.)73457/5( )١( 
المنهاج(81/9).‎ )5( 


ولام 6" كتاب الحج/ باب؛ #/ ح١ 15١‏ 


صلى النبي يك فرآه بلال لقربه منه ولم.يره أسامة لبعده واشتغاله» ولأن بإغلاق الباب تكون ‏ 
الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها عملاً بظنه» وقال المحب الطبري : 
يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته . انتهى . ويشهد له مارواه 
أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن. 
عباس عن أسامة قال: «دخلت على رسول الله يِه في الكعبة فرأى صورًا فدعا بدلو من ماء 
فأتيته به فضر ب به الصو ر» فهذا الإسناد جيد . 


0 قال الفط 230: فلعله استصحب النفي لسرعة/ عوده .. انتهى . وهو مفرع على أن هذه 
القصة وقعت عام الفتح. فإن لم يكن فقد روى عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق علي بن 
بذيمة وهو تابعي وأبوه ب بفتح الموحدة ثم معجمة وزن عظيمة _قال : «دخل النبي يَكٍِ الكعبة 
ودخل معه بلال» وجلس أسامة على الباب. فلما خرج وجد أسامة قد احتبى فأخذ بحبوته 
فحلها. . .» الحديث» فلعله احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته» فلما سئل عنها نفاها 
مستصحبًا للنفي لقصر زمن احتبائه» وفي كل ذلك إنما نفى رؤيته لاما في نفس الأمر. 


ومنهم من جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخر وذلك من أوجه: أحدها : 
حمل الصلاة المثبتة على اللغوية والمنفية على الشرعية» وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل 
الكعبة فرضا ونفلاً » وقد تقدم البحث فيه”) . ويردهذا الحمل ما تقدم في بعض طرقه من تعيين 
قذ ر الصلاة”"» فظهر أن المراد بها الشرعية لا مجرد الدعاء . ثانيها: قال القرطبي”*' : يمكن 
حمل الإثبات على التطوع والنفي على الفرض» وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك؛ وقد 
تقدم البحث فيها""" . ثالثها : قال المهلب شارح البخاري : يحتمل أن يكون دخول البيت وقع 
مرتين» صلى في إحداهما ؤلم يصل في الأخرى» وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن 
يجعل الخبران في وقتين فيقال : لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن 
بلال» ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها؛ لأن ابن عباس نفاها 
200 المفهم (5731/5). 0 

00( (/ 8 كتاب الحجء باب١0:‏ ج165 : 
2 (5/ 07676 ).» كتاب الحجء باب١6, ١598‏ 


)0 المفهم (؟/ 3١‏ 8). 
(6) (56/5ه.55ه) كتاب الحج باب61., ح58 ١6‏ : 


_كتاب احج / باب4 6/ح1501 سس با 0 


وأسنده إلى أسامة» وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضاء فإذا حمل الخبر 
على ما وصفنا بطل التعارض . وهذا جمع حسن . 

لكن تعقبه النووي”'' بأنه لاخلاف أنه يكل دخل في يوم الفتح لافي حجة الوداع » ويشهد له 
ماروى الأزرقي في ١كتاب‏ مكة» عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم أنه يككِةِ إنما دخل الكعبة 
مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلهاء وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام 
الفتح مرتين ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السفر لا الدخول» وقد وقع 
عند الدارقطني من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع . والله أعلم . ويؤيد الجمع الأول ما 
أخرجه عمر بن شبة في ١كتاب‏ مكة» من طريق حماد عن أبي حمزة عن ابن عباس قال : قلت له : 
كيف أصلي في الكعبة؟ قال : كما تصلي في الجنازة» تسبح وتكبر ولاتركع ولاتسجد. ثم عند 
أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تسجد» وسنده صحيح . 

قوله : (وفيه الآلهة) أي الأصنام» وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون» وفي جواز 
إطلاق ذلك وقفة» والذي يظهر كراهته» وكانت تماثيل على صور شتى فامتنع النبي كَل من 
دخول البيت وهي فيه لأنه لايقر على باطل» ولأنه لا يحب فراق الملائكة وهي لا تدخل ما فيه 
صورة. 

قوله : (الأزلام) سيأتي شرحها مبيئًا حيث ذكرها المصنف في تفسير المائدة”'" . 

قوله : (أم والله) كذا للأكثر ولبعضهم «أما» بإثبات الألف . 

قوله: (لقد علموا) قيل: وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام 
بهاء وهو عمرو بن لحيّ» وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده الاستقسام بها افتراء عليهما 
لتقدمهما على عمرو . 


لل المنهاج (9/ 287 . 
.)6”/٠6١( 2‏ كتاب التفسير (المائدة»» باب ٠١‏ . 


0 


6" كتاب الحج/ باب6ه/ ١١١7‏ 


ه»_باب كيف كان بدْءٌ الوَمّل؟ 
؟ ١٠‏ حَدَنَنا سْليِمَان بن حَرْبٍ حدتما حَمّادهوَابْنُ يد عَنْ أَيُوبعَنْ سحل بْنِ بير عن 
ابْنٍ عَبَّاسٍ رضي اللَّهْعَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ وَسُولُ الله يكل وَأَضْحَابْم فَقَالَ الْمُْركُونَ: د 
عَليكُمْ وَقَذ وَهَنَهُمْ خ حُمّى يَثرب» فَمَر هم المي َل أنْيَرْملُوا الأذ شواط الثَّلانَة» وَأَنْ يَمْشُوامَابَيْنَ 
الوكين ء 07 آن/ يَمُلُوا الث شوَاط كَلّهًا إلا الإبقَاء عَلَيْهمْ. 


[الحديث: 1٠١07‏ » طرفه في: 41707] 


قوله: (باب كيف كان بدء الرمل؟) أي ابتداء مشروعيته» وهو بفتح الراء والميم هو 
الإسراع» وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة» وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه» وذكر 
حديث ابن عباس في قصة الرمل في عمرة القضية» وسيأتي الكلام عليه يستونى: في 
المغازي” ١‏ موعلى ما تعلق يك الردر بعداناتي” 

قوله: (أن يرملوا) بضم الميم وهو في موضع مفعول يأمرهم تقول أمرته كذا وأمرته بكذاء 
و(الأشواط) بفتح الهمزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح الشين وهو الجري مرة إلى الغاية: 
والمراد به هنا الطوفة حول الكعبةء. و(الإبقاء) بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف الرفق 
والشفقة. وهو بالرفع على أنه فاعل الم يمنعه» ويجوز النصب . وفى الحديث جواز تسمية ١‏ 
الطوفة شوطاء ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته. ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة. 
والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابًا لهم» ولا يعد ذلك من الرياء المذمومء وفيه جواز 
المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول» وربماكانت بالفعل أولى . 


١ 590 كتاب المغازي» باب”57 » ح1‎ )”56/4( )1١( 


6" كتاب الحج/ باب5ه, لاه/رح 15١5-1507‏ مام 


باب اشتلام الحَجَرِ الود حي نفدم كَدَأوَلَ ما يَطوفٌ . وَيَدْمُلُ ثلاثا 

للسفا حَدَنََا أضْيَعْ: بن الْمَرَج أخترني از وس عن تومن عن ابن شاب سايم تن 
يو رَضِي اللّْعَنْهُقَالَ: َآَيْتُ رَسُولَ الله يكل حينّ يَقْدَمُ مَكَةَ إِذَا اسْبَلَمَ الوُكُنَ الأسْوَدَ أَوَّلَ مَا 
طرق َحْبُ ثَلانَة أطوَافٍ مِنَ السَبْع . 


[الحديث : *1567ء أطرافه فى : 5 5٠5315615١41./ا١71١555:1١]‏ 


قوله: (باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف. ويرمل ثلانا) أورد فيه 
حديث ابن عمر في ذلك » وهو مطابق للترجمة من غير مزيد . 

قوله : (يخب) بفتح أوله وضم الخاء المعجمة بعدها موحدة أي يسرع في مشيه » والخبب 
بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى : العدو السريع » يقال: خبت الدابة إذا أسرعت 
وراوحت بين قدميهاء وهذا يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل . 

وقوله: (أول) منصوب على الظرف . 

وقوله : (من السبع) بفتح أوله أي السبع طوفات» وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة» فهو 
مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله لأنه صريح في عدم الاستيعاب . وسيأتي القول فيه في الباب 
اللووودطا و اكلا ع جو صر بكار ركني 


0 -باب الوّمَلٍ في الحَجَوَالعُمْرَة 
11 ديم وا ان َاسْرَئِ بن لمان دايح حَنْ نِم َنِ ابن مر 
رضي اللّع: نيما قَال سَعَى الك يكل َلانَة أَشْوَاطٍ : وَمَشَى أَرْبَعَة في الْحَحجٌ وَالْعْمْرَة . 


و ممه بر اس 


تأبع تَعَ اللَّعَتُ قال : حَدَنّنِي كنج بْنُ فرق عَنْ نافع عَِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهْعنهُمَا عَنِ 


ع هه 


ل 00 


2 - 
راج لوبي > وى 


ا ا ل للؤكن : ا 
لا نَضٌ وَلا تَنفَع» وَلَولا أتّي رَأَيْتُ الي بك اسْيلَمَكَ مَا استكَميُكَ . فَاسْتَلْمَهُ تم قَالَ : ما لَنا 


.)١1١١5(مقرب سيأتي‎ )١( 


:جه ل ب ها كتاب الحبج/ باب/01/ ح4 1105-1١50‏ 


وَلِلرَمَلِ؟ إِنَمَا كنا رآءَيْنَا به الْمُشْرِكِينَ وَقَد أَهْلَكَهُمْ اللّهُ. تُمَّقَالَ : شَيْءٌ صَنَعَه التبيث لله قلا نْحتُ 


[تقدم في : /1951» الأطراف : /ا94١‏ , ]151١‏ 


اي ل م 


3 دكا ده ايحن عَنْ يالل نفع عن ان حمر رضي الل عنهما 
قال : ما تَركثُ اسْتِلامَ هذَينٍ الوكئِينٍ في شِدَةٍ ولا رَخاء مُنذَ رَأَئْثُ ث النبيَ يك يَستَلمُهما. قُلتُ 
لنافع أَكَانَ ابنُعُمِرَيَمِشِي بِينَ الوكنَينِ؟ قال : إنّماكَانَ يَمشي ليَكونّ أيسرٌ لاستلامه . 

[الحديث : 1١7‏ » طرفه في : ]١51١‏ 


قوله : (باب الرمل في الحج والعمرة) أي في بعض الطواف». والقصد إثبات بقاء 
مشر وعيته » وهو الذي عليه الجمهور. وقال ابن عباس اليش هو يد من شاء رمل ومن شاء 
لم يرمل . | 
قوله : (حدثني محمد هو ابن سلام) كذا لأبي ذرء 90 0ظ523 
وأما انا روات لق اليمدان ابرع العدريط ام قريق سد ناف ين لسرعين سرع : أخر جه 
البخاري عن محمد ويقال هو ابن نمير . ما حيو ١‏ ' أنه محمد بن رافع لكونه 
روى في موضع آخرا"ا عنه عن سريج ويحتمل أن يكون ابن يحبى الذهلي وهو قول 
الحاكم””'» والصواب أنه ابن سلام كما نسبه أبو ذر©؟ وجزم بذلك أبو علي بن السكن في 
روايته» على أن سريجًا شيخ محمد فيه قد أخرج عنه البخاري بغير واسطة في الجمعة©) 
وغيرهاء فيحتمل أن يكون محمد هو البخاري نفسه . والله أعلم . 
قوله : (سعى) أي أسرع المشي في الطوفات الثلاث الأول . 
وقوله : (في الحج والعمرة) أي حجة الوداع وعمرة القضية ؛ 50 العديسة لح يمكن نيبا 
من الطواف» والجعرانة لم يكن ابن عمر معه فيها ولهذا أنكرهاء والتي مع حجته اندرجت أفعالها 
)١(‏ تقييدالمهمل(1//8١1).‏ 
(؟). (047/4)» كتاب المغازي. باب/الاء 55٠٠‏ . 
(*) المدخل(ق84١/أ-ب)..‏ 
)0( وقال في هدي الساري (صن :00/6 اللاو رت ساي لوزي : هو ابن 


رافع. فهذا موافق لما رجحهالجياني . 
(0) ("8/ ) كتاب الجمعة» باب ١١‏ 5 6 


6“_كتاب الحج/ بياب /6١1/‏ 1505-1601 ب لل سس وان 


في الحج» فلم يبق إلاعمرة القضية» نعم عند الحاكم من حديث أبي سعيد (رمل رسول الله يكل 
في حجته وعمره كلها وأبوبكر وعمر والخلفاء» 

قوله : (تابعه الليث قال : حدثني كثير. . . ) إلخ» وصلها النسائي”'' من طريق شعيب بن 
الليث عن أبيه والبيهقي من طريق يحبي بن بكير عن الليث قال : حدثني . . . فذكره بلفظ «إن 
عبد الش رح حمر كان يكين :فى علو افننشين تقدم فر بجع أ رغغرة قاذكاويمفى رياه قال4 :كان 
رسول الله يك يفعل ذلك» . 

قوله : الي اش وظاهره أنه خاطبه 
بذلك» وإنما فعل ذلك ليسمع الحاضرين . 

قوله : (ثم قال) أي بعد استلامه . 


قوله : (مالنا وللرمل) في رواية بعضهم «والرمل» بغير لام: وهو بالنصب على الأفصح. 
وزاد أبو داود من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم «فيم الرمل والكشف عن المناكب؟) 
الحديث» والمراد به الاضطباع » / وهي هيئة تعين على إسراع المشي بأن يدخل رداءه تحتل 
إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر فيبدي منكبه الأيمن وستير الأتمرع نوهو متيو 7 
عند الجمهور سوى مالك قاله ابن المنذر . 

قوله: (إنما كنا راءينا) بوزن فاعلنا من الرؤية» أي أريناهم بذلك أنا أقوياء قاله 
عياض”"' » وقال ابن مالك”" : من الرياء أي أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء» ولهذا روي رايينا 
بياءين حملا له على الرياء وإن كان أصله الرثاء بهمزتين» ومحصله أن عمر كان هم بترك الرمل 
في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى فهّّم أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن 
تكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى» وأيضًا إن فاعل ذلك إذا 
فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله 

قوله: (فلا نحب أن نتركه) زاد يعقوب بن سفيان عن سعيد شيخ البخاري فيه في آخره ١ثم‏ 
رمل» أخرجه الإسماعيلي من طريقه» ويؤيده أنهم اقتصرواعند مراءاة المشركين على الإسراع 
إذا مروا من جهة الركنين الشاميين لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية» فإذا مروا بين الركنين 
)١(‏ تغليق التعليق(”/ .)7١‏ 

() المشارق(١/7557).‏ 
فر شواهد التوضيح (ص: .)751٠‏ 


كلام سع لمطلللللللسل #؟-_كتاب الحج/ باب/81/ ح4 ١5١5-175١‏ 


اليمانيين مشوا على هيئتهم كما هو بين في حديث ابن عباس» ولما رملوا في حجة الوداع 
أسرعوا في جميع كل طوفة فكانت سئة مستقلة» ولهذه النكتة سأل عبيد الله بن عمر نافعًا-كما 
في الحديث الذي بعده عن مشي عبد الله بن عمر بين الركنين اليمانيين» فأعلمه أنه إنما كان 
يفعله ليكون أسهل عليه في استلام الركن» أي كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند 
ادام »وها الاي لال باقع زراكان سجاه كيه إلى لح اللا داقع اجتمال آنا بكون ابن عدر 
فعل ذلك اتباعًا للصفة الأولى من الرمل لماعرف من مذهبه في الاتباع . 

(تكميل): لا يشرع تدارك الرمل» فلو تركه في الثلاث لما يقضه في الأربع ؛ لأن هيئتها 
السكينة فلا تغير. ويختص بالرجال فلا رمل على النساء» ويختص بطواف يعقبه سعي على 
المشهورء ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكبء ولادم بتركه عند الجمهور»ء واختلف عند 
المالكية» وقال الطبري: قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكةيعني في حجة الوداع- 
فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل بل لهيئة مخصوصة.» فكان كرفع 
الصوت بالتلبية» فمن لبى خخافضا صوته لم يكن تاركا للتلبية بل لصفتها ولاشيء عليه . 

(تنبيه) ددا و ا سور ا 0 
«قال نافع : ورأيت عبد الله يعني ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمى» قال الإسماعيلي : 
ليس هذا الحديث من هذا إلباب في شيء يعني باب الرمل» وأجيب بأن القدر المتعلق بهذه 
الترجمة منه ثابت عند البخاري» ووجهه أن معنى قوله : «كان ابن عمر يمشي بين الركنين» أي 
دون غيرهماء وكان يرمل» ومن ثم سأل الراوي نافما عن السبب في كونه كان مشي في بعض 
دون بعض . والله أعلم . 

(تنبيه آخر) : استشكل قول عمر تباي قارو العدل ملعو بوجوب الا عيورية 
اوور م أن يظهر العمل ليقال إنه عامل, ولا 
يعمله بغيبة إذا لم يره أحد وأما الذي وقع في هذه القصة فإنما هو من قبيل المخادعة في 
الحرب؛ لأ: نهم أوهموا المشركين أنهم أقوياء لثلا يطمعوا فيهم» وثبت أن الحرب نخدعة . 


ا 0 51 55 


فرك 


كتاب الحج/ باب 0/ ح/ا١٠‏ 5 


باب اشتلام الوكْن بِالْمِحْجَنٍ 
00 -حَدَنَا أَحْمَد بْنُ صَالِحِ وَيَْتَى 28 سُليْمَانَ قَالا: حَدَّنَنَا ابن وَهُْب قَالَ : أخبرني 
وش عن لبن شهَابٍعَن ميد لوزن عبد اللو ان عباس وي لَه عَنْهُمًا قَالَّ: طافٌ 


لبن يكل : في حَجةٍ الداع عَلَى بَعِ/يَسئلمُ الؤكنَ بعِحْجَنٍ َابَعَهُ الدَّراوَرْدِيٌ عَن ابن أخي 
هري عَنْعَمُه. 


[الحديث : /156.» أطرافه فى: 1511751١5161517‏ 01797] 


قوله: (باب استلام الركن بالمحجن) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها 
نون» هوعصا محنية الرأس » والحجن الاعوجاج » وبذلك سمي الحجون, والاستلام افتعال 
من السلام بالفتح أي التحية قاله الأزهري» وقيل من السلام بالكسر أي الحجارة والمعنى أنه 
يومئ بعصاه إلى الركن حتى يصيبه . 

قوله عن عنبيد [له) كذا قال يوقنيس ع وخا ]يكيو أسامةانن ويه وفع بن اليم قروو 
عن الزهري قال : "بلغني عن ابن عباس» ولهذه النكتة استظهر البخاري بطريق ابن أخي الزهري 
فقال: «تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيلي”'' عن 
الحسين بن سفيان عن محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي فذكره ولم يقل : ١افي‏ ححجة 
الوداع» ولا "على بعير»» وسيأتي البحث في مسألة الطواف راكبًا بعد خمسة عشربايًا '' . 

قوله: (يستلم الركن بمحجن) زاد مسلم من حديث أبي الطفيل «ويقبل المحجن» وله من 
حديث ابن عمر أنه «استلم الحجر بيده ثم قبله» ورفع ذلك. ولسعيد بن المنصور من طريق 
عطاء قال : «رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرًا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم . قيل : 
وابن عباس . قال : وابن عباس . أحسبه قال : كثيرًا» وبهذا قال الجمهور أن السنة أن يستلم 
الركن ويقبل يده» فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء» فإن لم 
يستطع أشار إليه واكتفى بذلك » وعن مالك في رواية لا يقبل يده » وكذا قال القاسم» وفي رواية 
عند المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل . 


.)77١ تغليق التعليق("/‎ )١( 
. (؟) (050/4). كتاب الحجء باب5لاء ج1775‎ 


ا ساست 21225552 6 كتاب الحج/ باب094/ ١١١8‏ لحمل 


4-باب من مَنْلميَسْتَلِمْ إلا الوؤكتين البَمَانِييْن 
٠١ .4‏ وَل مك بغر برا ل ريج أخبرني درو بن اَي الخ أنه 
قَالَ: وَمَنْ ينمي شَيْمًا من الْبَيْتِ؟ وَكانَ مُعَاوِيةٌ يَسْدَا الأرَكَانَء قَمَالَ لَهُ ابْنُ عبّاسِ رَضِيّ اللّهُ 
عَنْهُمَاء إن لا سملم هَذَانٍ الوكنَانٍ. . فقَالَ: اي ال ون . وَكَانَ ابْنُ ابر 
9 وَضِيَ اللّمْعَنْهمَا يَستظِمَهُن كله . 
ل «خذتكراار الرمويةتها لخ ع نو جينات قن مالم يغبي لقم اه 
رضي اللَّهُعَنْهِمَاقال : لم أرالنبي وو يّستلم منّ البيت إلا الوكنينٍ اليمانتينٍ . 


[تقدم في ا ات ل ل 1 


قوله : (باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين) أي دون الركنين الشاميين» واليماني 
بتخفيف الياء على المشهور ؛ لأن الألف عوض عن ياء النسب» فلو شددت لكان جمعًا بين 
العوض والمعوض» وجوز نتن التشديد وقال : إن الألف زائدة . 
قوله: (وقال مجمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج) لم أره من طريق محمد بن بكرء وقد 
أخرجه الجوزقي من طريق عثمان بن الهيثم به. و«من» في قوله : ومن يتقي» استفهامية على 
سبيل الإنكار . ظ 
قوله : (وكان معاوية يستلم الأركان) وصله أحمد والترمذي والمحاكم”' من طريق عبد الله 
ابن عثمان بن خيثم عن أبي الطفيل قال : «كنت مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية لا يمر بركن 
إلا استلمه» فقال ابن عباس : أن رسول الله يةٍ لم يستلم إلا الحجر واليماني» فقال معاوية: 
ليس شيء من البيت مهجورا» وأخرج مسلم المرفوع فقط من وجه آخر عن ابن عباس » وروى 
أحمد أيضا من طريق ش شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل قال : «حج معاوية وابن عباس » فجعل ابن 
مانن يحل / الأركان كلهاء فقال معاوية : إنما استلم رسول الله يك هذين الركنين اليمانيين» 
“7 فقال إنن عباس : 00 أركانه شيء مهجور» قال عبد الله بن أحمد في العلل سألت أبي عنه 
فقال : قلبه شعبة» وقد كان شعبة يقول : الناس يخالفوننى فى هذاء ولكننى سمعته من قتادة 
هكذا . انتهى . ظ 00 1 
وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة على الصواب أخرجه أحمد أيضاء وكذا أخرجه من 


(0) المسند(١/”90),‏ والترمذي ("/ ١17"‏ 7" عامل وتغليق التعليق (7/ 877) . 


5" _كتاب الحج/ باب9ه/ ١١١8‏ 1009555995 سس 17 71ت 1 7 


طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه» وروى الشافعي من طريق محمد بن كعب القرظي (إن ابن 
عباس كان يمسح الركن اليماني والحجرء وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلها ويقول: ليس 
شيء من البيت مهجوراء فيقول ابن عباس: « لَقَدَ كن لَكُمْ في رسول اله أسوة حَسَكة 
[الأحزاب: »]7١‏ ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن عباس أنه «طاف مع معاوية» فقال 
معاوية : ليس شيء من البيت مهجوراء فقال له ابن عباس : 8 لَفَدْ كان لَكُم في رسول لله سوه 
حَسَنَةٌ 4 فقال معاوية: صدقت»» وبهذا يتبين ضعف من حمله على التعدد» وأن اجتهاد كل 
منهما تغير إلى ما أنكره على الآخرء وإنما قلت ذلك لأن مخرج الحديثين واحد وهو قتادة عن 
أبي الطفيل ؛ وقد جزم أحمد بأن شعبة قلبه فسقط التجويز العقلي . 

قوله : (إنه) الهاء للشأن . ظ 

قوله : لا ياجل عنان الر كنان) كذ للاادر على الجا للمسجهول: وللتجيري والممتماب 
الانستلم هذين الركنين» بفتح النون ونصب هذين الركنين على المفعولية . 

قوله : (وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن) وصله ابن أبي شيبة”'' من طريق عباد بن عبد الله 
ابن الزبير أنه رأى أباه يستلم الأركان كلهاء وقال: «إنه ليس شيء منه مهجور!»» وأخرج 
الشافعي نحوه عنه من وجه آخر كما تقدم» وفي «الموطأ» عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه 
«كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها». وأخرجه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن 
0 بلفظ «إذا بدأ استلم الأركان كلها وإذا ختم»» ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال : 
«لم أر النبي كَكِةِ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين»» وقد تقدم قول ابن عمر: 9إنما ترك 
رسول الله يَكِ استلام الركنين الشاميين» لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم»» وعلى هذا 
المعنى حمل ابن التين تبعًا لابن القصار استلام ابن الزبير لهما لآنه لما عمر الكعبة أتم البيت 
على قواعد إبراهيم . انتهى . وتعقب ذلك بعض الشراح بأن ابن الزبير طاف مع معاوية واستلم 
الكل» ولم يقف على هذا الأثروإنما وقع ذلك لمعاوية مع ابن عباس . 

وأما ابن الزبير فقد أخرج الأزرقي في «كتاب مكة» فقال: إن ابن الزبير لما فرغ من بناء 
البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه ورد الركنين على قواعد إبراهيم ‏ خرج إلى التنعيم 
واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة» فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير. إذا طاف 
الطائف استلم الأركان جميعها حتى قتل ابن الزبير» وأخرج من طريق ابن إسحاق قال : بلغني 


. )7/7 /”( تغليق التعليق‎ )1١١( 
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أن آدم لما حج استلم الأركان كلهاء وأن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت طافا به سبعًا 
يستلمان الأركان . وقال الداودي: ظن معاوية أنهما ركنا البيت الذي وضع عليه من أول» 
وليس كذلك» لماسبق من حديث عائشة. والجمهور على مادل عليه حديث ابن عمر. وروى 
ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان أيضًا عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة 
وعن سويد بن غفلة من التابغين .. 

وقد يشعر ما تقدم في أوائل الطهارة” ا لي م ل اسان مم 
ارأيتك تصنع أربعًا لم أر اه الو امسا ال 
إلا اليمانيين» الحديث_بأن الذين رآهم عبيد بن جريج من الصحابة والتابعين كانوا لاايقتصرون 

في الاستلام على الركنين اليمانيين» وقال بعض أهل العلم : اختصاص الركنين مبين بالسنة 
ومستند التعميم القياس” "'» وأجاب الشافعي عن قول من قال : ليس شيء من البيت مهجور؟ ؛ 

سك بأنا لم ندع استلامهما مجرًا للبيت / وكات بهجره وهو طرق هه ولكنا نتبع السنة فعلاً أو 

تركاء ولو كان ترك استلامهما هجرًا لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجر لهاء ولا قائل 
به. ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل أحد منزلته . 

(فائدة): في البيت أربعة أركان» الأول له فضيلتان : كون الحجر الأسود فيه» وكونه على 
قواعد إبراهيم؛ وللثاني الثانية فقط. وليس للاخرين شيء منهماء فلذلك يقبل الأول ويستلم 
الثاني ة فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان» هذا على رأي الجمهور واستحب بعضهم تقبيل 
الركن اليماني أيضًا. 0 

(فائدة أخرى): استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق 
التعظيم من آدمي وغيره» فأما تقبيل يد الآدمي فيأتي في كتاب الأدب””» وأماغيره فنقل عن 
الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي يل وتقبيل قبره فلم ير به بأسّاء واستبعد بعض أتباعه 
صحة ذلك» ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل 
المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين”*' . وبالله التوفيق 


. كتاب الوضوءء باب٠, ح155‎ ».)450/١( )1١( 

(0) انظر : المتواري (ص:55١).‏ 

(6) (1/ه"7ه). كتاب الأدب» باب18» ح0444., 

(4) الأحكام التي تنسب إلى الدين لابد من ثبوتها في نصوص الدين» وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن 
التشريع وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه . وتقدم قول الإمام الشافعي : «ولكنا نتبع السئة - 


6" كتاب الحج/ باب /5٠‏ ح ١51١١ 2151١‏ ساسا سس يبب ب و جه 


٠-باب‏ تَقِْيل الجر 
مل كنا احمدنٌ سنا حَدَقنا يزيد بن هارو أخبركا وَرقاء أخبرتا زي دين أسلم عن 
أده قال ترآيث غمرية الخطاب رفي الل عه فك لكيه وقال ؛ لؤلا اتن :رات مول الذه علد 
بلك ما قبَلتكَ . 000 ١‏ 

[تقدم في : /14651. الأطراف : 1961 ]١700‏ 

١‏ حَدَنَنَا مُسَدَدُ حَدَّنَنَا حَمَّاد عَنِ الرِبَيْربْن عَرَبِيٌ قَالَ : سَألَرَجُلُابِنَعُمرََضِي الله 
عَنْهُمَا عَنِ اشتلام الجر قَقَالَ َأَيْثُ رول الل َل يَسْتَلحْد وَيفَعله. قَالَ: قُلثُ: أَرَأَيْتَ إِنْ 
عقنت أرافت نغلنث؟ تان اجعَل «أرََيْتَ' بِالْيَمَنِء رَآَيْتْ رَسُولَ اللَّهِوكِيَسْتَلِمُه وَيقَبلهُ. 
[تقدم في : ]١7١5‏ 


قوله: (باب تقبيل الحجر) بفتح المهملة والجيم أي الأسودء أورد فيه حديث عمر 
مختصرًاء وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب”'2» ثم أورد فيه حديث ابن عمر «رأيت رسول الله كه 
يستلمه ويقبله». ولابن المنذر من طريق أبي خالد عن عبيد الله عن نافع «رأيت ابن عمر استلم 
الحجر وقبّل يده» وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله تَكٍِ يفعله»» ويستفاد منه استحباب 
الجمع بين التسليم والتقبيل بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط . و(الاستلام) المسح باليد 
والتقبيل بالفم» وروى الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر قال : «استقبل النبي كَكللهِ الحجر 
فاستلمه» ثم وضع شفتيه عليه طويلاً» الحديث» واختص الحجر الأسود بذلك لاجتماع 
الفضيلتين له كما تقدم . 

قوله : (حدثنا حماد) في رواية أبي الوقت «ابن زيد» . 

قوله : (عن الزبيربن عربي) في رواية أبي داود الطيالسي عن حماد «حدثنا الزبير . 

قوله: (سأل رجل) هو الزبير الراوي» كذلك وقع عند أبي داود الطيالسي عن حماد «حدثنا 


فعلدٌ أوتركًا»» وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر فيماخاطب به الحجر الأسودبرقم/691١و١2151‏ 
هذه هى النصوص » وسيأتي قول الحافظ عن ابن عمر في جوابه لمن سأله عن استلام الحجر «أمره إذا 
سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي' . والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج به إلى غير ما 
أراده الله . [ابن باز ] . 

.)26١194/5( 0)00)‏ كتاب الحج»ء باب 5١‏ . ح/91 ١6‏ . 


؟١ووملسللدل‏ ل ل ل ل لس ©8؟_كتاب الحج/ باب0/ح 1511١6151١‏ 


الزبير سألت ابن عمر». ‏ 
قوله : (أرأيت إن زحمت) أي : أخبرني ما أصنع إذا زحمت؟» وزحمت بضم الزاي بغير 
كإشباع» وفي بعض/ الروايات بزيادة واو . 
قوله : (اجعل «أرأيت» باليمن) يشعر بأن الرجل يماني» وقد وقع في رواية أبي داود 
المذكورة «اجعل «أرأيت» عند ذلك الكوكب». وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة ّْ 
الحديث بالرأي» فأنكر عليه ذلك» وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي» والظاهر 
أن ابن عمر لم ير الزحام عذر! في ترك الاستلام» وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن 
محمد قال : «رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى»» ومن طريق أخرى أنه قيل له في 
ذلك فقال : هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم . وروى الفاكهي من طرق عن ابن 
عباس كراهة المزاحمة وقال : لايؤذي ولا يؤذى . 
(فائدة) ل سي بسيو 
قال : إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء . 
(تنبيه) : قال أبووعلى الجبائ 217 وقع فنه لاصيال من أبي أحمد الجرجاني «الزبير بن 
عدي» بدال مهملة بعدها ياء مشددة. وهو وهم وصوابه «عربي» براء مهملة مفتوحة بعدها 
موحدة ثم ياء مشددة» كذلك وقافاضا: ثر الرواة عن الفربري. انتهى . وكأن البخاري استشعر 
هذا التصحيف فأشار إلى التحذير منه.» فحكى الفربري أنه وجد في كتاب أبي جعفر ‏ يعني 
محمد بن أبي حاتم وراق البخاري_قال: «قال أبوعبد الله يعني البخاري : الزبير بن عربي هذا 
بصريء والزبير بن عدي كوفي» انتهى. هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الفربري» وعند 
الترمذي من غير رواية الكرخي» وعقب هذا الحديث : الزبير هذا هوابن عربي» وأماالزبير بن 
عدي فهو كوفي» ويؤيده أن في رواية أبي داود المقدم ذكرها «الزبير بن العربي» بزيادة ألف 
ولام. ا ا 


0 0 


(1) تقيبدالمهمل(508/1). 
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1١‏ ساب مَنْأشَارَإلى الوْكن إذأتَى ليه 
5 حَدَّثًّا مُحمد بن المثتى حَدئْنا عَبْدَ اهاب حَدَنَا خالدٌ عَنْ عكرمة عَنِ ابنٍ 
عباس رضي اللّهُعنهما قال : طاف النبيئٌ يَكِبالبَتِ عَلى بَعير » كلّما أتى عَلى الذكن أَشَارَ ليه 
[تقدم في : /21701 الأطراف : 215٠1/‏ 31573750175171 0197] 


قوله : (باب من أشار إلى الركن) أي الأسود. 

. قوله: (إذا أتى عليه) أورد فيه حديث ابن عباس «طاف النبي كَكلِِ بالبيت على بعير» كلما 
أتى على الركن أشار إليه» وقد تقدم قبل ببابين بزيادة شرح فيه» قال ابن التين : تقدم أنه كان 
يستلمه بالمحجن » فيدل على قربه من البيت» لكن من طاف راكبًا يستحب له أن يبعد إن خاف 
أن يؤذي أحدّاء فيحمل فعله يَكِِ على الأمن من ذلك . انتهى. ويحتمل أن يكون في حال 
استلامه قريبًا حيث أمن ذلك» وأن يكون في حال إشارته بعيدًا حيث خاف ذلك . 


باب التكبير عِنْدَ الوُكن 
1 حَدََنَا مسد حَدَكََا حال بن بال دكا حَاِدٌ اَذه عَنِ ِخِْمَة عن عن ابْن 
با رضي اللّمُعَْهُمَا قَالَ: طَاف الي كل بالْبتِ عَلَى بَعِير» كُلَّمَا أن الوكْنّ أَشَارإَِبْه ا 
كان عنْدَةوَكيْ . تابعه إِبْرَاهِيم : بن طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِ . 
[تقدم في : ١1507‏ » انظر قبله] 


قوله : (باب التكبير عند الركن) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور وزاد «أشار إليه بشيء 
كان عنده وكبر» والمراد بالشيء المحجن الذي تقدم في الرواية الماضية قبل بابين”'' . وفيه 
استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل/ طوفة. ع 

قوله : (تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد) يعني في التكبير» وأشار بذلك إلى أن رواية 
عبد الوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله الخالية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد 
ابن عبد الله لمتابعة إبراهيم » وقد وصل طريق إبراهيم في كتاب الطلاق”"'» وسيأتي الكلام في 


: ١1١ (0//5اوهة). باب/6 ح/ا‎ )١( 
: 07917 255 (؟) (2؟١584/6١). كتاب الطلاق » باب‎ 


؛ومسمسممس هدس 8" كتاب الحج/ باب 57/ 1111-1514 
طواف المريض راكبًا”'' في بابه إن شاء الله تعالى . 


كد 


ا مَك َل أنْيَرْجِعَ إلى بده 0 
ُمصَلَى رَكْعََيْنِ »نم 3 خَرَجَإِلى الصَّفًا 


101101001 علذة قرفب أشني ندع شع بن عَبْد الوَحْمَن : 
ذَكرْتُ لِعْرْوَة قَالَ ا يني عَايْشَةُ رضي اللّهْعَنْها أ ددجن الي أل 
ضاف ُمَلَمْتَكُنْ عفر تمسح وبر وحم رضي اللّعَنهُمَا مل أ بجت مع 

دي اعم الع ام ال 
كَن أخيد:: ني أي أنه مث وي وه ختهَاوَالبيئ ُدُوَفْلانٌ وَفلاتبعُهْرَ فلمَّامَيَْ قشر | الذك تخلواء 
00 


[الحديث: : ١116‏ » طرفاه في : 5 ))] 


ساس 


١‏ حَدَنََا إنْراهيم بن المنذر حَدَنَنَا أبو ضمرة أنسسٌ حدَنَنَا موسئ بن عُقبةَ عن نافع 
عن عبد الل بن عمرّ رضي اللَُّعنهما : أن رسول اللويكوكان إذا طافّ في الحجٌ أو الحُمرة أول ما 
دم سَعئ ثلاثة أطواف وم مَشئ أربعة» ثمَّسَجِدَ سجدتين» ثمَّيطوفٌ بِينَ الصّفا والمّرؤة . 

ا ا ا ل ري 

١1/‏ حَدَننَا إبراهيم بن المنذر حَدََما أنسُ بنُعياض عن بيد اللّو عن نافع عن ابن عمر 
رضي اللَّهُعنهما : أن النبيّ يلِِ كان إذا طافّ بالبيتٍ الطواف الأول يحت ثلاثة ة أطوافٍ ويمشي 
أربعة» وأنه كان يسعئ بطنّ المّسيل إذا طاف بين الصّفا والمّروة . 

ظ ظ ظ [تقدم في : 107 » انظر قبله] 

قوله : (باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته . . . ) إلخ » قال ابن بطال(" : 
غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة» 
فأراد أن يبين أن قول عروة: «فلما مسحوا الركن حلوا» محمول على أن المراد لما استلموا الحجر 
الأسود وطافوا وسعواحلواء بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به في هذا الباب . وزعم ابن التين 


. (560/5ه). كتاب الحج » باب4 م.1357‎ )1١( 
«4/4و6.‎ 0 
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_كتاب الحج/ باب"537/ ح 4 ١/١5١‏ وكا 


أن معنى قول عروة : «مسحوا الركن» أي ركن المروة أي عند ختم السعي » وهو متعقب برواية 
ابن الأسود عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء قالت: «اعتمرت أنا وعائشة والزبير وفلان 
وفلان» فلما مسحنا البيت أحللنا» أخرجه المصنف» وسيأتي في أبواب العمرة”' 2 وقال 
النووي”"©: لا بد من تأويل قوله «مسحوا الركن»؛ لأن المرادبه الحجر الأسودء ومسحه يكون 
في أول الطواف. ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع» فتقديره: فلما مسحوا الركن 
وأتمواطوافهم وسعيهم وحلقواحلواء وحذفت هذه المقدرات للعلم بها/ لظهورها. الك 

وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف» ثم مذهب الجمهور أنه لابد من السعي 4!! 
بعده ثم الحلق» وتُعقب بأن المراد بمسح الركن الكناية عن تمام الطواف» لاسيما واستلام 
الركن يكون في كل طوفة» فالمعنى: فلما فرغوا من الطواف حلوا. وأما السعي والحلق 
فمختلف فيهما كما قال» ويحتمل أن يكون المعنى : فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلواء 
قلت : وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين كما وقع في حديث جابرء 
فحينئذ لا يبقى إلا تقدير «وسعوا» لأن السعي شرط عند عروة بخلاف ما نقل عن ابن عباس » 
وأما تقدير حلقوا فينظر في رأي عروة فإنكان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه وإلا فلا . 

قوله : (أخبرني عمرو) هوابن الحارث كما سيأتي بعد أربعة عشر بابًا” '' من وجه آخر عن 
ابن وهب. 

قوله : (عن محمد بن عبد الرحمن) هو أبوالأسودالنوفلي المدني المعروف بيتيم عروة . 

قوله : (ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة) حذف البخاري صورة السؤال وجوابه 
واقتصر على المرفوع منه» وقد ذكره مسلم من هذا الوجه ولفظه «أن رجلاً من أهل العراق قال 
له : سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهلّ بالحج» فإذااطاف أيحل أم لا؟ فإن قال لك : لا يحل» 
فقل له : إن رجلا يقول ذلك» قال : فسألته» قال : لا يحل من أهلّ بالحج إلا بالحج» قال : 
فتصدى لى الرجل فحدثته فقال : فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله يك قد فعل ذلك» وما 
شأن أسماء والزبير فعلا ذلك؟ قال : فجئته أي عروة فذكرت له ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: لا 
أدري»؛ أي لا أعرف اسمه»؛ قال : فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني؟ أظنه عراقيّاء يعني وهم 
يتعنتون في المسائل . قال : قدحج رسول الله يكل فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسو ل الله وك 


60 (6/ 7"5). كتاب العمرة» باب١١1.‏ 1745 . 
(؟) المنهاج (8/ 2١‏ ). 
إفرة (5/ 6/ا0). كتاب الحج» باب8لاء ح141١.‏ 


© -كتاب الخحج/ باب '59/ 111/1514 
حين قدم مكة أنه توضأ» فذكر الحديث . 0 
والرجل الذي سأل لم أقف على اسمه» وقوله : «فإن رجلا كان يخبر» عنى به ابن عباس ء فإنه 
كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي وأهلّ بالحج إذا طاف يحل من حجه» وأن من أراد أن يستمر 
على حجه لا يقرب الببت حتى يرجع من عرفة» وكان يأخذ ذلك من أمر النبي يل لمن لم يسق 
الهدي من أصحابه أن د تجعلوها عمرة» وقد أخرج المضنف ذلك في «باب حجة الوداع» في 
.. أواخر المغازي”' من طريق ابن جريج «حدثني عطاء عن ابن عباس قال : إذا طاف بالبيت فقد 
خا فقت فقلت: من أين؟ قال: هذا ابن عباس قال: من قوله سبحانه: « ثم يها إل لبت 
آليَيقٍ4 [الحيم : 77]» ومن أمر النبي يل أصحابه أن يخلوا في حجة الودا ؛ قلث : إنما كان 
ذلك بعد ذلك المعرف» قال : كان ابن عباس يراه قبل وبعد؛» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 
ابن جريج بلفظ «كان ابن عباس يقول : إلا يطوف بالبيت حاج ولاغيره إلا حل » قلت لعظاء : 
من أين تقول ذلك؟ فذكرة» .' 589 ظ 
ولمسلم من طريق ققد يسمت أبا حسان الأعرج قال اليو ير : ما هذه 
الفتيا أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: : سنة نبيكم وإن رغمتم» وله من طريق وبرة بن عبد 
الرحمن قال : اكنت جالسًا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن 
آتي الموقف؟ فقال : ١‏ نعم فقال : فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال 
ابن عمر : قدحج رسول الله يكل فظاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف» فبقول رسول الله يكل أحق 
أن نأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقًا إذا تقرر ذلك فمعنى قوله فى حديث أبي الأسود : 
«قد فعل رسول الله يكل ذلك» أي أمر به» عرف نهدا مدهب لابو عابس خالتهقه الجههود: 
ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحاق بن راهويه. وعرف أن مأخذه فيه ما ذكرء وجواب الجمهور 
أن النبي أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه هعمرة» ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أن ذلك 
كان خاصًا بهم وذهب طائفة إلى أن ذلك جائز لمن بعدهم. واتفقوا كلهم أن من أهل بالحج 
مفردًا/ لا يضره الطواف بالبيت» وبذلك احتج عروة في حديث الباب أن النبي يك بدأ بالطواف 
ظ "7 ولم سل مو جع ولااضار شعرة ركذا الورك وعدن لمي قرل: : «ثم لم تكن عمرة» أي لم 
تكن الفعلة عمرة» هذا إن كان بالنصب على أنه خبر كان» ويحتمل أن تكون (كان) تامة: 
والمعنى: ا لحمل عبرا ولي على 11 بالرلع + واادرق أن ورايا جام يلم عير 


)١(‏ (8/ه8ه), كتاب المغازي؛ ف ا 
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«غيره» بغين معجمة وياء ساكنة وآخره هاء» قال عياض ''' وهو تصحيف. وقال النووي”": 
لها وجه» أي لم يكن غير الحج» وكذا وجهه القرطبي” " . 

قوله: (ثم حججت مع أبي الزبير) كذا للأكثر» و(الزبير) بالكسر بدل من (أبي)» ووقع في 
رواية الكشميهني مع ابن الزبير يعني أخاه عبد الله» قال عياض”*': وهو تصحيف» وسيأتي في 
الطريق الاتية بعد أربعة عشر بابًا””' مع أبي الزبير ين العوام. وكأن سبب هذا التصحيف أنه وقع 
في تلك الطريق من الزيادة بعد ذكر أبي بكر وعمر ذكر عثمان ثم معاوية وعبد الله بن عمر قال : 
الثم حججت مع أبي الزبير» فذكره» وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل معاوية وابن عمرء لكن لا 
مانع أن يحجا قبل قتل الزبير فرآهما عروة» أو لم يقصد بقوله : «ثم» الترتيب فإن فيها أيضا ثم 
آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر» فأعاد ذكره مرة أخرى» وأغرب بعض الشارحين فرجح رواية 
الكشميهني موجها لها بماذكرته» وقد أوضحت جوابه بحمد الله . 

قوله: (وقد أخبرتني أمي) هي أسماء بنت أبي بكرء وأختها هي عائشة» واستشكل من 
حيث إن عائشة في تلك الحجة لم تطف لأجل حيضهاء وأجيب بالحمل على أنه أراد حجة 
أخرى غير حجة الوداع » فقد كانت عائشة بعد النبي يَكِِ تحج كثيرًاء وسيأتي الإلمام بشيء من 
هذا في أبواب العمرة”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فلما مسحوا الركن حلوا) أي صاروا حلالاً» وقد تقدم في أول الباب ما فيه من 
الإشكال وجوابه. 

وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم لأنه تحية المسجد الحرام» واستثنى 
بعض الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز فيستحب لها تأخير الطواف إلى 
الليل إن دخلت نهار؟» وكذا من خاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائتة فإن ذلك 
كله يقدم على الطواف» وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه» وعن 
مالك وأبي ثور من الشافعية عليه دم» وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر؟ وجهان كتحية 


.)93١5/5(لامكإلا‎ )١( 

(0) المنهاج(8/ .)57١‏ 
(0) المفهم(/ 23701 2507. 

.)"”١5/5(لامكإلا‎ ):( 

() (/ هلاه). كتاب الحجء باب8لاء ح1551. 
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1 -كتاب الحج/ باب55/ 21518 ١519‏ 
المسجد. وفيه الوضوء للطواف» وسيأتي حيث ترجم له المصنف بعد أربعة عشربابًا”'' . 


الحديث الثاني : حديث ابن عمر أخرجه من وجهين كلاهما من رواية نافع عنه : أحدهما 


من رواية موسى بن عتقبة واللآخر من رؤاية عبيد الله» والراوي عنهما واحد وهو أبو ضمرة أنس 
ابن عياض » زاد في.رواية مؤسى «ثم سجد سجدتين» والمر ادبهما ركعتا الطواف «اثم سعى بين 
الصفاوالمروة»» وزاد في وواية عبيد الله أنه كان يسعى ببطن المسيل . وقد تقدم ما يتعلق بالرمل 
قبل خمسة أبواب”'©؛ وأما لسعي بين الصفا والمروة فسيأتي الكلام عليه حيث ترجم له المصنف 
مسمس ييه تعالى. اد لأنه لتلا 


4 "سات لط اف النسَاءِ َالو جَال. 
4 وقَالَ لي عد ئء نما قلزني : أخبَرني عَطَاءٌ- -إِذْ مع 
1 َم اننا الوا ١مَعْ‏ الوجَالٍقَالَ : كيف يَمْتَعَهُنَ و وَقَدْطَافَ نِسَاء النِيَكه؟ مَمَ الجَالٍ؟ ! 


قُلْتُ : أََعْدَ جاب أوي؛ قال إ مغري ةجاب . قلت : كيف يخَالِطنَ 
اليْجَالَ؟ قَالَ : َم يكن يخا 


الطنّء كَانَتْ/ عَائْشَةُ رضي الله عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةَ مِنّ الجا لا 

'” تُخَالِطق ققَلَتِ امرأة اللي تسْلِميَاأماْمُؤْمِنِينَ. . قَالَتِ ليان يَحْوْجْنَ 

مُتَتَكُرَات اليل ة ف طَفْنَ مم لمجال وَلَكِنّهُنَ كنَ ذا مَحَلْنَ الْبَئْتَ قُمْنَ حَنَى وَأَخْرِجَ 

ا 00 وَعَبَيْلُ : عير ون اولي جوف كير ىك : وَمَاحجَائهَ؟ 

نهد غشاء» وَمَا يننا وَبيْنَهَا غْيْدذْلِكَ َرَأَئكُ عَلَئِهَا دزا مُوكما: 

حَدَّتتَنَاإِسْمَ 7 حَدَنْنَا مَالِك عَنْ مُحَمَدٍ , بْنِ عَْدِ الدَحْمَنٍ بْنِ تَوْفلٍ عَنْ عَرْوَة بْن 

الب يب َنْب بن ا مه رو ضِي اللَْعَنْهَا زَوْج التي كه قَالَثْ : شكُواتُ 1 

شولٍ الله يك أ ني أشتكي فَقَالَ ١‏ لوف الس وت كي فت و سُولُ اللّهِ كلل 
بم إلى جب ليت و هُوَيقرَأ ف وَالتُلى رن يكت تسطور + 2 [الطور: 2١‏ ؟]. 


[تقدم في : 574 » الأطراف: 155715 15157 *177 *407م:] 


قوله : (باب طواف النساء مع الرجال) أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير 


)00 (:5/هلاه). كتاب الحج » باب8لاء ١5141‏ 5 
(9؟) (:/*امه)ء. كتاب الحج . باب/ا6 , ح5 ١١١‏ / 
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اختلاط أو ينفردن؟ 

قوله : (وقال لي عمرو بن علي : حدثنا أبو عاصم) هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن 
شيخه عن أبي عاصم النبيل بواسطة» وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه أولاً من 
طريق البخاري» ثم أخرجه هكذا وكذا البيهقي» وأما أبو نعيم''2 فأخرجه أولاً من طريق 
البخاري» ثم أخرجه من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال مثله غير قصة عطاء 
مع عبيد بن عمير . قال أبو نعيم : هذا حديث عزيز ضيق المخرج . قلت : قد أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه عن ابن جريج بتمامه» وكذا وجدته من وجه آخر أخرجه الفاكهي في «كتاب مكة» عن 
ميمون بن الحكم الصنعاني عن محمد بن جعشم ‏ وهو بجيم ومعجمة مضمومتين بينهما عين 
مهملة_قال : أخبرني ابن جريج . . . فذكره بتمامه أيضا . 

قوله : (إذ منع ابن هشام) هو إبراهيم أو أخوه محمد_ابن هشام بن إسماعيل بن هشام بن 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي» وكانا خالي هشام بن عبد الملك 
فولى محمدًا إمرة مكة» وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة» وفوض هشام لإبراهيم إمرة 
الحج بالناس في خلافته» فلهذا قلت: يحتمل أن يكون المراد. ثم عذبهما يوسف بن عمر 
الثتقفي حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره سنة حمس وعشرين 
ومائة . قاله خليفة بن خياط في تاريخه» وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك» لكن روى 
الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال : نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء» قال : 
فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة» وهذا إن صح لم يعارض الأول؛ لأن ابن هشام منعهن أن 
يطفن حين يطوف الرجال مطلقاء فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة» وصنيعها شبيه 
بهذا المنقول عن عمرء قال الفاكهي : ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق ببن الرجال والنساء 
في الطواف خالد بن عبد الله القسري . انتهى . وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتا ثم تركه فإنه كان 
أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة . 

قوله : (كيف يمنعهن؟) معناه : أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه : كيف يمنعهن؟ 

قوله : (وقد طاف نساء النبي َك مع الرجال) أي غير مختلطات بهن . 

قوله: (بعد الحجاب) في رواية المستملي «أبعد» بإثبات همزة الاستفهام» وكذا هو 


. )1/5 تغليق التعليق(؟/ "الا‎ )1١( 
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قوله : كص 
قوله : القد أدركته بعد الحخجاب) ذكن عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن 


ير ودل على أنه/ رأى ذلك منهن. والمراد بالحجاب نزول أية الحجاب وهي قوله تعالى : 
امع 


2 اونمت وشت ين ود جا © [الاحزاب 1 67]» وكان ذلك في تزويج النبي 
يلد بزينب بنت جحثر: كه ما سيأتي في مكانه”١‏ 0 '» ولم يدرك ذلك عطاء قطعًا . 


قوله : (بخالطن» في واي المستملي ايخالطهن» في الموضعين» والرجال بالرع على 
الفاعلية . 

قوله : (حجرة) فطخ الههملة وسكون اجيم بعدهاراء لي . : ناحية . قال القزاز : هو مأخوذ 
من قولهم : نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلاً . . وفي رواية الكشميهني «حجزة» بالزاي وهي 
رواية عبد الرزاق فإنه فسره في آخره فقال : يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب» وأنكر ابن 
قرقول حجرة بضم أوله وبالراء. وليس بمنكرء فقد حكاه ابن عديس وابن سيده فقالا: يقال 
قعد حجرة بالفتح والض 2 ظ ظ 

قوله: : (فقالت امرأة) زاد الفاكهي امعهاء ولم أقف على اسم هذه المرأة؛ ويحتمل أن 
تكون (دقرة) بكسر المهملة وسكون القاف» امرأة روك كا بحى بن اي كتير ان كانت 
تطوف مع عائشة بالليل» فذكر قصة أخرجها الفاكهي . 

قوله : (انطلقي عنك) أي عن جهة نفسك . 

قوله : (يخرجن) زاد الفاكهي «وكن يخرجن . . . » إلخ . 

قوله : (متنكرات) في رواية عبد الرزاق «مستترات» واستنبط منه الداودي جواز النقاب 

للنساء في الإإحرام وهو في غاية البعد. [ ْ 

قوله : (إذادخلن البيت قمن) في رواية الفاكهي ١سترن»‏ . ش | < 

قوله : ١‏ حي بدخل) ف رواية الكشميهني احنى يدشان وكذا هو لفكهي» لمن 
إذا أردن دخول البيت وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه. 2 

قوله : (وكنت آني عائشة أن وعبيد بن عمير) أي الليثي» والقائل ذلك عطاء: وسيأتي في 
أول الهجرة' '' من طريق الأوزاعي عن عطاء قال : : ازرت عائشة مع عبيد بن عمير . 


»)01١/1١( 00)‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب8, ح١89781‏ . 
هه (0/ 276 كتاب مناقب الأنصار» باب0 4 , ح0٠6.‏ 
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قوله : (وهي مجاورة في جوف ثبير) أي مقيمة فيه» واستنبط منه ابن بطال”''الاعتكاف في 
غير المسجد لأن ثبيرًا خارج عن مكة وهو في طريق منى . انتهى . وهذا مبني على أن المراد بثبير 
الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له : أشرق ثبير كيما نغير-وسيأتي ذلك بعد قليل”") 
-وهذاهو الظاهرء وهو جبل المزدلفة» لكن بمكة خمسة جبال أخرى يقال لكل منها (ثبير» ذكرها 
أبو عبيد البكري”" وياقوت”*' وغيرهماء فيحتمل أن يكون المراد لأحدهاء لكن يلزم من إقامة 
عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف» سلمنا لكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه 
مسجدًا اعتكفت فيه وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك . 

قوله : (وما حجابها) زاد الفاكهي «حينئذ» . 

قوله : (تركية) قال عبد الرزاق : هي قبة صغيرة من لبود تضرب في الأرض . 

قوله: (درعًا موردًا) أي قميصًا لونه لون الورد» ولعبد الرزاق «درعا معصفرًا وأنا صبي» 
فبين بذلك سبب رؤيته إياهاء ويحتمل أن يكون رأى ماعليها اتفاقاء وزاد الفاكهي في آخره 
«قال عطاء : وبلغني أن النبي يكل أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في 
جوف المسجد»» وأفرد عبد الرزاق هذاء وكأن البخاري حذفه لكونه مرسلاً فاغتنى عنه بطريق 
مالك الموصولة فأخر جها عقبه . ظ 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) هو أبوالأسود يتيم عروة . 

قوله : (عن أم سلمة) هي والدة زينب الراوية عنها . 

قوله : (أني أشتكي) أي أنها ضعيفة» وقد بين المصنف من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
سبب طواف أم سلمة وأنه طواف الوداع» وسيأتي بعدستة أبواب”'' . 

قوله : (وأنت راكبة) في رواية هشام «على بعيرك» . 

قوله : (والنبي َل يصلي) في رواية هشام «والناس يصلون»» وبين فيه أنها صلاة الصبح» 
وقد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة”" » وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذرء وإنما 
)1١(‏ (1598/5). 
(؟) (574/4). كتاب الحجء باب١٠03.‏ ح1584. 


فر معجم مااستعجم(١/‏ يخرضرة ” 

62 معجم البلدان(؟/ ؟لو “01# 

0( (5/ 064 ). كتاب الحجء باب ١لاء‏ 1171 . 
(5) (778/5). كتاب الأذان» بابه ٠١‏ . 


السستصسيمم مص 


مع 


0 كتاب الحجج/ باب 56/ ح 3517١‏ 


أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم أيضًا ولا يتاذون بدابتهاء 
نان طواف الراكب من/. غير عذر فسيأتي البحث فيه بعد أبواب”'2. ويلتحق بالراكب 
المحمول إذا كان له عذر. وهل يجزئ هذا الطواف عن الحامل والمحمول؟ فيه بحث . واحتج 
به بعض المالكية لطهارة بول ما يؤكل لحمه. وقد تقدم توجيه ذلك والتعقب عليه في «باب 
إدخال البعير المسجد للعلة»”” . 00 


باب الكلاوني الطواي 


ا ب اكوا سام 
الْكَعْبَة بِنْسَانٍ رد ب إلى إلا سير حيط أويمَيْء ِل قار د 


إن 
٠.‏ ”سياه 


90 


مسوبب 


[الحديث : ,.157١‏ أطرافه فى: 1571١‏ 7ه الى 0/ا3] 


قوله : (باب الكلام في الطواف) أي إباحته» وإنمالم يصرح بذلك لأن الخبر ورد في كلام 
يتعلق بأمر بمعروف لا بمطلق الكلام» ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن ابن عباس موقو 
ومرفوعا: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» 
أخرجه أضحاب الستنْ وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وقد استنبط منه ابن عبد السلام أن 
الطواف أفضل أعمال الحج ؛ ؛ لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل » قال : 
وأما حديث «الحج عرفة» فلا يتعين» التقدير: بعك الاح عرفة ‏ بل يجوز إدراك الحج 
بالوقوف بعرفةء قلت: وفيه نظرء ولو سلم فما لا ب كم الع إلذابه اسل يما جر 
والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل . 

قوله : : (بإنسان ربط يده إلى إنسان) زاد أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج «إلى إنسان 
آخر» وفي رواية النسائي من طريق ححجاج عن ابن جريج «بإنسان قدربط يده بإنسان» . 

قوله : (بسير) بمهملة مفتوحة وياء ساكنة معروف» وهومايقدمن الجلد وهو الشراك . 
)١(‏ (016/5)» كتاب الحجء باب5لاء "1777 . 
(؟) .)5١1/5(‏ كتاب الصلاة» باب8/اء م555 . 


كتاب الحج/ باب 6 "/ ح ١‏ رفحل 


وم 


قوله : (أو بشيء غير ذلك) كأن الراوي لم يضبط ما كان مربوطا به» وقد روى أحمد"' 
والفاكهي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي وَل أدرك رجلين وهما مقترنان 
فقال: ما بال القران؟ قالا: إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتى الكعبة . فقال: أطلقا أنفسكماء ليس 
كنك 417 زثنا لذ ويه محف بيه روجحة اله وإستاقه إلى عهرر و ستديقة ولم أقف على تسمية هذين 
الرجلين صريحًا إلا أن في الطبراني من طريق فاطمة بنت مسلم «حدثني خليفة بن بشر عن أبيه 
أنه أسلم» فرد عليه النبي كك ماله وولده» ثم لقيه هو وابنه طلق بن بشر مقترنين بخبل فقال: ما 
هذا؟ فقال: حلفت لئن رد الله على مالي وولدي لأحَجّن بيت الله مقرونّاء فأخذ النبي ككل الحبل 
فقطعهء وقال لهما: حجّاء إن هذا من عمل الشيطان»» فيمكن أن يكون بشر وابنه طلق صاحبي 
هذه القصةء وأغرب الكرماني”" فقال: قيل: اسم الرجل المقود هو ثواب ‏ ضد العقاب ‏ 
انتهى . ولم أر ذلك لغيره ولا أدري من أين أخذه . 

قوله: (قد) بضم القاف وسكون الدال فعل أمر» في رواية أحمد والنسائي «قده» بإثبات 
هاء الضمير وهو للرجل المقودء قال النووي : وقطعه عليه الصلاة والسلام السير محمول على 
و ع ا و 1 
أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بمثل هذا الفعل» قلت: وهو بين من سياق حديثي عمرو بن 
شعيب وخليفة بن بشر . وقال ابن بطال”" في هذا الحديث : إنه يجوز للطائف فعل ما خف من 
الأفعال وتغيير ما يراه الطاتف من المنكر. وفيه الكلام في الأمور الواجبة/ والمستحبة -- 
والمباحة. قال ابن المنذر : أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن» وله "5 
يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم . وحكى ابن التين خلافا في كراهة الكلام المباح» وعن 
مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب . 

قال ابن المنذر : واختلفوا في القراءة» فكان ابن المبارك يقول : ليبس شيء أفضل من قراءة 
القرآن» وفعله مجاهد. وأعجه الاين وأبو ثورء وقيده الكوفيون بالسر» وروي عن عروة 
والحسن كراهته» وعن عطاء ومالك أنه محدث» وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه» 
قال ابن المنذر : من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لا حجة له . ونقل ابن 
)١(‏ المسند(؟/ 187). 


(؟) .)١"0/48(‏ 
م (2:/ دخ 7305). 


5 66. 6"كتاب الحج / باب 5ك نه ١215؟؟5ا!‏ 


التين عن الداودي أن في هذا الحديث من نَدَّرَّما لاطاعة لله تعالى فيه لا يلزمه» وتعقبه بأنه ليس 
في هذا الحديث * شيء من ذلك وإنما ظاهر الحديث أنه كان ضرير البصر و لهذا قال له قله بيده . 

انتهى . ولا يلزم من أمره لهبأن يققوده أنه كان ضريرًاء بل يحتمل أن يكون بمعنى آخر غير ذلك » 
وأماما أنكره من ١‏ نلترفمتعقب بما في النسائي من طريق خالد بن ار دث عن ابن جريج في هذا 
الحديث أنه قال أنه:: لبر ري 56 أخر جه البخاري في أبوا اب لبذ" كننانتا: اك عليه 


مشروحًا هناك إنشباء شهالى .1 
ظ ٠‏ لساب ورا : 000 شيا يكرك في الصّر اف قَطَدَ 
0 حَدنَنا أبو عاضمعِنٍ ابن جُرَيج عَنْ سُليمانَ الأحولٍ عَنْ طاوس عَنِ ابنٍ عبّاس 
رضي اللَّهْعَنْهِما أن الي ف رأى ليوف بالكعةيزماع أوخير فقطمة. [ 


.دي ا 0 
ار اق ياك الك 7 ايد 
ا ا ارا 


[تقدم في : : ]١"5179‏ 


قوله : (باب إذأ أي أو شيك يكره في الطواف قطدة) أززد فيه :حديث ابن عبامر م 
وجه آخر عن ابن جريجج بإنة عجاي عي د وهذا 
مختصر من الحديكٌ 000 وقد موسي قال ابن بطال”'؟ . : وإتما 


1 5-5 لايعو ف ُبِالَْيْتِ م ن عر “يان ولابخخ مثر الى 


فحدل: حدقا يَشتى بك ؛ رحد ليث فالوس َلاوْشِهَابٍ ادي ير 
ابن عَبْدِ الوَحْمَنٍ أن با هرَير أ ؛: أن أََابكرِ الصّدْيقَ رضي اللّاء: عنبعَنَهُي الج لبي كر 


َلِكَار سول اللو َب حب حو َو لخر ني رخ ني اناس لل الْعَام 
شرل ولايطوف بات عاك / 


::انقدم ني :0 الأطراف 4 لالالكل 171 وماق اموع /اه5:] 


قوله ؛ : باب لا يطوف بالبيت عريان» أورد فيه حديث أبي هريرة في ذلك : وافه حبيجة 
لاشتراط ستر العورة ف في الطواف كما : ال ل ا لي 


)01( 0 006 كتاب الأبمان والنذور, باب ١لا‏ 017/37 . 
(0) «(05/4” ظ 


6 _كتاب الحج/ ياب54 3 بش 88 


الصلاة”2» والمخالف في ذلك الحنفية قالوا: ستر العورة في الطواف ليس بشرط فمن طاف 
عريانًا أعاد مادام بمكة» فإن خرج لزمه دم . وذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث أن قريشًا 
ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا 
في ثياب أحدهم» فإن لم يجد طاف عريانّاء فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع 
بهاء فجاء الإسلام فهدم ذلك كله . 

قوله : (أن لا يحج) بالنصب» وفي رواية صالح بن كيسان عن الزهري عند المؤلف في 
التفسير”'؟ «أن لا يحجن» وهو يعين ذلك للنهي» وقوله: «ولا يطوف» يجوز فيه النصب» 
والتقدير: وأن لا يطوف, والرفع على أن «أن» مخففة من الثقيلة» ويجوز أن يقرأ بفتح الطاء 
وتشديد الواو وسكون الفاء عطمًا على الذي قبله . وسيأتي/ الكلام على بقية ” ية شرح هذا الحديث- 
في تفسير براءة” "' إن شاء الله تعالى . 


54 باب إِذَا وَفَ في الطوافٍ 
وَقَالَ عَطًا عَطَاء فِيمَنْ طوف فَنُقَامٌالصّلاة ةأَوْيُدْفَع عَنْ ؛ مَكَانِه إَاسَلَميرجِمٌ إلى حَيْتْ قم عله 


ا 


وَيُذْكرُ تَحْوَهُ عن ابْن عَمَرَ وَعَبْدالوَحْمَن بْنِ أبِي بَكْر رضي اللُعَنْهُم 


قوله: (باب إذا وقف في الطواف) أي هل ينقطع طوافه أو لا؟» وكأنه أشار بذلك إلى ما 
روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو ة في الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يبني على ما 
مضى» وخالفه الجمهور فقالوا يبني» وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعي» وفي 
غيرها إتمام الطواف أولى فإن خرج بنى» وقال أبو حنيفة وأشهب: يقطعه ويبني» واختار 
الجمهور قطعه للحاجة» وقال نافع طول القيام في الطواف بدعة . 

قوله: (وقال عطاء. . . ) إلخ» وصل نحوه عبد الرزاق”*' عن ابن جريج «قلت لعطاء : 
الطواف الذي يقطعه علي الصلاة وأعتد به أيجزىٌ قال : نعم» وأحبٌ إليّ أن لا يعتد به . قال : 
فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي » قال : لا» أوف سبعك إلا أن تمنع من الطواف»» وقال سعيد 


.)8١/5( )1١(‏ كتابالصلاة. باب 3٠١‏ ح5194. 

)»)3١54/6١( 6‏ كتاب التفسير » باب » 5161 . 

.)١59/6١( )6(‏ كتاب التفسير ابراءة». باب؛ ؛ ح/1061 2 . 
(84) المصنف(07/0)» رقم١897.‏ 


5و نشل ب بيب 8؟-كتاب التحج/ باب594/ 1١75015717‏ 


ابن منصور: «حدثنا هشيم خدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض 
طرافدثم تخغير الجنارة يترع فبعاي عليهات, برجم فيقضي ما بتي عاب من طواقة»: 

قوله : (ويذكر-نحوه عبن ابن عمر) وصل نحوه سعيد بن منصور”'' «حدثنا إسماعيل بن 
زكريا عن جميل بن ويد قال. ا ا ة فصلى مع القوم» ثم 
قام فبنى على ما مضى من طوافه؟.. 

قوله : (وعبد الرحمن بن أبي بكر) وصله عبد الرزاق” 0117ظضص0 
الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة ‏ يعني في خلافة معاوية ‏ فخرج 
سي وي : انظرني حتى أنضرف ,على وتر. فانصرف على ثلاثة 
أطواف - يعني ثم صلنى ‏ ثم أتم ما بقي»: وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس قال : 
من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين» ففهم بعضهم منه أنه 
يجزىء عن ذلك ولا يلزمه الإتمام» ويؤيده ما رواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء 
«(إن كان الطواف تطوعا وخرج في وتن فإنه يجزىء عنه») ومن طريق أبي الشعثاء : أنه أقيمت 
الصلاة وقد طاف بحمسة أطواف فلم يتم مابقي . 0 

(تنبيه) لم يذكر البخاري في الباب حديثا مرفوًا إشارة إلى أنه لكل وود تسد أن 
شرطه» وقد أسقط ابن بطال”" من شرحه ترجمة الباب الذي يليه فصارت أحاديثه لترجمة «إذا 
وقف في الطواف».. لما متشكا إيزاد كونه عليه الصلاة والسلام طاف أسبوعا وصلى ركعتين 
في هذا الباب» لل بي ا وس ري 
لال ار 00 


ظ وَقَالَ نافع :كان ا عر رض الما صل يي ب 5 008 
مَك مَيَ: كُلْتْ لِلزْهْرِي : د غطاء ينوك جْئهُ المَكُوةُ مِنْ ركعي الوا . فَقَالَ: السّنَةُ 
ظ أَفْضلُ لَمْيَطب الكبيئ يكل .” سبوا قط إلا صَلَى رك كتين 0 

يفديل - حَدَنا تي بن سعد دنا فيان عَنْ كرو سألا ابن مر وض اللّهمنهًا : 


)0010 تغليق التعليق (8/ 04 
(؟) المصنف(0/١50)»رقم6١981.‏ 
(0) (05/5"). 


لاه 


6 كتات الحج/ ياب 4 “حا ١5955»‏ 


ير تر س 


بِقَع لجل عَلَى امرَأَِه في الْحمْرَةِ قبل أن يَطوف , بَينَ الصا وَاْمَووَة؟ قَالَ: قم رَسُولُ الم 
فطاف ايت سَْعً كُم/ صَلَى َل لتقام كمي َطَافبَيْنَالصَّا ةوقل سه 
رمول اموسر 7 حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب: .]7١‏ ف 
[تقدم في : 99460» الأطراف : 746 /1511ء 15417615140 ]11١915‏ 
4 قَالَ : وَسََلْثُجَابرَيْنَ عَبْدِ اللو رضي اللّمُعَنْهُمَا فَقَالَ: لايَفْرَ دام رَأَتَصْحَيَّ يَطوفٌ 
َيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة . 
[تقدم في : 7*47, الأطراف : 015457457 11917] 


قوله : (باب صلى النبي يَكِِ لسبوعه ركعتين) السبوع بضم المهملة والموحدة لغة قليلة في 
الأسبوع» قال ابن التين هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد وبرود» ووقع في حاشية 
«الصحاح» مضبوطا بفتح أوله . 

قوله : (وقال نافع . . . ) إلخ» وصلهعبد الرزاق”''عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم 
ابن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت سبعًا ثم يصلي ركعتين»» وعن معمر عن أيوب عن 
نافع «أن ابن عمر كان يكره «قرن الطواف ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين» وكان لا يقرن» . 

قوله : (وقال إسماعيل بن أمية) وصله ابن أبي شيبة'"' مختصرًا قال : «حدثنا يحبي بن 
سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين» ووصله 
عبد الرزاق”" عن معمر عن الزهري بتمامه» وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا 
تجزى عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه يك لم يطف أسبوعا قط إلا صلى ركعتين» وفي 
الاستدلال بذلك نظر ؛ لأن قوله «إلا صلى ركعتين» أعم من أن يكون نفلا أوفرضا؛ لأنالصبح 
ركعتان فيدخل في ذلك لكن الحيثية مرعية. والزهري لا يخفى عليه هذا القدر فلم يرد بقوله : 
«إلاصلى ركعتين» أي من غير المكتوبة. 

ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال : : قدم رسول اله فطاف بالبيت سبعَائم صلى خلف 
المقام ركعتين» الحديث» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أبواب العمرة”* إن شاء الله تعالى . 


.9١١؟مقر.)55/50(فنصملا‎ )١( 

(؟) تغليق التعليق (776/7) . 

(*) المصنفف (59/50) رقم41915. 

)20 (5/ **), كتاب العمرةء باب١١اء‏ 17947 . 


664 6 كتاب الحج/ بأس ٠‏ ا ه1١‏ 


قوله : (وطاف بين الضفا واللمروة) فيه تجوز؛ لأنه يسمى سعيًا لاطوافًا إذحقيقة الطواف ' 

| الشرعية فيه غير موجودة أوهْقٍ حقيقة حقيقة لغوية. 
قوله: (قال اوسا لز ا 
لمقصود الترجمة وهو أن القزان بين الأسابيع خلاف الأؤلى من جهة أن النبي يك لم يفعله» وقد 
قال: «خذوا عني مناسك 
كوو أحاره احور بد كراهة روس اد أبي شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه 
واوا لقي اس اسن ؛ فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل 
أسبوع ركعتين»» وقال بعض الشافعية : : إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة 
والمالكية فلابد من ركعتين لكل طواف . وقال الرافعي: ركعتا الطوافف وإن قلنا بوجوبهما 
فليستا بشرط في صحة الطواف؛ لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتر اطهما. وإذاقلنا 
بوجوبهما مل يجوز فعلهما عن قعوذ مع القدرة؟ فيه وجهان: امي ولايسقط بفعل 
فريضة كالظهر ما وه 0 ات موت 3 الجمهو ر. 


جرة . وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف. وعن أبي حنيفة ومحمد 


ار جع بَْدَ ال اف الْأَوَلٍ 
6 حَدَئًَا محمد بنُ أبي بكر حكن فُضَيلُ حكن مُوسئ بن مُقبة أخبرني كُريبٌ عن 
عبد الله بن عبّاس رضي اللَّدُعنهما قال : : قَدِمَ النبيٌ كل مكة فطافٌ وسَعئ بينَ الصا والمروة» 
ابو اب و 
[تقدم في : 1046» الأطراف ل 


َك / قوله : ا 1 1 1 1 ذ5011111111ظ 


اك 
ويقرب بضم الراء ويجوز كسرهاء أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك » وهو ظاهر فيما ترجم 


لهء وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف» فلعله يكل ترك الطواف تطوعًا 
ض خشية أن يظن أحد أنه واجب» وكان يحب التخفيف على أمته» واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به 
من فضل الطواف بالبيت» ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه؛ وعنه 
ظ الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد . 
(تنبيه) : : نقل ابن التين عن الداودي أن الطواف الذي طافه النبي يك حين قدم مكة من 


فروض الحج ولا يكون إلا وبعده السعي» ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع . قال ابن التين: وقوله : 
«من فروض الحج» ليس بصحيح؛ لأنه كان مفردًا والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم 
لقدومه» وليس طواف القدوم للحج ولا هو فرض من فروضه» وهوكماقال. 


7١‏ - باب مَنْ صَلَى رَكْعَتي الَف حَارِجَاونَالْمَْجِدٍ 
وَصَلَى عُمَْرَضِيَ اندحا رِجا من الْحَرم 
75 حَدَكَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ أ خبَرَنَا مَالِكَ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِعَبِْ اوحْمَنِ عَنْ عُرْوَةعَنْ 
يب عن أ سَلَمَة رضي الع : شَكَوت إلى رول اللو . . . وَحَدَيّي مُحَمَدبْنُ حَرْب 
حَدَتَنا أَبُو مَرْوَانَ يَْيَى بن أبي زَكرِيَاءَ الْعْسَانِيٌ عَنْ ل شام عَنْ عرْوَة عن ْم سَلَمَة زوج اللي وك : 
أن سول الله كل َال وَُوَ كه ورا الْخرُوج وَلَمْ تكن أ سَلَمَة طَافتْ بِاْبيتِ وَأَرَادَتِ 
الْرُوجَ ‏ فَقَالَ لهَا ر سُولُ اللَّه يله : «إِذَا أَقِيمَتْ مَثْ صَلاه الصّبْح فَطُوفِي عَلَى بَميرِكِ وَالنَاسُ 


ىا سسب ب ث2 


يُصَلُونَ) . فَمَعَلَتْ ذَلكَء ٠‏ فلم تُصَلّ حَبى خَرَ يتاه 


[تقدم في : 575» الأطراف: 015775615195575 4807] 


قوله : (باب من صلى ركعتى الطواف خارجا من المسجد) هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء 
صلاة ركعتى الطواف في أي موضع أراد الطائف» وإن كان ذلك خلف المقام أفضل» وهو متفق 
عليه إلافى الكعبة أو الحجر» ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام . 

قوله : (وصلى عمرخارجًا من الحرم) سيأتي شرحه في الباب الذي يلي الباب بعده . 

قوله : (عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله َي وحدثني محمد بن حرب. . .) 
إلخ. » هكذا عطف هذه على التي قبلها وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية» وتجوز في ذلك فإن 
سي وو انان في «باب طواف النساء مع الرجال»'" ويأتي 

3 05 بن أبي زكريا الغساني) هو يحيى بن يحيى اشتهر باسمه واشتهر تهر أبوه بكنيته. 
والغساني بغين معجمة وسين مهملة مشدودة نسبة إلى بني غسان» قال أبو علي الجياني” 


000( (658/5).» كتاب الحج» باب554» ح9١١1١.‏ 
(؟) (56/5ه). كتاب الحج » باب؛ لا ح 1117 . 
(9) تقييدالمهمل(7/ .)56١‏ 


06 -كتاب الحج/ بناب١‏ 175/1 


وقع لأبي الحسن القابسي في هذا الإسناد تصحيف في نسب يحيى فضبطه بعين مهملة ثم شين 
وقيل هو بالهاء ء يعني بلا نون نسبة: إلى بنى عشاه . قلت: وكل ذلك تصحيف» والأول هو 
المعتمد» قال ابن قرقول : : رواه القابسي بمهملة ثم معجمة خفيفة وهو وَهْم . 

قوله : (عن هشام) هوابنعروة : ْ ش 5 

قوله عن عروة عن أ فمَة) جذا ففاكثرء ووقع للأصيلي عن عروة عن زينب بنت أبي 

واي با ل ره أبو علي بن السكن 
2 الدا «كتاب:! 3 / 1 بهت هرا ؛ فقد رواه 
1 زنط ف العيع. في 00-0 58 باجتسم رو 

“حفص بن غياث عن هشام بن هروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة ولم يسمعه 

عروة عن أم سلمة . انتهئ ٠‏ ويتحتخل أن يكو ن ذلك حديثا آخر فإن حديثها هذا في طواف الوداع 
ال 0 اكلازالى ابرعيد البو اسبديز 
ووب و هذا خطا فقدقال وكيع عن هشام عن يه : أن النبي 
أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة . قال : : وهذا أيضاعجيب. مايفعل النبي يل 
يوم النحر بمكة؟! وقد سألت يحبى بن سعيد- يعني القطان- -عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ : 


«أمرها أن توافي» ليس فيه هاء» قال أحمد: : وبين هذين فرق» فإذاعرف ذلك تبين التغاير بين 
القصتين » فإن إحداهما صلاة! : 0 يوم النحر و لأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة . 
مبماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هاشم 
فين ل ل ا وهوعند النسائي أيضًا من طريق عبدة كلهم عن هشام 
عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ . . وسماع عروة من أم سلمة ممكن ؛ فإنه أدرك من 
حياتها نيفًا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد . وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في اباب 
طواف النساء مع الرجال»” "© وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره : «فلم يصل حتى خرجت» 
أي من المسجد أو من مكة» فدل على جواز صلاة الطواف خخارجّا من المسجد إذ لو كان ذلك 


.)"١١:ص(‎ )1١( 
. ١119 (؟) (8/5:ه) كتاب الحج » باب54.‎ 


6_كتات الحجج)/ باب 1511/2/71 س٠سسسسسسسسسس‏ يبيب بيبا 081 
شرطا لازمًا لما أقرها النبي يَِِ على ذلك . وفي رواية حسان عند الإسماعيلي #إذا قامت صلاة 
الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون. قالت: ففعلت ذلك ولم أصل حتى 
خرجت» أي فصليت» وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة . 

وفيه ردعلى من قال يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم في 
الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف» وإنما لم يبت 
البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذرء لكون أم سلمة 
كانت شاكية» ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لايرى التنفل بعده مطلقًا 
حتى تطلع الشمس» كما سيأتي واضحًا بعد باب”''» واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف 
قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وهو قول الجمهور» وعن الثوري يركعهما حيث شاء مالم 
يخرج من الحرم» وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم» قال ابن 
المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها . 


5 - هراس 7 1 © رن ©6رس 
؟/ا باب من صلى رَكعتي الطوّاف خلف المقام 
١ 11‏ واد اا وو امام سي 7 
[ 000 5 د عن لك فر اما أسووحسكةٌ4. ' 


[تقدم في : 6'",, الأطراف : 7*4 “كل هتة كل /اة ك2 1/4 ] 


قوله : ل 
بابيين» وسيأتي الكلام عليه في أبواب العمرة”''» وهو ظاهر فيما ترجم لهء وفي حديث جابر 
الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم «طاف ثم تلا 8 يدوأ من تَقَام نوهت مصَلٌ © [البقرة : 

0 فصلى عند المقام ركعتين» قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون/ صلاة الركعتين -1- 
خلف المقام فرضاء لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء » إبدفة 
شيئًا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد» وقد تقدم الكلام 


(09) (057/4)ءباب7. 
هعم (0/ ””), كتاب العمرة» باب١١,‏ ح17947 . 


5ظ كتاب الحج/ باب 1/17/ م1711-1778 


على مايل بذك مستوفى في أوائل كناب الصا في #باب قول الله تعالى : « وأعجِذُوأ مِن 
تَكَام هت فُصَلٌ 14 57 . 


؟اباب لواب الشبح والقضر لْعَضْر ا 0 
وَطاتَ ردصلا الطئع ورك + عَى صَلَى اعفن بيذي طُرى 
١١1‏ حَدَتًا الْحَسَنُ بن بن عْمَرَ الْبَصْرِيُ حَدَّثََا يِيدُ بن رَئْع عَنْ حَبيبٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ 
عرْوَة عَنْ ن عَاَِةَ رضي اللّمعَلَا. أن تسا طَاُوا يليت بَعْدَ صَلاٍ البح . نّم فَعَدُوا إلى 
الْمذَكرِء حَتَى إِذا طَلَعَتٍ الشّمْسسُ قَامُو امصَلونَ» فلت عَائِشَةرْضِيَ الله عَنْهَا : قَعَدَُواحَنَّى إذا 
كَانَتِ السَاعَةٌ التي تُكْرَهُ يها الصّلا َقاموا يلون 


ا المسعردوسه سك 


0 ! د 520 ار قر 00 


5 


0 حَدئِي | حسمن كد ا ا 
قن ذل : يبلن لضي عبطو ف ْبَْد مجر صل كتين 
٠١‏ قال عَبْدُ لعزي : وَرَأَيِثُ عند لون لير يُصَلَي ركعَتيْنٍ بَعْدَ اْعَضْرٍ وه رأ 
عَائِعَةَ يلاحل 12 أن الي يلَمْيَدحُلْ تا إلا صّلاهُمًا. 0 
0 [تقدمفي: 094٠‏ الأطراف: 694٠‏ 597.691 04] 


قوله: (باب الطواف بعد الص ع والعص ) أي ما حكم صلاة الطواف حينئذ؟ وقد ذكر فيه 
آثارًا مختلفة ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة » وكأنه أشار إلى مارواه الشافعي وأصحاب 
السنن وصححه الترمذي ؤابن خزيمة وغيرهما من حديث جبير.بن مطعم «أن رسول الله يك 
قال: يا بني عبد مناف» :من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت 
0 وصلى أي ساعة شاء .من اليل 1 :نهار وإنما لم يخرجه لأنه ليمس على * شرطه 0 
0 وقد أورد المصنف أجاديث تتعلق بضلاة الطواف ووجه تعلقها بالترجمة إما من جهة أن 
الطواف صلاة فحكمهما واحد؛ أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة : التي تشرع بعده وهو 


)010 0117/5 كتاب الصلاة» باب :8. ج848 . 


6" _كتاب الحج/ باب”8/1/ 111-15748 بج 


أظهر» وأشار به إلى الخلاف المشهور في المسألة» قال ابن عبد البر: كره الثوري والكوفيون 
الطواف بعد العصر والصبح.ء قالوا فإن فعل فليؤخر الصلاة» ولعل هذا عند بعض الكوفيين 
وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاة» قال ابن المنذر: رخص في 
الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم» ومنهم من كره ذلك أخذا 
بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء وهو قول عمر والثوري وطائفة وذهب إليه 
مالك وأبو حنيفة . وقال أبو الزبير: / رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد» ‏ '- 
وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال: «كنا نطوف فنمسح الركن الفاتبة 85 
والخاتمة. ريو سويد وو ووحييها وو و اننا 
قال «وسمعت رسول الله وَل يقول الاح و ري در 


قوله :وكا بن عم رضي اله عنما يصلي ركني الطواف مالم تطل الشمس) وس 
سعيد بن منصو ر”٠'‏ من طريق عطاء إنهم صلوا الصبح بغلس» وطاف ابن عمر بعدالصبح سبعًا 
ثم التفت إلى أفق السماء فرأى أن عليه غلسّاء قال : فاتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع فصلى 
ركعتين»» قال : وحدثنا داود العطار عن عمرو بن دينار «رأيت ابن عمر طاف سبعا بعد الفجر 
وصلى ركعتين وراء المقام» هذا إسناد صحيح . وهذا جار على مذهب ابن عمر في اختصاص 
الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبهاء وقد تقدم ذلك عنه صريحًا في أبواب 
المواقيت”"'» وروى الطحاوي”" من طريق مجاهد قال : «كان ابن عمر يطوف بعد العصر 
ويصلى ما كانت الشمس بيضاء حية نقية» فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدًا حتى يصلي 
المغرب» ثم يصلي ركعتين» وفي الصبح نحو ذلك»» وقد جاء عن ابن عمر أنه كان لا يطوف 
بعد هاتين الصلاتين» قال سعيد بن أبي عروبة في «المناسك»: عن أيوب عن نافع : «أن ابن 
عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح»» وأخرجه ابن المنذر من طريق حماد 
عن أيوب أيضاء ومن طريق أخرى عن نافع «كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى 
تطلع الشمس » وإذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس» ويجمع بين ما اختلف عنه 
في ذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك» والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل السابق . 


. تغليق التعليق ("/ لال)‎ )1١( 
. 3ع( (/6“) كتاب مواقيت الصلاة» باب2)3737 ح089‎ 
.)١184 شرح معاني الأثار(؟/‎ )( 


وووممشلطسس سطس يس © كتاب الحج/ باب 1/7/ 151-1578 


قوله : (وطاف عمز بعد الصبح فركب حتى صلى الزكعتين بذي طوى) وصله مالك" ' 'عن 
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر به؛ وروى الأثرم 
عن أحمد عن سفيان عن الزهري مثله» إلا أنه قال : لاعن عروة» بدل حميد » قال أحمد: أخطأ. 
فيه سفيان» قال الأثرم : وقد حدثني به نوح بن يزيد من أصله عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن 
كيسان عن الزهري كما قال سفيان. انتهئ. وقد رويناه بعلو في «أمالي ابن منده»”'' من طريق 
ا 00 سبعًا ثم خرج إلى المدينة» فلما كان بذي طوى وطلعت 
الشمس صلى ركعتين؟. < 00 
قوله: (عن في عر المعلم كما جزم به المزي في «الأطراف»7" وقد ضاق على 
الإسماعيلي وأبي نعيم مخرجه فتركه الإسماعيلي» وأخرجه أبونعيم من طريق البخاري هذه 
والحسن بن عمر البصري شيخه جزم المزي بأنه الحسن بن عمر بن شقيق» وهو من أهل 
البصرة» وكان يتجر إلى بلخ فكان يقال له البلخي ‏ وسيأتي له ذكر في كتاب اللباس”؟ . 
قوله : (ثم قعدوا إل #المذكز) بالمغجمة وتشديد الكاف أي الواعظ . وضبطه ابن الأثير فى 
«النهاية» بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه قال: وأرادت موضع الذكرء [عند الركن 
الأسودأوالحجر]. ‏ 2 
قوله : (الساعة الت ئ:تكرهفيها الصلاة) أي التي عند طلوع الشمس » وكأنالمذكورين كانوا 
يتحرون ذلك الوقت.فأخروا الصلاة ة إليه قصدًا فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا إن كانت ترى أن 
الطواف سبب لا تكره.مغ وجوده الصلاة في الأوقات المنهية» ويحتمل أنها كانت تحمل النهي 
على عمومه» ويدل لذلِك مازواهابن أبى شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن 
عائشة أنها قالت: (إذا أردت الطو 5506 بعد صلاة الفجر أو العصر فطف » وأخر الصلاة 
حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع » ؛ فصل لكل أسبوع ركعتين» وهذا إسناد حسن . 
' قوله : (قال عبد العزيز) يعني بالإسناد المذكور وليس , بمعلق» وكأن عبد الله بن الزبير 
استنبظ رار العا حل لصي من جوار الصلاةبعد/ العصر فكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده 


غ00( الموطأ(54/1): رقم 1117 . 
(0) تغليق التعليق(”/ 7/8) . 
.)1١9/5( )6(‏ حكلا1١,.‏ 
»)7٠٠١/1١1( )5(‏ كتتاب اللباس» باب70» بعد حديث 087٠‏ . 


6" كتاب الحج/ باب ؟ /ا/ 161217 ١11737‏ ممه 


أن ذلك على عمومه» وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في أواخر المواقيت''' قبيل الأذان» 
وبينا هناك أن عائشة أخبرت أنه يك لم يتركهما وأن ذلك من خصائصه. أعني المواظبة على ما 
يفعله من النوافل لا صلاة الراتبة في وقت الكراهة فأغنى ذلك عن إعادته هناء والذي يظهر أن 
ركعتي الطواف تلتحق بالرواتب . والله أعلم . 


4» باب الْمَرِيضٍ يَطُوفُرَاكيا 
شد 5 حَدَنّنا إسحاقٌ الواسطيئٌ حَدَّنا حَالدٌ عَنْ خخالدٍ الحذّاءِ عَنْ عكرمة عن ابن عباس 
رضي اللُّعنهما : أَنَرسُولَالَِّطَافَ بالبيتِ وَهِرَعَلى بعيرٍ» كلّما أت عَلى الُكن أشا رإليه 
بشيء في يده وكبّرَ . 

[تقدم في: /1701» الأطراف : /019161717615111751] 

١)‏ حَدَنََا عبدٌ الل بنُ مَسلمةَ حَدَنّنا مالك عن محمد بنِ عبد الرحمُن بن توفلٍ عَنْ 

عروة عن زينب ابنةٍأم سلمة عَنْ أ سَلمة رضي اللّهُعنها قالت : شكوثُ إلى رسول للك أني 

أشتكي » فقال : اطوفي من وراء الناس وأنتٍ راكبةٌ» فطّفثُ ورَسُولُ اللَهكيُصلَي إلى جنب 
البيتِ» وهويقرابالطُورِ وكتاب مَسْطور . 

[تقدم في : 575» الأطراف : 655715 2177731719 48017] 


قوله 0 سلمة» والثاني 
ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه : م ني اشتكي؟ » وقد تقدم الكلام عليهما في اباب إدخال البعير 
العسحن للعة06") فى اواثر أنوات المسناجد: وأن المصنف حمل سبب طوافه كيِكِةِ راكبًا على 
أنه كان عن شكوى» وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ «قدم 
النبي وك مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته»؛ ووقع في حديث جابر عند مسلم «أن النبي كَل 
طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه» فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأأمرين» وحينئذ لا دلالة فيه على 
جواز الطواف راكبًا لغير عذرء وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى» والركوب 
مكروه تنزيهاء والذي يترجح المنع ؛ لأن طوافه يك وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد . 

ووقع في حديث أم سلمة «طوفي من وراء الناس». وهذا يقتضي منع الطواف في 


: 040 كتاب مواقيت الصلاة» باب277‎ 0)” 5/5( )1١( 
: 6 15 كتاب الصلاة. باب8/ا. ح‎ .)71١*/59( (2 


و 


51 ْ كتاب الحج/ باب ه لاح 5 01537 6 ١‏ 


المطاف. وإذا حوط المسجد امتنع داخلهء إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط. ظ 


| بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحزم:التلويث كما في السعي . وعلى هذا فلا فرق في الركوب_إذا 


ساغ ‏ - بين البعير والفرس والحمار» وأما طواف النبي يك راكبًا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه 
ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيهاء واحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث 
ا وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره. وقد تقدم ‏ 
حديث ابن عباس قبل أبواب"' 3 » وزاد أبوداود في آخر حديثه #فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى 
ركعتين»» واستدل به للتكبير :عند الركن » وتقدم الكلام على حديث :أم سلمة أيضا”" . 

(ننبيه) : خالد هو الطحان» وخالد شيخه هو الحذاء. 00 ظ 


.اباب سقايَة الْحَاجٌ 
-حَدَكنا عب لبن أبي الأسود دنا أبوضغرة حَدَكنا تلن نافع عن ابن 
عفر رضي اللوفنهماخالم ا ل 
تس بمكة ليالي ني من/ 3 ل سقايتو. فأذنٌ له . ْ 
ا [الحديث : 4 أطرافه في “2/4 45 ] 
١‏ حَدَنَنَاإسْحَاق حَدَنَمَا حَالِدٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ ءِ عَنْ عكر م مَة عَنِ بْنٍ عَبّاسٍ ر رضي الله 
نهم أذ سُول الجا إلى السَعَايَةِ فَاتَسقّى» فَقَالَالْحَبَامنُ 1 :قصل اذهب إلى مك أ 
سُولَ الله يكلهِ, بشراب مِنْ عِنْدِهًَا . فَقَالَ: «اشقني». قَالَ يَارَسُولَ الله نهم يَجَعَلونَ أَيْدبَهُم 
فيه. قَالَ: انتني» قرب بن ]أت هنون وذو هافق «مثا مك 
على َمل َال لم ل : «لولا أن تُغْلَبُوالَتَرَلْثُ حَتَى أ ضَعَ الحبل عَلَى هذ َي عَاتِقهُوَأشَارَ 
إلى حَاقِه 
قوله : : (باب سقاية الحاج): : قال الفاكهي الى يي ل 
ابن عبيد الله حدثنا ابن جريج عن عطاء قال : : سقاية الحاج زمزم . وقال الأزرقي : كان عبد مناف 
حمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج» ثم 
نبله حب عات بيده شم عبد إلمطلب؛ فلما حفر زمزم كان يشتري الزييب فينبذه في ماء زمزم 


)١(‏ (5#/5ه). باب31. ج1717. 
)ع( (0/* ")2 كتاب الصلاة» باب8/اء 454 1 


6 كتاب الحج/ باب ه/1/ ح5 ١17‏ ؛همن"اظ5ظ1ا ا - اده 


ويسقي الناس .قال ابن إسحاق : لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية 
واللواء والرفادة» ودار الندوة» ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية 
للأخوين . ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد: ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس - وهو 
ا إخوته سنا فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده» فأقرها رسول الله كك 
فهي اليوم إلى بني العباس» وروى الفاكهي من طريق الشعبي قال : الخام العباس وعلي 

وشية بن عثمان في السقاية والحجابة فأنزل لله هز وجل كوس سِقَايةَ واج » الآية إلى 
قوله : « حَقٌَّ يأف أَنّهْيأَمَرِيٌ 4 [التوبة: 4-19 1] قال : حتى تفتح مكة 

ال 110 
فقال له طلحة : أشهد لرأيت أباه يقوم عليهاء وأن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة» 
قال فكف علي عن السقاية»» ومن طريق ابن جريج قال : «قال العباس: يا رسول الله » لو 
ا . فقال: إنما أعطيتكم ما تَرْزْءون ولم أعطكم ما تَرْزءون» الأول 

بضم أوله وسكون الراء وفتح الزاي» والثاني بفتح أوله وضم الزاي» أي أعطيتكم ما ينقصكم 
لام تتقصورديه الس وروى الطبرائي والفاكهي حديث السائب المخزومي أنه كا يقل 
(اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة» . 

ثم ذكر البخاري في الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عمر في الإذن للعباس أن يبيت 
بمكة ليالي منى» وسيأتي الكلام عليه في أواخر صفة الحج”''» ثانيهما حديث ابن عباس في 
قصة شربه وَل من شراب السقاية . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هوالواسطي» وقد مضى هذا الإسناد بعينه في أول الباب الذي قبله . 

قوله : (فاستسقى) أي طلب الشربء والفضل هو ابن العباس أخو عبد اللهء وأمه هي أم 
الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية » وهي والدةعبد الله أيضا. 

قوله : (إنهم يجعلون أيديهم فيه) في رواية الطبراني من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة 
في هذا الحديث «أن العباس قال له : إن هذا قد مرث؛» أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال : لاء ولكن 
اسقني مما يشرب منه الناس» . 

قوله: (قال: اسقني) زاد أبوعلي بن السكن في روايته : فناوله العباس الدلو. 

قوله: (فشرب منه) في رواية يزيد المذكورة «فأتى به فذاقه فقطب » ثم دعا بماء فكسره . 


. ١1746» ١17 كتاب الحج . باب‎ .)/٠١6/5( )1١( 


ده "كتاب الحبج/ باب 1575/1/6 ١165‏ 


قال : وتقطييه إنما كان لحموضته» وكسره بالماء ليهون عليه شربه» وعرف بهذا جنس 


!ل المطلوب شربه إذ/ ذاك» وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال : ااكنت جالسًا 


5 


مع ابن عباس فقال : قدم رسول الله يِه وخلفه أسامة فاستسقى » فأتيناه بإناء من نبيذ7') فشرب 
وسقى فضله أسامة. وقال : أحسنتم كذا فاصنعوا». 

قوله : (لولا أن تغلبوا) بِضُم أوله على البناء للمجهول. قال الداودي أي إنكم لا تتركوني 
أستقي, ولا أحب أن أفعل بكلم ما تكرهون فتغلبوا. كذا قال.. وقال غيره: معناه لولا أن تقع 
لكم الغلبة بأن يجب يكم ذلك بسبب فعلي . وقيل : معناه لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصًا 
غلن حيازة هذه المكرمة . والذي يظهر أن معناه : لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا 
رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكائرة لفعلت . ويؤيد هذا ما أخرج مسلم 
من حديث جابر «أتى النبي يك بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد 
المطلبء فلولا أن تغل> كم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» . 

واستدل بهذا على أن سقاية الحاج خخاصة ببني العباس » وأما الرخصة في المبيت ففيها 
أقوال للعلماء هي أوجه للشافعية : أصحها لاا يختص بهم ولا بسقايتهم» واستدل به 
الخطابي”"' على أن أفعاله للوجوب» وفيه نظر. وقال ابن بزيزة : أراد بقوله : «لولا أن تغلبوا؛ 
قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيهاء واستدل به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا 
يحرم على النبي يك ولا على آله تناوله ؛ لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك» وقدشرب منها 
النبي ككل قال ابن المنير في الحاشية : يحمل الأمر في مثل هذا على أنها مرصدة للنفع العام 
فتكون للغني في معنى الهدية» وللفقير صدقة . 

وفيه أنه لا يكره طلب السقي من الغير» ولارد ما يعرض على المرء ٠‏ من الإكرام إذا عارضته 
مصلحة أولى منه؛ لأن زذة لمآ عرض غليه العباس مما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواذ ضع التي 
بو و دي ا ا . وفيه 

ضع النبي يلل وحرص أصحابه على الاقتداء به» وكراهة التقذر والتكره للمأكولات 

ا ا 1 : وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتنا وله يك من 
الخرات الذى عمست لبه الايدي» ظ 


)١(‏ اللميذ : كل شراب نبذء سواء تعجلوا شربه» وهوحلو قبل أن يتخمر وهو الأكثر» وهو المراد هناء أو 
ظ تر كوو ري وكل ذلك يسمى عندهم نبيذًا [ابن باز ]. ظ 
(0) الأعلام(؟/ 887). 


6" كتاب الحج/ باب8/"5/ ١15‏ ىا سخ سس مس000 شلش 1 ا ا 


“اباب مَاجَاءَ في رَمُرْم 
85 وَقَالَ عَبْدَانُ : أَخْبَوَنًا عَيْدُ اللّه + خرن يُوُْ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ أن نّ بْنّ مالك : كان 
بُودَْرَضِيَ اللَُعَنهيحَة ثْ أن رَسُول الله له قال : اهْرِجَ سَقَفِي 7 فى لايتة ددر قله 
الكلام كَمَرَجَ صَذري نم عَسَلُبِمَاءِ رمرم نم جَاة بطأستٍ من دَعَسٍ مُمتئ مِكمَة وَإيمانًا. 
هاي صَدْرِي تم أطبقة م أحَدَ بدي فَعَرَجَ إلى السَمَاءِ الدْياء قَالَ جبريلٌ لِحَازْنِ السَمَاءِ 
الدُنْيَا : افتخ . قَالَ: مَنْ هَذا؟ قَالَجبريل» . 
[تقدم في : 2759 الأطراف : 549" 147 77] 


١‏ حَذئ حطة مو سلام خب فر عا نادي عتم 
ضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَا حَدَنَهُقَا َ: سَقَيِتْ رَسُولَ الله يك مِنْ زَمْرّمٌ شرب وَهُوَ قَائِم :. قَالَ عاصم: 
10110 


[الحديث : /1771 » طرفه فى : /05711] 


/ قوله: (باب ماجاء في زمزم) كأنه لم يثبت عنده في فضلها حديث على شرطه صريحاء ‏ !ل 
وقذوقع فى معتل من حديت أي ذربةانها ماله زد القل المت من الوضته القى اخري 1 
منه مسلم «وشفاء سقم» وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعا «ماء زمزم لما شرب 
له؛ رجاله موثقونء إلا أنه اختلف في إرساله ووصله وإرساله أصح» وله شاهد من حديث 
جابرء وهو أشهر منه» أخرجه الشافعي وابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل 
المكي» فذكر العقيلي أنه تفرد به » لكن ورد من رواية غيرهعند البيهقي من طريق إبراهيم بن 
طهمان ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير بن سعيد عن جابر . 

ووقع في «فوائد ابن المقري» من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي 
الموالى عن ابن المنكدر عن جابر » وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح وهو كما قال من 

حيث الرجالء إلا أن سويدًا وإن أخرج له مسلم فإنه خلط وطعنوا فيه وقد شد بإسناده. 
والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل» وقد جمعت في ذلك جزءًا . والله أعلم . 
وسميت زمزم لكثرتهاء يقال ماء زمزم أي كثيرء وقيل لاجتماعهاء نقل عن ابن هشام» 
وقال أبوزيد: الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم» وعن مجاهد: إنما سميت زمزم لأنها 
مشتقة من الهزمة والهزمة الغمز بالعقب في الأرض» أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه » 


لا 20 6" كتاب الخ / باب 875 م175 أ “ث١‏ 


'وقيل لحركتهاء قاله الحربي» وقيل لأنها زمت بالميزان لثئلا تأخذ يمينا وشمالاً. وستأتى 
قصتها في شأن عي و امريد الطب اهاني ا 
الجاهلية إن شاء الله تعالى ٠.‏ | 
قوله: (وقال عبدان) م )20 5-0 الأنبياء”" أتم منه بلفظ «وقال لي عبدان» وأورده 
هنا مختصرّاء وقد وضله! جوزقي 29 تثمامه عن الدغولي عن محمد بن الليث عن عبدان 
بطولهء وقد تقدم الكلام علليةانٍ أوائل الصلاة”*2» والمقصود منه هنا قوله: "ثم غسله بماء 
قوله : (حدثنا محمد) في زوأية أبي ذر هوابن سلام : والفزاري هو مروان بن معاوية وغلط 
من قال هو أبو إسخاق» وعاضم هو ابن سليمان الأحول. قال ابن بطال””' وغيره: أراد 
البخاري أن الشرب من ماء ززم من سنن الحج ‏ وفي «المضنف» عن طاوس قال اشرب نبي 
السقاية من تمام الحج» وعن عطاء «لقد أدركته وإن الرجل ليشربه فتلزق شفتاه من حلاوته؛ 
وعن ابن جريج عن نافع «أن اب:عمر لم يكن يشرب من النبيذ في الحج» فكأنه لم يش يثبت عنده أن 
النبي يك شرب منه لأنه كان كثير الاتباع للآثار» أو خشي أن يظن الناس أن ذلك من تمام الحج 
كمانقلعن طاوس. 000 

قوله : (فحلف عكرمة ما كان يومئذ | إلا على بعير) عند ابن ماجه من هذا الوجه قالعاصم : 
فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل - أي ماشرب قائمًا لأنه كان حينئذ راكيًا . انتهى . وقد 
تقدم أن عند أبي داود.من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين» فلعل شربه من 
زمزم كان بعد ذلك» ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائمًا لنهيه عنه» لكن ثبت عن على عند 
البخاري «أنه وك شرب قائمًا) ف 


ظ حفل على بيان الجواز. 


بن تن تن 


)01( (/ 708)؛ كتاب أحاديث الأنبياء: باب4, مع 9704 06 . 
0( ل نا 

(*) تغليق التعليق (”/ 3/9),. ظ 

(5:) (5/ كتاب الصلاة» باب اح44. 

.2)"١5/5( )6(‏ ظ 
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-باب طَوَاف الْقَارِنِ 

327 - ّنا عبد اللَِبنُ يوسفت أخجبرنا مالك عن ابن شهاب عن ُروة عن عائشةً رضي الله 
عنها خرَججنا مع رسول اللي في حَحة الداع فأهلأنا بعمرة ثم قال : امن كان معة هَدْئٌ فليئهل 
بالحج والعُمرةٍ ثم لا يَحِلٌ حَتَّى يَحِلَّ منهما» . . فقيمث مكة وأنا حائض » فلما قَضينا حجنا 
أرسلني مم عبد الرحَمن إلى العم فاعتمرث» / فقال كك : «هذه مكان عُمرتك». فطافت_!ل 
الذين أهلّوا بالعمرة ثم حَلُوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجّعوا من منىّ أوآما الذي يعوا 586 
1011 

[تقدم في: 359454,. الأطراف: 794. ١6‏ 1الى لال" وال ا لهك اهل هدهل 
لكدكك تدك هك ليه دلاك ١‏ الاك "الاك لاه لاك اكاك الالال الراك الو تلاك 


/لم/ال خفلاك 58425567 45960 ١1١44غغ8:١‏ 67155241 م602 ممم 1 1ا/] 


ال سملي م 


١78‏ حَدَنَنا عقو بن إْراهِيم حَدََنَاابْنعليهعَنْأَيُوبعَن ناف أن بْنَعْمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَا دَحَلَ ابه عَبْدُ اللّهِ بْرنُ عَبْد عَبْدِ اللّه وه ره في الدَار فمّالَ إن لا آم أن يَكُونَ الْعَاميَين اناس 
قَتَال فيَصدٌ وَل عَنْ الت فلو أَقَمْتَ فَقَالَ : قَدْحَرَجَ سول الله فَحَالَ كما يش بَينه وين 
اتن حل بيني َبَيْنَهُ أفعَلٌ كَمَافَحَلَّ رسُولُ اللَّديكلة ج قد لكر فول أن كر حك 4 
نم قَالَ ا 0 00 تي حجا قَالَ : : نه قَدِم مطاف لَهُمّا طوَافا وَاحدًا . 

[الحديث: 2١5"989‏ أطرافه في: الاب ل ال الل ا ال ا 00 
٠18"١خل2‏ 802481285585 2:1 ] 

0 -حدَئّنا قتيبة حدئّنا الليثُ عن نافع أنَّابنَعمرَ رضي اللّهُعنهما أراد الحجٌ عام نل 
الحَجَاجٍ بابن الزّبِير» فقيل له : إن الناس كائن بينهم قتا وإنا نَافٌ أن يَصّدُوكَء فقال 8 لَمَّد 
كلك ول أو س4 إذ اصع كماسكرسول ال إني أشهذكم أني قدأوجَبتُ 
عمرة . ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البّيداءِ قال : ماشأنُ الحججٌ والعُمرةإلا واحدٌ: أشهدُكم أني قد 
أوجبث حجًا مع عمرتي . وأهُدَى هديا اشتراه بقَدَيدِء ولم يَردْ على ذلك. فلم يَنحرْ ولم يَحِلَّ من 
ار ا اا الاي بي سي 

[تقدم في: ]١779‏ 


؟'/زاهة 


_كتاب الحج/ باب /ا/ا// حح /1” ١٠١4٠١‏ 


قوله: (باب طواف القارن) أي هل يكتفي بطواف وأحد أو لابد من طوافين؟ أورد فيه 
حديث عائشة في حجة الوداع وفيه «وأما الذين جمعوا , بين الحج والعمرة فإنما طافوا طواقا 
واحدًا» وحديث ابن عمر في حجة عام نزل الحجاج بابن الزبير أورده من وجهين في كل منهما 
أنه : جمع بين بين الحج والعمرة» أهل بالعمرة» أولاً ثم أدخل عليها الحج» وطاف لهما طوافا 
واحدًا كما في الطريق:الأولئ. وفي الطريق الثانية : ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول» وفي هذه الرواية رفع احتمال قد يؤخذ من الرواية الأولى أن المراد بقوله طوافا 
واحدًا أي طاف لكل منهما طوافا يشبه الطو اف الذي للاخرء والحديثان ظاهران في أن القارن 
لايجب عليه إلاطواف واحد كالمفرد. وقد رواهسعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع عن ابن 
عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع ولفظه «عن النبي يك قال: من جمع بين الحج 
والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد» وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه» وأن 
الصواب أنه موقوف» وتمسك في تخطثته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد 
عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال «أن النبي يك فعل ذلك» لا أنه 
روى/ هذا اللفظ عن النبي يك . انتهى» وهو تعليل مردودء فالدراوردي صدوق. وليس ما 
روا مخالقًا لمارواهغيره» فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين . 
واحتج الحنفية بمااروي عن علي أنه «جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين وسعى 
لهما سعيين ثم قال : هكذا رأيت رسول الله يَكلِقةٍ فعل» وطرقه عن علي عند عبد الرزاق 
والدارقطني وغيرهما. ضعيفة» وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه» 
وأخرج من حدوك ان عم تجو ذلك وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك» والمخرج في 
الصحيحين وفي السئن عنه من طرق كثيرة الاكتتفاء بطواف واحد . وقال البيهقي | الات 
. أنه طاف طوافين فيحخمل علئ طواف القدوم وطواف الإفاضة» وأما السعي مرنين فلم يثبث 
وقال ابن حزم : لايصح عن النبي يف ولاعن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلاً . ظ 
قلت : لكن روى الظحأوي وغيره مرفوعًا عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا 
اجتمعت,» ولم أر في الباب أصح من حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب» وقد 
أجاب الطحاوي عن حديث ابن عمر بأنه اختلف عليه في كيفية إحرام النبي يك وإن الذي يظهر 
من مجموع الروايات عنه أنه يكل أحرم أولاً بحجة ثم فسخها فصيرها عمرة ثم تمتع بها إلى 
الحج» كذا قال الطحاوي مع جزمه قبل ذلك بأنه بك كان قارئاء وهّبْ أن ذلك كما قال قَلِم لا 
يكون قول ابن عمر «هكذا فعل رسول الله يِل أي أمر من كان قارنًا أن يقتصر على طواف 
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واحدء وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه يك كان قارنًا فإنه مع قوله فيه تمتع رسول الله عَكلل 
وصف فعل القران حيث قال : «بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» : وهذا من صور القران» 
وغايته أنه سماه تمتعًا لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يسمى تمتعًا. ثم 
أجاب عن حديث عائشة بأنها أرادت بقولها : «وأما الذين جمعوابين الحج والعمرة فإنماطافوا 
لهما طوافا واحدًا؛ يعني الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج لأن حجتهم كانت مكية» والحجة 
المكية لا يطاف لها إلا بعدعرفة» قال : والمراد بقولها #جمعوا بين الحج والعمرة» جمع متعة 
ل جمع قران. انتهى» وإني لكثير التعجب منه في هذا الموضع كيف ساغ له هذا التأويل» وحديث 
عائشة مفصل للحالتين» فإنها صرحت بفعل من تمتع ثم من قرن حيث قالت : «فطاف الذين 
أهلوا بالعمرة ثم حلوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى» فهؤلاء أهل التمتع» ثم قالت: «وأما 
الذين جمعوا» إلخ » فهؤلاء أهل القران» وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاح والله المستعان . 

وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : «لم يطف النبي يَكئِةِ ولا 
أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدًا» ومن طريق طاوس عن عائشة «أن النبي َك قال 
لها : يسعك طوافك لحجك وعمرتك» وهذا صريح في الإجزاء» وإن كان العلماء اختلفوافيما 
كانت عائشة محرمة به. قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال «حلف 
طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله يَكهِ لحجه وعمرته إلا طوافا واحدًا» وهذا إسناد 
صحيح » وفيه بيان ضعف ما روي عن علي وابن مسعود من ذلك» وقد روى آل بيت علي عنه 
مثل الجماعة» قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن علي «للقارن طواف 
واحد» خلاف ما يقول أهل العراق» ومما يضعف ما روي عن علي من ذلك أن أمثل طرقه عنه 
رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه وقد ذكر فيها أنه ١يمتنع‏ على من ابتدأ الإهلال بالحج أن يدخل 
غلية الغمرة+ وآن القارن نظوف طوافين ويسعى سعيين 4 والذِين احتتجوا بحديئه/ لا يقولون- ل 
بامتناع إدخال العمرة على الحج» فإن كانت الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دلت؟ 4 ؟ 
عليه وإلافلا حجة فيها . 

وقال ابن المنذر: احتج أبو أيوب من طريق النضر بأنا أجزنا جميعًا للحج والعمرة سفرًا 
واحدًا وإحرامًا واحدًا وتلبية واحدة» فكذلك يجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد؛ لأنهما 
خالفا في ذلك سائر العبادات؟ وفي هذا القياس مباحث كثيرة لا نطيل بهاء واحتج غيره بقوله يك 
«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وهو صحيح كما سلف فدل على أنها لا تحتاج بعد أن 
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ولت قن لى عمل كبر عمل والحق أن المتبع في ذلك السنة الصحيحة وهي مستغنية عن 
غيرها. وقد تقدم الكلام على بقية حديث عائشة ''» وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر في 
أبواب المحصر” '" إن شاء اللهتعالى» وننبه هناك على اختلاف الرواية فيه. 2 

قوله : (لا آمن) كذا للذ> ربالمد وفتح الميم الخفيفة أي أخاف » وللمستملي «لا أيمن» 
بياء ساكنة بين الهمزة والميم فقيل إنها إمالة» وقيل لغة تميمية وهي عندهم بكسر الهمزة . 

قوله : (فإن حيل) كذا للاكثر» وللكشميهني «وأن يحل» بضم الياء وفتح المهملة واللام 
ساكنة» وقوله في الطريق الغانية «بطوافه الأول» أي الذي طافهة يوم النحر للإفاضة» وتوهم 
بعضهم أنه أراد طواف القدوم فحمله على السعي . وقال ابن عبد البر : فيه حجة لمالك في قوله 
إن طواف القدوم إذا وصل بالسعي يجزى عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلاً أو نسيه حتى 
رجع إلى بلده وغليه الهقين قال : ولا أعلم أحدًا قال به غيره.وغير أصحابه» وتعقب بأنه إن 
حمل قوله : اطوافه الأول على طواف التقدوم فإنه أج أ عن طواف الإفاضة كان ذلك دالأأعلى 
الإجزاء مطلقًا ولو تعمده لاب بقيد الجهل والنسيان لا إذا حملنا قوله طوافه الأول على طواف 
الإفاضة يوم النحر أوعلى الس سبع ) ويؤيد التأويل الثاني حديث جابر عند مسلم «لم يطف النبي 
يكل ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول» وهو محمول على ما حمل 
عليه حديث ابن عمر المذكور . والله أعلم . < 

(ننبيه) : وقع هنا عقب الطريق الثانية لحديث ابن عمر المذكور في نسخة الصغاني تعلية 
السند المذكور لبعض الرواة ولفظه : قال أبو إسحاق : حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح قالا: حدثنا 
الليث مثله. ' وأبو إسحاق هذا إن كان هو المستملي فقد سقط بينه وبين قتيبة وابن رمح رج 
ا ا . والله أعلم . 


)00 (501/5): كتاب الج باب 87 خ010١‏ . (4/ 004): كتاب الحج» باب 4 7؛ 19551 , 
ته (02001/0). كتاب المحصرء باب١.,‏ ح5 ٠ 18١‏ ٠م882١‏ .(17//50ه) سهد 
باب 25 373 ح .181١703811 183١‏ 
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٠ 0 <2 

-باب الطوّاف عَلى وُضُوء 
ا لي اليا ال خدنا ان وهب قال ار ار العا م 
تكو بن عتل التخمن أن توقل الدرم شي أَنّْهُ َل عُرْوَةَ بن الوّبيْر فَالَ: كذ حَع التي . 
0 رضي اَيَو فد أنَيَوَضَآئُم م ف بِالْبَيت» 5 لم 


نكن مر حَجَ أبُوبَكْرِ رَضِيَ اللهُعنهُ َك فَكَانَ أَوَلَ شَيْء بدأ الكواف ايت كُملَم تكن 
عَمْرَة اا شتز يلاغاي را ما وَل شئ' تي 
الطُوّاف بِالْبَيْتِء تَُلَمْ تكن عَهْرَ مْرَة ونه عند اللو عه لسن الى اران 


وك لاخو لباقت تُوَلَمْنَكَنْ عَمْرَة امعد د : 


يَفْعَلُونَ ذّلِكَ» ُمَ لَم تَكُنْ عُهْرَ مُرَة نم آحِرُ مَنْ رَآَيْتْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ته لَمْ يَنْقُْضْهَا عُمْرَهٌ 
ا شت وغ يدك :ل عن تفلن كين به حبش 
أَقُدَامَهُم منَ الطَوَاف بِالْبئِتِء ؟ َه لا يلود وَقَد رَأَبْتُ أَمّي وَخَالَتِي جين تَفْدَمَانِ لا تَبْتَد 
ا مِنَ الْبَيْتِ تَطوفَانِ بو ثُمَ تحلان. 
0 
: ًا أَمَلّثْ هي وَأَخْمهَ - خْتْهَا وَالرْبَيْد وَفَلانٌ وَفَلانٌبعُمْرَةِء قَلَمَامَسَحُو : 


أء 


[تقدم في : 17165» الأطراف : 1716 ]١1947‏ 


قوله : (باب الطواف على وضوء) أورد فيه حديث عائشة «أن أول شيء بدأ به النبي ك4 
حين قدم أنه توضأ ثم طاف» الحديث بطوله» وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه 
قوله يَكيّهِ: «خذوا عني مناسككم». وبا” شتراط الوضوء للطواف قال الجمهورء. وخالف فيه 
بعض الكوفيين» ومن الحجة عليهم قوله يِه لعائشة ئشة لما حاضت «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري» وسيأتي بيان الدلالة منه بعد بابين”' . 

قوله : (ما كان يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت) قال ابن بطال”" : 


)01 (5/ 5) كتاب الحج . باب ,8١‏ ح ٠‏ 06 . 
.)"5١/5( )50(‏ 


/بوع 


0 كتاب الحج/ باب1/4/ ح ١137‏ 


لبد من زيادة لفظ «أول» بعد لفظ «أقدامهم». وأجاب الكرماني”'' بأن معناه ما كانوا يبدؤون 
بشيء آخر حين يضعون أقدامهم في المسجد لأجل الطواف . انتهى. وحاصله أنه لم يتعين 
حذف لفظ أولء بل يجوز أن يكون الحذف في موضع آخر لكن الأول أولى لأن الثاني يحتاج 
إلى جعل من بمعنى من أجل وهو قليل» وأيضا فلفظ «أول» قد ثبت في بعض الروايات وثبت 
أيضًا في كاداعوبن البانية نفسه ووقع سم تعن رشهيو »يل اتحيق 
يضعون» وتوجيهه واضح . ' ظ 

قوله : (ثم إنهما.لا: ىح 75 أني. سواء كان إحرامهما بالحج وحده أو بالقر ان خلافا ا لمن قال 
إن من حج مفردًا فطافٍ حل بذلك كما تقدم عن ابن عباس » وقوله : : «أمي» يعني أسماء بنت 
أبي بكر » ا اما لح م را ار ا اح اك إذا 


قدم» ا 


(تنسيه) , : قال الداودي: «ا رمن ست عاداة رين كلاتاعرزة: وماقبله من كلام عائشة. 
وقال أبو عبد الملك : منتهى حديث عائشة عند قوله : ثم لم تكن عمرة» ومن قوله : : (ثم حج 
أبوبكر» إلخ. من كلام عروة . انتهى . فعلى هذا يكون بعض هذا منقطعًا ؛ لأنعروة لم يدرك أبا 
بكر و لا'اعمر» نعم أدرك عثمان» وعلى قول الداودي يكون الجميع متصلاً وهو الأظهر . 


باب وجُوب الصَّفَاوَالْمَرْوَةِء وَجعِلَ مِنْ شَعَائرِ الله 
107 حَدَنَنَا آبو اليَمَانِ أ+ خْبَرنَا شَعَيْبٌ عَن الزّهْرِيٌ قَالَ عروَة : سَأَلَتُ عَائْسَةَ رّضئّ الله 
عَنَْهَا فَقُلْتُ لَهَا : َرَت َل ال تَعلَى : 3 #إذأسَماءَاموةين ََر لل َع لبت أ 
أَعَسَمَرَ ف مَلاجتَاء عَلَيَهِ أن يُطَلومَت ينما [البقرة : 164ل قَوَائلّه مَا عَلَى أَحَد جنا ناح أَنْ لا يَطُوفٌ 
ل بالصَّفًا وَالْمَوْوَة. قَالتْ بفْس ماتيا ابن أختِي» إِنَّ مَِهِلَْكَانَتْ/ كَمَا وَلتَهَا عَلَيِكَاَْ 
“' لا جاح عَلَئِه أن لا يتطَوفَ بهمّاء وَلَكتَا أَنْلَتْ في الأنْصَارِ؛ كَانُوا قبل أ ن اموا هلوت 
متا لاض الي كَانُوا يدها د امش فكَانَ من أهَلَ يتحَوج ] أن تعلو يالا 
وَالْمَروَ كه تلكا املكو ا كالوار سُولَ اللّه يكل عَنْ ذَلِكَ قَالُوا : يار سُولَ اللو إن كنا تح 1 اج أن 
تطوف بَيْنَ الصّفًا وَالْمَوُوَ » فَأئْرّلَ اللّهْتَعَالَى < فإ الشكاو هين عر 42 الآية 
ل «لغقم 0 
)٠(‏ (054/4).» كتاب الحجء باب71, ح6١151.‏ 
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7 
2 ٠. 


قَالَث عَائِشْةٌ رضي الله عنْهًا هن كول الله كله الطواف ينَهُمنا ٠‏ فَلَيْسسَ لأحَد أَنْ يَنْدكَ 
الطّوَافٌ بَيْنَهُمًا .انم أخبَتُ أب بكر بْنَ عَبْدِ الرَحْمَنِ فقَّالَ :إن هَذلَعِلممَكنتُ سَوِْتُ وَلَقَد 
سَمِعْتُ رجالا من أَهلٍ العم يَذْكرُونَ أن اناس إلا مَنْذَكَرَتْ عَائِسَةُ من كان بهل بمَناة-كانثُوا 
ُو ُونَ كله الصف والْمَْوَة» فلم ذكرالتََلَى الطَّوَاف بالييتء وَلَمْيَذْكرِ الصّمَا لمرو 
في المرْآنٍ د قالوا ناا سُولَ الل كنا نَطوف بالصّمًا وَالْمَرْوَة» وَِنَّاللّه َنْرَلَ الّوَاف بِالْبَيْتِ ٠‏ فلم 
يَذْكَرُ الصَّفًا ٠‏ فهَلْعَلَينَا من حرج أن طوف بالصًّا والْمَْوَة؟ فَأََْكَاللمَْعَالَى : 9 اج إن آلضّمًا 
لمرو ون مان اشر 00ر1 ٠‏ كَال أ بو بكر : فَأسْمَع ليترت فِي ليقن كلما في الذي 
كانُوا ب تَحَوَجُونَ أن َو ُو ِالْجَاهِلِية باصم وَالْمَرْوَةٍ» وَالَِّينَ تطوفون ثم كذ جو آن يطوفوا 
هما في الإشلام» من أجل أن للمتعَاَى أم مَرَبَالِطّوَافِ بِالْبَِتِء وَلَمْ يَذْكرِ الصّفَاء حَنَى ذَكَرَدَلِكَ 
بَعْدَّمَاذْكَرَ الطَّوَاف بِالْبَيِتِ . 

[الحديث : “15517» أطرافه في : ١1/4٠١‏ , 185165596] 


قوله: (باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله) أي وجوب السعي بينهما مستفاد 
من كونهما جعلا من شعائر الله » قاله ابن المنير في الحاشية» وتمام هذانقل أهل اللغة في تفسير 
الشعائر قال الأزهري : الشعائر» المقالة التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها. وقال الجوهري : 
الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله » ويمكن أن يكون الوجوب مستفادًا من قول 
عائشة (ما أتم الله حج امرىٌ ولاعمرته لم يطف بين الصفا والمروة» وهو في بعض طرق حديثها 
المذكور في هذا الباب عند مسلم . واحتج ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بنت شيبة عن 
حبيبة بنت أبي تجراه_بكسر المثناة وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء-وهي إحدى 
نساء بني عبد الدار_قالت : «دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين » فرأيت رسول الله يَككِلٍ 
يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي» وسمعته يقول : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» 
أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهماء وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف » 
ومن ثم قال ابن المنذر : إن ثبت فهو حجة في الوجوب . قلت: له طريق أخرى في صحيح ابن 
خزيمة مختصرة» وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت. 
واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به» ويجوز أن تكون أخذته عن 
جماعة» فقد وقع عند الدارقطني عنها «أخبرتني نسوة من بني عبد الدار» فلا يضره الا ختلاف » 
والعمدة في الوجوب قوله يَكِهِ: «خذوا عني مناسككم», واستدل بعضهم بحديث أبي موسى 


0/1 كتاب الحج/ باب4// ح ١5147”‏ 


في إهلاله » وقد تقدم في أبواب المواقيت”'' وفيه «طف بالبيت وبين الصفا والمروة» . 
واختلف أهل العلم في هذا: فالجمهور قالوا: هو ركن لا يتم الحج بدونه» وعن 8 
لويف والعت/ يجبر بالدم» وبه قال الثوري في الناسي لا في العامد وبه قال عطاءء وعنه أنه 
“اين ابا عضوي وبه قال أنس فيما نقله ابن المنذرء واختلف عن أحمد كهذه الأقوال 
الثلاثة» وعند الحنفية تفص فيما إذا اترك بعض السعي كما هو عندهم في الطواف بالبيت . 
وأغرب ابن العربي فحكر الإجماع على أن السعي ركن في العمرة : وإنما الاختلاف في الحج . 

ظ وأغرب الطحاوي فقال في كلام له على المشعر الحرام : قد ذكر الله أشياء ذ في الحج لم يرد ش 
بذكرها إيجابها في قول أحدّ من الأمة من ذلك قوله: « ##إنَّ ألصّمًا وَالْمروَة من عار أمْهِ 4 
الآية» وكل أجمع على أنه لوخج ولم يف بهما أن جه قد تم وعليه دم. وقد أطنب ابن 
المنير في الرد عليه فى حاشيته على ابن بطال . 

قوله : : (فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة) إلخ» الجواب محصله أن 

عروة احتج للوباحة باقتصار الاية على رفع الجناح فلو كان واجبًا لما اكتفى بذلك» لأن رفع 
الإثئم علامة المباح ؛ ويزداد المستحب بإثبات الأجرء ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك. 
ومحل جواب عائشة أن الآيةٍ ساكتة عن الوجوب وعدمه مصرحة برة فع الإثم عن الفاعل . وأما 
المباح فيحتاج إلى رفع الإث عن التارك. والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين 
لأنهم توهموا من كبونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا يستمر في الإسلام» فخرج 
الجواب مطابقًا لسؤالهم» وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخر ولامانع أن يكون الفعل واجبا 
ويعتقد إنسان امتناع إيققاعه ء عي ضدففة ملخصوصة فيقال له لااجناج عليك في ذلك . ولاايستلزم 
ذلك نفي الوجوب» .ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك: فلو كان المراد 
مطلق الوباحة لنفى الإثم عن التارك » وقد وقع في بعض الشواذباللفظ الذي قالت عائشة أنها لو 
كانت للوباحة لكانت كذلك؛ حكاه الطبري وابن أبي داود في «المصاحف» وابن المنذر 
وغيرهم عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس . وأجاب الطبري بأنها محمولة على القراءة 

ظ المشهورة و«لا» زائدة» .وكذا قال الطحاوي . وقال غيره: :لا حجة في الشواذ إذا خالفت 
المشهور. وقال الطجاوي أيضًا : لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله: 58 فَمَن تَطوّعَ 

ظ خَيرا © [البقرة: 4]1١85‏ ؛ لأنه واجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي لإجماء 


الل بل في العمرة (0/ لد با ا جه ةا 3 وفي المغازي(9/ ), باب /الاء ح/417 "1غ 0 
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المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع . . والله أعلم . 

قوله : (يهلون) أي يحجون . 

قوله : اناا لجر بترو للقن محا اا وقال ابن الكلبي : كانت 
صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل وكانوايعبدونهاء والطاغية صفة لها إسلامية . 

قوله: (بالمشلل) بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مثقلة هي الثنية 
المشرفة على قديد. زاد سفيان عن الزهري «بالمشلل من قديد» أخرجه مسلم» وأصله 
للمصنف كما سيأتي في تفسير النجم”» وله في تفسير البقرة”'* من طريق مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال «قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن ‏ فذكر الحديث وفيه كانوا يهلون 
لمناة» وكانت مناة حذو قديد» أي مقابله» وقديد بقاف مصغر قرية جامعة بين مكة والمدينة 
كثيرة المياه» قاله أبو عبيد البكري 

قوله : (فكان من أهلّ يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة) وقوله بعد ذلك: (إنا كنا 
نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة) ظاهره أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا 
والمروة ويقتصرون على الطواف بمناة فسألواعن حكم الإسلام في ذلك » ويصرح بذلك رواية 
سفيان المذكورة بلفظ (إنما كان من أهلّ بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا 
والمروة» وفي رواية معمر عن الزهري («إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيمًا لمناة» 
أخرجه البخاري تعليقاء ووصله أحمد وغيره» وفي رواية يونس عن الزهري عند مسلم إن 
الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة» 
وكان ذلك سنة في آبائهم » من/ أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة» فطرق الزهري متفقة . 

وقد اختلف فيه على هشام بن عروة عن أبيه فرواه مالك عنه بنحو رواية شعيب عن 
الزهري» ورواه أبو أسامة عنه بلفظ «إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة 
في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» أخرجه مسلم» وظاهره يوافق رواية 
الزهري» ولك جرم محموين [نتحان فيخا زو اه القاكهي من طزيق متخن بر ساح عن أن 
عمرو بن لحي نصب مناة على ساحل البحر مما يلي قديد. فكانت الأزد وغسان يحجونها 


ويعظمونهاء إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى أتوا مناة فأهلوا لها ء فمن 


)0غ( .)558/١(‏ كتاب التفسير «النجم»» باب”37. 1811 . 
2232١‏ (9/ 364).» كتاب التفسيرء باب١75.‏ ح596: . 


لحن 


ل ل [ه) 


أهلّ لها لم يطف بين ن الضف والمروة_قال_وكانت مناة للأوس والخزرج والأزد من غسان ومن 
دان دينهم من أهل يثرب» فهذا يوافق رواية الزهري . 

وأخرج مسلم من ظَريْق أبي'معاؤية عن هشام هذا الحديث فخالف جميع ما تقدم ولفظه 

(إنما كان ذلك لأن الأنصاز كانوا يهلُون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما أساف 

. ونائلة» فيطوفون بين الصفا 'والمرؤة ثم يحلون» فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما 
للذي كانوا يصنعون:في المجاهلية» فهذه الرواية تقتضي أن تحرجهم إنما كان لئلا يفعلوا في 
الإسلام شيئًا كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ لأن الإسلام أبطل أفغال الجاهلية إلا ما أذن فيه 
الشارع» فخشوا أن يكون: ذلك من أمر الجاهلية الذي أبطله الشارع» فهذه الرواية توجيهها 
ظاهر بخلاف رواية أبي أسامة» فإنها تقتضي أن التحرج عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهم 
كانوا لا يفعلونه في الجاهلية» ولا يلزم من تركهم فعل شيء في الجاهلية أن يتحرجوا من فعله 
في الإسلام» ولولا الزيادة التي فني طريق يونس حيث قال وكانت سنة في آبائهم ... . إلخ لكان 
الجمع بين الروايتين ممكنًا بأن نقول: وقع في رواية الزهري حذف تقديره أنهم كانوا يهلون في 
الجاهلية لمناة» ثم يطوفون بين الصفا والمروة» فكان من أهلّ أي بعد ذلك في الإسلام يتحرج 
أن يطوف بين الصفا والمروة» لئلا يضاهي فعل الجاهلية » ويمكن أيضًا أن يكون في رواية أبي 
أسامة حذف تقديره كانو | إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية» فجاء الإسلام فظنوا أنه أبطل ذلك 
الا اي د وو ومين ا 
أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية» إلا أنه وقع فيها وَهْمٌ غير هذا نبه عليه 
عياض فقال : قوله لصنمي: علئ شط البحر وهْمٌ فإنهما ما كانا قط على شط البحر وإنما كانا 
على الصفا والمروة» إنما كانت مناة ممايلى جهة البحر . انتهى . 

وسقط 5 روايته أيضًا إهلالهم أولاً لمناة فكأنهم كانوا يهلون لمناة فيبدؤون بها ثم 
يطوفون بين الصفا والمروة لأجل أساف ونائلة» فمن ثم تحرجوا من الطواف بينهما في 
الإسلام» ويؤيد ما ذكرناه حديث أنس المذكور في الباب الذي بعده بلفظ «أكنتم تكرهون 
السعي بين الصفا والمروة؟ ققال : نعمء لأنها كانت من شعار الجاهلية» وروى النسائي بإسناد 
قوي عن زيدبن حار ئة قال «كان على الصفا والمروة صنمان من نحاس يقال لهما أساف ونائلة: 
كان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما» الحديث» وروى الطبراني وابن ن أبي حاتم في التفسير 
بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال : «قالت الأنصار : إن السعي بين الصفا والمروة من أمر 


كتاب الحج/ باب8/94/ ١5417‏ ١خ‏ 


رح هه 111 , قط 


الجاهلية» فأنزل الله عز وجل 8 #إنَّ ألصَعَا واَلْمرَوَة من سَعَارٍ أل # الآية»» وروى الفاكهي 
وإسماعيل القاضي في «الأحكام» بإسناد صحيح عن الشعبي قال : «كان صنم بالصفا يدعى 
أساف ووثن بالمروة يدعى نائلة» فكان أهل الجاهلية يسعون بينهماء فلما جاء الإسلام رمى 
بهما وقالوا: إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أ أوثانهم » فأمسكواعن السعي بينهماء 
قال فأنزل الله تعالى : # © إنَّ ألضَمًا وَاَلْمروة من سَعَايرٍ هو © الآية» وذكر الواحدي فى (أسبابه» 
عن ابن عباس نحو هذا وزاد فيه : / يزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخا حجرين 7 
فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهماء فلما طالت المدة عبدّاء والباقي 5 
2 

الفاكهي بإسناد صحيح | إلئن أبي مجلز نحوه . 

وفي ١كتاب‏ مكة» لعمر بن شبة بإسناد قوي عن مجاهد في هذه الآية قال : قالت الأنصار : 
إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» فنزلت . ومن طريق الكلبي قال : كان الناس 
أول ما أسلموا كرهوا الطواف بينهما لأنه كان على كل واحد منهما صنم فنزلت» فهذا كله 
يوضح قوة رواية أبي معاوية وتقدمها على رواية غيره» ويحتمل أن يكون الأنصار في الجاهلية 
كانوا فريقين منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية» ومنهم من كان لا 
يقربهما على ما اقتضته رواية الزهري واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطواف 
بينهما لكونه كان عندهم جميعًا من أفعال الجاهلية» فيجمع بين الروايتين بهذاء وقد أشار إلى 
نحوهذا الجمع البيهقي . والله أعلم . 

(تنبيه) : قول عائشة «سن رسول الله يكل الطواف بين الصفا والمروة» أي فرضه بالسنة» وليس 
مرادها نفي فرضيتهاء ويؤيده قولها الم يتم الله حج أحدكم ولااعمرته مالم يطف بينهما» . 

قوله: (ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن) القائل هو الزهري» ووقع في رواية سفيان عن 
الزهري عند مسلم «قال الزهري : فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فأعجبه ذلك» . 

قوله: (إن هذا العلم) كذا للأكثرء أي أن هذا هو العلم المتين» وللكشميهني «إن هذا 
لعلم» بفتح اللام وهي المؤكدة وبالتنوين على أنه الخبر . 

قوله: (إن الناس إلا من ذكرت عائشة ) إنما ساغ له هذا الاستثناء مع أن الرجال الذين 
أخبروه أطلقوا ذلك لبيان الخبر عنده من رواية الزهري له عن عروة عنهاء ومحصل ما أخبر به 
أبو بكر بن عبد الرحمن أن المانع لهم من التطوف بينهما أنهم كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفا 


اذ 


1 6"-كتاب الحج/ باب /8١‏ ح54 ١544-1554‏ 


ظ والمروة في الجاهلية: فلم أنزل اله الطواف بالبيت ولم بذك الطواف بينهما نوا رقع ذلك 


الحكم. ؛ فسألوا: هل عسميه .من حرج إن فعلواذلك؟ بناء على ماظنوه من أن التطوف بينهما من 


فعل الجاهلية. 0 ع في رداية سفيان المذكورة «إنما كان من لاا يطوف بينهما من العرب 


فنا بين هذين اللحيجرين من أمر الجاهلية» وهو يؤيد ماشر حناه أولاً . 

5 0 5 نر نت فئ الفريقين) كذا في معظم الروايات بإثبات الهمزة وضم 
1 8 الم 55 7 وضبطه ألد مياطي في نسخته بالو صل ق سكو نْ العين بصيغة 
قد.وق : في رواية سفيان المذكورة «فأراها نزلت» وهو بضم الهمزة 
أي أظتهاء. يناميا يا الاية على هذا الأسلوب كان للرد على الفريقين: الذين 
تحرجوا أن يطوفوا 0 ا أفعال الجاهلية» والذين امتنعوا من الطواف بينهما 

لكونهما لم يذكرا. . 05200006 ظ 

قوله: (جنى كر فل دما تر الطوف بابيت) يعني تأر نزول آي لبر في 
والمروة عن أية الع وهي قوله تعالى : « وَلمَطُوَدوأ ليت الْعضِيقٍ :2 4 ع ]2 
ووقع في رواية الم ي:وغيره #حتى ذكر بعد ذلك ماذكر الطواف بالبيت» وفي توجيهه عسر» 
وكأن قوله : «الطواف بالبيت» بدل من قوله : «ما ذكر» بتقدير الأول إنما امتنعوا من السعي بين 
الصفا والمروة؛ لأن قوله: # وَل ِطوَفوا يليت الْعقِيقٍ ” :2 [الحج : 4؟1] دل على الطواف 
بالبييت ولا ذكر للصفا والمروة فيه حتى نزل 9 إنَّ ل َالَو من عار أ 4 بعد نزول 
وَليِطوَفوا ألْسَبتِ 4 [الحج : | وأما الثاني فيجوز أن تكون ما مصدرية أي بعد ذلك 
الطواف بالبيت الطواف بين اللصيها وإلمروة . والله أعلم . 


َم باب ما بجي الغ ب ين الصَّفَاوَالْمَوُوَة 
دقل نْعْمَرَضِيَ للم عَنهُمَا : السَعْيُ من دَارِيّني عَبَادإِلَى اق ب 0 حسّي: 


ل جه كت 


١555 / 0‏ -حدثنا مُحَمَّد يبن موب حَدئكاسمى فون عَنْ لبن مرح 


نافع عن اْنُِمَرََضِيَاللهعنهُمَا َال : كَانَ رَسُولُ اللّهِ كه إِذّا طَافَ | اف الأول حت لاما 


ظ وَمَشى أَربعَاء وَكَانَيَسْعَى 2 سه حم لعي ماود و 0 : أكَانَ عَبْدُ الله 
يشي إِذَابَلُع الوكنَ الْيَمَاِيَ يَ؟ قَالَ: لا إلا أنْيْرَاحَمَعَلَى الوْكْن فَِْمْكَانَ لايَدَعْهُ حت يَسْتَلِمَه. 


[تقدم في: 1707», الأطراف: ١٠“‏ ع ا ا ل 54 


كتاب الحج/ باب /8١‏ ح5144-1555١‏ مه 


د ماي 40 1 في مو سس 


6 حَدََما علي ْنُعَبْدِ الله حَدَنَمَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئارٍ قَالَ: مانا عقه 
رَضِيَ اللَّْعَنّهُما عَنْ رجُلٍ طَاف بالَْيتِ في عُمْرَةٍ» وَلَمْ يتَطف بَيْنَ الصّمَا وَالْمَرْوَة أيَأتِي امْرَأَنَه؟ 
فَقَالَ ا » فطاف بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة 
سَبْعَا 8 لَفَدَ كانَلْك في رسول أله أسْوَة حْسَئَة 4 [الأحزاب: ١‏ 7]. 

[تقدم في ل ل ل 

57 وَسَأَلنَا جَابرَبْنَ عَبْدِ الل رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا َال لا ا بطرت 3 الضمًا 

وَالْمَرْوَة 
[تقدم في : 2797 الأطراف: 95" ١15715‏ 1145] 

17 2 ححدٌ حَدَنَمَا المَكييٌ بْنُ إْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جرَيْحٍ قَالَ: أخبرنِي عَمْوُو بْنُ ديار َالَ: 
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضيّ اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ :نِم اللي وه مطاف بالْييِتٍ. نه صَلَى ركعتين» ثم 
سعئ د َيْنَ الصّفًا وَالْمَوْوَةء تُمَتلا« لَمَدَ كانّلْكم في ر: حول لله او 1 حَسَمَةَ » [الأحزاب: .]7١‏ 

0 : 146 الأطراف اك 1# 1811] 

4 حَدَكَنَا أَحْمَدُبْنُ مُحَمَدٍ أَحْبَرنَا عَبْدُ الل أَخْبرَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتْ لأنّسٍ بْنِ مَالِكِ 
رضي اللَّهُ عَنْهُ: 0 وَالمَْة وَة؟ قَالَ : : ََمْ؛ لأكها انث من شَعَائر 
اليجَاهليّة » حَتَّى أَنْرَلَ الل« ## إن ألصّمَوَآلْمَرَْة من عبر لَه عَمَنْ حَج بدت أ أَعْتمْرَفَكَا جاح 
هأ يَطلوَكت يِهم]4 [البقرة :8 ]. 

١4‏ -حَدَّنَنا علي بْنْ عبْدٍ عَبْدِ الله حَدَكَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءِعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله 
عَنْهُمَاقَالَ : إِتَمَاسَعَى رَسُولُ اللَِّككبالَْيْتِ وََيْنَ الضّمَا وَالْمَوْوَ لير الْمُشْرِكِينَ فُوَة. 

زَادَ الْحْمَيْدِيٌ : حَدََنَاسْفْيَانُ حَدَنَنَاعَمْرو سَمِغْتُْعَطاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ . . . مثلة. 

[الحديث : 1744» طرفه في: 43781] 


قوله : (باب ماجاء في السعي بين ين الصفا والمروة) أي في كيفيته . 

قوله : (وقال ابن عمر) إلخ وصله الفاكهي” ' من طريق ابن جريج أخبرني نافع قال : نزل 
ابن عمر من الصفاء حتى إذا حاذى باب بني عباد سعى » حتى إذا انتهى إلى الزقاق الذي يسلك 
فق ذاوبي أي حسين ودار بنت قرظة» ومن طريق عبيد الله بن أبي يزيد قال «رأيت ابن عمر 
يسعى من مجلس أبي عباد إلى زقاق ابن أبي حسين» قال سفيان : هو بين هذين العلمين» وروى 


.)8١ تغليق التعليق(”/‎ )1١( 


“اوم 


:مه _كتاب الحج/ باب١8/‏ ح5 ١554-1١55‏ 


ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قال «رأيتهما يسعيان من خوخة بني 
عباد إلى زقاق بني أبي حسين» قال فقلت لمجاهد, فقال : هذا بطن المسيل الأول» انتهى . 
والعلمان اللذان أشار إليهما منعروفان إلى الآن . وروى ابن خزيمة/ والفاكهي من طريق أبي 
طفن مان «سألت ابن عباس عن السعي فقال : : لما بعث الله جبريل إلى إبراهيم ليريه 
المناسك عرض له الشيطان بين الصفا والمروة» فأمر الله أن يجيز الوادي . قال ابن عباس : 
«فكانت سنة» وسيأتي. في أحاديث الأنبياء”'2 أن ابتداء ذلك كان من هاجر. وروى الفاكهي 
بإسناد حسن عن ابن عباس قال : هذا ما أورئتكموه أم إسماعيل» وسيأتي حديثه في آخر الباب 
في سبب فعل النبي يلك . ظ ظ 
ثم أورد المصنف في الباب أربعة أحاديث : أولها حديث ابن عمر . 


قوله : (حدثنا محمد بن عبيد) زاد أبوذر في روايته اهوابن أبي حاتم» ولغيره. محمد بن 
عبيدبن ميمون» وهو الصواب وبه جز م أبو نعيم» ولعل حاتما اسم جد له إن كانت رواية أبي ذر 
فيه مضبوطة . وقد ذكر أبو علي الجياني” أنه رآه بخط أبي محمد الأصيلي في نسخته «حدثنا 
محمد بن عبيد بن حاتم».. 1 ظ 

قوله : (كان إذاطاف الطواف الأول) أي طواف القدوم . 

0 (خب) 5 المعتعية وتشديد الموحدة وقد تقدم في في بابد من طاف 0 قدم 


قوله : لوكا سين امسيل) أي المكن لني يجتمع فيه السبل: 52001018 
على الظرف» 'وهذا مرفوع عن ابن عمر. وكأن المصنف بدأ بالموقوف عنه في الترجمة لكونه 
مفسرًا لحد السعي » والمرادبه شدة المشي وإن كان جميع ذلك يسمى سعيا . 

قوله: (فقلت لنافع) القائل عبيد الله بن عمر المذكور. وواع الحا عزويها يمان 
بالاستلام”'' قبل بأبواب . 


الثاني : : حديث ابن عمر أيضا في طواف النبي وك بالبيت وبين الصفا والمروة. أورده من 


)01( (0/ 500): كتاب أحاديث الأنبياء» باب9, 7514 . 


(0) تقييدالمهمل(؟5/١11).‏ 
فر (5/ 044): كتاب الحج» باب77) ح/1717 . 
(5) (8/5*ه). كتاب الحج . باب59, حم 5٠‏ . 


8 كتاب الحج/ باب /8١‏ ح5515١5494-1١‏ هه 


وجهين» وقد تقدم في اباب صلى النبي يك لسبوعه ركعتين»”' ' قال شيخنا ابن الملقن هنا : قال 
صاحب المحيط من الحنفية : لو بدأ بالمروة وختم بالصفا أعاد شوطا فإن البداءة واجبة» ولا 
أصل لما قال الكرماني إن الترتيب ليس بشرط ولكن تركه مكروه لترك السنة فيستحب إعادة 
الشوط . قلت: الكرماني المذكور عالم من الحنفية وليس هو شمس الدين شارح البخاري» 
وإنما نبهت على ذلك لثلا يتوهم أن شيخنا وقف على شرحه ونقل منه» فإن هذا الكلام ما هو في 
شرح شمس الدين وشمس الدين شافعي المذهب يرى الترتيب شرطا في صحة السعي . 

الثالث : حديث أنس في نزول قوله تعالى : « #إنَّآلصّهَاواْمَرَْه من َعَكرٍ أ 4 وقد تقدم 
الكلام عليه في الباب الذي قبله”'' . 

الرابع : حديث ابن عباس «إنما سعى رسول الله وك بالبيت وبين الصفا والمروة ليري 
المشركين قوته» والمراد بالسعي هناشدة المشي» وقد تقدم القول فيه في اباب بدء الرمل»” " . 

قوله: (زاد الحميدي) إلخ». أي زاد التصريح بالتحديث من عمرو لسفيان ومن عطاء 
لعمروء وهكذا رويناه في «مسند الحميدي2”*' رواية بشر بن موسى عنه» ومن طريقه أخرجه 
أبونعيم في المستخرج» وأخرج مسلم في هذا الباب حديث جابر «أنه يككِةْ لما فرغ من الركعتين 
بعد طوافه خرج إلى الصفا فقال: أبدأ بما بدأ الله به» واستدل به على اشتراط البداءة بالصفاء 
ورواهالنسائي بلفظ الأمر فقال : «ابدؤوابما بدأ الله به» . 

(تكميل): قال ابن عبد السلام : المروة أفضل من الصفا؛ لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع 
مرات» بخلاف الصفا فإنما يقصد ثلانّاء قال : وأما البداءة بالصفا فليس بوارد لأنه وسيلة . 
قلت : وفيه نظر ؛ لأن الصفا تقصد أربعًا أيضا أولهاعند البداءة فكل منهما مقصود بذلك ويمتاز 
بالابتداء» وعند التنزل يتعادلان» ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا 
نما فك ؟ 


)غ20 (067/5). كتاب الحجء باب19 . 

(؟) (5/5لاه). كتاب الحج . بابلا ج1147 . 
فر (077/:5)» كتاب الحج» باب06» ح؟ 11٠١‏ . 
(5) (١/5؟)ءرقملا9:.‏ 


لكك 


6" كتات الح ج/ باب 31// ح ١56-16 ٠‏ 


ب تق سي الْحائ نض الْمَنَاسِكَ كلها إلا لواف بالتيتك 
وَإَاسَعَىعَل َثْوُضُوهِ ِيْنَ الصف وَالْمَرْوَةَ 
/ 6 حَدَكَنا عَبْدُ لون يُوسْفَ حبرا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمٍ عَنْ أَبيوِعَنْ 
عَايْسّةَ رضي 0 الموج واه تمد د وَلابَيْنَ الصَّقًا. 


وَالْمَرْوَ قَالَثْ: سُولٍ الله يو كَالَ لي از نم غَيْرَ أَنْ لا 


[تقدم في :14 الأطراف في هه على جوسى موسو ووس وكط كرمل ملفل ندمل 
كفك لكملو متك مكليو لاك ١‏ الاك "الالال لاملاكى اكلاكى الالال لالالاك وراك 
ل ل ا ل ل ل 44 011 لق كوف لالت 
خحقذة اك ظ ظ 

00 حدقا شح ةن الى حكك ةرب . 6 قَالَ: وَقَالَ بِي خََلِيمَة : حَدَتَنَا 


عَبْدَالوَهَابِ حَدُقكَا حيتي حَبيبٌ الْمُعلّمُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جاب بْنِ عَبْد الله رضي الله عَنْهُمَا قال : أَمَلَ 
لي بل هو وَأَصْحَاب هباح ولد : مع د نم مذي عبرل قا وطْحة. قم عَِينّ من 
الْيَمَنِ وَمَعَهُمَدَيٌّ - فَقَالَ : أَهْلَذَتُ بمَا أَمَلَّ بو الي يكل. َأمرَ الب كل أَصْحَابَه أَنْ يَجَعَلُومًا 
َمْرَة ويم فواتُم يُقَصُرُوا وي أواء امن كان مَعهالْهَذي» انوا : تَنَطلِقَ إلى م وَذكرُأَحَدِنا 
يَقطرً! فبَلَْ الي وك فمَالَ :- «لوْ استفبلث من أمري مَا استذبرَتُ» ما أهْدَيْت» وَلَؤْلا أن معي 


لهي لأحْلَلثُ» وَحَاضَّتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الل لله عَنْهَا فُنسَكتٍ الْمََاسِكَ كلها َْرَ أنه لَمْ نطف 
بِالبَيِتِء ا 0 يَا رسُولٌ الل تنَطلِقُونَ ِحَجة جز ِحَجَةٍ وَعْمْرَةٍوَأَنْطلِقُ 
بِحَجٌ . فَأْمَرَ 1 خمن بْنَ يني بكر أن يه رج مها اتيم فار عْتَمَرتْ بَعْدَالْحَح. 
عب لا 04 ١ءلاه‏ ل هخم/ا 1 5.: ادا ا لا قي 
١101‏ حَدَئْنا مهل نام دا سْمَاعِيلٌ عَنْ كوب عن حَفْصَةَ قَالَتْ: كنا تع 
عَواتِقنا أن يَسْرْجْنَ» فَقَدِمّتِ امْرآة فلت قَصْرَينِي حَلَفِ» فح قت أك أشتهااقت : تخت رَجلٍ 
من أصْحَابٍ رَسُولٍ الله فق عر مَمََرَسُولٍ ال َي عَشْرَة عَزْوَة» وَكَانَتْ أَختِي مَحَه في 
ست غرَّوَاتِء قَالَتْ : : كنا ناي الى ووم عَلَى الْمَضّى» فَسَألّث أختي رول الله كه 
فَقَالَتْ : هَلْ عَلَى إِحْدَاَا يَأ ود ممم *ج؟ قَالَ : لبها صَاحبتها ين 
ايها هد لحر وَعوة لمن قَلَمَاقسَت عي ضي اللَّهُ عَنَهَا سَأَلْنَهَا - أَوْ قَالَتْ 
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سَأْلنَامًا_ فَقَانَثْ وَكَانَتْ لا تَذْكَد رَسُولَ اليك أَبَدَا إلا قَالَتْ : بأبي فَقُلَْا : أَسَمِعْتٍ رَسُولَ الل 
يَعُولٌُ كذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: ل حَمْ بأبي ‏ فَقَالَ لزج وي وات الور أالمر كوا 
الْحُدُورٍ - وَالْحيكص َيَشْهَدْنَ الْكَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ» و: رَيَْتَرَلُ الْخيض الْمُصَلَى» فَقُلَتْ : 

أَلْحَائِضٌ ؟ فَفَالَتْ : أَوَلَيِسَ تَشْهَدُ عرَقَة وَتَسَْهَدُ كذا ا 
[تقدم في : 5 7 الأطراف: 4 الا 26١‏ 91/1, 91/5 69/8 981] 


قوله: (باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى على غير وضوء 
بين الصفا والمروة) جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها في الباب بذلك» وأورد 
المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال» وكأنه أشار إلى ما روي عن مالك في حديث الباب 
بزيادة «ولا بين الصفا والمروة» قال ابن عبد البر : لم يقله أحد عن مالك إلا يحيى بن يحيى 
التميمي النيسابوري. قلت لا 0 
ال ل ا ا ا 1 تراط الطهارة 
له وقد روي عن ابن عمر أيضا قال : :+ اتة لد الاي المالتاتا ااا 50 
القيفا والهووة» اخرضية ابن انى شية .سناد :ضحي . قال: وحدثنا ابن فضيل عن عاصم . قلت 
لأبي العالية : تقرأ الحائض؟ قال: لاء ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ولم يذكر ابن 
المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلاعن الحسن البصري» وقد حكى المجد بن 
تيمية من الحنابلة رواية عندهم مثله . وأما مارواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح (إذا 
طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع» وعن عبد الأعلى عن هشام عن 
الحسن» مثله» وهذا إسناد صحيح عن الحسن فلعله يفرق بين الحائض والمحدث كما سيأتي . 

وقال ابن بطال('؟ : كأن البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة «افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت». أن لها أن تسعى» ولهذا قال: وإذا سعى على غير وضوء . 
انتهى . وهوتوجيه جيد لا يخالف التوجيه الذي قدمته وهو قول الجمهورء وحكى ابن المنذر 
عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت» وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث» 
واحتج بحديث أسامة بن شريك «أن رجلا سأل النبي يك فقال : : سعيت قبل أن أطوف. قال : 
طف ولا حرج» وقال الجمهور: لا يجزئه» وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف 
القدوم وقبل طواف الإفاضة . 


.)3"584/4( )١( 
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لس بسب لب ل ل © كتا بٍالحج/ باب١48/ ١167-١56١‏ 
*- أنه زوه العضنت في الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث عائشة وفيه «افعلي ما يفعل 
الحاج غبراد لا تطوفئبالبيم جتى. تطهري ) وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد 
الهاء أيضاء أو هو على حذف إحدى التاءين» وأصله تنطهري» ويؤيده قوله في رواية مسلم 
«حتى تغتسلي» والحديث ظاهر“في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل؛ لأن 
النهي في العبادات يقتضي الفساد. وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته » وفي معنى الحائض 
الجنب والمحدث وهو قول الجمهورء وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط . قال ابن 
أبي شيبة : حدثنا غندر خدثنا شعببة سألت الحكم وحمادًا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف 
بالبيت على غير طهارة فلم-يروابه بأسّاء وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف 
فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنهاء وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في 'اشرح المهذب»: 
انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف» واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه 
بالدم إن فعله ٠‏ انتهئ. .ولم ينفردوا بذلك كما ترى » فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة» 
لكن عند أحمد رواية أنا طهارة للطواف واجبة تجبر بالدم» وعند المالكية قول يوافق هذا . 
الحديث الثاني 0 بصيو وفيه قصة قدوم علي ومعه الهدي » وقصة 


عاعه 7 «#(حاخ .0 جه 


عليه مستوقى في #باب عمرة الشد ند من أبواب العمرة؛ والاحتيج من لقوه غير أنهالم 
تطف بالبيت؟ . 0 
(تنبيه) :سال المؤلف هنارحمه ال بلفظ خلية؛ وني لظ محمدين التي في دياب 


الم لسوتي انحط ان فقدمت امرأة م 
خيض المصلى» وقد تقدم في الحيض”'' وفي العيدين”"» وتقدم 
الكلام عليه مستوفى في كتاب الحيض» والمحتاج إليه هنا قولها في آخره ‏ أو ليس تشهد عرفة 
وتشهد كذا وتشهد كذا؟» فهو المطابق لقول جابر «فنسكت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
وكذا قولها «ويعتزل الحيضن المصلى» فإنه يناسب قوله «إن الخائض لا تطوف بالبيت» لأنها إذا 
أمرت باسرال البصلى كا اعراتها للشييديل للستجا الرا يل لتكمية وباب الأول : 
)01 (14/0)» كتاب العمرة؛ باب5» 17/86 . ظ 


00 01/1 كتاب الخيض» باب 77 5 737. 
(95) (0/"0. ٠")ء‏ كتاب العيدين» باب ,.7١‏ ح١٠98.‏ 


بني خلف - وفيه ‏ ويعتزل 1 0 


6 كتاب الحج/ باب 7 / 8ن 


/ "م -بساب الإهلال من البْحَاءِوَحَبَْالمَحي ولاج ذا حرج إلى هنف ..» 

وَسْئِلَ عَطَاء عَنِ الْمُجَاوٍ ِيُبّي باْحَجٌ» قَالَ : وَكانَ ابْنْ عَمَرَ مَرَرَضِيَ اللَُعَنهُمَا يمي يَوْم لوي 
إذَاصَلَّى الظّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَكَالَعَبْدُ الْمَلِكِعَنْ عَطَاءِعَنْ جاب رِ رضي اللعَنةُ :مام 
لي خلا حل يام التزونة وجعل محا بصع وى ميا ا 0 د 


51 هلال َكَل نْتَحَتَى يوم لوي فقال لير د دبع تبعت به راحلئه . 


قوله : (باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى) كذا في معظم 
الروايات» وفي نسخة معتمدة من طريق أ أبى الوقت «إلى منى» وكذا ذكره ابن بطال في شرحه"" 
والإسماعيلي في مستخرجه ولا إشكال فيهاء وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات 
المكي . قال النووي”": ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة على الصحيح؛ وقيل 
مكة وسائر الحرم. انتهى . والثاني مذهب الحنفية» واختلف في الأفضل ؛ فاتفق المذهبان 
على أنه من باب المنزل» وفي قول للشافعي من المسجد» وحجة الصحيح ما تقدم في أول 
كتاب الحجم” "© من حديث ابن عباس «حتى أهل مكة يهلون منها» وقال مالك وأحمد وإسحاق : 
يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرمًا . 

واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه : فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية» 
وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة : : «مالكم 
يقدم الناس عليكم شعثاً وأنتم تنضحون طيبًا مدهنين» إذارأيتم الهلال فأهلُوا بالحج» وهوقول ابن 
الزبير ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر أهل الناس إذا رأوا الهلال» وقيل : : إن ذلك 
محمول غلى الاستحباب وبه قال مالك وأبو ثور. وقال ابن المنذر: الأفضل أن يهل يوم الترويةإلا 
المتهة الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم فيعجل الإهلال ليصوم ثلاثة أيام بعد أن يحرم» واحتج 
الجمهور بحديث أبي الزبيرعن جابر وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب» وقوله في الترجمة : 
«للمكي» أي إذا أراد الحج» وقوله : «الحاج/أي الآفاقي إذاكان قد دخل مكة متمتعا . 
(9) (381/4). 


(؟) المنهاج (87/8). 
فده (5/ 5)) كتاب الحج ؛ باب ٠551‏ 1 


دوه ل ل باب7م/ 


قوله: : (وسكل عطاء) إلخ. وصله سعيد بن منصور" '' من طريقه بلفظ «رأيت ابن عمر في 
المسجد فقيل له: قد رئي الهلال-فذكر فصة فيها - فأمسك حتى كان يوم التر وية فأتى البطحاء » 
فلما استوت به راحلته:أحرم» وزوى مالك في «الموطأ» أن ابن عمر أهلٌ لهلال ذي الحجة: 


سعة في ذلك . 


وذلك أنه كان يرى التو 
قوله: : (وقال عبد الملك) إلخ» الظاهر أن عبد الملك هو ابن أبي سليمان؛ وقد وصله 
اا 0 الا ؛ فلما قدمنا مكة 


حتى كان يوم التروية. بجعا لنا إمكة ة بظهر أهللنا. عدر وقد روى عبد د الملك بن جريج نحو هذه 
القصة وسيأتي لك ى أثناء. خديث. 1 


(تنبيه) ا : ابظهر» أي وراء هورناء وقول !في اناك من ورت 
ترضح ذلك ا يعدو ! | 

قوله قا لزي عن جاب تمن البطحاء) وصله أحمد”؟ ار 
| فاهلامن لبط وأعرجه سام مطولأن طرق ليث عن بي لير فذكر خمة سن 
الحج إلى العمرة. وقصة عائشة ئشة لما حاضت وفيه «ثم أهللنا يوم التروية» وزاد من طريق زهير 
عن 0ك خج؟ وفي ا 0 ظ 

قوله : : اوقل عيد بن جر لابن عمر الخ 57 
اللباس بأتم من سياقه هنا تعدسويةا وغيره : 010 


() تغليق التعليق(7/0١81).-‏ 
إق6 0 000 

(9) المسند(18/9 07378 
(5) (885/5)ء رقم9١1715/1.‏ 
)0( (041/5)» كتاب الحج» باب87, ح 1701 . 
/١( )5(‏ 1 كات الوضره باب 6م111 
0 «(#08/2”"). 


كتاب الحج/ باب87/ ح 04١ ١565 » ١561‏ 


يهل يوم التروية إذا كان بمكة بإهلال النبي كله وهو إنما أهل حين انبعثت به راحلته بذي 
الحليفة» ولم يكن بمكة ولاكان ذلك يوم التروية من جهة أنه يَكِةْ أهل من ميقاته من حين ابتداثه 
في عمل حجته واتصل له عمله ولم يكن بينهما مكث ربما انقطع به العمل فكذلك المكي إذا 
أهل يوم التروية اتصل عمله» بخلاف ما لو أهلَّ من أول الشهرء وقد قال ابن عباس : لا يهل 
أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى . 


م - باب أَبْنَيُصَلَي الظَهْرَيَوْمَالَرُويَةِ؟ 

١7‏ _حَدّننى ذال اهة. مُحَمَدِ حَدَّنَنا إِسْحَاقٌ الأزرقٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَريزبْنٍ 
ك: سَألث أن بن تلك رقي الف كلك . : أَخْبِرْنِي , بِسَيْءِ عَفَلتَدْحَنٍ الي كلل : أي 
صل الطوة وَالعْصد يز م الّروِيَة؟ قَالَ: : بمِنى . . قلت : فَأَيْنَ صَلَّى الْعَضْرَ يَوْمْ الَفر؟ قَالَ : 
بالأنطج ٠‏ تْمَكَالَ : اخ كمَابَمك توالا . 

[الحديث : 2١701"‏ طرفاه في : 1505» ١7717‏ ] 

١6‏ -حَدََنَاعَِيٌ سَوعَأبَابَكْرِبْنَعيّاضٍ حَدَنََاعَبهُالْحَِيزِلَقِيتُ أنسّا. 

وحَدَّئي | ِسْمَاعِيلُ بْنُأبَانَ حَدَنَنا بوكر عَنْ عبد اَي ِقَالَ : خَرَجْتُ إلى مِنّى يم الرويَة 
قَلَقِيتُ أَنّسَا رض ضِيَ اللَّهُعَنْهُ ذَاهِبًا على حِمَارِء فقُلتْ فقَلتٌ : أَيْنَ صَلّى التَبِنْ يكل هَذَا الْيَوْم الظَّوْ؟ 
فقَالَ لحت بْصَلي أتراؤل فصَل. 


[تقدم في : ١0‏ ] 


قوله: (باب أين يصلي الظهر يوم التروية؟) أي يوم الثامن من ذي الحجة» وسمي التروية 
بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم 
ويتروون من الماء» لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها أبار ولا عيون» وأما الآن فقد كثرت 
جدًا واستغنوا عن حمل الماء» وقد روى الفاكهي في «كتاب مكة» من طريق مجاهد قال : قال 
عبد الله بن عمر : يا مجاهدء إذا رأيت الماء بطريق مكة» ورأيت البناء يعلو أخاشبهاء فخذ 
حذرك» وفي رواية: فاعلم أن الأمر قد أظلك . وقيل في تسميته التروية أقوال أخرى شاذة : 
منها أن آدم رأى فيه حواء واجتمع بهاء ومنها أن إبراهيم رأى في ليلته أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرًا 
يتروى» ومنها أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم مناسك الحج؛ ومنها أن الإمام يعلم 
الناس فيه مناسك الحج» ووجه شذوذها أنه لوكان من الأول لكان يوم الرؤية» أو من الثاني 


١١64 1567 كتاب الحج/ بات 87/ ح‎ 6 04١ 


لكان يوم التروّي بتشديد الواو. أومن الثالث لكان من الرؤياء أومن الرابع لكان من الرواية . 
قوله : (حدثني عبد الله بن محَمد) هو الجعفي» وإسحاق الأزرق هوابن يوسف . وسفيان 
هو الثوري, قال الترمذي بغد أن أخرجه: صحيح يستغرب من حديث إسحاق الأزرق عن 
الثوري». يعني أن إسحاق تفرد به وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش 
ل عن عبد العزيز/ » ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها كما سنوضحه لكنها متابعة قوية لطريق 
إسحاق» وقد وجدنا له شواهد: منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم 
«فلما كان يوم التروية' توتجهؤا إلى منى فأهلوا بالحج. وركب رسول الله يكل فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والنَه اء والفجر» الحديث» وروى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من 
حديث ابن عباس قال : «ضلى النبي َك بمنى خمس صلوات» وله عن ابن عمر أنه «كان يحب- 
إذا استطاع - أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية» وذلك أن رسول الله وَكلهِ صلى الظهر بمنى» 
ل الور رد و0 
سدح مداهين اللبريال وك راوع حيار عبرا 
بمنى ثم يغدون إلى عرقة». ‏ 
قوله : )انر بنع انون وسكرن الفا يت الكلام عل في أواخر باب الع" 
قوله: (حدثنا علي) لم أره منسوبًا في شيء من الروايات» والذي يظهر لي أنه ابن 
المديني» وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان» وإنما قدم طريق علي 
لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وعبد العزيز وهوابن رفيع . 
قوله : (فلقيت أنسًا ذاهباً) في رواية الكشميهني «راكبًا» . ظ 
قوله «(انظر ييف يفي أمراؤك تل )هذا نه سارو شيعه ورا نات وذلك أنه 
في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبي كك الظهر يوم التروية وهو منى كما تقدم» ٠‏ ثم 
خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة» فقال له 
صل مع الأمراء حيث يصلون» ويا عا ووو ا سا 
ذلك اليوم بمكان معين» فأشار أ: نس إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل» ولما 
خلت رواية أبي بكر بن. عياش عن القدر المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وهم فرواه 
الإسماعيلي من رواية عبد الحميد بن بيان عنه بلفظ «أين صلى النبي وك الظهر هذا اليوم؟ قال : 


1777” ١ كتاب اليج » باب‎ .)0/55/5(. )١( 
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صلى حيث يصلي أمراؤك» قال الإسماعيلي : قوله: «صلى» غلط . قلت: ويحتمل أن يكون 
كانت «صل» بصيغة الأمر كغيرها من الروايات» فأشبع الناسخ اللام فكتب بعدها ياء فقرأها 
الراوي بفتح اللام» وأغرب الحميدي في جمعه فحذف لفظ فصل من آخر رواية أبي بكر بن 
عياش فصار ظاهره أن أنسًا أخبر أنه صلى حيث يصلي الأمراء» وليس كذلك, فهذا بعينه الذي 
أطلق الإسماعيلي أنه غلط . وقال أبو مسعود في «الأطراف»: جود إسحاق عن سفيان هذا 
الحديث ولم يجوده أبو بكر بن عياش . قلت: وهو كما قال» وقد قدمت عذر البخاري في 
تخريجه وأنه أراد به دفع من يتوقف في تصحيحه لتفرد إسحاق به عن سفيان» ووقع في رواية 
عبد الله بن محمد في هذا الباب زيادة لفظة لم يتابعه عليها سائر الرواة عن إسحاق وهي قوله 
«أين صلى الظهر والعصر» فإن لفظ «العصر» لم يذكره غيره» فسيأتي في أواخر صفة الحه'") 
عن أبي موسى محمد بن المثنى عند المصنف . 

وكذا أخرجه ابن خزيمة عن أبي موسى » وأخرجه أحمد في مسنده عن إسحاق نفسه. 
وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب, وأبو داود عن أحمد بن إبراهيم» والترمذي عن أحمد بن 
منيع ومحمد بن وزيرء والنسائي عن محمد بن إسماعيل بن علية وعبد الرحمن بن محمد بن 
سلام » والدارمي عن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد» وأبو عوانة في صحيحه عن سعدان بن 
يزيد وابن الجارود في «المنتقى» عن محمد بن وزير» وسمويه في فوائده عن محمد بن بشار 
بندارء وأخرجه ابن المنذر والإسماعيلي من طريق بندار» زاد الإسماعيلي وزهير بن حرب 
وعبد الحميد بن بيان وأحمد بن منيع كلهم وهم اثنا عشر نفسًا_عن إسحاق الأزرق» ولم يقل 
أحد منهم في روايته «والعصر». وادعى الداودي أن ذكر العصر هنا وَهُمْ وإنما ذكر العصر في 
النفر وتُعُمّبٍ بأن العصر مذكور في هذه/ الرواية في الموضعين» وقد تقدم التصريح في حديث ل 
جازر عند مك انان الظهر والعصير هاعد ذلك إلى صب يوم عرف تمن ف فالريادة في 
الأمر صحيحة إلا أنعبد الله بن محمد تفرد بذكرهاعن إسحاق دون بقية أصحابه . والله أعلم . 

(تكميل) : ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد» وله 
عن غير أنس أحاديث تقدم بعضها في اباب من طاف بعد الصبح»”'' والمراد بالنفر الرجوع من 
منى بعد انقضاء أعمال الحج» والمراد بالأبطح المحصب كما سيأتي في مكانه”"'. وفي 
)١(‏ (097/5)ءباب155.ح757١.‏ 


(؟١)‏ (57/5ه). باب 77 . 
(*) (047/4). كتاب الحجء باب155. ح1757 . 
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الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهورء وروى الثوري 
في جامعه عن عمرو بن دينار قال : رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة» وقد تقدمت. 
رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيان 
. الجواز. وروى ابن المنذر مخ طريق ابن عباس قال «إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى» قال ابن 
المنذر في حديث ابن.الزبير: إن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح بمنى » قال به علماء الأمصار . قال : ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على 

7 ظ معاشيكا ثم روي عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى 
دخل الليل وذهب ثلثه. “قال ابن المنذر : والخروج إلى منئن في كل وقت مباح إلا أن الحسن 
وعطاء قالا: لا بأس أن .يتقدم النحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين» وكرهه مالك؛ 
وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن 


يخرج ١‏ وفى الحديث: 3 عد 2 ار 0 


: عَئئا 0 0 0 انير دك ا وَهْبٍ ب أشني ونس عَنٍ 00 0 َال‎ ١06 


صجلا 


ل د ١‏ لاباره 0 
1565 -حَدَكَنَاآَم د شعبٌ عن أبي إسحاق الهَدانيٌ عن حارثة بن وهب المُخزاعي 
رضي اللهعنه قَالَ : صَلّى بنا النبئ يق ونح أكث” ما كد ف وآمَنُه وى ركْعَتَيْنِ. 


0 ظ آتقدم في :م١ ]٠‏ 
7م6١١‏ -حَدَنًَا فيص بن عفبَة _ 0 
يزيد عَنْعَبْدِ اله رضي اللمُعفدْقَالَ: صَلَيْتُ مَمَ الي وك ركْعيِيْن» وَمَمَ أي بَكْرِ رضي اللّعَنْهُ 
كتي ون شكه رطان اللاعلة فين 00 نم عقت بكم الاق : يا يت حَطي ين أ 


17 حَتَانِ متقكلتا نِ 1 


[تقدم في : ١85‏ 5 


قوله: (باب الصلاة بمنى) أي هل يقصر الرباعية أم لا؟ وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب 


كتاب الحج/ باب86/ ١١68‏ مسي 7777 حت 1 60 
قصر الصلاة”'' في الكلام على نظير هذه الترجمة» وأورد فيها أحاديث الباب الثلاثة» لكن غاير 
في بعض أسانيدها : فإنه أورد حديث ابن عمر هناك من طريق نافع عنه وهنا من طريق ولده 
عبيد اللّه عنه . 

قوله: (وعثمان صدرًا من خلافته) زاد في رواية نافع المذكورة «ثم أتمها» وأورد حديث 
عبد الواحد وهنا من رواية سفيان كلاهما عن الأعمش . كك 
فاعلها وتبع عثمان كراهة لخلافه» وأخبر بما يعتقده. وقال غيره: يريد أنه لو صلى أربعا 
تكلفها فليتها تقبل كما تقبل الركعتان. انتهى . والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض 
إلى الله لعدم إطلاعه على الغيب» وهل يقبل الله صلاته أم لا؟ فتمنى أن يقبل منه من الأربع التي 
يصليها ركعتان ولو لم يقبل الزائد» وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير ؛ بين القصر والإتمام 
والركعتان لابد منهماء ومع ذلك فكان يخاف أن لا يقبل منه شيء» فحاصله أنه قال : إنما أتم 
متابعة لعثمان» وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع » وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هذه 
الأعاديف قن أنرانت القضب” '" وهل لياف زثناء عكنان يمت + ولله الحمد . 


ماب 0 
حَدَكَنَاعَلِنُبْنّ بد الل حَدَكَنَا فيان عَنِ الْهْرِي حَدَنَنَا نا سَالِمٌ قال: ‏ سمعت 
ُميِرً مَلى أم الْقَصلٍ عَنْ م الْمَصْلٍ : شكٌ النَاُ يَوْمَ عَرَفَة في صَوْم اللي يك فبَعضْتُ 0 
لبي وَكيهِ ب بِسَرَاب فسْرِيَه. 


[الحديث : 1264 » أطرافه فى: 01551١‏ 6550519488 07175:05178] 


قوله: (باب صوم يوم عرفة) يعني بعرفة» أورد فيه حديث أم الفضل » وسيأتي الكلام عليه 
في كتاب الصياه”" مستوفى إن شاء الله تعالى» وترجم له بنظير هذه الترجمة سواء . 


. كتاب تقصير الصلاة؛ باب؟‎ ».)5604/( )١( 
. ٠١85 (؟) (#/450). كتاب تقصير الصلاة» باب؟ .؛‎ 
. ١94848ح كتاب الصومء باب56.,‎ .)57“9/5( )( 


5و سلسم طلس هيلب ©”؟ تاب الحج/ باب85/ ج69١١‏ 


87-باب التَليَِوَالتَكْبيرٍ ذا عَدَامِنْ من إلى عَرََة 
48 حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُْ يُوسُْفَ ]+ خبَرنَامَالِكُعَنْ مُحَعَد بْنٍ أ بي بَخْرِ التَقفِيألْهُسَألَ أن 
ابْنَ مَالكُ-وَهمًَا اا ى إلى عرَقَة كيف كم تون في هَذا ْم مم سو ال؟ 
فَقَالَ : كان بهل منا امهل فلا بكر دُعَليْه وَيُكَبدُ ما الْمُكَبْرُ قلا كر عَليْهِ. 


[تقدم في : ٠ع‏ ة)] 


قوله: (باب التلبية والتكبيز إذا غدا من منى إلى عرفة) أي مشروعيتهماء وغرضه بهذه 
الترجمة الرد على من قال : قله : المحرم التلبية إذار اح إلى عرفة» 0 سيأتي البحث فيه بعد أربعة 
عشر بابًا”'' إن شاء الله تعالى . ظ 0 

قوله : (عن محمد بن أبي بك الثقفي) تقدم في | لعيدين من جه آخر ” "عن مالك «احدثني 
محمد» وليس لمحمد المذكور في الصحيح عن اموه يرما الحديك الراهه وقد 
وافق أنسًا على روايته عبد الله بن عمر أخرجه مسلم . 

قوله : (وهماغاديان) أي ذاهبان غدوة . ظ 

قوله : (كيف كنتم تضنعنون) أي من الذكرء ولمسلم.من طريق موسى بن عقبة عن محمد 
ابن أبي بكر «قلت لأنس غداةعرفة : ما تقول في التلبية في هذااليوم». 

قوله: (فلا يبكر عليه) بضم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية موسى بن عقبة ١لا‏ يعيب 
أحدنا على صاحبه» وفي حديث ابن عمر المشار إليه من طريق عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه (غدونا مع رسول الله كِهْ من منى إلى عرفات» منا الملبي ومنا 
المكبر» وفي رواية له «قال- يعني عبد الله بن أبي سلمة ‏ فقلت له يعني لعبيد الله عجبًا لكم ! 
كيف لم تسألوه: ماذا رأيت رسول الله يك يصنع؟' وأراد عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف 
على الأفضل ؟؛ لأن الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره لهم يك على ذلك » 

-'- فأراد أن يعرف ما كان يصنع هو/ اليعرف الأفضل من الأمرين» وسيأتي من حديث ابن مسعود 

بيان ذلك” "' إن شاء الله تعالى . 


)20 (5/ 2777, كتاب الحج. باب7١٠.,‏ ج181١‏ . 
(؟) (7947/8). كتاب العيدين» باب17, 47١‏ . 
(9) (71/5). كتاب الحجء باب١١٠.‏ 


6" كتاب الحج/ باب/41/ ح ١15١‏ وه 


/ى_باب التهُجير ِبالرّواح يَوْمَعَرَفَةَ 
حَدَتَنَا عَبْدٌ اللّه بْنُ ُوسشف حبرا مَاِكُ عن ان شهَابٍ عَنْ َال َالَ: : كَبَتَ 
عَبِدُ اْمَِكِ إِلَى الجا أن لا يُخَالِف ابْنَ عُمَرَ في الْحَحجٌ فجاءَ ابْنْ مُعَرَرَضِيَ اللّمعَْهُما وَأَنَامَعَُ 
يَوْمَ عَرَقَةَ جينَ زَآلْتٍ الشّمْسُ» فَصَّاحَ عِنْدَ سْرَادِق الْحَجّاح فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلَحَفَةٌ مُعَصْفَرَة 
3 فقَاك: 0 لك م ا . قَالَ لل الا 
أي فقلتإة كلت ثالثل فار الشلية عل الو فََ 0 
مََكَارأَى ذَّلِكَ عَبْدُ اللَّهِقَالَ "فاق 


[الحديث : 217579 طرفاه فى : 05" ١‏ ] 


قوله : (باب التهجير بالرواح يوم عرفة) أي من نمرة» لحديث ابن عمر أيضا «غدا 
رسول الله يِه حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل نمرة - وهو منزل 
الإمام الذي ينزل فيه بعرفة ‏ حتى إذ كان عند صلاة الظهر» راح رسول الله ركه مهجرًاء فجمع 
بين الظهر والعصر» ثم خطب الناس» ثم راح فوقف» أخرجه أحمد وأبو داود» وظاهره أنه 
توجه من منى حين صلى الصبح بهاء لكن في حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه وَل منها 
كان بعد طلوع الشمس ولفظه «فضربت له قبة بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصوى فرحلت فأتى بطن الوادي» انتهى. وتّمرة بفتح النون وكشر الميم موضع بقرب 
عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات . 

قوله : (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوله: (كتب عبد الملك) يعني ابن مروان . 

قوله : (إلى الحجاج) يعني ابن يوسف الثقفي حين أرسله إلى قتال ابن الزبير كما سيأتي 
نات 3 

قوله: (في الحج) د ا ا وللنسائي من طريق أشهب عن مالك «في أمر 
الحج» وكان ابن الزبير لم يمكن الحجاج وعسكره همن دخول مكة فوقف قبل الطواف . 

قوله : (فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنامعه) القائل هو سالم . ووقع في رواية عبد الرزاق 


: ١1١11؟ح كتاب الحج . باب84,‎ .)5٠٠/5( )١( 
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عن معمر عن الزهري «فركب هو وسالم وأنا معهما» وفي روايته «قال ابن شهاب : وكنت يومئذ 
صائمًا فلقيت من الحر شدة» واختلف الحفاظ في رواية معمر هذه فقال يحيى بن معين : هي 
وهم وابن شهاب لم يرابن عمر ولاسمع منه . وقال الذهلي : لست أدفع رؤاية معمر لأن ابن 
ظ وهب روى عن العمري عن أبن شهاب نتحو رواية مغمرء وروى عنبسة بن خالد عن يونس عن 
ابن شهاب قال ٠و‏ فدث إلى : ران و أنا : محتلم» قال الذهلي : ومروان مات سنة خمس وستين» 
وهذه القصة كانت سئة ثلانك وسبعين . انتهى . وقال غيره : إن زواية عنبسة هذه أيضا وَهُمٌ 
وإنما قال الزهري وفدت على عبد الملك. ولو كان الزهري وفد على مروان لأدرك جلة 
الصحابة ممن ليست له عنهم رواية إلابواسطة» وقد أدخل مالك ا المرجع في 
حديث الزهري-بينه وبين ابن عمر في هذه القصة سالمًا فهذاهوالمعتمد. 
قوله : (فصاح عند سرادق الحجاج) أي خيمته» زاد الإسماعيلي من هذا الوجه (أين 
هذا؟' أي الحجاجء ومثله يأتي بعد باب من رواية القعنبي"" . 
قوله: (وعليه ملحفة) بكسر الميم أي إزار كبير» 11 اله اسار وقوله 
0 ايا أباعبد الرحمن» هي كنية ابن عمر» وقوله «الرواح» بالنصب أي عجل أو رح . 
قوله : (إن كنت 2 تريد السنة) في رواية ابن وهب (إن كنت تريد أن تصيب السنة» . ظ 
قوله : (فأنظرني) 0 وبر الطاء المعجمة أي أخرني . وللكشميهني بألف وصل 
وضم الظاء أي انتظرني ٠...‏ ل 
قوله : (فنزل) يعني أبن غمر كما ضرح به بعد بابين77) 
قوله: (فاقصر) بألف موصولة ومهملة مكسوزة» قال ابن عبد البر : هذا الحديث يدخل 
عاض المي لانو واي لوبي ا 
كسئة العمرين . قلت : وهي مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول» وجمهورهم على ما [ 
قال ابن عبد البر» وهي طريقة البخازي ومسلمء ويقويه قول سالم لابن شهاب إذ قال له «أقعل ش 
ذلك رسول الله يَكْه؟ فال : وهل يتبعون في ذلك إلااسنته» وسيأتي بعد باب . ظ 
قوله : (وعجل الوقوفت» قال ابن عبد البر 0111000”ظ 
ااه اف عل مسد كين ا ل ل 6 


)0 | برقم(20551 
() (007/4)ء باب0ويح1357. 


كتاب الحج/ باب/87/ ح ١16١‏ 213 


الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة . قلت: قد وافق القعنبي عبد الله بن يوسف كما ترى» ورواية. 
أشهب التي أشار إليها عند النسائي» فهؤلاء ثلاثة رووه هكذاء فالظاهر أن الاختلاف فيه من 
مالك» وكأنه ذكره باللازم لأن الغرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف. قال ابن 
بطال”'؟: وفي هذا الحديث: الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله أنظرني» فانتظره» 
وأهل العلم يستحبونه انتهى» ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على أن اغتساله عن 
ضرورة» نعم روى مالك في «الموطأ» عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة » 
وقال الطحاوي: فيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم» وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن 
الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتقي المعصفر» وإنما لم ينهه 
ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي » ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج . انتهى ملخصا . 
وفيه نظر؛ لأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمرء ا ل ل 
الجواز» وااظام اكلام على بالا الببعار لي 10 


وقال المهلب”": فيه جواز تأمير الأدون على الأفضل» وتعقبه ابن المنير أيضا بأن 
صاحب الأمر في ذلك هو عبد الملك» وليس بحجة ولاسيما في تأمير الحجاج» وأما ابن عمر 
فإنما أطاع لذلك فرا را من الفتنة» قال : وفيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء» وأن الأمير يعمل في 
الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم» وفيه مداخلة العلماء ء السلاطين وأنه لانقيصة عليهم 
في ذلك» وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره» وابتداء العالم بالفتوى قبل أن 
يسأل عنه» وتعقبه ابن المنير بأن ابن عمر إنما ابتدأ بذلك لمسألة عبد الملك له في ذلك» فإن 
الظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى الحجاجء قال : وفيه الفهم بالإشارة والنظر لقول سالم 
«فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله » فلما رأى ذلك قال: صدق» انتهى . وفيه طلب العلو في 
العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم من أبيه ابن عمرء ولم ينكر ذلك ابن عمرء 
وفيه تعليم الفاجر السئن لمنفعة الناس» وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة 
الكبيرة يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه » وفيه الحرص على نشر العلم 
لانتفاع الناس بهء وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق» وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين 


.)7398/5( )١( 
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تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وفت الظهر سنة. ولا يضر التأخر بقدر ما 
يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه» وسيأتي بقية مافيه في الذي يليه . 


د ١‏ 11 حملن تلم ةعن مالك عن بي لمضر عن شتي رتو عبد لبن ياس 
؟' عَنْ ماله ضر لي بنت الحارث أن ناسًا اختلفوا عندهايَوْمَعَرَفَةي صَوم اليكل فقال بعضهم : 


هوصائم» 0 :“ليس بصائم . . فأرسَلتُ إليه بقدّح لبن وه وّواقفٌ على بعيره فشربّه . 
00 0 الأطراف: 65704198415648 07185.07514] 


قوله: (باب الوقوف : 9 الدابة بترن أورد فيه حديث / انج ون فر 20 عرفة 
بهاء وقد تقدم قريبًا"1, ويأت تي الكلام عليه في كتاب الصياء”" ١‏ » وموضع الحاجة منه قوله فيه 
اوهو واقف على بعيره» وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مسلم ففيه اثم ركب إلى الموقف 
فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس» واختلف أهل العلم في أيهما أفضل: الركوب أو تركه 
بعرفة؟ فذهب الجمهور .إلى أن الأفضل الركوب لكونه بَِ وقف راكبّاء ومن حيث النظر فإن 
في الركوب عونا على الاج حّ اد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر. 
وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه» وعن 
الشافعي قول أنهما سواء». واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح» وأن النهي 


الواردفى ذلك محمول عل 0 أجحف بالدابة . 
نري لامعا 9 مَعْبَيْنَهُمَا - 
5 وَكَالَ اللَّيِثُ: حَدَِي عَنِ ابْنِ شهّابٍ قَالَ : أخبرَني سَالِمُ أن لْحَجَاجَ بْنَ 


يُوسفت - عَم لبان لي َي الم - سََلَ عَبْدَ اللو رضي اللَّدْعَنْه نه كيف تصن في 
المَوقف يوم عَرَهَة؟ فََالَسَاِم إِنْ كنت تُرِيدٌ السْنّةَ َهَجَرْ بالصّلاة يَومَ عَرَفَة . فقَالَ عَبْدُ الله ين 
ع صَدَق» إتَُْكَانُا مود ناوضر بي اكد ؛ قَقُْتُ لِسَالِم: قعل لِك 


لل (5/ 055): كتاب الحجء باب810: 1598 . 
ظ قد (5/ 577)» كتاب الصوم: باب55. 1988 . 
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رسول اللوِوية؟ فقال سَالِمَ: وَهَلَ تَتَبِعونَ فى ذلك إلا سْئّيه؟ 
[تقدم في : ,.157١‏ الأطراف: 6155٠‏ 1577] 


قوله: (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) لم يبين حكم ذلك, وقد ذهب الجمهور إلى أن 
ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرًا بشرطه» وعن مالك والأوزاعي وهو وجه 
للشافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل أحدء وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن 
القاسم بن محمد اسمعت ابن الزبير يقول : : إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس 
يخطب فيخطب الناس» فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعًا» واختلف فيمن 
صلى وحده كما سيأتي . 

قوله: (وكان ابن عمر) إلخ. وصله إبراهيم الحربي في المناسك”؟ له قال: «حدثنا 
أرقي مرو سيا أن لازمايك أنابن بر كان الريك سارعا 201 
والعصر في منزله» وأخرج الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز 
امس وار اويا اريزا شاور واي 
في ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة فقالوا: ب د وخالف أبا 
حنيفة في ذلك صاحباه والطحاوي. ومن أقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذاء وقد روى 
عديث جمع الثني لابين الضلاتين وكات مع ذلك يتمع وده ف فدل على أنه عرف أن الجمع 
و ع ا ان لع يو يا اموس 
مخالفه أرجح تحسيًا للظن به. في: فينبغى أن يقال هذا هناء وهذافي الصلاة بعر 3 

ناسلا يقري زه ريسم الوزار ونسساييب أترها زا الملا اقرع ادا 
الطريق أعاد» وعن مالك يجوز لمن به أو بدابته عذر فيصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمر» وعن 
المدونة يعيد من صلى المغرب قبل أن يأتي جمعًاء وكذا من جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب 
الشفق فيعيد العشاء . وعن أشهب شهب : إن جاء جمعًا قبل الشفق جمع . وقال ابن القاسم : حتى يغيب» 
وعبدالتتالاية تيور اخل عليه لوجمع تقديمًا أو تأخيرًا قبل جمع أو بعد أن نزلها أوأفردأجزأ 
وفاتت السنة» واختلافهم مبني على أن الجمع بعرفة وبمزدلفة للنسك أو للسفر. 

قوله : (وقال الليث. . . ) إلخ وصله الإسماعيلي”'' من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح 

.)85 تغليق التعليق(7/‎ )١( 
. وصله الذهلي في الزهريات‎ :)١17١ /4( (؟) تغليق التعليق (7/ 86)» وقال في‎ 
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عافن الليقه 

قوله لبان هيه نتن ابو عمس 

قوله : (فهجر بالصلاة) أي صلى بالهاجرة وهي شدة الحر . 

قوله : : (إتهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة) بضم المهملة وتشديد النون أي 
سنة النبي وَكِلةِ وكأن ابن عمر فهم من قول ولده سالم «فهجر بالصلاة» أي الظهر والعصر معا 
فأجاب بذلك فطابق كلام ولده» وقال الطيبي : : قوله: «في السنة» هو حال من فاعل يجمعون 
أي متوغلين في السنة» قاله تعريضًا بالحجاج . 

قوله : (فقلت لسالم) القائل هوابن شهاب . فول : «أفَعل؛ بهمزة استفهام» وقوله «هل 
يتبعون بذلك» بتشديد المثناة وكسر الموحدة بعدها مهملة كذا للأكثر من الاتباع» 
وللكشميهني ” «يبتخون في ذلك» بسكون الموحدة وفتح المثناة بعدهاغين معجمة من الابتغاء؛ 
ارد وفي رواية الحموي بحذف «في» وهي مقدرة ٠‏ 


ظ 0 93 -باب قَضْر الْحُطبَة بعَرَ عق 
0 دنا َه الي مَأ ظ بر مالك عن ابن شِهَابٍعَنْسَالم بن عبد الل : أن 
عَبْد المَلك بن ع مَرَوانَ كنت إلى اجاج أن يت عي انعم عْمَرَ في الحَجَ ٠‏ فلمًا كان يُومُ ععرفة 
حمر اهمون معدن زاغ لشن -أو زَالت -قَصَاحَ عِنْدَ فسْطَاطِه : أَيْنَ 
هذا؟ فحَرَج إل قال اِنُعْمَرَ: الرَواح . فَقَالَ: الآن؟ قَالَ أَنْظِرنِي فيض عَلي ماه . فتَرّل ابن 
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عمررصِي انها حتى ل فْسَارَبَيْنِي وبَينَ أبي . فقَلتُ : إن كنت 5 ترِيدٍ أَنْ صيب السَنة 


]١157171 0157٠ الأطراف:‎ 2177٠ : [تقدم في‎ 


قوله ‏ : (باب قصرالخ 
كنت تريد السنة اليو فاقصر الخطبة» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى (1© وقيد المصنف قصر 


ط بعرفة) أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قريب وفيه قولسالم "إن 


الخطبة بعرفة ة اتباغا لمر ُ التحديث » وقد أخرج مسلم الأمر باقتصار الخطبة في أثناء حديثث 
لعمار أخرجه في الجقعة قال ابن التين : أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا يخطب يوم 
عرفة » وقال المدنيون والمغارية : يخطب» لمرو 0 ل 


)000 0 006 كتاب الحج؛ أباب 46 ١771‏ . 


© ا كتاب المحتج/ باب التعتجيل إلى الموقف 2 بس او 


معنى أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة» وكأنهم أخذوه من قول 
مالك: كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة» فقيل له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر 
بالقراءة» فقال: إنما تلك للتعليم . 


باب التَمْجِيلٍ إلى الْمَوْقِفٍ 


/ قوله : (باب التعجيل إلى الموقف) كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث» وسقط من 17 
رواية أبي ذر أصلاً » ووقع في نسخة الصغاني هنا ما لفظه ايدخل في الباب حديث مالك عن ابن 018 
شهاب يعني الذي رواه عن سالم وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا_ولكني أريد أن أدخل 
فيه غير معاد» يعني حديثا لاايكون تكرر كله سندًا ومتنًا. قلت : وهو يقتضي أن أصل قصده أن لا 
يكرر» فيحمل على أن كل ما وقع فيه من تكرار الأحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة» إما 
في السند وإما في المتن» حتى أنه لو أخرج الحديث في الموضعين عن شيخين حدثاه به عن 
مالك لا يكون عنده معادًا ولا مكرر؟ء وكذالو أخرجه فى موضعين بسند واحد لكن اختصر من 
المتن شيئّاء أو أورده في موضع موصولاً وفي موضع معلقّاء وهذه الطريق لم يخالفها إلا في 
مواضع يسيرة مع طول الكتاب إذا بَعدَ ما بين البابين بُعْدَا شْديدَّاء ونقل الكرماني”'' أنه رأى في 
بعض النسخ عقب هذه الترجمة «قال أبو عبد الله يعني المصنف : يزاد في هذا الباب هَمْ حديث 
مالك عن ابن شهاب . ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادًا» أي مكرر! . 

قلت : كأنه لم يحضره حينئذ طريق للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين 
ذكرهماء وهذا يدل على أنه لا يعيد حديثا إلا لفائدة إسنادية أو متنية كما قدمته» وأما قوله في 
هذه الزيادة التي نقلها الكرماني ١هَئْ»‏ فهي بفتح الهاء وسكون الميم . قال الكرماني : قيل إنها 
فارسية وقيل عربية ومعناها قريب من معنى أيضا. قلت: صرح غير واحد من علماء العربية 
ببغداد بأنها لفظة اصطلح عليها أهل بغداد وليست بفارسية ولا هي عربية قطعّاء وقد دل كلام 
الصغاني في نسخته التي أتقنها وحررها ‏ وهو من أثمة اللغة ‏ خلو كلام البخاري عن هذه 
اللفظة . 


.)١15١/8( )١( 


: وول . ِعَرَقَة 
35 حَدَكَنا علي : عبد الل حدقا فيان حَدككا عد حَدَّنَنًا مُحَمَّد بْنُ جبَيْرٍ بْنِ 


و ناه : كنث أطلبٌ بَغِيرًا لي . 


ظ وحَدََا مُسَدَد حَدَنَمَا سُفَْانُ عَنْعَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَ مُحَمَدَ بْنَّ بير عَنْ أيه ُبَيْرِ بن مُما قَالَّ: | 
أضلذث بير لى» مَدَهبث أيهم عرقة. قرأيث الي اهلع ١‏ نا لَه من - 
١‏ لْحُمْرٍ فَمَاشَْنُمَاهُنَا؟ 0 


001 


ل دكا هنآ الْمغرَِ دنا عيبن مر هر عَنْ ام بن ُرْوَة قلعو 
كَانَ انان يَطوفونَ في الْجَاهِلِيّة عرَاة لاضن وَالْحُمْسُ فر َمَاوَلَدَث وَكَانَتِ الْحُمْسُ 
تبون عَلَى النّاس» يلي الوَجلُ الول الثياب ب يَطُوفُ فيا وَتُعْطِي الْمَرَْةُ الْمَْآةَ اتاب 
تلوف فيقاء َنم : 
وَيُفِيض الْحُْمْسُ من بََمْع . قَالَ حبني أبِي عَنْ عَائِسَةَ رضي اللمعَنهَا نهذ اليه َل في 
الْحْمْسِ «* 0 93 نحَنيتٌ تحاط الكَاسٌ 4 [البقرة : 14] قَالَ : : كَانُوايُِيضولَ من جَمْع 
دُفعُواإلَى عَرَقَاتٍ ٠‏ 


وال 772 طاف بِالْبَيْتِ عُرْيَانَا َكانَ يُفِيض جمَاعَة النّاسِ مِنْ عَرَفاتٍ 


[الحديث : ١1576‏ » طرفه في: ]107١‏ 


قوله : (باب الوقوف بعرفة) أي دون غيرها فيما دونها أو فوقها <وأوره المصف ني ذلك 

حديثين: الأول: 
0 / قوله : (حدثنا سفيان) هوابن عيينة وعمرو هوابن دينار . 

قوله : (أضللت بعيرًا) كذا للأكثر في الطريق الثانية» وفي رواية الكشميهني «لي» كما في 
الأولى. 0 

قوله : (فذهبت أطلبه يوم عرفة) في رواية الحميدي في مسنده ومن طريقه أخرجه أبونعيم 
«أضللت بعيرًا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة» فعلى هذا فقوله يوم عرفة يتعلق بأضللت» 
فإن جبيرًا إنما جاء إلى عرفة ليطلب بعيره لا ليقف بها . 

قوله : (من الحمس) بضم المهملة وسكون الميم بعدها مهملة سيأتي تفسير 

قوله : (فما شأنه هاهنا) في رواية الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وابن أبي عمر 
جميعًا عن سفيان «فما له خرج من الحرم» وزاد مسلم في روايته عن عمرو الناقد وأبي بكر بن 
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أبي شيبة عن سفيان بعد قوله 'فما شأنه هاهنا»: وكانت قريش تعد من الحمسء وهذه الزيادة 
توهم أنها من أصل الحديث وليس كذلك» بل هي من قول سفيان بينه الحميدي في مسنده عنه » 
ولفظه متصلاً بقوله «ما شأنه هاهنا» : قال سفيان : والأحمس الشديد على دينه» وكانت قريش 
تسمى الحمس» وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف 
الناس بحرمكم . فكانوا لا يخرجون من الحرم» ووقع عند الإسماعيلي من طريقيه بعد قوله 
«فماله خرج من الحرم» قال سفيان: الحمس يعني قريشاء وكانت تسمى الحمس» وكانت لا 
وبي وه يبع اا بجاوو ا 
قوله : # شّمَّ أُفِيصُوأ منَ حَيَْتٌ أفَاص أَلكَاسٌ» انتهى . 

وعرف بهاتين الزيادتين معنى حديث جبير» وكأن البخاري حذفهما استغناء بالرواية 
عن عروة» لكن في سياق سفيان فوائد زائدة» وقد روى بعض ذلك ابن خزيمة وإسحاق بن 
راهويه في مسنده موصولاً من طريق ابن إسحاق » حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن 
أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه قال «كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون 
نحن الحمس فلا نخرج من الحرم» وقد تركوا الموقف بعرفة» قال: فرأيت رسول الله و 
في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له» ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم 
ويدفع إذا دفعوا»» ولفظ يونس بن بكيرعن ابن إسحاق في المغازي مختصرًا وفيه «توفيقًا 
من الله له»» وأخرجه إسحاق أيضًا عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء أن 
جبير بن مطعم قال: أضللت حمار لي في الجاهلية فوجدته بعرفة فرأيت رسول الله وَكِل 
واقمًا بعرفات مع الناس » فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك» . 


وأما تفسير الحمس فروى إبراهيم الحربي في ١غريب‏ الحديث» من طريق ابن جريج عن 
المعو و ا وا 
وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكرء والأحمس في كلام العرب الشديد» 
وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم» وكانوا إذا أهلوا بحج أوعمرة لا يأكلون لحمًا ولا يضربون 
وبرًا ولااشعرًاء وإذا قدموا مكة وضعواثيابهم التي كانت عليهم . وروى إبراهيم أيضا من طريق 
عبد العزيز بن عمران المدني قال: سموا حمسا بالكعبة؛ لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى 
السواد. انتهى . والأأول أشهر وأكثر وأنه من التحمس وهو التشدد . قال أبوعبيدةمعمر بن المثنى : 
تحمس تشدد» ومنه حمس الوغى إذا اشتد» وسيأتي مزيد لذلك في الكلام على الحديث الذي 
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بعده”'"» وأفادت هذه الرواية أنرواية جبير له لذلك كانت قبل الهجرة؛ وذلك قبل أن يسلم جبير» 
. وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ في المغرب بالطور وذلك قبل أن يسلم جبير أيضًا كما تقدم» وتضمن. 
ذلك التعقب على السهيلى : عيث ظن أن رواية جبير لذلك كانت في الإسلام في حجة الوداع اع 
فقال الظلركيق انكر عي عدا وقد حج بالناس عتاب سنة ثمان وأبو بكر سنة تسع ٠‏ ثم قال : 
أ إما أن يكونا وقفا بجمع كماكانت قريش تصنع » وإما أنيكون جبير لم يشهد/ معهما الموسم. 
0 وقال الكرماني”'': ارول غير #الندبننا عر وان جبير سيل ناذا 7 
أسلم يوم الفتح فإن كاق سؤاله عن ذلك إنكارا أو تعجبًا فلعله لم يبلغه نزول قوله تعالى: «شُمّ 
أَفِيصُوأ مِنْ حَيّتٌ أقسَاصٌ ألشَاسٌ » وإن كان للاستفهام عن حكمة المخالفة عما كانت عليه . 
الحمس فلا إشكال» ويحتمل أن يكون لرسول الله يك وقفة بعرفة قبل الهجرة . انتهى ملخصاء 
وهذا الأخير هو المعتمد كما بينته قبل بد لائله» وكأنه تبع السهيلي في ظنه أنها حجة الودا ٠‏ أووقع 
له اتفاقّاء ودل هذا الحديث على أن المراد بقوله تعالى : « شم أَفِيصُوأْمِنَ حَيَتُ أقساص أَلكَاسٌ» 
الإفاضة من عرفة. وظاهرسياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة لأنها ذكرت بلفظة «: ثم» بعد ذكر الأمر 
بالذكر عند المشعر الحرام» و بأجاب بعض الجتسوين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد 
الإفاضة من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإفاضة منه» 
فالتقدير؛ فإذا أفضتم اذكروا ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا من حيث كان الحمس - 
يفيضون.ء أو التقدير؛ فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده» ولتكن 
إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس غير الحمس . 
الحديث الثاني: ‏ - ظ 


قوله “لاسي يواعد الرزاق هرقمو قار ريضر وان ال 

ظ قوله : (والحمس قريش وما ولدت) زاد معمر «وكان ممن ولدت قريش خزاعة وبنوكنانة 
وبنوعامر بن صعصعة» وقد تقدم في أثر مجاهد أن منهم أيضًا غزوان وغيرهم» وذكر إبراهيم 
الحربي في غريبه عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب 
اشترطواعليه أن ولدها على دينهم » فدخل في الحمس من غير قريش ثقيف وليث وخزاعة وبنو 
عامر بن صعصعة يعني وغيرهم » وعرف بهذا أن المراد بهذه القبائل من كانت له من أمهاته 
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قريشي . لاجميع القبائل المذكورة . 

قوله : (فأخبرني أبي) القائل هو هشام بن عروة» والموصول من الحديث هذا القدر في 
سبب نزول هذه الاية وسيأتي في تفسير البقرة”'' من وجهآخر أتم من هذا . . 

وقوله : (فدفعوا إلى عرفات) في رواية الكشميهني «فرفعوا» بالراء» ولمسلم من طريق 
أبي أسامة عن هشام «رجعوا إلى عرفات» والمعنى أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا 
بها ثم يفيضوا منهاء وقد تقدم في طريق جبير سبب امتناعهم من ذلك » وتقدم الكلام على 
قصة الطواف عريانًا في أوائل الصلاة”"'» وعرف برواية عائشة أن المخاطب بقوله تعالى : 
١‏ أَفِيصُوأ» النبي يك والمراد به من كان لا يقف بعرفة من قريش وغيرهم . وروى ابن أبي 
حاتم وغيره عن الضحاك أن المراد بالناس هنا إبراهيم الخليل عليه السلام» وعنه المراد به 
الإمام» وعن غيره آدم» وقرىٌ في الشواذ «الناسي» بكسر السين بوزن القاضي والأول 
أصح.ء نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم كما روى الترمذي وغيره من طريق يزيد بن 
شيبان قال : «كنا وقوفا بعرفة فأتاناابن مربع فقال: إني رسول رسول الله إليكم » يقول لكم : 
كونوا على مشاعركم» فإنكم على إرث من إرث إبراهيم» الحديث, ولا يلزم من ذلك أن 
يكون هو المراد خاصة بقوله: 8 مِنَ حَّتٌ أقَاصٌ آَلتَاسٌ » بل هو الأعم من ذلك» 
والسبب فيه مااحكته عائشة رضي الله عنها . 

وأما الإتيان في الأية بقوله: # شم * فقيل : هي بمعنى الواو وهذا اختيار الطحاوي» وقيل 
لقصد التأكيد لا لمحض الترتيب» والمعنى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام» ثم اجعلوا الإفاضة التي تفيضونها من حيث أفاض الناس لا من حيث كنتم تفيضون . قال 
الزمخشري : وموقع « ثم 4 هنا موقعها من قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم» 
فتأتي ثم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره» فكذلك حين أمرهم بالذكر عند 
الإفاضة من عرفات بين لهم مكان الإفاضة/ فقال: 9 ثم أَفِيصُواً» لتفاوت ما بين الإفاضتين _ "_ 
وأن إحداهما صواب والأخرى خطأ» قال الخطابي”" : تضمن قوله تعالى: « شد أَفِيضُوا مت 014 
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ال ال 20 6" كتاب الحج/ باب 47/ ١555‏ 
حََتٌ أقساصٌ آلَاسٌ» الأمر بالوقوف بعرفة؛ لأنالإفاضة إنما تكون عند اجتماع قبله» وكذا 
قال ابن بطال وزاد: وبين الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه . 


10 -باب السَيرِإذَادَهَمَمِنْ عَرَقَة 
]م حََكماَُِ الب ُوشفت أَخبرا مَالِك عن هِشَام بن وحن أ بيد تقال : سيل 
حاف آنا جالية : كيف كان رَ سُولَ الله كه يَسِيد يسير في حََةٍ اوداع جين دفم؟ قا َال كان تعد 


الْعَنَقَّ ٠‏ فإذا وَجَدَ فجوة نص . . قَالٌ هشامٌ : وَالنَصٌّ فق الْعَنَقٍ َال أبُوعَبْد اللو : فجوة : متسع» 
وَالْجَمِيعٌ فَجَوَاتٌ وفِجائ. وكذِك رْروركَائ. اصن جين فار 
ا [الحديث : 1777 ء طرفاه في : 7444, 817 4] 


قوله : (باب السير إذا دفع من عرفة) أي صفته 

قوله : (عن أبيه) في رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن هشام اسمعت أبي» . 

قوله: (سئل أسامة وأنا جالس) في رواية النسائي من طزيق عبد الرحمن بن القاسم عن 
مالك «وأنا جالس معه» وفئ رواية مسلم من طزيق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه اسئل أسامة 
وأناشاهد وقال سألت أسامة بن زيد» . 

قوله لحين دلها في زدا' #بسوي يس اللرثي ولبيبسن ادلي المويا متيو داع 
كن عرفة؟. ش 

قوله : (العنق) بفتح المهملة والنون هو د الست الذي بين الإبطاء والإسراع» قال في 
«المشارق»” 0 : هواسير سهل في سرعة . وقال القزاز: العنق سير سريع ‏ وقيل المشي الذي 
يتحرك. به عنق الدابة» دفي «الفائق دىو2: العو الخطو الفسيح. وانتصب العنق على المصدر 
المؤكدمن لفظ الفعل. ‏ 2 ظ ظ 
ظ قوله : : (نص) أى ا قال أبو عبيد : النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما 
عندهاء وأصل النص غاية المشي ومنه نصصت الشيء رفعته» ثم استعمل في ضرب سريع من 

قوله: (قال هشام) يعني ابن عروة الراوي» وكذا بين مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن 
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وأبو عوانة من طريق أنس بن عياض كلاهما عن هشام أن التفسير من كلامه» وأدرجه يحبى 
القطان فيما أخرجه المصنف في الجهاد”''. وسفيان فيما أخرجه النسائي» وعبد الرحيم بن 
سليمان ووكيع فيما أخرجه ابن خزيمة كلهم عن هشام» وقد رواه إسحاق في مسنده عن وكيع 
ففصله وجعل التفسير من كلام وكيع» وقد رواه ابن خزيمة من طريق سفيان ففصله وجعل 
التفسير من كلام سفيان» وسفيان ووكيع إنما أخذا التفسير المذكور عن هشام فرجع التفسير 
إليه» وقد رواه أكثر رواة «الموطأ» عن مالك فلم يذكروا التفسيرء وكذلك رواه أبو داود 
الطيالسي عن حماد بن سلمة ومسلم من طريق حماد بن زيد كلاهما عن هشام. قال ابن 
خحزيمة : في هذا الحديث دليل على أن الحديث الذي رواه ابن عباس عن أسامة أنه قال : «فما 
رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعًا» أنه محمول على حال الزحام دون غيره . انتهى . وأشار 
بذلك إلى ما أخرجه حفص من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أسامة «أن النني وَل 
أردفه حين أفاض من عرفة وقال: أيها الناس» عليكم بالسكينة» فإن البر ليس بإلايجاف» 
قال: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعًا؛ الحديث» وأخرجه أبو داود» وسيأتي 
للمصنف بعد باب”"2 من حديث ابن عباس ليس فيه أسامة» ويأتي الكلام عليه هناك» وأخرج 
مسلم من طريق عطاء عن ابن عباس عن أسامة في أثناء حديث قال : «فما/ زال يسير على هيئته - ل 
حتى أتى جممًا» وهذا يشعر بأن ابن عباس إنما أخذه عن أسامة كما ستأتي الحجة لذلك . د 

وقال ابن عبد البر : في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة للأجل 
الاستعجال للصلاة» لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة» فيجمع بين المصلحتين 
من الوقار والسكينة عند الزحمة» ومن الإسراع عند عدم الزحامء وفيه أن السلف كانوا 
يح رصون على السؤال عن كيفية أحواله يل في جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به في ذلك . 

قوله : (فجوة) بفتح الفاء وسكون الجيم المكان المتسع كماسيأتي تفسيره في آخر الباب» 
ورواه أبو مصعب ويحيى بن بكير وغيرهما عن مالك بلفظ «فرجة» بضم الفاء وسكون الراء 
وهوبمعنى الفجوة. 

قوله_في رواية المستملي وحده-: (قال أبو عبد الله) هو المصنف . (فجوة : متسع والجمع 
فحوات) أي بفتحتين » (وفجاء) أي بكسرالفاء والمدء (وكذلك ركوة وركاء) وركوات . 


)21 (/ا/ ») كتاب الجهاد» باب11"1 لك اا , 
(؟) .)5١5/5(‏ كتاب الحجء باب 45 ١11/1»‏ 5 
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قوله: (مناص ليس حين فرار) أي هربء أي تفسير قوله تعالى : « وَلَاتَ حِينَ منَآصٍ 40 
[ص ا ل ا : انص» ولا تعلق له به إلا لدفع وَهْمٍ من يتوهم أن 
أحدهما مشتق من الأجوء وإلا فمادة نص غير مادة ناص . قال أبو عبيدة في «المجاز»”' : 
المناص مصدر من نوه ناص نوم 5 


ظ ؟9سباب ولي روبع 
77 حَدَمَنَا مُبيدةٌ 1 حَدَنَنا حَمّاد بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ عريل ا و 
رنب موالى ابن عباس عَنْ أُسَامَ نزي رضي اللعَنهُمَا ٠‏ أن الي يكل حَيْثُ أَقَاضَّ من عَرَقة 


مال إلى اذب فَقْضَى حَاجتة وض فَقلتُ: يا رَسُولَ الله أتَصَلي؟ فَقَالَ : «الصّلاة ماك . 
ظ . [تقدم في الأطراف: 2119 15790141 151/7] 


تامو اس ع إشتاييل حلا جر بنك كان : كَانَعَبْدُ اللَهبْنُ عُمَرَ رضي الله 
عنهمًا يَجَمَع بَيْنَ ين المفري وَالعِشاءٍ بجمع ؛ غير أنه يَمُُ بالشعْب الذي أَحَدَهُرسُولَ الله يه 


0 سمس 


[تقدم في ٠ ١94:‏ الأطراف لقح ةكت لل لوو مرو س] 


ع بيه # اس 


ا حَدنَن يدن سمال فرعن مهد بن بي حَْمَلَة عكر مَوْلَى 

ل وي ©َّهُ قال : رَدفْثُ رتشول الله كل من عَرَفَاتِ» قَلَكا 

سول الل لشب ال سر الذي دو الماح َال م جَاء َصَبيتُعَليالوضوء 

ف سن ضوءًا حَفِيمً قَقُلْتُ: الصّلاة يَا رَسُولَ الله قَالَ: «الصَّلدَةٌ أَمَامَكَ فَركبّ رن سُولُ الله ل 
3 َنى أنى المزطلقة. فصَلَى» يروف ادم رول اللوفعَدَاجمْع . ظ 

ا اتقدوفي : 176 » الأطراف لا لك لاتحل الاجر 

٠‏ ْ - كَالَ كييك : ل عب لبن باس رك اللَلهُما عَنْهُمَا عَنِ الْمَضْلٍ أَنَّ 

سو جم يرل يلمي حل بلغ الْجَمْرَة. 


لعي ل ا ل 


قوله (عن يحبى بن/ سعيد) هوالانصاري. ددا عن موسي بن عقيةمن روي اران 


.)١7/5( )1١( 


6_كتاب الحج/ اب 937/ 1510-1551 سس م0009 
لأنهما تابعيان صغيران» وقد حمله موسى عن كريب فصار في الإسناد ثلاثة من التابعين . 

قوله: (حيث أفاض) في رواية أبي الوقت «حين» وهي أولى لأنها ظرف زمان وحيث 
ظرف مكان . | 

(نكتة) : في (حيث) ست لغات : يفن وفتحه وكسرهء وبالواو بدل الياء مع 
الحركات . 

قوله : (مال إلى الشعب) بين محمد بن أبي حرملة في روايته الآتية بعد حديث عن كريب 
أنه قرب المزدلفة » وأردف المصنف بهذا الحديث حديث ابن عمر أنه كان يقتدي بر سول الله يكل فى 
ذلك في كونه يقضي الحاجة بالشعب» ويتوضأء لكنه لا يصلى إلا بالمزدلفة . زقرله: 
«فينتفض» بفاء وضاد معجمة أي يستجمر» وقد سبق بيانه في كتاب الطهارع 200 وأخرجه 
الفاكهي من وجه آخر عن ابن عمر من طريق سعيد بن جبير قال : ادفعت مع ابن عمر من عرفة » 
حتى إذا وازينا الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب دخله ابن عمر فتنفض فيه» ثم توضأ 
وكبرء فانطلق حتى جاء جمعًا فأقام فصلى المغرب» فلماسلم قال : الصلاة» ثم صلى العشاء» 
وأصله في الجمع بجمع عند مسلم وأصحاب السئن ٠‏ 

وروى الفاكهي أيضا من طريق ابن جريج قال : قال عطاء «أردف النبي يكةِ أسامة» فلما 
جاء الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب نزل فأهراق الماء ثم توضأ» وظاهر هذين 
الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون المغرب عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء» وهو 
خلاف السنة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة » ووقع عند مسلم من طريق محمد بن عقبة عن 
كريب «لما أتى الشعب الذي ينزله الأمراء» وله من طريق إبراهيم بن عقبة عن كريب «الشعب 
الذي ينيخ الناس فيه للمغرب» والمراد بالخلفاء والأمراء في هذا الحديث بنو أمية» فلم 
يوافقهم ابن عمر على ذلك ؛ وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك » وروى الفاكهي أيضًا من طريق 
ابن أبي نجيح سمعت عكرمة يقول : اتخذه رسول الله كه مبالاً واتخذتموه مُصَلَىء وكأنه أنكر 
بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفته السنة في ذلك » وكان جابر يقول: لا صلاة 
ون ا السو ا ا 
مالك وجوب الإعادة» وعن أحمد إن صلى أجزأه» وهوقول أبي يوسف والجمهور. 

قوله : (عن محمد بن أبي حرملة) هو المدني مولى آل حويطب ولا يعرف اسم أبيه ؛ وكان 


.7١ كتا سب الوضوءء باب‎ ».)55٠/١( )1١( 


خصيف يروي عنه فيقول «حدثني محمد بن حويطب» فذكر ابن حبان أن خصيفا كان ينسبه إلى 
جد مواليه» والإسناد من شيخ قتيبة إلخ » كلهم مدنيون : ظ 
قوله: (ردفت رسول اللهيك) بكسر الدال أي ركبت وراءه» وفيه الركوب حال الدفع من 
عرفة ؤالارتداف على الدابة» ومحله إذا كانت مطيقة» وارتداف أهل الفضل » ويعد ذلك من 
إكرامهم للرديف لا من سوء أدبه . 
قوله : (فصببت عليه الوّضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ بهء ويؤخذ منه الاستعانة 

في الوضوءء وللفقهاء فيها:تفصيل لأنها إما أن تكون في إحضار الماء مثلاً أو في صبه على 
الحتوضن اوماق #غتن اعفياقة. فالأول جائز والثالث مكروه إلا إن كان لعذر. واختلف في 
الثاني والأصح أنه لا يكره بل.هو.خلاف الأولى» فأما وقوج ذلك من النبي يك فهو إما لبيان 
العجواز وهو حينئذ أفضل في نحقه أو للضرورة . 


. 


قوله: (وضوءًا خفيفا) أي خففه بأن توضأ مرة مرة وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى 


غالب عادته» وهو معنى قوله في زواية مالك الآتية بعد باب بلفظ «فلم يسبغ بغ الوضوء» وأغرب 
ابن عبد البر فقال: معنى قوله : «فلم يسبغ الوضوء» أي استنجى به وأطلق عليه اسم الوضوء 
اللغوي لأنه من الوضاءة وهي النظافة» ومعني الإسباغ الإكمال ٠‏ أي لم يكمل وضوءه فيتوضأ 
للصلاة؛ قال و سو ا 


5 لصلاة واحدة مرتين ]و بسر ذلك في رواية مالك. ثم قال : : وفد قيل إن معنى قوله «لم يسبغ 
* الوضوء؛ أي لم يتوضأ في جميع أعضاء الوضوءء بل اقتصر على بعضهاء واستضعفه . انتهى . 


وحكى ابن بطال أن عيسى بن دينار من قدماء أصحابهم سبق ابن عبد البر إلى ما اختاره 
أولاً» وهو متعقب بهذه الرواية الصريحة» وقد تابع محمد بن أبي حرملة عليها محمد بن عقبة 
أخو موسى» أخرجه مسلم بمثل لفظه. وتابعهما إبراهيم بن عقبة أخو موسى أيضًا أخرجه 
مسلم أيضا بلفظ «فتوضأ وضوءًا ليس بالبالغ»» وقد تقدم في الطهارة”"2 من طريق يزيد بن 
هارون عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة بلفظ افجعلت أصب عليه ويتوضأ». ولم تكن 
عادته وَكِِ أن يباشر ذلك أحد منه حال الاستنجاء» ويوضحه ما أخرجه مسلم أيضًا من طريق 
امار ا سي سي 
عليه من الإداوة» . ظ 


' ١81 كتاب الوضوء» باب 2726 ح‎ .)128684/1١( )1١( 


الل 


قال القرطبي”' : اختلف الشراح في قوله «ولم يسبغ الوضوء» هل المراد به اقتصر به على 
بعض الأعضاء فيكون وضوءًا لغويّاء أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءا شرعيًا؟ قال : 
وكلاهما محتمل» لكن يعضد من قال بالثاني قوله في الرواية الأخرى «وضوءًا خفيمًا» لأنه لا 
يقال فى الناقص خفيف » ومن موضحات ذلك أيضا قول أسامة له «الصلاة» فإنه يدل على أنه 
رآه يتوضأ وضوءه للصلاة ولذلك قال له أتصلي» كذا قال ابن بطال”'© وفيه نظر ؟ لأنه لامانع أن 
يقول له ذلك لاحتمال أن يكون مراده أتريد الصلاة فلم لم تتوضأ وضوءها؟ وجوابه بأن الصلاة 
أمامك معناه أن المغرب لا تصلى هنا فلا تحتاج إلى وضوء الصلاة» وكأن أسامة ظن أنه وَل 
نسي صلاة المغرب ورأى وقتها قد كاد أن يخرج أو خرجء فأعلمه النبي يك أنها في تلك الليلة 
يشرع تأخيرها لتجمع مع العشاء بالمزدلفة» ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل ذلك» وأما 
اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم » لاحتمال أنه توضاً 
ثانيًا عن حدث طارئ » وعم لم ب 0 
نفلا متفق عليه» بل ذهب جماعة إلى جوازه. وإن كان الأصح خلافه» وإنما توضاأ أولآً 
ليستديم الطهارة ولا سيما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ» وخفف الوضوء 
لقلة الماء حينئذ» وقد تقدم شيء من هذا في أوائل الطهارة””“. وقال الخطابي: إنما ترك 
إسباغه حين نزل الشعب ليكون مستصحبًا للطهارة في طريقه ؛ وتجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلي 
به» فلما نزل وأرادها أسبغه» وقول أسامة «الصلاة» بالنصب على إضمار الفعل» أي تَذكرْ 
الصلاة أوصَلٌ» ويجوزالرفع على تقدير حضرت الصلاة مثلا . 

قوله «الصلاة أمامك» بالرفع وأمامك بفتح الهمزة بالنصب على الظرفية أي الصلاة 
ستصلى بين يديك» أو أطلق الصلاة على مكانها أي المصلى بين يديك» أو معنى أمامك لا 
تفوتك وستدركهاء وفيه تذكير التابع بماتركه متبوعه ليفعله أو يعتذر عنه أويبين له وجه صوابه . 

قوله: (حتى أتى المزدلفة فصلى) أي لم يبدأ بشيء قبل الصلاة» ووقع في رواية إبراهيم بن 
عقبة عند مسلم «ثم سار حتى بلغ جمعًا فصلى المغرب والعشاء»» وقد بينه في رواية مالك بعد 
باب بلفظ «حتى جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم 
أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل:بينهما» وبين مسلم من وجه 
)000( المفهم(؟/ .)591١‏ 
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كتاب الحج/ باب 5 4ح 


آخر عن 5 اهيم بن عقبة عن كر يب أنهم لم يزيدوا بين الصلاتين على الإناخة ولفظه «فأقام 
المفرس» ألا ةنول ملا ح لثم اماء صلواثم حلا وكاتهم صمرا لهك 
رفمًا بالدواب أو للأمن من شو يكم بهاء وفيه إشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين» وفيه أنه 


لابأس بالحمل اليسير بين النضاد ين اتن يجمع بينهها ولا يقطع ذلك الجمع» وسيأني البحث 


1 في ذلك بعد ثلاثة 5 أبواب”2 + ؤقوله في رواية/ مالك ا ا ا وسيأتي 


> خابن عمر في ذلك بعد عدبايين7: | 


0 وم 0 يه بر خيم بن بن عقبة عند ّ قال د هات لاد له 


إجماع ون دلقة - 2 عند د الشافعية 3 وطائفة ب اسفن 58 ةو المالكية 
لتم دق 

0 0 نظابي بي فقال: ؛ فيه دليل على 1 5 يجو ر :أن يصلي الحاج المغر ب 

فة حتى يبلغ. 5 ولو أجزأته في غيرها لي أخرها النبي وَكِهِ عن وقتها 


المؤقت لهافي سائرالأام. ١‏ 


باب مر يك سكين عِنْدَ الإقَاضَة وَإِشَارَتِهِ لهم بِالسَوْط 


اللا5ا1- عاق موذن ليم لابين 7 بن سويد حَدَيْي عَهْرُه بن أبي عَذْرو 
وى ا أنتتف بع سبي سن جر مَوْلَى وَالِبَّهَ الكوفييٌ: حَدّد: ني ابْنْ عبّاس رضي الله 
بين جك يوم عَرَقةَ ٠‏ ف سبع الع اودارا ليد وضرب وص لاوبلٍ 
نرصود انود :هئ لياكية. و 
يه أَوضهوا 6 يلالكُمْنَ لت 0 . #وفجَرَنا خِللَهمَا» [الكهف : *"] بَيْنَهُمًا . 


قوله ابات أمرا ١‏ : ل بالسكينة عند الإفاضة) أي من عرفة . 


| )0( (558/5). كابالء باب/ا9 » ١1176‏ . 


1 0 (615/4). كتاب الحج. ٠‏ باب45, 1717078 . 
افرف (51/5)., باب1: ل 


(5) معالم السنن(؟/ ايو الصلوبسس. 
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قوله : (حدثنا إبراهيم بن سويد) هو المدني وهو ثقة"'' لكن قال ابن حبان: في حديثه 
مناكير . انتهى . وهذا الحديث قد تابعه عليه سليمان بن بلال عند الإسماعيلى» والراوي عنه 
إبراهيم بن سويد مدني أيضا واسم جده حيّان. وري الأضيان فبيعاد تر لكدكاء لسار 7 
وخحطؤوه فيه . ظ 

قوله: (مولى المطلب) أي ابن عبد الله بن حنطب . 

قوله : (مولى والبة) بكسر اللام بعدها موحدة خفيفة بطن من بني أسد . 

قوله : (أنه دفع مع النبي َك يوم عرفة) أي من عرفة . 

قوله لوجر بجع الراي وسكوه الجبو بمنغارا” د رن 

قوله: (وضربا) زاد في رواية كريمة «وصوتا» وكأنها تصحيف من قوله وضربًا فظنت 
عفن ١‏ ظ 

قوله : (عليكم بالسكينة) أي في السير» والمرادالسير بالرفق وعدم المزاحمة . 

قوله : (فإن البر ليس بالإيضاع) أي السير السريع » ويقال هوسير مثل الخبب فبين كَل أن 
تكلف الإسراع في السير ليس من البر أي مما يتقرب به » ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز 
قوله لما خطب بعرفة : «ليس السابق من سبق بعيره وفرسه» ولكن السابق من غفر له». وقال 
المهلب”” : إنما نهاهم عن الإسراع إبقاء عليهم لثلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة . 

قوله : (أوضعوا: أسرعوا) هومن كلام المصنف» وهوقول أبي عبيدة في المجاز”*' . 

قوله : (خلالكم من التخلل بينكم) وهو أيضًا من قول أبي عبيدة ولفظه 8٠‏ وَلَا وصَعُوا 4 
أي لأسرعواء « يِلَلَك 4 أي بينكم» وأصله من التخلل» وقال غيره: المعنى وليسعوا بينكم 
بالنميمة» يقال أوضع البعير أسرعهء وخص الراكب لأنه أسرع من الماشي . 

وقوله: (آ9 7 خِلَلَهُمَا4 : بينهما) هو قول أبي عبيدة”*' أيضا ولفظه «وفجرنا خلالهما 
أي وسطهما وبينهما» وإنما ذكر البخاري هذا التفسير لمناسبة أوضعوا للفظ الإيضاع» ولما 
كان متعلق أوضعوا الخلال ذكر تفسيره تكثيرا للفائدة . 
)١(‏ قال في التقريب(ص: ٠4)ت”187‏ : ثقة يُغرب . 
(0) تقييدالمهمل(؟5/؟1١58).‏ 
 )*(‏ نقله عن شرح ابن بطال(4/ 859 . 
.)15١١/١( ):5(‏ 
(6) المجاز(١/؟7٠5).‏ 


0 كتاب الحج/ باب 46 ( حك دفن 


شد / باب الْجَمْع بين ين الصَّلائَيْن بالْمُْدَلِمَة 


١ /‏ داعب الوب ُوسف أبن مالك عن مُوسى بن فيحن كُريبٍعَدْ أسا َه بن 


ل 


يد رضي اللَّهْعَنهُمَا أله سَِعَه يَقُوُ : دق رَسُول اليك مِنَ عَرفَة» هتَزلَ الشّحَبَ قبَالَء ب 
توضا 5 أولم يُشبغ بغ الواضوء . فَقُلتُ لَهُ: : الصَلة . ققّال: «الصلاةٌ أمَامَك' فج المُرْدَلمَةَ ف فتَوَضَأ 
1 أسنع ثم أيمت الصلاةعْصَلَىابتغرببة. ؛ نه أنَاحَ كل إنسانٍ بَعيرَ رفي منزله ميت الصلاة 


[تقدمفي:94١‏ ار ٠‏ 1ا]8]] 


قوله” (باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة) أي المغرب والعشاء» ذكر فيه حديث أسامة 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى قبل باب . 
قوله : (عن كريب عن أسامة) قال ابن عبد البر رواه أصحاب مالك عنه هكذاء إلا أشهب 
وابن الماجشون فانهنما دخلا بين كريب وأسامة عبد ابن طباس أخرجه النسائي . 


0 0 يبيد 4 معْ بِيُنهِمًا بيَهُمَاوَلَمْ يتَطوّع 

1 دكن هم لقنل ليذب عن لخر عن سال بن بدن بنش 

رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَمَم الي يكن الْمَغرب وَالْعِشَاءِ بِجَمْع ٠‏ كل وَاحَدَةٍ مِنْهُمَا بِقَامَةِوَلَم 

يُسَبْح بَيُنْهِمَاء وَلاعَلَى إِثْر كل وَاحَدَة مهما . 

[تقدم في : 0و ل الأطراف: 41١411١١5001١97 031١91‏ مض ا ] 

074 زواع بي بودي بلعو رو عو أخبَني 
د لق ختاى كع يكبي ٠ش‏ 0 

[الحديث : ١171/5‏ طرفه في 5١5‏ 5] 


قوله : (باب من جمع بينهما) أي بين الصلاتين المذكورتين.. 
قوله : (ولم يتطوع) أي لم يتنفل بينهما . 
قوله ١‏ (جع لني 98 المغرب والعشاء كاي ذرء ولغر» ين المغرب والعشاء 


قوله: (بجمع) بفتح الجيم وسكون الميم أي المزدلفة»؛ وسميت جمعًا لآن آدم اجتمع 
فيها مع حواء. وازدلف إليها أي دنا منهاء وروي عن قتادة أنها سميت جمعا لأنها يجمع فيها 

بين الصلاتين» وقيل : وصفت بفعل أهلها ؛ لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله أي يتقربون 
إليه بالوقوف فيها» وسميت المزدلفة إما لاجتماع الناس بهاء أو لاقترابهم إلى منى» أو 
لازدلاف الناس منها جميعًاء أو للنزول بها في كل زلفة من الليل » 0 
أو لازدلاف آدم إلى حواء بها 

قوله : (بإقامة) لم يذكر الأذان» وسيأتي البحث فيه بعد باب . 

قوله : (ولم يسبح بينهما) أي لم يتنفل . 

و قوله: (ولا على إثر كل واحدة منهما) أي عقبهاء ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب 
المغرب وعقب العشاء. ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهماء 
بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل » 
ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سُئنَّة العشاءين عنهماء ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع 
بين الصلاتين/ بالمزدلفة ؛ لأنهم اتفقواعلى أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» 1 

0 . 1 
ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. انتهى. ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود '" 
الآتى فى الباب الذي بعده''' . 

قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري وفي روايته عن عدي بن ثابت رواية تابعي 
عن تابعي ؛ وفي رواية عبد الله بن يزيد شيخ عدي فيه رواية صحابي عن صحابي » والإسناد كله 
دائر بين مدني وكوفي» وزاد مسلم من رواية الليث عن يحبى عن عدي عن عبد الله بن يزيه 
«وكان أميرًاعلى الكوفة على عهد ابن الزبير» . 

قوله: (بالمزدلفة) مبين لقوله في رواية مالك عن يحيى بن سعيد التي أخرجها المصنف في 
المغا زه ؛ بلفظ «أنه صلى 35 رسول الل َك في حجة الوداع المغرب والبداء مين . 
ركعتين بإقامة واحدةة؛ روسن رن موه إحديث لى ليرب ليس فيه قكرأناة رلا 
إقامة ؛ لأن جابرًا وإن كان ضعيمًا فقد تابعه محمد بن أبي ليلى عن عدي على ذكر الإقامة فيه عند 
الطبراني أيضًا فيقوى كل واحد منهما بالآخر . 
غ2 (518/5). كتاب الحج» باب/91. ح1170 ١‏ . 
(؟) (005/94). كتاب المغازي» بابلالاء 45١5‏ . 


- 8 كتاب الحج/ باب/91/ ١١17/6‏ 


ظ 40-باب من دن امكل وَاحدَوَِئْهُمَا 
١‏ حَدَنَنا عَمْوُو دين خَالِدِحَدَنَا ُمَيْد حَدَنَنا نَنا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ : سَمعث عَبِّدَ الَحمّن 
ابنَيزِيدَيَقُولُ : حَج عبد اللورَضِي اللُعَنه انيناما لانم ريك . 
َم رجلا فَأَذَّنَ ام أ ل 5 8 ل المت وَصَن: بعدهاء ركعبين ثم : دعا بعشائه نه فحَشى ‏ م 
اه ارق نه مأدد َم “قال عدو : 9 غلم الك إلا من زمر نُمَ صَلَى الْعِسَاءَ 
ركعَتيْنء فَلْمًا طلم الْمَجِدْ قَالَ ان لين 618 لا يْصَلَى هَذْهِ الساعَةَ ل هَذْهِ الصّلاة في هذا 
المَكَانٍ منْ هَذَا ايوم . قَالَ عَبّدُ اللّهِ: : هما صَلاتَانِ تَحَوَلآنٍ عَنْ وَقْتِهِمًا ؛ صَلدَة الْمَغْرب بَعْدَ ما 
1 يالثائ از تلقة» وخر جين تال ٠.‏ قَالَ: َأَيْتُ التي يلِيَفْعَلهُ. 

لوعي ا [الحديث : 76 طرفاه في 7247م ذ١]‏ 


قوله لبا من أفوأقام تكل واحذة متهم لي من المغرب والعشاء بالمزفة. 
6 : (زهير) هو الجعفي 5 وأو إجحاى قر السعي» وصبيحه هو النخعي » وعبد الله هو 
قوله : و ل 
عياش كلاهما عن زهير بالإسناد احج عبد الله بن مسعود فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته فكنت 
معه»» وفي رواية إسرائيل الآتية بعدباب”'' «خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعًا» . 

قوله : (حين الأذان بالعتمة أو قريب من ذلك) أي من مغيب الشفق . 

قوله : (فأمر رجلاً) لم أقف على اسمه» ويحتمل أن يكون هو عبد الرحمن بن يزيد ؛ فإن 
في رواية حسن وحسين المذكورتين «فكنت معه فأتينا المزدلفة: لتحيل بل لخر 
قال : : قم . فقلت له : إن هبه الساعة ما رأيتك صليت فيها» . 

قوله : (ثم أمر- أرى رجلاً. - فأذن وأقام. قال عمرو : ولا أعلم الشك إلا من زهير) أرى 

شر امسر ان اليه وقد بين عمرو وهو ابن خالد شيخ البخاري فيه أنه من شيخه زهيرء 
ظ د الإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن زهير مثل ما رواه عنه عمرو ولم يقل ما 
قال عمرو. وأخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن زهير وقال فيه : : «ثم أمرقال. 
رفيو السمتسم سماد انوي إسرائيل عن أبي إسحاق بأصرح مم قال زهير 


كتاب الحج/ باب91/ ح ١17/0‏ 6+ 


ولفظه: «ثم قدمنا جمعًا/ فصلى الصلاتين كل صلاة وتخدها بأذان:واقائة والعكناه نمياب - 
والعشاء فتح العين ورواء ابن خزيدة وأحمد من طريق ابن بي زائدة عن أبي إسحاق بلفقا“"" 
«فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع » حتى إذا 
طلع الفجر فأذن وأقام»» ولأحمد من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق «فصلى بنا 
المغرب» ثم دعا بعشاء فتعشى ثم قام فصلى العشاء ثم رقد؛» ء ووقع عند الإسماعيلي من رواية 
شبابة عن ابن أبي ذئب في هذا الحديث «ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولابعدها» ولأحمد 
من رواية زهير «فقلت له : إن هذه لساعة ما رأيتك صليت فيها» . 

قوله : (فلما طلع الفجر) في رواية المستملي والكشميهني «فلما حين طلع الفجر؟ وفي 
رواية الحسين بن عياش عن زهير «فلما كان حين طلع الفجر» . 

قوله : (قال عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله : (عن وقتهما) كذا للأكثرء وفي رواية السرخسي «عن وقتها» بالإفراد» وسيأتي في 
رواية إسرائيل بعد باب”'' رفع هذه الجملة إلى النبي ككل . 

قوله : (حين يبزغ) بزاي مضمومة وغين معجمة أي يطلع » وفي هذا الحديث مشروعية 
الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهماء قال ابن حزم : لم نجده مرويًا عن النبي وَل 
ولو ثبت عنه لقلت به» ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في 
سي ا ل 0 
فهكذا نصنع . قال ابن حزم : وقد روي عن عمر من فعله . قلت : أخرجه الطحاوي بإسناد 1 
صمي عند ثم تأولهبأنه محمول على أن ن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم . 
ولايخفى تكلفه » ولوتأتي له ذلك في حق عمر لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم_لم 
يتأت له في حق ابن مسعود؛ لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن 
لهم» وقد أخذ بظاهره مالك» وهو اختيار البخاري . 

وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن 
مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفًا ومع كونه لم يروه ويترك ما روي عن أهل 
المدينة وهو مرفوع . قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل 
المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة» وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود مع 


.)1١1487( سيأتي برقم‎ )١( 


25 صلم باب /917/ ١17/6‏ 


: الف لذ يعدالون بد انها . قلت 32011111 
كان لم يروهة فى «الموظأً» . واختار الطحاوي ما جاء عن جابر يعني في حديثه الطويل الذي 
أخرجه مسلم أنه جمع بيئهما بأذان واحد وإقامتين وهذا قول الشافعي في القديم ورواية عن 
أحمد» وبه قال ابن الماجشون وابن حزم » وقواه الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة» وقال الشافعي .في الجديد والثوري وهو رواية.عن أحمد: يجمع بينهما 
بإقامتين فقط. وهو ظاهر حديث أسامة الماضي قريبًا'' حيث قال: «فأقام المغرب ثم أناخ 
الناس ولم يحلواحتى أقام العشاء». . 
250000 وكأنه كان يراه 
من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان» وهؤ المشهور عن أحمد» واستدل بحديث ابن مسعود على 
جواز التنفل بين الصلاتين لمن أراد الجمع بينهما لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين» ولا 
حجة فيه لأنه لم يرفغه:؛ ويحتمل أن لايكون قصد الجمع» وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقوله : 
إن المغرب تحول عن وقتها فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة » ويحتمل أن يكون قصد الجمع 
ااي و ا ا : اتحول عن 
وقتها» أي المعتاد. 


1 1ذ111111111ذظض 
طلوعهاء وإنما أراد أنها ؤقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر . ولااحجة فيه لمن منع 
ل التخليس بصلاة الصبح؛ ؛ لأنه ثبت/ عن عائشة الا وقو اكه قي السرا لك الي ب 
بل المراد هنا أنه كان إذا.أناه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى 
الضبح مغ ذلك بغلس» وأمابمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالصّلاة 
أول ما بزغ حتى أن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه. وهو بين في رواية إسرائيل الآتية”" حيث 
قال : "ثم صلى الفجر حين طلع الفجر» قائل يقول: طلع الفجرء وقائل يقول: لم يطلع». 
00 واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة 
وجب لقول ابن مره ال ري و 0 إلا صلاتين»ء ظ 
)00 تقدم برقم 015950 00 


02 (؟/ م كتاب مواقيت الصَلاة» باب707 , 07/8 . 
(9) برقم(587١).‏ 


55١ 


كتاب الحج/ باب48/ 1581-1717 


وأجاب المجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ» وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من 
حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم وتقدم في موضعه بما فيه كفاية» وأيضًا فالاستد لال 
به إنماهو من طريق المفهوم وهم لا يقولون به» وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق» 
وأيضافالحصر فيه ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة . 
1 -باب مَنْ قَدَمضَعَمَة أَهْلهِ ليل َقفُونَبالمُرْدَلَِة 
ويدْعُونَويْقََمْإدَاعَاب اقم 


ا 0 


75 حَدَّنَنا يَحيَى : بن بُكَيْر حَدَنَنا اللَّيْثُ عَنِ يُونْسَ عَنِ ابن شهاب قَالَ سَالِمٌ: كن 
عب لمر رضي للها دم َعَفَة أل هون ند اشع لحرا الْمُرْدَلِمَة ليل 
فَيَذْكَدُونَ الله مَا بَدَا لهم ٠‏ تُمَ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يتقف الإِمَامُ قبل أن يدهم نهم مَنْ يَْدَم منى 
لصّلاة ة الْمَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَْدَمْبَعْدَ دلت فإذا قدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ . وَكانَ ابْنُ عْمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَا يَقُولَ : َرْحَمنَ في أُولَئِكَ ر سُولُ اللّهِ كله . 

١ //‏ -حَدَنَمَاسُلَيْمَانبْنُ حَرْبٍ حَدَنَنا حَمَادبْنُ َي عَنْ أَجُوبعَنْ عِكْرِمََ عَنِ ابن عباس 
رضي اللَّمُعَنْهُمَاقَالَ : بَحَدنّي رَسُولُ اليك مِنْجَمْع بلَيْل. 

[الحديث : 11 ء طرفاه في 4/ا 18051 ] 

4 حَدَّنَنَا عَلِينٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ خرن عير الله : بن أبي يَزِيدَ سَمِع ابْنَّ عباس 

رضي اللَّعَنُمَا َو : أن من قَدمَ الك يليه الْمُرْدَلفَة ني صَعَمَةِ َمِل 
[تقدم في : ١717/1‏ ] 

4 - حَدَنَنَا مُسَدَدُ عَنِ يَحْبَى عَنٍ ابْنٍ جَرَيْجٍ قال : حَدَيّنِي عَبْدُ الله مَولَى أَسْمَاءَ عَنْ 
سا اد ب سي 0 لملخناعة 5008 0 َي هَلغَاب 
اَمَك قث : لآَفَصَلَّتْ سَاعَةَ نّم قَالَتْ ني هَلْعَابَالْقَمَرُ؟ فلت : نَحَم ثالث :فا رتحلواة 

ا ان ع الخزة. وق فص الطئع ف , ملزلا . لت لهاج 


ا 


مََْاهُ» ما أََانا إلا قَد عَلّسْنا . قَالَتْ : يَابنَيَ إِنَّ رَسُولَ اليك أَذنَ | 
4# دنا ميد كيرا بن اقنبد الخ موقي عن لقي 
عَنْ عَائْشَةَ رضي اللَّمُعَنْهَاقَالَتِ #اشاذتة موده اليك لبِلةَجَمْع وَكَانَتْ نَتْ قله نَبْطةَ فَأَذْنَ لها . 


[الحديث : »؛ طرفه في : 41ا١]‏ 
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1س ل 


- 7- حَدَنََا أبو مَيِمٍ حَدَنَا فلح بْنُ حُمَيْدِ عن الْقَاسِم بْنِ مُحَمدٍ عَنْ حَايِشَّةَر خضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ :كنا ةا اكب اي وه لان حل -وَكَانَتِ امْرَأةٌ 
<< بطيئة -فَأَذنَ لَهَاء فدَفحَتْ قَبْلَ حَطْمَةٍ الَنّاسِ» وَأَمَسَاحَيٌَ أضيكنا تقر د د فلن 
ا 


[تقدم في : ٠8م"‏ ] 


ضفقة هله في من ناء وغيرهم. . 


9 مسو 00 بفتح القاف وكسر الدال 
قال : : وحذف الفاعل .للعلم به وهو فن ذكر أولاً» وبفتح الدال على البناء للمجهول. وقوله: 
١‏ إذاغاب القمر» بيان للمراد من قوله.في أول الترجمة #بليل»» ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند 
أدائل الثلث الأخير» ومن ثم فيده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني قال صاحب «المغني »: 
لانعلم خلافا في جواز تقديم الف فة بليل من جمع إلى منى .. 

ثم ذكر المؤلف في الباب أربعة أحاديث : الأول حديث ابن عمر : 

قوله : ساني بوايا ريني سا بن وضعو ابو عياب اقماار ين 
عبد الله أخبره . ع 

قوله : (المشعر) بفتح الم والعين» وحكى الجوهري كسر الميم وقيل إنه لغة أكثر 
العرب, وقال ابن قرقول: .تسر الميم لغة لا رواية». وقال ابن قتيبة : : لم يقرأ بها في الشواذ. 
وقيل بل قرىء حكاه الهذلي. . وسمي المشعر لأنه معلم للعبادة: والحرام لأنه من الحرم أو 
لحرمته» وقوله : : «مابدا لهم؛ بغير هم ز أي ظهر لهم وأشعر ذلك بأنه لاتوقيف لهم فيه. 

“ ر جمون) في رواية مسلم «ثم يدفعون» وهو أوضح» ومعنى الأول أنهم 

يرجعون عن الوقوف إلى لذن ثم يتدمون بت علي ما فصل في الخبرء وقوله: «لصلاة الفجر» 
أي عند صلاة الفجر . 00 

قو : (وكان ابن. مر يقول أرخص في أولئك رسو الل و) كذا وقع فيه (أرخحص)» وفى 

بعض الروايات (رخص) بالتشديد وهو أظهر من حيث المعنى لين اوعس لاد 
الرتتمن» واحتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة ؛ ؛ لأن حكم 


(1) مك0 
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من لم يُرخّص له ليس كحكم من رخص له قال : ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت 
على منى لسائر الناس لكونه تَكٍِ أرخص لأصحاب السقاية وللرعاء أن لا يبيتوابمنى» قال: فإن 
قال : لا تعدوا بالرخص مواضعهاء فليستعمل ذلك هناء ولا يأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا 
لمن رخص له رسول الله وَكْة. انتهى . 

وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقال علقمة والنخمي والشعبي : فد ترك المميت 
بمزدلفة فاته الحج. وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحاق : : عليه دم 
قالوا: ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف», وقال مالك: إن مر بها فلم ينزل فعليه دم؛ 
وإن نزل فلادم عليه متى دفع . وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع 
الشمس لقوله: «أن من يقدم عند صلاة الفجر إذا قدم رمى الجمرة» وسيأتي ذلك صريحًا من 
صنيع أسماء بنت أبي بكر في الحديث الثالث من هذا الباب» ويأتي الكلام عليه فيه إن شاء الله 
تعالى. 

الحديث الثاني : حديث ابن عباس » وفائدته تعيين من أَذْنَ لهم النبي بَكلِِ من أهله في ذلك . 
وأورده من وجهين» في الثاني منهما أنه ليس البعث المذكور خاصًا له؛ لأن اللفظ الأول وهو 
قوله : «بعثني» قد يوهم اختصاصه بذلك وفي الثاني «أنا ممن قدم» فأفهم أنه لم يختصء وقوله 
في الثاني «في ضعفة أهله» قد أخرجه المصنف في «باب حج الصبيان»”"' من طريق ق حماد عن 
عبيد الله بن أبى يزيد بلفظ «في الثقل» زاد مسلم من هذا الوجه «أوقال في الضعفة». وَلتقبَان قث 
إسناد آخر أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس 4؟”* 
مثله, وقد أخرج طريق عطاء هذه مطولة الطحاوي من رواية إسماعيل بن عبد الملك بن أبي 
الصفيراء عن عطاء قال : أخبرني ابن عباس قال : «قال رسول الله يَكلِيِ للعباس ليلة المزدلفة : 
اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس») 
قال : فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف . ولأبي داود من طريق حبيب عن عطاء عن ابن عباس 
«كان رسول الله يل يقدم ضعفاء أهله بغلس» ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي الزبير عن 
ابن عباس «كان رسول الله يك يقدم العيال والضعفة إلى منى من المزدلفة» . 
الحديث الثالث : حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق : 
قوله : (حدثني عبد الله مولى أسماء) هو ابن كيسان المدني يكنى أبا عمر» ليس له في 
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+ © كتاب الحج/ باب98/ ح581-15175١‏ 
البخاري سوى هذا الحديث:وآخر سيأتي في أبواب العمرة”''» وقد صرح ابن جريج بتحديث 
عبد الله له هكذا في رواية مسدد هذه غن يحيى » وكذارواه مسلم عن محمدبن أبي بكر المقدمي 
وابن خزيمة عن بندارء وكذا أخرجه أحمد في مسنده كلهم عن يحيى» وأخرجه مسلم من 
طريق عيسى بن يونس ٠»‏ وأخرجه الإسماعيلي من طريق داود العطارء والطبراني من طريق ابن 
عيبنة» والطحاوي من طريق سعيد بن سالم» وأبو نعيم من طريق محمد بن بكير كلهنم عن ابن 
جريج » وأخرجه أبو داود عن محمد بن خلاد عن يحبى القطان عن ابن جريج عن عطاء أخبر ني 
مخبر عن أسماء» وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء أن مولى أسماء أخبره» وكذا 
أخرجه الطبراني من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد فالظاهر أن ابن جريج سمعه 
من عطاء ثم لقي عبد الله فأخذهعنه » ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله . 

قوله : (قالت : فا رتحلوا) في رواية مسلم «قالت : ارتحل بي»2 . 

قوله : (فمضينا حتى رمت الجمرة) في رواية ابن عيينة افمضينا بها» . 

قو له : (يا هنتاه) أي يا هله » وقد سبق ضبطه في «باب الحج أشهر معلومات»)2) 

قوله: (ما أرانا) بضم الهمزة أي أظن» وفي رواية مسلم بالجزم «فقلت لها : لقدغلسنا». 
وفي رواية مالك «لقد جئكد منى بغلس»» وفي رواية ل ف بليل» وفي رواية 
أبي داود «فقلت : : إنارمينا! 0 ةبليل وغلسنا» أي جئنا بغلس . 
الظع. ): بضم اللاء المعحية جمع ظعينة» وهي المرأة في الهودج ثم أطلق 
على المرأة. مطلمًا؛ وفي رواية أبي داود المذكورة لإناكنانصنع هذا على عهد رسول ال كك 
وفي رواية مالك القد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك» تعني النبي يلق . 

واستدل بهذا الحديث عَلى جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة 
بعر ل مم وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع 
الشمس» فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جازء وإن رماها قبل الفجر أعادهاء 
مبباو دوي رعو وزاد إسحاق اولا يرميها قبل طلوع الشمس». وبه قال 
النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثوز» ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس 
والشعبي والخائعي واحتج الجمهور بحديث ك0 قبل هذاء واحتج إسحاق 
6 (9/ 5"): كتاب العمرة» باب 11 19/47 . 
() (407/5). باب" 


قوله لبان 
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بحديث ابن عباس «أن النبي كك قال لغلمان بني عبد المطلب: لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس»)» وهو حديث ح<سن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق 
الحسن العرني ‏ وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون_عن ابن عباس » وأخرجه الترمذي 
والطحاوي من طرق عن الحكم عن مقسم عنه. وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاءء 
وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان» وإذا كان من رخص له 
منع أن/ يرمي قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له أولى . 

واحتج الشافعي بحديث أسماء هذاء ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأأمر في 
حديث ابن عباس على الندب » ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه 
قال : «بعثني النبي يكل مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر» وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي 
إلابعد طلوع الشمس كما فعل النبي يَكِلِ ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف 
للسنة» ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدًا قال لا يجزثه. واستدل به أيضا على 
إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة» ولا دلالة فيه لأن رواية أسماء ساكتة عن 
الوقوف» وقد بينته رواية ابن عمر التي قبلها . 

٠‏ وقد اختلف السلف في هذه المسألة فكان بعضهم يقول: ومن مر بمزدلفة فلم ينزل بها 
فعليه دم » ومن نزل بها ثم دفع منها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه ولولم يقف مع الإمام . 
وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري : من لم يقف بها فقد ضيع نسكا وعليه دم. وهوقول 
أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور وروي عن عطاءء وبه قال الأوزاعي لا دم عليه مطلقاء 
وإنماهو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به . وروى الطبري بسند فيه ضعف عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعًا (إنما جمع منزل لدلج المسلمين» وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن 
الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه» ونقله ابن المنذر عن 
علقمة والنخعي . 

والعجب أنهم قالوا من لم يقف بها فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة» واحتج الطحاوي بأن 
الله لم يذكر الوقوف وإنما قال : « فَأَدْحكُرُوا أله عِنْدَ ألْسَشَعْرٍ الْكَرَاوٍ © [البقرة: 194]» 
وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام» فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب 
ليس من صلب الحج فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضا. قال: وما 
احتجوا به من حديث عروة بن مضرس_وهو بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة 
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بعدها مهملة _رفعه قال : «من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة » وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة 
براي للدت ميينا راجيال اريت يوا ررا دارا السلا نا يسايايي لإا 
حتى فاتته أن حجه تام . انتهى. ‏ ظ 
ظ ب-ب-1 1 010101 
. داود عنه «أتيت رسول الله يآ بالموقف - يعني بجمع ‏ قلت جئت يا رسول الله من جبل طيء 
فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال 
رسول الله ككل : من أدزك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد تم حجه 
وقضى تفئه» وللنسائي من أدرك جمعًا مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج» ومن 
لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك» ولأبي يعلى "ومن لم يدرك جمعًا فلا حج له» وقد صنف 
أبو جعفر العقيلي جزءًا في إنكار هذه الزيادة وبَيّنَ أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة 
وأن مطرفا كان يهم ة في المتون» وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح 
بعردلفة مع الأيام أن الع كوته التراقا لما الزمه به الطيخاوي».ولم يمتبر ابن قدامة المت 
ل ل ل 
دم لمن ليس به عذرء ومن جملة الأعذارعندهم الزحام . 
الحديث الراء بع : حديث عائشة أورده من طريقين : 
قوله : (عن القاسم) هوابن محمد بن أبي بكر والدعبد الرحمن الراوي عنه . 
قوله : (استأذنت سودة) أي بنت زمعة أم المؤمنين . 
قوله : (ثقيلة) أي من عظم ج. : 
قوله لاه 


ظ 12102000 1 001111(ظ 
بالأرض أي تشبث تشبث بهاء ولم يذكر محمد بن كثير شيخ البخاري فيه عن سفيان وهو الثوري ما 
ا فلذلك عقبه بطريق أفلح/ عن القاسم المبينة لذلك. وقد أخرجه ابن ماجه 
7 "من طريق وكيع عن الثوري فبين ذلك ولفظه «أن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة» فاستأذنت 
رسول الله يَكِ أن تدفغ.من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها»» ولأبي عوانة من طريق قبيصة عن 
الثوري (قدم رسول الله ول منودة ليلة جمع»: وأخرجه مسلم من طريق وكيع فلم يسق لفظه. 


ومن طريق عبيد الله بن جمر العمري عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «وددت أني كنت استأذنت ١‏ 


رسول الله يكل كما استأذنته سبودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس» فذكر 
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بقية الحديث مثل سياق محمد بن كثير» وله نحوه من طريق أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم 
وفيه من الزيادة «وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام». 

قوله : (حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم) في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن 
أفلح «أخبرنا القاسم» وله من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح «سمعت القاسم» . 

قوله : (أن تدفع قبل حطمة الناس) في رواية مسلم عن القعنبي عن أفلح «أن تدفع قبله وقبل 
حطمة الناس» والحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين الزحمة . 

قوله : (فلآن أكون) بفتح اللام فهو مبتدأ وخبره «أحب» وقولها «مفروح أي ما يفرح به من 
كل شيء . 

(تنبيه) : وقع عند مسلم عن القعنبي عن أفلح بن حميد ما يشعر بأن تفسير الثبطة بالثقيلة من 
القاسم راوي الخبر ولفظه «وكانت امرأة ثبطة» يقول القاسم : والثبطة الثقيلة» ولأبي عوانة من 
طريق ابن أبي فديك عن أفلح بعد أن ساق الحديث بلفظ «وكانت امرأة ثبطة قال : الثبطة الثقيلة» 
وله من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح «وكانت امرأة ثبطة» يعني ثقيلة» فعلى هذا فقوله في 
رواية محمد بن كثير عند المصنف وكانت امرأة ثقيلة ثبطة من الأدراج الواقع قبل ما أدرج عليه 
وأمثئلته قليلة جدّاء وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل فظن الراوي الآخر أن اللفظين 
ثابتان في أصل المتن فقدم وأخر . والله أعلم . 


.باب مَتَى يُصَلَي الْفَْجْرَبجَمْع 
1 حَدَنََا عُمَرُبْنُ حَفْص بْنِ غِيَاثٍ حَدَنَنا أبي حَدَنَنا الأعمّش قَالَ: حَدَنَِي عُمَارة 
ام 4 ا ارا نت ان يكل صَلَّى صَلاةلِعَيْر مِقَاتِهًا إلا 
يْن: جَمَعَبَيْنَ الْمَغْرب وَالْعِشَاءِه وَصَلَى الْمَجْرَقَيْلَ ميقَاتَهَا. 

[تقدم في : #لاككء الأطراف : 3151/6 ]١7417‏ 
١‏ حَدَكَاعَبُِ الل ودنت سابل عن 2 إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الوَحْمَن بن يَزِيدَ 
قَالَ حَرَجنَا م عَبدِ اللو رَضِي اللَّهْعنه إلى مَكة. ٠‏ دُمَ قَدِسنَا جَمْعَا قَصَلَى الصَّلاتيْنِ كن صَلاة 
َحدَهَا دان وَإَامَق وَالْعَشَاءُبَيَهُمَاء َم صَلَى المَجْرَ حينَ طَلَمَ اْمَج - قَائِلّ يشو 7 

الْمَجَرء وَقَائْلٌ ب ول لم يَطلع الَْجُْ نّم قَالَ إن رَ سُولَ اللَّهِيِِ قَالَ: «إنَّ هَائَيْن الصَّلاتَيْن 
عي ا الوب او يد 0 


لللللتنا--ااسسس يسيس سيد 5" _كتاب الحج/ ؛ باب4 ذك ان ."ا 


هذه السّاعَةَ نُمَوَقَفَ حَتَى أسفرة َقَالَ : لو أن أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ أقاضّ الآنَّ أصَابالشْنَة . فمَا أذْري 
لمكن أَسْرَعَأ أمْدَفْعَ عُشْمَانَ رضي لمعنس فلم يرل يُلبّي حَنَّى رَمى جَمْرَة الْعَقَبَةَيوا م التخر . 
لعدمني 0 1 الأطراف : 2151/6 17417] 
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7 الفجر بجمع) ذكر فيه حدديث ابن م مسعود مختصرًا ومطولاً . 
قوله حامر ايع وعبد الرحمن هو ابن يزيد النخعي » لاا 
0 ظ 0 1 
قوله : (لغير مبقاتها) لق رواية غير لى ذواايكي» لوده يدل اللذد بوالعرادا قن غير 
وقتها المعتاد كما بيناه في الكلام عليه قبل باب . 
قوله -في الطريق الثانية_: (خرجت) في رواية غير أبي ذر #خرجنا» . 
قوله يي ا الا السرم اي الأكل» وقد يدم ابضاع” 
قوله : (فلايقدم) بفتح الدال. 
قوله : احنى ينمو أي يدنخلوا ف اعنم وهو وقت العشاءاآخرة كد تقدم بيانه في 
المواقيت. ا 
قوله الو أن أمير المؤمنين أفاض الآن) يعني عشما نكما بين ف يآخر الكلام . 
وقوله : (فما أدري) هو كلام عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن ابن مسعود» وأخطأ من قال 
أنه كلام ابن مسعودء والمراد أن السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع 
الشمس» خلاقا لماكان عليه آهل الجاهلية كمافي حديث عمر الذي بعده. 
(فائدة) : وقع في رواية:جزير بن حازم عن أبي إسحاق عند أحمد من الزيادة في هذا 
الحديث أن نظير هذا القول صدر من ابن مسعود عند الدفع من عرفة أيضًا ولفظه «لما وقفنا 
بعرفة غابت الشمس فقال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصابء قال: فما أدري ‏ 
أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة عثمانء قال : فأوضع الناس . ولم يزد ابن مسعود على العنق 
حتى أتى جمعًا» وله من طريق زكريا عن أبي إسحاق في هذا الحديث «أفاض ابن مسعود من 
عرفة على هينته لا يضرب بعيره ختى أتى جممًا؛ ولا شعي سر حدثنا سفيان وأبو 
. معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود أوضع بعيره في 
وادي محسر» وهذه الزيادة مرفوعة في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم . [ 


)1١(‏ (41/5”)» كتاب مواقيت الصلاة» باب 27١‏ ح055. 


5" كتاب الحج/ باب 11١ ٠ ٠‏ ل 050 ك1 171 ا 00101 1 ١‏ 


قوله : (فلم يزل يلبي حنى رمى جمرة العقبة) سيآتي الكلام عليه في الباب الذي يليه إنشاء 
الله تعالى . 


ا اساب ا ا ل 
يعولل قوط عر وضِيالع صل بطع اطع نوق فقا إن المُشْركِينَكَانُوا ل 


- 


3 


يُفِِضونَ حَتَى تَطلَمَ الشَّمسُء وَيَقُولُونَ أشرق بير . وَأَنَ اللبِيَ ل حَالْمَهُمْ نُهَ أفاض قَبْلَ أَنْ 


الي 


[الحديث : 385 » طرفه فى : 7778 7] 


قوله : (باب متى يدفع من جمع) أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام . 

قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي . 

قوله: (لاايفيضون) زاد يحيى القطان عن شعبة من جمع» أخرجه الإسماعيلي» وكذاهو 
للمصنف في أيام الجاهلية"'' من رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق» وزاد الطبراني من رواية 
عبيد الله بن موسى عن سفيان احتى يروا الشمس على ثبير» . 

قوله: (ويقولون: أشرق ثبير) أشرق بفتح أوله فعل أمر من الإشراق أي أدخل في 
الشروق. وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بكسر الهمزة كأنه ثلائي من شرق وليس ببين» 
والمشهور أن المعنى لتطلع عليك الشمس وقيل : معناه أضئ يا جبل» وليس ببين أيضاء وثبير 
بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل معروف هناك » وهو على يسار الذاهب إلى منى» وهو أعظم 
جبال مكة» عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه» زاد أبو الوليد عن شعبة «كيما نغير) 
أخر جه الإسماعيلي» ومثله لابن ماجه من طريق/ حجاج , بن أرطاة عن أبي إسحاق» وللطبري ل 
من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق «أشرق ثبير لعلنا نغير» قال الطبري : معناه كيما ندفع للنحر ؟7” 
وهومن قولهم أغار الفرس إذا أسرع في عدوه, قال ابن التين : وضبطه بعضهم بسكون الراء في 
ثبير وفي نغير لإرادة السجع . 

قوله: (ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس) الإفاضة الدفعة قاله الأصمعي» ومنه أفاض القوم 


)١(‏ (2057/8). كتاب مناقب الأنصار» باب77.» ح7878. 
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في الحديث إذا دفعوا فيه» ويحتتمل أن يكون فاعل أفاض عمر فيكو ن انتهاء حديثه ما قبل هذاء 
ويحتمل أن يكون فاعل أفاض النبي يك لعطفه على قوله خالفهم» وهذا هو المعتمد. . وقد وقع 
في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عند الترمذي «فأفاض» وفي رواية الثوري «فخالفهم 
النبي يَِةِ فأفاض» وللطبري.من.طريق زكريا عن أبي إسحاق بسنده «كان المشركون لا ينفرون 
حتى تطلع الشمس» ٠‏ وإن رسول الله يكره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس» وله من رواية إسرائيل 
«فدفع لقدر صلاة القو م:المسفرين لصلاة الغداة» وأوضح من ذلك ما وقع في حديث جابر 
الطويل عند مسلم ام ركب الت نَواء حتى أتى المشعر الحا م فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى 
وكبره وهلله ووحده؛ فلم يزل واقفاحتى أسفر جدّاء فدفع قبل أن تطلع الشمس». 
وقد تقدم حديث ابن مسعود في ذلك وصنيع عثمان بما يوافقه. ررك اا 
طريق الثوري عن أبي إضحاق «سألت عبد الرحمن بن يزيد: متى دفع عبد الله من جمع؟ قال : 
مفرين من ضلاة الغداة» وروى الطبري من حديث علي قال: «لما أصبح 
رسول لله يف بالمزدلفة غدا فوقف على قزح وأردف الفضنل ؟ ثم قال: هذا الموقف. وكل 
المزذلفة موقهف . . حتى إذا أسفر دفم» ,» وأصله في الترمذي دون 0 : «حتى إذا أسفر) ولابن 
خزيمة والطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس ١كان‏ أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة» حتى إذا 
طلعت الشمس فكانت على رءوس الجبال كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعواء فدفع 
رسول الله كك حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس» وللبيهقي من حديث المسور بن مخرمة 
نحوهء وفي هذا الحديث فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الأسفار» وقد تقدم بيان 
الاختلاف فيمن دفع قبل الفجر. ونقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت 
الشمس فاته الوقوف قال ابن المنذر: وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه 
الأخبار» وكان مالك يرى أن يدفع قبل الأسفارء واحتج له بعض أصحابه بأن النبي ككل لم 
يعجل الصلاة مغلسًا إلا ليدفع قبل الشمس » فكل من بعد دفعه من طلوع الشمس كان أولى . 


© كتاب الحج/ باب /٠٠١‏ ج584١‏ 


اج 


6" _كتاب الحج/ باب١ ١ ٠‏ ح 4" امنا > 


١‏ باب التَلبية وَالتَكبيرِ عَدَاةَالبخْر حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةٌ 
والا رد تذاف في السَّير 

08 حَدَنَنا أبُوعَاصِم الضَّحَاكُ: بن مَخلدٍ أخبرنا ان جرح عَنْعَطَاءِ عَنِ ان عَباٍ 

رضي اللَهعَنْهُمَا أن التي يكل أَرْدَفَ الْمَصْلَّ ؛ فاخ الْمَغْل أن ويل بل حت رص الكدزة : 
| [تقدم في : 65 ])١‏ 
8775 حل حَدَنمَا رَهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَنَنَا وَهْبُ بْنُّ جَرِيرٍ حَدَنَنَا أبي عَنْ يُونْسَ 
الأني عَنِ الي عَنْ بيد ابن َب الل عَنٍ بن عبَاسٍ رضي ّنه أن أسَامة بن يد 
رَضِيَ اللهُعَنهُمَاكَانَ ذف التي من عَرَقة إلى امل نم أَدَفَ الْمَصْلَ مِنَ الْمََُِْةٍ إلى 

منى» قَالَ : فكلاهْما قَالا : لم يرل الب يك يُلبّي حَبَّى رمى جَمْرَة الْعَقَبَة . 

[تقدم في: 5 165.» الأطراف: 1655» 2151/٠‏ 15486] 


قوله : (باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي) في رواية الكشميهني «حين يرمي» وهو 
أصوب. قال/ الكرماني”'' : ليس في الحديث ذكر التكبير» فيحتمل أن يكون أشار إلى الذكر - "- 
الذي في خلال التلبية» وأراد أن يستدل على أن التكبير غير مشروع حينئذ لأن قوله : «لم يزل» 017 
يدل على إدامة التلبية وإدامتها تدل على ترك ما عداهاء أو هو مختصر من حديث فيه ذكر 
التكبيى: تهون والمعتمد أنه أشار إلى ما ورد فى بعض طرقه كما جرت به عادته. فعند أحمد 
فماترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير» . 

قوله : (فأخبر الفضل) في رواية مسلم من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء 
«فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره؟ . 

قوله ‏ في الطريق الثانية -: (فكلاهما) أي الفضل بن عباس وأسامة بن زيد» وفي ذكر 
أسامة إشكال لما تقدم في اباب النزول بين عرفة وجمع»”'' أن عند مسلم في رواية إبراهيم بن 
عقبةعن كريب أن أسامة قال : «وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي» لأن مقتضاه أن يكون 
أسامة سبق إلى رمي الجمرة فيكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل من التلبية مرسلاً » لكن لا 
)١(‏ «174/48). 
)51١١/54( )0(‏ باب297 ح71؟1. 


1" : 5" _كتاب الحج/ باب١١٠/‏ ح5486١1-/4817١5١‏ 


مانع أنه يرجع مع النبي يكل إلى الجمرة أو يقيم بها حتى يأتي النبي يَكك. وقد اخرج بيبل أيضا 
من حديث أم الحصين قالت: «فرأيت أسامة بن زيد وبلالاً في حجة الوداع وأحدهما آخذ 
بخطام ناقة النبي وَكِةٍ والآخر رافع ثؤبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة» . 

(تنبيه) : زاد ابن أبي شيبة من طر يق علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل في هذا الحديث 
افرماها سبع حصيات يكبر مغ كل حصاة» وسيأتي هذا الحكم بعد نيف وثلاثين بابا/؟. وفي هذا 
الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر» وبعدها يشرع الحاج في التحلل . 0 
ابن المنذر بإسناد صحييخ عن ابن عباس أنه كان يقول : «التلبية شعار الحج» فإن كنت حاجًا فلب 
حتى بدء حلك» وبدء خلك أن ترمي جمرة العقبة» وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس 
قال : «حججت مع عمر إحدى عشرة حنجة» وكان يلبي حتى يرمي الجمرة» وباستمرارها قال 
الشافعي وأبو حنيفة والثوري:وأحمد وإسحاق وأتباعهم. وقالت طائفة : يقطع المحرم التلبية 
إذاادخل الحرمء وهو مذهب أبن عمر؛ لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عر فة . 

وقالت طائفة: طعين إذا راح إلى الموقف. رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور 

تائيه سحي عرواعا نقة رستدين لي رقافين وغان: وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس 
يوم عرفة. وهو قول الأوزاعي والليث» وعن الحسن البصري مثله لكن قال : (إذا صلى 
معنى الأول . وقدروى الطحاوي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن 


الغدأة يوم عرفة» وهو 
يزيد قال : لحججت مع عبد الله» فلما أفاض إلى جمع جعل يلبي: فقال رجل : أعرابى 
هذا؟ فقال عبد الله : لمن الناسن أ لوا وأشار الظحاوي إلى انكل من روى طبه تراه 
ل راي مور 

دخو ا مل يقطع البية مي أول حصا أو عند تم ارم هب إلى الول 
سوسس لع ا 
النبي يَكْةِ من عرفات » ؛ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة. ثم قطع التلبية 
مع آخر حصاة» قال ابن خزيمة اعداح اي سج تحير لها اروم أو الزوايات الاخري: وأن 
المرادبقوله: : احتى رمى جمرة العقبة» أي أتم رميها . 


. كتاب الحجء باب178. ج1760‎ »07٠١/4( )١( 


6_كتات الحج/ باب7١١/خح1588‏ بابي 0 
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.باب 9# شمن تمن بلغي إل الي ذا تسر نفدي فن لم جيذ ويام 


َلَحة أي | كلح سآ إذَاوجَعُْم يك عَشَمه 
أَهَنْهُ حَاضِك ألْسَسْجِرِ ارا 0 


4 حَدََنا ِسْحَاقَ بْنُ منصُور برا اضر أخير ده ا : سَأَلْتُ اب 
عباس رضي الفّعنْهُمَا عن لْمُعَة مني يها وَسَأععنِ الي َل #فزها حر وراد قر أوشاء از 
شِرْك ني دم ٠‏ قال اوقااليت ترقرعا للق ركيت وي لكر 11 لعا كاري : حج مَبْرُورٌ 
وَعيْقَة مكل : يت ابْنَ عباس ر ضِي اللعنْهُمَاقَحَد فَحَدَّتْيهفَقَالَ : الله أكي سْيَة أ بي الْقَاسِمِيكة. 

قال : وَقَالآدَمُ وَوَهْبُبْنُ جرير وَعْنْدَرْحَنْ شَعبَة: 0 

[تقدم في : /51 ١9‏ ] 


ودر دح حت عر مر 


قوله : (باب 88 من تَمَل بالعمرة ل كني نا تسر ون أفدَئئ- إلى قوله تعالى - حتاذر جد 
خحرَاوٌّ © [البقرة: ]١47‏ كذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت » وساق في طريق كريمة ما بين قوله : 
«المَدَيَّ4 وقوله: #حَاضِك أَلْسَمْجِدٍ الحرَارٌ #وغرض المصنف بذلك تفسير الهدي» وذلك أنه 
لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر ويم ا 
يكون غالبًا بمنى» والمراد بقوله : « في تَمتّ4 أي في حال الأمن لقوله : « وَإةأِج َي تمتَّم» 
وفيه حجة للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصرء موك ريهوم وكاال لي قر 
« كَإدآ نم4 أي من الوجع ونحوه» قال الطبري: والأشبه بتأويل الآية أن المراد بها الأمن من 
الخوف؛ لأنها نزلت وهم خائفون بالحديبية فبينت لهم ما يعملون حال الحصرء وما يعملون 
حال الأمن . 

قوله : (أخبرنا النضر) هوابن شميل صاحب العربية . 

قوله: (أبو جمرة) بالجيم والراء وقد تقدم لهذا الحديث طريق في آخر «باب التمتع 
والقران»”'' وقد تقدم الكلام عليه هناك» والغرض منه هنا بيان الهدي . 

قوله : (وسألته) أي ابن عباس . 

قوله : (عن الهدي) فقال و 

قوله: (جزور) بفتح الجيم وضم الزاي أي بعير ذكرًا كان أو أو أنثى» وهو مأخوذ من الجزر 
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أي القطع ولفظها مؤنث تقول هذه الجزور . ظ 
قوله (أو شرك) كراهن انمسجمة وسكون الزاء أي مشاركة في دم أي حيث يجزئ 
الشيء الواحد عن جماعة؛ وهذا موافق لمارواه مسلم عن جابرقال : حرجنا مع رسول الله يلا 
مهلين بالحج. ٠‏ فأمرنا رسول الله يو أن ن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» وبهذا قال 
الشافعي والجمهورء. سواء كان الهدي تطوعا أو واجبّاء وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو 
كان بعضهم يريد التقرب وبعض : ريد اللحم» 5 أ حنيفة » يشترط في الاشتراك أن 
يكونوا كلهم متقربين بالهدي. وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة» وعن داود 
وبعض المالكية : يجوز في هدي التطوع دون الواجب. ظ ظ 
وعن مالك: لا يجوز فطلقاء واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر إنما كان 
بالخديبية حيث كانوا مخصرين» .وأما حديث ابن عباس فخالف أيا جمرة عنه ثقات أصحابه 
فرووا عنه أن ما استيسر من الهدي شاة» ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس 
قال : وقد روى ليث عن طاوس.عن ابن عباس مثل رواية أبي جمرة » وليث ضعيف. قال : 
وحدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيؤب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال : اما كنت 
أرى أن دما واحدًا يقضي عن أكثر من واحد) التهى: < 
وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاة ؛ لأنه زادعليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على 
مدؤكر القاة وإثقا اراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي/ 
7 بالإبل والبقرء وذلك واضه فيما سنذكره بعد هذاء وأماؤوانة معد عن ابن ناس لمنتطعده 
ومع ذلك لوكانت متصلة احتميل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد 
حتى صح عنده النقل بصحة الا؛ شتراك فأفتى به أباجمرة» وبهذا تجتمع الأخبار» وهو أولى من 
الطعن في رواية من أجمع العلماء ء على توثيقه. لاخ رداك رد ارج لقم 
وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك : ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة . 
قال أحمد: : حدثنا عبد الوهاب جدثنا مجاهد عن الشعبي قال : اسألت ابن عمر قلت : 
الجزور والبقرة تجزى عن سبعة؟ قال : يا شعبي» ولها سبعة أنفس؟ قال قلت : فإن أصحاب 
محمد يزعمون أن رسول الله يه سنن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة . قال فقال ابن عمر 
لرجل : أكذلك يا فلان؟ قال: نعم قال : ماشعرت بهذا»» وأما تأويل إسماعيل لحديث جابر 
بأنه كان بالحديبية ؛ فلا يدفع الاحتجاج بالحديث» بل روى مسلم من طريق أخرى عن جابر في 
أثناء حديث قال : «فأمرنا رسول الله وك إذا أحللنا أن نهدي ونجمع النفر منا في الهدية» وهذا 
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يدل على صحة أصل الاشتراك» واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة» 
إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب فقال : تجزىئ عن عشرة» وبه قال إسحاق بن راهويه 
وابن خزيمة من الشافعية» واحتج لذلك فني صحيحه وقواه» واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع 
ابن خديج «أنه وك قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير» الحديث وهو في الصحيحين . 

وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيهاء وقوله: «أو شاة» هو قول الجمهورء 
ورواه الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم » ورويا بإسناد قوي عن القاسم بن محمد 
عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر» ووافقهما 
القاسم وطائفة» قال إسماعيل القاضي في «الأحكام» له : أظنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى : 
« والبرّست جلها لكر ين سّعكير أن 8[الحج : 15] فذهبوا إلى تخصيص ما يقع عليه اسم 
البدن» قال : ويرد هذا قوله تعالى : 8 هَدَيا بع آلْكَعبَةٍ4 [المائدة : 46] وأجمع المسلمون أن في 
الظبي شاة فوقع عليها اسم هدي» قلت: قد احتج بذلك ابن عباس فأخرج الطبري بإسناد 
صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال ابن عباس : الهدي شاة» فقيل له في ذلك» قال : أنا 
أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقوون به» ما في الظبي؟ قالوا شاة» قال: فإن الله تعالى يقول: 
« هديا بللِمَ الْكمبَة» . 

قوله : (ومتعة متقبلة) قال : الإسماعيلي وغيره : تفرد النضر بقوله : «متعة» ولا أعلم أحدًا 
من أصحاب شعبة رواه عنه إلا قال : «عمرة» وقال أبو نعيم : قال أصحاب شعبة كلهم عمرة إلا 
النضر فقال: متعة. قلت : وقد أشار المصنف إلى هذا بما علقه بعد . 

قوله : (وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة : عمرة. . .) إلخ» أما طريق آدم 
فوصلها عنه في «باب التمتع والقران»”' وأما طريق وهب بن جرير فوصلها البيهقي”'' من 
طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهبء, وأما طريق غندر فوصلها أحمد”ا عنه» وأخرجها 
مسله”*' عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر . 
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٠  نابلا ركوب‎ باب-٠١‎ 0 00 

لقَولِهِ ولك متها لف خبب لوخت رك ناوأ نم لَه علا صوَتٌ وا 
1 ا ما 4 َع وَالْمُعٌ كَدَلكَ سَكَهَا هئ ملح تدرو 5 ل ينال له 
دي اموأ 1 كَدلِكَ سَخَرهًا لو كيرا اله عل ما هدنك وكش 
المخسصزيت < لا ١‏ قال مُجَاهِدٌ : سْمْيتٍ البدْنَ لبَدنِهاء وَالمَانع : السّائل» 
وَالْمُعْدَهُ : الذي د يك بالْبدنٍ من غَنِيٌ أ ؤ فقير. اك “الله : اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتَِحْسَاتُهًا: 
ل وَالْعَتِيقٌ : عِتَقُه عِنْقُهمِنَ/ الْجَبَابر َة وَيُقَال: وَجَبَتْ سَ تقطك إلى الأرامس ونه و حتت الشكدق: 

64 حَدَكنَا عَبٌْ اله بن يُوسْفَ أَخبر نا مَلِكُ عَنْ أبي الؤَّْادِ عَنِ الأغرّج عَنْ أبِي هرَيْرَة 
رضي اللَّهْعَنْه أن رَسُولَ اللَوِك رأَى رجلا يَسُوقبَدَئَة َقَالَ : «ارْكْبْهًا فَقَالَ : إِنَهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ : 
«ازكيهًا» قَالَ سيد قَالَ هما اكه وَيْلَكَ» فِي الثَالئة أوفِي التاية. 

[الحديث : 1148 أطرافه في 1 ولا 115] 

0 حك مادامو : حَدَنَنَا قَتَادَة عَنْ أَنْسٍِ رضي اللَّهُ 
عَنْه أن النبِيَ يكل رَأى رجلا يَسُوقْبَدَئة َال : «اركبها' قَالَ: إِنَهَابَدَنَهُ . قَالَ : «ازكبهًاء قَالَ: إِنَهَا 
بَدَنَهُ ٠‏ قَالَ 0 0 

[الحديث : ١74١‏ » طرفاهفي: 71/55 1169] 


كي ب يت ني وم يراليه ل 
رواية أبي ذر وأ بي الوقت». وساق في رواية كريمة الآيتين؛ واستدل المصنف لجواز ركوب البدن 
بعموم قوله تعالى : « لك ويا خَيرٌ © وأشار إلى قول إبراهيم النخعي ٍ لد فِبَا حي 4 من شاء 
ركب ومن شاء حلب » ؛ أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنه بإسناد جيد . والبدن بسكون الدال في قراءة 
الجمهورء وق رأ الأعرج وهي رواية عن عاصم بضمهاء وأصلها من الإبل وألحقت بها البقرشرعا . 

قوله: (قال مجاهد: سميت البدن لبدنها) هو بفتح الموحدة والمهملة للأكثر» وبضمها 
وسكون الدال لبعضهم» وفي رواية الكشميهني لبدانتها أي سمنهاء وكذا أخرجه عبدبن حميد1(7) 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال.: إنماسميت البدن من قبل السمانة . 


2 تغليقالتعليق(2)85/9‎ )١( 
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قوله : (والقانع : السائل» والمعتر: الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير) أي يطيف بها 
متعرضا لهاء وهذا التعليق أخرجه أيضًا عبد بن حميد”'' من طريق عثمان بن الأسود قلت 
لمجاهد: ما القانع؟ قال : جارك الذي ينتظر ما دخل بيتك ». والمعتر : الذي يعتر ببابك ويريك 
نفسه ولا يسألك شيئًا .. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : القانع 
هو الطامع . وقال مرة: هو السائل» ومن طريق الثوري عن فرات عن سعيد بن جبير : المعتر : 
الذي يعتريك يزورك ولا يسألك» ومن طريق ابن جريج عن مجاهد : المعتر : الذي يعتربالبدن 
من غني أو فقير» وقال الخليل في العين: القنوع المتذلل للمسألة» قنع إليه مال وخضع» وهو 
السائل. والمعتر : الذي يعترض ولا يسأل» ويقال: قنع بكسر النون إذا رضي وقنع بفتجها إذا 
سأل» وقرأ الحسن «المعتري» وهو بمعنى المعتر . 

قوله : (وشعائر الله : استعظام البدن واستحسانها) أخرجه عبد بن حميد” '' أيضا من طريق 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # ومن يِعَظِمْ سَعتيرَ َل 4[الحج: ؟7"] قال 
استعظام البدن استحسانها واستسمانهاء ورواهابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس نحوه؛ لكن فيه ابن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ . 

قوله : (والعتيق : عتقه من الجبابرة) أخرج عبد بن حميد أيضا من طريق سفيان عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال : إنما سمي العتيق لأنه أعتق من الجبابرة اوح ا ميم 
البزار من حديث/ عبد الله بن الزبير . 59 

قوله: (ويقال: وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس) هو قول ابن عباس » 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس قال : فإذا وجبت أي سقطت » وكذا أخرجه 
الطبري من طريقين عن مجاهد . 

قوله : (عن الأعرج) لم تختلف الرواة عن مالك عن أبي الزناد فيه» ورواه ابن عيينة عن أبي 
الزناد فقال عن الأعرج عن أبي هريرة» أو عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن 
أبي هريرة» أخرجه سعيد بن منصورعنه» وقد رواه الثوري عن أبي الزناد بالإسنادين مفرقا . 

قوله : (رأى رجلاً) لم أقف على اسمه بعد طول البحث . 
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أنس امو ببدئة أو هدية» ولأبن عواثة من هذا الوجه «أوهدي» : سجرب أنه ليس المراد 
بالبدنة مجرد مدلولها اللغوي. وله لم من طريق المغيرة عن أبي الزناد «بينا رجل يسوق بدنة 
ان اا ب وسيأتي للمصنف في «باب تقليد البدن»(" أنها 
كاذك سقللة نلك ظ 


قوله : (فقال: :ان بها ز اد دالشاتي من طرق سعيل عن قنافة أ 55 زاقى هر ررق ميق 
الم «وقد جهده المشي' ولأبي يعلى من طريق الحسن عن أنس احافيا 
قوله: (ويلك: في الثانية أونقي:الشالثة) وقع في رواية همام عند مسلم «ويلك اركبهاء . 
ويلك اركبها» ولأحمد من رواية عبد الرحمن بن إسحاق والثوري كلاهما عن أبي الزناد» ومن 
طريق عجلان عن أبي هريرة قال : : «اركبها ويحك. قال : إنها بدنة . قال : اركبها ويحك» زاد 
أبو يعلى من رواية الحسن «فركبها» وقد قلنا إنها ضعيفة» لكن سيأتي للمصنف”" من طريق 
عكرمة عن أبي هريرة «فلقا بها يساير النبي يَكفةِ والنعل في عنقها» وتبين بهذه الطرق أنه 
أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة | إلى البيت الحرام» ولو كان المراد مدلولها اللغوي 
العو اي بع لأن كونها من الإبل معلوم. مايريم 
كونها هديا فلذلك قالإنها بدتة ٠.‏ 

والحق أنه لم يخف ذلك على النبي ل لكونها كانت مقلدة؛ ولهذا قال له لما زاد في 
مراجعته: «ويلك»: واشثدل' به غلى جواز ركوب الهدي سواء كان واجبًا أو متطوعا به؛ 
لكونه يلل لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك» وأصرح 
من هذا ما أخرجه أحمد من خديث علي (أنه سئل : هل يركب الرجل هديه؟ فقال : لا بأس» قد 
كان النبي بك يمر بالررجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه» أي هدي النبي يكل إسناده صالح. 
وبالجواز مطلقًا قال عروةبن الزبير» ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق. وبه قال أهل الظاهر» 
وهو الذي جزم به النو وي في الالروضة» تبعًا لأصله في الضحاياء ونقله في اشرح المهذب» عن 
القفال والماوردي». ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما تقييده بالحاجة» وقال 


رذيته و3 
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ف (507/5).؛ باب7١231‏ ح5 04 


كتاب الحج/ باب" 8/١ ٠‏ ا الو ا 1 إن عاب 


الروياني: تجويزه بغير حاجة يخالف النص» وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وأطلق ابن عبد البر كراهة زكوبها بغير حاجة عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر 
الققياء: ظ 

وقيده صاحب «الهداية» من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك» وهو المنقول عن الشعبي عند 
ابن أبي شيبة ولفظه : لا يركب الهدي إلا من لا يجد منه بذا . ولفظ الشافعي الذي نقله ابن 
المنذر وترجم له البيهقي : يركب إذا اضطر ركوبًا غير فادح . وقال ابن العربي عن مالك : يركب 
للضرورة» فإذا استراح نزل . ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى 
ركوبها إلا من ضرورة أخرى. والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة ‏ وهي الاضطرار»ء 
والركوب بالمعروف. وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة_مارواه مسلم من حديث جابر مرفوعا 
بلفظ «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا» فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركهاء 
وروى سعيد بن/ منصور من طريق إبراهيم النخعي قال : يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على '_ 
ظهرها. ظ لك 

وفي المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقا نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وشنع عليه: 
ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة إلا أنه قال : ومع ذلك يضمن ما نقص 
منها بركوبه . وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي الواجب كالنذر. 

ومذهب سادس وهو وجوب ذلك» نقله ابن عبد البرعن بعض أهل الظاهر تمسكا بظاهر 
الأمرء ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة» ورده بأن الذين ساقوا الهدي 
في عهد النبي يَككِِ كانوا كثيرًا ولم يأمر أحدًا منهم بذلك . انتهى . وفيه نظر لما تقدم من حديث 
علي » وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه أبوداود في «المراسيل»”'' عن 
عطاء «كان النبي يَكِةِ يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكهاء 
قلت : ماذا؟ قال: للرجل الراجل» يي 

يمتنع القول بوجوبه إذا تعين طريقا إلى إنقاذ مهجة إنسان من الهلاك . 

واختلف المجيزون هل يحمل عليها متاعه؟ فمنعه مالك وأجازه الجمهورء. وهل يحمل 
عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضًا على التفصيل المتقدم . ونقل عياض الإجماع على أنه لا 
يؤجرها. وقال الطحاوي في «اختلاف العلماء»: قال أصحابنا والشافعي إن احتلب منها شيئا 


)010( (ص : 464 2 )© رقم107. 
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تصدق بهء. فإن أكله تصدق بثمنه » ويركب إذا احتاج فإن نقصه ذلك ضمن . وقال مالك: لا 
يشرب من أبنه فإن شرب لم يغرم . ولايركب إلاعند الحاجة فإذركب لم يغرم» وقالالثوري: 


لايركب إلا إذا اضطر. 


قوله : : (ويلك) قال القرطي 0©: قالها له تأدييا لأجل مراجعته له مع عدم خاء الحال 
ميد اواو العربي وبالغ حتى قال : الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا 
قال: ولولا أنه يك اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لا محالة .. قال القرطبي: 
ار ا ل 0 


ذلك.». فعلى الحالتين هئ إنشاء, ..ورجحه عياض وغيره قالوا : والأمر هنا وإن قلنا إنه للإرشاد 


ا يدي وبي والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادًا» ويحتمل أن 
يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه 
فتوقف. فلما أغلظ إليهبادر. إلى الامتثال» وقيل لأنه كان أشرف على هلكة من الجهد . 

وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة. فالمعنى أشرفت على الهلكة فاركب» فعلى هذا هي 
إخبار» وقيل هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها كقوله لا أم لك». ويقويه ما 
تقدم في بعض الروايات بلفظ «ويحك» بدل ويلك»: قال الهروي : ويل يقال لمن وقع في هلكة 
يستحقهاء وويح لمن وقع :ف هلكة لا يستحقها . ظ 

.وفي الحديث تكرير الفتوى» والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمرء وزجر من لم يبادر 
:از .مساير ة الكبار في السفرء وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا 
يأنف عن إرشاده إليهاء واستنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفهء» وهو موافق 
للجمهور في الأوقاف العامة أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم 


ال لتو 


كما سيأتي بيانه في مكانه إن شاء الله تعالى . 


اد 


قوله: (عن ايان سا بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي اسمعت أنس بن 
مالك». ظ ١‏ 

قوله: (قال اركبها ثلانً) كذا فى رواية أبي ذر مختصرا وفي رواية غيره قال : «إنها بدنة: 
قال: اركبهاء :قال : إنهابدنة. قال اركبهاء :اران ابر اوسا كيني البدون ظ 


لمسلم بن إبراهيم شيخ/ البخازي فيه» ومن طريقه ابوانعيم في #الميساترج؟, وأخرجه 


)2000 المفهم(؟/ 5377). 
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الإسماعيلي عن أبي خليفة عن مسلم كذلك لكن قال في آخره «ويلك» بدل ثلاثا» وللترمذي 
من طريق أبي عوانة عن قتادة «فقال له في الثالثة أو الرابعة : اركبها ويحك أو ويلك» وللنسائى 
من طريق سعيد عن قتادة «قال فى الرابعة : اركبها ويلك» . 


٠ ٠‏ -باب مَنْ سَاقَ البدْنٌ ل 


١0١‏ -حَدَنَنَايَحبَى بن بكر حَدََنااللَِتُعَنْ عُمَئلٍحَنِننِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِبْنٍ َب الأ 
ابْنَعْمَرَ رضي اللّهُعَنْهُمَا قَالَ : تَمَّم تمدع رب سُوَلُ اللَّه يك فى جالع بلع إلى الي وى 
تف مز العلقة .وول تت ا 0 م 


يقد ١‏ َال وق كال اس :مادم أذة ى فلات لني عرزي عل 
َقْضِيَّ حَجك وَمَْلَمْ كن ِكُمْ هد فى فَليَطف بالْبيْتِ وبالصَّا وَالْمَْوَةِ ولْْقَصَرْ وليَحلِلَ ثم 


يهل بالحَج. كَمَنْلَمْيَجذ ما َليصُمْ د ل أيّام في احج و و عوَج ىأل قات جب 
قم مَكَةَ» وَاسْتَلَم الوكنَ أَوَلَ شيْء . نم حَبٌ َه َطوَافٍِ وَمَشَى أَربعًا قرم حينَ قَضَى طُوافة 
بِالبيْتِ عِنْدَ لْمَقَامِ ركعَتيْنِ نُمَسَلَم َانصَرَفَ فَأتَى الصّفَاء قطَافَ بالصّهَا وَالْمَرْوَةِسَبْعَةأطوَافٍ 
ُمَلمْبَخلل من شَيْءِ حَمَ نه حَتَى قَضَّى حَجهُوَنَحرَ هيوم انر قاض قَطَافَ الت م 
حَلَّ مِنْ كل شَئْءِ حَوُمَ مِنْه وَفَعَلَ مِثلّ مَافَحَلَ رَسُولٌ اللَهِ وك م مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ اناس . 

عَاء ِسَدَرَضِيَ اللَمعَنْهَا أَخبَرتْمُعَنِ اللي كني م تمَيْحِهبِالعُمْرَة إلى الْحَجّ 
1 خبرني سَالِمعنِ اْنِعمَرَرضِي الما َنْ سول اللو . 


١1‏ وعَن عرو و أن 
متم انا مَحَهبِْلٍ ال 


ترلفة (نات هو يان البدن مين أى من الحل إلى الحرم» قال المهلب”'' : أراد المصنف 
أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم» فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج 
إلى عرفة . وهو قول مالك قال: فإن لم يفعل فعليه البدل» وهو قول الليث . وقال الجمهور: 
إن وقف به بعرفة فحسن وإلا فلا بدل عليه . وقال أب حنيفة : ليس بسنة ؛ لأن النبي يكل إنماساق 
الهدي من الحل ؛ لأن مسكنه كان خارج الحرم» وهذا كله في الإبل» فأما البقر فقد يضعف عن 
ذلك» والغنم أضعف» ومن ثم قال مالك : لايساق إلا من عرفة أو ما قرب منها؛ لأنها تضعف 


. هذاالقول لابن بطال(371/7//5)‎ )1١( 
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عولظوط را الساافة” 

. قوله : عن عقيل) في ةسلخ" من طريق د شعيب بن الليث عن أبيه "حدثني عقيل؟‎ ٠ 
قوله: (تمتع رسول لله كل في حجة الو داع بالعمرة إلى اللتحج) قال المهلب”'"' : معناة أمر‎ 
بذلك؛ ؛ لأنه كان ينكر على أنس قوله أنه قرن ويقول : بل كان مفرداء وأما قوله : «وبدأ فأمل‎ 
بالعمرة» فمعناه أمرهم بالتحقع ». وهو أن يهلوا بالعمرة ة أولاً ويقدموها قبل الحج» قال : ولابد‎ 
ا ا قلت : لم يتعين هذا التأويل المتعسف, وقد قال‎ 

اتمتع») على مغنى أمر من أبعد التأويلات» 


ابن المنير في الحاشية إن خم 
والاستشهاد/ ليه بشوله: : الرنجم و 0 من ايعو اإإبينيايات لأن الرجم من 
وظيفة الإمام» والذي يتولاة إنما يتولاه نيابة عنه. 


وأما أعمال الة من إفزاد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه » ثم أجاز تأوياك 


آخر» وهو أن الراوي: هل أذ الناس لا يفعلون إلا كفعله .لاسيما مع قوله: «خذوا عني 
مناسككم» فلما تحقق قى أن اناس : متعنواظن أنه عليه الصلاة والسلام : 0 فأطلق ذلك» قلت : 
ولم يتعين هذا ايم » بن يحم أن يكؤن معنى قوله : م محمو لأعلى مدلوله اللغوي وهو 


الانتفاع مقاط عمل العمرة وال روج إلى ميقاتها وغيرها . 

بل قال النووي» أن هذا هو المتعين» قال : وقوله «بالعمرة إلى الحج» أي بإدخال العمرة 
على الحجء وقد قذمنا في «باب التمتع والقران»”" تقرير هذا التأويل؛ وإنما المشكل هنا 
قوله: «بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر . 
كما تقدم على أنه بدأ أ أولاً بالتحج ثم أدخل عليه العمرة» وهذا بالعكس . وأجيب عنه بأن المراد 
به صورة الإهلال» أي لما أدخل العمرة ة على الحج لبى بهما فقال: لبيك بعمرة وحجة معًاء 
وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم» لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس» 'فيحتمل أن يحمل 

إذكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنهي جمع بينهما أي في ابتداء الأمرء ويعين هذا التأويل قوله 
بع حو 0 إلخ ٠‏ فإن الذين تمتعوا إنما بدأوا بالحج ؛ لكنفسخوا 
فداص ا ع و 

)00 0 رق 011 : 0 


م (051/5غ ا 
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قوله: (فساق معه الهدي من ذي الحليفة) أي من الميقات» وفيه الندب إلى سوق الهدي 
من المواقيت ومن الأماكن البعيدة» وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس . 
قوله : (فإنه لا يحل من شيء) تقدم بيانه فى حديث حفصة في «باب الت :. والقدان)7١)‏ 
قوله: (ويقصر) كذا لأبي ذرء وأما الأكثر فعندهم اوليقصر» وكذا فى رواية سني قال 
النووي”"': معناه أنه يفعل الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالاً» وهذا دليل على أن الحلق 
أو التقصير نسك» وهو الصحيحء وقيل استباحة محظور. قال: وإنما أمره بالتقصير دون 
الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى لدشعر يحلقه في الحج . 
قوله :لجال ار ادر ساء لحر الى قددها رمعل رافله قدلن كز مايال مكار ب لياق 
الإحرام» ويحتمل أن يكون أمرًا على الإباحة لفعل ما كان عليه حرامًا قبل الإحرام . 
قوله : (ثم ليهل بالحج) أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة. ولهذا أتى بثم الدالة على 
التراخي» فلم يرد أن يهل بالحج عقب إهلاله من العمرة . 
قوله: (وليهد) أي هدي التمتع وهوواجب بشروطه . 
قوله : (فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج) أي لم يجد الهدي بذلك المكان» 
ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي. أو يعدم ثمنه حينئذ» أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من 
ذلك» أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يمتنع من بيعه إلا بغلائه» فينقل إلى الصوم كما هو 
نص القرآن» والمراد بقوله «في الحج» أي بعد الإحرام به . 
وقال النووي”": هذا هو الأفضل» فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح. 
وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح قاله مالك وجوزه الثوري وأصحاب الرأي» 
وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال: يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن 
ش والتاسع وإلا فيحرم يوم السادس ليفطر بعرفة» فإن فاته الصوم قضاهء وقيل يسقط ويستقر 
الهدي في ذمته وهو قول الحنفية؛ وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية أظهرهما ل١‏ 
: يجوزء قال النووي: وأصحهما من حيث الدليل الجواز . 
قوله : (ثم خب) تقدم الكلام عليه في «باب استلام الحجر الأسود)!* الاين 


)01 (56557/5). باب" 1655 . و 
(5) المنهاج(8/8١25).‏ 


.)5١١ 25١9 م المنهاج(8/‎ 0 


(5) (0775/5)., كتاب الحجء باب05» ح7١11.‏ 
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ل السعي في بابه” 6" واو :اثم “تللم فانصرف فأتى الضفاة ظاهره أنه لم يتتخلل بينهما/ عمل 


04 


نجابر ال ويل في صفة اليج عند مسام "م لاصيا ثم 
خرج من باب الصفا». ظ ظ 

اقوله : للم حل من كل شية حزم م) تقدم أن سب عدم إحلاله كونه ساق الهدي» وإ 
لكان يفسخ الح إلى الغ مرة ويتحلل منهاكما أمربه أصحابه . واستدل به على أن التحلل لا يقع 
بمجرد طواف القدوم خخلاقًة لابن عباس وهو واضح» وقد تقدم البحث فيه . وقوله : «وفعل 
مثل ما فعل» إشارة إلى عدم خصوصيته بذلك» وفيه مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيه 
إن عقبه بالسعي» وتسمية السعي طوافاء وطواف الإفاضة يوم النحرء واستدل به على أن 
لحلق ليس بركن ولس بواضح لأنه لا يلزم من ترك ذكره في هذا الحديث أن لاايكون وقع بل 
هو داخل في عموم قولة” : اختى قضى حجه' . 

)7 : وقع بين قوله : «وفعل مثل ما فعل رسول الله ل وبين قوله : ام 
وساق الهدي من الناس » في رواية أبي الوقت لفظ «باب» وقال : افيه عن عروة عن عائشة . : 
إلخ » وهوخطأ شنيع فإن قوله : امن أهدى» فاعل قوله ا 
ويصير فاعل فغل محذوفا ٠‏ وأغرب الكرماني”" فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي 
اشر واف أبو نعيم في «المستخرج» فساق الحديث بتمامه | إلخ ثم أعاد هذا اللفظ بترجمة 
مستقلة . وساف حديث عائشة بالإسناد الذي قبله وقال في كل منهما : «أخرجه البخاري عن 
يحيى بن بكير» وهذا غريب والأصوب ما رواه الأكثرء ووقع في رواية أبي الوليد الباجي عن 
أبي ذر بعد قوله : "مافعل رسول الله كك 4 فاصلة صورتها ( ) وبعدها "من أهدى وساق الهدي 
من الناس ؛ وعن عروة أن عائشة أخبرته . 

قال أبو الوليد: أمرنا أبوذر أن نضرب على هذه الترجمة» يعني قوله: «من أهدى وساق 
الهدي من الناس». انتهى . وهو عجيب من أبي الوليد ومن شيخه» فإن قوله: «من أهدى» هو 
صفة لقوله: «وفعل» ولكنهما ظنا أنها ترجمة فحكما عليها بالوهم» وليس كذلكء. وكذا 
أخرجه مسلم من رواية شعيب فساق حديث ابن عمر إلى قوله: #من الناس» ثم أعاد الإسناد 


)١(‏ (085/4)» كتاب الحجء باب١٠8,‏ ح1145. 
(؟) تغليق التعليق(*/88). 
5 رلا 0 


6 كتاب الحج/ باب©١٠/‏ ح”5917١‏ 66> 


بعينه إلى عائشة ال با 
أخبرني سالم عن عبد الله» . 

وقد تعقب المهلب قول الزهري «بمثل الذي أخبرني سالم» فقال : يعني مثله في الوهم 
لأن أحاديث عائشة كلها شاهدة بأنه حج مفردًا. قلت : وليس وهما إذ لا مانع من الجمع بين 
الروايتين بمثل ما جمعنا به بين المختلف عن ابن عمر بأن يكون المراد بالإفراد في حديثها 
البداءة بالحج وبالتمتع بالعمرة إدالها على الجج: وهو اب 


الحفظ . والله أعلم . 
6 باب من ا شْتَرَى الْهدْيّمنَالطَرِيقٍ 
دكن أ الُْعْمََانِ 2 لسع اقم كال كال 12 الله" 0 
بو عن ايوب عن نافع 0 و بن 


ع0 رَضِيَ اللْعنهُمْ لأبيٍ : أقه مني لأآمنْهَا ا َالَ: إذن أَفْعَلُكَمَا َع 
سول اللَّهِ يك وَكَدْ قَالَ اللَّهُ : 9 لَعَد كان لك فر 0 حََيةٌ 4[الأحزاب : ١؟]‏ فَأَنَا 


فيكم أي قذأجبث على تي القرة َمل اشرق تمّحَرَجَ حَتىإذا كان بلدا 
ْمَل بِالْحَجُ وَالْغْدْدَة ةَوَقَالَ مَا شَأَنُ الْحَجٌ وَالْعُمْرَة ة إلا وَاحَدٌ ل ثم قَدِمَ 
قَطَافَ لَهُمَا طْوَافًا وَاحِدَافَلَمْيَحِلَّ حَنَى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا . 


[تقدم في : 8 0 الأطراف : وجلل علولا االو كد مطاء/ا١ءمذه‏ مملىق وألما» 


ارط اما 1825185518 :5)] 


/ قوله : (باب من اشترى الهدي من الطريق) أي سواء كان في الحل أو الحرم إذسوقه معه!- 
من بلده ليس بشرط» وقال ابن بطال”"" : أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أدخل ١‏ 
من الحل إلى الحرم . لأن قديدًا من الحل. قلت ل ل 

فكيف تكون بيانًا له . 
قوله: (فإني لا آمنها) بالمد وفتح الميم الخفيفة» وقد تقدم في «باب طواف القارن»”؟) 
بلفظ «لا امن» والهاء هنا ضمير الفتنة أي لا آمن الفتنة أن تكون سببًا في صدك عن البيت» 


.)"”80/54( )1١( 
(؟) (4/ الام بابلالا ح1179.‎ 


4س ظ 2-2 © 'كتاب التحج/ باب7١٠/‏ ح1193-17945 
9 .بيان ذلك فئ «باب المحضرة”'' مع بقية الكلام عليه» وفي زواية المستملي 
والسرخسي هنا الا يمتها وقد تقدم ضبطه وشرحه في اباب طواف القار )29 , 


قوله : (أن تصد) في.رواية السرخسي «أن ستصد».. 0 0 

بالغم ) ؤاد في زواية أبي ذر 0 وكذا أخرجه أبونميم من رولية علي 
[ زيزعن أبي النعمان شيخ البخاري فيه ويؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات» 
ظ وللعلماء فيه اختلاف 1 فتقل ين المذر الإجماع على الجواز: ثم قيل هو أفضل من الإحرام من 
الميقات. وقيل دونه» وقيل مثله» وقيل من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل وإلا فمن 
داره» وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف. وقال الرافعي : يؤخذ من تعليلهم أن 

من أمن على نفسه كان أأرجه في حقه .ولا فمن الميقات أفضل . وقد تقدم قول المصنف : 
وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان» في «باب قوله تعالى: «العع لقو 

تشاردة 5 , الالبقرة: 2 ش 0 5 

حا اجتى حل) في, في إدواية 58 احتى سه بزيادة ألف ؛ والحاء. مفتوحة 


0 اباب شمر مَرَوََلبِي الحُليفةثمأخرم 

ظ نعم ضي اللّدْعَنْهُمَا ذا أَهْدَى مِنّ الْمَدِيئَة قَلَدَهُوَ وَأ شَعَرَهُ بذي الْحُليْمَة 
: ل شق صتابه الأ بالطو وَجْهُهَا قبَلَ الب بَاركَة 1 

| 001794 حَدَثناَسْمَدْنُ مُحَمَدِ أخبر برَنَا عَيْدُ اللّه أخيه نا مَْمرْعن الزهْرِي عَنْ عرو 


... ابْنِ الرّبْرِعَنِ الِْسْوَرِبْنِ مَحْوَمَة وَمَرْوَانَ فالا اخَرَج الى رسن األخدز: مِنَ الْمَدِيئَة في بضع 


ٍ عَْرَة امن أْحَابٍحنى إ اث وبري الْحة لد الذي وأشعرَ حرم اشر 
00 ظ [الحدّيث: 5», أطرافه في ا لي لا ال ل 1 


[الحديث: 2.1796 أطرافه فى: ١‏ الال ”الالال /4161 ,411/94 ]414٠١‏ 


٠‏ 0 (01/0)» كتابالمحصرء باب1. ح180. 
0( 0:/ ع لاه)ء باب /الا. 5 
6 عاد باب30. 


6_كتاب الحج/ باب7١1/‏ 1595-1591 ا ب 0819 


05م حَدََنا بو تيم حَدنَنَا قلح عَنِ القَاسِم عَنْ عَائِسَة رضي اللْمعَنْهَا َالثْ فتَلَثُ 
قَلائِدِبُدْنِ اللي يك بَيَديَ » تم قَلَدَهَا وأَشْعرََا وأَهْدَامَاء فَمَاحَوُمَ عليه شيء كَانَ أحل لَهُ. 
[الحديث: ,.١5985‏ أطرافهفي: 4ل مالككل/ دد لاك ملالس الاك امال ل 


م/1 57 5و5مه] 


قوله: (باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم) قال ابن بطال”'2: غرضه أن يبين أن 
المستحب أن لا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في ميقات بلده. انتهى . والذي يظهر أن غرضه 
الإشارة إلى رد قول مجاهد لا يشعر حتى يحرم أخرجه ابن أبي شيبة لقوله في الترجمة #من أشعر 

ثم أحرم) ووجه الدلالة لذلك من حديث المسور قوله : «حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلدالهدي 

وأحرم» فإن ظاهره البداءة بالتقليد» ومن حديث عائشة قوله : «ثم قلدها وأشعرها/ 0 
عليه شيء» فإنه يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطا في صحة التقليد والإشعار» وأبين من 
ذلك لتحصيل مقصود الترجمة ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال : «صلى النبي ككل 
الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم: وقلدها نعلين ثم 
ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج» وسيأتي الكلام على حديث المسور 
حيث ساقه المصنف مطولاً في كتاب الشروط”") وعلى حديث عائشة بعد بابين"" 

قوله : (زمن الحديبية) وقع عند الكشميهني ١من‏ المدينة» . 

قوله في صدر الباب _(وقال نافع كان ابن عمر. . . ) إلخ. وصله مالك في «الموطأء0»» 
قال: «اعن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام 
قلده بذي الحليفة» يقلده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين 
ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معهحتى يوقف به مع الناس بعرفة» ثم يدفع به فإذا قدم غداة النحر 
ندحره » وعن نافع عن ابن عمر كانإذا طعن في سنام هديه وهو يشعره : قال بسم الله والله أكبر». ظ 

وأخرج البيهقي”* من طريق ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع «أن عبد الله بن 
)١(‏ (80/4"). 
(؟) (/3575730). كتاب الشروطء» باب16. ج7771 . 
فر ,)561١/5(‏ كتاب الحجء باب ,٠١‏ ج١١7١‏ . 
050( (374/1”), رقم 2156 وتغليق التعليق (؟/ 248/8 894). 
(6) السئن الكبير (0/ 739) . 


8م 


0 _كتاب الحج/ باب1١1/ ١598:1591‏ 


عمر كان يشعنر بدنه من الشئ الأيشر إلا أن تكوت صعابًاء فإذالم يستطع أن يدخل بينها أشعر من 
الشق الأيمن» وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة» وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في 
الأيمنتارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك ؛ وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب 
الشافعي وصاحبا أبي حنيفة وأحمد في رواية» وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية» ولم 
أر في حديث ابن عمز ما يدل على تقدم ذلك على إحرامه. وذكرابن عبد البر في «الاستذكار» 
عن مالك قال : لأيشعرا الهذي الاعند الإهلال» يقلده ثم يشعره ثم يضلي ثم يحرم . 
وفي هذا الحذيك ك مشروعية الإشعار» وفائدته الإعلام 'بأنها صارت هديا ليتبعها من 
يحتاج إلى ذللك» وحَتئ لوا اتعتلطت بغيرها تمرك أو ضلت عرفت» ابي 
المساكين بالعلامة فكوا مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه؛ وأبعد من 
. منع الإشعارء و راعتل 5 عه هال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلة» فإن النسخ لا يصار إليه 
بالاحتمال» 0 


5 في حجة ويه وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان» وسيأتي نقل 
الخادات في 3 ذلك بعلدبات.' 


37 ١٠-باب‏ َيل اَذ وَالبَقّر 

١11‏ حَدَكنا مسَدد حدقا بح يحبَى عَنْ بيد لقال أت ني َافِعْعَنِ ابن عُمَرَعَنْ حَفْصَة 
رَضِيَ اللَُّعَنهُمِ قَالتْ : قلت : يار شول اللّهمَا شن الناس حَلوا و تخلل أنت؟ قَالَ: «إني 
يوقت قي : فلا أل حتى أ مِنَالحجٌ؛. 
0 [تقدمفي:(1575) الأطراف:0415847944811/56.1655] 

0 دكا عند الله نْ يُوسّفَ حَدَننَا اللي حَدََنَا بن شهَابٍ عَنْ عروة وعَنْ عَهْرَةبنْتِ 
عَبْدِ الوَحمَنٍ أن عَائِمَّةَ رَضِيّاللّهُعَنها قَالَتْ كان شول للق هدي من المي فأفيل ف 

ظ هَذِيه» ثُمَلأيَجْيبُ شَيْئَامَمْا يَجْيَِبه يَجتْبهُ المحرم . 
[تقدمفي: 795ل الأطراف: 1795 5994ل لللاك نال ادال لاك :نال معلا 


”55.737 مه] 
قوله: (باب فتل القلائد للبدن والبقر) أورد فيه حديث حفصة «ما شأن الناس حلرًا» 
' وحديث عائشة «كان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه» قال ابن المنير في الحاشية : ليس في 
م الحديثين ذكر البقر إلا أنههما مطلقان» وقد/ صح أنه أهداهما جميعًاء كذا قال» وكأنه أراد 


كتاب الحج/ باب8١٠١/ح1194١١‏ 84> 


حديث عائشة «دخل علينا يوم النحر بلحم بقر» الحديث وسيأتي بعد أبواب”''. ولا دلالة فيه 
على أنه كان ساق البقرء وترجمة البخاري صحيحة ؛ لأنه إن كان المراد بالهدي في الحديث 
الإبل والبقر معًا فلا كلام» وإن كان المرادالإبل خاصة فالبقر في معناهاء وقد سبق الكلام على 
حديث حفصة مستوفى في «باب التمتع والقران»”'' ومناسبته للترجمة من جهة أن التقليد يستلزم 
تقدم الفتل عليه » ويوضح ذلك حديث عائشة ئشة المذكور معه» ويأتي الكلام عليه بعدباب.. 
(تنبيه) : أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه 

موافق لمالك وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلد» وغفل هذا المتأخر عن أن البخاري أفرد ترجمة 
لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة”'' كعادته في تفريق الأحكام في التراجم 


.باب إِشْعَارِالْجّدْنِ 


وَكَالعْروَةعَنْ السو رَصِي لمعنه لد لتب كل الْهَدْ هَذيٍ وَأَشعَرَة خْرَمبِالْعَمْرَة 

8 حَدَثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَ 00 حميدَ ع | ابم ع فق رضي اللّهُ 
عَنْهَا قَالَتْ : فتلت قَلآئِدَ هَذي الي يك ثم 5و شع هَا وَقَلَدَهًاأَوْ قَلَدَتَهًا ثم 2 َع بها إلى لبت 
وَأَقَام لْمَدِيئةِ قَمَاحَرُمَ عَلَيْشيْءٌكَانَلَهْجِلَ. 

[تقدم في : ١1797‏ الأطراف وو كن لو وال لعل "عوك اك محال 
/1 ”2 ]| ش 

قوله : (باب إشعار البدن) ذكر فيه حديث عروة عن المسور معلقاء وقد تقدم موصولاً قبل 
20 

سن ب ل المسريا راو اليف را ري 


الإشعار» وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم » ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها 
هديًاء وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف» وذكر الطحاوي في «(اختلاف العلماء» 


.١1:9ح‎ »1١96باي كتابالحج‎ .)570/4( )١( 

(؟) (505/5).» كتاب الحج»ء باب75ء ج1557 . 

.١١١بابء)504/5(‎ )”“ 

(5) في التغليق (89//7) قال : : هذا مختصر من حديث المسور في قصة الحديبية» وقد أسنده المؤلف في 
الشروط (31)». كتاب الشروط». باب6١.‏ 2517/51 11777 . 


١ 1‏ 2 19 5-5 كتاب الحج/ بابم ٠/ح‏ 99 


اد ١‏ كرافته عن أبي حنيفة 6 'وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع . حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد 


1 فقالا: هوحسن» قال : وقال مالك : يختص الإشعار بمن لهاسنام . 
5 قال الطحاوي: ثبت عن عائشة وابن عباس التخير في الإشعار وتركه؛ دل على أن ليس 
0 بنسكء. لكنه غير مكزوه لقبوت:فعله عن النبي بك وقال الخطابي”"؟ وغيره : اعتلال من كره 
0 الإشعار بأنه من المثلة مزذود بل هو باب آخر كالكي و شق أذن الحيوان ليصير علامة وغير 
مو إتعاوةالسيامت 'وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه 
22 3 نى يفضي || :اله كك ولوكان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه به كأنه 
ذي يفف 55 ح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه؛ فكان قريبًا. 
وقل كثر ت* تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار» وانتصر له الطححاوي 
في «المعاني» فقال : لم يكرة أبوبحييفة أصل الوشعار» وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه 
هلاك البندن كسنراية ة اليجريج + + ولاسييا: ظ مع الطعن بالشفرة» فأراد سد الباب عن العامة ؛ لأنهم لا 
يراعون 0 وآما من كان عأ بالسة في ذلك قلاء وفي هذا تعقب على الخطابي 
أعلم أجذًا- كيره. الإشعار إلا أبا حنيفة» وخالفه صاحباه فقالا بقول الجماعة . 
00 الا الإشعار: ذكر ذلك الترمذي قال: سمعت أبا 
السائب يقول : : كنا عد وكيع فقال له رجل : روي عن إبراهيم النخعي أنه قال : الإشعار مثلة» 
. فقال له وكيع : أقول لك أشعر رسول الله كل وتقول قال إبراهيم؟ «ا لحك .أن تين + أنتهن : 
.د وفيه/ تعقب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف . وقد بالغ ابن حزم في 
"هذا الموضع: » ويتعين الرجوغ ع إل ما قال الطحاو يُ فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه . 
(ننبيه) : اتفق من ق قال ل بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل» إلا سعيد بن جبير . واتفقوا 
شع لشلخفهاء 0 ضوفها أوشعرها يستر وت الوشعارء 3 على مانقل 


)0١( 1‏ الأعلام(/2)496 


>6١ 


6 كتاب الحج/ باب94 ٠‏ ١/ح٠‏ ل 


٠.84‏ ٠-باب‏ مَنْ قَلَدَالقَلَئِدَبِيَدِه 


حَدَكنَا عَبْلُ اللَّهِ ئْنُ يُوسُْفَ أ + برا مَلِكَعَْ لبنأ بر بن عر بن َم 

عَنْ عَمْرَة بنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ .2 آي شه بَرنّهُ أن زياد نَأِي فيان كنب إلى حَامَةرَضِي اللُعنهَاإذ 
عبد لبن عباس رضي اللّْعَنهُمَا قل : مَنْ أَهْدَى هديا حَوْمَ علي ما يَحْوُمُعَلى الْحَاج حَتَى 

ينحر هذيه 4ه. قَالَتْ عَمْرَة : الت عَاِنَةُ َي اللمُعنهَ : لَيْسَ كُمَا قَالَ ابِنُ عَبّاسِء أن فتَلْتُ 

يقني رول ال تع َلَّدَهَا رسُولُ اللَِّ ل بَِديْهِ نُمَبَحَتَ ث بها م مَعَ بي » فَلَم يَخْدمْ 

سُول الله يك شئ ع ء أَحَلَه اللَهُلَهْحَنَ تحر الْهَدْيْ < 

ظ [تقدم في : ٠» ١595‏ انظر : 0 


قوله : (باب من قلد القلائد بيده) أي الهداياء وله حالان: إما أن يسوق الهدي ويقصد 
النسك فإنما يقلدها ويشعرها عند إحرامه» وإما أن يسوقه ويقيم فيقلدها من مكانه وهو مقتضى 
حديث الباب» وسيأتي بيان ما يقلد به بعد باب والغرض بهذه الترجمة أنه كان عالمًا بابتداء 
التقليد ليترتب عليه ما بعده . قال ابن التين : يحتمل أن يكون قول عائشة : «ثم قالدها بيدة بيانًا 
لحفظها للأمر ومعرفتها به» محتمل أن تكون أرادت أنه يَِيِ تناول ذلك بنفسه وعلم وقت 
التقليد» ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم لئلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن 
يعدم كيد انيدي 

قوله : (عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم) كذا للأكثر» وسقط «عمرو' من رواية 
أبي ذرء وعمرة هي خالة عبد الله الراوي عنهاء والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري . 

قوله : (أن زياد بن أبي سفيان) كذا وقع في «الموطأ» وكأن شيخ مالك حدث به كذلك في 
زمن بني أمية» وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد ابن أبيه » وقبل استلحاق معاوية له كان يقال 
له زياد بن عبيد» وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد المذكور فولدت 
زيادًاعلى فراشه فكان ينسب إليه» فلماكان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان 
بأن زيادًا ولده فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه ابنته وأمر زياًا على العراقين البصرة والكوفة 
جمعهماله ومات في خلافة معاوية سنه ثلاث وخمسين . 

(تنبيه) : : وقع عند مسلم”'2 عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث «أن ابن زياد 


.١14مقر‎ .)4684/7( )١( 


. 6" كتاب الحج/ باب4 ١/6 »ح/٠ ٠‏ 


مره : "أن زياد بن أبي سفيان» وهو وهم نبه عليه الغساني ٠”‏ ومن تبعه» قال النووي9) 
0000 : والعبواب مأوقع في البخاري: وهو هو الموجود عند جميع 
رواةالمو 20 3-76 
00 قوله: ((حتى يتحر هية) زاد ملم في روايته (وقد ب: بعثت بهدبي فاكتبي إلي بأمرك» زاد 
< الطحاوي من رواية أبن وهب عن مالك «أومري صاحب الهدي». أي الذي معه الهدي . أي بما 
قوله : (قالث قمر مر بالسدد المدكور. . وقد روى الحديث المرفوع عن عائشة ئشة القاسم 
وعروة كما مضى قريبًا مختصرًاء ورواهعنها أيضًا مسروق» وسيأتي في آخر الباب الذي بعده 
مختصرًاء وأورده في:الضحايا”*“ مطولاً و وترجم هناك على حكم من أهدى وأقام هل يصير 
0 أو لا؟ ولم يترجم/ .به هناك ». ولفظه هناك «عن مسروق أنه قال : يا أم المؤمنين إن .رجلا 
5-5 يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته» فلا يزال من ذلك اليوم 
محرمًا حتى يحل الناس».فذكر الحديث نحوه. ولفظ الطحاوي في حديث مسروق «قال قلت 
لعائشة ئشة: إن رجالاً هاهنا يبعثون بالهدي إلى الببت ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم 
يقلدهم في ذلك اليوم» لاير نمحر مين حتى يحل الناس» الحديث . ظ 
ودين منصو ناعشم شاب سيد انمعدت م ماشة ول 
لها إن زيادًا إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه؛ فقالت عائشة 
له كعبة يطوف بها»» قال ا(واحد دثنا يعقوب حدثنا هشام عن أبيه بلغ عائشة و 
وتجرد فقالت : : إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي يك ثم يبعث بها وهو مقيم عندنا ما يجتنب 
شينًا؟ وروى مالك في الموطأ #عن يحبى بن سعيد عن محمد بن إبرا هيم التيمي عن ربيعة بن 
عبد ادن الهديرأنه رق زجلا تجرد العراق فسأ عن نقالواإنهأمربهديدأثيقلد: قال ربسيعة: 
فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال : : بدعة ورب الكعبة» ورواه ابن أبي شيبة ١عن‏ الثقفي 


٠‏ عت سم اي يي لم اديع وه درك ان مالس وع وير عل 


)00( تقييدالمهمل (9/ 1.0887 

. 077 21/١ /9( المنهاج‎ (0 

ف رواية يحيى الليثي برقم (414), ان جنر ٠ه).‏ ورواية سويد الحدثاني برقم 
»©٠ 0‏ ورواية القعنبي برقم (7 65)» ومسند الجوهري(559). 

62 (؟1/ 07/6 )؛ كتاب الأضاحي» باب15. 0057 . 


كتاب الحج/ باب /٠١‏ ج١٠7١‏ > 


البصرة في زمان علي متجرذا على منبر البصرة» فل م فعرف بهذا اسم المبهم في رواية مالك . 
قال ابن التين : خخالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء» واحتجت عائشة بفعل النبي وَل 
وماروته في ذلك يجب أن يصار إليه ؛ ولعل ابن عباس رجع عنه . انتهى . وفيه قصور شديد فإ 
ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر رواه ابن أبي شيبة 
عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع «أن ابن عمر كان إذا 
بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي» ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج 
سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك وروى ابن أبي شيبة من طريق 
محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته : «أنه يمسك عما 
يمسك عنه المحرم» وهذا منقطع . 
وقال ابن المنذر: قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء 
وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم» وقال ابن مسعود 
وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرمّاء وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. ومن 
حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال : «كنت جالسًا 
عند النبي يك فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال : إني أمرت ببذني التي بعثت بها 
أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذاء فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من 
رأسي» الحديث وهذا لاحجة فيه لضعف إسناده» إلا أننسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ . 
وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة 
جمع » رواء ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح » نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر 
على خلاف ما قال ابن عباس » ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه وأخ رجه البيهقي من طريقه 
قال : «أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة» فذكر الحديث عن عروة 
وعمرة عنها قال : «فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوابه وتركوا فتوى ابن عباس» وذهب جماعة 
من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرمًا حكاه ابن المنذر عن 
الثوري وأحمد وإسحاق» قال وقال أصحاب الرأي : من ساق الهدي وأم البيت ثم قلد وجب 
عليه الإحرام . قال وقال الجمهور : لا يصير بتقليد الهدي محرمًا ولا يجب عليه شيء» ونقل 
الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم. فالطحاوي أعلم بهم منه؛ 
ولعل/ الخطابي ظن التسوية بين المسألتين . كك 
قوله : (بيدي) فيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها . 


0" ' - 78" كتاب الحج/ باب ١7١5-17١١ /١١١‏ 


قوله : (مع أبي) بفتح الهمزة وكسبر الموحدة الخفيفة» * تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق» 
ومين سن ذلك وقت البعث وأنه كان في سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس» قال ابن التين : 
أرادت عائشة بذلك علمها بد بع القصة + ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي وَكِِ لأنه حج في ظ 
العام الذي يليه ححجة الوداع لثلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ. فأرادت إزالة 
هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها لها: '(فلم يحرم عليه شيء كان له حلاً حتى نحر الهدي» أي 
وانقضى أمره ولم ات أحرى دأولى ؛ ؟ لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة 
فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة أ ولى .: 000 ئ 

. وحاصل اعتراض عائشة علو اا نا 2ك 
على المباشرة له؛ فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة» وفي 
الحديث من الفوائد تناول ال بير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به 
ولاسيما ما كان من إقاة الشم :الع وأمور الديانة . وفيه تعقب بعض العلماء اراي 
الاجتهاد بالنص و دان الل في الا سيبس 2 ار صية . 


٠١‏ ملب 


قَالَتْ اللسا كن 0 
دا لطم ني :95» انظر : 1794] 
بو التْعْمَانِ حَدَّثَنا عَبْدُ الْواحدٍ دكا اله ير 

عَائِشَةَرْضِيَ اللّمُعَنْهَاقَالَتْ 0 يقد الم نم وَيُقيمُفِي أَهْلِه حَاكٌ 
< < [تقدم في :1ه انظر: ]١1598‏ 

يل حكن بو لمان حدقا جا 6512 م مَنْصَورٌبْنُ المُعْتَمِر. وحَدَّنَمًا مُحَمّد بن 
كثير أشي برا سُفيَنُ عن صو عَنْ يرام عنٍ الأشود عَنْ حَاَِة رضي اللُعَنهَا قلت : : كنْتُ 
يِفَل د الختم الي و . يسُبها نُمْيَمْكتُ حَلالاً. 


0 00006 2 ات‎ 2-0 
٠ 


.[تقدم في 27» انظر ]!] 
١7١5 0000‏ _حَدَكََاا د ليم حكن ورا عن حاير عن روفي ع َل رَضِي اللَهُعَنَْا 
. قَالَتْ : َيل لِهَذ ي الي لب لانت يل مغر رم: ظ 71 
[تقدم في : 1597» انظر: ]١5948‏ 


كتاب الحج/ باب ١١١/ح1١7١4-1 17١‏ 16> 


قوله: (باب تقليد الغنم) قال ابن المنذر : أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها. زادغيره: 
وكأنهم لم يبلغهم الحديث» ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد» وهي 
حجة ضعيفة ؟ لأن المقصود من التقليد العلامة وقد اتفقوا على أنها لا تشعر ؛ لأنها تضعف عنه 
فتقلد بما لا يضعفهاء والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي؛ فالحديث حجة 
عليهم من جهة أخرى . وقال ابن عبد البرء احتج من لم ير بإهداء الغنم بأنه يكِ حج مرة واحدة 
ولم يهد فيها غنمًا انتهى . وما أدري ما وجه الحجة منه؛ لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها 
وأقام» وكان ذلك قبل حجته قطعًاء فلا تعارض بين الفعل والترك ؟ لأن مجرد الترك لا يدل على 
نسخ الجواز. ظ ظ 

ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج 
بذلك؟ ثم ساق ابن المنذر من طريق/ عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي جعفر محمد بن علي _ '- 
وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلدة. ولابن أبي شيبة عن ابن عباس نحوهء والمراد بذلك 47" 
الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها . وأعل بعض المخالفين حديث 
الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم» قال 
المنذري وغيره : وليست هذه بعلة ؛ لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد . 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد وإنما أردف البخاري بطريقه طريق أبي نعيم مع 
أن طريق أبي نعيم عنده أعلى درجة لتصريح الأعمش بالتحديث عن إبراهيم في رواية عبد 
الواحد» مع أن في رواية عبد الواحد زيادة التقليد وزيادة إقامته في أهله حلالاً» ثم أردفه برواية 
منصور عن إبراهيم استظهار لرواية عبد الواحد لما في حفظ عبد الواحد عندهم » وإن كان هو 
عنده حجة» وأما إردافه برواية مسروق مع أنه لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم؛ فلأن لفظ 
الهدي أعم من أن يكون لغنم أو غيرهاء فالغنم فرد من أفراد ما يهدى» وقد ثبت أنه وَكٍِ أهدى 
الوبل وأهدى البقرء فمن ادعى اختصاص الإبل بالتقليد فعليه البيان. وعامر في طريق مسروق 
هو الشعبي» وزكريا الراوي عنه هو ابن أبي زائدة. وقد ذكرت في الباب الذي قبله أنه أخرج 
طاريق فسروق موجه اجر عن الكلعين نطولا : 


بن ن بن 


1605 


اتاد نت 1١‏ ؟!١‏ نا »كملا 


ظ ١ ١ ١‏ باب الْقَلئدَِِالْهْن . 
٠6‏ حرَثنَا عَمْرُو بْنُعَلِنٌ دكا مُعَاة : بن معاذ حَدَتَنا عون عن الَاسمْعَن أ 


© م 


مين رتيي انها ال فلت َتام هن كني . 
تقد في ارسي :34 ] 


ظ 0 ياب التاق من الهن) بكسرالمهمل وسكوة لا في الصوف. وقيل: هو 
قوله: وار اليوط ساادة ئشة» بينه يحيى بن حكيم عن معاذ أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج 'وكذا وقعث تسمر عند الإسماعيلي من وج هآخر عن ابن عون . ظ 
قوله : (فتلت قلائدها) أي الهداياء وفي رواية يحيى المذكورة «أنا فتلت تلك القلائد» 
ولمسلم من وجه آخر عن ابن عون مثله وزاد «فأصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الحلال من أهله) 
وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض» وهو منقول عن ربيعة 
ومالك . وقال ابن التين تي مع القول بجوازكونها من الصوف . والله أعلم . 


03010 دباب يالل . 


- حَدكا محكة خرن بد الأشلى بن عد 1 علد الائتى 2ن كتهو ع يكن إن أ كد 


عن ُِرمة ع أبي موي الل عَنْه نئي الل كل رَأَى رجلا يسُوق بَدَنَهقَال : «ازكبهًا» 
وحبع قال 1 7 قَالَ: فَلقَدْر أبثة ركه يُسَايرٌ لبي كي و التَعْلّ ذ في عنّقها تَابَعه 


اناغ 0 ير بن ابر ىع خوط 5 ا 


[تقدم في : 48 الأطراف: 1586 1/66 ]315٠‏ 


قوله : اناف تابد النعل) يكيل أن بريد الف ويحتمل أن يريد الوحدة أي النعل 
1 الواحدة فيكون فيه إشارة/ إلى من ا: شترط نعلين وهو قول الثوري» وقال غيره تجزئ الواحدة» 
20 وقالاخرون: : لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة ثم قيل : الحكمة في 


1617 


م أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه» فعلى هذا يتعين . . والله أعلم . وقال ابن المنير فى 
شية: الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاسيها وتتحمل عي 7 

0 وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقة» فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى 
حيوانًا وغيره» كما خرج حين أحرم عن ملبوسه؛ ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة» وهذا 
هو الأصل في نذر المشي حافيًا إلى مكة . 

قوله : (حدئنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب» ولابن السكن «محمد بن سلام؛ ؛ ولأبي ذر 
محمد هو ابن سلام» ورجح أبو علي الجياني سي ؛ لأن المصنف روى عن 
محمد بن المثنى عن عبد الأعلى حديئًا غير هذا سيأتى قريئ(7) ؛ وأيده غيره بأن الإسماعيلي 
وأبا نعيم أخرجاه في مستخرجيهما من رواية محمد بن المثنى» وليس ذلك بلازم» والعمدة 
على ما قال ابن السكن فإنه حافظ . 

قوله : (عن عكرمة) هومولى ابن عباس . وأماعكرمة بنعمار فهو تلميذ يحبى بن أبي كثير 
لا شيخه» وقد تقدم الكلام على حديث الباب قبل تسعة أبوابت”) 

قوله : (تابعه محمد بن بشار . .) إلخ» المتابع بالفتح هنا هو معمرء والمتايع بالكسر 
ظاهر السياق أنه محمد بن بشارء وفي التحقيق هو علي بن المبارك» وإنما احتاج معمر 
عيقه إلى المعازدة 1ن رواية ابعر بيو نت يقالا كر نمياو بالخبر مد بع ونا 
من رواية البصريين» ولم نقع لي رواية محمد بن بشار موصولة؛ وقد أخرجه الإسماعيلي©*) 
من طريق وكيع عن علي بن المبارك بمتابعةعثمان بن عمرو قال : : إن حسيئًا المعلم رواهعن 
يحبى بن أبي كثير أيضا . 


كتاب الحج/ باب؟١١‏ ١ح‏ ا 


() تقييدالمهمل(”/ .)1٠١76‏ 
(؟١)‏ (59/5/5), كتاب الحج. باب156. 7777 . 
(*) (5”5/5 )ل كتاب الحج. باب'١١٠ ١185»‏ : 


(5) تغليق التعليق("/ .)4٠‏ 


4 6 كتاب الحج/ باب17١١1/‏ 377017 


00 ١١-باب‏ الْجلال لبن ا 
كد لوُعُمَر اعمال ايش ناجلا إلأمَوْضِعٌ الام 


سس © لا 


وَإِذَا نَحَرَهَائْرَعَ َجِلالهَا مَكَافَةَ أَنْ يُمْسدَهَا الدّمُنّميتَصَدَّقُ بها 
/لا ١‏ حَدناقَيصَحَ دكا يتابن أي تجيح عَنْ مجاه بودن بْنِ أبي ليلى 
عَْعَليٌ رضي :مر ني سول الكل أَنْ أتصد أن بجلال ابن التيحرثُ بجوم 


. [اللحديث: : 77 » أطرافه في الم الال 1196] 


قوله : (باب الجلال اللبفخ) بكر اجيم تخفيف اللام جع جل بضم الجيم وهو ما بطرح 
على ظهر البعير من كسناء ونحوه. ظ 
قوله : (وكان ابن عمر لابه يشق من العجلال إلا موضضع السنام فإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن 
يفسدها الدم ثم يتصدق بهأ) هذا ال ليق وصل بعضه مالك في #الموطأة”'' عن نافع «أن عبد الله 
ابن عمر كان لا ب يشق جلال بدنه» وعن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والحلل ثم 
فيككس ها إياها» وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار اما كان ابن عمر يصنع 
بت الكعية هذه الكسوة؟ قال : كان يتصدق بها؛ . 
وقال البيهقي بغد أن أخ رجه من طريق يحيى بن بكير عن مالك زاد فيه غيره عن مالك (إلا 
موضع السنام» إلى آخخر" لأثر المذكورء قال المهلب”"': ليس التصدق بجلال البدن فرضاء 
وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ الأنهأراد أن لا يرجع في شيء أهل به لله بابر حياديك 5 
انتهى . وفائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار لثلا ؛ يستتر ما تعختهاء وروى ابن 
المنذر من طريق أسامة بن زيد عن نافع «أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر 
ل حتى يخرج/ من المديئة» ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عغرفة فيلبسها إياها حتى ينحرهاء 
'” ” ثم يتصدق بهاء قال نافع : وربما دفعها إلى بني شيبة» وأورد المصنف حديث علي في التصدق 
بجلال البدن مختصرًاء وسيأتي الكلام عليه مستوفى بعد سبعة أبواب إنشاء الله تعالى " . 
(تنبيه) : ما في هذه الأخاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار 


صم سب 


() (١80/1")ءرقم149.‏ 
(؟) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(4/ 780 . 
(0) (374/4). كتاب الحج؛:باب171. 1717 . 


6" كتاب الحج/ باب4١١/‏ ح8 ١7١‏ 84> 


التقرب بالهدي أفضل من إخفائه» والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من 
إظهاره» فإما أن يقال : إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف. فكان 
الإشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء» وإما أن يقال: لا يلزم من التقليد 
والإشعار إظهار العمل الصالح ؛ لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا 
يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل » وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا 
شرع فيه صار فرضاء وإما أن يقال : إن التقليد جعل علمًا لكونها هديا حتى لا يطمع صاحبها في 
الرجوع فيها . 


5 باب من اشْتَرَى هَديَةُمنَ الطريق وَكَلَّدَهَا 


000 


4 حَدَتَنًا ِْرَاهِيمْ بن المُنذرٍ حَدَتَنا أبو ضمْرّة حَدّّنا مُوسَى بْنُ عُقبةَ عَنْ نافع قَالَ: 
أرآدابنعُمرَرَضِيَ عنما الحيع» عَامَحَجة الحرُورية ف عَهدٍ لبن الي رضي اللعنُمَا 
فقيل لَّهُ: إِنَّ النّاسَ ئنَ بهم قتالٌ وتّحَافٌ أن يَصُدُوكَ» فقَالَ : 9 لَمَد كان لم و ف سرلا 
سَوَة حَسَئَة 4 [الأحزاب : اي 0 أَوْجَبْتُ عمْرةَ حَتَى إِذَاكَانَّ 
بظاهر البَيْدَاء قَالَ : مَا شَأَنُ الج والشُمرة إلا وَاحَد؛ أشهدُكم أنّي جَمَعتُ َه َع عُْرةٍ. 
وأهدى هَدْيَا ملا اشترَاك حَتَى قم قطَافَ بالبَيتِ وبالصًّا؛ ولمْ يَرْدْ عَلَى ذَّلكَ ولَمْ يَحلِلُ مِنْ 
شيء حَرْم مله حَتَى يوم انر فَحَلَقَ وَحَرّء ورأى أَنْ قَدْ قَضَى طوافَه للحَجٌ والعُمْرة بطّوافه 
الأول نم قَالَ : كذلِك صَنّع اللبرئ يكله. 


[تقدم في : 8ل الأطراف : 8ل دتتككل كل اول كدن ما لا ملا م'دمل ١‏ أاممقل 


ل 
إى 0 
لله 
م 


لاملا *امطاء “812:18 :4 ملماة] 


قوله: (باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها) تقدم قبل ثمانية أبواب «من اشترى الهدي 
من الطريق70' وأورد فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخر» وإنما زادت هذه الترجمة التقليد» 


00 


وقد تقدم القول فيه مستوفى في «باب من قلد القلائد بيده»”' ' وحديث ابن عمر يأتي الكلام عليه 


مستوفى في أبواب المحصر”" إن شاء الله تعالى» لكن قوله في هذه الرواية «عام حجة 
)غ2 (5/ 556)» كتاب الحجء باب6 2٠١‏ ح15917 . 


فرع (5/ "56١‏ كتاب الحج . باب ١ ٠‏ ح' و« /زل. 
إفرة )6/ 6١‏ كتاب المحصر» باب١ ١١/٠»‏ . 


556 


الحرورية» وفي رواية الكشميهني «حج الحرورية في عهد ابن الزبير» مغاير لقوله في اباب 
طواف القارن»7'' من رواية الليث عن نافع «عام نزول الحجاج بابن الزبير» لأن حجة الحرورية 
كانت في السنة التي مات فيهاريزيد بن معاوية سنة أريع وستين ؛ وذلك قبل أنيتسمى ابن الزبير 
بالخلافة. ا 0 ظ 

ونزول الحجاج باين الزبين كان في سنة ثلاث وسبعين وذلك في آخر أيام ابن الزيير» ة فإما 
أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على 
أئمة الحق» وإما أن يحمل على تعدد القصة . وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن 
عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم في «باب من اشترى الهدي من الطريق» وسيأتي 
في أول الإحصار '' مزيددبيان للك إنشاءالله تعالى . 


كتاب الحج/ باب6١١/‏ ح4 ١7١‏ 


. هن‎ ٠ 
اباب ئ يع لجل اقرع نسايوين غير أئرمن‎ / 15 

0/0 حََنَاعَبُْ لني ُوسُف أخْب َنْيَب بن سعد سَعِبلِعَنْعَمْرَةبْتِ عب الحُمَنٍ 
قَالَتْ : سَِعْتُ عَائَِّةَ رَضِيَ اللُّعَنَْا َو 1 َس ُو الله فين من فى 
الْفَعْدَةَ لآثرَى إلا الج ؛ فَلَمَادَنونامِنْ مَك أَمَرَرسُولُ اللَّهيك م مَنْلمْيكُنْ عيذ طافَ وَسَعَى 
بيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَ أن يَجِلَ. . قَالتْ فدْخِلَ عَليْنا َو م النّخرٍ بلخم بَقَرِ فَقلتُ : مَا هَذَا؟ قَالَ : 
تحر ركم سُول اللْويكِعَنْ أَْوَاجِهِ . قَالَ يَحْتَى : فذَكرَهلِلقَاسِمٍَقَالَ أَتْكَبالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِه. 

[تقدم في :9 الأطراف: ال الى للف لض الل ال الل ل ل 
ل ا ل ل ل ل ا ل ل ا 
كملاك لاملاك مملاك امحل كحوى موق ١‏ »66م 0 60 كقوف لاقل 


00 


قوله لباب فيع الرجل اليثر عن نسافه من غير أمرهن) ما التعبير بلذيح مع أن حديث 
الباب بلفظ النحر فإشارة:.إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح» وسيأتي بعد سبعة أبواب”" 
من طريق سليمان بن بلال عن يخبى بن سعيد؛ ولخر بوبم 
)0010 (091/5)ء بابلالا ح 118 . 


هه »)01١/0(‏ كتاب المحصر»ء باب23 ح/١‏ 00 
فو (7177/4): كتاب الحجء باب 17, ح 177٠١‏ . 


_كتات الحج/ باب 116/ 11:92 ال سس ب 491 
مستحب عندهم لقوله تعالى : « إِنَّ أهَه يوك أن تَذْيحُوابقَرةُ4[البقرة : 717] وخالف الحسن بن 
صالح فاستحب نحرهاء وأما قوله: «من غير أمرهن» فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما 
دخل به عليها. ولوكان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام . لكن ليس ذلك دافعًا للاحتمال» 
فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن في ذلك» لكن لما أدخل اللحم عليها 
احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه» وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه 
لذلك . 

قوله : (عن عمرة) في رواية سليمان المذكورة حدثتني عمرة . 

قوله: (لانرى) بضم النون أي لانظن . 

قوله: (إلا الحج) تقدم القول فيه في الكلام على «باب التمتع والإفراد والقران)7" . 

وقوله (فدخل علينا) بضم الدال على البناء للمجهول . 

قوله: (بلحم بقر) قال ابن بطال”"2: أخذ بظاهره جماعة فأجازوا الاشتراك في الهدي 
والأضحية» ولا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة وأما رواية يونس عن 
الزهري عن عمرة عن عائشة «أن رسول الله يكل نحر عن أزواجه بقرة واحدة» فقد قال إسماعيل 
القاضي : تفرد يونس بذلك» وقد خالفه غيره . انتهى . ورواية يونس أخرجها النسائي وأبوداود 
وغيرهماء ويونس ثقة حافظ , وقد تابعه معمر عند النسائي أيضا ولفظه أصرح من لفظ يونس 
قال «ماذيح عن ال محمد في حجه الوداع إلا بقرة» . 

وروى النسائي أيضا من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : 
اذبح رسول الله َك عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن» صححه الحاكم » وهو 
شاهد قوي لرواية الزهري وأما ما رواه عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة قالت : «ذبح عنا رسول الله يَكيِةٍ يوم حججنا بقرة بقرة» أخرجه النسائي أيضا فهو شاذ 
مخالف لما تقدم» وقد رواه المصنف في الأضاحي” '" ومسلم أيضًا من طريق ابن عيينة عن 
عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «ضحى رسول الله يلد عن نسائه البقر» ولم يذكر ما زاده عمار 
الدهني . 
)١(‏ (505/4)» كتاب الحجء باب75, ح١19051.‏ 
(؟) «(585/4). 
() (046/17).» كتاب الأضاحيء باب”7, ح8: 60 . 


1 


وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ «أهدى» 
بدل «ضحى» والظاهر أن التصرف من الرواة؛ لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم 
على الأضحية» فإن رواية أبي:هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية 
من رواه بلفظ «أهدى» وتبين أنه هدي التمتع » فليس فيه حجة على مالك في قوله لاضحايا على 
أهل منى» وتبين توجيه الاستد لال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية . والله أعلم . 
-/ واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ماعمله عنه بغير أمره ولاعلمه؛ وتعقب 
باحتمال الاستئذان كما تقدم في الكلام على الترجمة. وفيه جوازالأكل من الهدي والأضحية؛ 
وسيأتي نقل الخلاف فيه بعدسبعة أبو اب7 0 
قوله : (قال يحيى) هر أبن سعد الأنصاري بالإسناد المذكو كله إليه. 
قوله : (فذكرته للقاسم) يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق . ظ 
قوله: (فقال : أتك بالحجديث على وجهه) أي ساقته لك سياقًا تامًا لم تختصر منه شيئًاء 
وكأنه يشير بذلك إلى روايته موعن عائشة ئشةء فإنها مختصرة كما قدمت الإشارة إليها في هذا 
الباب . 


١/11» ١/١/١ ١5 كتاب المحج/ باب‎ "6 


باب التّخْري وس مر الب بهت 


وآل/ا١ا‏ حكن إشحا يواهم توح يعارت اق يأنغغر ع 
د ينحرفي الْمَنْحَرِ ٠‏ قال عَبَيْد لَه : مَنْحَرِ رسُولٍ الله كل. 
دين [تقدم في 000 مق ١‏ الاك ههه ؟ووه] 


١‏ حَدَنَنا ير جب نامر َنب اص حَدكا موسى بن ُفةعن تاق أ 
ابن عْمَرَ رضي اللَّاْعَ هما كان ب حبذي من جَمْع من آِرٍ الَْلٍ حَنّى يُدْخَلَ ب منْحَرُ الي كل 
7 0 


مع عماج _ الخو وَالْمَئْا ِك. 


[تقدم في : 47 انظر قبله] 


قوله: (باب النحر في منحر النبي و بمنى) قال ابن التين : منحر النبي يكل عند الجمرة 
الأولى التي تلي المسجد. . انتهى . وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج عن 


: ١/15» ١7 5 فنة” كتاب الحج » يأب‎ /5( )١( 


انم 


-كتاب الحج/ باب5١١/‏ ح ١7/11١11١‏ 
طاوس قال : «كان منزل النبي يك بمنى عن يسار المصلي»» قال وقال غير طاوس من أشياخنا 
مئله وزاد «وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار بمنى» وأمر الأنصار أن ينزلوا الشعب وراء 
الدار؛. قلت : والشعب هو عند الجمرة المذكورة., قال ابن التين : وللنحر فيه فضيلة على غيره 
لقوله كِكِْدِ : «هذا المنحر» وكل منى منحر» . انتهى . 

والحديث المذكور أخرجه مسلم من حديث جابر ولفظه «نحرت هاهناء ومنى كلها 
منحرء فانحروا في رحالكم» وهذا ظاهره أن نحره كك بذلك المكان وقع عن اتفاق» لا لشيء 
يتعلق بالنسك» ولكن ابن عمر كان شديد الاتباع . وقد روى عمر بن شبة في كتابه من طريق ابن 
جريج عن عطاء قال : «كان ابن عمر لا ينحر إلا بمنى» وحكى ابن بطال”'' قول مالك في النحر 
بمنى للحاج والنحر بمكة للمعتمرء وأطال في تقرير ذلك وترجيحه. ولا خلاف في الجواز 
وإن اختلف في الأفضل . 

قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو المعروف بابن راهويه» وكذلك أخرجه في مسنده . 
وأخرجه من طريقه أب نعيم . 

قوله : (قال عبيد الله) أي ابن عمر بالإسناد المذكورء والمعنى أن مراد نافع بإطلاق المنحر 
منحر رسول الله يك وقد روى المصنف هذا الحديث في الأضاحي”'" أوضح من هذا ولفظه 
«حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث» فذكر الحديث قال : «قال عبيد الله 
يعني منحر النبي ككل ولهذا أردفه المصنف هنا بطريق موسى بن عقبة عن نافع المصرحة بإضافة 
المنحر إلى رسول الله يِه في نفس الخبرء وأفادت رواية موسى زيادة وقت بعث الهدي إلى 
المنحر وأنها من آخر الليل . 

وقوله : (مع حجاج) بضم المهملة جمع حاج» وقوله: «فيهم الحر والمملوك؛ معناه أنه لا 
يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون الأرقاء» وسيأتي في الأضاحي”" من طريق كثير بن فرقد 
عن نافع عن ابن عمر «كان رسول الله كلد يذبح وينحر بالمصلى» وهذا محمول على الأضحية 
بالمدينة. ظ 


.) (2/لام* مم"‎ )١( 
.000١ح‎ » (؟) (061/17). كتاب الأضاحي. باب"‎ 
1 كتاب الأضاحي. باب . 07 هه‎ ء)هما١/1١١(‎ )*( 


> كتاب الحج/ باب/18:111 ١/1/١‏ رح 
//وا١,‏ 5235710 
١/1 *‏ -حَدَنَنَا مهل يكار حَدكنَاد يب عن بوب عَْ بي فلبةعَنْ أن -وَذْكْرَ الْحَدِيثٌ 
: ونّحر اللْبييٌ بيده سبَْبدنِ فيامًا ‏ وضحكى بالمديئة تبشن أملحين رين . مُحْتصرًا. ‏ 


وليك الأطراف: ٠88‏ 21خ ١دهد‏ ك2 .هل 9 45ش5)] 


قوله : (باب من نحرهديه بيده) أورد فيه حديث أنس مختصرًا وفيه انحر النبي كَل بيده سبع - 


بدن» وسيأتى بعد باب واخد”"؟ بتمامه بالإسناد الذي ساقه هنا سواء» وليست هذه الترجمة 


وحديثها عند أكثر الرواة» بل ثبتت لأبي ذر عن المستملي وحده؛ وفي نسخة الصغاني بعد 
الترجمة ماس 


الل حب تخر ال 


> رهاق 


أن 
ع١‏ 
م 
١‏ 
5 
1 
00 
اب 


ايخ 3 7 رضي الا عه 


وَقَالَ شَغبة ةن يُونُنَ : بتي ةا 


قوله : (باب نحر الإبل مقيدة) أورد فيه حديث ابن عمرء رعزمطا ف لعاتريع م لد 

قوله : (عن يونس) هوابن عبيد» في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن عبد الأعلى عن 
يزيد بن زريع «أخبرنا يونس» والإسنا د سوى الصحابي كلهم بصريون . 

قوله : (عن زياد بن جبير) بجيم وموحدة مصغر بصري تابعي ثقة ثقة ليس له في الصحيحين 
سوى هذا الحديث وحديث آخر أخرجه المصنف في النذر”'' بهذا الإسناد وأخرجه في 
الصوه”" بإسنادآخر إلى يونس بن عبيد» وقد سبق في أوائل الحج”؟» حديث غير هذا من طريق 
(1) برقم(1714). ظ ظ 
40 مر" كتاب الأيمان والذور. 0 5. 


)0/ ماري ب وب يا يد و اساي 
)"4١ /5( (0)‏ كتاب بالحج». بابه6 , ح671١‏ « وأخرج لهأيضافي (48/0)). كتاب جزاء الصيد» 


6 كتاب الحج/ باب8/١‏ ١/رح” ١‏ 292011111 [ْ م 


زيد بن جبير عن ابن عمر» وهو غير زياد بن جبير هذا وليس أخا له أيضا؛ لأن زيدًا طائي كوفي 
وزياذا ثقفي بصري لكنهما اشتركا في الثقة وفي الرواية عن ابن عمر . 

قوله : (أتى على رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (قد أناخ بدنته ينبحرها) زاد أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس «لينحرها بمنى» . 

قوله : (ابعثها) أي أثرهاء يقال : بعثت الناقة أثرتها . 

و قوله: (قيامًا) أي عن قيام» وقيامًا مصدر بمعنى قائمة وهي حال مقدرة» أو قوله: 
«ابعثها» أي أقمهاء أو العامل محذوف تقديره انحرهاء وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي 
«انحرها قائمة» . 

قوله : (مقيدة) أي معقولة الرجل قائمة على ما بقى من قواتمهاء ولأبى داود من حديث 
نارون الندى كل واصصابهكانزا يتجروة البدالة مفقولة اللسبرى فالنة عا ها رين قواقيهاء 
وقال سعيد بن منصور «حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير رأيت ابن عمر ينحر بدنته 
وهي معقولة إحدى يديها"» . 

قوله: (سنة محمد) بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص. أو التقدير متبعاسنة محمد» 
قلت : ويجوز الرفع» ويدل عليه رواية الحربي في المناسك بلفظ «فقال له : انحرها قائمة فإنها 
سئة محمد» وفى هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة» وعن الحنفية يستوي 
تعره كاتف وباركة فل الفضيلة + وفيدطناي الضاهل وعدم تكرت على مكالفة السنة وان 
كان مباحًاء وفيه أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا 
الحديث/ في صحيحيهما . 

قوله : (وقال شعبة عن يونس أخبرنى زياد) هذا التعليق أخرجه إسحاق بن راهويه فى 
ننه !"قال 0« لخر نا التشيريين ميل تجوائنا شتعية كن يونس سفت زياة ون بير إقول: 
انتهيت مع ابن عمر فإذا رجل قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها فقال قيامًا مقيدة سنة محمد 
يك وقد نسب مغلطاي ومن تبعه تعليق شعبة المذكور لتخريج إبراهيم الحربي عن عمرو بن 
مرزوق عن شعبة» فراجعته فوجدته فيه عن يونس عن زياد بالعنعنة» وليس في ذلك وفاء 
بمقصود البخاري» فإنه أخرج طريق شعبة لبيان سماع يونس له من زياد» وكذا أخرجه أحمد 


.)1١ تغليق التعليق(”7/‎ )١( 
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0 ؟_كتاب المحجج/ باب9١‏ ١ح؛‏ الال هكماا 


3 باب تخر ادن قائمّة. : 
وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ رضي : اللَّدعَنهُمَا: سْنَةَ مُحَمَدٍ له وَكَالُ ابن عباس 627 اله عَنهُمَا: 
ظ صَوَفّ 4[الحج : 6]قيَامًا . 
١/1‏ 20000000 
َال صَلَى الي كل الطْرَبالْمَدِيئَة ربعا وَالْعضْرَبذي الْحُليقَة رَكْعبِين فَبَاتَ بهاء لما أَصْبَحَ 
سم ا د ري أَمَرَهُمْ 
أن يعلواد حر الي بيده سَبْمبّذْنِ قِيَامًا وَضكى بالْمَدِيئةكبَِينٍأ أْلحَيْنٍ أَْرَئيْن . 


[تقدم في: ١86‏ ار 01 لفل بطماء فوع »فقا لصوو مر عور 


]545 


100 ربعا والعض بي الخليقة رعتين تع باع 
جل عَنْ أن رضي اللا أ سرع نّم ركب راحلتف حَنَّى إِذَا 
اس توش هبغر مرَة وَحَجة : 


ظ [تقدم في : ٠١8‏ » انظر قبله] 


قوله: (باب نحرا بدن قئمة) في رواية الكشميهني ذقياما». 

قوله : (وقال ابن عمر- : سنة ممحمد) يشير إلى حديثه في الباب الذي قبله . . 
ظ قوله : (وقال ابن عباس : ضواف : قيامًا) وهكذاذكره سفيان بن عيينة في تفسيره عن عبيد الله 
ابن أبي يزيد عنه في تفسير قوله تعاالى : « ددرو أن لَه لصوف 4[الحج : “ ]قال : قيامّاء 
أخرجه سعيد بن منصور عر: ''' عن أبي نعيم عنه ٠‏ وقوله 
«صواف"بالتشديد جمع صنافة أي مصطفة في قيامهاء ووقع في !مستدرك الحاكم» من وج هآخرعن 
ابن عباس في قوله تعالى : «صَوَافِنْ» أي قيامًا على ثلاث قوائم معقولة» وعي قرام ابن مسايود 
#اسند ات تت ا ات 


. ,)87 /6( تغليق التعليق‎ )١( 


أبن عييئة » وأخرجه عبد بن حميد 


_كتاب الحج/ باب011152/119 11/16 سس ب بإب 09 


قوله : (حدثنا سهل بن بكار) الإسناد إلى آخره بصريون . 
قوله: (فبات بها فلما أصبح) في رواية الكشميهني «فبات بها حتى أصبح»» وقد تقدم 

الكلام عليه في أوائل الحج"'"» والمراد منه هنا قوله : «ونحر بيده سبع بدن قيامًا» كذا في رواية 
أبي ذر وفي رواية كريمة وغيرها سبعة بدن فقيل في توجيهها أراد أبعرة فلذا ألحق بها الهاء. 
والجمع بينه وبين ما قبله واضح» وسيأتي بيان ما نحره''' وعدده في حديث علي إن شاء الله 
تعالى قريبّاء ويأتي الكلام على حديث التضحية بالكبشين في كتاب الأضاحي”” . 

قوله ‏ في الطريقة الثانية : (وعن أيوب عن رجل عن أنس)/ المراد به بيان اختلاف- 
إسماعيل بن علية ووهيب على أيوب فيه» فساقه وهيب عنه بإسناد واحد وفصل إسماعيل 
بعضه فقال : عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس» وقال في بعضه : "عن أيوب عن رجل عن أنس» 
قال الداودي: لو كان كله عند أيوب عن أبي قلابة ما أبهمه» وقال ابن التين : يحتمل أن يكون 
إسماعيل شك فيه أو نسيه» ووهيب ثقة فقد جزم بأن جميع الحديث عنه» وقد تقدم الكلام على 
شيء من هذا في اباب التسبيح والتحميد» في أوائل الحجج”*' . 

(تنبيه) : حكى ابن بطال عن المهلب”* أنه وقع عنده هنا «فلما أهل لنا بهما جميعًا؛ قال 
ومعناه أمر من أهل بالقران لأنه هو كان مفردّاء فمعنى «أهل لنا» أي أباح لنا الإهلال فكان ذلك 
أمرًا وتعليمًا لهم كيف يهلون» وإلا فما معنى «لنا» في هذا الموضع؟ انتهى . ولم أقف في شيء 
من الروايات التي اتصلت لنا في هذا الحديث ولا في غيره على ما ذكر» وإنما الذي في أصولنا 
«فلماعلا على البيداء لبى بهما جميعًا» ولعله وقع في نسخته «فلما علا على البيداء أهل» وفي 
أخرى «لبى» فكتبت «لبى» بألف فصارت صورتها «لنا» بنون خفيفة وجمع بينها وبين الرواية 
الأخرى فصارت «أهل لنا» ولا وجود لذلك في شيء من الطرق . 


2 2 2 


(1) (481/4)» كتاب الحجء باب 7. ح1941761647. 
6 (57/1/4)ء كتاب الحجء باب2175 ح1/18١‏ . 

فر (007/1).» كتاب الأضاحيء باب/ا» ح 060 . 
62 (/)») كتاب الحجء باب/ا7, 1661١‏ . 

.)"9١0/8غ(‎ )0( 


1 "كتاب الحج/ باب١‏ 10/15/17 11/13م 


باب لأيمطلى الْجَرارمنَ الذي يك 
115 دك محمد بن كير ير يَرَنَا سُفْيَان قال 1 خبرَني ابن أبِي تجبح عَنْ مُجاِدِ عَنْ 
. عبد الحمّن ان أي ليلى نعلي ري لعل قال: ب َي الت يكل فقّمْتُ عَلَى الْبدْنِ» 
أترني نومتني َقصَْتُ جلها جلها 


. [تقدم في 7 الأطراف : 7 ا الال اك 144م] 


٠ 7‏ > 6ع 


7م َال* آ فيان وَحَدئِيِعَبْدُ كم عَنْ ماهر َنْ َب الوَحْمَنِ بن أبِي لَبْلَى عَنْ عَلِيٌ 
رضى اللَّهْعَنْهُقَاا ل ا ا ل 
[تقدم في : 07١007ء»‏ انظر قبله] 


يغطى .ا جزاد من اهدي شيا فعل #يعلي؟ محذوف أن ساحي المدى: 
المفع الب 0 

قوله : (أخبرنا سفيان) هوالثوري. ' ظ 

قوله : (عن عد الوحمن)سيأني فالبب لذن بده تصرح الإخبار بين مجاهد وعة 
الرحمن وبين عبد الرحمن ولي . 

قوله : (وقال سفيان) هونالمذكور بالإسناد المذكور وليس معلقاء وقد وضله النسائي 
قال : «أخبرنا إسحاق بن فئصور حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا سفيان», وطبد الكريه 
المذكور هو الجزري كمافي الرواية التي في الباب بعده . 

قوله : (فقمت على البدن) أي التي أرصدها للهدي. .وفي الرواية الأخرى «أن أقوم على 
البدن» أي عند نحرها للاحتفاظ بهاء ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي على مصالحها في 
علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك» ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن؛ لكن وقع في الرواية 
الثالثة أنها مائة بدنة» ولأبي داود من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد انحر النبي 
يك ثلاثين بدنة» وأمرني فنحرت سائرها» وأصح منه ما وقع عند مسلم في حديث جابر الطويل 
فإن فيه #ثم انصرف النبي كَكْةِ إلى المنحر فنحر ثلاثّا وستين بدنة» ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر 
وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا 
من مرقها» فعرف بذلك أن البدن كانت مائة بدنة وأن النبي بك نحر منها ثلانًا وستين ونحر علي 


.)48" /6( تغليق التعليق‎ 1١ 


6 _كتات الحج/ ياب11/11/2/171 نس .سسسب 898 
الباقي» والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أنه يكل نحر ثلاثين ثم أمر/ عليًا أن ينحر فنحر سبعًا "- 
وثلاثين مثلاً ثم نحر النبي يك ثلانا وثلاثين» فإنساغ هذا الجمع وإلافمافي الصحيح أصح. 81* 
قوله : (ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها) وكذا قوله في الرواية التي في الباب بعده : (ولا 
يعطي في جزارتها شيئًا) ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئًا البتة» وليس ذلك المرادبل المراد أن 
لا يعطي الجزار منها شيئًا كما وقع عند مسلم» وظاهره مع ذلك غير مراد بل بين النسائي في 
روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضا 
عن أجرته ولفظه «ولا يعطى في جزارتها منها شيئًا» واختلف في الجزارة فقال ابن التين : 
الجزارة بالكسر اسم للفعل وبالضم اسم للسواقط » فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر وبهوصحت 
الرواية» فإن صحت بالضم جاز أن يكون المراد لا يعطى من بعض الجزور أجرة الجزار» وقال 
ابن الجوزي”'' وتبعه المحب الطبري : الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالعمالة وزنًا ومعنى» 
وقيل : هو بالكسر كالحجامة والخياطة» وجوز غيره الفتح» وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم 
كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته» وأصلها أطراف البعير ‏ الرأس واليدان 
والرجلان_سميت بذلك ؛ لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته . 


١‏ .بات يَصَدَق َبجُلودِ الْهَذي 


ااا - سوسا ع ا لع ا ا 


لي في جرارة اضيا 
[تقدم في : /1701» الأطراف : /9921118211/1511037؟7؟] 


قوله: (باب يتصدق بجلود الهدي) أورد فيه حديث علي من رواية ابن جريج عن عبد 
الكريم الجزري وهو ابن مالك _والحسن بن مسلم وهو المكي_جميعا عن مجاهد؛ وساقه 
بلفظ الحسن بن مسلم» وأما لفظ عبد الكريم فقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي خيثمة زهير 
ابن معاوية عنه نحوه وزاد «وقال : نحن نعطيه من عندنا» . 


.)١11١0 /١(لكشملافشك‎ )١( 


سس 78 كتاب اللحبج/ باب1 1717/17 


قوله ازا مشصيده) بكرن اننال التهملة ريجورهمها. 
قوله : (لحومها وجلودها :وجلالها) زاد ابن خزيمة من هذا ا .في روايته على 
المساكين» . ظ 

قوله لال مط في جزااها شيك زاد صلم واين عزيمة فول يبلي في جزارتها نه ظ 
شيئًا» قال ابن خزيمة : الم اد بقو له : «يقسمها كلها» على المساكين إلا ما أمر به من كل بدنة 
ببضعة فطبخت كما فني:حديث جابر يعني الطويل عند مسلم كما تقدم التنبيه عليه» قال : 
رالتهي عن إقطاء هر زر لمزاذاية إن لا يسطي يطنها طن الترته: وكذا قال البغوي في ١‏ شرح 
السنة» قال: وأما إذا أ ي:أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرًا كما يتصدق على 
الفقراء فلا بأس بذلك». وقالٍ غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه 
معاوضة» :و أما إعطاؤه صيدقة أو هدية .أو زيادة على - حقه 'فالقياس الجوازء ولكن إطلاق 
تعبا بالصدقة لثلا تقع مسامحة في 0 لأجل ما يأخذه فير جع إلى 


١ 


00 

المعاوضة. 0020 2 
قال القرطبي”') 1 001111111ذظؤض 

عبيد بن عمير . واستدل به على منع بيع الجلد» قال القرطبي : فيه دليل على أن جلود الهدي 
وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه؛ وقداتفقواعلى أن لحمها لايباع فكذلك 
الجلود والجلال» وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبوثور وهووجهعند الشافعية» قالوا: 
ويصرف ثمنه مصرف الأضحيّة» واستدل أبو ثور على أنهم اتفقواعلى جواز الانتفاع به» وكل 
كما جاز الانتفاع به جاز بيعه: وتمؤرض باتفاقهم على جواز/ الأكل من لحم هدي التطوع. ولا 
""" يلزم من جواز أكله جواز يمه ] 'وسيأتي الكلام على الأكل منها في الباب الذي بعده: وأقوى من 
ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن النعمان مرفوعًا ٠لا‏ تبيعوا لحوم الأضاحي [ 
والهديء وتصرفوا وكلواء لتاب ا 


شئتم ه 


0 


.)5١1١/9(مهفملا‎ )١( 


ا_كتات التحج/ بااب1217182/11137011717 ابيب ا 098 


١7‏ باب يتَصَدَقُ بجلآلٍ الّْدْنٍ 
02-4 أ ُو تُعيم حَدنَنَا سيف بْنُ بي سُليمالَ َل سَمِعْتُْ مُجَاهِدَايَقُولَ : حَدَنْني 
ا أبِي لبلّى أن علا رضي اللَّهْعنهُ نه قال : أَهْدى الي يك ماق بنة» فَأمَرِي نُحويهَا 
فقَسَمتُهاء كَُأَمَرَنِي بجلالها تَقسَممُهاء تُمبِجِلُودِا قَقَسْمًا. 


[تقدم في : »11١1/‏ الأطراف : 101701171711١1‏ 44؟11] 


قوله: (باب يتصدق بجلال البدن) أورد فيه حديث علي من طريق أخرى عن مجاهد» وقد 
تقدم الكلام عليه قبل أبواب في «باب الجلال والبدن»7“» وفي حديث علي من الفوائد سوق 
الهدي» والوكالة في نحر الهدي » والاستئجار عليه والقيام عليه وتفرقته والإشراك فيه» وأن 
من وجب عليه شيء لله فله تخليصه» ونظيره الزرع يعطى عشره ولا يحسب شيئًا من نفقته على 


المساكين . 
٠ه‏ سه 0-5 ١.‏ 3 7 
5 باب 5 وإ يتنا لإبتهيم مكارت ليت أن لا تشرلف ف سي 
ل أ بدت للطادة وَالْفَبِ 4 ب وضع سج 2 أذ إن ف السّاس بلحي 


وك رجالا وك سكل ري مر بيت ه من كَل قي عَيِيق 7 ١‏ لسْهِدُوا متيف 


7 اما 


١١ 


00 1 وف تود عل مَاوَكّهُم يَاَْهيمةٍ ار 
و وخر انر 


0 ما 2 - 0 ال 
فككوا منها لايس المَهِير 12 م 0 
0 2 ات يه 0 ولك ون ميلج خض 


مه سو ؤب 2 ا جح 


فهو حار و ا 


2 2 2 


غ20 (5/ 225208 كتاب الحجء باب'١1١ ١‏ ح/ا ١‏ 5 


> 


كتاب الحج/ باب 4 فك لفن ١/٠ ٠»‏ 


١١4‏ -بابمَابَكُلِنَالْبْدنِومَايْصَه / دَقَْ 
وَقَالَ عُبَيْدُ اللّه : ١‏ رن نَافِع عَنٍ ابْنِ عَمَرَ رضي اللْمْعَنْهُمًا لآ ل اء الصَّيّدِ وَالئَذَرِ 
وَيُؤكلٌ مِمَّاسْوى ذَلِكَ وَقَالَغطاء : يأك يصع من , الْمُبْعَةٍ 
6 حَدَا سد ْنَا يَشتى عن ابن رح حَدا عط سوع جَارَبنَ ِل 
رضي اللَّهُْعَنْهُمَا يقُو ل: كنا لا تأكل من لوم دنا قوق اث ِتّى . فَرخْصَ لَنا الي قال 
«لوا دروكا ووذ . قُلْتُْ لِعَطَاءِ : أَقَالَ : حَتَّى جِقْنا الْمَدِه ينَه؟ قَالَ : لا . 
ظ [الحديث .؛ أطرافة في 0011| 


9 ب 00 


0 كك حاب تلد حك سيك ال: حدقي : يَحْبَى قَالَ: حَدَنَيْني عَمْرة 
قَالتْ: سَمِعْتُ عَائشَة رضي اللَّهُ عَنْهَا َه تقول : حَرَجْنَا م رَسُولٍ الله ِحَمْسٍ بَقِينَ من ذ ذي 


اله َلاثَى إلا الح حَتّى ذا وا من مَكة مر رَسُولُ للك م من لم يكن ُهَدَي ذأ 
*”” طَاف بالْبيتٍ كم يَجِلٌ فَالَثْ عَائِسَهُرَضِيَ اللَّْعَنَا : فدُخِلَ عَلَينَا يوم الذخر بلخم بَقَرِ فقث ما 
هَذَا؟ فقيل بح اليك كل . عَنْ أَرْوَاجِهِ . ظ 

كال يت َخبَى : فَذَكَرْتُ هَدَا الْحَدِيتَ للقَاسِمٍ فَقَالَ تنك بالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ. 

[تقدم في 4 الأطراف: 584 ٠0‏ ل ل ل ل 0 
لكك هك ككل تمجل١‏ زان للا باملاكى ككلرك الاوك الاررك لماك خميرت 


للا يي ل ا ل ل ا ل ل 


قوله: (باب : ؤكل يا ليم مكارت انيت أن لا شترلهف ف مَتِعًا وَطْهَرَ بن 
ظ ررمت وألضتث السجور * 7 وَأَذْن ف لايس لحي ينوك يحالا» إلى قوله: 


سو قر 1 ال 


ود رَي4) وقع سباق الآبات كلها ف رواية كريمة: والمراد منها هنا قوله تعالى : 
< وأ ريا 0 مأ ألما لايس الْفَقِيرٌ 9 ولذلك عطف عليها في الترجمة «وما يؤكل من البدن 
ومايتصدق» ل 

قوله : (وقال عبيد الله) هو ابن عمر العمري (أخبرني نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء 
الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك) وصله ابن أبي شيبة''' عن ابن نمير عنه بمعناه قال : إذا 
دف مطستعد :قيفو يوي » إلا أن تكون نذرً أو جزاء صيد» ورواء 


)01 تغليق التعليق (17/ 88) . [ 


6 _كتاب اللحج/ باب 17/-11/7:1119 الس بيبا 0190 


الطبري من طريق القطان عن عبيد الله بلفظ التعليق المذكور. وهذاالقول إحدى الروايتين عن 
أحمد» وهو قول مالك وزاد إلا فدية الأذى» والرواية الأخرى عن أحمد: ولا يؤكل إلا من 
هدي التطوع والتمتع والقران» وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم ال: تع والقران دم نسك 
لادم جبران . 

قوله : (وقال عطاء : يأكل ويطعم من المتعة) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
عنه . وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء : لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل 
للمساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية» ويؤكل مماسوى ذلك . وروى عبد بن حميد من . 
وجه آخر عنه : إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء لم يأكل» ولا تخالف بين هذه الآثار 
عن عطاء فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الثاني» وزعم إن التمسار العالكي ا والخانيي ترديمع 
الأكل من دم التمتع . 

(ننبيه) : وقع في رواية كريمة بعد قوله : فهو خير له عند ربه» وقبل قوله : «وما يأكل من 
البدن وما يتصدق» لفظ «باب» وسقط من رواية أبي ذر وهو الصواب . 

قوله : (كنا لا نأكل من لحوم بدن فوق ثلاث منى) بإضافة ثلاث إلى منى» وسيأني الكلام 
عليه مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الأضاحي"'' وهومن الحكم المتفق على نسخه . 

قوله: (سليمان) هوابن بلال» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» والإسناد كله مدنيون» 
وخالد وإن كان أصله كوفيًا فقد سكن المدينة مدة. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة هذا في 
«باب ذبح الرجل البقر عن نسائه»”"' وقوله في رواية سليمان هذه «حتى إذا دنونا من مكة أمر 
رسول الله يك من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل» كذا للأكثر من طريق الفربري » وكذا 
وقع في رواية النسفي» لكن جعل على قوله : (ثم» ضبة . ووقع في رواية أبي ذر بلفظ «أن» بدل ثم 
ولا إشكال فيها. وكذا أخرجه مسلم عن القعنبي عن سليمان بن بلال بلفظ «أن يحل» وزاد قبلها «إذا 
طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» وقد شرحه الكرماني”"' على لفظ «ثم» فقال: جواب إذا 
محذوف والتقدير يتم عمرته ثم يحل» قال ويجوز أذ يكون جواب من ثم مسلوقا. ويجوزأن 


7 


تكون ثم زائدة كما قال الأخفش في قوله تعالى: « أن لا ملحا بِنَ أله إل ليه ثْرّ تاب عليه 


)١(‏ (5١5/1لاه)»‏ كتاب الأضاحي» باب15., ح0051. 
»ع2 (550/5)» كتاب الحجء باب6١231‏ ح5١17‏ . 
.)1١95/8« )5‏ 


وفثلها في الجهاد'''. د ْ 


ل -كتاب اليحجج/ باب175/ 1774-1171 


مويو 4[التوبة : 114 ]إن تاب جواب حتى إذا . قلت «واكله كلقن +روقلائنين من رؤاية مسال أن 
تغييز من بعض الرواة ولاسيما وقدوقع مثله في رواية أبي ذر الهروي» وتقدمت رواية مالك قريبًا 


بلي من وجه آخر عن يحيى بن سعيد وهوالصواب . 


١ 5 1‏ بدح نع 6 


َال الأحَرَج؛ العرا.. : 


ساق أ ارت ل ان الاك :"اك اك تتم 


و ال مل 


١7‏ -حدثنا أخفة خْبَرتا أبُو بَكْرِ عَنْ عَبْدٍ عبد الْعَِيزِ بْنِ رقي عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابن 
ماقا( 3 م زر تلن ], مِيّ2 قَالَ : الأَحَرّجَ ». قَالَ : حَلقْتُ 
بن أن ١‏ نيع ة َال :الاجر ل ٠.‏ كال:5 بحت قَبْلَ أَنْ أَرام مِيَ قَالَ: «لآحَرَج» . وَقَالَ عَبْدُ ارحيم 
خبرَيي عَطَاء عَنٍ 5 باص ركذي 7 عَنْهُمَا عَنِ اللي كل . وَقَالَ الْقَاسِمْ 
8 يم عَنْ عطاءِ ءِ عن ابن عَبّاسِ عَنِ الي كله وَقَالَ عفان ُ أماء عَنْ ؤُهِيْب 

حَدَنَا ابن نيم عَنْ معد بْنِ بير عَنِ ابن عَكّاس رَضِيَ اللَُعَنْهُمَاعَنِ اللي كله . وَقَالَ حمّاد: 

َس بن سَغِْ ودين 5" مور نيلعن نه عَنٍ النْبيّ يكيل . 

0 [تقدم في: 84 : انظر قبله] 
بر الْمْمَنَى حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلّى حَدَنَنَا حَالِدٌ عَنْ عكرمَة عَنٍ ابْنِ 


- 2ج تس 


0 : د 


المج ات 


سم م 
- 


َال : حَلقَتٌ حَلَدْتُكَبِنَ أن نكر قَالَ ‏ : الأحرَج'. 


عباس رضي اللهعنهَُا قال سَيْلَ النّبينّ يكل فَقَالَ: ر عقت ند ما أخسنت 4 فقال: «الآَحَرَجَ) 


تقدم في : 84 » انظر : ١17١‏ ] 


قن -حَدََنَا عَبْدَانُ قَالَ ١‏ أن أ شع قن عار قاب 
عَنْ أبي مُوسَى رضي الله عَنُ قَالَ: قَدِمْتُْ عَلَى رَسُولٍ الله يل وَهُوَ بِالْبَطَحَاءِ فَقَالَ: 
«أَحَجَجْتَ؟ قلت : نعَمْ. قَالَ : دما أهلَلت؟ قُنْتْ لبيك هلل َرِهلانٍ الينَ كله كَالَ: 
«أَخْسَنْتَ خَسَنْت الطلق قط بالبَيتٍ وَبالصفًا والْمَر وَ' مث اهْرَةمِنْ نسَاءِيَِي فَيْسِ َل رأسِيء 


.1905”حول١‎ ٠ كتاب الجهاد. بأبى0‎ .)5١ //(« )١( 


: 6؟؛ _كتاب الحج/ باب1176/-319/175-117712 بيشت 898 


: ثم أهلاث بِالْحَج. ٠‏ فَكُنثُ أَفتي به النَاسَ حَبَى خِلاقَةِ عُمَرَرَضِيَ اللمُعَنْه م 
كاب الله مإ يم مُرْنَاالتَمَامِ» وَإنْ تَأَحُذْ بِسَْةِ رَسُولٍ الله لله فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كه لَمْ يِل 
بَلََ الْهَدْيُ مَحلّهُ. 


[تقدم في : 1659.» الأطراف: ١689‏ 21676 47550146 /417917] 


قوله: (باب الذبح قبل الحلق) أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح» ووجه 
الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه. 
وقد أورد حديث ابن عباس من طرق ثم حديث أبي موسىء فأما الطريق الأولى لحديث ابن عباس 
فمن طريق منصور بن زاذان عن عطاء عنه بلفظ «سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه» والثانية 
من طريق أبي بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه 
الزيارة قبل الرمي» والحلق قبل الذبح» والذبح قبل الرمي» وعرف به 0 بقوله في رواية 
منصور «ونحوه»/ والثالثة من رواية ابن خثيم عن عطاء . 7 

قوله : (وقال عبد الرحيم بن سليمان عن ابن خثيم) وهو عبد الله بن عثمان وهذه الرواية 
المعلقة وصلها الإسماعيلي”'' من طريق الحسن بن حماد عنه ولفظه «أن رجلا قال : سول 
اللهء طفت بالبيت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرج» وصله الطبراني في «الأوسط»”'' من 
طريق سعيد بن محمد بن عمرو الأشعثي عن عبد الرحيم» وقال : تفرد به عبد الرحيم عن ابن 
خثيم . . كذا قال» والرواة التي تلي هذه ترد عليه» وعرف بهذا أن مراد البخاري أصل الحديث 
لاخصوص ماترجم به من الذبح قبل الحلق . 

قوله : (وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم) لم أقف على طريقه موصولة . 

قوله : (وقال عفان أراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ) القائل 
«أراه» هو البخاري»؛ فقد أخرجه أحمد”'' عن عفان بدونها ولفظه «جاء رجل فقال: يا رسول 
الله» حلقت ولم أنحر» قال : لا حرج فانحرء وجاءه آخر فقال: يا رسول الله» نحرت قبل أن 
أرمي» قال: فارم ولا حرج» وزعم خلف أن البخاري قال فيه «حدثنا عفان» والمراد بهذا 
التعليق بيان الاختلاف فيه على ابن خثيم هل شيخه فيه عطاء أو سعيد بن جبير؟ 


.)46 تغليق التعليق(”/‎ )١( 
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كما اختلف فيه على عطاء هل شينخه.فيه ابن عباس أو جابر؟» فالذي يتبين من صنيع 
البخاري ترجيح كونه غن ابن عباس ثم كونه عن غطاء وأن الذي يخالف ذلك شاذ» وإنما قصد 
بإبراده به بيان الاختلاف» دفي ادواية عفان هذه الدلالة على تعدد السائلين عن الأحكام 

قوله : (وقال حماد). يعني ابن سائمة - إلخ . هذه الطريق وصلها!" النساتي والطحاوي 
والإسماعيلي وأ بن حبان من طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع». ظ 
والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

قوله : (عبد الأعلي) هو ابن عبد الأعلى وخالد هو الحذاء» وكآن البخاري استظهر به لما 
وقع في طريق عطاء من الاختلاف» فأراد أن يبين أن لحديث ابن عباس أصلاً آخرء وفي طريق 
عكرمة هذه زيادة حكم الره بعد المسباء فإن فيه إشعار! بأن الأصل : في الرمي أن يكون نهاراء 
وسيأتي الكلام على حكم هذه المسألة بعد أربعة أبواب” . ظ 

وأما حديث أبي موسي فقد تقدم الكلام عليه في «باب الت والفواق5 ' ومطابقته 
للترجمة من قول عمر فيه : : ال م يحل حتى بلغ الهدي محله» لأن بلوغ الهدي محله يدل على ذبح 
الهدي فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللا قبل بلوغ الهدي محله؛ وهذاهوالأصل وهو تقديم 
الذبح على الحلق» وأما تأخيره فهو رخصة كما سيأتي. 

قوله : (ففلت) بفاء! جع 


0-6 ب يعدها فاء ؛ دم لام خفيفة مفتوحتين ثم مثناة أي شعت القمل 


115 باب مر ليد 48 سَعنْدَ الإخرَام وَحَلقَ 
1/0 حا بان بوشف أخب ريا مك ع تاف عن لذن عر حَصَة وو الله 
عَنْهُم أنه قَالَتْ : يَا رَسُول اللهماشان الَنّاسِ ا | بعمْرَة وَلَمْ تَحْلِلُ أَنْتَ مَنْ عُمْرتِكَ؟ قَالَ : 
١إني‏ لبدثُ رَأْسِي وَكَلَدسُهَذي ٠‏ قَلدَ أحلّ حتى أنْحر» 6 
1[تقدمفي:167.ء الأطراف:1591/.1655 0615498 
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قوله: (باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق) أي بعد ذلك عند الإحلال» قيل أشار بهذه 
الترجمة إلى الخلاف فيمن لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك 
حتى عن الشافعي » وقال أهل الرأي/ لا يتعين بل إن شاء قصر . انتهى . وهذا قول الشافعي في _ ! 
الجديد وليس للأول دليل صريح» وأعلى ما فيه ما سيأتي في اللباس عن عمر «من ضفر رأسه 1١‏ * 
فليحلق»'' وأورد المصنف في هذا الباب حديث حفصة وفيه «أني لبدت رأسي» وليس فيه تعرض 
للحلق إلا أنه معلوم من حاله يك أنه حلق رأسه في حجه . وقد ورد ذلك صريحًا في حديث ابن عمر 
كما في أول الباب الذي بعده» وأردفه ابن بطال”'' بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته 
للترجمة» وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة بل إذا 
وجدت واحدة كفت » وقد تقدم الكلام على حديث حفصة في «باب التمتع والقران»” '"' . 


.باب الحَلق وَالتقصيرعِنْدَ الإخلآلٍ 


. > وس 
9 


ات حَدَنَاأبُواليتِمانٍأَخبَرَا عيب بن بي حَمْرَة َل نافع : اكز عفر رضي اللّهُ 
اقول تلن سُولُ اللَهَِكُ ني حجّته . 000 


[الحديث: 109/77 » طرفاهفي: ]441١٠441١‏ 


لي ص 


000 حَدَنََاعَبْدُ الل بْنُ يُوسْفت أَخبرًا مالك عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ ال بن ُمَرَرَضي الله 
عَنهُمَا أن سُولَ اللّهِ يكن قَالَ : «اللَّهُمارْحَم الْمُحَلَِينَث قَانُوا : وَالْمُمَضصْرِينَ يار سُولَ اللّهِ قَالَ : 
م المُحَلَّقينَ» قَالُوا : وَلْمقصُرِيََاد ول الله قال : ١وَالمْقَصّرِينَ؛‏ ايت 

ّي نافع رَجِم اللّهُ الْمُحَلْقِينَ مَدَةٌ أَوْ مَوَتَيْن . قَالَ: وَقَالَ عُبَئْدُ اللّه وريه 
0 بعَةِ وَالْمْقَصَرِينَ. 


الى ا 2 


)- حَدَتَناعباة ش بْنُالولِيدِحَدَنًَامُحَمدُُُْضيلٍ حَدَئاعمَارةبْنالْمََْاءٍعَنْ أبِي رع 
نبي مير رقِيَ الأناقال قار سول اللّه كل «الَهُمّاء َف رْلِلْمُحَلَقِينَا َالُوا: لبقم رن 
قَال : «اللَّهُمَ اغْفر للْمُحَلقِينَ» قَالّوا : وَلِلْمْمَصَرِينَ . قَالَهَاثَلانًا قَالَ : ١وَللمْقَصَرِينَ».‏ ظ 


ل لل ىلي ل سس ا تي سل اير م 


1/14 -حَدَنَا عَبْدُ اللي مُحَمَد دِبْنِ أَسْمَاءَ حَدَّكَنَا جُوَيرِية بْنُ أْماءء اراق ادي عَبْدَ اللَّه 
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اتمرمع رفانس عي ميم 


صم عَنٍ ابْن' اجرج ء عَنِ الْحَسَنٍ لم عن طَاوْسٍ عن ابْنٍ عباس 
ع م وه 85 


َْمُحَاوَةرَضِيَ ا نهنا ال ٠‏ رك عن رول اللو بمشقصٍ 


مصعم 


ْ 1 0 القت 3 زعتد الإحلال) قال ابن المنير :.* الحاشية : : أنه ال البخاري 

ة أن الحلق شك ؟ ل نوله: :«عند الإحلال» وما يصئع عند الإحلال» وليس هو نفس 

أنه اس : استيؤيجان” للا بدعائه يله لفاعله» والدغاء يشعر بالثواب والثواب لا يكون 

7 على الققاحات. » وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك؛ لأن 

المباحات 5 ا 1 في العو :بن ال جل :رنسكة قول الجمهؤ : إلا رواية مضعفة عن الشافعي أنه 

استباحة محظور» .وقد أوهج كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بهاء لكن حكيت أيضّاعن عطاء 
زواع أحعدوعن بض لمالكية وميائي مافيبعدالين 

5 يف في ايام .لابن عمر ثلاثة/ أحاديث ولأبي هريرة حديثًاً ولابن عباس 

ول اع من طريق شعيب بن أبي حمزة قال : قال نافع "كان ابن عمر 

8 0 ظ 1 : 1 ني بجته؟ وهذا طرف من حديث طويل أو له الما نزل الحجاج بابن 

ير» الحديث. نبه عل ذلك الإسماعيلي. والحديث الثاني لابن عمر في الدعاء للمحلقين 

أتي بسطه . واللجحديث 0 ث لابن عمر من طريق جويرية بن أسماء عن نافع أنعبد الله وهو 

علق النبي 31 وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم وكأن البخاري لم يقع له على 

ريح بمجبل اللدعاة لل المحلقين » فاستنبط من الحديث الأول والثالث أن ذلك كان في 

جاع ؛ لأن الأول صري بأن حا قوقع فيبحجته؛ والثالث لم يصرح بذالك إلا أنه بين فيه 

حابة جني ويم 57 .قصرء وقد أخرجهفي المغازي”'' من طريق موسى بن عقبة 

نظ «جلق في جبجة:الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم»» وأخرج مسلم من 

طريق الليث بن سعد من نافع مثل حديث جويرية سواء وزاد فيه أن رسول الله 4 قال : 

«يرحم الله المحلقين» فأشعر ذلك بأن ذلك وقع في حجة الوداع . وسنذكر البحث فيه مع ابن 
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عبد البر هنا إن شاء الله تعالى . ظ 

(تنبيه) : أفاد ابن خزيمة في صحيحه من الوجه الذي أخ رجه البخاري منه في المغازي من . 
طريق موسى بن عقبة عن نافع متصلاً بالمتن المذكور قال : «وزعموا أن الذي حلقه معمر بن 
عبد الله بن نضلة» وبين أبو مسعود في «الأطراف» أن قائل «وزعموا» ابن جريج الراوي له عن 
موسى بن عقبة . 0000 ا 

قوله: (قالوا: والمقصرين يا رسول الله) لم أقف في شيء من الطرق على الذي تولى 

السؤال في ذلك بعد البحث الشديد» والواوفي قوله : «والمقصرين» معطوفة على شيء محذوف 
تقديره قل والمقصرين» أو قل وارحم المقصرين» وهو يسمى العطف التلقيني .. وفي قولهكلة 
(والمقصرين» إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه» ولو تخلل بينهما السكوت لغيرعذر. ٠‏ 

قوله : (قال: والمقصرين) كذا في معظم الروايات عن مالك إعادة ذلك الدعاء للمحلقين 
مرتين» وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة «الموطأ» 
بإعادة ذلك ثلاث مرات نبه عليه ابن عبد البر في «التقصي» وأغفله في «التمهيد» بل قال فيه : 
أنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك» وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير 
فوجدته كما قال في «التقصي» . 

قوله: (وقال الليث) وصله مسلم''' ولفظه «رحم الله المحلقين مرة أو مرتين» قالوا : 
والمقصرين» قال : والمقصرين» والشك فيه من الليث وإلافأكثرهم موافق لمارواهمالك. ‏ 

قوله: (وقال عبيد الله) بالتصغير وهو العمري» وروايته وصلها مسلب من رواية عبد 
الوهاب الثقفي عنه باللفظ الذي علقه البخاري» وأخرجه أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير 
عن أبيه عنه بلفظ «رحم الله المحلقين قالوا: والمقصرين» فذكر مثل رواية مالك سواء وزاد 
«قال رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرينيا رسول الله قال: والمقصرين». 

وبيان أن كونها في الرابعة أن قوله والمقصرين معطوف على مقدر تقديره يرحم الله 
المحلقين» وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريحًا فيكون دعاؤه للمقصرين 
في الرابعة . وقد رواه أبوعوانة في مستخرجه من طريق الثوري عن عبيد الله بلفظ «قال في الشالئة 
والمقصرين» والجمع بينهما واضح بأن من قال في الرابعة فعلى ما شرحناه» ومن قال في الثالثة 
أراد أن قوله «والمقصرين» معطوف على الدعوة الثالثة» أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في 


.)91//7( رقم1101/375» وتغليق التعليق‎ .)846/5( )1١( 


4 


- © ؟-كتاب الحج/ باب1717/ ١1/7١1075‏ 


ش ذلك.». وكان يكل لا يراجع بعد ثلاث كما : ثبت ولو لم يدع لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه 


ذلك». أخرجه أحمد .من طريق أيوب عن نافع بلفظ ' اللهمّ اغفر للمحلقين» قالوا: 


وللمقصرين حتى قالها : ا : والمقصرين» ورواية من جزم مقدمة على 


رواية من شك.. 


5ه 


ا قوله : (حدثنا عياش بن الوليد)/ هو الرقام بالتحتانية والمعجمةء ووفع في رواية ابن 


زالفهملة» وقال أبو علي الجياني"'': الأول أرجح بل هو الصواب». وكان 

50 : فيهمل ضبطه فيقول: عباس أو عياش . قلت : لم يحرج 

ابا لحوتخدة و والمهملة - ابن الوليد إلا ثلاثة أحاديث نسبه في كل 0 

علامات النبوة”"' والآخر في المغازي”" والثالث في الفتن”* ذكره معلقًا 

قال :دو اعباس انرسي . 71 وأا الذي بالتحتانيةو المعجمة. #اقاكار عنه و .في الغالب لا ينسبه 
و والله أعلم .. ظ 

قوله : الها لو اقل لهم افر للمسلقن» وهذه الرواية شاهدة ؛ لأن عبيد الله 
العمري حفظ الزيادة .. 


(تنبيه) : لم 2250700 بي زرعة بن عمرو بن جرير عنه إلا من رواية 
محمد بن فضيل هذه بهذا الإسثاد في جميع ما وقفت عليه من السنن والمسانيد» فهي من أفراده 
عن عمارة ومن ن أفراد عمنارة عن أبي زرعة» وتابع أب زرعة عليه عبد الرحمن بن يعقوب أخرجه 
ا من رواية العلاء بن بن بن غبد ارح حمن عن أبيه عن أبي هريرة ولم يسق لفظه» وساقه لوعو عوانة» 

واختلف الْمَبَكُلمون على هنا التحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله يكل ذلك » فقال 
ابن عبد البر : لم يذكر أحد من روآة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية؛ وهو تقصير 
وحذف». وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت» وهذا محفوظ مشهور من حديث 


بن عمر وابن عباس وبي سعيد وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم . » ثم أخرج حديث أبي سعيد 


)0 .تقييد المهمل (0315:/9 58 
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بلفظ «سمعت رسول الله َك يستغفر لأهل الحديبية للمحلقين ثلانًا وللمقصرين مرة»؛ وحديث 
ابن عباس بلفظ «حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون» فقال رسول الله يكِ: رحم الله 
المحلقين» الحديث» وحديث أبي هريرة من طريق محمد بن فضيل الماضي ولم يسق لفظه بل 
قال: «فذكر معناه» وتجوز في ذلك فإنه ليس في رواية أبي هريرة تعيين الموضع ولم يقع في 
شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من النبي يك ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع 
لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية . 

ولم يسق ابن عبد البرعن ابن عمر في هذا شينًاء ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء من 
الطرق عنه . وقد قدمت في صدر الباب أنه مخرج من مجموع الأحاديث عنه أن ذلك كان في 
حجة الوداع كما يومئ إليه صنيع البخاري؛ وحديث أبي سعيد الذي أخرجه ابن عبد البر أخرجه 
أيضًا الطحاوي من طريق الأوزاعي» وأحمد وابن أبي شيبة» وأبو داود الطيالسي من طريق 
هشام الدستوائي كلاهما عن يحبى بن أبي كثير عن إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد. وزاد فيه 
أبو داود أن الصحابة حلقوا يوم الحديبية إلا عثمان وأبا قتادة» وأما حديث ابن عباس فأخرجه 
ابن ماجه من طريق ابن إسحاق «حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه» وهو عند ابن إسحاق في 
المغازي بهذا الإسناد وأن ذلك كان بالحديبية » وكذلك أخرجه أحمد وغيره من طريقه» وأما 
حديث حبشي بن جنادة فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عنه ولم يعين المكان. 
وأخرجه أحمد من هذا الوجه وزاد في سياقه «عن حبشي وكان ممن شهد حجة الوداع» فذكر 
هذا الحديث . 

وهذا يشعر بأنه كان في حجة الوداع . وأما قول ابن عبد البر «فوهم» فقد ورد تعيين 
الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة في «السنن» ومن طريق الطبراني في «الأوسط» ومن 
حديث المسور بن مخرمة عند ابن احجان في «المغازي» وورد تعيين حجة الوداع من حديث 
أبي مريم السلولي عند أحمد وابن أبي شيبة» ومن حديث أم الحصين عند مسلم» ومن حديث 
قارب بن الأسود الثقفي عند أحمد وار بن أبي شيبة» ومن حديث أم عمارة عند الحارث . 

فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عددًا وأصح إسنادًا ولهذا قال النووي"١)‏ 

عقب أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وأم/ الحصين : هذه الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة 0 
كانت في حجة الوداع» قال: وهو الصحيح المشهورء وقيل : كان في الحديبية» وجزم بأن 


(1) المنهاج(45/9). 


الام © كتاب البح جح / باب 1775/1737 اا 


ذلك كان في الحدييةإمام الحرمين في فالنهلية» ثم قال النووي"9©. لا يبعد أن يكون وقع في 
0 الي 0 0 ل عياض" : كان في الموة نت 0 38 ابن ده لين العيد انه 


في مكانها"©©:قلة 3 يرهم 3 كي بالإحلال توقفواء فأشارت و سلمة أن يحل هر وق 
8 واقخاء 6 ' 5 تمت يعض كاين .بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال 

2 التق يرا وقد وة قع التصر يح بهل ذا السبب في حديث ابن عباس المشار إليه 

آخره غند ابن مَاجتة وَغَيّره أنهم "قالوا: يا رسول الله مابال المحلقين ظاهرت لهم 


: 1000 قال: قو 28 ا و أما اين في تكرير يرأ الدعاء امايو في حجة الو 0 


يفسسخوا الحج إلى العمرة: 0 5 ساب د 
يا 0 
حلق لكونه أبين في امتثال الأمر. انتهى . 

وفيما قاله نظر وإن تابعه عليه غير واحد؛ لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر فى السمرة 
ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربًاء وقد كان ذلك في حقهم كذلك؛ والأولى ما 
< قاله الخطابي” '' وغيره : إن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين به» وكان الحلق 
فيهم قليلا وربما كانوا يرونه من الشهرة ة ومن زي الأعاجم» فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا 
ظ على التقصير» وفي حديتٌ الباب من الفوائد أن التقصير يجزئْ عن الحلق , وهو مجمع عليه إلا 
“0 سين جييية لح قيشيو ني إدلجسجذء نكا بن المتويصيفة المريض . 


م الإكمال(4/ 5-5 


<0/ كب شرل يليه ج001 
4 00 0 ظ 


يما 


كتاب الحج/ باب1؟7 ١/حككماا ١/٠‏ 


وقد ثبت عن الحسن خلافه . 

قال ابن أبي شيبة 21111111111040 
حلق وإن شاء قصر. نعم روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم يم النخعي قال : إذا حجج الرجل أول حجة 
حلق . فإن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قصر. . ثم روي عنه أنه قال: كانوا يحبون أن 
يحلقوا في أول حجة وأول عمرة انتهى . وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم . نعم عند 
المالكية والحنابلة أن محل تعيين الحلق والتقصير أن لا يكون المحرم لبد شعره أو ضفره أو 
معير ااا ا اا 

يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خفيفا لا يمكن تقصيره أو لم يكن له شعر فيمر الموسي على 
رأسه. 

وأغرب الخطابي”') فاستدل بهذا الحديث لتعين الحلق لمن لبدء ولاحجة فيه» وفيه أن 
الحلق أفضل من التقصير» ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق 
النية» والذي يقصر يبقي على نفسه شيئًا مما يتزين به» بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله 
تعالى» وفيه إشارة إلى التجرد» ومن نَم استحبَ الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة . والله أعلم . 

وأما قول النووي”'" تبعًا لغيره في تعليل ذلك بأن المقصر يبقى على نفسه الشعر الذي هو 
زيئة والحاج ماموربترك الزينة بيهو أشعت أغبر ففيه نظار؛ لآن الخلق إنما بقع بعد القضباء زين زْ 
الأمر بالتقشف فإنه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء في الحج خاصة» واستدل 0 
«المحلقين» على مشروعية حلق جميع الرأس ؛ لأنه الذي تقتضيه الصيغة» وقال بوجوب حلق 
جميعه مالك وأحمد/ واستحبه الكوفيون والشافعي» ويجزئ البعض عندهم» واختلفوا فيه ! 
فعن الحنفية الربع» إلا أبا يوسف فقال النصف» وقال الشافعي: أقل ما يجب حلق ثلاث 716 
شعرات» وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة» والتقصير كالحلق فالأفضل أن يقصر من 
جميع شعر رأسه: ويستحب أن لا ينقص عن قدر الأنملة» وإن اقتصر على دونها أجزأ. هذا 
للشافعية وهو مرتب عند غيرهم على الحلق . وهذا كله في حق الرجال وأما النساء فالمشروع 
في حقهن التقصير بالإجماع . وفيه حديث لابن عباس عند أبي داود ولفظه «ليس على النساء 
حلق؛ وإنماعلى النساء التقصير» وللترمذي من حديث علي «نهى أن تحلق المرأة رأسها» وقال 
)١(‏ الأعلام(7/١٠9:١401).‏ 
(؟) المنهاج(4/ 50). 
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6_كتاب الحج/ باب/717؟ ١ح‏ شتكض ةن 


جمهور الشافعية ا 0 وقال القاضيان أبو الطيب وحسين : لا يجوز. 
ري يوم سوب بيه ل 
وإن. كا و 00 ظ ظ ظ 
٠‏ اليه 5 سل ).: في رؤاية يحيى بن سعيد عن ابن جريج ١حدثني‏ الحسن بن 
مسلما رجه سلمء والإشناد سوى بي عاصم مكيون. وفيه رواية صصحابي عن صحابي » 
ومعاوية هوابن أبئى سيان اليخا 1 


قوله : يا أ يفاني زواية ملم أن معاوية ابن ال متفيّان أخبره» . 

قوله : (قصرت) أي أخذت من شعر رأسهء وهو يشعر بأن ذلك كان في نسلك , إما في حج 
أو غعمرة» وقد ثبتا "أله خا ظ 1 يّ حجته فتغيّن أن يكون في عمرة» لامها وقد روى مسلم في 
هلأ الحديث» أن ذلك كان : َال 3ه 5 ولفظه اقصرت' عن رسول الله د بمشقص وهو على 
0 اراي تمر حتفف وهر على امرؤة وهذايتجمل أذ يكون في عمرة القدية 
رسول الله وك بمشقه 5 وهو ةعلق 17 وة؟ فقلت له: لا الم عله الأعرية عاك وبين المرواة 
من ذلك في رواية النس تي فقال بدل ة قوله : "فقلت لهلا. . : 4 إلخ . 


ولا ام 1 1 1 1111111111”ظصض2 
ولأحمد من وجه آخرعن طأوس عن ابن عباس قال : اانمتع رسول الله يك حنى مات» الحديث 
وقال 7وأول من نهى عدم مُعاوية» قال ابن عباس : فعجبت منه» وقد حدثني أنه قصر عن 
رسول الله يل بمشقص» ا . وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة 
. الوداع لقوله لمعاوية : : (أأنهذه حجة عليك» إذ لوكان في العمرة لماكان فيه على معاوية حجة : 
وأصرح منه ما وقع عنذ أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من 
أطراف شعر رسول الله يَكيِ في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم» وفي كونه في حجة الوداع 
نظر؛ لأن النبي يك لم يجل حتى بلغ الهدي محله فكيف يقصر عنه على المروة . < 

وقد بالغ النووي'٠'‏ هنا في الره على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع فقال : هذا 


)01( المنهاج (8/. ين ريف 


كتاب الحج/ باب/117١/‏ ح1/55١-٠8/١‏ 26 


الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي يَكَِة في عمرة الجعرانة ؟ لأن النبي وَل في حجة 
الوداع كان قارنًا وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره بين الناس» فلا يصح حمل تقصير 
معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع؛ لآن 
معاوية لم يكن يومئذ مسلمًا إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح المشهورء ولا 
يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي كيكان متمتعًا لأن هذا غلط فاحش» فقد 
تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي يك قيل له «ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل 
أنت من عمرتك؟ فقال : إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر . 

قلت: ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية» والذي رجحه من كون معاوية إنما 
أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند» لكن/ يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية» وكان يكتم ل 
إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة ' " ” 
معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية» وأنه كان يخفي إسلامه خوفا من أبويه. 
وكان النبي يَكِِ لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصحابه 
يطوفون بالبيت» فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه؛ ولا يعارضه أيضًا قول 
سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره «فعلناها ‏ يعني العمرة ‏ في أشهر الحج وهذا 
يومئذ كافر بالعرش» بضمتين يعني بيوت مكة» يشير إلى معاوية؛ لأنه يحمل على أنه أخبر بما 
استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه . ويعكر على ما جوّزوه أن تقصيره 
كان في عمرة الجعرانة أن النبي يك ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة» ولم يستصحب أحدًا 
معه إلا بعض أصحابه المهاجرين» فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع إلى الجعرانة فأصبح 
بها كبائت» فخفيت عمرته على كثير من الناس» كذا أخرجه الترمذي وغيره» ولم يعد معاوية 
فيمن صحبه حينئذ» ولاكان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده 
بمكة» بل كان مع القوم وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة . 

وأخرج الحاكم في «الإكليل» في فى آخر قصة غزوة حنين أن الذي حلق رأسه وك فى عمرته 
التق اعتمرها من التجعرانة أبورهند عبد بني بَِاضَة فإن ثبت هذا وثبت أن معاوية كان حينئذ معه 
أوكان بمكة فقصر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولاً وكان الحلاق غائيًا 
في بعض حاجته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق؛ لأنه أفضل ففعل» وإن ثبت أن 
ذلك كان في عمرة القضية وثبت أنه يك حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين 


]خا . 
الأخبار كلهاء وهذناهم فخ ادلي بدفي هذا الفتح وله الحمدثم نه الحمد أب 

قال صاحب «الهدي» الأحاذيث: :الضحيحة المستفيضة تدل على أنه كل لم يحل من 
إحرامه إلى يوم النحر ك 


5 كتاب الخ جح / انف رك ضفن سبلا 


7 “أكفيرا عر نفضه يقؤله: : #فلا أحل حتى أنحر» وهو خبر لا يدخله 
الوهم بخلاف خبر غيره» ثم قال : ولعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فسني بعد ذلك 
وظن أنه كان في حجته. أنتهى . ولا يعكر على هذا إلاارواية سن بن سعد المتقدمة لتصريحه 
فيها بكون ذلك في أيام العشر» إلا أنها شاذة» وقد قال قيس بن سعد عقبها : والناس ينكرون 
الت احوي رألان ايا يرادا لبنس لم ببنياربها ترق لاطللف» قال بمقيور : يحتمل أن 
يكون في قول معاوية 000 ن رسول الله و بمشقص» حذف تقديره قصرت أناشعري عن 
أمر رسول الله ككل ٠‏ انتهئ ... ظ ظ 
ل 7 
لود ايت برد ب خم وقال ابن حزم يحتمل أن يكون معاؤية قصر عن رأس 
م يكئن:التجلاق استوفاه يوم النحر» وتعقبه صاحب «الهدي» بأن الحالق 
نه > وَلامنيما وقد قسم يك شعره بين الصحابة الشغرة والشعرتين» وأيضًا 
و 


اية الغشر نظر كما تقدم» وقد أشار النووي”'' إلى ترجيح كونه في الجعرانة 
وضوبه المحب الطبري واب ان 5 .» وفيه نظر لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة» واستبعاد بعضهم 
أن معاوية قصر عنه في عنمرة المخديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد . 

قوله: (بمشقص) بك 6 الميم وسكوان المعيية وفتح القاف وآخره صاد مهملة» قال 
القزاز: هو نصل عريض يرمى به الوحش . وقال صاحب «المحكم»: هو الطويل من النصال 
برو 0 لمت 


6 المنهاج (م/ 00 0 


6" _كتاب الحج/ باب ١17/8‏ 5 شلك يفن امب 
2 0 0 ظ 
4 سبا ب تفصير الغنمكم بعد لكو 7 1 هه 
> ةا 2 مو شرئجًا 10 عو د د وير 0 /6. 
١١_حذثنا‏ محمد بي بَكْرٍ حَدَننَا فضَيْلٌ بْنُ سُليِما اي ٠‏ بن عقبة اخبربي 
عن بن عباس َي الها قال لما قَدِمَ كي تك تا صُحَابَه أن يَطُوفُوا 


التي لالدو ميلو رَيَْلِقُواء أَوْ يفص < ٠‏ 
بي ٠06‏ الأطراف : ]١576 .١1646‏ 


قوله : (باب تقصير المتمتع بعد العمرة) أي عند الإحلال منها . 

قوله : (حدثنا محمد بن أبي بكر) هوالمقدمي» وفضيل شيخه بالتصغير . 

قوله : (ثم يحلوا ويحلقوا أويقصروا) فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمتمتع ؛ وهوعلى 
التفصيل الذي قدمناه إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع له الحلق 
في الحج . والله أعلم . 


١48‏ باب الرْيَارَةٍ يَوْمَ لتر 
وَقَالَ أَبُوَالرَْرِعَنْ عَائْشَة َوَابْنِ عَبّاسِ رضي اللُّعَنهُم مم : أَخرَ ايل يار إلى الليلٍ 
ويدكَدعَنْ بي حَسَانَعَنِابْنِ عباس رضي اللُّعَنهُمَا أن الي لكان يرو الت أَيَامْمِتَى 
+7 كلكا نم اندوع ان نري الك : 
طَافَ طَوَاًاوَانحَاك 0 يفيل + 7 اتيت يي يَومَ النّْرِوَرقَعَهُعَبْدُ الوَرَاقٍ أخبر خيَرَنَا عَبَيدُ اللّه. 
1# _حَلَنَنَا يح بشت بن بكب دا تعن َف بن ةع الأرّج قال: لخاد 
الوسلمة ع عَبْدٍ الوَحْمَن أَنَّعَائِمّةَ رَضِيّ اللّهْعنَْا قَالَتْ: : حَجَجِنا م مَعَ البح يل فَأَفْضنَا يوم 
النْحْرِء اضَت سني را ل بها مائري ومين أل قث 0 
حَائْض . قَالَ : ١حَابِسَشُتَاهِي؟'‏ قَالُوايَار حول الله أقاضث يَوْم النْخْرٍ . قَالَ «اخكجوا» . 
وَيذْكَدْعَن الْقَاسِم وَعُرْوَةوَالسْوَدِعَنْعَائشَة رضي اللّهُعَنَْا أقاضت صَفِيّ يَوْم النّحْرٍ . 
[تقدم في : 4 الأطراف: 44 مل لكل لم 14 4ل كلدك 14ا مل 0مك 
متأكل ات هل 'ا5تدلاء1758١»‏ لوا وو خاو اواك اتوك الاوك امالك املاط 
0000 لان اول رون ووو 111 4 الف زد وؤدوف اقلت 


|] 


184 


ْ قوله : :اب لير بو الحر) لي زيارة احاح ابي لوا به: وهو طوف القاضة 
ويسمى أيضا طواف الصّدر وطواف الركن . ظ 
0 قوله : (وقال أبؤ"الزبير: ..) إلخ وصله أبوداود والترمذي وأحمد”١‏ طرق مفيان 
ظ وهو الثوري عن أبي الزبيربه .“قال ابن القطان الفاسي : هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر 
وجابر عن النبي يك أنه طاف يوم النحر نهار) أكون فكأن البخاري عقب هذا بطريق أبي 
حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك . » فيجمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول؛ وحديث 
ابن عباس هذا على بقيةالأيام. 
قوله : : (ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن البي يكل كان يزور البيت أيام منى) وصله 
الطبراني”" من طريق قتادة عنه » وقال ابن المديني في «العلل» روى قتادة حديثا غريبًا لانحفظه 
عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام» فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام وله 
اسمعه منه ععن أبيه عن قتادة حَذَئني أبو حسان عن ابن عباس «أن النبي يَكِ كان يزور البيت كل 
ليله لاقام بحى اران لاسرم : قلت لأحمد : تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا الحديث فقال : كتبوه 
جتاون كان نيان قلت:/ فإن هنا إنسانًا يزعم أنه سمعه من معاذء فأنكر ذلك» وأشار الأثرم 
*" بللك إلى إبراهيم بن محمد بن حرعرة قإثمن طريقه أخرجه الطبرانى بهذا الإسناد» وأبو حسانا 
اسمه مسلم بن عبد الله قد أخرج له مسكم حديثًا غير هذا عن ابن عباس وليس هو من شرط 
الجخاري؛ وأرواية أبي حسان هذه شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عبينة #حائنا بن 
طاوس عن أبيه أن النبي لكان يفيض كل ليلة» . ظ 
قوله : (وقال لنا أبونعيم ... :)لخ ثم قال : (رفعه عبد الرزاق حدثنا عبيد الله) وصله”" ابن 
لبن والاسداتيا روطي عورال ال بانة الى في بعري -أي ابن عمر_-أن 
النبي ول فعله وفيه التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النحرء ومقتضاه أن يكون 
خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك؛ ثم ذكر المصنف حديث أبي سلمة أن عائشة ة قالت : 
١”حججنا‏ مع رسول الله وك وأفضنا يوم النحر» أي طفنا طواف الإفاضة» وهو مطابق للترجمة: 
وذكر فيه قصة صفية وسيأتي الكلام عليه في #باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» قرييًا9 . 


6_كتاب الحج/ باب94١١1/‏ ح ١/77‏ 5 ضفن 


)١(‏ أبوداود(؟/07. 03٠٠٠‏ والترمذي (0205/5ح 4 وأحمد(018/1. 
(5) “تغليق التعليق(9/ 949). 

(0) تغليق التعليق 70١1/0‏ 

40 0 كناب الحتعء باب6 1 ح االو . 
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قوله: : (ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة أفاضت صفية يوم النحر) وغرضه 
بهذا أن أباسلمة لم ينفرد عن عائشة بذلك؛ وإنما لم يجزم لأن بعضهم أورده بالمعنى كما نبينه: 
أما طريق القاسم فهي عند مسلم من طريق أفلح بن حميد عنه عن عائشة ة قالت : «كنا نتخوف أن 
تحيض صفية قبل أن تفيض » فجاءنا رسو ل الله فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا : قد أفاضت» قال: 
فلا إذا» ورواه أحمد من وجه آخر عن القاسم عنها «أن صفية حاضت بمنى وكانت قد أفاضت» 
الحديث» وأما طريق عروة فرواه المصنف في المغازي”'' من طريق شعيب عن الزهري عنه عن 
عائشة نشة أن صفية حاضت بعدما أفاضت» وأخرجه الطحاوي عقب رواية الأسود عن عائشة 
بلفظ «أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم أخرجه من طريق يونس عن الزهري به وقال 
نحوه» وأما طريق الأسود فوصلها المصنف في «باب الإدلاج من المحصب”" بلفظ 
«حاضت صفية» الحديث وفيه (أطافت يوم النحر؟ فقيل : نعم» . 


باب إِذَارَ مَى بعد مَا أمْسَى أَوْحَلقَ قَبْلَ أَنْيَدْبَحَ م ناسيًا أو جَاهلاً 
4 حَدَّننا م مُوسَئ بْنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا وْهَيبٌ حَدَّنَنَا ابْنُ طَاوّس عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ 
عَبَاس رضي اللَّدْعَنَهُمَا : أن لِيَ يللي الذّبخْ والحَذْقٍ والرمي والتّقدِيمٍ والتَأجيرِ فَقَالَ: 
«لآخَرَج). 
[تقدم في : 84 , الأطراف : 285 211/7١‏ 11/7 ه“ا/11 1333] 
0 حَدَثنَاعَلِيُ بن عَبْدِ اذه حَدََّنا يدبن ورعٍحَدتَنا حَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةعَنٍ ابن عباس 
رضي اللَّهعَنَهُمَا قَالَ : كَانَ الب يك يُسْأَل يو م انّبر بمنى فَيَقُولُ : الآخرج» فَسَالهرجُلَ َل : 


عنة قن أن شقان : «اذْبَحْ وَلآَحَرَجْ وقَالَ : رَمَيْتُ بَعْدَ ما أَكَسَيْتُ» فَقَالَ لو 


قوله : (باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أوجاهلاً) أورد فيه حديث ابن 
عباس في ذلك» وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده» ولم يبين الحكم في الترجمة إشارة 
منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناسي فيحتمل اختصاصهما بذلك, أو إلى أن 
نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارة. وهذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف 


. ١ كتاب المغازي, با ب/الا.‎ ,)26:8/4( )1١( 
: ١ا/ا/‎ ١ «(غ5/2“/). بإأب١061١ يح‎ )50( 
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نه العليا: ء كما سنبينه إن شاء الله :تعالى27» وكأنه أشار بلفظ النسيان والجهل إلى ما ورد في 
بعض طرق الحديث كها يأتي بيانه أيضًا في الباب الذي يليه وأما قوله : (إذا رمى بعدما أمسى» 
فمنتزع من / خديث ابن عبامن في الباب قال : ارميت بعدما أمسيت» أي بعد دخول المساء. 


058 وهو يطلق على مابعدالزوال مي وتوا ا اوت 


اليل اباب اليا على الاب ' عِنْدَالْجَمْرَة 
دسل غلك عنة ليك وت ا يرن تاكن نشعاب عن جيتى بن ةع 
عَيْدِ اللّه , بْنِ عَمْرِو أن رَسُولَ اللو و َف في حَجوَالوداع فجعَلُوا يلوك فَقال وجل : لم 
0 شْدُو فَحَلَقْت قَبْلَ أن أذْبَمَ» قَالَ : : «اذْبّع وَلآحَرَجَ فَجَاء أ فقَالَ لَمْ أشعْر فنَحَرْتُ تُ قَبْلَ أَنْ 
أرْمِيّ . قَالَ وا عرسيو سمه : افْعَلَ وَلآَحَرَجَ . 

[ 0 : 87 الأطراف : للا 1556] 


ا - 2050 1 حَدَنَنَا َه بي حَدنّما بن جُرَئْج حَدَييِي لهي عَنْ 
بيسى بر طلحة كع ادن ريل العا وف لاذه دنه ةشهد الي يطب 
يَوْمَ الَنّحْرِ ٠‏ َقَامَإِلَِْ رَجْلَ فقَالَ : كُنتُ أَحْسبْ أن كذَا قبل كذَاء' م قَامَآحَ حك فَقَالَ : كنت أَخسبُ 
أن كذ دان كوا علقث 00 الع 00 د أَرْمِيَ : وَأَشْبَاةَ ذلك فَقَالَ اللي ول 

ور ه 2م - فر" اى ب 
افمل لحر هن كلهنٌ» ف شَيْءٍ إلا قَالَ : افْعَلْ وَلآَحَرَجَ 

عقا إشكاق قال :غير رب واب أب ماح ان 
شهاب ب حَدَيِي عِيسَى بْنُ طَلَحَة بن عبد عُبَيِدِ الله أَنَدُمَ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رّضِيَ اللّهُ 
َنْهُمَاقالَ: و ولوف على افيد . .: فذكرَالْحَدِيتَ . َابَعَهمَعْمَرعَنِ الزّهْرِيّ . 


| آتقدم في : : 47ء انظر 1 ] 


قوله , واب اهيا مان 5 الدابة عند 55 هذه الترجمة تقدمت في كتاب العل 7 لكن 
بلفظ «باب الفتيا وهو واقف على الدابة أوغيرها»؛ ثم قن بعد أبواب كثيرة (باس السؤال والفتيا 


)١(‏ (7197/4)» كتاب الحجء باب23140 ح؟1757. 
(90) (١/ا”).‏ كتاب العلم» باب71 47 . 
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عند رمي الجمار»”'' وأورد في كل من الترجمتين حديث عبد الله بن عمرو المذكور في هذا 
الباب» ومثل هذا لا يقع له إلا نادراء» وقد اعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في شيء من 
الروايات عن مالك أنه كان على دابة» بل في رواية يحيى القطان عنه أنه جلس في ححجة الوداع 
فقام رجل» ثم قال الإسماعيلي يي 
«جلس » على أنه ركبها وجلس عليها . 

قلت : وهذاهو المتعين» فقد أورد هورواية صالح بن كيسان بلفظ «وقف على راحلتهاوهي 
بمعنى جلس » والدابة تطلق على المركوب من ناقة وفرس وبغل وحمارهء فإذا ثبت في الراحلة 
كان الحكم في البقية كذلك.» ثم قال الإسماعيلي : إن صالح بن كيسان تفرد بقوله : «وقف على 
راحلته» وليس كما قال» فقد ذكر ذلك أيضا يونس عند مسلم ومعمر عند أحمد والنسائي 
كلاهما عن الزهري» وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله «تابعه معمر» أي في قوله: «وقف على 
راحلته» ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاصي كما في الطريق الثانية . 

بخلاف ما وقع في بعض نسخ العمدة وشرح عليه ابن دقيق العيد”'' ومن تبعه على أنه ابن 
عمر بضم العين أي ابن الخطاب» وأورده/ المصنف من أربعة طرق عن الزهري عن عيسى بن _' 
طلحة» وطلحة هو ابن عبيد الله أحد العشرة عن عبد الله » ولم أره من حديثه إلا بهذا الإسناد» "1 
وقد اختلف أصحاب الزهري عليه في سياقه» وأتمهم عنه سياقًا صالح بن كيسان وهي الطريق 
الثالثة» ولم يسق المصنف لفظهاء وهي عند أحمد في مسنده عن يعقوب وفيه زيادة على سياق 
ابن جريج ومالك » وقد تابعه يونس عن الزهري عند مسلم بزيادة أيضًا سنبينها . 

قوله: (مالك عن ابن شهاب) كذا في «الموطأ». وعند النسائي من طريق يحيى وهو 
القطان عن مالك «حدثني الزهري» . 
ظ قوله : (عن عيسى) في رواية صالح (حدثني عيسى» . 

قوله: (عن عبد الله) في رواية صالح «أنه سمع عبد الله»» وفي رواية ابن جريج وهي الثانية 
«أن عبد الله حدثه)» . 

قوله ‏ في الثانية : (حدثنا سعيد بن يحبى حدئنا أبي) هو يحبى بن سعيد بن أبان بن سعيد 
ظ ابن العاصي الأموي . 
.)417/1١( )١(‏ كتاب العلمء باب45» ح175. 
(؟) الإحكام لابن دقيق العيد(؟/ /71) . 
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قوله ‏ في الطريق الثالثة : (احدثني إسحاق) كذا للأكثر غير منسوب» ونسبه أبوعلي بن 
السكن فقال : اسان بن سمو وده أبو نعيم في «المستخرج) من «مسند اباد 7 
راهويه» وهوالمترجح عددي.لت 
عن مشايخه | إلابلفظ الإخبار بخلاف إسحاق بن منصور فيقول : «احدثنا» . 

قوله : (وقف في حجة الوداع) لم يعين المكان ولا اليوم لتقام قي كتانب العا رن 
إسماعيل عن مالك «بمنى» ؤكذا.في رواية معمر» وفيه من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن 
الزهري «عند الجمرة» وفئ روانة ابن جريج وهي الطريق الثانية هنا ايخطب يوم النحر» وفي 
رواية صالح ومعمر كما تقدم «على.زاحلته» قال عياض : جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه 
موقف واحد على أن معنى يعطب أي علم الناس لا أنها من خطب الحج المشروعة . 

قال : ويحتمل أن يكونءذلك في موطنين أحدهما على راخلته عند الجمرة ولم يقل في هذا 
خطب. والثاني يوم النحر:بعد صلاة الظهرء وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج 
يعلم الإمام فيها الناسس مابة ي عليهم من مناسكهم . و صوب النو وي هذا الاحتمال الثاني» فإن 
قيل لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين الذي قبله فإنه ليس في شيء من طرق الحديثئينخديث 
ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو-_بيان الوقت الذي خطب فيه من النهار . 

قلت : نعم لم يقع التصريح بذلك» لكن في رواية ابن عباس «أن بعض السائلين قال : 
رميت بعدما أمسيت» وهذا يدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال ؛ لأن المساء يطلق على ما 
بعد الزوال» وكأن السائل عنم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول مايقدم ضحى» فلما أخرها 
إلى ما بعد الزوال سأل عن ذلك » على أن حديث عبد الله بن عمرو من مخرج واحدء لايعرف له 
طريق إلا طريق الزهري هذه عن عيسى عنه؛ والاختلاف فيه من أصحاب الزهري» وغايته أن 

بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخرء واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس أن ذلك كان يوم النحر 
20 وهو على راحلته يخطب عند الجمرة . 
وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم النحر تعين أنها الخطبة التي شرعت لتعليم بقية 

المناسك ٠»‏ فليس قوله خطب مجازا عن مجرد التعليم بل حقيقة» ولا يلزم من وقوفه عند 
التجمرة أن ركرن جيجة رماها فشياتن: في آخر الباب الذي يليه من حديث ابن عمر» أنه وك وقف 
يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته ؛ فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض ورجع إلى منى . 


)01 (17/1)» كتاب العلمء باب51 8 . 


نبيره بقوله : «أخبرنا يعقوب» لأن اسحاق بن راهويه لايحدث 
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قوله : (فقال رجل) لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد» ولا على اسم أحد ممن سأل 
في هذه القصة» وسأبين أنهم كانوا جماعة» لكن في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي 
وغيره كان الأعراب يسألونه» وكأن هذاهو السبب في عدم ضبط أسمائهم . 

قوله: (لم أشعر) أي لم أفطن» يقال : شعرت بالشيء شعور إذا فطنت له» وقيل : الشعور 
العلم» ولم يفصح في رواية مالك بمتعلق الشعورء وقد بينه يونس عند مسلم ولفظه «لم أشعر 
أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي»» وقالآخر: «لم/ أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت !ل 
قبل أن أنحر؛ وفي رواية ابن جريج : كنت أحسب أن كذا قبل كذاء وقد تبين ذلك في رواية' ١‏ 
يونس» وزاد في رواية ابن جريج : وأشباه ذلك. ووقع في رواية محمد بن أبيى حفصة عن 
الزهري عند مسلم «حلقت قبل أن أرمي» وقال آخر: «أفضت إلى البيت قبل أن أرمي» وفي 
حديث معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرمي أيضا . 

فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح» 
والحلق قبل الرمي» والنحر قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي . والأوليان في حديث ابن عباس 
أيضا كما مضى» وعند الدارقطني من حديث ابن عباس أيضا السؤال عن الحلق قبل الرمي» 
وكا حي جابروق حديك ا وعدم التعارى» وقو جد على عن أحمة السنوالعن 
الإفاضة قبل الحلق» وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة معًا قبل الحلق» وفي 
حديث جابر الذي علقه المصنف فيما مضى ووصله ابن حبان وغيره السؤال عن الإفاضة قبل 
الذبح» وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل الطواف . 

قوله : (اذبح ولا حرج) أي لااضيق عليك في ذلك » وقد تقدم في «باب الذبح قبل الحلق؛ 
تقرير ترتيبه» وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء : رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي 
أو ذبحه ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة. وفي حديث أنس في الصحيحين «أن 
النبي كَكِِ أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى فنحر» وقال للحالق: خذ» ولأبي 
داود «رمى ثم نحر ثم حلق» وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب» إلا أن ابن الجهم 
المالكي استثنى القارن فقال : لا يحلق حتى يطوف, كأنه لاحظ أنه فى عمل العمرة» والعمرة 
يتأخر فيها الحلق عن الطواف, وردعليه النووي”'' بالإجماع» ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك . 
)١(‏ (504/4). كتاب الحجء باب2176 ح١197.‏ ظ 
(6) المنهاج(654/9). 
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. واختلفوا في جواز تقديم بعضهاغلى بعض فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قاله ابن 
قدامة في «المغني» إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع » وقال القرطبي'' : 
روي عن ابن عباس ولم يشبت يشبت عنه أن من قذم شيًا على شيء فعليه دم . وبه قال سعيد بن جبير 
وقتادة والحسن والء 900 الرأي . انتهى . وفي نسبة ذلك إل النخعي وأصحاب ‏ 


الرأي نظرء فإنهم لايقولون بذلك إلا في بعض المواضع كماسيآتي . 
نافعي وجنهور:السلف والعلماء وفقهاء عاب ادر إلى الجواز 
لقوله للسائز ثل ذلا خرج» فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معًا؛-لأن اسم 
انط وي: : ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه 
:إلا أنه يحتمل أن يكون قوله : دلا حخرحة أي لا إثم في ذلك 
الفعل» وهو كذلك لمن كان ناسيًا أوجاهلا: وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية» 
وتعقب بأن وجوب الفدية يحثاج. إلى دليل» ولو كان واجبًا لبينه يِِ حينئذ؛ لأنه وقت 
الحاجة ولا يجوز تأخيره: وقال الطبري : لم يسقط النبي يك الحرج إلا وقد أجزأ الفعل» إذ 
لولم يجزى لأمره بالإعادة؟ الأنةاك ل والنسيان لا.يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في 
الحج» كمالوتركالر مي ونحجو قانه ل يأئم بتركه جاهلا أو ناسيا لكن يجب عليه الإعادة . 
والعجب ممن يحمل قوله: «ولا حرج على نفي الإثم فقط ثم يخص ذلك ببعض الأمور 
دون بعض» فإن كان الؤتيب.واجبا يجب بتركه دم فليكن فيٍ الجميع وإلا فما وجه تخصيص 
0 ص حميم الشارع الجميع بنفي الحرج ٠‏ وأما احتجاج النخعي ومن تبعه في 
ره :بقوله قعالى : « ولا علصأ موسو حي يادي يِا» قال : فمن حلق قبل 
< بع إدراق دماعت وا بن أي شي بسن صحيع. اا ا ا ا 
إلى الموضع الذي يحل ذيجه:فيه وقد حصل»/ وإنما يتم ما أراد أن لو قال ولا تحلقوا حتى 
"7 تيورواة واج الطسادي يا بقول ابن عباس : من قدم شيئا من نسكه أو أخره فليهرق لذلك 
دمّاء قال وهو أحد من. روى أن لا جرجء فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي الإثم فقطء 
وأجيب بأن الطريق بذلك 0 :ين عباس فيها ضعف. فإن ابن أبي شيبة أخرجها وفيها إبراهيم 
ابن مهاجر وفيه مقال؛ وعلى دير الصحة فيلز) من يأ يقول بن عباس أن يوجب الدم في 
المع ع سي يي 


)0ع( المفهم (/ 8 ع 
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وقال ابن دقيق العيد : منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرمي والذبح لأنه حينئذ 
يكون حلقا قبل وجود التحللين» وللشافعي قول مثله» وقد بني القولان له على أن الحلق نسك 
أو استباحة محظور فإن قلنا إنه نسك جاز تقديمه على الرمي وغيره لأنه يكون من أسباب التحلل » 
وإن قلنا إنه استباحة محظور فلاء قال : وفي هذا البناء نظرء لأنه لايلزم من كون الشيء نسكا أن 
يكون من أسباب التحلل ؛ لأن النسك مايثاب عليه » وهذا مالك يرى أن الحلق نسك ويرى أنه 
لا يقدم على الرمي مع ذلك. وقال الأوزاعي: إن أفاض قبل الرمي إهراق دمّاء وقال 
عياض”': اختلف عن مالك في تقديم الطواف على الرمي» وروى ابن عبد الحكم عن مالك 
أنه يجب عليه إعادة الطواف » فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم» قال ابن بطال”" : 
وهذا يخالف حديث ابن عباس » وكأنه لم يبلغه انتهى» قلت : وكذا هو في روايةابن أبي حفصة 
عن الزهري في حديث عبد الله بن عمرو» وكأن مالكالم يحفظ ذلك عن الزهري . . 

قوله: (فما سثل النبي يك عن شيء قدم ولا أخر) في رواية يونس عند مسلم وصالح عند 
أحمد ' فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على 
بعض أو أشباهها إلا قال : افعلوا ذلك ولا حرج» واحتج به وبقوله في رواية مالك الم أشعر» 
بأن الرخصة تختص بمن نسي أو جهل لا بمن تعمد» قال صاحب «المغني» قال الأثرم عن أحمد : 
إن كان ناسيًا أوجاهلاً فلاشيء عليه » وإن كان عالمًا فلا لقوله في الحديث الم أشعر»» وأجاب 
بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبًا لماسقط بالسهوء كالترتيب بين السعي والطواف . فإنه 
لوسعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي» وأماماوقع في حديث أسامة بن شريك فمحمول على 
من سعى بعد طواف القدوم» ثم طاف طواف الإفاضة فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أي 
طواف الركن» ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء فقالا: لولم يطف للقدوم ولا 
لغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه» أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه . 

وقال ابن دقيق العيد : ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول 
في الحج بقوله: «خذواعني مناسككم» وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره 
قد قرنت بقول السائل «لم أشعر» فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل 
وجوب الاتباع في الحج» وأيضًا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرًا لم يجز 
)١(‏ الإكمال(786/5). | 
() (798/5). 


45 
إطراحه» ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة» وقد علق به الحكم فلا 
يمكن إطراحه بإلحاق العمد به إذ لإا.يساويهء وأما التمسك بقول الراوي «فما سئل عن 
شيء . . . إلخ» فإنه يشعر بأن التر رتيب مطلقًا غير مراعى» فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي 
533 بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل والمطلق.لا يدل على أحد 
الخاصين بعينه فلا يبقى حجة فئ بخال العمد . والله أعلم . . 

قوله -في رواية ابسن ريج -: (فقال النبي وَكْةٍ لهن كلهن ‏ افمل ولاحرج) قال 
الكرماني”' : اللام في قوله «لهر::» متعلقة بقال ٠أي‏ قال لأجل هذه الأفعال ؛ أوبممحذوف أي 
ا ويحتمل أن تكون اللام 

ل بمعنى عن أي قال/ عنهن ل 1 ١‏ 

7 (تكميل) : قال ابن التيرا 2111111111 
عامهما يعني المذكودتين يو نهابة مالك ؛ لأنه خرج جوابًا للسؤال ولا يدخل فيه غيره انتهى . 
وكأنه غفل عن قوله فى بقية, الججديث «فما سئل عن شبيء قدم ولا أخر» وكأنه حمل ما أبهم فيه 
على ما ذكر؛ ؛ الكن قوله في ادلي اين جريج فوأشباء ذلك يرد غلية» وقد تقدم فيما حررناه من 

صورء .وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة إما اختصارا وإما لكونها لم 

تقع ».وبلغت بالتقسيم أربعًا وعشرين صورة, منها صورة الترتيب المتفق عليها . والله أعلم . 
وفي الحديث فن.الفوائد. جواز القعود على الراحلة الات ووجوب اتباع أفعال 

النبي يك لكون الذين خالفوهالماء لموا سألوه عن حكم ذلك» واستدل به البخاري على أن 

شي 5 3 موي عليه كما 6ن في الأيمان والنذور إن شاء الله 
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7 باب الْحُطبَة أيَاممئى 
19 _حَدَنَناعَلِيُ بْن عب الل حَدَئِي يَحبى بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا فيل بن عزْوَانَ دنا 
مَُعَنِ اْنِ عَبّاسٍ رضي اللْعَنهُمَا أن رَسُولَ الل حَطَبَ الم س يَوْمَ لخر فمَالَ : يا يها 
التمرن» أي ْم هَذَا؟ قَانُوا: يو يَوْمٌ حَرَامٌ . م. قَالَ: «فَأَيُ بَلَدِ هَذَا؟' قَالُوا: بَلَدَ حَرَامٌ. قَالَ: «فَأَيُ 
شَهْرِ هَذَا؟» قَالُوا شَهْوْحَوَام. كَل ادك وانولُم وأغراش عل حرا كَحُرْمَةٍ 
وك هذَاء ني ََدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا فَأعَادَهَا ارا كم رقع أْسَهقَقَالَ: : اللْهممَل 
عي ب بيسعي بم لبي : فَوَالّذِي تفي بِيدِو» إِنَهالَوصِيه 
لى مي «ملِْعْ الشَاعِدُالْعَائِبَ لاه َرْجِعُوا بَعْدِي كفَارَا يَضْرِبُْ بَعْض رقاب بغض» . 
[الحديث : 1774 : طرفه في : 1/4 /1] 
1٠‏ حَدَتَنَا حَفْصُ بْنْ عُمَرحَدَكَنَا عب قَالَ: أخبَرنِي عَمْوُوقَالَ : سَمِعْتُجَابِرَبْنَ رَيْدٍ 
قال : سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسِ رَضِي اللَّهُعَنَهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ الي بل يَحْطبُ بِعَرَفَاتٍ . تابعه ابن 
بين عَنْ عَمْرو . ظ 
[الحديث : »17/5٠‏ أطرافه في : 02184118157 480.1847. 8017ه] 


م فير بير سدس 


0١‏ حَدَّيّني عَبْدُ الله : بن مُحَمَدٍ حَدَئَنَا بُو عَامِرٍ حَدَئنَا ره عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سيرِينَ قَالَ: 
م 0 عن أبي بَكْرَة وَرَجلٌ أَفْضْلٌ في نَفْسي مِنْ عَبْدِ الوَحْمَن حَمَيْدُ 


وُعَبِاوحمَنٍ عن أبِي بكر رصي اللاعة؛ َال : عبن الي ْم لخر َال : «آتَدْدُونَ أَيْ 
ذه اللدررمر “أَغلم . فسَكتَ - حَبَّى ظَننًا أَنهسَيْسَمْيهِ غير اسْمِهِ قَالَ آليْسَ يو 6 


الّحْر؟» قُلنا : بَلى قَالَ : أي شَهْر هذا؟» ُنا: الله ورشولة أعْلَةُ. سكت حى عا 
سَيْسَمْيِهِ بغْيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ : ليس ذو الْحجْةِ؟» كُلنَ : بَلى قَالَ : «أيُ بد هَذَا؟» قُلنا 0 ف 
وول أغلة ٠‏ فسَكَتَ حم حَتَّى ظَتَنا أَندْسَيْسَمْيهِ عير اشوه قَالَ : «آليسَت بالبَدةِ لْحَرَام ؟» قُلنَا : 
بى . كَالَ: «قَِنَ دِمَاءَكُمْ» وَأموَالحُم» عَليكُم حرام َحُْمَةِ يَوْكمْ هَذَا في شَهْرِكم هَذَا ني 
بنَدِكُمْ هذا إلى يَوْم تَلقَوْنَ رُم لآل بَفث؟ قَالُوا : تَعَح. قَالَ : «الَّهُم اشْهَد ملع الشَاجِدُ 
الْعَاة ِب َب مب أؤعَى من سَامِع فَلآمَرِجعُوبَمدِي مرا يَضْرِبُبَمَضْكُمْ رقاب بعضٍ'. 

[تقدم في : لالت الأطراف : لالت 3191/31١8‏ 243571704407 66060 8/ا٠‏ لا 417 1/4] 


127 حَدَنََا مُحَمدَ بِنُ الْمُمَنَى حَدَّنَنَا يَرِيدَبْنُ هَارُونَ أخبَرَنًا عاصم بن مُحَمَدِ بن زَيْدِ عن 


34 عيتنسيييية التيسنيت 6_'كتاث التحتج/.بات 7 ١7”‏ فد ١757‏ 


ا اللّدء؟ ما قَالَ : قَالَ الي وك بمئى : «أَنَدْرُونَ أي يَْمٍهَذَا؟» قَالُوا : الله 
0 ول أعلَم . فَقَالَ : افإنَ هذا يمحر ام أقتدرُونَ أي بَِهَذَا؟؟ قَائو ١‏ الْلّهُوَرَسُولَه أَعْلَجُ. 
7 : ادحو ام.. أَفَتَذْرُونَ أي شهر هَذًا؟' قَالُو الله ورخر ألم : :قال : «شهه حََام قَالَ : 

ظ «مَإِنَ الله حَوَمَ عَلَيْكُمْ دمَاء كهاو الوا عُرَاضَكُمْ ال كُوُهَذَاء في شَهْرِكمْ هَذَا. في 
بلدكم هذا وَقَالَ ماما : 1 خاز” أ ' َرَني افع عن ابْنِ عمَّرٌ رضي اللَهْعَنْهُمًا وَقَف اللي وك يَوْمَ 
اللخرَينَاْجَمَرَاتٍ يال الي َع هذا وَكالَ: هذا ات الأخير» طالب . 
فول لماه رخ لسار اعزوعك اله داع 


1 5906 1+ إطوافني “55# لالت اولع 


قوله: (باب الخطنة 7 سن - مشر وعيتها خلاقا 0 قال: إنها لا تشرع شرع و القاديت 
الباب صريحة في ذلك إلا ديت جابر بن زيد عن ابن عباس ١»‏ وهو اني أحاديث الباب» فإن 
فيه التقييد بالخطبة بعرفات» وق أجاب: عنه ابن المنير كما سيأتي ”2 , وأيام منى أربعة يوم 
انحر وثلاثة يام بعده ليس ريح بغير يوم التخر وهو 
الموجود في أكثر الأحاديث». كنحديث الهرماس بن زياد وأبى أمامة كلاهما عند أبي داود 
وخديث جابر بن عبد الله عند أحمذ تحطبنا رسول الله يك يوم انحر فقال : أي يوم أعظم حرمة» 
الحديث» وقد نقدم حديث عبد اللَبن عمرو وفيه ذكر الخطبة يوم النحر. 
9 قوله في 00 أله قآل ذلك بمنى فهو مطلق فيحمل على المقيد فيتعين يوم 
ظ .كنت دا بزمامناقة رسول الله ل فى أو ا 


في شيء من أحاديث الباب التض 


1 حر 8 ةالر قاشي عن عمه! هافق 1 
| أذود عن الناس» فذكر : نحو . عيث: “أبي بكرة . فقوله : افي أوسط 57 م يدل أيضًا ساعلى 
[ ا لضاني الوا ا 


ش هذا 7 5 .يم لير : 


ا 00 0 4د قد و 5 وعرن. 4 نضرة عمن سمع خحطءة النبي يل عند 
أفو. لمة 1 ن التتحاشية”' 5: 9 ادالبخاري الر دعلى من ز 0 يو لبر لا خطبة فيه 

00 ل كباس بر ب 5-6 

٠ .00‏ المتواري (ص ادا 5 
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للحاج» وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامة لاعلى أنه من شعار الحج» فأراد 
البخاري أن يبين أن الراوي قدسماها خطبة كما سمى التي وقعت في عرفات خطبة . 

وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات» فكأنه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه : 
انتهى . والله أعلم . وسنذكر نقل الاختلاف في/ مشروعية الخطبة يوم الا ا 
وعلي بن عبد لله المذكور في الإسناد الأول هو ابن المديني ويحيى بن سعيد هو القطان وفضيل”" 
بالتصغير وغزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي. 

قوله : (فقال: يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا ا 
وفي حديث أبي بكرة ثالث أحاديث الباب «أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
فسكت حتى ظئنا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : أليس يوم النحر؟ قلنا : بلى» وحديث اين عمر 
المذكور بعده نحوه إلا أنه ليس فيه «فسكت . .» إلخ بل فيه بعد قولهم أعلم «قال: هذا يوم 
حرام» فقيل في الجمع بين الحديثين : لعلهما واقعتان» وليس بشيء؛ لأن الخطبة يوم النحر 
إنما تشرع مرة واحدة وقد قال في كل منهما: أن ذلك كان يوم النحر»ء وقيل في الجمع بينهما : 
إن بعضهم بادر بالجواب وبعضهم سكت» وقيل في الجمع إنهم فوضوا أولاً كلهم بقولهم الله 
ورسوله أعلم ؛ فلما سكت أجاب بعضهم دون بعض » وقيل : وقع السؤال في الوقت الواحد 
مرتين بلفظين» فلماكان في حديث أبي بكرة فخامة ليس في الأول لقوله فيه : «أتدرون» سكتوا 
عن الجواب بخلاف حديث ابن عباس ؛ لخلوه عن ذلك» أشار إلى ذلك الكرماني”''» وقيل : 
في حديث ابن عباس اختصار بينته رواية أبي بكرة وابن عمر» فكأنه أطلق قولهم يوم حرام باعتبار 
أنهم قرروا ذلك بقولهم بلى» وسكت في رواية ابن عمرعن ذكر جوابهم؛ وهذا جمع حسن» وقد 
تقدم الكلام في هذا باختصار في كتاب العلم في «باب قوله رب مبلغ أوعى من سامع» ' . 

قوله : (يوم حرام) أي يحرم فيه القتال؛ وكذلك الشهر وكذلك البلد» وسيأتي الكلام على 
قوله : لاا ترجعوا بعدي كفار!» في كتاب الفتن” '' مستوعبًا إنشاء الله تعالى . 

قوله : (فأعادها مرارًا) لم أقف على عددها صريحًا ويشبه أن يكون ثلانًا كعادته َكل . 

قوله : (ثم رفع رأسه) زاد الإسماعيلي من هذا الوجه إلى السماء؟ . 
)1١(‏ (00"/8). 


(؟١5) .)507/4/١(‏ كتاب العلم. ا اك كن 1 
.)87,٠١/١5١( )60(‏ كتاب الفتن » باب8» ح/1/1 7١‏ . 


0*0 كتاب التخنج/ باب 177/ م114١-1747‏ 


. قوله: (قال ابن.عباس::. فؤالذي:نفسي بيده إنها لوصضيته) يريد بذلك الكلام الأخير وهو 
قوله كه : «فليبلغ الشاهد الغائب؛:| إلى آخر الحديث» وقد رواه أخمد بن حنبل عن عبد الله بن 
نميرعن فضيل بإسناد الباب ببلفظ:«ثم م قال:: ألا فليبلغ . . :2 إلخ وهبويوضح ما قلناه والله أعلم . 

قوله : إلى أمته) في رواية أحمدعن ابن : نمير «أنها لوصيته إلى زبه» وكذلك رواه عمروبن 
علي الفلاس والمقدمي عن يجهى بن سعيد أخرجه أبو نعيم من طريقهما . 
(تنبيه) : لستة أيام متوالية من أيام ذي الحجة أسماء. : الثامن يوم التروية» والتاسع عرفة. 
والعاشر النحرء و الحادئ عش القر.. والثاني عشر النفر الأو ل».والثالث عشر النفر الثاني . 
وذكر مكي بن أبي طالب أن لايع يسمى يو الزن وأنكرء التودي ٠‏ 

قوله_في الحديث الثاني -: : (أخبرناعمرو) هوابن دينار. . 

ا 011ص 2 

بي الاين لمجي بي لاسا وبطاه متصاا يتاني يعات بأو : من لم يجد النعلين 

بس اخقين»الحديث ركز همياي "عن آدم عن شعبة بلفظ «خطبنا لني 4 بعرفات 
فقال : من لم يجد» فذكر الحديث:. ٠‏ ظ 


قوله اع بن عينةعن خعرد) لي أناسفين بن عي تبح شعية في رواية هذا الحديث. 
والمراد به أصل الحديث» فإنأحمد أخرجه في مسئده' ' ظ 'عن:سفيان بن عبينة ولفظه ااسمعت 
النبي وله يبخطت يقول : ا فلم يعين موضع الخطبة» » وكذلك رواه الحميدي 


العقدي. ا وو ال 0 201110 
أفضل من عبد ال حمن بن أبي بككرة ؟ لأنه دخل في الولايات وكان حميد زاهدًا . 
20 قوله: (أليس يوم النخر) بنصنب يوم/ على أنه خبر ليس والتقدير أليس اليوم يوم النحر» 
/ا6 

'ويجوزالرفع على أنه اسم ليس» والتقدير أليس يوم النحر هذا اليوم والأول أوضح؛ لكن يؤيد 
هذا الثاني قوله: «أليس ذوالحجة» أي أليس ذو الحجة هذا الشهر. 
)غ20 (0/ 17)» كتاب جزاء الصيد» باب18» ح١‏ 184 . 


(؟) (177//6)» كتاب جزاء الصيد» باب15, ح 1847 . 
(*) المسند(١/١5١5)»‏ وتغليق التغليق(”/ 5 .)١٠١‏ 


كات اللجيج/ باب 117417111867117 سس ون 


قوله : (بالبلدة الحرام) كذا فيه بتأنيث البلد وتذكير الحرام وذلك أن لفظ الحرام اضمحل 
منه معنى الوصفية وصار اسمّاء قال الخطابي”"' : يقال إن البلدة اسم خاص بمكة وهي المرادة 
بقوله تعالى : إَِّمَا أُمرَتٌ أن أَصَبدَ ربت دزو لْبَلْدَةَِ 4[النمل: »]9١‏ وقال الطيبى : المطلق 
محمول. على الكامل وي التتائعة للنغير المسنتجيعة الكفال كن إن الكسة تممى: الليت 
ويطلق عليها ذلك » وقد اختصرت ذلك من كلام طويل للتوربشتي . 

قوله: (إلى يوم تلقون) بفتح يوم وكسره مع التنوين وعدمه. وترك التنوين مع الكسر هو 
الذي ثبتت به الرواية . 

قوله: (اللهم اشهد) تقدم أنه أعاد ذلك في حديث ابن عباس» وإنما قال ذلك لأنه كان 
فرضًا عليه أن يبلغ» فأشهد الله على أنه أدى ما أوجبه عليه» «والمبلغ» بفتح اللام أي رب 
شخص بلغه كلامي فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له» قال المهلب : فيه أنه يأتي في 
آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه» إلا أن ذلك يكون في الأقل ؛ ؛ لان 
١ارب»‏ موضوعة للتقليل . 

قلت : ا 1 001111111( 
الأول؛ لكن يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية أخرى تقدمت في العلم”" بلفظ «عسي 
أن يبلغ من هو أوعى له منه» وفي الحديث دلالة على جواز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه 
ولافقهه إذااضبط مايحدث به» ويجوز وصفه بكونه من أهل العلم بذلك . ئ 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا وجوب تبليغ العلم على الكفاية» وقد يتعين في حق بعضص 
الناس » وفيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه» وفيه مشروعية ضرب المثل 
وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع» وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة 
اليوم والشهر والبلد؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا لايرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها 
ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب» وإنما قدم السؤال عنها تذكارًا لحرمتها و تقريرًا لما ثبب 
في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد . ااا 

قوله : (عن أبيه) هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فروايته عن جده . [ 

قوله : (أتدرون» في رواية الإسماعيلي عن القاسم المطرز عن محمد بن الى شيع 


)١(‏ الأعلام(؟7/ *405:507). ئ 
(؟) (774/1). كتاب العلمء باب9» ح/30 . ؤ 


ا 1 ا 099010101001111 0 كتاب الحج/ باب15/ ١75472 ١7/7‏ 
البخاري قال: «أوتدرون». . 

قوله : (وقال هشام بن الغاذ) بالغين المعجمة وآخره زاي خفيفة , وقد وصله ابن ماجيه7(١)‏ 
قال : «حدثنا هشام بن : . , 5 زرحدثنا صدقة بن خالد حدثنا هشام» وأخرجه الطبراني عن أحمد بن ظ 
المعلى؛ والإسماعيلي 7" عن جعف ز الفريابي كلاهما عن هشام بن عمار ولي حواري 
عن هشام بن الغاز. ومن هذا الؤجه أخرجه أبوداود" 


عن دحيم عن الوليد بن مسلم» 
جيم والميم فيه تعيين البقعة التي ؤقف فيهاء كما أن فى 


قوله: (بين ا جمرات) بفئح ا 
لرواي التي قبلها تعبين المكان؛ كما أن في حديثي ابن عباس وأبي بكرة تعيين اليوم. 7 
تعيين الوقت من اليوم:في رواية رافع بن عمر والمزني عند أبي داود والنسائي ولفظه «رأيت 
النبي يكل يخطب النامن, بهلى عارك 3 الضحى »الحديث.” 
حبجة أل : : )2 هو المعروف عند من نكر أولاآً ودقع في رواية 
ع : 2 ب ا ١‏ 5 براي «في 030 ةالو 7 اغ 6 ظ 

قوله: (بهذا) أي بالحديث الذي تقدم من طريق محمد بن زيد عن جده» وأراد المصيف 
بذلك أصل الحديث و وأضل. نعتاه لكنن السياق مختلف فإن في طر يق محمد بن زيد أنهم أجابوا 

بقولهم : "الله ورسوله أعلمة وفي هذا عند ابن ماجه وغيره في أجوبتهم قالوا : يوم النحرء قالوا: 
بلد حرام» قالوا : شهر حرامء'ويججمع بينهما بنحوما تقدم وهو أنهم أجابوا أولاً بالتفويض» فلما 


جسداييسييه وأغرب الكرماني”*'فقال : قوله «بهذا»/ أي وقف متلبسّا بهذا الكلام . 
/الاة 


1 ج. ١‏ كبر) فيه دليل لمن يقول إن يو بالحين لاتير ريزو الس 
وسأني البحث فيد في أل تفي سود هرا إنضاء ال تدا 0 
قوله : (فطفق) في رواية ابن ماجه وغيره بين قوله : اليو مالحج الأكبر» وبين قوله : «فطففق» 
من الزيادة #ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة هذا البلد في هذا اليوم» وقد 
[ وقع معنى ذلك في طريق محمدبن زيد أيضا.. 


)١(‏ (5/5اء ٠‏ رقم 6ه كلاح ل 

(؟). تغليق التعليق (8:/79 0 

م( 190/5 رقم ه164 3 

00 .)5١4/8( )8( 

»)١14/1١( )©(‏ كتاب التفسير«براءة»» باب27 م2507 . 


كات الحج/ باب 117/1117 1/47 اا ون 


قوله : (فودع الناس) وقع في طريق ضعيفة عند البيهقي من حديث ابن عمر سبب ذلك 
ولفظه «أنزلت 9 إدًا جآاء نصر اله وَلْمَمحَ 42 [النصر: ١‏ ]على رسول الله يكِِ في وسط أيام 
التشريق» وعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب» فوقف بالعقبة واجتمع 
الناس إليه فقال: يا أيها الناس» فذكر الحديث» وفي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية 
الخطبة يوم النحر» وبه أخذ الشافعي ومن تبعه» وخالف ذلك المالكية والحنفية قالوا: خطب 
الحج ثلاثة» سابع ذي الحجة» ويوم عرفة» وثاني يوم النحر بمنى » ووافقهم الشافعي إلا أنه 
قال بدل ثاني النحر ثالثه؛ لأنه أول النفر» وزاد خطبة رابعة وهي يوم النحر وقال: إن بالناس 
حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف . وتعقبه الطحاوي 
بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج ؛ لأنه لم يذكر فيها شيئًا من أمور الحج» وإنما 
ذكر فيها وصاياعامة» ولم ينقل أحد أنه علمهم فيهاشيثًا من الذي يتعلق بيوم النحر» فعر فنا أنها 
لم تقصد لأجل الحج . 

وقال ابن القصار”'' : إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من 
أقاصي الدنياء فظن الذي رأه أنه خطبء قال : وأماما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم 
أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين؟ لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة . انتهى . 
وأجيب بأنه نبه يك في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر» وعلى تعظيم شهر ذي الحجة» 
وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة فلا يلتفت لتأوبل 
غيرهم» وما ذكره من إمكان تعليم ماذكر يوم عرفة يعكر عليه في كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني 
يوم النحرء وكان يمكن أن يعلموا ذلك يوم عرفة» بل كان يمكن أن يعلموايوم التروية جميع مايأتي 
بعده من أعمال الحج» لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب 
تجديد الأسباب . 

وقد بين الزهري ‏ وهو عالم أهل زمانه ‏ أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم 
النحر» وأن ذلك من عمل الأمراء» يعني من بني أمية . قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان 
هو الثوري عن ابن جريج عن الزهري قال: كان النبي يَكِِةِ يخطب يوم النحر» فشغل الأمراء 
فأخروه إلى الغد» وهذا وإن كان مرسلاً لكنه يعتضد بما سبق» وبان به أن السنة الخطبة يوم 
النحر لا ثانيه . وأماقول الطحاوي إنه لم ينقل أنه علمهم شيئًا من أسباب التحلل فلا ينفي وقوع 


عب.ببب.6ر شششسسسس سس 6" كتاب الحجج/ باب17/ 1747-1108 


ذلك أو شيئًا منه في نفس الأمر» بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم في 
الباب قبله أنه شهد النبي وك يبخطب يوم النحر» وذكر فيه السؤال عن تقدم بعض المناسك على 
بعض » فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته هو لحديث عبد الله بن عمرو وثبست 
أيضًا في بعض طرق أحاديث الباب أنه يك قال للناس حينئذ : «خذوا عني مناسككم» فكأنه 
وعظهم بما وعظهم به وأخاك في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله . ومما يرد به على تأويل 
الطحاوي ما أخرجه ابن مباجه من حديث ابن مسعود قال : «قال رسول الله يله وهو على ناقته 
بعرفات : : أتدرون أي يوم هذا؟» الحديث» ونحوه للطبراني في الكبير من حديث ابن عباس . 
وأخرج أحمد من حديث. نبيط. بن شريط أنه رأى النبي يكل واقمًا بعرفة على بعير أحمر 
يخطب «فسمعته يقول: أي.يوم أحرم؟ قالوا: هذا اليوم» قال فأي بلد أحرم؟»/ الحديث. 
0 لأحمد من حديث العداء بن خالد» فهذا الحديث_الذي وقع في الصحيح أنه وك خطب 
به يوم النحر -قد ثبت أنه خطب به قبل ذلك يوم عرفة» وأما الأحاديث التي وردت عن الصحابة 
بتصريحهم أنه َك خطب يوم النحر غير ما تقدم. فمنها حديث الهرماس بن زياد أخرجه أبو داود 
ولفظه «رأيت النبي يل يخطب الناس على ناقته الجدعاء يوم الأضحى» [وحديث أبي أمامة 00 
«سمعت خطبة النبي يله بمنى.يوم النحر» لع ا بر ان ؟ «خطبنا 
رسول الله يَلَِ وحن . بمنى» أخرجه. وحديث رافع بن عمرو" '' «رأيت رسول الله كَل 
يخطب الناس بمنى حين تفع الضحى» أخرجه؛ وأخرج [ابن أبِي شيبة] من مرسل مسروق 


«أن البي ل خطب يوم النحر» واله أعلم]”* . 


### 


)0 أبوداود(484/5)) رقم 14889 
فق أبوداود(؟/ 440)» رقم/1469 . 
فر أبوداود(؟/449)» رقم467١‏ : 
(؟:) إتحاف القاري(ص: .)١5201١8‏ 


كتاب الحج/ باب 1177/ س437 /46-11 ١7‏ م.؟ 


وه 2 8 و 8 000070077 كك 
١80‏ _باب مَل يَِيثُ أُضْحَابُ السّقَاية أو َيْهُم بمَكة لي متى ؟ 
00 عاك معان يد سي و ان 
0 : *157,ء الأطراف: 157*5. ]١740 , ١7/55‏ 


5 


١1/5‏ ويج مب دان انيت بيد الله 
عَنِ نافع عَنِ اْنِعُمَرَرَضِيَ انها أن لِي ل أذنَ. . 0 
[تقدم في : 5 » انظر قبله] 


ه1,>25 -حَدَكََا محَكَدُ بد عَيِد الله بْن أن حَدَكَنَا عَئِدُ الله قَالَ : حلة: ني نافع 
ف خترريي لعفم ل لاس ب ةي يبنا يل 


من أَجْلٍ سقَابَيِه َأذْنَلهُ تامة تو اضاقة وَعق رن خالد وابو مير 
٠ "5 55‏ انظر 1175] 


قوله : (باب هل يبيت أصحاب السقاية أوغيرهم بمكة ليالي منى) مقصوده بالغير من كان 
له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء . 

قوله : (عن عبيد اللّه) هوابن عمر العمري . 

قوله: (رخص رسول الله يكليِ) كذا اقتصر عليه وأحال به على ما بعدهء ولفظه عند 
الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور في الإسناد أن رسول الله 
لل رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته» . 

قوله ‏ في طريق ابن جريج -: (أن النبي يكل أذن) كذا اقتصر عليه أيضا وأحال به على ما 
بعده» ولفظه عند أحمد في مسنده عن محمد بن بكر المذكور في الإسناد أذن للعباس بن عبد 
المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية» . 

قوله : (تابعه أبو أسامة) أي تابع | بن نمير » وصله مسلم”'' عن أبي بكر بن أبي شيبة قال : 
حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله ولفظه مثل رواية ابن نمير . 

قوله : (وعقبة بن خالد) وصله عثمان بن أبي شيبة في مسنئده عنه . 

قوله : (وأبو ضمرة) يعني أنس بن عياض » وقد تقدم في «باب سقاية الحاج» ”"' في أثناء 


١716 7/75 .)96*/50( 010)‏ ' 
(؟) (55/5ه). باب 6لا ح ١174‏ ,. 


المي ظ 


كتاب المخج/ باب1/ 11/461149 


أبواب الطواف ولفظه مثل رؤاية ابن نمير؛ والنكتة في استظهار البخاري بهذه المتابعات بعد 
ف ! إيراده له من ثلاثة ة طرق لشكٌ وقع في رواية يحيى بن سعيد القطان في وصله فق أختره 
6 ' أحمد عن يحيى عن عبيد اللفاعن نافع قال : ولا أعلمه إلاعن ابن عمرء قال الإسماعيلي: وقد 

وصله أيضا بغير شك موسى بن عقبة والدراوردي وعلي بن مسهر ومحمد بن فليح وغيرهم 
كلهم عن عبيد الله» وأرصلة أبن المبارك عن عبيد الله . قلت : الظاهر أن عبيد الله كان ربما شك 
في وصله بدليل رواية“يحيئ القطان» وكأنه كان في أكثر أحواله يجزم بوصله بدليل رواية 
الجماعة» وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج ؟ لأن التعبير 
بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة؛ را را وإذا لم توجد أو ما في 
معناها لم يحصل الإذن» و بالو وجو قال الجمهور . ْ 

وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة ووجوب الدم بتركه مبني على 
هذا الخلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل» وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير 
ذلك من الأوصاف المعتبرة ة في هذا الحكم؟ فقيل يختص الحكم بالعباس وهو جمود. وقيل : 
يدخل معه آله وقيل: : قومة وقدم بنوظاشم. وقيل : : كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك» ثم قيل : 
أيضا يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره ولم يرخص لصاحبها في المبيت 
لأجلهاء ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين » والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين» 
وهل يختص ذلك بالماء أود ٍ- به ما في معناه من الأكل وغيره؟ محل احتمال . 

وجزم الشافعية إلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل 
السقاية» كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة. وهو قول أحمد واختاره ابن المنذرء أعني 
الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل» والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك» وعليه 
اقتصر صاحب المغني . وقال المالكية : يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء» قالوا: ومن تراك 
المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليل » وقال الشافعي : عن كل ليلة إطعام مسكين» وقيل عنه 
التصدق بدرهم وعن الثلاث دم» وهي رواية عن أحمد. والمشهورعنه وعن الحنفية لاشيءعليه» 
وقد تقدم الكلام على سقاية العباس' ' “في الباب المشار إليه في أول الكلام على هذا الباب . 

وفي الحديث أيضًا استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام وبدار 
من استؤمر إلى الوإذن عند ظهور المصلحة. والمراد بأيام منى ليلة الحادي عشر واللتين 


. كتاب الحجء باب0ل/ء ج175‎ .)0817/4( )١( 


6 _كتاب الحجج/ باب1145/1185لبببب 81 9 


بعذه» ووقع في رواية روح عن ابن جريج عند أحمد أن مبيت تلك الليلة بمنى . وكأنه عنى ليلة 
الحادي عشر لأنها تعقب يوم الإفاضة» وأكثر الناس يفيضون يوم النحر ثم في الذي يليه وهو 
الحادي عشر . والله أعلم . 


4 -باب رَمْي الجِمّارٍ 


وَقَالَ جَابرٌ: رمى اللَبُ يكيو م الّخْر ضححى » وَرَمَى بَعْدَذلِك بَعْدَالزوَالٍ 
7 حَدَنَنا أبُو نِم حَدَنَنا مسْعَرٌعَنْ برقال : سَأَلْتُ ابْيَعْمَرَ رَضِيَ اللَهْعنْهُمًا: 


مر 


مَنَى أَرْمِي الْجمَار ؟ قَالَ: إِذا رَمَى إِمَامُكَ فارمة . فَأَعَدْتٌ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَة قَالَ : كنا تَتَحَيّنُء فَإِذًا 
لع لشن رمن 

قوله: (باب رمي الجمار) أي وقت رميها أو حكم الرمي» وقد اختلف فيه : فالجمهور 
على أنه واجب يجبر تركه بدم» وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر» وعندهم رواية أن رمي جمرة 
العقبة ركن يبطل الحج بتركه» ومقابله قول بعضهم إنها إنما تشرع حفظا للتكبير» فإن تركه 
وكبر أجزأه . حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها . 

قوله: (وقال جابر: رمى النبي بَكلِِ يوم النحر ضحى . الحديث) وصله مسلم”" وا 
خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج «أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: رأيت رسول الله كه 


رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده»؛ ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس؛/ ورواه الدارمي عن ' 


عبيد الله بن موسى عن ابن جريج بلفظ التعليق» لكن قال: «وبعد ذلك عند زوال الشمس» "78 
ورواه إسحاق بن راهويه في مسئده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج «أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابرًا» فذكره . 

قوله : (عن وبرة) بفتح الواو والموحدة. هوابن عبد الرحمن المَسْلي يضم الميم وسكون 
المهملة بعدها لام كوفي نم6 ووكان او ا تزي انر كر ارارم 

قوله : (فارمه) بهاء ساكنة للسكت . 

وقوله : (إذا رمى إمامك فارمه) يعني الأمير الذي على الحج » وكأن ابن عمر خاف عليه أن 
يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر» فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا 


.)١1١8 5١ تغليق التعليق(/ /ا‎ )١( 


ا 200 "كتاب الحج/ باب 140/18 


يفعلونه في زمن النبي يكل (ققاوواة اند فينة عن نسعرهذ الانيناة نان ذه افقلت له ار أت 
إن أخر إمامي؟2 أي الرمي فذكر له الحديث» أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عنه ومن طريقه 
الإسماعيلي . وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال 
الجمهور» وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقاء ورخص الحنفية في الرمي 
في يوم النفر قبل الزوال؛ وقال اروم إذر مى قبل الزوال أعاد لاني البو م الثالث فيجزثه . 


186 باب رمي الْجمَارمِ بن الوادي . ظ 
07 حَدَا مَك كر أخير ا و 0 
ظ نه َقاَ 000 اقم لذي أَْتْ حوور 0 


َقَالَعَبدُ لون لوليد : حَدَتَنَا سْْيَان حَدَنَنَاالأمش بهَذا. 


[الحديث »ول للدي ب ف ١/٠‏ ] 


ال 5 ومن بطن الوادي) كأنه أشار بذلك إلى ردمارواه ابن أبي شيبة وغيره 
لكان يعل و إذا رمى الجمرة» لكن يمكن الجمع بين هذا وبين حديث الباب بأن 
الى ترمى من ا الوادي. هي جمرة العقبة لكونها عند الوادي بخلاف الجمرتين الأخريين» 
ويوضح ذلك قوله في جديشهابن مسعود في الطريق الآتية بعد باب بلفظ #حين رمى جمرة العقبة» 
وكذاروى ابن أبي ب بإسناد صصح ,عن عمرو بن ميمون عن عمر (أنه رمى جمرة العقبة في السنة 
الي أصيب فيها وى شرر هامس بن الوادئنة ون طريق الأسود ارأيت عمر رمى جمرة العقبة من 
فوقها» وفي إسناد هذا الثاني حجاج بن أرطاة وفيه ضعف » وسنذكربقية الكلام عليه هناك . 

قوله: (وقال عبد الله بن الوليد) هو العدني» هكذا رويناه موصولاً في «جامع سفيان 
. الثوري»'' رواية العدني عنه من طريق عبد الرحمن بن منده بإسناده إلى عبد الله بن الوليد» 
وفائدة هذا التعليق بيان سماع سفيان وهو الثوري له من الأعمش» وتمتاز جمرة العقبة عن 
الجمرتين الأخريين: بأزبعة. :“أشياء: اختصاصها بيوم النحرء وأن لا يوقف عندهاء وترمى 
ضحى » ومن ٠‏ أسفلهاافك , يات 


.)1١8/(قيلعتلا تغليق‎ )١( 


6" كتاب الحج/ باب5١11‏ 2 /1/ حمة ١1/‏ تي 97/43 


١‏ -باب رَئي الْجِمَاربِسَْع حصا 
ااا ينين 1 
74> حَدنَنًا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَكَنَا شغي َنِ الْحَكمِ عَنْ رايم عَنْ ع امن 
يزيد عَنْ عَبْدِ الوم رضي اللعَنهُ لهنتقى إلى الجر الْكبْرَى جَمَلَ الْبَيْتَ عَنْ يسَارِهِ وَمِنَى عَنْ ‏ 7 
َمينهِوَرَمَى يسَبْع ٠‏ وَقَالَ : مَكَذَارَمى الَّذِي أَنْلَتْ عَلَيْهسُورةٌالْبقَرَة 5 ظ ١4ه‏ 


[تقدم في : 1751 ] 


باب من رَمَى جَمْرَةَ الْعَقََةِ فَجَعَلَ البَيَتَ ء عن يسَارِهِ 
14 حَدَنَا آم حَدَنَنا شخْبة حَدَنَما الْحَكُمْ عَنْ إْراهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ 00 
حَج مم ابن مَسْعُودِ رَضِي اللهعَنهُ يي الْجَْرَة الْكبْرَى , س سن حمتات: نتن ١‏ عن 
يَسَارِهِ وَمِنى عَنْ يَمِب يَمِينه» تم قَالَ : هَذَامَقَامُلَذِي أنْلَتْ عَلَيْهِسُورة البق . 


[تقدم في : لا 7 ى ]| 


قوله: (باب رمي الجمار بسبع حصيات, ذكره ابن عمر عن النبي وَيْةِ) يشير بذلك إلى 
حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين ويأتي الكلام عليه هناك”''» وأشار في الترجمة إلى 
رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال ما أبالي رميت الجمار بست أو سبع» وأن ابن عباس أنكر 
ذلك» وقتادة لم يسمع من ابن عمرء أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة» وروى من طريق 
مجاهد: من رمى بست فلا شيء عليه. ومن طريق طاوس : يتصدق بشيء. وعن مالك 
والأوزاعي : من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم . وعن الشافعية : في ترك حصاة 
مد. وفي ترك حصاتين مدان» وفي ثلاثة فأكثر دم. وعن الحنفية: إن ترك أقل من نصف 
الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلافدم . 

قوله : (عن إبراهيم) هوابن يزيد النخعي » ورواية الحكم عنه لهذا الحديث مختصرة؛ وقد 
ساقها الأعمش عنه أتم من هذا كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه . 


1” 1” 1” 


.1761١ح‎ .14٠باب كتابالحجء‎ »0717/5( )1١( 


74م م ا تت لي ©" _كتاب الحج/ باب8/١١/‏ ح ١‏ 7/6 


ل ل لس 


١84‏ -باب بُعَبدمَمَ كأ حصَّاة 
١‏ ملاع لي 1 


12 ل سر -” 


.06 حَدنَنا مسَددعَن عَبْدِ اْوَاحدٍ حَدنَنَا الأعمش قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجا حي يَقُولُ عَلَى 
لعتير 0 الي يهال 6 ٠‏ والشورة التي د هارا شور ني 6 
تنود رضي الله هين رتى جئرة المي ابن الَأ حت إذ حا الجر 
اغْتَرَضْهَاء فرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍء يُكَبَوُ مَع كل حَصّاة. تُمَقَالَ له دقام 
الذي تعلو شود البقرةلة. ظ 


[تقدم في : /17] 


قوله لباب يكير تع كلتتصاة: قاله ابن عمر عن النبي بك) أني الكلام عليه بعد باب . 

قوله : (عن عبد الواخد) هوابن زياد البصري . 

قوله: (سمعت الحجاج) يعني ابن يوسف الأمير المشهورء ولم يقصد الأعمش الرواية 
عنه فلم يكن بأهل لذلك» وإنما أراد أن يحكي القصة ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن 
يرجع إليه في ذلك » بخلاف الحتجاج وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم فرد عليه إبراهيم 
الننخعي بمارواه عن ابن:مشعزوه من العجواز . 

قوله : (جمرة العقبة) لي لجار لكبرق» ودس طن اي اطي عمسن ان جني 316 
وهي التي بايع البي ل النضار عندها على الهجرة؛ والجمرة اسم لمجتمع الحصى ؛ سميت 


*" الستان جما قبطي تبدة الراه 596 قي لان آدم أو إراهيم لما عرض له إبيس 
مما ا 

قوله: (فاستبطن الوادي) في رواية أبي معاوية عن الأعمش «فقيل له - أي لعبد الله بن 
مسعود_إن ناسًا يرمونها من فوقها» الحديث أخرجه مسلم . 

قوله : (حاذى) بمهملة وبالذال المعجمة من المحاذاة . 

وقوله : (اعترضها) أي الشجرة» يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة» وقدروى ابن 
أبي شيبة عن الثقفي عن أيوب قال: «رأيت القاسم وسالما ونافعا يرمون من الشجرة» ومن 


6" كتاب الحج/ باب178/ ح ١/6١‏ ممصم ا الي 1 ا 
طريق عبد الرحمن بن الأسود «أنه كان إذا جاوز الشجرة رمى العقبة من تحت غصن من أغصانها» . 

و قوله: (فرمى) أي الجمرة» وفي رواية الحكم عن إبراهيم في الباب الذي قبله «جعل 
البيت عن يساره ومنى عن يمينه» ووقع في رواية أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد «لما أتى 
عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة» أخرجه الترمذي» والذي قبله هو 
الصحيح» وهذاشاذ في إسناده المسعودي وقد اختلط» وبالأول قال الجمهور» وجزم الرافعي 
من الشافعية بأنه يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة» وقيل يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه . 
وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من 
فوقها أو من أسفلها أو وسطهاء والاختلاف في الأفضل . 

قوله: (مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) قال ابن المنير: خخص عبد الله سورة البقرة 
بالذكر لأنها التي ذكر الله فيها الرمي» فأشار إلى أن فعله كك مبين لمراد كتاب الله تعالى . قلت : 
ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورةالبقرة» والظاهر أنه أراد أن يقول أن ثيرًا من أفعال الحج 
مذكور فيهاء فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك. منبهًا بذلك على أن أفعال 
الحج توقيفية» وقيل: خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام» أو 
أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة. والله أعلم» واستدل بهذا الحديث 
على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة لقوله ١يكبر‏ مع كل حصاة» وقد قال يَلْةِ «خذوا عني 
مناسككم» وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا: لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه. 
وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي كَكِةِ في كل حركة وهيئة ولا سيما في أعمال 
الحج» وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار» وأجمعواعلى أن من لم يكبر فلا شيء عليه . 

(فائدة) : زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه في هذا الحديث عن ابن 
مسعود ”أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال : اللهم اجعله حجّا مبروراء وذنبًا مغفورا». 


184 باب مَنْرمَى جَمْرة اعقب وَلَم يتقف 
07 قن وعْمر ري لمعن الي 1 


قوله: (باب من رمى - مزة العقبة ولم يقف . قاله ابن عمر عن النبي يَكِِ) سيأتي موصو لآ في 


فيه خلافا . 
2 سباب ؤقارت! لجَمْرَتَيْن ين يَقُومم.:. تفل القبلةِ وَيُسْهِلٌ 
١/١‏ -حَدَنَنا 5 ان بن أبي شي شي حَدَكهًا طَلْحَةٌ يو يَحْيَى حَدَّنَنًا يُونسُ عَنٍ الؤهْرِيٌ عَنْ 


سَالِمِ عَنٍ ابن عْمَرَ رضي الله عَنَهُمًا 1 كان يرْمِي الْجَمْرَة الذي بسَبْع حَضَيَاتِ يكب عَلَى | 1 ْرِ كل 


حصاة » ينه عدم حنَى يسول وم ُسطيل لبك فيِقُومُ طويلاء ويَدْعُو ورف َيه يي 
-- الْوُْطَى » نم يِذ ذَاتَ | شّ زق فيَستهل و 6 َقُومُ ميل اللو بقُومُ طويلاً وَيَدْعُو وَيَرْفع 


"يي ووم طوي» تمي برا العقبة ينبن الوادئ» ولا يتف يندا ميرف 
فَيَقُول : هَكَذَارأ: دسم ظ ا 


[الحديث : 01لا 3 طرفاه في : الاك بنيلة 


قوله: (باب إذا زمى الب 55 يقوم م مستقبل القبلة وه سهن) 5 ال ا 
جمرة العقبة» وهي التي يبدأ بهافي الرمي في أول يوم ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذلك . 

قوله : (حدثنا طلحة بن يحبى) أي ابن النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني 
نزيل بغداد. وثقه ابن معين» وقال أحمد: مقارب الحديث . وقال أبو حاتم : : ليس بقوي» 
وزعم ابن طاهر”'' أنه نه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث . قلت: لكنه لم يحتج به على 
انفراده» فقد استظهر له بمتابعة سليمان بن بلال في الباب الذي بعده. وبمتابعة عثمان بن عمر 
أيضًا كلاهما عن يونس كما سيأتي بعد باب» وتابعهم عبد الله بن عمر النميري عن يونس عند 
الإسماعيلي . ظ 

قوله : (الجمرة الدنيا) بضم الدال ويكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف عارك 


)01 رجال البخاري /١(‏ 081/0 ت"08 . 
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الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر . 

قوله: (يسهل) بضم أوله وسكون المهملة تمه السهل من اللارضن :وهو المكان: ش 
المصطحب الذي لا ارتفاع فيه . 

قوله: (2 ثم يأخذ ذات الشمال) أي يمشي إلى جهة شماله (فيقوم طويلاً) في رواية سليمان 
«فيقوم قيامًا طويلاً»» وسيأتي الكلام فيه بعدباب . 

قوله : (ويرفع يديه) أي في الدعاء . 

قوله (نم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال) أي ليقف داعيا في مكان لايصيبه الرمي : 
وفي رواية سليمان «ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال» وفي رواية عثمان «ثم 
ينحدر ذات اليسار ممايلي الوادي فيقف مستقبل القبلة» . 

قوله : للم يرمي جمرة ذات العقبة) هونحوهيا نساء المؤمنات» أي يأتي الجمرة ذات العقبة ؛ 
وثبت كذلك في رواية سليمان» وفي رواية عثمان بن عمر لاثم يأتي الجمرة التي عند العقبة».. 

لول دثم بترت في رواي سايم !را تبعت 


باب رَفْع دين ندج جَمْرَةالدُنيًا وَالْوسطى - 

1/1 حَدََناإَسْمَاعِيلُ بن اَّل حدةٌ: ّي أَخِي عَنْ سُليِمَانَ عَنْ يُونْسَ بْنِ يَِيدَ عَنٍ 
ابْن هاب عَنْ سَّالِم بْنِ عَْدِ الله : أَدعَْدِ اللّورْنَ عُمَوَمَضِيَ اللّدعَنْهُمَا كَانَ يمي الجمرة الذي 
سبع حَصََاتٍء ثم يَكَبْد علَن إِِ كل حَصَاوء كم يدم هله ُو مُستفلَ اله لقبلة قيَامًا 
طويلاً: فيَلْعُو ويزفم يَديه. .َم يمي الجَخْرَة ة الوُشطئ كَذَلِكَ ؛ َأخُدُ ذَاتَ الشَّمَالٍفَيُسْهلُ: 
7 يَقُومُ مُستَقْبلَ القبَلةٍ قيّامًا طويلاً» يَدْعُو ويَرْفع يَدي. . نُمَ يَدْمِي الجَمْرَة ذَاتَ العَقْبةِ مَنْ طن 
الزادي ولأيقفث يندمَاء يدول : مَكَدَارَأَئْتُ رَسُولَ الله يك يفْعَلُ . 

[تقدم في : 17/01] 

قوله : (باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى) قال ابن قدامة : لا نعلم لما تضمنه 
حديث ابن عمر هذا مخالقًا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي 
الجمار» فقال ابن المنذر : لا أعلم أحدًا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ماحكاه ابن 
القاسم عن مالك . انتهى. ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل 
المدينة» وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه». 


11 ©" كتاب الحج/ باب47١/‏ ح ١/67"‏ 


وابنه/ سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة» والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم 
“ الشام في زمانه. فمن لماه المذينة [ثالم يكونوا مؤلاء؟! والله المستعان. 


0 ١-باب‏ الدُعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْن 


57 يه 


١/1‏ وال حك مُحَمَّدٌ : حَدَتَنا عَثْمَانٌ بْنُ عُمر أ + خبَرنا يوس حَنِ لهي أنَّ وَسُولَ اللّه تكله 
كان !ذا رتى الجر الب لي مجح د منى جزمها نع حَصَياتٍ» يتب ُلْمارتى يحَصَاو ُ 
َقَدَمّ أَمَامَهَا فوَ َف مُسْتفيلَ الْقبْل ركفا يَدَيْه يدعُو» وَكَانَ يُطِيلُ الوقُوف. كم يأتِي الْجَمْرَة 
التي فيرْمِيهَا, ّ سن سيت لبهم صل حيرات ليمَارمشاتلى الاي 
فيقفثُ مُسْعَفيلَ الْقبْلة افا يديه يدعو . ام تي الْجَمْرَة التي عنْدَ الْععَبَة فيَرْمِيهَا بسَبْع سَبّع حَصَيّاتِ 


يميد كن حضاو نع ينُصَرفُ لا يقد شما قل الأخرق :ضايبل 
لدعا يول وَكَاد ْم ريفْعلُة. 


ظ [ تدم في : ١‏ ] 


قوله: (باب الدعاء عند مبدان رتين) أي وبيان مقداره . 
قوله : : (وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر) قال أبو علي الجياني : اختلف في محمد هذا 
فنسبه أبو علي بن السكر: .فقال: محمد بن بشارء قلت: وهو المعتمدء وقال الكلاباذي: هو 
محمد بن بشار أو محمد ين المثنى » وجزم غيره بأنه الذهلي . 
قوله: (قال الزهري سبمعت , . .. ) إلخ هو بالإسناد المصدر به الباب» ولا اختلاف بين 
أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول. وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند» 
وإنما اختلفوا في جواز ذلك » وأغرب الكرماني”' فقال : هذا الحديث من مراسيل الزهري» . 
ولايصير بما ذكره آخرًا مسندًا لأنه قال يحدث بمثله لا بنفسه؛ كذا قال؛ وليس مراد المحدث 
بقوله في هذا اابمثله» إلا نفسه . الا ل ا ساي 
بل قال : «بمثل».. ولائزاع بين واي ا وكذاعند أكثرهم لو 
قال «بمعناة» خلاقا لمن يمنع:الر ؤاية بالمعنى» وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيلي9) 


عن ب تاجية عن محمد بن المتى وغيره عن عنمن بن عمر وقال في آخره«قال الزهري : 


0 ل(لملوااا م 0 
(0) تغليقالتعليق 2709/0 2 :* 
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سمعت سالمًا يحدث بهذا عن أبيه عن النبي َك فعرف أن المراد بقوله مثله نفسه . وإذا تكلم 
المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب . 

وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة» وقد أجمعواعلى أن من تركه لا يلزمه 
شيء» إلا الثوري فقال يطعم » وإن جبره بدم أحب إلي » وعلى الرمي بسبع وقد تقدم ما فيه» 
وعلى استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلاً» وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن عطاء «كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يق رأ سورة البقرة» وفيه التباعد من 
موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لاا يصيب رمي غيره» وفيه مشروعية رفع اليدين في 
الدعاء» وترك الدعاء والقيام عن جمرة العقبة» ولم يذكر المصنف حال الرامي في المشي 
والركوب» وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح «أن ابن عمر كان يمشي إلى الجمار مقبلاً 
ومدبرًا» وعن جابر أنه «كان لايركب إلاامن ضرورة» 


١9‏ -باب الطَيب بَعْدَرَمي الْجِمَارٍء وَالْحَلقٍ قَبْلَ الإقَاضَةٍ 
20> حَدَنَنًا علي بْنْ عبد ال حَدَنََا سفن دنا َُْ احم الاسم أنُْسَمِمِأباة- 
رَكَانَّ أَفْضَلَ/ أَهْلٍ رَمَاِ - يَقُول "سمغت عائشة رضي الله عَنْهَا تَقُولُ : طَيَيْثُ رسُولَ الله كاله" 
بدي ماي ين خم للحن أحَلَّ قَبْلَ أنْ يَطوفٌ جر نقطت نتيا 8ظ 
[تقدم في : 21619 الأطراف : 16174 , 5978:6911 :0917] 


2-8 


قوله : (باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة) أورد فيه حديث عائشة «طيبت 
رسول الله يك بيدي حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف» الحديث» ومطابقته للترجمة 
من جهة أنه يك لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته » وقد ثبت أنه استمر راكبًا إلى أن 
رمى جمرة العقبة» فدل ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمي» وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه 
يَكةِ حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي» وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا 
بعد التحلل» والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة : الرمي والحلق والطواف, فلولا أنه حلق 
بعد أن رمى لم يتطيب» وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام 
بعد التحلل الأول» ومنعه مالك» وروي عن عمر وابن عمر وغيرهماء وقد تقدم الكلام على 
حديث الباب مستوفى في «باب الطيب عند الإحرام»"' ' وأحلت على هذا السياق هناك .. 


)0 (/5 )2 كتاب الحج . باب8/١‏ »ح9 ١ ١57‏ 


لل لسلسملل للب 6 كتاب الحج/ باب144١/‏ 17651168 


(تنبيه) : قوله. «حين أخزرم» أي حين أراد الإحرام» وقوله. احين أحل؛ أي لما وقع 
الإحلال» جوري بع الإحرام لايجوز» والمبوعند زرا الحل لا 


لفقل ١سباب‏ طَوَافٍالوكاع. 


١ 76‏ حآئ قشف رطا عن ا ري الات 
لَ: أَمرَ الما من أَنْيكُونَآحرْعَهْدِهِ ايت إلا أَندُحُقُفَ عَنَ الْحَائْضٍ . 
١/65‏ حَدكنَا ضبَعْْنُ ارج أخبرنا بن وَهْبٍ عَنْعَمْرِونِالْحَارثِ عَنْ قن 0 
مَالِكِ رض ضِيَ اللَّهُعَنَه حَدَنَه أن اليل صَلَى الطَفْرَوَالمَصْرَ وَالْمَغْرِبَوَالِْسا لعشاءء 
ِالْمُحَصَّبٍء م ركب إلى الْبيِتِ فطاف به . تَبَعَهُاللَئِتُ» حَدَّيّنِي خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ سيد غ1 اده أ 
6 نماك رضي اَن الي 48 . 
٠ 0 0‏ [الحديث 00000 : 775 ]١‏ 
قوله (باب طواف الوداع) قال النووي . : طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح 
عندنا وهو قول أكثر العلماء»..وقال مالك وداود وابن المنذر: هوسنة لاشيء في تركه . انتهى . 
والذي رأيته في «الأوسط»لابن المنذر أنه واجب للأمربه» إلا أنه ل يجب بتركه شيء . 
قوله : (أمر الناس) كذا في رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه على البناء لما لم يسم فاعله» 
والمراد به النبي ككل .وكذا قوله "خفف» وقد رواه سفيان أيضًاعن سليمان الأحول عن طاوس 
فصرح فيه بالرفع ‏ ولفظه عن,ابن عباس قال «كان الناس ينصرفون في كل وجه» فقال رسول الله 
كل : لا ينفرن أحد حتى يكو ن آخرعهده بالبيت» أخرجه مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصور 
عن سفيان بالإسنادين فرقهماء» فكأن طاوسًا حدث به على الوجهين» ولهذا وقع في رواية كل 
ل من الراويين عنه مالم يقع في رواية الآخر/ » وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد 
به وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف كما تقدم: والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد» 
واستدل به على أن الطهارة : شرط لصحة الطواف» وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده . ظ 
قوله : (عن قتادة) سيأتي بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح بتحديث قتادة» 
ويأتتي الكلام هناك» والمقصود منه هنا قوله في آخره «ثم ركب إلى البيت فطاف به. . 
قوله : (تابعه الليث) أي تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة بطريق 
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أخرى إلى قتادة وقد وصله البزار والطبراني”'' من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن 
الليث» وخالد شيخ الليث هو ابن يزيد وذكر البزار والطبراني أنه تفرد بهذا الحديث عن سعيد» 
وأنالليث تفردبه عن خالد» وأن سعيد بن أبي هلال لم يروعن قتادةعن أنس غير هذا الحديث 3 


6 .باب إِذَاحَاضَتِ الْمَرْأَةبَعْدَما أَقَاضَتْ 
١/0‏ حَدَكََا عَبْدُ اله ْنُ يُوسْففَ أَحْبرنا مَالِكُ عَنْ عَبْد الحْمَنٍ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أيه عَنْ 
عَائْشَة رضي اللّهعَنها : أَنصَفِيبنتَ حي زؤج اليكل حَاضّت فَذَكَرْتُ ذَلِكَلرَسُولٍ الل 
فقَالَ: «أَحَابِسَتنا هي؟» قَالوا: ِنَهَا قد أَقَاضْتُ . قَالَ «قلاًإِذًا) . 
[تقدم في : 795 الأطراف : 144 0 15ل لال 19 114 10141015 همك 'كدلء 
أل الكل للخل دسك كل ركس ”الاك لأنلاك ؟اكلاك, ١الالاكن‏ الااطكى املاطف كمما ١‏ 
ل اا ا ال ا ا ل الضف 
الا ا ؛ أن أَهْلَ الْمَدِية 
اراز عَبّاسٍ رضي اللَهْعنهُمَا عَنِ مَأ طَاقَتْ تُمّحَاضتْ؟ قَالَ لَهُمْ: 7 تف . قَالُوا : لا تَأحَدُ 
ولك وَنَدم فول ريد . قال : إذَاقسهايكةفسَنُواءكقَمُوا امد فسَأُواَكَد فِيمَنْ سَأَلُوا 
سليم» ف ثحَِيث صف . رَوَامخَالِدٌ وَكَتَادَة عَنْ عِكرِمَة . 
١‏ -حَدَنَنَا مُسْلِمٌ حَدَنَمَا وَهَيْبٌ حَدٌ حَدَّنَنَاا طاو عن عن ابن عباس رضي الل 
عَنْهُمَافَال : صُخص لِلْحَائْض أَنْ تََفرَِذًا أقاضث . 
[تقدم في : 774 الأطراف : 79 1708 ] 
١‏ 7 قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عْمَرَ يَقُولُ : إِنَهَا لأ تَنفِوُ ثُمّ سَمِعْتْه يَقُولُ بَعْد: إن اللي يللد 
رخص لَهَن . 
[تقدم في : 7١‏ 7] 
1 دكا أ بو التحْمَانِ حَدَتَّا أُبُوعَوَائة عَنْ مَنصّورٍعَنْإبْرَاهِيم عَنِ الأسْوَدِعَنْ عَائْة 
1 رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : حَرَجْنَا مَعَ يبك وَلآَنرَى إلا الْحَحَّ» فقَدِمَ م ابي كله فطاف بِالْبَيْتِ 
َيَيْنَ الصَّفًا وَالْمَووَ .» وَلَمْ بحل وكَانَ مَعه اَي قَطَافَ مَنْكَانَ مهم نسَائِوَأصْحَايقِ 
وَحَلَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْيكُنْ مَعَُ الْهَديُ» فَحَاضَت هِيّء فَنسَكُنَا مَنَاسِكَنَا من حَجنا. فلم كان ْله 


.)١١١6١١١ تغليقالتعليق(”/‎ )١( 
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الْحَضبَة ليله الكْرِقَالَتْ ارول الله كل أصْحَابك َْجمبحَع ور رَة غيْرِي . قَالَ: «مَا كنْتِ 
تَطُوفِينَ الت لاي قَِم6؟ قُلْت: .لا. قَالَ: «قاخه جي مَع يك إلى اليم فَأَمِلي بِعَمْرَةٍ 
تال تك ذا وك رضت عع ل الاختن إلى الهم كأ ب 6 
ََالَ اكيم كله : 'عفرَى عَلتى. إنِّ حابس . كن خنع »نو 
قَالَ: «قه/ بَأسنء اثفري' فَلَِيمُه مُصْعِدا عَلَى سي مُصْعِدَة وَهُوَ متبط . 


لامهة ريع .- ور ري وه 
وَقَالَ مسد مَدَّدٌ: قلت : لآ . تابَعَهَجَرِيرْعَنْ مُنْصور في قَوْلِهِ :لآ 


000 وال الحضد الدع لط وال تومل ململ مفلل 2,١6‏ 
أكهكل كاكه لل لخد 500ل 1/1و ##لا/الى لاولاك 17 ؛ الالاكن الالاكن "املاكن اماك 


ا الو لا 


قوله: (باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت) أ هل بجت غلهها طراف الوداع أو 
يسقط؟» وإذا وجب هل يجب ربدم أم لا؟ وقد تقدم معنى هذه الترجمة في كتاب الحيض”'/ بلفظ 
اباب المرأة تحيض بعد الأفاضة» قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على 
الحائض التي قد أفاضت طواف وداع » وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت 
أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع» وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها 
طواف الإفاضة؛ إذلو حاضت قبله لم يسقط عنهاء ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن 
ابن عمر قال «طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت» فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر 
الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت» قال : وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيدبن ثابت عن ذلك » وبقى 
عمر فخالفناه لثبوت حديث عنائشة» يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث هذا الباب: 56 
ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد كان الصحابة يقولون. إذا أفاضت المرأة قبل أن 
تحيض فقد فرغت» إلا عمر فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت» وقد وافق عمر على 
رواية ذلك عن النبي وي غيرة» فروى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي - واللفظ لأبي داود 
- من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال : (أتيت عمر 
فسألته عن المرأة ة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض؟. قال : ليكن آخر عهدها بالبيت . فقال 
الحارث : كذلك أفتاني-و في رواية أبي داود هكذا حدثني ‏ رسول الله يه واستدل الطخاوي 


/١( )1(‏ ا /). كتاب الحيض » باب7379 . 
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بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض . ظ 

قوله : (حاضت) أي بعد أن أفاضت يوم النحر كما تقدم في «باب الزيارة يوم النحر»”'' . 

قوله: (فذكر) كذا في هذه الرواية بضم الذال على البناء للمجهول» وقد تقدم في الباب 
المذكور من وجه آخر أن عائشة هي التي ذكرت له ذلك . 

قوله : (أحابستنا) أي مانعتنامن التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه» ظنًا منه يكل 
أنها ما طافت طواف إفاضة» وإنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجهء ولا يأمرها بالتوجه معه 
وهي باقية على إحرامهاء فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثاني . 

قوله : (قالوا) سيأتي في الطريق التي في آخر الباب أن صفية هي قالت «بلى»؛ وفي رواية 
الأعرج عن أبي سلمة عن عائشة التي مضت في باب الزيارة يوم النحر*') «حججنا فأفضبا 
يوم النحرء فحاضت صفية » فأراد النبي يك منها مايريد الرجل من أهله فقلت : يا رسول الله 
إنها حائض» الحديث» وهذا مشكل لأنه يَكِةِ إن كان علم أنها طافت طواف الإفاضة فكيف 
يقول أحابستنا هي؟ وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني؟ ويجاب عنه 
بأنه بكِِ ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة فأذن لهن فكان بانيًا 
على أنها قد حلت» فلما قيل له إنها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من 
طواف الإفاضة» فاستفهم عن ذلك فأعلمته عائشة أنها طافت معهن فزال عنه ما خشيه من 
ذلك . والله أعلم» وقد سبق في كتاب الحيض” '' من طريق عمرة عن عائشة أنه قال لهم 
العلها تحبسناء ألم تكن طافت معكن؟ قالوا: بلى» وسأذكر بقية اختلاف ألفاظ هذه القصة 
في آخر الباب إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فلا إذا) أي فلا حبس علينا حينئذ» أي إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه لأن الذي 

قوله : (حماد) هوابن زيد. 

قوله : (أن أهل المدينة) أي/ بعض أهلهاء وقد رواه الإسماعيلي من طريق عبد الوهاب !ل 
الثقفى عن أيوب بلفظ «أن ناسًا من أهل المدينة» . فقة 


6 (3281//5). كتاب الحج» باب2159 ١37772‏ . 
69 (5//ا04) باب202179 ح ١07717‏ . 
.)77/1١( )*(‏ كتاب الحيض . باب/71 ٠‏ ح7148. 
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'قوله: (قال هم تفرزاد التققي «افقالوا: لا نبالي أفتيتنا أو لم تفتناء زيد بن ثابت يقول - 


ع سألا أم سليم) في رواية الثقفي «فسألوا أم سليم وغيرها فذكرت 
صفية! كذا ذكره مختضراء ا وإساقهالثقفي بتمامه قال «فأخبرتهم أن عائشة قالت لصفية» أفي 
الخيبة أنت؟ إنلك لحايس: ناء فقال .رسول الله يكل : ما ذاك؟ قالت عائشة: صفية حاضت» قيل 
إنها بد أفاضتء قال ؛ فلاإفا؟ فرجعوا إلى ابن عباس فقالوا: وجدنا الحديث كما حدثتناه» . 


خال )يعت ال ذاء 0و قتادة عن عكر مة) أمارواية خالد فوصلها البيهقي”'' من . 

010 5 55 عن عكرمة عن ابن عباس قال «إذا طافت يوم النحر ثم 

حاضت فلتنفر) وقال زيد بن ثابت: الا تنفر جتى تطهر وتطوف بالبيت» ثم أرسل زيد بعد ذلك 
إلى ابن عباس : إني وجدت الفذقي قلت كما قلت" وأمارواية قتادة فوصلها أبوداود الطيالسي في 
مسنده”"© قال : حدثنا عتشنام نهو الدستوائي عن قتادة عن عكرمة قال «اختلف ابن عباس وزيد 
ابن ثابت في المرأة إذا:خاضنت" وقد طافت بالبيت يوم النخرة فقال زيد: يكون آخر عهدها 
بالبيت» وقال ابن عنباش : تنفر:إن شاءت» فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت 
تخالف زيداء فقال: سلا صاخبتكم أم سليم ‏ يعني فسألوها ‏ فقالت : حضت بعدما طفت 
بالبيت فأمرني رسول الله يك أن أنفر» ؤحاضت صفية فقالت لهاعائشة : حبستنا . فأمرها النبي ككل 
أن تنفر» ورواه سعيد بن أبي عزوبة في كتاب المناسك الذي رويناه من طريق محمد بن يحيى 
القطعي عن عبد الأعلىئ'عته قال : :عن قتادة عن عكرمة نحوه» وقال فيه ١لا‏ نتابعك إذا خالفت 
زيد بن ثابت» وقال فيه #وأنبقت أن صفية بنت حبي حاضت بعدما طافت بالبيت يوم النحر 
فقالت لهاعائشة: ال< سة للك خرستناء فذكرو! ذلك للنبي يكل فأمرها أن تنفر» وهكذا أخرجه 
ظ إسحاق في مسنده عن عبدة عن سعيد وف يآخره #وكان ذلك من شأن أم سليم أيضًا» . 
< (تنبيه) : طريق قتادة هذه هي المحفوظة؛ وقد شذ عباد بن العوام فرواه عن سعيد بن أبي 

عر وبة عن قتادة عن أنسن مفخته صرًا في قصة أم سليم » أخر جه الطحاوي من طريقه : انتهى. ولقد 

١‏ ن عكرمة جدًاء ولولا تخريج هذه الطرق لماظهر المرادمنه» فلله الحمد 
ظ على ما أنعم به وتفضل» وقد روئ هذه القصة طاوس عن ابن عباس متابعًا لعكرمة» أخر جه 
)01 السئن الكبرى (6/ 0 
4 منحة المغبود /١(‏ 771)» زقم ١٠١464‏ وتغليق التعليق (7/ .)١ 1731١1١‏ 
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مسلم والنسائي والإسماعيلي من طريق الحسن بن مسلم عن طاوس «كنت مع ابن عباس إذ قال 
له زيد.بن ثابت : تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس : أما 
لاء فسل فلانة الأنصارية : هل أمرها النبي كِ؟ قال : فرجع إليه فقال : ما أراك إلاقد صدقت» 
لفظ مسلم» وللنسائي «كنت عند ابن عباس فقال له زيد بن ثابت : أنت الذي تفتي» وقال فيه 
«فسألهاء عر ودريضكت كاك الحديت وباحددي ؛ وارسما عا بعد زر كلدي 
إلخ «قال : : نعمء قال : فلا تفت بذلك» قال : فسل فلانة» والباقي نحو سياق مسلم» وزاد في 
إسناده عن ابن جريج قال : وقال عكرمة بن خالد عن زيد وابن عباس نحوه وزاد فيه «فقال ابن 
عباس : سل أم سليم وصواحبها : هل أمرهن رسول الله يكل بذلك؟ فسألهن» فقلن : قد أمرنا 
رسول الله يَكهِ بذلك» وقد عرف برواية عكرمة الماضية أن الأنصارية هي أم سليم» وأما 
صواحبها فلم أقف على تسميتهن . 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم » ووهيب هوابن خالد وابن طاوس هو عبد الله . 

قوله: (ٌأخص) بضم الراء على البناء لما لم يسم فاعله» ووقع في رواية يحيى بن حسان 
عن وهيب عند النسائي «رخص رسول الله وكُوِ) . 

قوله: (قال: وسمعت ابن عمر) القائل ذلك هو طاوس/ بالإسناد المذكور». بينه النسائي --" 
في روايته المذكورة . 

قوله (لم سمعته يقول بعد) سيأتي أن ذلك كان قبل موت ابن عمربعام . 


قوله : (إن النبى يل رخص لهن) هذا من مراسيل الصحابة» وكذا ما أخرجه النسائي 
والترمذي وصححه.ء والحاكم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : امن حج 
فليكن آخر عهده بالبيت» إلا الحُيِّضِ رخص لهن رسول الله يك فإن ابن عمر لم يسمعه من 
النبي تكله وسنوضح ذلك » فعند النسائي من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر أنه 
كان يقول قريبًا من سنتين إن الحائض : لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت» ثم قال بعد : أنه 
رخص للنساء» وله وللطحاوي من طريق عقيل عن الزهري عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل ‏ 
عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال: إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله يكل 
رخصة لهن» وذلك قبل موته بعام» وفي رواية الطحاوي قبل موت ابن عمر بعام» وروى ابن 
أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع. قال 
الشافعي : كأن ابن عمر سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة أولآً ثم بلغته الرخصة فعمل بها» . 
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ظ ود تقدم شيء من الكلام على هج الحديث في أواخر الحيض”" . ظ 
... قوله: (عن منصور) هؤ ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي. والأسود هو خاله وهو 
نخعي أيضا ٠‏ وقد سبق الكلاة على جديث عائشة فيما يتعلق بطواف الحائض في «باب تقضي 
الحائض المناسك إل الطو 2706و يأتي الكلام على حديث عمر تهما في أبواب العمرة”" . 
قوله : (ليلة الحصبة) في 'زؤاية | المستملي «ليلة الحصباء» وقوله بعده «ليلة النفر» عطفه - 
بيان لليلة الحصباء»ء والمراد يتلاك الليلة التي يتقدم النفر من منى قبلها فهي شبيهة بليلة عرفة» . 
وليه تعقنب على من الكل ليلة تسب يومها إلا ليلة عرفة ز فإن يومها يسبقهاء فقد شاركتها ليلة 
النفرفي ذلك.. 0 


تا -كتاب الح ج/ باب 5 ١/١‏ ؟ك/ا١ا‏ 


57 و يال يكاليالي قدمنا مكة؟ قلت : لا) كذا للأكثر و 7 في رو اية أبي 
ذرعن المستملي اقلت بلى» وهي محمولة على أن المراد ما كنت أطوف . 

فوله : (وحاضت وبيفية) أي في أيام منى » وسيأتي في أبؤاب الإدلاج من المحصب”؟' أن 
حيضها كان ليلة النفر» زاد الحاكم عن إبراهيم عند مسلم «لما أراد النبي كل أن ينفر إذا صفية 
على باب خبائها كثيبة حزينة» فقال : عقرى» الحديث» وهذا يشعر بأن الوقت الذي أراد منها ما 
: يريد الرجل من أهله كان بالقربٍ من وقت النفر من منى» واستشكله بعضهم بناء على ما فهمه أن 
: ذلك كان وقت الرحيل » وليس ذلك بلازم لاحتمال أن يكون الوقت الذي أراد منها ما أراد سابتًا 
على الوقت الذي رآها فيه على باب خحبائها الذي هو وقت الرحيل ؛ ؛ بل ولو اتتحد الوقت لم يكن 
ذلك بالكاين الإراط المدترر . 0 

قوله : (عقرى حلقز ) بالقلكة د 
اللغة التنوين وصوبه أب عييدة مع او ع اا ار و00 
ذلك من المصادر التي ياغى بها » وعلى الأول هونعت لادعائ: ثم معنى عقرى عقرها الله ٠‏ أي 
جر حهاء وقيل جعلها عناقرٌ را لاتلد» وقيل عقر قومهاء ومعنى حلقى حلق : شعرها وهو زينة 
المرأةة أ وأضابها | وججع في حل , ؛ أوحلق قومها بشؤمها أي م وحكى القرطبي أنها 
0" (1/ 014 كتاب الحيض» باب78 م ج500 . 
ظ 0 ١م‏ كتاب الحيض؛ باب/1. ح0. 6 ض 
65 كم/مك)ا كتاب العمزة» بابه, ح 1787 5 8) سام ات ا 


5640 الل 0 
0) «المفهم(8/9١2.09‏ 


6" كتاب الح ج/ باب 0 5 نقد 2 اا ٠١‏ لست اس سمي 1 


كلمة تقولها اليهود للحائض» فهذا أصل هاتين الكلمتين» ثم اتسع العرب في قولهما بغير 
إرادة حقيقتهما كما قالوا: قاتله الله وتربت يداه ونحو ذلك . قال القرطبي وغيره: شتان بين 
قوله يك هذا لصفية وبين قوله لعائشة لما حاضت منه في الحج : «هذا شيء كتبه الله على بنات 
آدم» لما يشعر به من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية . قلت: وليس فيه دليل على اتضاع 
قدر صفية عنده» لكن اختلف الكلام باختلاف المقام» فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسمًا على 
ما فاتها من النسك فسلاها بذلك» وصفية أراد منها ما يريد الرجل من/ أهله فأبدت المانع !ل 
فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة . 9 

قوله : (فلابأس» انفري) هو بيان لقوله في الرواية الماضية أول الباب «فلا إذا' وفي رواية 
أبي سلمة «قال اخرجوا» وفي رواية عمرة «قال اخرجي» وفي رواية الزهري عن عروة عن عائشة في 
المغازي”('' «فلتنفر» ومعانيها متقاربة» والمراد بها كلها الرحيل من منى إلى جهة المدينة» وفي 
أحاديث الباب أن طواف الإفاضة ركن» وأن الطهارة شرط لصحة الطواف؛ وأن طواف الوداع 
واجب وقد تقدم ذلك » واستدل به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض 
ممن لم تطف للإفاضة» وتعقب باحتمال أن تكون إرادته يك تأخير الرحيل إكرامًا لصفية كما 
احتبس بالناس على عقد عائشة» وأما الحديث الذي أخرجه البزار من حديث جابر وأخرجه 
البيهقي في فوائده من طريق أبي هريرة مرفوعا «أميران وليسا بأميرين : من تبع جنازة فليس له أن 
ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلهاء والمرأة : تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس 
لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم» فلا دلالة فيه على الوجوب إن كان صحيحًاء فإن في إسناد 
كل منهما ضعفًا شديدّاء وقد ذكر مالك في «الموطأ» أنه يلزم الجمال أن يحبس لها إلى انقضاء 
أكثر مدة الحيض» وكذا على النفساء. واستشكله ابن المواز بأن فيها تعريضا للفساد كقطع 
الطريق» وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم . 

قوله : (وقال مسدد: قلت : لا وتابعه جرير عن منصور في قوله : لذآ) هذا التعليق لم يقع 
في رواية أبي ذر وثبت لغيره؛ فأما رواية مسدد فرويناها كذلك في مسنده” '' رواية أبي خليفة 
عنه قال «حدثنا أبو عوانة» فذكر الحديث بسنده ومتنه وقال فيه «ما كنت طفت ليالي قدمنا؟ 
قلت: لا» وأما رواية جرير فوصلها المصنف في «باب التمتع والقران»”' عن عثمان بن أبي 
)20 (0170). كتاب المغازي» بابلالا 57596 . 


(؟) تغليق التعليق(”/ .)١١54‏ 
() (404/4). باب4"#. ح١165.‏ 


2 كتاب الحج/ باب55 47:1 الا ١1/55‏ 


شيبة عنه وقال فيه «ما كنت طفت ليالي قذمنا مكة؟ قلت ا 
فلار اا وتقدم توجيهه . 


1 باب مَرْصَلَ الْمَصْرَيَُ لتر ربالأطح . 
١17‏ _حَدَثَنا محمد بر المُمَبّى حلا إسححاق بنٌيُوسُفَ حَدََناسُفيان الي عن عبد العزيز 
ابنٍ رفيع قَالَ : سَأَلْتُ أن 'بنَ مَالك : : أخبرني بشيء عَقلَمَهُ عن اللي لله أن صَلَّى الظَهْرَ يم 
التّدوية؟ قَالَ : إيمنئ. ث: فَائنصلى اضرو مَالتَفْر؟ قَالَ بلاطم » افمل كتفع أمر او" 
ظ [تقدم في : 1767 » الأطراف : 21767 ]١5615‏ 
4 - دكا عب امال ب طالب قال : حَدَنَنَا ابن وَهْبٍ قَالَ : أخبرني عَمْرو بن 
الحَارِثِ أنَّ قَنَ اد دهن أنس بن مَالكِ رضي الهعله حََئَُعن ن الي يكل : أنه صَلَّى الظّهر 
ءالطب ؛ ركب إلى البيت قطّاف بو. 


والعَضْد والمغرب وال . 2 


[تقدم في : ١/65‏ ] 


قوله 201111 ء التي بين مكة ومنى» وهي ما 

انبطح من الوادي واتسع » وهي التي يقال لها المحصب والمعرس ؛ وحدُها مابين الجبلين إلى 

المقبرة» وقد تقدم الكلام على حديث أنس الأول في «باب أين يصلى الظهر يوم التروية»27 

.اوهو مطابن لعا ترجم يدعنا وفي سياق حديث أنس الثاني ما يشعر بأنه صلى بالأبطح وهو 

-'المحصب مع ذلك المغرب والعشاء ورقدء ثم ركب إلى البيت فطاف به أي طواف/ الوداع . 

9 وأما قوله فيه «أنه صلى الظهر» فلا ينافي أنه يل لم يرم إلا بعد الزوال لأنه رمى فنفر فنزل 
المت 


17 با الم لمُحَصَّب 
د 0010161101108ظ2 رَضِي اللَُعنهَا لت ؛ 
ِنّمَاكا َمِل ايكون أسمح لِخْرُو جو يعي بالأبطح . 


1/1 حَدَنَاعلِي بْنعَبِْ اللحَدََنَا َاسُفَيَانُ قَالَ : عَمْرو عَنْ عَطَاءِعَنٍ ان عباس رضي الله 
عَنْهُمَاقَالَ : لَيْسَ الشخصِيبُ, بشي إِنَمَا هُوَمَئِلُتَرَلَرَسُولٌَ اللو ية. 


5 ١1017 كتاب الحج . باب 87 ح‎ ,)091/4( )١( 


6 كتاب الحج/ باب/517 /١‏ هتما 111 ل اي 


قوله: (باب المحصب) بمهملتين ثم موحدة بوزن «محمد» أي ما حكم النزول به؟ وقد 
نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة» وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن 
سفيان حدثنا هشام . 

قوله : نما كان منزل) في رواية مسلم من طريق عبد اله ب نمير عن شام نزول الأبح 
ليس بسنة إنما نزله» الحديث .. ظ 

قوله : (أسمح) أي أسهل لتوجهه | إلى المدينة ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل» ويكون 
مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . 

قوله : (تعني بالأبطح) في رواية الكشميهني اتمنى الأبطح ةيمحل ف الموحدة» وي رؤاية 
مسلم المذكورة «كان أسمح لخروجه إذا خرج». 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عبينة (قال عمرو) هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح . 
قال الدارقطني : هذا الحديث سمعه سفيان من الحسن بن صالح عن عمرو بن دينار. يعني أنه 
دلسه هنا عن عمروء وتَعْقَّب بأن الحميدي أخرجه في مسنده عن سفيان قال «حدثنا عمرو 
وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي خيثمة عن سفيان فانتفت تهمة تدليسه . 

قوله : (ليس التحصيب بشيء) أي من أمر المناسك الذي يلزم فعله . قاله ابن المنذر» وقد 
روى أحمد من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت «ثم ارتحل حتى نزل الحصبة» قالت: والله 
مانزلها إلا من أجلي» وروى مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق سليمان بن يسار عن أبي رافع 
قال «لم يأمرني رسول الله يكِِ أن أنزل الأبطح حين خرج من منى» ولكن جئت فضربت قبته فجاء 
فنزل» انتهى . لكن لما نزله النبي َل كان النزول به مستحبًا اتباعا له لتقريرهعلى ذلك» وقد فعله 
الخلفاء بعده كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال 
«كان النبي يَِِ وأبوبكر وعمر ينزلون الأبطح» وسيأتي للمصنف في الباب الذي يليه» لكن ليس 
فيه ذكر أبي بكر» ومن طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة . قال نافع 
«وقد حصب رسول الله يكل والخلفاء بعده» فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه 
ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء» ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله 
يله لا الإلزام بذلك» ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض 


-؟ن ه60 "-كتاب الحج/ باب5/8 نهد 58م ا 


اكاك سيدا ا 


1 3 .باب ارول بذِي وى قبلأدْيدخلَ 


: وَالرولابطحاء ابي يذي الآ معيو‎ ٠ 


مير “امه ”ده 


١ /‏ حَدَنَنا ير نر حو ضخرة فق غوسي زن يننا 1 
ابْنَعْمَرَ رضي اللَهُعَنَهُمَا كَانَ يب > تم يحل م مِنَالقية لبي بأغلَى مكة. 
َكَا إَ مك ايج أ مقو لمي اله إلا عند باب لعش ظ ,دشل أن الافن 
: شما : كلاثًا سَعْيًاء وَأَريَكًا فشكا ُميَنْصَرِفُ فَبُصَلُي سَجْدتَين 
ينطَِقُ قل نجع إلى مله يطو ب ا التو كذ انددع اعد 
ناح بالْبَطْحَاء التي بنِيا حُليْعَةِ التي كَانَ الب لل يُنبخ 1 


الأسْو د يدبو ؟ م4 


ْ عو ١‏ الأطراف :491 11714] 

1/1 حَدَكََاعَبهاللونن عب اهاب كما تلن ارت َال : سئل عبَيْك 
المُحَصّبٍ فَحَدَنََاعْبيدُللْوعَنَْافِمٍ َال : تَرَلْبِهَا رسُولَ اللَهِكك وَعْمَدوَابْنُ عُمَرَ. 

0 وَعَنْ تاف أن ابن عُمَرَرَضِيَ اللّهُعَنهُمَاكَانَ يُصَلّي بها -يَئِْي الْمُحَصّبَالظهْرَ وَالْحَضْرَ 

أحسبه قال : وَالْمَغْرب-. َال خالد: التطي افيناي روج نبلا وواكز نيك ني 


الكبرت يلل . 


م هه 


قوله : لباب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة : والنزول بالبطحاء ء التي بذي الحليفة) أي 
قبل أن يدخل المدينة» والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أن اتباعه يك في النزول بمنازله لا 
يختص بالمحصب» ؛ وقد تقدم الكلام على مكان الدخول إلى مكة في أوائل الحج”"2. والنزول 
ببطحاء ذي الحليفة صريح في حديث الباب . 

قوله : لبذي الطوى) كذا للمستملي والسرخسي بإثبات الألف واللام ولغيرهما بحذفهما. 

قوله : (بين! شنبتين) أي التي بين الثنيتين . 
قوله (لم بنخ ناقته الاعتد باب المسجد) أي إذابات بذي طوى ثم أصبح ركب ناقته فلم 
ينخها إلا بياب المسجد. . 


ُبيْدُاللّوِعَنِ 


20.1916 كتاثالحج:ناب40.‎ »)478/5( )١( 


كتاب الحج/ باب59١/ ١7/194‏ 


قوله : (فيصلي سجدتين) وفي رواية الكشميهني ركعتين 
قوله : (وكان إذا صدر) أي رجع متوجهًا نحو المدينة . 
. قوله : (سئل عبيد الله) يعني ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. . 
قوله : (نزل بها رسول الله يَلِْةِ وعمر وابن عمر) هو عن النبي يَكلِ مرسل وعن عمر منقطع 
وعن ابن عمر موصولء» ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمر فيكون الجميع 
توصو ل ويدل عليه رواية عبد الرزاق التي قدمتها في الباب الذي قبله . 
قوله : (وعن نافع) هو معطوف على الإسناد الذي قبله وليس بمعلق ٠‏ وقد روا البيهقي من 
طريق حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث مثله . 
قوله : (يصلي بها يعني المحصب)) قيل : فسر الضمير المؤنث بلفظ مذكر وأرادالبقعة» 
ولأن من أسمائها البطحاء . 
قوله (قالخالد) هوابن الحارث راوي أصل الإسناد» وهو مؤيد للعطف الذي قبله. 
قوله: (لا أشك في العشاء) يريد أنه شك في ذكر المغرب» وقد رواه سفيان بن عيينة بغير 
شك في المغرب ولاغيرها عن أيوب» وعن عبيد الله بن عمر جميعًا عن نافع «أن ابن عمر كان 
يصلي بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم يهجع هجعة» أخرجه الإسماعيلي» وهو 
عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني» وعن أيوب عن 
نافع كلاهما عن ابن عمر . 


771 


4 باب مَنْ نَل بذِي طُوّى إِذَا رَجَعَمِنْ مَكَةَ 
4 وَقَالَ مُحَمد بْنْ عِيسَى : حَدَنَنَا حَمَاد عَنْ يوب عَنِ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيّ الله 
عنهما أنه نه كان إذا/ ْبَلَبَاتَ بذي طوى . حَتَّى ذا أصْبحَ دحل ٠‏ اموي لوى فَات ,., 
بهَاء حَبَى يُصْبِحَ » وَكانَ يَذْكر أن الي يكل كَانَ يَْعَلُ ذَلِكٌ . 7 
[تقدم في: 54١‏ » الأطراف : :5414١‏ 17717 ] 


قوله: (باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة) تقدم الكلام على النزول بذي طوى 
والمبيت بها إلى الصبح لمن أراد أن يدخل مكة في أوائل الحج”'": والمقصود بهذه الترجمة 


: ١667 كتاب الحج . باب94؟, ح‎ .)غ51١/5(‎ )1١( 


574 "'كتاب الحج/ باب494١/ ١7594‏ 


مشروعية المبيت بها أيضا للراجع من مكة» وغفل الداودي فظن أن هذا المبيت متتحد بالمبيت 
بالمحصبء؛ فجعل ذا طوى هو المحصب, وهو غلط منه» وإنما يقع المبيت بالمحصب في 
. الليلة التي تلي يوم النفر من.منى.فيصبح سائرًا إلى أن يصل إلى ذي” طوى فينزل بها ويبيت» فهذا 
الذي لبعد ساو الات ظ ظ ظ 
: 7 5 الطباع أن 50 ي. ظ 

حدثنا (حماد) ا في حماد هذا فجزم الإسماعيلي بأنه ابن سلمة» وجزم المزي7) 
بأنه ابن زيد» فلم يذكر حمادبن سلمة في شيوخ محمد بن غيسى وذكر عبادين زيد» ولم تقع 
لي رواية محمد بن عيسى موصولة» وقد أخرج الإسماعيلي وأبو نعيم''' من طريق حماد بن 
زيد عن أيوب طرفا من الخديث وليس فيه مقصود الترجمة» وهذا الطرف تقدم في «باب 
الاغتسال لدخول مكة»”” من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب» وأخرجه الإسماعيلي هنا 

عن الحسن بن سفيان عن معجمد بن أبان عن حماد بن سلمة عن أيوب» ولم يذكر مقصود 
الترجمة » فلم يتضح ين تناحجة :ما قال أن حماذا في التعليق عن محمد بن عيسى هذا هو ابن 
سلمة» بل الظاهر أنه ابن زيد.. والله أعلم ٠‏ وليس لعيخمة رطس هذا في البخاري سوى هذا 
الموضع وآخر في كتاب الأذب”*' سيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وإذا نفير مر بذي طوى) في رواية الكشميهني «وإذا نفر مر من ذي طوى؛ إلخ» قال 
ابن بطال”"': وليس هذا أيضا من مناسك الحج. قلت: وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله كلك 
ليتأسى به فيها» إذلا يخلو شيء من أفعاله عن حكمة . 


0 0 0 : 1 
. 1 أ #صوا. 0 
ا ا ا 0 
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4 رضم 7" 

إفة تخليق التعليق (/ 0118 . 

0 (5/ /ال4)ء باب7”8 161/17 . 

فق 09/1 كتابالأدث ؛ باب31 لاه 1 قال وهواين أبي نجيح المعروف بابن الطباع وهو 


أبوجعفر البغدادي» نزيل أذنة . 
(ةه) .):"١/5(‏ 


6" _كتاب الحج/ باب ٠‏ يلذرك حفن 


6| -باب التجارَ رام الْمَوْسم وَالْبَيع في أ شواق الجَاهِليّة . 


كبا ١‏ - حَدَتَما عنمن بن اَم حبرا بن ريج قَالَ عَمْرُو بن ديار قَالَ ابن عباس 
رضي الله عَنْهُمَا : كَانَ ذو الْمَجَازْ وَعْكَاظٌ مَنْجَرَ الئاس في الْجَاهِلِيّةِ: اه لشم كاه 
كَرهُوا ذلك حَتَى نَرَلَتْ ليس 0 بِحكُْ مكاح أن يَِدَتَعُوَأ فبلا من رد رَبَِحكُمْ » 
[البقرة: ١44‏ ] في مَوَام سِم الْحَج . 


[الحديث : ٠/الاك3ء‏ أطرافه فى : 7٠١6٠‏ 50194.70982] 


قوله : (باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية) أي جواز ذلك» والموسم 

بفتح الميم وسكون الواو وكسر المهملة» قال الأزهري: سمي بذلك لأنه معلم يجتمع إليه 
ار ان ورزالسا وى الدلوناء وار جديك انييس أمزاقن اونا ال ريا 
اثنين سنذكر هما إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال عمروبن دينار) في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن عيسى بن يونس عن 
ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار . 

قوله : (عن اين عباس ) هذا هو المحفوظ . ووقع عند الإسماعيلي عن المنيعي عن عثمان 
ابن أبي شيبة عن يحبي بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عمرو عن ابن الزبير» قال الإسماعيلي : 
كذا في كتابي وعليه صح . قلت : وهو وَهْمٌ من بعض رواته» كأنه دخل عليه حديث في حديث» 
فإن حديث ابن الزبير عند ابن عيينة عبينة وابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عنه » وهو أخصر/ من 
سياق ابن عباس » 0 0 ا ا 
كذلك رواه الإسماعيلي من وجه آخرعن ابن أبي زائدة . 

قوله: (كان ذو المجاز) بفتح الميم وتخفيف الجيم وفي آخره زاي وهو بلفظ ضد 
الحقيقة» وعكاظ بضم المهملة وتخفيف الكاف وفي آخره ظاء مشالة» زاد ابن عبينة عن عمرو 
كما سيأتي في أوائل البيوع ”2 وفي تفسير البقرة''' «ومجنة» وهي بفتح الميم وكسر الجيم 
وتشديدالنون. 


قوله: (متجر الناس في الجاهلية) أي مكان تجارتهم» وقلى روي ال عيينةأتوانا في 


)223 (0/ ١+ه).‏ كتاب البيوع ؛ باب ١‏ » ح٠6١5.‏ 
(9) (4//ا/ا6)ء كتاب التفسير » باب 2375 50194 5 


رشاة 


8 "-كتاب الحج/ باب» 6 ١ح‏ ااا 


الجاهلية» فأما ذو المجاز .فذكر الفاكهي من طريق ابن إسحاق أنها كانت بناحية عرفة إلى 
جانبها. وعند الأزرقي من طريق خشام بن الكلبي أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة » ووقع في 
شرح الكرماني” '' أنه كان بمتى وليس بشيء؟ لما رواه الطبري عن مجاهد أنهم كانوا لا يبيعون 
ولا يبتاعون في الجاهلية بعرّفة ولا:منى» لكن سيأتي عن تخريج الحاكم خلاف ذلك . وأما 
عكاظ فعن ابن إسحاق أنهنا فيما بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له الفتق بضم الفاء والمثناة 
بعدها قاف. وعن ابن الكلبي أنها كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء» وكانت 
القيس وثقيفء, وأما منجنة'فعن ابن إسنحاق أنها كانت بمر الظهران إلى جبل يقال له الأصغرء 
وعن ابن الكلبي كانت بأسفلي مكة على بريد منها غربي اببيضاء و كانت لكنانة . 

وذكر من أسواق العرب في الجاهلية أضّا ُباشة بضم المهملة وتخفيف الموحدة ويعد 
الألف معجمة» وكاتت في'ذيَار باق نحو قنوني بفتح القاف وبغلم نسم النون الخفيفة وبعد الواو 
نون مقصورة من مكة إلى جهة اليمن على ست مراحل . قال وإنما لم يذكر هذه السوق في 
الحديث لأنها لم تكن فن مَوَاسم الح وإنما كانث تقام في شهر رجب . . قال الفاكهي» ولم 
تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج 
سنة تسع وعشرين ومائة» وآخر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى بن موسى 
العباسي في سنة سبع وتسعين وماثة» ثم أسند عن ابن الكلبي أن كل شريف كان إنما يحضر 
سوق بلده إلا سوق ع ظ فإنهم كانوا يتوافون بها من كل جهة؛ فكانت أعظم تلك الأسواق» 
وقد وقع ذكرها في أحاديثأخرى منهاحديث ابن عباس «انظلق النبي َل في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ» الحديث في قصة الجن. وقد مضى في الصلاة”" ويأتي في 
التقميد”” ٠“‏ وروى الزبيربن بكار في في #كتاب النسب» من طريق حكيم بن حزام أنها كانت تقام 
صبح هلال ذي القعدة إلى أن يمضي عشرون يومّاء قال: : ثم يقام سوق منجنة عشرة أيام إلى 
هلال ذي الحجة» ثم يقوم سوق ذي المجاز ثمانية أيام» ثم يتوجهون إلى منى للحج . . وفي 
محديث أبي الزبير عن جابر «أن النب يلي لبث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم 
را 


0 00000 ظ 
(؟) (678/5)» كتاب الأذان»: باب5 ٠١‏ ح"الا/ا. 
فر (37/11)» كتاب التفسيرء باب الاء ح١1‏ 447 . 


كتاب الحج/ باب ٠‏ يلذرك ححفن 0 ع 1 


قوله : (كأنهم) أي المسلمين . 
قوله: (كرهوا ذلك) في رواية ابن عبيئة «فكأنهم تأثموا» أي خشوا من الوقوع في الإثم 
للاشتغال في أيام النسك بغير العبادة» وأخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق عطاء عن عبيد 
ابن عمير عن ابن عباس (إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق المجاز 
ومواسم الحج. » فخافوا البيع وَهُمْ خُرْمٍء فأنزل الله تعالى ف لَيْسَ عََنِسكُمْ بجا متاح أن مَبِْتَعنُوأ 
فَضَالا م هّن رَيَِحَكُمْ 4 [البقرة: ]١94‏ في مواسم لعي الا 201 
لي ل ا 
يتجرون بمنى» فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات» وقرأ هذه الآية» وأخرجه إسحاق في 
مسنده من هذا الوجه بلفظ «كانوا يمنعون البيع والتجارة في أيام الموسم يقولون: إنها أيام 
ذكر» فنزلت» وله من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس «كانوا يكرهون أن يدخلوا في حجهم 
التجارة/ حتى نزلت». --- 
' 03 
قوله: (حتى نزلت . . . ) إلخ» سيأتي في تفسير البقرة”'' عن ابن عمر قول آخر في سبب 
نزولها . 
قوله: (في مواسم الحج) قال الكرماني”'' : هو كلام الراوي ذكره تفسيرًا . انتهى . وفاته ما 
زاده المصنف في آخر حديث ابن عيينة في البيوع”'" «ق رأها ابن عباس» ورواه ابن عمر في مسنده 
عن ابن عيينة وقال في آخره «وكذلك كان ابن عباس يقرأها» وروى الطبري بإسناد صحيح عن 
أيوب عن كرمة أنه كان يقرأها كذلك» فهي على هذا من القراءة الشاذة وحكمها عند الأئمة 
حكم التفسير» واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياسًا على الحج» 
والجامع بينهما العبادة» وهو قول الجمهور. وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا 
ارود تلبسا ساي رع بابي اجات ابا والآية 
إنما نفت اللجناح ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابله . والله أعلم . 


ب ب ب 


)غ0( (9/ 80/17 ): كتاب التفسير «البقرة»» باب . 
(0؟) «(7/8١؟).‏ 
إفرة ».)00١/6(‏ كتاب البيوع» باب١., 5١9٠‏ . 


كتاب الحج/ باب ١‏ تلك اقفن ااا 


ظ 1 0 ١‏ باب ب لالج ون الْمحَضّبٍ/ 
ا -حَدَكََا اذ 10 حَدَّنَنَا أبي حَدَنَنا الأغمّش حَدَيِْي إِبْرَاهِيمْعَنِ الأسْوَدِعَنْ 
عَايْشَةَ رَضِي اللمعَنهاقَالَثْ. حَاصَت صلل قلت تاأابي إلأحَايسَتكُم قَالَ اللي ' 


عَفْرَى حَلْقَى أطَافَتْ يَوْما لتخر؟» قيل: ر َعَم . قَالَ: «قانفري1. 
و :94 الأطراف: لد تار ا ل ل ل ل 0 


666١‏ 55وكء ل 505 لون لا ااال اهلا تاكن ١لالاكن‏ الالاكن "الاك كلاا 
لاؤلاك حفلاك امحل عرقى فود د و ىا ا ا 
١‏ قال أبُوحَبْد اللو وَدَِي مُحَعَدٌ حَدَما مُحَاضِرٌ حَدََنا امش عَنْإرَاهِيمَ عن 
'قَالَتْ: حَرجنًا مع سول اللو لا دك إلا الع . لكا 
قَدِمْنًا أَمَمَنَ أن نحل لما كات يحضت صَفِيةبنثُ حُبَي فَقَالَ البيث يك : ١"خلقى‏ 
عفْى» اها إأحايستُم.؟ َال كُدْتِ طفْتٍ ب يَوْم التّر؟» قَالَتْ : : نَعَم. قَالَ: «قَانْفِرِي» 
1ن ول الله إلي لَمْ أن حَلَلْث. قَالَ : ا اي 


م 00 
نز * 


الأسْوّد عَنْ عَائْشَةٌ د رضئ الل 1 


[تقدم في : 4595 انظر قبله] 


قوله: :ساب الإنلاج مين الوبمصب] وقع في روامة لأبي فر الإذلاج بسكو الدال 
والصواب تشديدهاء فإنه بالسكون سير أول الليل» وبالتشديد سير آخرهء وهو المراد.هناء 
والمقصود الرحيل من مكان ال بيت بالمحصب سحرًا وهو الواقع في قصة عائشة» ويحتمل أن 
تكون الترجمة لأجل بر يل عائشة مع أخيها للاعتمار» فإنها رحلت معه من أول الليل فقصد 
المصنف التنبيه على أن المبيت لبس بلازم» وأن السير من هناك من أول الليل جائزء وسيأتي 
الكلام على حديث عائشة قريبًا في أبواب العمرة”"' . 

قوله : (حدثنا أبي) هو حفص بن.غياث والإسناد كله إلى عائشة كوفيون» وليس في المتن 
الذي ساقه من طريق حفص مقصود الترجمة» وإنما أثشار إلى أن القصة التي في روايته وفي 
رواية محاضر واحدة» وقد تقدم الكلام على قصة صفية قريبًا . 


.)1١9/6( 23)‏ كابالصر ا ا ؛ ١786‏ 5 


6" كتاب الحج/ خاتمة معاي 


قوله : (وزادني محمد)”'2 وقع في رواية أبي علي بن السكن «محمد بن سلام» ومحاضر 
بضم الميم وحاء مهملة خفيفة وبعد الألف ضاد معجمة لم يخرج عنه البخاري في كتابه إلا 
تعليقًاء لكن هذا الموضع ظاهر الوصل» ويأتي الكلام على حديث عائشة مستوفى إن شاء الله 
تعالى. 

وقوله فيه : (فخرج معها أخوها) هوعبد الرحمن بن أبي بكر كما سيأتي . 

وقوله فيه : (فلقيناه) أي إنهما لقيا النبي يه . 

قوله : (مدّلجا)/ هو بتشديد الدال أي سائً ئرًا من آخر الليل؛ ؛ فإنهما لما رجعا إلى المنزل 5 
بعد أن قضت عائشة العمرة صادفا النبي يَككِةِ متوجها إلى طواف الوداع . 

وقوله : (موعداك كذا وكذا) أي موضع المنزلة كماسيآني بيانه إنشاء اللهتعالى "© . 

خاتمة 

اشتمل كتاب الحج من أوله إلى أبواب العمرة على ثلثمائة واثني عشر حديثا» المعلق 
منها سبعة وخمسون حديثا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وأحد 
وتسعون حديثا والخالص منها مائة وأحد وعشرون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث جابر في «الأهلال» «إذا استقلت الراحلة» وحديث أنس ف في «الحج على رحل 
رث» وحديث عائشة «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» وحديث ابن عباس في نزول 

وترَودوأ أ مَإرك حَيْرَ آلزَاِ اللَقَوَق» [البقرة: 1917]» وحديث عمر «حد لأهل نجد قرنًا» 

وحديثه «وقل عمرة في حجة» وحديث ابن عباس «انطلق من المدينة بعدما ترجل وادهن» 
وحديثه أنه سئل عن متعة الحج» وحديث أبي سعيد اليحجن البيت وليعتمرن بعد يأجوج 
ومأجوج' وحديث ابن عباس في هدم الكعبة على يد الأسود. وحديثه في ترك دخول 
الكعبة وفيها الأصنام» وحديث ابن عمر في استلام الحجر وتقبيله» وحديث عائشة في 
طوافها حجرة من الرجال . 

وحديث ابن عباس «مر برجل يطوف وقد خزم أنفه» وحديث الزهري المرسل «لم 
بطف إلا صلى ركعتين» وحديث ابن عباس «قدم فطاف وسعى» وحديث عائشة في كراهة 


.)١١7/(قيلعتلاقيلغت‎ )١( 
. (56/0؟)» كتاب العمرة» باب8» ح/1781‎ 6| 


ا 60"كتاب الحج / الخاتمة 


الطواف بعد الصبح» اوحد يكاين عباس : في الشرب من سقاية العباس.» وحديث ابن عمر 
ظ في تعجيل الوقوف». وحديث ابن عباس «ليمس البر بالويضاع» وحديثه في تقديم الضعفة. 
وحديث عمر في إفاضة المشركين من مزدلفة». وحديث المسور ومروان في الهدي. 
وحديث ابن عمر في النحر في المنحرء وحديث جابر في السؤال عن الحلق قبل الذبح» 
وحديث ابن عمر احلق فئ حجته» وحديث ابن عباس «أخر الزيارة إلى الليل» وحديث 
عائشة في ذلك ١‏ وحديث جابر في رمي جمرة الغقبة ضحى وبعد ذلك بعد الزوال» وحديث 
ابن عمر في هذا المعتى» :وحديثه «كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع ويكبر مع كل حصاة» 
وحديثه في نزول المحصبة وحديث ابن عباس «كان ذو المجاز وعكاظ). 


بالسوالار اوراس ساب سيالا ٠‏ والله أعلم . 
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4" _ماينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة ا ل ا ا ل اه 
٠‏ -من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ااي اا 
ا ل 81 


00 5-من لم يظهر حزنه عند المصيبة ا‎ ١ 


الباب 2 < الصفحة 
؟؟-الصبر عند الصدمة الأولى . 000 71000” 
47 _قول النبي ككل لإنابك لمحزونونة. توج نور واي ان سو ل ا ا ا 
5 -البكاء عند المريض اا أ 1ج حاف روكيد وي ورا بو با ري افا ا ا ل 
-ماتهى من التو وابكا والزجرعن ذلك واو اي ا يي ا 
5 ؟-القيام للجنازة ف رن دوا ووئاظ 8ل 32 فاع 13 جار لكو اوج مايا 1 تل بول ع ود ال اجا ل ل ا ا ا و 
/غ-متى يقعدإذا قامللجنازة . ..... 1خ جام ط اده ما وولف 1 7 الل بع ود اق واوا لف ا الو ا 
من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» فإن قعد أمر بالقيام 100 
4 .من قام لجنازة يهودي . ل فق لاسا ع ألا د 6 1 ا جا 1 ان ون ا ا ا يقالي 
٠‏ 6-حمل الرجال الجنازة دون النساء نا لاجو جا الال ارا بلي جا وقد وها جنبطة جحو لد ونوا لشو وا واد و 1 
"١‏ السرعة بالجنازة ...2 5ط 0 شظ151/] 00000 لا” 
1-قول الميت وهو على الجنازة قدموني ا 00000 ري اع ار 
"من صف صفين أو ثلاثة غلى 
5-الصفوف على الجنازة ظ ظ 
4-صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز 500000 امو ا ام 
1_سنة الصلاة على الجنائز 252233570 ا 0 ان 
/اه_فضل اتباع الجنائز 0 اذ[ 111111 , ا 
.من انتظر حتى تدفن ا 271710 51210001 ا ل 1 93 
1-صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز ا ا لك 
١”_الصلاة‏ على الجنائز بالمصلى والمسجد ع وتو جات له سا ا انا 
١-مايكره‏ من اتخاذ المساجد على القبور م ا ا ا 
_الصلاة على النفساء الاوك كاميا 07 فقوي سايق مسي ون ع ادا 
+ -أين يقوم من المرأة والرجل. ا ام ا اد لما 
5 التكبير على الجنازة أريهًا. ٠‏ . . ...0220000002 2111 اد ب اوكا 
6قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 0000 0 0 #ظ1313”5 
7_الصلاة على القبر بعدمايدفن . اب خاو مالي وين الاي برج عق مو واللو ازور ولب بع اوج ا ا 1 
/ا”. ا شب مد اسوندع ب جنار لوه جوع وج وا جو الا و ووم ون ا لكا 


الفهرس خرف 

الباب الصفحة 
8 الدفن بالليل ا ا و ولام 
٠/ابناء‏ المسجد على القبر ا 1[1[ز[1[ذ[ [ [ [ [ 00000010 
الا-من يدخل قبر المرأة ا 1 ا 
١/-الصلاة‏ على الشهيد ا 
“الا-دفن الرجلين والثلاثة في قبر . ... ام روس فق العا ام ال ا 
4 من لم يرغسل الشهداء ام ا 1 
من يقدم في اللحد او ا و الس ا و ا ا 
١/_الإذخر‏ والحشيش في القبر ل بك قن 4 2 لصالاو لابوا اميق ا ولا 2 ميج ان ا بلعو ال 1 11 
/الا-هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة 00 0 00 
اللحد والشق في القبر 0 0 
4 إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؛ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وجل جع مو ا 
6١‏ إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 0000 
١‏ الجريدة على القبر نا ا م و ل ا ار ل ا ا ل لا 
5 موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله زآ0ز[14#6[ 31[ |[ 000 
4_ماجاء في قاتل النفس ا اا 0 
4مايكره من الصلاة على المنافقين» والاستغفارللمشركين ا 000 
56 ثناء الناس على الميت قي اران ال لالس ووو بلا ااا الو اب اا مم اا 1 
7ماجاء في عذاب القبر 4 اجر انحو روا مطح د وا نيا لاد لي بن نل سه ال ل اه خاو ل اا لون لز لجار م1818 
/41_التعوذ من عذاب القبر 1[ 1 1[ 00 
4.عذاب القبر من الغيبة والبول 1 
14 الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ا ع ام ب ا م لماو اا او و ا 1/1 
5 -كلامالميت على الجنازة . . ب سي وا ولو و ا 1 
١-ماقيل‏ في أولاد المسلمين 1 
7 ما قيل في أولاد المشركين تجو وب جياه ااتتسدوي الرز ا مجه سد وا جا السي و لز 
7-باب ا ا ا ا اا ااا ا ا اا ااا 
14-موت يوم الاثنين ا ا 11 ااا 
6 موت الفجاءة. البغتة ا الي ا ل ل 1011 


كرف جح ل سيد الفهرس 


الباب الصفحة 
7_ماجاء في قبره وك وأبي بكر وعمر. . م ا و ا لوا م و او ا ا 
/91-ماينهى من سب الأموات ‏ . مم 0 
548-ذكر شرارالموتى ..-..2.... ري اي 000 ا و1 4 1 
(: ؟"-كتات الزكاة) 
أحاديث رقم ١017-1746‏ 
١-وجوب‏ الزكاة 0 
"-البيعة على إيتاء الزكاة . . 200000 ل 
''-إثم مانع الزكاة. . . 5 ا اا ل 
5-ما أدي زكاته فليس يكتر .......2.2.2.2..2... 525007 0 0 0 0 ا 
5-إنفاق المال في حقه . 0 .. 0 3 500 95 كاذه سطع ماب نيه بلفونيو 118 
-الرياء في الصدقة :ل عن ون لع وااتيها جاو باق كا لجل 0ك بز كوي قدا واه عرفا للب 4 ا و ا 111 
لادلا فل الله صدفة من غلول»» لق 11 بل زجعو يه لل لاج واب نوع ف واو زب ول شيا دلي بال 111/1 
4الصدقة من كسب طيب 00000 50 ا اا 
5-السدقة قل الوه يحوي تل مسرا 55000006 ” مع 
#أعانقوا التار ولويكن تمر اس اد ا 00 
١-فضل‏ صدقة الشحيح الصحي ب ظ 

"ا دضندقة العلاانية ب رودو د لظ 
١-_صدقة‏ السر 000 000000000 
54١-إذاتصدق‏ على غني وهو لايعلم ا يا اي م ما 
6إذا تصدق على ابنه وه ولا يشعر 121177110010 010000 
٠‏ “5 الفبدقة بالبسين د ا ل 2000 0000000 
من أمر خحادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه 1 1 0 7070 و ا 61 
١-لاصدقة‏ قة إلاعن ظهر غنى .. خض ا ب ار الي 2 ا 0 ا م 0 
48 المنانيماأعطى ...... ا ااا 


من أحب تعجيل الصدقة من يومها تاهو وا وام ل م ا ا 


الفهرس خرف 

الباب الصفحة 
الال التحريفى غلى الصلاقة والسفاعة فيهنا ا 0000 
١7‏ -الصدقة فيما استطاع 0 ا 0 
7”_الصدقة تكفر الخطيئة ا ور ار ير ا 
4 >"-من تصدق في الشرك ثم أسلم 1[ 0 
0_أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد 1 
7 أجرالمرأةإذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ام و ا و 
#0 فم من أعطين ولق رف وَصَدَّقَ بلس 0 4 ل 
مثل المتصدق والبخيل حاب لوو ا لالجو ارو ا اا ل ا ل 
84-صدقة الكسب والتجارة د ز ز دز 100000000 ل 
على كل مسلم صدقة 1 00 
"١‏ قدركم يعطى من الزكاة والصدقة يتمق ناملا ا انلحم اق ب لبول عإاا أو كه قله بو ع بو باد ل 1/01 
؟"-زكاة الورق 0 
"”_العرض في الزكاة اقل ليوطو يلود واه ناوا نك كراد لزيد د و عل ولاس و7 سد وام لا لوبقب و 4 
؛ "لا يجمع بين متفرق» و لا يفرق بين مجتمع ال ا ا ا اي 1 
ه"ا_ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 1111 001 
5"_زكاة الوبل وخ بك 4 امي قار وتو ال يعاو ند اكه ته ‏ ب0 د ونيو الكو 0 دل اوت وزع لا ل 11 
"من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ل ل ل 
8" زكاة الغنم امف لالد لوق الل وج الو راد نر للا لد اس م نوجل ساق 4 ا ل ل ا ا ار 7 
4" لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولاتيس إلا ماشاء المصدق ون م ع أ 
٠_أخذ‏ العناق في الصدقة 00 1 1 0 
١‏ 5-لاتؤخذ كرائم أموالالناس في الصدقة اا 0 
؟؟-ليس فيما دون خمس ذود صدقة وس وري ب ل انل ااي لسن ا يد قر الل بون انار بق 11 
57-زكاة البقر لتر بيه أ رتيل ادا لقو اا كار ا لد 83 7 مط ا نولواحي ولحل بل اح اح 11/1 
5-الزكاةعلى الأقارب لحي و ا ا 
ليس على المسلم في فرسه صدقة 0 اا 0 
5-ليس على المسلم في عبده صدقة يه 8 0 اا 
2-الصدقة على اليتامى ا ا م ال 0 


/ا-ضدقة الفطر صاعامن تمر ز [ [ز ز ز [ [ 1 111111 


7 الفهرس 
الباب الصفدة 

4 الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر . . . . 0 0000000 
14 - لوف ارقا وَالْصَدرِموتَ دف صيَدي ل و4 ا ا ا 
١٠6الاستعفافعنالمسألة‏ .... ا 
ا لق 0 
من سأل الناس تكثرًا 00 ا ل ا 
#0 لا سورت اكاك إننأ» 520 5200 0 0 
خرص الثمر 0 00 0 
فقن لمق هيا ستقى مق هال انتما وبالهاء التخاررئ تقر هج جو بو و اي او نف امد لج 1110071 
5 لبس فنما ذو خمية أرق طنداقة” د 00 
ا 0000001 0 0000 
.من باع ثماره أونخله أوأرضه أو زرعه 5 ا 11101 ا 
4-هل يشتري صدقته .. وا ين أي بذع لق لا عي ناي اتا اميق سج لق امج بل ل اا ا ل اوج ا ا 4 1121 
-مايذكر في الصدقة للنبي 0 نادو بو ماحولاو مزع عا مط للد ا 0 و 
"١‏ الصدقة على موالي أزواج الي 4 ...0:0 2020000 00 200000200 ...041 
5"_إذاتحولت الصدقة ..... امو ااي يوا ب نج 4ن ا بال لاما لط ا وا و م ا 111 1 
7_أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ا ا 0 
4 صلةة الإمامودعاؤهلصاحب الصدقة ..... تين فج لمانو اع م م 1 مروتو 81/17 1 
0-مايستخرج من البحر . . ع اهس ف انق سكاف و دوي دع كس هي و وروا و ودع سد ا 70/7 
لكان الركاز المشمس جح برسم وس ا ا ا 
0 ا 0 
-استعمال إبل الصدقة و ألبانها لأبناء السبيل اا 00 
الا الي ا 0 ا 
٠لا‏ فرض صدقة الفطر ٠.‏ 000 3 لاني وميد او شئاط وطاق توتو ما ا 111 
7 لت اشرق لشي وقر وض سافن 0 
58 صدقة الفطر صاع من شعير ٠‏ وو وآ نحا تيو ديعل سيل نوا وا ب و 7و اا لوي ا لو 1 
“الا صدقة الفطر صاعا من طعام 500 10 
ا ااا 000 


الفهرس ١‏ 
الباب الصفحة 

0لا صاع من زبيب قر د مل مق هنآ اود للب بول بعر و تقار الج ل الل 7و1 1 وا الت اوري نه ونان قت الي الو ريو ا مو من ل 711 
5/ا-الصدقة قبل العيد ب ل ل ا ل ل 11 
/الا-صدقة الفطر على الحر والمملوك ا ا اا ل 
/ا_-_صدقة الفطر على الصغير والكبير ا ام متم وخموتها ولاق لو وف ولو الرطل ار وا عا عي 11017 

زه "-كتاب الحج) 
أحاديث رقم 517١1-1/ا/ا١‏ 

١-وجوب‏ الحج وفضله 0 
9-١‏ يَأنوْكَ يالا و1 حكن صسامر يَأئ رت من كل قي عق 4 ل فاه 
؟-الحج على الرحل 0000 ###ظظ1! حب ب نعي با واراي ووو سس الا 
5-فضل الحج المبرور ا اا 0 ا 
ه-فرض مواقيت الحج والعمرة حا خا عم سي حا دواري بانج لاسر يق راك يز موا لو وز ونا يإ 1111 
8-١‏ وَكَرَوَّمُوأْ فرك حَيْرَ ألزَّادِ ألتَفُوك» م ع ل ل ل ل ع ل ع ل لابويل 
/١-مهل‏ أهل مكة للحج والعمرة 0 
8-ميقات أهل المدينة ولايهلوا قبل ذي الحليفة ا 0 
4-مهل أهل الشام منج لجس و 5 ا قار ا و لل و ا الوم ا و ا 
١-مهل‏ أهل نجد 0001111 0 ا 
١-مهل‏ من كان دو المواقيت ا ا ا ا ا 
مهل أهل اليمن 0ك 000000 
_ذات عرق لأهل العراق ا ا 0 
1 _باب ون عو اللاي شاوه الاج ود و لا وا 11 لاجر ا سو جه اتنا دن السو يوانط ع فالالا وق ا د له ود رم 
ا ال 5050170 أ اوجراو عمط ا 541 
7 العقيق واد مبارك ا ي و ا و ارس ا ‏ ا ي ‏ 0ه 
١-غسل‏ الخلوق ثلاث مرات من الثياب 2 
الطيب عند الإحرام ا 1 ا 0 م 1 
48-من أهل ملبدًا ا ا ل اجا متو له الورك ل امم ول لاا ا ا ا 


7 الفهرس 
الباب ظ الصفحة 
٠_الإهلال‏ عند مسجد ذي الحليفة 25200 ل م ا ا 
دمالا يلس المحرم من الثياب . م ره 
؟ -الركوب والارتداف في الحج ٠‏ دأ نع عه و محف يع يحي مي بز قر لالإاية بوه بقار ع واف بز عائ ني /11 115 
رف -ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر ااا 
4 ؟-من بات بذي الحليفة حتى أصبح 50 م اح و ب و ال ا و ل 
رفع الصوت بالإهلال 00000 52556 ا ا ا 
7 -التلبية لي يم ل 
1 -التحميدوالتسبيح والتكبير قبل الإملال عد الركوب على الدب ا 
امال ا 0 الك اا م و عوجر مو ل د ل ل ل بي 4 216 
4 الإهلال مستقبل القبلة. م 5 
, *-التلبية إذاانحدر في الوادي . . 5 د و ا 500000 ل 5 
١"'-كيف‏ تهل الحائض والنفساء . . اده ع اويا ضرق 3 دوي ب ناي ورمارق وم ون ماس تو 48 
١‏ "من أهل في ز زمن النبي كل كإهلال النبي يكل 0000 ا 0 55 
2 لحي أنه تَملُومة » ل و ل 1 
4 "-التمتع والقران والإفرادبالحج 00000 
60 من لبى بالحج وسماة ...... كع نوا لواو و امعط قا بلع وو ووب ف ونوا و لها اا ا ا 1 21/1 
5” _التمه على عهد رسول الله .. ا ب ا نحو مو لقع بخ اما 
١ط‏ لِك لسن لم يك أهْْم عاضر 4 ا 0000 
8"_الاغتسال عند دخول مكة 0 
4"'_دخول مكة نهارا أو ليلا ضف ين سيد اكرواي اط انان انوا اي ل ا را 
٠4-من‏ أين يدخل مكة اطي ا نواه قري لايس وج وام اواو رب طلم وو وا لال ا ا 1/1 
١‏ -من أين يخرج من مكة اجا و1 اا يللم اتن ا موب نو ااام وو وتو ابابو ا 11/4 + 
١‏ -فضل مكة وبنيانها ل ل ل بر ل 
5-_فضل الحرم 00 
5-توريث دور مكة وبيعها وشراؤها و 
6 نزول النبي ييه مكة ا ا ل ا د عا جا وي ةا مز اج 6ل 
2-5 ةنهم را ىس 23 ا ل 


الفهرس 71 
الباب الصفحة 

8-5 + جَمَل الله الكعبة ليت الحصسرام قِبكما لِلنّاس © 0 
48-_كسوة الكعبة لا 00 ا 
4.-هدمالكعبة ااحبس ا مإ ال ا لي و بام ع اا و ل اكمس ب او ا و ا 8 
٠6-_ماذكر‏ في الحجر الأسود للق لع ابو ك1 4 1313 ل ا ا ا عابو اط اما موا و 9-114 
١-إغلاق‏ البيت » ويصلي في أي نواحي البيت ماشاء 100000 العامة 
١‏ 6-الصلاة في الكعبة ةر دع م /1ة 
07_من لم يدخل الكعبة شي :3ط عبد ود لاقع نولفا قا لز ها درل حل ارت لط اي ل ال ل لق م الي ل مود ل لا ير 811 
6-من كبر في نواحي الكعبة ا ا 
كيف كان بدء الرمل ا 
7-استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول مايطوف» ويرمل ثلان 0 
/-الرمل في الحج والعمرة 0000 اا 
4 استلام الركن بالمحجن 1111[ 1[ [1[ز[1[1[1[1[1 1[ ا 
4 من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين 3 0 
*"_تقبيل الحجر ع تعر مودي ود اناه وا معو 4497 1 بار يل بلطلا ركوو ود ايلم السافة ها لجل لل 1 يع باعي 8201 
"١‏ -من أشار إلى الركن إذا أتى عليه ا 31 
"١‏ التكبير عند الركن طها ورفعة لاقع 1 متادنا أكون إلا زو بوقطل وبح ومنلل لور اماملا" وباتو سه و ل 5517 
”من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته 011 0 0000 
4" -طواف النساء مع الرجال وو واوا و ا سمو د وم واي ا و 6 
60 الكلام في الطواف ابل :3ق أن واي بلا انع بورع مار لول قل ل موز للد د وند جز لو قر يلار الو لون روا 961114 
7 إذارأى سيرًا أوشيئًا يكره في الطواف قطعه 0 
7" -لا يطوف بالبيت عريان ولايحج مشرك ل ا ا ره 
إذا وقف في الطواف 4ق 34 ال و ا لواب اي أ ته ل امم د م ل دو م 9818 
48صلى النبي وآ لسبوعه ركعتين ٠.٠‏ لسعم ل ع دونه بال 6 لو ا مت سدع ا ل وو !6.97 
٠/ا-من‏ لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ؤيرجع بعد الطواف الأول مايقو ردقه 
١لا-من‏ صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد لي وتو بزو مق الل سي لل ا 2 8ه 
"/ا-من صلى ركعتي الطواف خلف المقام من نا و بو او ل سا ا ده 
06 


“"/ا-_الطواف بعد الصبح والعصر ع ا ع ا و مار و ل يا ا و د 
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٠/5‏ الفهرس 
0 الباب ل( الصفحة 
لاد العريقي بطر فووا كشا وم بج كه ا ونه ا ف د ا اه 
0سقاية الحاج 000000 ا 0 اا 
5لا ماجاء في زمزم ش25 عأ ا لدو :لاه يا لخو لابو وتوا عو وميد لو رول رونو فوقو اباو م ع 810 
لالا-طواف القارن ل 0 جو شع ع كس موه ليوو وك ع لوواتها والسطا المح من ألاة 
8/ا-الطواف على وضوء . . . . 0 ل 5 
4_وجوب الصفا والمروة» وجعل من شعائر الله 0000 
٠-ماجاء‏ في السعي بين الصفا والمروة ا ا اا 0000 
١-تقضي‏ الحائض المناسك كلها | لا الطواف بالبيت 00 0 0000 
م8 «الو هلاال من البطخاء وغيرها للمكي وللتعاج إذا خرج إلى من عر جنيع دو عع ادن ورا ود وم لكارة 
ا أي يصلي الظهر يوم التروية. اه 
+6الصلاة بمنى 1 بل اجون قط 1 مور ةا أ ل لالس ا و لله 
065 صوم يوم عرفة 7 20000 0 000000000 [ [ 1 111111 ا ان 6:98 
5 التلبية والتكبير إذاغدا من منى إلى عرفة  .‏ ا و 1 ا ا 
/ا4_التهجير بالرواح يوم عرفة 3 ومع اف ل لودو يور ونا ا روف 1 ا جا به 1 1 ا 410 بساحود لز ‏ اسي/1 864 
64الوقوف على الدابة بعرفة تونق روي 314 جو ا نبي ارب سا ا ا ا 
4 الجمع بين الصلاتين بعرفة . . ل 0 ةامحو 1 
قصرالخطبة بعرفة جل نوك وق ا وثره سواه وناج وذ بي بواجي ليق لد الو امود و ويا ا ا ع ا 
١-الوقوف‏ بعرفة 5700 ره ا 
7-السير إذا ذفع من عرفة 9000 ل 
0 -النزول بين عرفة وجمع . ..... 0 1510 0 
345 -أم النبي كل بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط . 0 000 
6_الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 1000000 6خ "تسافا م مارب قادر ادرو ود ار 1 
من جمع بينهما ولم يتطوع ل ا ل 0 نه ااا عر لامي ونمو ولو 111 
من أذن وأقام لكل واحدة منهما ب ل ل ا ل اي ا 
ارو اا 011 ا 1 
4 متى يصلي الفجربجمع .... 5100 0 000000000 
٠-متى‏ يدفع من جمع . رفاح وي ا ماكر لاي رو وي مولا نقد بلا لا ل ول اق ل ا ما وا لاد او 01 لوطاو و امو 1 


الفهرس ى,, 

الباب الصفحة 
“١‏ التلبية والتكبير غداةالنحر حين يرمي الجمرة» والارتداف في السير جا ام ومو 1011 
3-7 فن تَمَنّم بالميرق إِلَ أليَ قا أسْتَِسَرَ وِنَ مذي * اا 
٠١‏ ركوب البدن ا و و امه ام 1 
5 من ساق البدن معه ا الا و إن لي اوت اك لسو لام بو و توا ا ل 1 
06 من اشترى الهدي من الطريق ع وكا بوتت ورج رك ونا بقلل لوفو الج ف لايد الجا عبن 1 انحو بج 115 
7 من أشعر وقلد بذي الحليفةثم أحرم ار ا الا 
7“ فتل القلائد للبدن والبقر واج ل وف ا ا وس مسد حو ونوا ل لمرو رق ا اا وجرا ونم 1 3 
4 إشعارالبدن اا 1ً1ٍ0000002020210 ا 
4 من قلد القلائد بيده ا اا 
تقليدالغنم ل اي 01 
«١‏ القلائد من العهن ل و ا و ا ل 
١١‏ -تقليدالنعل أ و ل ا الم مق لاه 1 ال اجا ار والح ور لا و او ا و د 1 10 
١‏ الجلال للبدن ل ال ا 1 1 قو عولط ار لوس الس 4و لط ولمع وا 1 نه ول الس انع ل و 9 1 
١4‏ من اشترى هديه من الطريق وقلدها ا 0000 
6١-ذبح‏ الرجل البقرعن نسائه من غير أمرهن 50 ةا 
57 النحر في منحر النبي ولق يمنى وان ان لو م ونام ولول وا الالو ا ا 11 
١١/‏ -_من نحر هليه بيذه 2 ل 0 
١‏ نحر الإبل مقيدة ا ا ا وا ا ل ا و 1 
14 ادقسن البدن قائية 1 
٠لا‏ يعطى الجزار من الهدي شيئًا ا ا ا اباتد 
١١‏ -يتصدق بجلودالهدي اي يي ااا 
ان عدن سدلول الندن سي و مدع لمشي ا مط نمكم ا سمو مم اممو 1ل 
9-١‏ وَإِدْيَوََا لإنكهيمَ مك اليرت أن لَاشتْرلِف ف سا4 ا ا 
4 مايأكل من البدن ومايتصدق به 1 
6 الذبح قبل الحلق ا اااي ا 1110 از 11 11خ 
7 من لبد رأسه عند الإحرام وحلق ب ل 555 و م ا 
١‏ الحلق والتقصير عند الإحلال ا ااا 


4س الزتارة يون الس : 0 ا 0000 ل 


سبي ا ااا 
١١‏ -الفتياعلى الدابة عند الجمرة 5-000 001 ااال 
(1١_الخطبة‏ أيام منى . .....15..... مسو مسي ال ا 
نضن -هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى #طال حال ب 2 1 وا مدن اق يا 
سرمي الجمار ...6ب 2د 0ني5ي..0..... 2520710 ل 
6 رمي الجمار من بطن الوادي . .. و د دي 000 فط لا لم ا 7 
5 رمي الجمار بسبع خصيات ' . 0 0000 07 
من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره . . .... و سر 
يكير مع كل خضاة ...ل لاثيييييييييييييييلل اال الال م ب ام 
من رمى جمرة العقبة ولم يقف . 5 از 121111111 ال ان 
5 إذارمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل 0000 
١‏ رفع اليدين عند الجمرةالدنيا والوسطى 00000131 00 0 اا 00 
7 الدعاء عند الجمرتين . ... الما ا وي 0 نضن لوو اااي 
و ١-الطيب‏ بعدرمي الجمار والحلق قبل الإفاضة ي ل 006 . هالا 
4 طوافالوداع ........... 52550 ا ا ل 
6 إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ل ل 0 0000 
7 من صلى العصر يوم النفر بالأبطح 0000 ا مح بو انا 
1 المحصب 51570000000010 0 
7 -النزول بذي طوى قبل أنيدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذارجع من مكة . لقف 
4 -من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة 5 اناج وعدم هابا يوي ب ا 1 لا 
١-التجارة‏ أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية ل 0 
١6١‏ اع اليب ٠‏ ان طاو أب مد ري ا 0 0 0 0 0 2 قرف 


